




1998   
 

2010








-  2  -



-  3  -

 آليات التعاون 
العربى لمكافحة الإرهاب 

دراسة فى الاتفاقيتين العربيتين لمكافحة 
الإرهاب لعام 1998م  ومكافحة غسل الأموال 

وتمويل الإرهاب لعام 2010م

تاليف
دكتور / محمد محمد نوفل

دكتوراة في القانون الدولي العام من جامعة القاهرة

2023 م



-  4  -



-  5  -

بسم الله الرحمن الرحيم

مُ خَالِدًا فِيهَا  دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّ تَعَمِّ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّ

ُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا  وَغَضِبَ اللهَّ

صدق الله العظيم

سورة النساء الآية )93(
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إهداء

إلـــى الـــوالــــــدين الـــكــريــــمــيــن

بهجة الحياة وزينتها 

وأملها الباسم وقيمتها
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المقدمة

ــن أخطــر  ــد أضحــى واحــداً م ــى أن الإرهــاب ق ــة شــك ف ــس ثم لي

ــى  ــى المســتويين الداخل ــى تهــدد أمــن المجتمــع واســتقراره عل الظواهــر الت

والدولــى، وأن ثمــة إجماعــاً يــكاد ينعقــد علــى أنــه ظاهــرة لا يمكــن أن 

تبررهــا أيــة اعتبــارات سياســية أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو دينيــة أو 

غيرهــا، وأنــه مــن الــازم أن تتــم مكافحتــه فــى إطــار مــن التعــاون بــين 

أعضــاء المجتمــع الدولــى، مــع احتــرامٍ كامــل لقواعــد القانــون الدولــى ذات 

ــى  ــا، وهــى المعان ــدولٍ بعينه ــة أو ل ــه لدول ــر مكافحت ــرك أم ــة، وألا يت الصل

التــى أشــار إليهــا مجلــس الأمــن الدولــى فــى قــراره رقــم )1456(، الصــادر 

ــن  ــى العشــرين م ــة ف ــى مســتوى وزراء الخارجي ــد عل ــى اجتماعــه المنعق ف

ينايــر 2003.

ويشــير الواقــع الدولــى إلــى أن ثمــة عاملــين أساســيين كان لهمــا 

ــى المســتوى العالمــى:  ــد الاهتمــام بظاهــرة الإرهــاب عل ــر فــى تزاي دور كبي

أولهمــا هــو التطــور الــذى شــهدته الظاهــرة مــع تطــور المجتمــع الدولــى 

واســتخدامه للتكنولوجيــا المتقدمــة، حيــث قــام الإرهابيــون باســتغال هــذه 

ــا فــى عملياتهــم الإرهابيــة التــى انتشــرت فــى أنحــاء المعمــورة  التكنولوجي

ــاً، كمــا عــرف المجتمــع الدولــى ظاهــرة التنظيمــات  واكتســبت طابعــاً دولي

الإرهابيــة المتشــعبة والمنتشــرة فــى العديــد مــن الــدول، التــى أصبــح بعضهــا 

يمتلــك إمكانيــات قــد تفــوق إمكانيــات الــدول الصغيــرة، أمــا الآخــر فيتمثــل 

علــى  مقصــورًا  يعــد  لــم  الإرهابيــة  العمليــات  ارتــكاب  أن  حقيقــة  فــى 
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الأفــراد والجماعــات فحســب، بــل أصبــح ســاحاً تســتخدمه الــدول فيمــا 

بينهــا كبديــل للحــروب التقليديــة ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، 

فــى الوقــت الــذى ســعت فيــه دول أخــرى إلــى اســتغال هــذه الظاهــرة 

كغطــاء للتدخــل فــى شــئون الــدول الأخــرى وانتهــاك ســيادتها تحــت دعــوى 

مكافحــة الإرهــاب.

والحقيقــة أن هــذا الإرهــاب مــا كان لــه أن يشــتد عــوده ويقــوى 

وينتشــر لــولا التمويــل والدعــم الــذى يأتيــه، وهــذا التمويــل متعــدد المصــادر 

والمناحــى وليــس لــه مــكان محــدد، وأحــد هــذه المصــادر هــو غســل الأمــوال. 

إحــدى صــور الجريمــة   – الأمــوال  نالــت قضيــة مكافحــة غســل  وقــد 

ــة دون  ــم، للحيلول ــن دول العال ــراً م ــاً كبي ــة – اهتمام ــر الوطني ــة عب المنظم

إثــراء مرتكبــى تلــك الجرائــم مــن أعمالهــم الإجراميــة. وتعُــد جرائــم غســل 

الأمــوال، مــن الجرائــم الاقتصاديــة المســتحدثة، والتــى ســاعد علــى تقدمهــا 

وتناميهــا مــا أفرزتــه التكنولوجيــا الحديثــة مــن أدوات وآليــات، فرضــت 

العديــد مــن القيــود والصعوبــات علــى اكتشــاف تلــك الجرائــم أو الوصــول 

إلــى مرتكبيهــا، فضــاً عــن تســارع وتعقــد ظاهــرة العولمــة الاقتصاديــة.

وفــى خضــم تلــك الأحــداث يمــر المجتمــع العربــى فــى الوقــت الراهــن 

البنــي  تفكيــك  محاولــة  تتضمــن  حاســمة،  ديمقراطــي  تحــول  بمرحلــة 

الشــمولية والســلطوية علــى صعيــد الدولــة، وعلــى صعيــد بعــض مؤسســات 

المجتمــع المدنــى التقليديــة، وعمليــة التحــول الديمقراطــى العربــى هــذه لا 

تتــم فــى فــراغ، بــل إنــه لا يمكــن فهمهــا والتنبــؤ بمســتقبلها بــدون إســنادها 
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العولمــة  ظاهــرة  بســيادة  يتميــز  والــذي  الراهــن،  الدولــى  الســياق  إلــى 

بمظاهرهــا السياســية التــى تتمثــل فــى الديمقراطيــة والتعدديــة واحتــرام 

ــة. ــة والاتصالي ــة والثقافي ــوق الإنســان، ومظاهرهــا الاقتصادي حق

وقــد اســتغلت الجماعــات الإرهابيــة المدعومــة دوليــاً مــن بعــض قــوى 

الشــر حالــة التحــول الديمقراطــى هــذه لتنفيــذ أجنــدات خارجيــة وأجنبيــة، 

خرَاتــهِ ومؤسســاته.  تهــدف إلــى تفكيــك الوطــن العربــى والقضــاء علــى مُدَّ

وإذا كان الإرهـاب كظاهـرة قـد شـهدته عديـد مـن البـاد العربيـة   

منـذ سـنوات وفـى مقدمتهـا مصر والجزائر والمغـرب واليمن ولبنان، إلا أنه 

يمكـن القـول إن بعـض هـذه الـدول قـد نجحـت فـى مواجهـة هـذا التحـدى 

إلـى حـدٍ كبيـر، نتيجـة اتبـاع سياسـات أمنيـة فعالـة، بالإضافـة إلـى صياغة 

عـددٍ مـن التوجهـات السياسـية التـى تقـوم علـى تفكيـك حالـة الاحتقـان 

الحـادة، وكذلـك اتبـاع سياسـات فعالـة فـى مجـال الدفـاع الاجتماعـى.

ــن ليقــوم  ــح مســتغاً اســم الدي ــوم يعــود الإرهــاب بوجهــه القبي والي

بأعمــالٍ بربريــة همجيــة، الأمــر الــذى يشــكل دافعــاً للــدول العربيــة كافــة 

ــن جــذوره،  ــة هــذا الخطــر الداهــم واجتثاثــه م ــاون مــن أجــل مواجه للتع

العربيــة  الــدول  جامعــاً لجميــع  إطــاراً  العربيــة  الــدول  وتشــكل جامعــة 

يمكــن التعــاون مــن خالــه، وهــو مــا تمثــل فــى إبــرام الاتفاقيتــين العربيتــين 

لمكافحــة الإرهــاب لعــام 1998، ومكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 

لعــام 2010.
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أولًا- مشكلة الدراسة:

مثّــل انتشــار الأعمــال الإرهابيــة فــى الآونــة الأخيــرة بصــورة كبيــرة 

وتصاعــد قوتهــا التدميريــة، وســقوط أعــداد كبيــرة مــن الضحايــا جراء تلك 

ــة وإمدادهــا  ــواء العناصــر الإرهابي ــى إي ــدول إل الأعمــال، ولجــوء بعــض ال

بالمــال والســاح والتدريــب مــن خــال قنــوات غيــر شــرعية، لتنفيــذ أجندات 

وأهــداف لا تســتطيع تلــك الــدول الممولــة تحقيقهــا بالطــرق المشــروعة، 

خطــراً داهمــاً علــي المجتمــع الدولــي في مجملــه. 

والحــق أنــه مــا كان لهــذا الإرهــاب أن يشــتد عــوده ويقــوى نشــاطه 

إلــى  إضافــة  الــدول،  بعــض  مــن  المســتمر  والدعــم  التمويــل  هــذا  لــولا 

اســتغاله ثــورة الاتصــالات والمعلومــات فــى تطويــر أنشــطته وتعزيزهــا، 

أضــف إلــى ذلــك أن عــدم توافــق المجتمــع الدولــى علــى وضــع تعريــف 

موحــد للإرهــاب، ومــا تمخــض عنــه الواقــع الدولــى الحديــث مــن تناقــض 

فــى المبــادئ وازدواجيــة فــى المعاييــر، قــد شــكل عامــاً أساســياً فــى إعاقــة 

الجهــود الدوليــة نحــو مكافحــة الإرهــاب والقضــاء عليــه.

إدانــة الإرهــاب  مــن الإجمــاع علــى  الرغــم  ثــم فإنــه علــى  ومــن 

باعتبــاره خطــراً يهــدد أمــن البشــرية واســتقرارها، والإجمــاع علــى وجــوب 

ــى  ــاره بالغــة الخطــورة عل ــة دون تفاقــم آث ــه بكافــة الســبل للحيلول مواجهت

المســتويين الوطنــى والدولــى، فــإن هــذا الإجمــاع يبقــى شــكلياً فحســب، 

ــود  ــز الجه ــى تعزي ــر ف ــة الأمم المتحــدة عــبء كبي ــق منظم ــى عات ــع عل ويق
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وتوحيــد المجتمــع الدولــى فــى مواجهــة هــذا الخطــر والقضــاء عليــه.

ثانياً- أهمية الدراسة:

ــوم الاجتماعيــة  هنــاك إجمــاع بــين المفكريــن والباحثــين فــى العل  

علــى أن الإرهــاب يمثــل تهديــداً مباشــراً للديمقراطيــة كنظــام سياســى، 

ولممارســة الديمقراطيــة كســلوك اجتماعــى، فالتهديــد الــذى يمثله الإرهاب 

للنظــام العربــى ليــس ســوى جــزءً مــن التهديــد الــذى يمثلــه لكافــة دول 

ــم، فقــد امتــدت الظاهــرة بشــكل أو بآخــر إلــى كل القــارات ومعظــم  العال

الــدول، فتعرضــت لهــا دول رأســمالية متقدمــة، ودول اشــتراكية ســابقة، 

ودول تنتمــى إلــى العالــم الثالــث، وانخــرط فيهــا مواطنــون ينتمــون إلــى 

عشــرات الــدول المتقدمــة وغيــر المتقدمــة علــى الســواء، فقــد أصبحــت 

الجماعــات الإرهابيــة تضــم فــى عضويتهــا أفــراداً ينتمــون إلــى جنســيات 

مختلفــة، لا تجمعهــم بالضــرورة أيديولوجيــة موحــدة، أو توجهــات سياســية 

محــددة، أو خلفيــات اقتصاديــة واجتماعيــة متماثلــة، وتختلــط عندهــم 

ــم فــى  ــة، ولا يجمعه ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــة والقومي ــع الديني الدواف

هــذا الســياق ســوى قاســم مشــترك يتمثــل فــى فكــرة المقاومــة بالعنــف لــكل 

مــا يــرون أنــه مغايــر لأهدافهــم. 

ثالثاً- أهداف الدراسة:

تهــدف الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى الجهــود العربيــة لمكافحــة 

ــك الجهــود  ــل تل ــل، وتحلي الإرهــاب وغســل الأمــوال كأحــد مصــادر التموي



-  12  -

علــى المســتوى الإقليمــى والمســتوى الوطنــى فــى ضــوء الجهــود المبذولــة 

علــى المســتوى الدولــى، والاســتفادة مــن بعــض التجــارب الدوليــة والغربيــة 

فــى مكافحــة الإرهــاب. 

كذلــك تهــدف الدراســة إلــى محاولــة الوصــول إلــى نقــاط الضعــف 

ظــل  فــى  وتمويلــه،  الإرهــاب  لمكافحــة  العربيــة  الجهــود  تعتــرى  التــى 

الاتفاقيتــين العربيتــين لمكافحــة الإرهــاب لعــام 1998، ومكافحــة غســل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب لســنة 2010، ومحاولــة إيجــاد أرضيــة مشــتركة 

نقطــة  الاتفاقيتــان بمثابــة  هاتــان  تكــون  العربيــة،  الــدول  بــين  للتعــاون 

الانطــاق لتوحيــد تلــك الجهــود وتعزيزهــا.

كمــا تهــدف الدراســة أيضــاً إلــى تنــاول العقبــات التــى قــد تعتــرض 

مكافحــة  ســبيل  فــى  العربيــة  الــدول  بــين  والقضائــى  الأمنــى  التعــاون 

الإرهــاب وغســل الأمــوال، ومحاولــة التخلــص مــن تلــك العقبــات فــى ضــوء 

ــة فــى هــذا الشــأن.  ــة ذات الصل ــة العالمي ــق الدولي ــه الوثائ مــا أشــارت إلي

رابعًا- خطة الدراسة:

ــة أبــواب، يتنــاول البــاب الأول  يتــم تقســيم هــذه الدراســة إلــي ثاث

منهــا الجهــود الدوليــة والعربيــة لمكافحــة الإرهــاب، ويتنــاول البــاب الثانــي 

الجهــود الدوليــة والعربيــة لمكافحــة تمويــل الإرهــاب وغســل الأمــوال كأحــد 

مصــادر التمويــل، في حــين يتنــاول البــاب الثالــث التعــاون الأمنــي والقضائــي 

في مكافحــة الإرهــاب وغســل الأمــوال كأحــد مصــادر تمويلــه. 
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الباب الأول 

الإرهـــــاب 

مفهومه والجهود الدولية والعربية 
لمكافحته
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البــاب الأول 

الإرهـــــاب 

مفهومه والجهود الدولية والعربية لمكافحته

تمهيد وتقسيم:

لعــل مــن أهــم مــا يشــغل بــال العالــم أجمــع بمختلــف مؤسســاته 

وتنظيماتــه وهيئاتــه وأفــراده، هــو موضــوع التصــدى للإرهــاب ومكافحتــه، 

هــذا الإرهــاب الــذى اشــتد ســاعده فــى الآونــة الأخيــرة ممــا أدى إلــى 

اعتبــاره ظاهــرة عالميــة، فهــو يأخــذ أشــكالاً كثيــرة وصــوراً مختلفــة، ولا 

يســتهدف دولــة أو منطقــة بذاتهــا، بــل تتجــاوز عواقبــه الوخيمــة وآثــاره 

المدمــرة الحــدود الوطنيــة للــدول والقــارات، وتتفــق صــوره وأشــكاله كلهــا 

تقويــض الأمــن وزعزعــة الاســتقرار والمســاس  فــى هــدف واحــد، هــو 

بحقــوق الأبريــاء.

وقــد تفاقمــت هــذه الظاهــرة فــى عصرنــا الحاضــر، عصــر العولمــة 

وثــورة المعلومــات، التــى ســاهمت فــى ســرعة الحركــة والاتصــال، وابتــكار 

أســاليب جديــدة فــى التخطيــط للعمليــات الإرهابيــة وتنفيذهــا، ومــن هنــا 

أصبحــت الوقايــة مــن الإرهــاب ومحاربتــه مهمــة غيــر يســيرة، تتطلــب 

تضافــر جهــود جميــع الــدول للقضــاء علــى هــذه الظاهــرة مــن خــال 

تعــاون دولــى فعــال، تســخر لــه جميــع الإمكانيــات الازمــة علــى المســتويات 
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والتربويــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  والأمنيــة  والقضائيــة  القانونيــة 

والإعاميــة وغيرهــا. 

ــدول  ــة ال ــذ ســنة 1997 مــن خــال جامع ــة من ــدول العربي وتقــدم ال

متكامــاً فــى مجــال التعــاون الإقليمــى للوقايــة مــن  العربيــة، نموذجــاً 

الإرهــاب ومكافحتــه، ســواء مــن حيــث الإطــار القانونــى لهــذا التعــاون 

المتمثــل فــى الاســتراتيجيات والاتفاقيــات العربيــة والقوانــين النموذجيــة، أو 

مــن حيــث المؤسســات والأجهــزة التــى يتــم مــن خالهــا هــذا التعــاون، وفــى 

مقدمتهــا مجلــس وزراء الداخليــة العــرب وأجهزتــه المتخصصــة، ومجلــس 

ــى بمكافحــة الإرهــاب  ــرب المعن ــراء الع ــق الخب ــرب، وفري ــدل الع وزراء الع

ــة بمكافحــة الإرهــاب(. ــس الأمــن المعني )نقطــة الاتصــال مــع لجــان مجل

هــذا، وقــد ظهــرت جليــاً، مــن خــال التطبيقــات العمليــة، العديــد من 

الصعوبــات التــى تعتــرض التعــاون بــين الــدول أو تحــد مــن فعاليتــه، ومــن 

أهــم تلــك المعوقــات صعوبــة وتعقــد إجــراءات الاتصــال والتنســيق، وطــول 

ــة  ــة المتعلق ــن المشــكات الفني ــد م ــة للعدي ــك الإجــراءات، بالإضاف ــدة تل م

ــة بســرعة  ــة والتشــريعية، مقارن ــة والسياســات الجنائي ــة القانوني بالأنظم

حركــة ومرونــة العناصــر الإرهابيــة، ممــا يوفــر الثغــرات التــى تســمح لهــم 

بالهــروب وإخفــاء وإتــاف الأدلــة. 

 2012 ســنة  العربيــة  الــدول  قامــت جامعــة  المنطلــق،  هــذا  ومــن 

بإطــاق مبــادرة إنشــاء شــبكة تعــاون قضائــى عربــى فــى مجــال مكافحــة 
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الإرهــاب والجريمــة المنظمــة، فــى إطــار تفعيــل البنــود الخاصــة بالتعــاون 

ــدول  ــة ال ــة جامع ــة الصــادرة تحــت مظل ــات العربي ــى فــى الاتفاقي القضائ

العربيــة، وهــو أمــر يتطلــب تحقيقــه إقــدام الســلطات المختصــة فــى الــدول 

ــع  ــى لإنشــاء الشــبكة، م ــاط اتصــال كخطــوة أول ــد نق ــى تحدي ــة عل العربي

مراعــاة الأنظمــة القانونيــة المعمــول بهــا فــى الــدول العربيــة، وبدعــم فنــى 

مــن مكتــب الأمم المتحــدة المعنــى بالمخــدرات والجريمــة الــذى يقــوم بــدور 

الميســر فــى هــذا الشــأن. 

وحيــث إن أي جهــد إقليمــي لــن يؤتــى ثمــاره إلا بالانفتــاح علــى 

ــى  ــد عل ــة التأكي ــس الجامع ــت قــرارات مجل ــى، فقــد تضمن المجتمــع الدول

مواصلــة الجهــود العربيــة لمتابعــة تنفيــذ اســتراتيجية الأمم المتحــدة العالميــة 

لمكافحــة الإرهــاب، وتعزيــز التعــاون القائــم بــين جامعــة الــدول العربيــة 

مكافحــة  مجــال  فــى  الإقليميــة  ودون  والإقليميــة  الدوليــة  والمنظمــات 

الإرهــاب، وخاصــة مــع مكتــب الأمم المتحــدة المعنــى بالمخــدرات والجريمــة 

)شــعبة مكافحــة الإرهــاب(، ومــع فرقــة العمــل الأمنيــة المعنيــة بالتنفيــذ فــى 

مجــال مكافحــة الإرهــاب، ومــع لجــان مكافحــة الإرهــاب المشــكّلة بموجــب 

قــرارات مجلــس الأمــن، ومــع المنســق الأوروبــي لشــئون مكافحــة الإرهــاب. 

ــى  ــب إل إن مواجهــة خطــر الإرهــاب واســتئصاله مــن جــذوره، تتطل

جانــب الإجــراءات الأمنيــة والعســكرية مقاربــة شــاملة تتضمــن الأبعــاد 

السياســية والأيديولوجيــة والتنمويــة، وهنــا يكــون الســؤال الحقيقــي الــذي 

يحتــاج لمعالجــة جــادة وصريحــة هــو: كيــف يمكــن تفعيــل هــذه المقاربــة 
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الشــاملة علــى أرض الواقــع ووفــق أي أســاس؟

يتــم تقســيم هــذا البــاب إلــي ثاثــة فصــول، يتنــاول الباحــث في 

في  ويتنــاول  منــه،  للوقايــة  الوطنيــة  والتدابيــر  الإرهــاب  مفهــوم  أولهــا 

الثانــي الجهــود الدوليــة والإقليميــة لمكافحــة الإرهــاب، ويتنــاول في الثالــث 

الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب لعــام 1998.

الفصــل الأول

مفهوم الإرهاب والتدابير الوطنية للوقاية منه

تمهيد وتقسيم:

جرمــت النصــوص والمواثيــق والمبــادئ الإنســانية والشــرائع الســماوية 

الإرهــاب بــكل صــوره وأشــكاله، ولا شــك أن ظاهــرة الإرهــاب عمومــاً، 

والإرهــاب الدولــى علــى وجــه الخصــوص، قــد أضحــت منــذ بدايــة القــرن 

ــى  ــين ف ــام الباحث ــت باهتم ــى حظي ــة، الت العشــرين إحــدى الظواهــر المهم

مختــف مجــالات القانــون والعلــوم العســكرية والاســتراتيجية، فضــاً عــن 

دوائــر صنــع القــرار فــى عمــوم الــدول)1(. 

1- انظــر: د. أحمــد الرشــيدى، إشــكاليات تطــور الجــدل الدولــى حــول مفهــوم الإرهــاب، مجلــة السياســة 
الدوليــة، الســنة الثانيــة والخمســون، العــدد الرابــع بعــد المائتــين، إبريــل 2016، ص110.



-  18  -

اللغتــين  الاتينيــة، ودخــل  مــن  نابــع  لفــظ  الإرهــاب هــى  وكلمــة 

الفرنســية والإنجليزيــة فــى القــرن الرابــع عشــر)1(، وقــد ظهــرت فكــرة 

الإرهــاب فــى القامــوس السياســى منــذ القــرن الثامــن عشــر، منســوبة إلــى 

ــد  ــورة الفرنســية فــى عه ــه الث ــذى عرفت ــع وعصــر الرعــب ال نظــام التروي

"روبســير")2(، وفــى الفتــرة مــن 1870 إلــى 1920 تطــور اســتخدام مصطلــح 

 Individual Terrorism)ــى )الإرهــاب الفــردى الإرهــاب وأصبــح يشــير إل

نتيجــة لظهــور جماعــات ومنظمــات اســتلهمت الأيديولوجيــا والفلســفة 

الفوضويتــين، اللتــين ترفضــان الدولــة وجميــع القوانــين الحكوميــة ونظــام 

الملكيــة الخاصــة، وقــد بــدأت تلــك الجماعــات فــى الظهــور فــى روســيا 

ــات المتحــدة)3(. ــا والولاي ــى أوروب ــك ف ــد ذل ــم انتشــرت بع ــة، ث القيصري

وقبــل انــدلاع الحــرب العالميــة الأولــى فــى أوروبــا 1914، وجــدت 

 (States للإرهــاب  الراعيــة  بالــدول  الآن  تســميتها  علــى  اصطلــح  مــا 

الجيــش  فــى  المســئولين  بعــض  تبنــى  حيــث   ،Sponsored Terrorism)

والحكومــة الصربيــة دعــم وتدريــب جماعــات البلــدان الإرهابيــة ومــن بينهــا 

جماعــة )شــباب البوســنة(، التــى قامــت باغتيــال ولــى عهــد النمســا الــدوق 

1-  2  Ben Saul, Defining Terrorism in international law, Oxford 
monographs in international law, March, 2006, P1, Par. 3. 

 Gerard Chaliand and Arnaud Blin, the History Of Terrorism From  3  -2
 Antiquity To Al Qaeda, University Of California Press, Berkeley, 2007,

 .P. 95
وانظــر أيضًــا: د. أحمــد فتحــى ســرور، المواجهــة القانونيــة للإرهــاب، دار النهضــة العربيــة، الطبعــة الثانيــة، 

2008، ص1. 

د. علاء الدين راشد، المشكلة فى تعريف الإرهاب، دار النهضة العربية، 2006، ص3.   -3
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"فيرنانــد" في ســراييفو فــى 28 يونيــو عــام 1914)1(. 

ومنــذ نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى حظى موضــوع الإرهاب باهتمام 

المفكريــن والفقهــاء ورجــال السياســة، مــن خــال دراســته عبــر عــدة لقــاءات 

ومؤتمــرات دوليــة، منهــا مؤتمــر بروكســل لعــام 1926، وكوبنهاجــن عــام 

ــة الأمم هــذه المشــكلة  ــاول عصب ــى هــذا الاهتمــام فــى تن 1935، وقــد تجل

باتفاقيــة دوليــة عــام 1937، وبروتوكــول بإنشــاء محكمــة دوليــة لمكافحــة 

الأفــراد المتهمــين بالإرهــاب، إلا أن هــذه الاتفاقيــة لــم يكتــب لهــا التطبيــق 

بســبب عــدم توافــر النصــاب القانونــى للتصديــق عليهــا)2(، وفــى عــام 1972 

قامــت منظمــة الأمم المتحــدة بإضافــة لفــظ دولــى "International" إلــى 

مصطلــح الإرهــاب Terrorism، الــذى كان مســتخدماً مــن قبــل للتعبيــر عــن 

تلــك العمليــات الإرهابيــة، وبإنشــاء لجنــة متخصصــة مهمتهــا الرئيســية 

دراســة الأســباب والدوافــع الكامنــة وراء هــذه العمليــات)3(.

وقـد أصبـح الإرهـاب الدولـى فـى العقديـن الأخيريـن أحـد المصـادر 

غيـر التقليديـة البـارزة لتهديد السـلم والأمـن الدوليين، وقد تصاعد خطره 

منذ أحداث 11 سبتمبر فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001، وتنامى 

1-  أنظر: المرجع السابق، ص4.

فــى الحــرب علــى  الداعمــة للجهــود الأمنيــة  والوســائل  القــدرات  د. حكمــت موســى ســلمان،  انظــر:    -2
الإرهــاب، النــدوة العلميــة قــدرات الأجهــزة الأمنيــة وأثرهــا فــى جهــود مكافحــة الإرهــاب، جامعــة نايــف 

2010، ص130. العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 

3- د. محمــد عبــد المطلــب الخشــن، الإرهــاب الدولــى بــين الاعتبــارات السياســية والاعتبــارات الموضوعيــة، دار 
الجامعــة الجديــدة، ســنة 2013، ص9.
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التهديـد الـذى تمثلـه العديـد مـن التنظيمـات الإرهابيـة، مثـل تنظيـم داعش 

فـى سـوريا والعـراق، وجبهـة النصـرة، إضافـة إلـى المجموعـات التقليديـة 

العمليـات الإرهابيـة، فضـاً عـن  يـزداد عـدد  القاعـدة، كمـا  مثـل تنظيـم 

تطورهـا النوعـى، وامتـدت مسـاحتها لتشـمل مناطـق مختلفـة مـن العالـم، 

 1269 قـراره رقـم  الدولـى عـدّ الإرهـاب - فـى  ورغـم أن مجلـس الأمـن 

الصـادر عـام 1999، كأحـد مصـادر تهديـد السـلم والأمـن الدوليـين)1(، فـإن 

الجهـود المبذولـة لمكافحـة هـذا الوبـاء المدمـر لا تـزال محـدودة. 

إلــي مبحثــين: يتنــاول في  ويقــوم الباحــث بتقســيم هــذا الفصــل 

ــاول في الآخــر دوافــع الإرهــاب وخصائصــه  أولهمــا ماهيــة الإرهــاب، ويتن

والتدابيــر الوطنيــة للوقايــة منــه.

المبحث الأول

مـاهــية الإرهــاب

تقسيم:

يســاعدنا التعريــف بمفهــوم الإرهــاب علــى تفهمــه وإزالــة الغمــوض 

واللبــس الــذى يكتنفــه، الأمــر الــذى يمكننــا من الوصول إلــى نتائج صحيحة 

ــى للمفهــوم، ثــم إن التمييــز بــين ظاهــرة الإرهــاب  تعبــر عــن الواقــع العمل

ــا،  ــا أو تتداخــل معه ــا أو تتشــابه به ــف عنه ومــا عداهــا مــن ظواهــر تختل

1-  د. أحمــد ســيد أحمــد، مجلــس الأمــن الدولــى والإرهــاب - قــرارات بــلا فعاليــة، مجلــة السياســة الدوليــة، 
الســنة الثانيــة والخمســون، العــدد الرابــع بعــد المائتــين، إبريــل 2016، ص 114.
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إنمــا يســاعدنا علــى اســتجاء الموقــف وتوضيحــه علــى نحــو مناســب، يقــود 

إلــى الفهــم والإدراك والإلمــام بشــتى الجوانــب المرتبطــة بهــذه الظاهــرة)1(. 

فالمشــكلة الأساســية التــى يواجههــا المجتمــع الدولــى تتعلــق بخلــو 

القانــون الدولــى مــن تعريــف جامــع مانــع للإرهــاب يســتند إلــى التحديــد 

والموضوعيــة، وبالتالــى ســتكون هنــاك صعوبــة فــى تجــريم أى عمــل إرهابــى 

دون وجــود تعريــف واضــح يســتند إلــى الدقــة القانونيــة)2(.

والواقــع أن الســبب الرئيســى فــى عــدم توصــل المجتمــع الدولــى إلــى 

تعريــف قانونــى للإرهــاب، يرجــع إلــى تعلــق مفهــوم الإرهــاب ذاتــه بالمصلحة 

 Terrorism ــح الإرهــاب الخاصــة بالأطــراف القائمــة بالتعريــف، فمصطل

هــو مــن أكثــر المفاهيــم التــى كانــت ومــا زالــت عرضــة لإســاءة الاســتخدام 

مــن أطــراف عديــدة، فــى مقدمتهــا الــدول الغربيــة والعديــد مــن الأنظمــة 

التســلطية والاســتعمارية فــى تطويــع هــذا المفهــوم، واســتخدامه ذريعــة 

للبطــش بالمناوئــين والتنكيــل بالمعارضــين، أو فــى ســلب الشــعوب حقهــا فــى 

تقريــر مصيرهــا ونيــل حريتهــا واســتقالها)3(. 
1-  عبد الناصر حريز، الإرهاب السياسى، مكتبة مدبولى، 1996، ص15.

2-  انظــر: غســان صبــرى كاطــع، الجهــود العربيــة لمكافحــة جريمــة الإرهــاب، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، 
2011، ص27.

3-  د. أكــرم عبــد الــرازق المشــهدانى، القــدرات الوقائيــة للأجهــزة الأمنيــة في مجــال مكافحــة الإرهــاب، النــدوة 
العلميــة قــدرات الأجهــزة الأمنيــة وأثرهــا في جهــود مكافحــة الإرهــاب، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم 

الأمنيــة، 2010، ص216، وانظــر أيضــاً:
Graig Stapley, terrorism: Its Goals, Targets, And Strategies IN Terrorism's 
Unanswered Questions, Edited by Adam B. Lother, Beverly Lindsay, 
Greenwood Publishing Group, London, First Published, 2009, P. 24.
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ويتــم تقســيم هــذا المبحــث إلــي ثاثــة مطالــب، يعــرض الباحــث 

ــرض في الثانــي تعريــف الإرهــاب  ــة تعريــف الإرهــاب، ويع في أولهــا أهمي

ــي المســتوي  ــف الإرهــاب عل ــث تعري ــم يعــرض في الثال ــة واصطاحــاً، ث لغ

الإقليمــي والوطنــي.

المطلب الأول

أهمية تعريف الإرهاب

الدولــى  المســتوى  علــى  للإرهــاب  القانونيــة  المواجهــة  اقتضــت 

والإقليمــى والوطنــى محاولــة وضــع تعريــف لــه، يمكــن فــى ضوئــه الانطــاق 

إلــى تحديــد الأســاليب القانونيــة للوقــوف بحــزم فــى مواجهتــه وتجنــب 

ــرار  ــد ق ــف الإرهــاب بع ــة تعري ــد تصاعــدت أهمي إســاءة اســتخدامه، ولق

مجلــس الأمــن الشــهير رقــم 1373 لســنة 2001 )1(غــداة أحــداث 11 ســبتمبر 

2001، والــذي صــدر بنــاء علــى الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمم المتحــدة، 

الأمــر الــذى يمنحــه قــوة إلزاميــة فــى مواجهــة الــدول الأعضــاء طبقًــا لنــص 

المــادة 25 مــن الميثــاق)2(. 

تتخــذ  بــأن  بالالتــزام  الــدول  جميــع   1373 القــرار  طالــب  وقــد 

الخطــوات الازمــة لمنــع ارتــكاب الأعمــال الإرهابيــة، وأن تجــرم تقــديم 

المســاعدة للأنشــطة الإرهابيــة، وعــدم توفيــر الدعــم المالــى والمــاذ الآمــن 

1-  هــذا القــرار يتســم ببعــد عــام وإلزامــى، وقــد ترتــب علــى اعتمــاده أنــه يجــب اعتبــار الإرهــاب بمثابــة تهديــد 
للســلم والأمــن الدوليــين. 

2-  انظر: د. أحمد فتحى سرور، مرجع سابق، ص58 وما بعدها.
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للإرهابيــين، وأن تــزود كل منهــا الأخــرى بأقصــى قــدر ممكــن مــن المســاعدة 

فيمــا يتعلــق بالتحقيقــات أو الإجــراءات الجنائيــة، وكذلــك منــع ووقــف 

تمويــل الأعمــال الإرهابيــة. 

ولا يعــرّف القــرار 1373 لســنة 2001 الأعمــال الإرهابيــة، فهــذه 

مســألة متروكــة لــكل دولــة مــن الــدول، ومــع أن الفقــرة )3 د( تدعــو إلــى " 

الانضمــام فــى أقــرب وقــت ممكــن إلــى الاتفاقيــات والبروتوكــولات الدوليــة 

ذات الصلــة بالإرهــاب"، فإنهــا لا يمكــن أن تفتــرض بــأن الأعمــال الإرهابيــة 

عبارتــان  والبروتوكــولات  الاتفاقيــات  تلــك  فــى  الموصوفــة  والتصرفــات 

ــان. متكافئت

وفــى ضــوء هــذا القــرار الأخيــر تتجلــى أهميــة تعريــف الإرهــاب فيمــا 

يلى:-

ــى الإرهــاب بمــا يتطلبــه مــن  -1 الالتــزام باتخــاذ تدابيــر للمعاقبــة عل

وجــود تعريــف لــه، حتــى تســتطيع الــدول الوفــاء بالتزاماتهــا الــواردة 

فــى هــذا القــرار، وحرصــاً علــى تجنــب المعاييــر المزدوجــة فــى 

ــة الإرهــاب.  التعامــل مــع قضي

لمبــدأ شــرعية الجرائــم  -2 تحديــد أركان جريمــة الإرهــاب إعمــالاً 

والعقوبــات)1(. 

1-  إن تجــريم الأفعــال الإرهابيــة يثيــر عــدداً مــن القضايــا المهمــة فــى إطــار القانــون الدولــى لحقــوق الإنســان، 
والقضيــة الأولــى هــى مبــدأ "لا عقوبــة بــدون قانــون"، أمــا القضيــة الثانيــة فهــى "ضمــان عــدم إفــلات 

الإرهابيــين مــن العقــاب" =
انظــر: د. عــوض شــفيق عــوض، المعاييــر القانونيــة والدوليــة لمكافحــة الإرهــاب، دار الفكــر الجامعــى،   =

ومــا بعدهــا.  2016، ص413  الأولــى،  الطبعــة 
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تحديــد النظــام القانونــى للإرهــاب مــن حيــث الأشــخاص ومــن  -3

حيــث النظــام الإجرائــى.

حــل كثيــر مــن المشــكات الطارئــة والتــى يعكســها كل مــن التطــور  -4

ــواع بعــض الممارســات. العلمــى والتقنــى وأن

إن وجــود تعريــف للإرهــاب علــى المســتوى الدولــى وتحديــد أركانــه  -5

الموضوعيــة الإجرائيــة، يســاعد فــى تبــادل تســليم المجرمــين وتعزيــز 

قاعــدة )إمــا التســليم أو المحاكمــة()1(.

حرمان الإرهابيين من مركز الاجئ)2(. -6

المطلب الثانى

تعريف الإرهاب لغة واصطلاحاً

يتنــاول الباحــث في هــذا المطلــب مفهــوم الإرهــاب في اللغــة العربيــة، 

في  مفهومــه  وأخيــراً  والإنجليزيــة،  الفرنســية  اللغتــين  في  مفهومــه  ثــم 

الاصطــاح.

1-  د. علــى بــن عبــد العزيــز العميرينــى، مفهــوم الإرهــاب فــى الفقــه الإســلامى والقانــون الوضعــى، مكتبــة 
الملــك عبــد العزيــز العامــة، المجلــد الأول، 2007، ص 138، وانظــر أيضًــا: 

Katja L. H. Samuel, the Rule of Law framework and its Lacunae: 
Normative, Interpretative, and/or Policy Created? In Counter Terrorism, 
International Law and Practice, Edited By Ana Maria Salinas De Frias, 
Katja LH Samuel, and Nigel D. White, Oxford University Press, First 
Published, 2012, P. 18.

2-  Ben Saul, Op. Cit, P. 48.
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أولًا- تعريف الإرهاب فى اللغة العربية:

الإرهــاب مصــدر "أرهــب" ومادتهــا: رَهَــب الــذى مصــدره رهبًــا، 

ومعنــى أرهــب فــى اللغــة العربيــة، أخــافَ وأفــزَعَ)1(.

والحقيقــة أن المعاجــم العربيــة القديمــة لــم تذكــر كلمــة "إرهــاب" 

كمــا لــم تذكــر كلمــة "الإرهابــى"، لأن تلــك الكلمــات حديثــة الاســتعمال)2(، 

ــى  ــة ف ــة حديث ــة الإرهــاب ككلم ــر كلم ــد أق ــة ق ــة العربي ــع اللغ إلا أن مجم

اللغــة العربيــة وجذرهــا "رهــب" بمعنــى خــاف، وأوضــح المجمــع اللغــوى 

أن الإرهابيــين وصــف يطلــق علــى الذيــن يســلكون ســبيل العنــف لتحقيــق 

أهدافهــم السياســية)3(.

ولقــد جــاء لفــظ "رهــب" في عــدد مــن الآيــات القرآنيــة لتحقيــق معــانٍ 

مختلفــة منها)4(: 

معنى الخوف والخشية:

وسَــى الْغَضَــبُ أخََــذَ الَألْــوَاحَ  ــا سَــكَتَ عَــن مُّ كمــا فــى قولــه تعالــى ))وَلَمَّ

1-  راجع ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، جـ2، ص 1748.

2-  د. على بن عبد العزيز العميرينى، مرجع سابق، ص67.

3-  د. أســامة محمــد بــدر، المواجهــة القانونيــة والأمنيــة للإرهــاب، رســالة دكتــوراه، كليــة الدراســات العليــا، 
أكاديميــة الشــرطة، 2002، ص2؛ وانظــر أيضــاً: مجمــع اللغــة العربيــة، المعجــم الوســيط، الجــزء الأول، 

ص390.

4-  د. محمــد يســري إبراهيــم دعبــس، الإرهــاب – الأســباب وإســتراتيجية المواجهــة – رؤيــة في أنثربولوجيــا 
الجريمــة، 1995، ص3 ومــا بعدهــا.
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هِــمْ يَرْهَبُــونَ(()1(، وقولــه تعالــى  ذِيــنَ هُــمْ لِرَبِّ لَّ وَفِي نُسْــخَتِهَا هُــدًى وَرَحْمَــةٌ لِّ

ــونِ (()2(. ــايَ فَارْهَبُ ــمْ وَإِيَّ ــواْ بِعَهْــدِي أوفِ بِعَهْدِكُ ))وَأوفُ

معنى الرعب والفزع:

هْبِ(()3(. كما فى قوله تعالى ))وَاضْمُمْ إليكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّ

معنى الخوف والرعب فى القتال والمعارك:  

ةٍ وَمِــن  ــن قُــوَّ ــا اسْــتَطَعْتُم مِّ واْ لَهُــم مَّ كمــا فــى قولــه تعالــى ))وَأعَِــدُّ

كُــمْ(()4(. وَعَدُوَّ  ِ تُرْهِبُــونَ بِــهِ عَــدْوَّ اللهَّ يْــلِ  بَــاطِ الْخَ رِّ

ثانياً- تعريف الإرهاب فى اللغتين الإنجليزية والفرنسية:

1- تعريف الإرهاب فى اللغة الإنجليزية: 

 "ism" ــة بإضافــة مقطــع تتكــون كلمــة إرهــاب فــى اللغــة الإنجليزي

إلــى الاســم "Terror" بمعنــى فــزع ورعــب وهــول، كمــا يســتعمل منهــا 

ويفــزع)5(. يرعــب  "Terrorize" بمعنــى  الفعــل 

1-  سورة الأعراف الآية 154.

2-  سورة البقرة الآية 40.

3-  سورة القصص الآية 32.

4-  سورة الأنفال الآية 60.

5-  د. محمد عبد المطلب الخشن، مرجع سابق، ص41.
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ومصــدر كلمــة  "Terrorism"هــو الفعل الاتينى Ters الذى اشــتقت 

منــه كلمــة "Terror" ومعناهــا الرعــب أو الخــوف الشــديد، ويعــرف قامــوس 

أكســفورد الإنجليــزى كلمــة الإرهــاب بأنهــا: )اســتخدام العنــف والتخويــف 

بصفــة خاصــة لتحقيــق أغــراض سياســية()1(.

2- تعريف الإرهاب فى اللغة الفرنسية: 

ــة  ــة للدلال ــة الغربي ــى الثقاف ــح إرهــاب ف ــود اســتخدام مصطل يع  

اللغــة  وفــى  الفرنســية)2(،  الثــورة  إليــه  الــذى لجــأت  نــوع الحكــم  علــى 

 Terreur – Terorisme الفرنســية تجد كلمتين تحمان المعنى نفســه وهما

وبترجمــة كلمــة "Terreur" إلــى اللغــة العربيــة نجــد أنهــا تعنــى عــدة معــانٍ 

مثــل "الرهبــة"، "الذعــر"، أو الخــوف الشــديد، وترادفهــا اصطاحيــاً كلمــة 

ــه  ــن أن ــة "الإرهــاب"، وبالرغــم م ــة العربي ــى معناهــا باللغ Terrorisme الت

مــن الماحــظ أن اللفظــين المذكوريــن بالفرنســية، وإن كانــا يشــتركان إلــى 

حــد كبيــر فــى الدلالــة علــى المعنــى الــذى يحملــه الفعــل أرهــب فــى اللغــة 

العربيــة، فإنــه يميــز معجميــاً فــى مجــال الاســتعمال السياســى بــين كلمتــين 

Terrorisme , Terreur، فكلمــة terreur الفرنســية عــادة مــا تشــير إلــى 

اســتخدام الســلطة لإجــراءات التخويــف والرعــب كأداة للســيطرة، أمــا 

1-  Oxford advanced learners Dictionary of current English 1999, 
"Terrorism" use of violent action and for political purpose.

2-  د. هنــاء إســماعيل إبراهيــم الأســدى، الإرهــاب وغســيل الأمــوال كأحــد مصــادر تمويلــه، بيــروت، منشــورات 
زيــن الحقوقيــة، الطبعــة الأولــي، 2015، ص37.
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كلمــة Terrorisme فتشــير عــادة إلــى اســتخدام الإرهــاب مــن قبــل أفــراد 

ومجموعــات)1(.

ثالثاً- مفهوم الإرهاب فى الفقه)2(:

تعــددت التعاريــف الفقهيــة للإرهــاب، إلا أنــه لــم يتــم التوصــل إلــى 

تعريــف عــام مقبــول ســواء علــى المســتوى العربــى أو علــى المســتوى الغربــى، 

بــل نجــد أن بعــض الفقهــاء أحجــم عــن وضــع تعريــف للإرهــاب. 

1- على المستوى الغربى:

يــرى "بريــان جنكيــز" أن الإرهــاب هــو )اســتخدام العنــف أو التهديــد 

بــه بقصــد خلــق منــاخ مــن الخــوف والهلــع – باختصــار لبــث الرعــب – ومــن 

ثــم إحــداث بعــض التغييــر السياســى أو الاجتماعــى()3(. 

1-  انظــر: د. محمــد عبــد اللطيــف عبــد العــال، جريمــة الإرهــاب، دراســة مقارنــة، القاهــرة، دار النهضــة 
ص19.  ،1994 العربيــة، 

2-  انقســم الفقهــاء فــى تعريــف الإرهــاب إلــى أكثــر مــن خمــس طوائــف، الأول يعــرف الإرهــاب مــن زاويــة 
موضوعيــة وطبيعــة الأفعــال المرتكبــة، والثانــى يعــرف الإرهــاب مــن وجهــة نظــر الأســلوب المســتخدم فــى 
ارتــكاب أعمالــه، والأهــداف المقصــودة مــن ورائــه، ويعــرف جانــب ثالــث الإرهــاب مــن زاويــة النتائــج والآثــار 
الناتجــة عــن العمــل الإرهابــى، ويذهــب جانــب رابــع إلــى تعريــف الإرهــاب مــن وجهــة نظــر المجنــى عليهــم، 

وأخيــراً فــإن هنــاك جانــب خامــس يذهــب إلــى تعريــف الإرهــاب فــى مدلولــه ومعنــاه العــام. 
انظــر: د. عاطــف يوســف صوفــان، الجريمــة المنظمــة والإرهــاب الدولــى، مجلــة الفكــر الشــرطى، تصــدر عــن 

مركــز بحــوث شــرطة الشــارقة، المجلــد رقــم 14، العــدد الصــادر فــى 4 ينايــر 2006، ص211. 

3-  د. علاء الدين راشد، مرجع سابق، ص25.
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النــاس  تخويــف  بأنــه:  الإرهــاب   "Lemkin" "ليمكــن"  ويعــرف 

العنــف)1(.  أعمــال  بمســاهمة 

أمــا "Waston" فقــد عــرف الإرهــاب بأنــه: )اســتراتيجية أو طريقــة 

تحــاول عــن طريقهــا جماعــة منظمــة أو حــزب جــذب الانتبــاه لأهــداف أو 

فــرض التنــازلات لأغــراض مــن خــال الاســتعمال المنظــم للعنــف()2(. 

أمــا القاضيــة )ســالدانا( Saldana فقــد أشــارت إلــى أننــا يمكــن 

أن ننظــر إلــى الإرهــاب وفقــاً لمفهومــين)3(: الأول واســع، والثانــى ضيــق، 

وبالنســبة للمفهــوم الواســع فهــو عبــارة عــن )كل جنايــة أو جنحــة سياســية 

أو اجتماعيــة ينتــج عــن تنفيذهــا أو التعبيــر عنهــا مــا يثيــر الفــزع العــام لمــا 

لهــا مــن طبيعــة ينشــأ عنهــا خطــر عــام(.

أمــا بالنســبة للمفهــوم الضيــق للإرهــاب فهــو )الأعمــال الإجراميــة 

التــى يكــون هدفهــا الأساســى نشــر الخــوف والرعــب كعنصــر شــخصى – 

وذلــك باســتخدام وســائل تســتطيع خلــق حالــة مــن الخطــر العــام كعنصــر 

مــادى(. 

1-  أشــير إلــى هــذا التعريــف مــن قبــل د. نبيــل أحمــد حلمــى، الإرهــاب الدولــي وفقًــا لقواعــد القانــون الدولــي 
العــام، دار النهضــة العربيــة،1998، ص24؛ وانظــر كذلــك: د. عبــد الصمــد ســكر، التعــاون الدولــي الأمنــي 

في مجــال مكافحــة الإرهــاب، مجلــة الأمــن العــام، العــدد 160، الســنة 39، ينايــر 1998، ص110.

العلــوم  كليــة  العربــى،  الوطــن  فــى  السياســى  العنــف  ظاهــر  يونــس،  محمــد  أحمــد  هيفــاء  أنظــر:    -2
ص8.  ،1998 بغــداد،  جامعــة  السياســية، 

3-  أنظر: د. نبيل أحمد حلمى، مرجع سابق، ص 24 وما بعدها. 
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2- الإرهاب عند الفقهاء العرب: 

يــرى الفقيــه القانونــي "محمــود شــريف بســيونى" أن الإرهــاب هــو 

ــى  ــرض الترويــع والخــوف والإرهــاب عل ــف المصمــم لف )اســتراتيجية العن

قطــاع مــن مجتمــع مــن أجــل تحقيــق نتيجــة ســريعة والترويــج لقضيــة أو 

ــة()1(.  ــى إلحــاق الضــرر مــن أجــل أغــراض سياســية انتقامي إل

ويـرى الفقيـه القانونـى الدكتـور صـاح الديـن عامـر أن الإرهـاب هو 

اصطـاح يسـتخدم فـى الأزمنـة المعاصـرة للإشـارة إلـى الاسـتخدام المنظـم 

للعنـف لتحقيـق هـدف سياسـى، وبصفـة خاصـة جميـع أعمـال العنـف التـى 

تقـوم منظمـة سياسـية بممارسـتها علـى المواطنـين، وخلـق جـو مـن عـدم 

الأمـن، وهـو ينطـوى فـى هـذا المفهـوم علـى طوائـف متعـددة مـن الأعمـال 

وخاصـة  عامـة  بصفـة  الأشـخاص  واختطـاف  الرهائـن  أخـذ  أظهرهـا 

الممثلـين الدبلوماسـيين وقتلهـم، ووضـع متفجـرات أو عبـوات ناسـفة فـى 

أماكـن تجمـع المدنيـين أو وسـائل النقـل العامـة، والتخريـب، وتغييـر مسـار 

الطائـرات بالقـوة، وليـس ثمـة شـك فـى أن واحـداً مـن أهم أسـباب غموض 

الاصطـاح هـو مـا يلجـأ إليـه كل طـرف مـن أطـراف النـزاع المسـلح مـن 

وصـف لبعـض أوجـه نشـاط الطـرف الآخر بأنها أعمـال الإرهاب حتى غدا 

مـن المسـتطاع القـول أن الإرهـاب هـو حـرب الآخريـن)2(.

1-  أنظر: د. هناء الأسدى، مرجع سابق، ص51.

2-  أنظــر: د. صــلاح الديــن عامــر، المقاومــة الشــعبية المســلحة في القانــون الدولــي العــام، مــع إشــارة خاصــة 
للمقاومــة الفلســطينية، دار الفكــر العربــي، ص486.
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المطلب الثالث

تعريف الإرهاب على المستوى الإقليمى والوطنى

ينقسم هذا المطلب إلى: 

أولاً- تعريف الإرهاب على المستوى الإقليمى.

ثانياً- تعريف الإرهاب على مستوى التشريعات الوطنية.

أولًا- تعريف الإرهاب على المستوى الإقليمى)1(:

إذا تفقدنــا الاتفاقيــات الإقليميــة لمكافحــة الإرهــاب، لوجدنــا أن 

ــة  ــدول الأمريكي ــة ال ــة منظم ــا عــدا اتفاقي ــات – فيم ــك الاتفاقي ــع تل جمي

لســنة 1971 – لــم يتنــاول شــكاً محــدداً مــن أشــكال الأعمــال الإرهابيــة، 

وتنوعــت مناهجهــا في بيــان كيفيــة تعريــف الإرهــاب، فمنهــا مــا تجنــب 

وضــع تعريــف للإرهــاب واســتخدام طريقــة التجــريم بالإحالــة إلــى الجرائم 

المحــددة فــى الاتفاقيــات الدوليــة القائمــة ذات الصلــة)2(، ومنهــا مــا تصــدى 

يوجــد حاليًــا علــى المســتوى الإقليمــى العديــد مــن الاتفاقيــات والبروتوكــولات والقــرارات التــى تهــدف    -1
إلــى مكافحــة الإرهــاب. انظــر فــى هــذا: دليــل التعــاون الدولــى فــى المســائل الجنائيــة لمكافحــة الإرهــاب، 
مكتــب الأمم المتحــدة المعنــى بالمخــدرات والجريمــة، فــرع منــع الإرهــاب، نيويــورك، الأمم المتحــدة، 2009، 

ص 259 ومــا بعدهــا.

ومــن هــذه الاتفاقيــات: اتفاقيــة الــدول الأمريكيــة ســنة 1971 لبيــان منــع أعمــال الإرهــاب التــى تتخــذ    -2
شــكل جرائــم ترتكــب ضــد الأشــخاص ومــا يتصــل بهــا مــن أعمــال الابتــزاز، واتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة 
لمناهضــة الإرهــاب لســنة 2002، والاتفاقيــة الأوروبيــة لقمــع الإرهــاب لســنة 1977، والاتفاقيــة الإقليميــة 
لمنــع  أوروبــا  واتفاقيــة مجلــس   ،1987 الإرهــاب لســنة  للتعــاون الإقليمــى لقمــع  آســيا  لرابطــة جنــوب 

الإرهــاب لســنة 2005.
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لتعريف الإرهاب أو الأفعال الإرهابية)1(.

ويتنــاول الباحــث فــى هــذا المجــال بعــض الاتفاقيــات التــى تناولــت 

ــة. ــاً للإرهــاب وللجريمــة الإرهابي تعريف

لمحاربــة  الإســلامي(  التعــاون   ( الإســلامى  المؤتمــر  منظمــة  اتفاقيــة   -1

:1999 ســنة  الدولــى  الإرهــاب 

فــى الفقــرة )2( المــادة )1(: عرّفــت الاتفاقيــة الإرهــاب بأنــه: )فعــل 

مــن أفعــال العنــف أو التهديــد بــه، أيــاً كانــت بواعثــه أو أغراضــه، يقــع 

تنفيــذاً لمشــروع إجرامــى فــردى أو جماعــى، ويهــدف إلــى إلقــاء الرعــب 

بــين النــاس أو ترويعهــم بإيذائهــم أو تعريــض حياتهــم أو حريتهــم أو أمنهــم 

للخطــر، أو إلحــاق الضــرر بالبيئــة أو بأحــد المرافــق أو الممتلــكات العامــة أو 

الخاصــة أو احتالهــا أو الاســتياء عليهــا أو تعريــض أحــد المــوارد الوطنيــة 

للخطــر، أو تعريــض المرافــق الدوليــة للخطــر، أو تهديــد الاســتقرار أو 

الســامة الإقليميــة أو الوحــدة السياســية أو ســيادة الــدول المســتقلة()2(. 

وتعــرف الفقــرة )3( مــن المــادة )1( الجريمــة الإرهابيــة بأنهــا: أى 

ــى فــى  ــذاً لغــرض إرهاب ــا، ترتكــب تنفي جريمــة أو شــروع أو اشــتراك فيه

ومــن هــذه الاتفاقيــات: الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب ســنة 1998، ومعاهــدة التعــاون بــين الــدول    -1
المؤتمــر  منظمــة  واتفاقيــة   ،1999 ســنة  الإرهــاب  لمكافحــة  المســتقلة  الــدول  كومنولــث  فــى  الأعضــاء 
الإســلامى لمحاربــة الإرهــاب ســنة 1999، واتفاقيــة منظمــة الوحــدة الإفريقيــة  الاتحــاد الإفريقــى حاليًــا  

لمنــع الإرهــاب ومحاربتــه ســنة 1999.

2-  انظر: معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامى فى مكافحة الإرهاب الدولى لعام 1999، م)1( فقرة )2(.
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ــا أو  ــا أو مصالحه ــدول الأطــراف أو ضــد رعاياهــا أو ممتلكاته أى مــن ال

المرافــق والرعايــا الأجانــب الموجوديــن علــى إقليمهــا ممــا يعاقــب عليهــا 

قانونهــا الداخلــى. 

2- اتفاقيــة دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة لمكافحــة الإرهــاب 

لســنة 2004:

تم تعريـف الإرهـاب فـى الفقـرة 32 المـادة الأولـى بأنـه: )فعـل مـن 

أفعـال العنـف أو التهديـد بـه أيـاً كانـت بواعثـه أو أغراضـه، يقـع تنفيـذًا 

لمشـروع إجرامـى فـردى أو جماعـى، ويهـدف إلـى إلقـاء الرعـب بـين النـاس 

أو ترويعهـم بإيذائهـم أو تعريـض حياتهـم أو حريتهـم أو أمنهـم للخطـر، أو 

إلحـاق الضـرر بالبيئـة أو بأحـد المرافـق أو الممتلـكات العامـة أو الخاصـة أو 

احتالهـا أو الاسـتياء عليهـا، أو تعريـض أحـد المـوارد الوطنيـة للخطر()1(. 

)الجريمـة  الاتفاقيـة  مـن  الأولـى  المـادة  مـن   )3( الفقـرة  وتعـرف 

الإرهابيـة( بأنهـا: )أى جريمـة أو شـروع فيها يرتكـب تنفيذاً لغرض إرهابى 

فـى أى دولـة متعاقـدة أو علـى ممتلكاتهـا أو مصالحهـا أو علـى رعاياهـا أو 

ممتلكاتهـم يعاقـب عليهـا قانونهـا الداخلى، وكذلك التحريض على الجرائم 

الإرهابيـة أو الترويـج لهـا أو تحبيذهـا، وطبـع أو نشـر أو حيازة محررات أو 

مطبوعـات أو تسـجيات أيـاً كان نوعهـا، إذا كانـت معـدة للتفريغ أو لاطاع 

الغيـر عليهـا، وكانـت تتضمـن ترويجـاً أو تحبيـذاً لتلـك الجرائـم(. 

1-  انظــر: اتفاقيــة دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة لمكافحــة الإرهــاب لعــام 2004، المــادة )1(، 
الفقــرة )2(.
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كمــا يعــد مــن الجرائــم الإرهابيــة الجرائــم المنصــوص عليهــا فــى 

الاتفاقيــات الدوليــة عــدا مــا اســتثنته منهــا تشــريعات الــدول المتعاقــدة أو 

ــم تصــادق عليهــا)1(. ل

3- اتفاقيــة منظمــة الوحــدة الإفريقيــة )الاتحــاد الإفريقــى حاليًــا( 

بشــأن منــع الإرهــاب ومكافحتــه لســنة 1999:

عرفــت الاتفاقيــة )العمــل الإرهابــى( فــى المــادة الأولــى منهــا وحددتــه 

بأنه)2(:

القوانــين الجنائيــة لدولــة طــرف ويعــرض للخطــر  ينتهــك  أ- كل فعــل 

ــة أى شــخص أو أى عــدد مــن الأشــخاص  ــاة أو ســامة جســد أو حري حي

أو مجموعــة، أو يســبب لهــم الأذى البالــغ أو المــوت، أو يلحــق أضــراراً 

بالممتلــكات الخاصــة أو العامــة أو بالبيئــة أو التــراث الثقافــى أو المــوارد 

الوطنيــة، ويكــون القصــد منــه:

1-  تهديــد أو إكــراه أو إجبــار أو إرغــام أى حكومــة أو جهــاز أو مؤسســة أو 

مرفــق عــام، لتنفيــذ فعــل أو الامتنــاع عــن تنفيــذه، أو تبنــى موقــف معــين أو 

تركــه، أو التصــرف وفقــاً لمبــادئ معينــة.

2- اضطراب أى مرفق عام أو خدمة أساسية أو خلق حالة طوارئ.

1-  المرجع السابق، م )1( فقرة )3(.

2-  د. عبــد الفتــاح ســعد منصــور، النظريــة العامــة لتعريــف الإرهــاب- دراســة تحليليــة مقارنــة في ضــوء 
2011, ص235. والدوليــة،  الإقليميــة  والمواثيــق  والتشــريعات  الاتجاهــات 
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3- إحداث تمرد عام فى الدولة.

أو  أو تحريض  أمر  أو  مساعدة  أو  مساهمة  أو  رعاية  أو  تأييد  كل  ب- 

أى شخص،  أو تجنيد  تنظيم  أو  التآمر  أو  تهديد  أو  الشروع  أو  تشجيع 

بقصد ارتكاب أى عمل من الأعمال المشار إليها فى الفقرات من )1 – 3(.

4- تعريف الاتحاد الأوروبى للإرهاب)1(:

للاتحاد الأوروبى تعريفان للإرهاب: 

ــن  ــة م ــر ملزم ــة غي ــى توصي ــل 11 ســبتمبر 2001 ف الأول صــدر قب

البرلمــان الأوروبــى.

الثانــى صــدر بعــد 11 ســبتمبر 2001 بقــرار إطــارى ملــزم مــن مجلس 

الاتحــاد الأوروبى. 

أ- تعريف الإرهاب الصادر عن البرلمان الأوروبى فى 5 سبتمبر 2001:

أصدرهـــا  توصيـــة  فـــى  "الإرهـــاب"  الأوروبـــى  البرلمـــان  عـــرف 

فـــى الخامـــس مـــن ســـبتمبر 2001 بأنـــه: )كل فعـــل يرتكبـــه الأفـــراد أو 

ـــد باســـتخدام العنـــف، ضـــد  ـــى العنـــف أو التهدي ـــه إل المجموعـــات، يلجـــأ في

دولـــة، أو مؤسســـاتها، أو شـــعبها بصفـــة عامـــة، أو ضـــد أفـــراد معينـــة 

ويهـــدف إلـــى خلـــق منـــاخ مـــن الرعـــب بـــين الســـلطات الرســـمية، أو بـــين 

1-  د. علاء الدين راشد، مرجع سابق، ص 84.
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أفـــراد أو مجموعـــات معينـــة فـــى المجتمـــع، أو بـــين عامـــة الجمهـــور، لأســـباب 

ـــة  ـــة أو رغب ـــة ديني ـــة أو أصولي ـــة متطرف ـــة أو معتقـــدات أيديولوجي انفصالي

فـــى الحصـــول علـــى منفعـــة()1(. 

ب- تعريــف الإرهــاب فــى القــرار الإطــارى لمجلــس الاتحــاد الأوروبــى 

 :2002 لعــام 

فــى 13 يونيــو 2002 اعتمــد مجلــس الاتحــاد الأوروبــى قــراراً إطاريــاً 

بشــأن مكافحــة الإرهــاب، والــذى تضمــن تعريفــاً للجرائــم الإرهابيــة، كمــا 

ــى عــرض  ــا يل ــه)2(، وفيم ــن نطــاق تطبيق ــة م ــال معين ــن اســتثناء أفع تضم

للتعريــف والتعديــات التــى لحقتــه عــام 2008.

الجرائــم الإرهابيــة: ورد نــص المــادة )1/1( مــن القــرار علــى النحــو 

التالــى: تقــوم كل دولــة عضــو باتخــاذ التدابيــر الضروريــة لكفالــة أن تكــون 

الأفعــال العمديــة المشــار إليهــا فــى الفقــرات مــن )أ( إلــى )ط( جرائــم 

فــى القانــون الجنائــى علــى النحــو المحــدد بينهــا، والتــى بطبيعتهــا أو فــى 

ســياقها يحتمــل إضرارهــا الجســيم بدولــة أو منظمــة دوليــة عندمــا يكــون 

الغــرض مــن ارتكابهــا: الترويــع الجســيم للســكان، أو إجبــار مفــرط لحكومة 

أو منظمــة دوليــة علــى القيــام بعمــل أو الامتنــاع عنــه، أو تعريــض أو إهــاك 

1-  د. عبد الفتاح سعد منصور، مرجع سابق، ص237 وما بعدها.

2-  Matthias J. Borgers, Framework Decisions On Combating Terrorism: 
Two Questions On The Definition Of Terrorist Offeces, New Journal 
Of Criminal Law, Vol3, 1. Pp 68-82, First Published. March 1, 2012, P. 
68.
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جســيم للهيــاكل السياســية أو الدســتورية أو الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة 

الأساســية لدولــة أو منظمــة دوليــة، وســوف تعــد جرائــم إرهابيــة وهــى)1(:

• الاعتداء على حياة شخص يحتمل أن تسبب الموت.	

• الاعتداء على السامة الجسدية لشخص.	

• الخطف أو احتجاز رهائن.	

• إحــداث تدميــر شــديد لمرفــق حكومــي أو عــام، أو لنظــام النقل، أو 	

لمرافــق بنيــة أساســية بمــا فــى ذلــك نظــم المعلومــات، أو للمنصــات 

الثابتــة المقامــة علــى الجــرف القــارى، أو لمــكان عــام أو لممتلــكات 

خاصــة، يحتمــل أن تعــرض للخطــر حيــاة الإنســان أو ينتــج عنهــا 

خســارة اقتصاديــة فادحــة. 

• الاســتياء علــى الطائــرات أو الســفن أو غيرهــا مــن وســائل نقــل 	

الجمهــور أو البضائــع.

• صنــع أو حيــازة أو إحــراز أو نقــل أو إمــداد أو اســتخدام أســلحة 	

أو متفجــرات أو أســلحة نوويــة أو بيولوجيــة أو كيميائيــة، وأيضــاً 

إجــراء الأبحــاث أو تطويــر تلــك الأســلحة.

• إطــاق مــواد خطــرة أو إحــداث حرائــق أو فيضانــات أو تفجيرات 	

1-  رانيــا عــلاء الديــن الســباعي، الاتحــاد الأوروبــي ومكافحــة الإرهــاب، مجلــة آفــاق سياســية، مصــر، المركــز 
العربــي للبحــوث والدراســات، العــدد 21، ســبتمبر 2015، ص24.
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يكــون مــن آثارهــا تعريــض حيــاة الإنســان للخطــر، والتدخــل فــى 

مــوارد طبيعيــة  أيــة  أو  الطاقــة  أو  الميــاه  إمــدادات  تعطيــل  أو 

أساســية يكــون مــن آثارهــا تعريــض حيــاة الإنســان للخطــر.

• التهديد بارتكاب أى من الأفعال السابقة. 	

التعديلات التى تم إجراؤها على القرار الإطارى عام 2008:

فــى 28 نوفمبــر 2008 أصــدر مجلــس الاتحــاد الأوروبــى القــرار 

رقــم (JHA/919/2008)، والــذى أدخــل بمقتضــاه بعــض التعديــات علــى 

بحيــث   1/3 المــادة  نــص  تعديــل  وتضمــن  الإرهابيــة،  الجريمــة  تعريــف 

تتضمــن تحديــد مفهــوم بعــض الجرائــم المرتبطــة بالأنشــطة الإرهابيــة 

لأغــراض الاتفاقيــة، وهــى التحريــض العلنــى والتجنيــد، والتدريــب مــن 

أجــل الإرهــاب)1(. 

كمــا تم تعديــل المــادة 2/3 بحيــث تلــزم الــدول الأعضــاء بــأن تتخــذ 

الإجــراءات الضروريــة لضمــان اعتبــار بعــض الجرائــم المرتبطــة بالجرائــم 

الإرهابيــة، جرائــم إرهابيــة مســتقلة، بشــرط أن يكــون ارتكابهــا قــد تم 

بصــورة عمديــة، والجرائــم المشــار إليهــا تتضمــن جرائــم التحريــض العلنــى 

ــب  ــد مــن أجــل الإرهــاب، والتدري ــة، والتجني ــكاب جريمــة إرهابي ــى ارت عل

مــن أجــل الإرهــاب أو الســرقات المشــددة المرتكبــة بقصــد ارتــكاب إحــدى 

الجرائــم الإرهابيــة، وكذلــك أعمــال الابتــزاز بقصــد وقــوع إحــدى الجرائــم 

1-  د. عبد الفتاح سعد منصور، مرجع سابق، ص240.
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ارتــكاب  بقصــد  مزيفــة  إداريــة  مســتندات  إعــداد  وجريمــة  الإرهابيــة، 

ــة،  ــكاب جريمــة إرهابي ــد بارت ــال التهدي ــا عــدا أعم ــة، فيم جريمــة إرهابي

وكذلــك مــا يتعلــق بــإدارة جماعــة إرهابيــة أو الاشــتراك فــى أنشــطتها)1(. 

ثانياً- تعريف الإرهاب على مستوى التشريعات الوطنية: 

1- تعريف الإرهاب فى التشريعات الوطنية الغربية:

أ- تعريف الإرهاب فى القانون الفرنسى)2(:

فمعظــم  الإرهــاب،  لمفهــوم  تعريفــاً  الفرنســى  القانــون  يقــدم  لــم 

القوانــين المهمــة ذات الصلــة بالإرهــاب التــى صــدرت أعــوام 1986، 1991، 

1996، 2002، 2003، لــم تعــرف جريمــة الإرهــاب)3(، وقــد اختــار المشــرع 

ــم المرتبطــة  ــات والجرائ ــون العقوب ــواردة بقان ــم ال الفرنســى بعــض الجرائ

ــك فــى  ــة"، وذل ــم واعتبرهــا "أعمــالاً إرهابي ــا، وأعــد قائمــة مــن الجرائ به

حالــة وجــود عاقــة بــين أي منهــا بمشــروع فــردى أو جماعــى يرمــى إلــى 

ــث الرعــب.  ــق التخويــف أو ب ــر بالنظــام العــام عــن طري إخــال خطي
1-  د. عبد الفتاح سعد منصور، المرجع السابق، ص 240.

2-  فــى 13 نوفمبــر 2015 شــهدت فرنســا أحداثهــا الأكثــر دمويــة منــذ أكثــر مــن نصــف قــرن، حيــث تحولــت 
بعــد  أوروبــا  فــى  هــى الأعنــف  إرهابيــة،  إلــى مســرح لهجمــات  مــن ســاعة  أقــل  فــى  باريــس  عاصمتهــا 
ومئــات  قتيــلًا،   130 عــن  باريــس  أحــداث  أســفرت  لقــد   ،2004 مــارس   11 فــى  متــرو مدريــد  تفجيــرات 

العمليــات. عــن  داعــش مســئوليته  تنظيــم  وتبنــى  الجرحــى، 
انظــر: فــى هــذا د. ســلوى بــن حديــد، السياســة الفرنســية تجــاه الإرهــاب بــين إفريقيــا والشــرق الأوســط،   

.124 2016، ص  204، إبريــل  مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد 

3-  انظــر: د. علــي محمــد عامــر العجمــي، الإرهــاب في القانــون الجنائــي- دراســة مقارنة,رســالة دكتــوراه، كليــة 
الحقــوق، جامعــة طنطــا، 2009، ص56 ومــا بعدها.
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ب- تعريف الإرهاب فى تشريعات الولايات المتحدة الأمريكية: 

مـن المعلـوم أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تنفـرد بتعريـف الإرهـاب 

وفـق مصالحهـا دون أن تـورد فـى تشـريعها تعريفًـا لـه، وهـى تأخـذ بالمعيـار 

الانتقائـى الـذى يعنـى أن العمـل إذا كان موجهـاً ضـد الرعايـا الأمريكيين أو 

مصالحها كان إرهابياً، وإذا كان من قبلها يكون دفاعاً عن النفس ومحاربة 

للإرهـاب، وعليـه فـإن معيـار الإرهـاب فى الولايات المتحـدة الأمريكية "كون 

قانونـاً   1996/4/19 فـى  الكونجـرس  أصـدر  وقـد  للـدول"،  عابـرًا  الفعـل 

لمكافحـة الإرهـاب دون تعريـف، إلا أن أحـد التقاريـر المرتبطـة بـه عرفتـه 

بأنـه: )عنـف متعمـد ذو هـدف سياسـى يرتكـب ضد أهداف بريئة بواسـطة 

جماعات وطنية وسـرية تسـتهدف التأثير على المشـاهدين ويكون الإرهاب 

دوليـاً إذا ضـم مواطنـين أو إقليـم أكثـر مـن دولـة()1(. 

وبعــد أحــداث 11 ســبتمبر2001 أقــر الكونجــرس الأمريكــى علــى 

وجــه الســرعة قانونــاً لمكافحــة الإرهــاب ســمى بقانــون "باتريــوت" )المواطن( 

Patriot act أو مــا يســمى )المرســوم الوطنــى الأمريكــى(، وقــد عــرف هــذا 

المرســوم الإرهــاب فــى مادتــه الأولــى 802 بأنــه)2(: )أى فعــل يرتكــب داخــل 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ويتضمــن أفعــالاً خطيــرة علــى حيــاة الإنســان، 

وأثــره  الدولــى  التعــاون  العلميــة،  الدولــي، الحلقــة  مســتقبل الإرهــاب  د. أحمــد رشــاد ســلام،  انظــر:    -1
فــى مكافحــة الإرهــاب، بحــث مقــدم لجامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، خــلال الفتــرة مــن 18 – 

ص10  ،20/11/2013

2-  Kent ROACH, Counter Terrorism Law, Cambridge University 
Press, 2015, P. 51.
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تشــكل انتهــاكاً للقوانــين الجنائيــة للولايــات المتحــدة أو أى دولــة، ويبــدو 

منهــا قصــد ترويــع أو إجبــار شــعب مدنــى، أو التأثيــر علــى سياســة حكومــة 

بالترويــع والإجبــار، أو التأثيــر علــى ســلوك حكومــة مــا مــن خــال الدمــار 

الشــامل أو الاغتيــال أو الخطــف()1(. 

2- تعريف الإرهاب فى التشريعات العربية: 

ــذا فقــد اتخــذت  ــأى عــن الإرهــاب، ول ــة بمن ــدول العربي ــم تكــن ال ل

العديــد مــن الوســائل لمكافحتــه، فاســتخدمت هــى الأخــرى التشــريع بصفته 

أداة لمحاربــة الإرهــاب، وفــى بعــض هــذه التشــريعات اهتــم المشــرع بمفهــوم 

الإرهــاب وتعريــف الأعمــال الإرهابيــة ومنهــا: 

أ- المشرع الإماراتى:

عــرف المشــرع الإماراتــى "الجريمــة الإرهابيــة" فى القانــون الاتحادى 

رقــم 7 لســنة 2014 بأنهــا: )كل فعــل أو امتنــاع عــن فعــل مجــرّم بموجــب 

هــذا القانــون، وكل فعــل أو امتنــاع عــن فعــل يشــكّل جنايــة أو جنحــة واردة 

فــى أى قانــون آخــر إذا ارتكــب لغــرض إرهابــى(. 

وحــدد المشــرع الغــرض الإرهابــى)2(، بقولــه )اتجــاه إرادة الجانــى إلــى 

1-  د. عبــد الفتــاح ســعد منصــور، مرجــع ســابق ص199؛ د. أحمــد فتحــى ســرور، مرجــع ســابق، ص140 ومــا 
بعدهــا.

2-  انظــر: حميــد محمــد ســالم الشامســى، الأحــكام الإجرائيــة للجرائــم الإرهابيــة، القاهــرة، دار النهضــة 
العربيــة، 2015، ص13.
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ــاع  ــاع عــن فعــل، متــى كان هــذا الارتــكاب أو الامتن ارتــكاب فعــل أو الامتن

محرمــاً قانونــاً وذلــك بقصــد إحــداث نتيجــة إرهابيــة مباشــرة أو غيــر 

مباشــرة، أو علــم الجانــى بــأن مــن شــأن الفعــل أو الامتنــاع عــن الفعــل 

ــة(.  تحقــق نتيجــة إرهابي

ب- المشرع السودانى)1(:

جــاء تعريــف الإرهــاب فــى المــادة )2( مــن قانــون مكافحــة الإرهــاب 

الســودانى لعــام 2001 بأنــه: )كل فعــل مــن أفعــال العنــف أو التهديــد بــه أيــاً 

كانــت بواعثــه أو أغراضــه يقــع تنفيــذاً لمشــروع إجرامــى فــردى أو جماعــى، 

ــاس أو ترويعهــم بإيذائهــم أو تعريــض  ــين الن ــى إلقــاء الرعــب ب ويهــدف إل

حياتهــم أو حريتهــم وأمنهــم للخطــر أو إلحــاق الضــرر بالبيئــة أو بالأمــوال 

العامــة أو الخاصــة، أو بأحــد المرافــق أو الممتلــكات العامــة أو احتالهــا 

أو الاســتياء عليهــا، أو تعريــض أحــد المــوارد الوطنيــة أو الاســتراتيجية 

القوميــة للخطــر(. 

الإرهــاب  الأمــوال وتمويــل  قانــون مكافحــة غســل  كذلــك عــرف 

الســوداني لســنة 2014 "العمــل الإرهابــي" بأنــه يقصــد بــه أي مــن الأعمــال 

الآتيــة)2(:-

-  العمــل الــذي يشــكل جريمــة في نطــاق وحســب التعريــف الــوارد في أي 

1-  انظر: غسان صبرى كاطع، مرجع سابق، ص38.

2-  انظر: المادة الثالثة من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السوداني لسنة2014. 



-  43  -

ــي  مــن المعاهــدات والاتفاقيــات والبروتوكــولات المتعلقــة بالإرهــاب الت

يصــادق عليهــا الســودان.

أي عمــل يتــم بهــدف التســبب في مــوت شــخص مدنــي أو أي شــخص   -

آخــر، أو إصابتــه بجــروح بدنيــة جســيمة، عندمــا يكــون هــذا الشــخص 

غيــر مشــترك في أعمــال عدائيــة في حالــة نشــوب نــزاع مســلح، أو 

عندمــا يكــون غــرض هــذا العمــل، بحكــم طبيعتــه أو في ســياقه موجهــاً 

لترويــع الســكان، أو لإرغــام حكومــة أو منظمــة دوليــة علــي القيــام بــأي 

عمــل أو الامتنــاع عــن القيــام بــه.

أي عمــل يعتبــر عمــاً إرهابيــاً بموجــب أحــكام قانــون مكافحة الإرهاب   -

لســنة 2001. 

ج- المشرع السعودى:

نــص المشــرع الســعودى علــى تعريــف الجريمــة الإرهابيــة فــى المــادة 

الأولــى مــن نظــام )مكافحــة الإرهــاب وتمويلــه()1(، بأنهــا )كل فعــل يقــوم بــه 

الجانــى تنفيــذاً لمشــروع إجرامــى فــردى أو جماعــى فــى شــكل مباشــر أو 

غيــر مباشــر، يقصــد بــه الإخــال بالنظــام العــام أو زعزعــة أمــن المجتمــع 

واســتقرار الدولــة، أو تعريــض وحدتهــا الوطنيــة للخطــر، أو تعطيــل النظــام 

أو  الدولــة  إلــى ســمعة  أو الإســاءة  مــواده،  بعــض  أو  للحكــم  الأساســى 

1-  انظــر: نــص نظــام )مكافحــة الإرهــاب وتمويلــه( والــذى أقــره مجلــس الــوزراء الســعودى فــى 16 ديســمبر 
 .2013
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مكانتهــا، أو إلحــاق الضــرر بأحــد مرافــق الدولــة أو مواردهــا الطبيعيــة، أو 

محاولــة إرغــام إحــدى ســلطاتها علــى القيــام بعمــل مــا أو الامتنــاع عنــه، أو 

التهديــد بتنفيــذ أعمــال تــؤدى إلــى المقاصــد المذكــورة أو التحريــض عليهــا(.

د- المشرع المصرى:

جــاء تعريــف الجريمــة الإرهابيــة فــى القانــون رقــم 94 لســنة 2015 

"قانــون مكافحــة الإرهــاب" بأنهــا)1(، )كل جريمــة منصــوص عليهــا فــى 

هــذا القانــون، وكــذا كل جنايــة أو جنحــة ترتكــب باســتخدام إحــدى وســائل 

الإرهــاب، أو بقصــد تحقيــق أو تنفيــذ غــرض إرهابــى، أو بقصــد الدعــوة 

إلــى ارتــكاب أيــة جريمــة ممــا تقــدم أو التهديــد بهــا، وذلــك دون الإخــال 

بأحــكام قانــون العقوبــات(.

ثــم أضــاف المشــرع تعريفــاً للعمــل الإرهابــي بأنــه: )يقصــد بالعمــل 

الإرهابــى كل اســتخدام للقــوة أو العنــف أو التهديــد أو الترويــع فــى الداخــل 

ــع  ــض ســامة المجتم ــام أو تعري ــرض الإخــال بالنظــام الع أو الخــارج، بغ

أو مصالحــه أو أمنــه للخطــر، أو إيــذاء الأفــراد أو إلقــاء الرعــب بينهــم 

أو تعريــض حياتهــم أو حرياتهــم أو حقوقهــم العامــة أو الخاصــة أو أمنهــم 

للخطــر، أو غيرهــا مــن الحريــات والحقــوق التــى كفلهــا الدســتور والقانــون، 

أو الإضــرار بالوحــدة الوطنيــة أو الســام الاجتماعــى أو الأمــن القومــى 

أو إلحــاق الضــرر بالبيئــة أو بالمــوارد الطبيعيــة أو بالآثــار أو بالأمــوال 

1-  انظر: المادة الأولي من قانون مكافحة الإرهاب المصري رقم 94 لسنة 2015. 
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أو المبانــى أو بالأمــاك العامــة أو الخاصــة، أو احتالهــا أو الاســتياء 

عليهــا، أو منــع أو عرقلــة الســلطات العامــة والجهــات والهيئــات القضائيــة 

أو مصالــح الحكومــة أو الوحــدات المحليــة أو دور العبــادة أو المستشــفيات 

أو مؤسســات ومعاهــد العلــم، أو البعثــات الدبلوماســية والقنصليــة، أو 

المنظمــات والهيئــات الإقليميــة والدوليــة فــى مصــر، مــن القيــام بعملهــا أو 

ممارســاتها لــكل أو بعــض أو نشــاطها، أو مقاومتهــا، أو تعطيــل تطبيــق أى 

مــن أحــكام الدســتور أو القوانــين أو اللوائــح(.

ــة  ــق أحــد الأغــراض المبين ــك كل ســلوك يرتكــب بقصــد تحقي وكذل

بالفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة، أو الإعــداد لهــا أو التحريــض عليهــا، إذا 

كان مــن شــأنه الإضــرار بالاتصــالات أو بالنظــم المعلوماتيــة، أو بالنظــم 

الماليــة أو البنكيــة، أو بالاقتصــاد الوطنــى أو بمخــزون الطاقــة أو بالمخــزون 

الأمنــى مــن الســلع والمــواد الغذائيــة والميــاه، أو بســامتها أو بالخدمــات 

الطبيــة فــى الكــوارث والأزمــات.

ويــرى الباحــث أنــه إذا كانــت هنــاك اختافــات شــديدة بــين الــدول 

بخصــوص تعريــف ظاهــرة الإرهــاب الدولــى، فإنــه يجــب علــى الــدول ألا 

تلجــأ إلــى القيــاس بمعياريــن أو الكيــل بمكيالــين فــى إطــار تعريــف الإرهــاب 

الدولــي، فاســتقراء الواقــع الدولــى الحالــى يشــير إلــي أن هنــاك بعــض 

الــدول تعتبــر الإرهابيــين مجرمــين فــى بعــض الحــالات، بينمــا فــى حــالات 

ــا ترتكــب  ــد دولاً بعينه ــدول تؤي ــاك بعــض ال أخــرى تعتبرهــم أبطــالاً، وهن

أفعــالاً إرهابيــة فاضحــة، وتذهــب حتــى إلــى حــد إضفــاء الشــرعية علــى 
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هــذه الأفعــال، ولا شــك أن ذلــك أمــرٌ غيــر ســليم، ذلــك أنــه لا يمكــن – 

اســتناداً إلــى معاييــر شــخصية ترجــع أساســاً إلــى بعــض الضغــوط أو بعــض 

العوامــل السياســية المتغيــرة – أن نصــل إلــى القضــاء علــى ظاهــرة الإرهــاب 

الدولــى في ظــل هــذه المعاييــر المزدوجــة. 

المبحث الثاني

دوافع الإرهاب وخصائصه والتدابير الوطنية للوقاية منه

تقسيم:

أصبــح الإرهــاب الدولــى فــى العقديــن الأخيريــن مشــكلة معقــدة 

ذات نتائــج وتداعيــات مروعــة علــي الأمــن الإنســاني والتنمــوي للبشــر، 

لــذا تعــددت الاســتراتيجيات العالميــة لمواجهتــه مــا بــين إجــراءات عاجلــة، 

ــة الأجــل، بــين  ــة، بــين أســاليب قصيــرة الأجــل، وأخــرى طويل وأخــرى آجل

اســتخدام القــوة العســكرية المباشــرة، واســتخدام القــوة الناعمــة، كل حســب 

طبيعــة الفعــل الإرهابــي، ونوعيــة الهــدف الــذي تســتهدفه المعالجــة، ســواء 

ــي حــدة)1(. أكان مواجهــة التطــرف أم مواجهــة الإرهــاب عل

والحقيقــة أن اجتثــاث الإرهــاب مــن جــذوره لــن يتأتــي إلا بدراســة 

وفحــص خصائصــه ودوافعــه وأســبابه وتداعياتــه، حتــى يمكــن الوقــوف 

علــي أفضــل الحلــول للوقايــة منــه والقضــاء عليــه وعلــي منابعــه، ومــن ثــم 

1-  انظــر: أبــو بكــر الدســوقي، مصــر والمواجهــة الفكريــة للإرهــاب، مجلــة السياســة الدوليــة، الســنة الثالثــة 
والخمســون، العــدد العاشــر بعــد المائتــين، أكتوبــر2017، ص46.
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يتــم تقســيم هــذا المبحــث إلــي أربعــة مطالــب، يتنــاول أولهــا خصائــص 

الإرهــاب الدولــي وســماته، ويتنــاول المطلــب الثانــي أســبابه ودوافعــه، علــي 

حــين يتنــاول المطلــب الثالــث أنمــاط الإرهــاب، وأخيــراً يتنــاول المطلــب 

ــم الإرهــاب.  ــة مــن جرائ ــة للوقاي ــر الوطني ــع التدابي الراب

المطلب الأول

خصائص الإرهاب الدولى وسماته

ــى ظاهــرة  ــاردة إل ــاء الحــرب الب ــد انته ــى بع تحــول الإرهــاب الدول

دوليــة واضحــة، ولــم يعــد يقتصــر علــى أعمــال فرديــة محــدودة، بــل أصبــح 

عالميــاً، خاصــة منــذ أحــداث 11ســبتمبر2001، وأصبــح متشــابك الأطــراف، 

مــن  العديــد  انــدلاع  فــى  رئيســياً  كان ســبباً  إنــه  بــل  التأثيــر،  ومتعــدد 

ــة  ــة العالمي ــى انطــاق الحمل ــث أدت هجمــات 11 ســبتمبر إل الحــروب، حي

علــى الإرهــاب التــى قادتهــا الولايــات المتحــدة، ونجــم عنهــا الحــرب علــي 

ــى العــراق  ــم العــدوان الأمريكــي عل ــان، ث أفغانســتان وإســقاط نظــام طالب

وإســقاط نظــام صــدام حســين، كمــا شــن مــا يعــرف بالتحالــف الدولــى 

ــراً)1(.  ــم "داعــش" فــى العــراق وســوريا أخي ــى تنظي الحــرب عل

ويحمــل الإرهــاب الدولــى الجديــد، الــذى ميــز ســنوات التســعينيات 

مــن القــرن العشــرين والعقديــن الأولــين مــن الألفيــة الثالثــة خصائــص 

جديــدة عــن الإرهــاب القــديم، الــذى ميــز فتــرة الحــرب البــاردة والنظــام 

1-  انظر: د. أحمد سيد أحمد، مرجع سابق، ص114.
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ــى: )1(. ــة، وتتجســد هــذه الســمات ف ــى القطبي ــى ثنائ الدول

صعوبــة مراقبــة الإرهــاب ومنــع انتشــاره، ويتســم بأنــه أكثــر عنفــاً،   - 1

كمــا أنــه يأخــذ صــور شــبكية وليســت هرميــة، كمــا هــو الحــال فــى 

الإرهــاب القــديم، حيــث يتكــون مــن شــبكة مــن الخايــا الخفيــة 

ــا أســلوب خــاص فــى الاتصــال مــن أجــل  ــى يربطه ــة، والت المنفصل

ضمــان أقصــى مرونــة هجوميــة ممكنــة، حيــث يعمــل كل فــرد داخــل 

الخليــة مســتقاً عــن الآخريــن، دون أن يلجــأ إلــى مخاطبــة قيــادة 

مركزيــة، وفــى هــذا النــوع مــن الإرهــاب بــدون قيــادة، فإن المشــاركين 

فيــه يجــب أن يكونــوا علــى معرفــة جيــدة بمــا يجــب فعلــه عــن 

طريــق التفاعــل الفــردى المباشــر مــع أحــداث معينــة تجــرى أمامهــم، 

مســتخدمين فــى ذلــك تكتيكاتهــم ووســائلهم الخاصة، وقــد برز هذا 

الإرهــاب بوضــوح فــى هجمــات 11 ســبتمبر علــى الولايــات المتحــدة، 

وفــى الهجمــات علــى بريطانيــا وأســبانيا وفرنســا، وفــى العديــد 

مــن الــدول العربيــة، وقــد دعــم هــذا الإرهــاب الشــبكى الجديــد 

اســتخدامه الواســع والمتنامــى لنظــم المعلومــات والاتصــالات عاليــة 

التقنيــة، وقــد وفــر ذلــك للإرهابيــين وســائل اتصــال آمنــة وســهلة 

وغيــر مكلفــة، وعلــى مســافات تغطــى العالــم كلــه. 

1-  أحمــد إبراهيــم محمــود، مفهــوم الإرهــاب – تعريفــات غامضــة وتطبيقــات ملتبســة، مجلــة شــئون عربيــة، 
العــدد 133، 2008، ص54.
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ــة  ــا ووســائل المواصــات المقصــودة بعناي ــن والضحاي ــاء الأماك انتق  - 2

فائقــة، واختيــار أكثرهــا أهميــة للــرأى العــام وأكثرهــا إحراجًــا 

للنظــام السياســي)1(، أكثــر، ومراعــاة أيهــا ســيحقق تأثيــراً إعاميــاً 

فــى   2001 العالميــين  التجــارة  برجــى  اختيــار  تم  فمثــاً  أكبــر، 

أمريــكا لمــا كانــا يمثانــه بالنســبة لاقتصــاد، وكذلــك اختيــار أنفــاق 

قطــارات المتــرو فــى لنــدن 2005، لتأثيرهــا علــى حركــة النقــل وبــث 

الرعــب، واســتهداف الطائــرات مثلمــا حــدث مــع الطائــرة الروســية 

ــا مــن مطــار  ــى تم تفجيرهــا عقــب إقاعه متروجــت )9268( والت

شــرم الشــيخ فــى 2015/10/31، وكذلــك حــوادث اســتهداف دور 

العبــادة مثــل حــادث اســتهداف كنيســة القديســين بالإســكندرية 

فــى 2011/1/1، واســتهداف كاتدرائيــة الأقبــاط بالعباســية فــى 

.2016/12/11

ــث يتســم الإرهــاب باتســاع مســاحته لتشــمل  شــمولية المجــال: حي  - 3 

العالــم كلــه، كمــا حــدث فــى تفجيــر أوكاهومــا 1995، ومركــز 

باســتخدام  فــى طوكيــو  الأنفــاق  ومتــرو   ،1993 العالمــى  التجــارة 

غــاز الســارين فــى عــام 1995، ومركــز التجــارة العالمــى فــى 2001 

وتفجيــر ســفارتى الولايــات المتحــدة فــى كينيــا وتنزانيــا عــام 1998، 

وحــادث الأقصــر فــى مصــر عــام 1997، وعمليــة قطــار مدريــد فــى 

1-  Indridi H. Inddrid Ason, does terrorism influence domestic 
politics? coalition formation and terrorist incidents, journal of 
peace research, Vol. 45, no.2,  pp: 241-259, 2008, p. 241.
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11مــارس 2004، وتفجيــرات لنــدن 2005، وتفجيــرات ســيناء عــام 

2006، وتفجيــرات فرنســا عــام 2015، وإرهــاب داعــش فــى ســوريا 

والعــراق، وإرهــاب جماعــة الإخــوان الإرهابيــة ومــا يرتبــط بهــا مــن 

حــركات إرهابيــة فــى مصــر.

صعوبــة المواجهــة: ففــى ظــل انتشــار الإرهــاب الجديد، واســتخدامه   - 4

وســائل التكنولوجيــا الحديثــة مثــل الإنترنــت والبريــد الإلكترونــى، 

وممارســته لأفعالــه ضمــن أســلوب الشــبكة الهاميــة وانتشــاره بــين 

الأفــراد، يصعــب القضــاء عليــه بالأســاليب التقليديــة والأســلحة 

النظاميــة، ويمكــن القــول إن العولمــة ســاعدت فــى انتشــار الإرهــاب 

وتطــوره، حيــث يســتخدم الإرهابيــون أدوات العولمــة خاصة الإنترنت 

ووســائل الاتصــال الحديثــة لتحقيــق أهدافهــم. 

تزايــد ضحايــا الإرهــاب: فضحايــا الإرهــاب باتــوا يفوقــون ضحايــا   - 5

الحــروب التقليديــة عــدداً، فأحــداث 11ســبتمبر أوقعــت ثاثــة آلاف 

قتيــل علــى الأقــل فــى أقــل مــن نصــف ســاعة، كمــا أن ضحايــا 

الإرهــاب فــى ســوريا والعــراق ومصــر وفرنســا وبريطانيــا تجــاوزوا 

عشــرات الآلاف.
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المطلب الثاني

أسباب الإرهاب ودوافعه)1(

ــد ظاهــرة الإرهــاب ظاهــرة مركبــة، وبالتالــى فأســبابها متعــددة  تعُ

ومتفرعــة، ولا شــك أن تحديــد تلــك الأســباب يمثــل مدخــاً مهمًــا لتحديــد 

أســلوب المواجهــة، إذ إن دقــة التحديــد ووضوحــه يمكنــان من وضع أســاليب 

دقيقــة ومحــددة للمواجهــة)2(. 

وفي مــارس 2005 ناقــش أكثــر مــن 200 مــن العلمــاء والخبــراء 

الأســباب والعوامــل السياســية للإرهــاب وذلــك في مؤتمــر مدريــد، وقــد 

والسياســية  النفســية  العوامــل  العمــل  ورش  مــن  العشــرات  ناقشــوا في 

والاقتصاديــة والدينيــة والثقافيــة التــي يحتمــل أن تكــون مســئولة عــن 

1-  لقد صنف البعض أسباب الإرهاب إلي أربع فئات هى:
التــوازن  عــدم   : منهــا  الأســباب  مــن  جملــة  وتشــمل    Structural Causes  البنائيــة الأســباب 
فــى حيــاة  النســبى، وهــذه الأســباب تؤثــر  الفرديــة، والحرمــان  وزيــادة  الســكانى، والعولمــة، والحداثــة، 
  Facilitator  عة المسَــرِّ أو  لة  المسَــهِّ والأســباب  اســتيعابها.  النــاس  علــى  يصعــب  بطريقــة  النــاس 
أو  Accelerator  والتــى تجعــل الإرهــاب ممكنــاً أو جاذبــاً، دون وجــود محركــين رئيســيين مثــل ثــورة 
الإعــلام والاتصــالات، وتكنولوجيــا الســلاح، ضعــف ســيطرة الدولــة علــى حدودهــا ....إلــخ. والأســباب 
الدافعــة  Motivational Causes  وهــى الخبــرات الحزينــة الفعليــة التــى يخبرهــا النــاس علــى 
المســتوى الشــخصى والتــى تدفعهــم للتصــرف. والأســباب القادحــة  Triggering Causes  وهــى: 
مجموعــة مــن الأســباب الوقتيــة واللحظيــة أو الاســتفزازية، والكــوارث السياســية، أو الأفعــال المشــينة 
المرتكبــة مــن بــين العــدو أو الأفعــال الثأريــة، حتــى محادثــات الســلام قــد تثيــر مجموعــات مناهضــة 

للســلام للقيــام بأعمــال الإرهــاب.
نقــلًا بتصــرف عــن د. عاكــف محمــد المبيضــين، تحــدي الإرهــاب في دول مجلــس التعــاون الخليجــي-   
.208  ، ص ص207   ،2016 الأولــي،  الطبعــة  والتوزيــع،  للنشــر  أمجــد  الــردع،  واســتراتيجيات  الأســباب 

2-  د. حســنين المحمــدى بــوادى، تجربــة مواجهــة الإرهــاب، دار الفكــر الجامعــى، الطبعــة الأولــى، 2006، 
ص38.
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الإرهــاب)1(.  ظهــور 

ــرى الباحــث أن هــذه  ــد التعــرض لأســباب ظاهــرة الإرهــاب، ي وعن

ــة مســتويات)2(:  ــى ثاث الأســباب تنقســم إل

المســتوى الفــردى: أى الدوافــع التــى تجعــل الفــرد يتجــه إلــى الإرهــاب، - 

ويختــار النشــاط الإرهابــى كســبيل أساســى فــى حياتــه.

المســتوى الوطنــى: أى الدوافــع والمثيــرات التــى تدفــع إلــى الإرهــاب - 

ــة الواحــدة. ــى فــى الدول ــى المســتوى الداخل عل

المســتوى الدولــى: ويقصــد بالدوافــع علــى هــذا المســتوى، مجموعــة - 

الأوضــاع الدوليــة التــى تشــجع علــى الإرهــاب، كالأوضــاع الدوليــة 

الراهنــة ومــا تحملــه مــن ضغــوط ومظالــم علــى بعــض الــدول. 

أولًا- الأسباب المؤدية إلى الإرهاب على المستوى الفردى: 

هــى الأســباب التــى يمكــن تســميتها بالأســباب الأيديولوجيــة، أى 

اعتنــاق آراء ومعتقــدات فكريــة تجعــل الأفــراد أكثــر ميــاً لانتهــاج الســلوك 

الإرهابــى)3(، وهــذه الأســباب الأيديولوجيــة قــد تكــون: 

1-  3 Alex P. Schmid, Phychological, Political, Economic, Religious 
and Cultural  Root  Causes of Terrorism, According to Scholars 
Gathered At The Club De Madrid Conference Of 2005, The 
Routledge Handbook Of Terrorism Research, Routledge, Taylor 
& Francis Group, London And New York, First Published, 2011, 
P. 272.

2-  عبد الناصر حريز، مرجع سابق، ص193.

د. نشــأت عثمــان الهلالــى، تجــارب عربيــة ناجحــة فــى تنظيــم وتجهيــز مكافحــة الإرهــاب "التجربــة    -3
النــدوة العلميــة قــدرات الأجهــزة الأمنيــة وأثرهــا فــى جهــود مكافحــة الإرهــاب، الريــاض،  المصريــة"، 

2010، ص67. الأمنيــة،  للعلــوم  العربيــة  نايــف  جامعــة 
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1- الجوانب السيكولوجية:

مهمًا  دوراً  تغيرات  من  يعتريها  وما  السيكولوجية  الجوانب  تلعب 

لبعض  الجوانب  تلك  تتعرض  عندما  ولاسيما  الخصوص،  هذا  فى 

الاضطرابات التى تأخذ صورة أمراض أو تقلبات نفسية حادة، والتي قد 

تعود إلى أسباب وعوامل وراثية، كما قد تقود إلى ضغوط عصبية مفاجئة 

نتيجة لمواقف معينة يتعرض لها الفرد)1(. فإحساس الفرد بالظلم من جانب 

المجتمع قد يدفعه إلى ارتكاب الجريمة، فارتكاب العمل الإرهابى قد يكون 

نتيجة لسخطه على المجتمع نتيجة للظلم الواقع على الإرهابى)2(. 

2- الجوانب الشخصية: 

هــو تحقيــق أهــداف شــخصية عــن طريــق الانضمــام للجماعــات 

الإرهابيــة، وهــذه الأهــداف غالبــاً مــا تكــون ماديــة، فحينمــا يثــور التعــارض 

بــين الحاجــة وإشــباعها، وحــين تقصــر الإمكانيــات الماديــة المتاحة عــن تلبية 

ــى ســد  ــة إل ــا قــد تلجــأ الجماعــات الإرهابي ــات بعــض الأفــراد، هن متطلب

ــراء الســريع،  هــذه الحاجــات وإشــباعها، أو إغــراء هــؤلاء الأشــخاص بالث

ممــا يشــكل دافعــاً لهــم لانضمــام إلــى هــذه الجماعــات الإرهابيــة)3(. 

د. عبــد الرحمــن بــن عطيــة الله الظاهــري، الحــرب علــي الإرهــاب في ضــوء القانــون الدولــي  1-  انظــر: 
.159 2007، ص  القاهــرة،  جامعــة  السياســية،  والعلــوم  الاقتصــاد  كليــة  دكتــوراه،  رســالة  المعاصــر، 

د. هنــاء إســماعيل إبراهيــم الأســدى، مرجــع ســابق، ص 139؛ وانظــر أيضــاً د. محمــد يســري إبراهيــم    -2
دعبــس، مرجــع ســابق، ص58 .

عثمــان علــى حســن ويســى، الإرهــاب الدولــي ومظاهــره القانونيــة والسياســية في ضــوء أحــكام القانــون    -3
الدولــي العــام، دار الكتــب القانونيــة، 2011، ص49.
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ثانياً- دوافع الإرهاب على المستوى الوطنى: 

تتنــوع دوافــع الإرهــاب ومثيراتــه علــى المســتوى الوطنــى أو علــى 

مســتوى الدولــة الواحــدة، وتختلــف هــذه الدوافــع باختــاف الظــروف 

الأحــوال  أى  وعلــى  للمجتمــع.  والديمجرافيــة  والجغرافيــة  التاريخيــة 

فإنــه يمكــن إرجــاع الإرهــاب علــى هــذا المســتوى إلــى عوامــل محــددة 

مثــل الحرمــان الاجتماعــى والاقتصــادى، الصراعــات العرقيــة والدينيــة 

والاتجاهــات الانفصاليــة – الثوريــة وعــدم الشــرعية، افتقــاد الممارســة 

إلــخ.  الديمقراطيــة وظلــم واســتبداد الفئــات الحاكمــة .... 

1- الحرمان الاجتماعى – الاقتصادى)1(: 

عصرنــا  فــى  خصوصــاً  والاقتصــادى  الاجتماعــى  الحرمــان  إن 

العولمــى الــذى تعيشــه معظــم دول العالــم، ومــا ارتبــط بــه مــن تزايــد الفــوارق 

الطبقيــة، والبطالــة والفقــر)2(، وارتفــاع الكثافــة الســكانية وتفشــى العنــف 

والجريمــة والفوضــى، والهجــرة الداخليــة مــن الريــف إلــى المــدن، كان لــه 

بالــغ الأثــر فــى اســتقطاب العديــد مــن الأشــخاص نحــو ارتــكاب الجرائــم 

ــى  ــى تعان ــة، كذلــك فالحرمــان الاقتصــادى والمشــاق والمتاعــب الت الإرهابي

ــروة،  ــوارد والث ــع الم ــى توزي ــن الشــعب وعــدم المســاواة ف ــا م ــات م ــا فئ منه

1-  انظــر: د. أســامة حســين محيــي الديــن عبــد العــال، جرائــم الإرهــاب علــي المســتوي الدولــي والمحلــي – 
دراســة تحليليــة، رســالة دكتــوراه، جامعــة عــين شــمس، 2008، ص 331 ومــا بعدهــا.

2- Burcu Savun, and Daniel C. Tirone, Foreign Aid as a Counter 
Terrorism Tool: More Liberty Less Terror? Journal of Conflict 
Resolution, Pp.1: 29, 2017, P. 3.
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ــاً نحــو ممارســة الإرهــاب)1(.  ــاً قوي ــاب الوعــى كان دافع وغي

2- استبداد الفئات الحاكمة:

قــد تتســبب السياســة القمعيــة للدولــة أو لبعــض الفئــات الحاكمــة 

ــه أن الإرهــاب  ــة)2(، فمــن المتفــق علي ــق حــركات ومنظمــات إرهابي فــى خل

الفوقــى أو إرهــاب الأقويــاء "إرهــاب الدولــة"، مــن الأمــور التــى تهــدر 

حقــوق الإنســان، كعمليــات الاعتقــال، التعذيــب أثنــاء التحقيــق، المحاكمــات 

الســريعة التــى لا يتوافــر فيهــا أى شــرط مــن شــروط العدالــة)3(، ممــا 

يشــكل دافعــاً للبعــض لممارســة العنــف الــذى قــد يتطــور لعمليــات إرهابيــة. 

3- الدوافع الانفصالية: 

من  كبيرة  نسبة  القومى  الطابع  ذات  الانفصالية  الدوافع  مثلت 

دوافع الإرهاب المعاصر، حيث توجد بعض الأقليات ذات الطابع القومى 

والتى تنادى بتحقيق وبلورة الشخصية القومية المستقلة، فى إطار سياسى 

مستقل من الدولة الأم التى تعيش فى إطارها تلك الأقليات)4(.

1-  عثمان على حسن ويسي، مرجع سابق, ص 45 وما بعدها؛ عبد الناصر حريز، مرجع سابق، ص 196.

2-  Brynjar Lia, Insights and Hypothses on Causes of Terrorism Identified 
on the Basis of a Survey of the Literature on Terrorism, the Routledge 
Handbook of Terrorism Research, Routledge, Taylor & Francis Group, 
London and Newyork, First Published, 2011, P.278.

د. ماجــد موريــس إبراهيــم، الإرهــاب – الظاهــرة وأبعــاده النفســية، بيــروت، لبنــان، دار الفارابــى، الطبعــة    -3
الأولــى، 2005، ص 93.

انظــر د. عمــاد محمــد ربيــع، جريمــة الإرهــاب فــى قانــون العقوبــات الأردنــى، الإرهــاب والمقارنــة فــى    -4
القانــون والشــريعة الإســلامية، بحــوث المؤتمــر العلمــى الســنوى لكليــة الحقــوق فــى جامعــة جــرش – 

.414 – 2000، ص ص369  الهاشــمية،  الأردنيــة  المملكــة 
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وقــد كانــت هــذه الدوافــع وراء العديــد مــن الأنشــطة الإرهابيــة خال 

الجــزء الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر، وبدايــات القــرن العشــرين ضــد 

الإمبراطوريــات القائمــة وقتــذاك كالإمبراطوريــة البريطانيــة، والنمســاوية، 

العثمانيــة ... إلــخ، كمــا شــهدت فتــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة مــداً 

ــق الانفصــال  ــى تحقي ــدف إل ــى ته ــة الت ــن الأنشــطة الإرهابي متصاعــداً م

الانفصاليــة، الجيــش الجمهــورى  إيتــا  الباســك  مثــل منظمــة  القومــى، 

الأيرلنــدي، وجبهــة تحريــر كوبــك فــى كنــدا، وجبهــة التحريــر الوطنــى فــى 

كرســيكا فرنســا، والجيــش الســرى لتحريــر أرمينيــا)1(. 

4- الدوافع السياسية)2(: 

إلــى لجــوء  الدوافــع  أكثــر  الدوافــع السياســية هــى  الحقيقــة أن 

ــى  ــل ف ــع تتمث ــة، وهــذه الدواف ــال الإرهابي ــكاب الأعم ــى ارت الأشــخاص إل

داخــل  قــوى سياســية معينــة  ثمــة  أن  افترضنــا  فلــو  مــن اتجــاه،  أكثــر 

علــى حقوقهــا  للحصــول  كافــة  الســبل  أمامهــا  أوصــدت  قــد  المجتمــع، 

الشــرعية، فقــد يكــون مــن الــوارد تمامــاً أن يفكــر بعــض المنتمــين إليهــا 

فــى اللجــوء إلــى أعمــال غيــر مشــروعة)3(، ولــو لمحاولــة جــذب الانتبــاه إلــى 
د. هناء إسماعيل إبراهيم الأسدى، مرجع سابق، ص148.   -1

د. محمــد أبــو العــلا عقيــدة، تطويــر أنظمــة العدالــة الجنائيــة الخاصــة بمكافحــة الإرهــاب علــي المســتوي    -2
الوطنــي والإقليمــي والدولــي مــن الناحيــة الموضوعيــة، النــدوة العلميــة تطويــر أنظمــة العدالــة الجنائيــة 

الخاصــة بمكافحــة الإرهــاب، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 2006، ص9.

3-  Chris Topher W. Mulins' and Joseph K. Young', Cultures of Violence 
and Acts of Terror: Applying a Legitimation-Habituation Model to 
Terrorism, Journal of Crime & Delinquency Vol, 58  1 , pp.:28-56, 
2012, P. 28.
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العادلــة)1(.  قضيتهــا 

ــى الســلطات المختصــة فــى هــذا  ــاً عل ــر متعين ــه يصي ــا فإن ومــن هن

المجتمــع أن تراجــع سياســتها، إمــا بالاســتجابة إلــى مطالــب هــذه الجماعــة 

المعارضــة، وإمــا بإتاحــة الفرصــة لأعضائهــا للتعبيــر عــن هــذه المطالــب 

إصــاح  أو  سياســى،  حــزب  كتشــكيل  والدســتورية،  القانونيــة  بالطــرق 

النظــام الانتخابــى، أو تعديــل القوانــين القائمــة)2(.

5- الدوافع الدينية: 

قــد تعانــى شــريحة اجتماعيــة معينــة مــن اضطهــاد دينــى داخــل 

المجتمــع، فيحــرم عليهــا ممارســة طقوســها الدينيــة أو الترويــج لهــا، أو 

أن طبيعــة النظــام الحاكــم تتبــع سياســة دينيــة معينــة قــد تضــر فئــات 

دينيــة أخــرى، وهــو مــا يدفــع شــريحة دينيــة معينــة إلــى اللجــوء إلــى العنــف 

والتطــرف والإرهــاب لرفــع الظلــم الواقــع عليهــم)3(.

فاعتقــاد الديــن، حــق شــخصى )ولــكل شــخص الحــق فــى حريــة 

التفكيــر والضميــر والديــن، ويشــمل هــذا الحــق حريــة تغييــر ديانتــه أو 

عقيدتــه، وحريــة الإعــراب عنهــا بالتعليــم والممارســة وإقامــة الشــعائر 

د. أحمد الرشيدى، مرجع سابق، ص 112؛ د. عبد الصمد سكر، مرجع سابق، ص113.   -1

عبد الناصر حريز، مرجع سابق، ص200.   -2

3-  انظر: عثمان على حسن ويسى، مرجع سابق، ص55.
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ومراعاتهــا، ســواء أكان ذلــك ســراً أم جهــراً، منفــرداً أم مــع الجماعــة()1(. 

ثالثاً- دوافع الإرهاب على المستوى الدولى:

هنــاك العديــد مــن مثيــرات الإرهــاب ودوافعــه على المســتوى الدولى، 

ومــن أهمهــا الأوضــاع الدوليــة غيــر العادلــة، رعايــة بعــض الــدول والأنظمــة 

السياســية للإرهــاب تحقيقًــا لمصالحهــا الذاتية.

1- الأوضاع الدولية غير العادلة:

الحقيقــة أن الأزمــة الأخاقيــة الحــادة التــى يعيشــها النظــام الدولــى 

فــى الوقــت الحاضــر، والتــى تتجلــى فــى التناقــض الصــارخ بــين مــا تقــرر 

وتحــض عليــه مبــادئ مــا اصطلــح علــى تســميته "الشــرعية الدوليــة"، 

ــة جــداً بــين  ــة، ولعــل هــذه الفجــوة الهائل ــين الواقــع والممارســات الفعلي وب

مقتضيــات "الشــرعية الدوليــة" والممارســة الخاطئــة للمجتمــع الدولــى، 

تبــدو جليــة فــى حالــة اســتمرار الاحتــال الإســرائيلى للأراضــى العربيــة، 

والممارســات التــى تنطــوى علــى انتهــاكات جســيمة لقــوات الاحتــال يوميــاً 

وبشــكل منظــم فــى حــق الشــعب الفلســطينى، ومــا تمخــض عنهــا مــن 

ازدواجيــة فــى المعاييــر وتســييس فــى تطبيــق الشــرعية الدوليــة، بحيــث 

الدفــاع"،  فــى  شــرعى  "حــق  بمثابــة  الإســرائيلية  الانتهــاكات  أصبحــت 

بمثابــة  الاســتعمار  لطــرد  المشــروعة  الفلســطينية  المقاومــة  وأصبحــت 

"أعمــال إرهابيــة" .. ممــا يكشــف حجــم الأزمــة التــى يعيشــها المجتمــع 

1-  انظر: م)18( من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. 
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الدولــى، الأمــر الــذى قــد يســتفز مشــاعر بعــض الأفــراد، بغــض النظــر 

عــن انتماءاتهــم وجنســياتهم إلــى الحــد الــذى يجعلهــم يفتقــدون القــدرة 

علــى التفكيــر المتــروى، ويشــرعون مــن ثــمّ فــى القيــام بأعمــال لا يجيزهــا 

القانــون)1(.

2- رعاية بعض الدول والأنظمة السياسية للإرهاب: 

ســاهمت رعايــة ومســاندة بــل وممارســة بعــض الــدول للإرهــاب فــى 

اتســاع نطــاق الإرهــاب علــى المســتوى العالمــى، حيــث لعبــت تلــك المســاندة 

المنظمــات  مــن  العديــد  وظهــور  نشــأة  فــى  كبيــراً  دوراً  الرعايــة  وهــذه 

وتأتمــر  مصالحهــم  وتحقــق  مموليهــا  أهــداف  تنفــذ  التــى  الإرهابيــة، 

بأوامرهــم)2(.

ويــرى الباحــث أن أســباب ظاهــرة الإرهــاب الدولــى – دون أدنــى 

شــك – كثيــرة ومتعــددة ولا يمكــن حصرهــا نهائيــاً، وهــى إمــا أن تكــون 

أســباباً سياســية أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة.

1-  انظر: د. أحمد الرشيدى، مرجع سابق، ص 112.

2-  انظر: د. هناء إسماعيل إبراهيم الأسدى، مرجع سابق، ص151.
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المطلب الثالث

أنمــاط الإرهــاب

مفهــوم الإرهــاب مــازال مفهومــاً نســبياً، فهــو متطــور وديناميكــى 

ــف مــن مــكان لآخــر حســب  ــدول، ومختل ــح السياســية لل ــط بالمصال ومرتب

الظــروف والمعطيــات، فمــا زال مفهــوم الإرهــاب فضفاضــاً لا يمكــن حصــره 

ضمــن إطــار معــين، لأنــه يمــارس بأشــكال وصــور مختلفــة، فقــد أثبــت 

الإرهابيــون براعــة فائقــة فــى اســتخدام وســائل العلــم الحديثــة وتقنياتــه 

ــق أهدافهــم)1(.  فــى ســبيل تحقي

وعلى هذا يتم تقييم أنماط الإرهاب وصوره على النحو التالى:-

أولًا- صور الإرهاب وفقاً للقائمين به:

:State Terrorism 1- إرهاب الدولة

لا نرى فى أغلب التعاريف المقترحة للإرهاب أية إشارة إلى إرهاب 

الدولة، وإن كانت تدينه جميع القوانين والأعراف، وهذا النوع من الإرهاب 

مع  ولاسيما  الفرنسية،  الثورة  مع حدوث  وسياسى  قانونى  كمفهوم  نشأ 

روبسير ورفاقه من رجال الثورة الفرنسية الذين استولوا على الحكم فى 

الثورة"،  أعداء  "الخونة  )يسمونهم(  من  ضد  الإرهاب  ومارسوا  فرنسا، 

بل ذهبوا إلى إضفاء صفة الشرعية لهذا الإرهاب، وذلك بإصدار عدد 

1-  د. هناء إسماعيل إبراهيم الأسدى، المرجع السابق، ص77.
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من المراسيم أبرزها مرسوم مداهمة المنازل وإنشاء المحاكم الاستثنائية، 

فإرهاب الدولة أحد مظاهر الإرهاب الذى ينفذ من قبل دولة أو مجموعة 

من الدول ضد الدول الأخرى أو الجماعات أو الأفراد)1(. 

ولقــد عُــرف إرهــاب الدولــة بأنــه: )ذلــك الإرهاب الذى تقــوده الدولة 

مــن خــال مجموعــة الأعمــال والسياســات الحكوميــة التــى تســتهدف نشــر 

الرعــب بــين المواطنــين فــى الداخــل، وصــولاً إلــى تأمــين خضوعهــم لرغبــات 

الحكومــة، أو في الخــارج بهــدف تحقيــق بعــض الأهــداف التــى لا تســتطيع 

الدولــة ولا تتمكــن مــن تحقيقهــا بالوســائل والأســاليب المشــروعة()2(.

أفعال  )لمن الخطأ تجريم  أنه  الدكتور محمد عزيز شكرى  ويذكر 

لأفراد يعملون نيابة عن جماعة ما، فى الوقت الذى تقوم فيه بتبرئة أفراد 

يرتكبون نفس الفعل نيابة عن حكومة ضد حكومة أخرى، أو شعب آخر، إذ 

إن الفعل فى كلتا الحالتين له نفس الوصف الشائن الجدير بالشجب()3(.

وقـد تنبهـت الأمم المتحـدة مبكـراً إلـى "إرهـاب الدولـة"، وذلـك حـين 

بتقنـين  الخـاص  مشـروعها  فـى  عـام1954  الدولـى  القانـون  لجنـة  تبنـت 

الجرائـم ضـد سـلم وأمـن الإنسـانية لعـام 1954، حيـث جـاء فيهـا أن "قيـام 

1-  انظــر: د. محمــود محمــد ياســين الصبــاغ، الجهــود الدوليــة والتشــريعية لمكافحــة الإرهــاب وحــرب العالــم 
الجديــد، ســوريا، دار الرضــوان، 2005، ص17.

2-  عبد الناصر حريز، مرجع سابق، ص174.

3-  انظــر: د. محمــد عزيــز شــكري , الإرهــاب الدولــى- دراســة قانونيــة نافــذة، لبنــان، دار العلــم للملايــين، 
الطبعــة الأولــى، 1991، ص102.
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سـلطات الدولـة بأنشـطة إرهابيـة داخـل إقليـم دولـة أخـرى، أو تغاضـى 

سـلطات الدولـة عـن أنشـطة منظمـة ترمـى إلـى القيـام بأعمـال إرهابيـة 

داخـل إقليـم دولـة أخـرى، حيـث اعتبـرت وفـق هـذا المنظـور هـذه الأفعـال 

مـن الجرائـم ضـد سـلم وأمـن الإنسـانية")1(. 

ويـري الدكتـور سـامي جـاد واصـل أنـه إزاء الصعوبـات المتعـددة التي 

متفـق عليـه للإرهـاب بصفـة عامـة،  لتعريـف  التوصـل  تقـف حائـاً دون 

وإرهـاب الدولـة بصفـة خاصـة، فقد بات من المحتم تكثيف الجهود الدولية 

وخاصـة جهـود الـدول الناميـة ودول عـدم الانحيـاز، مـن أجـل التوصـل إلـى 

تعريـف واضـح ومحـدد لإرهـاب الدولـة، حيـث إن تلـك الـدول تدفـع ثمنـاً 

باهظـاً كل يـوم نتيجـة تعرضهـا لأشـكال مختلفـة مـن إرهـاب الدولـة، الـذي 

تباشـره ضدهـا الـدول التـي تدعـي أنهـا متحضـرة.

الدولـة،  لإرهـاب  تعريـف  لوضـع  منـه  محاولـة  في  سـيادته  ويـري 

يشـتمل علـي الصـور المختلفـة لهـذا النمـط مـن الإرهـاب، يميـز بينـه وبـين 

نضـال الشـعوب المقهـورة مـن أجـل التحـرر والاسـتقال وتقريـر المصير، أن 

إرهـاب الدولـة هـو)2(: "اسـتخدام العنـف العمـدي غيـر المشـروع أو التهديـد 

باستخدامه من قبل سلطات دولة ما أو أحد أجهزتها أو بعض الأشخاص 

الذيـن يعملـون لمصلحتهـا، ضـد رعايـا أو ممتلـكات دولة أخـرى، لخلق حالة 

1-  انظر: غسان صبرى كاطع، مرجع سابق، ص91.

2-  انظــر: د. ســامي جــاد عبــد الرحمــن واصــل، إرهــاب الدولــة في إطــار قواعــد القانــون الدولــي العــام، رســالة 
دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة عــين شــمس،2003، ص80.
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مـن الرعـب والفـزع، بغيـة تحقيـق أهـداف محـدودة، وكذلـك قيـام سـلطات 

دولة ما بمشاركة أو تشجيع أو حث أو تحريض أو التستر علي أو إيواء أو 

تقـديم العـون والإمـداد إلـى جماعـات نظاميـة أو غيـر نظاميـة أو عصابـات 

مسـلحة، أو تسـهيل وجودهم علي أراضيها أو تغاضيها عن أنشـطتهم التي 

ترمـي إلـى القيـام بأعمـال عنـف وتخريـب ضـد دول أخـرى.

وفـى إطـار الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة)1(، فقـد شـجبت المنظمـة 

العالميـة الأعمـال الإرهابيـة التـى تشـترك فيها الدول بشـكل مباشـر أو غير 

159/42( عـام  )القـرار رقـم  البشـرية  والتـى قـد تزهـق الأرواح  مباشـر، 

1987م، والقـرار رقـم 29/44 فـى ديسـمبر1989)2(.

2006 "إســتراتيجية الأمم  8 ســبتمبر  1-  جــاء في قــرار الجمعيــة العامــة رقــم  A/Res/60/288  فــى 
المتحــدة العالميــة لمكافحــة الإرهــاب" ... تدابيــر منــع الإرهــاب ومكافحتــه، فنحــن الــدول الأعضــاء نقــرر.. 
الامتنــاع عــن تنظيــم أنشــطة إرهابيــة "التحريــض عليهــا أو ســيرها أو المشــاركة فيهــا أو تمويلهــا أو 
التشــجيع عليهــا أو التهــاون إزاءهــا" واتخــاذ تدابيــر عمليــة مناســبة تكفــل عــدم اســتخدام أراضــى كل 
منهــا فــى إقامــة منشــآت أو معســكرات تدريــب إرهابيــة، أو لتدريــب أو تنظيــم أعمــال إرهابيــة ترتكــب ضــد 
  S/Res/1373  دول أخــرى أو قدمــوا فيهــا .... وهــو نفــس مــا نــص عليــه قــرار مجلــس الأمــن رقــم

الصــادر فــى 28/9/2001.

جــاء نــص المــادة 5 فقــرة 1 مــن نظــام رومــا الأساســى للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الموقعــة فــى رومــا فــى    -2
17يوليــو 1998 لينــص علــى الجرائــم التــى تدخــل فــى اختصــاص المحكمــة وهــى:

- جريمة الإبادة الجماعية - الجرائم ضد الإنسانية.
- جرائم الحرب - جرائم العدوان.

ثم جاءت المواد 6، 7، 8 لتبين المقصود بالجرائم سالفة الذكر، انظر:
V. S. MANI, International Terrorism and the Quest for Legal Controls, 

Journal Of International Studies, Vol. 40, 1, First Published, Feb. 2003, P. 48.
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وعلــى هــذا النحــو يمكــن تقســيم إرهــاب الدولــة إلــى: إرهــاب مباشــر 

وإرهــاب غير مباشــر)1(.

أ- إرهاب الدولة المباشر: 

ضــد  الداخلــى  الصعيــد  علــى  الدولــة  الإرهــاب  هــذا  تمــارس 

مواطنيهــا، أو طائفــة منهــم يخالفونهــا فــى العــرق أو اللغــة أوالديــن أو 

ــد  ــر عليهــم، وقــد يمت ــر ذلــك، لقمعهــم والتأثي المذهــب أو السياســة أو غي

هــذا النــوع مــن الإرهــاب ليشــكل جريمــة دوليــة مــن الجرائــم التــى يعاقــب 

عليهــا ميثــاق المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وغالبًــا يكــون هــذا الإرهــاب فــى 

صــورة اعتقــالات جماعيــة واســتخدام التعذيــب والعنــف لــكل مــن يخالــف 

سياســة النظــام الحاكــم)2(.

ب- إرهاب الدولة غير المباشر:

يكــون هــذا الإرهــاب عندمــا تدعــم الدولــة المنظمــات الإرهابيــة، 

وتســتخدمها لتنفيــذ سياســتها التــى تعجــز عــن تنفيذها بالطرق المشــروعة، 

وهــذا الدعــم الــذى تقدمــه الدولــة قــد يكــون ماديًــا أو معلوماتيًــا)3(.

انظــر: د. محمــد فتحــي عيــد، دور المؤسســات الاجتماعيــة والأمنيــة في مكافحــة الإرهــاب، أعمــال نــدوة    -1
مكافحــة الإرهــاب، الريــاض، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 1999، ص130.

فايــز ســالم النشــوان، الجهــود الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة لمكافحــة الإرهــاب، شــركة الدليــل للطباعــة    -2
والنشــر،2013، ص27، وانظــر أيضــاً: د. عاكــف محمــد المبيضــين، مرجــع ســابق، ص214 ومــا بعدهــا.

3-  انظر: غسان صبرى كاطع، مرجع سابق, ص94.
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وتلجــأ الــدول إلــى هــذا النــوع مــن الإرهــاب الــذى يجنبهــا المســئولية 

العســكرية  المواجهــة  يجنبهــا  كمــا  الأفعــال،  وردود  والإدانــات  الدوليــة 

المباشــرة مــع الدولــة الخصــم، ولاســيما إذا كانــت هــذه الأخيــرة مــن القــوى 

ــر)1(. ــوزن العســكرى الكبي ذات ال

2- إرهاب الأفراد والجماعات:

يقصــد بالإرهــاب الفــردى ذلــك الإرهــاب الــذى يرتكــب بواســطة 

مجموعــات  إطــار  فــى  أو  بمفردهــم  عملــوا  ســواء  معينــين،  أشــخاص 

منظمــة، ويوجــه هــذا الإرهــاب ضــد نظــام قائــم أو ضــد دولــة معينــة، 

ويتميــز هــذا الإرهــاب بالانتشــار والاســتمرارية والتنــوع فــى الأهــداف 

والوســائل)2(.  والأســاليب 

1-  انظــر: د. إمــام حســانين خليــل، الإرهــاب و البنيــان القانونــي للجريمــة - دراســة مقارنــة، رســالة دكتــوراه، 
كليــة الحقــوق، جامعــة القاهــرة، 1999، ص121؛......ويمكــن أن تتحمــل الدولــة المســئولية الدوليــة 

عــن الإرهــاب عــن طريــق إيــواء الإرهابييــن علــي أراضيهــا انظــر فــي ذلــك:
Nigel D. White, the United Nations and Counter-Terrorism: Multilateral 
and Executive Law-Making in Counter Terrorism-International Law and 
Practice, Edited by Ana Maria Salinas De Frias, Katja Lh Samuel, and 
Nigel D. White, Routledge, 2012, P. 64.

2- عبد الناصر حريز، مرجع سابق , ص 173.
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ثانياً- الإرهاب وفقاً لنطاقه:

1- الإرهاب المحلى:

يقصــد بالإرهــاب المحلــى ذلــك الإرهــاب الــذى تتــم ممارســته داخــل 

حــدود الدولــة الواحــدة، وعــادة مــا يســتهدف هــذا النــوع مــن الإرهــاب 

تغييــر نظــام الحكــم أو ابتــزازه لأمــر مــا، كإطــاق ســراح مســاجين ينتمــون 

إلــى ممارســى العمــل الإرهابــى وغيــر ذلــك مــن أســباب أخــرى)1(. 

ويرى الباحث أن الإرهاب المحلى عادة ما يمارس ضد مؤسسات   

الدولــة ومواطنيهــا، وبالأخــص رجــال السياســة والأمــن والإعــام والقضــاء، 

ويطلــق علــى هــذا النــوع مــن الإرهــاب بالمحلــى نظــراً لانحصــاره في الإقليــم 

الوطنــى فــى جميــع عناصــره ســواء مــن حيــث المنفذيــن والتخطيــط ومــكان 

التنفيــذ)2(.

2- الإرهاب الدولى:

هــو ذلــك الإرهــاب الــذى يأخــذ بعُــداً دوليــاً، وهــذا البعــد أو الطابــع 

الدولــى يتمثــل فــى الآتــى)3(:

اختاف جنسيات المشاركين فى العمل الإرهابى.   -

تباين جنسية الضحية عن جنسية مرتكب العمل الإرهابى.   -

ميــدان حــدوث الفعــل الإرهابــى يخضــع لســيادة دولــة ليســت هــي   -

1-  د. محمد بن عبد الله العميري، موقف الإسلام من الإرهاب، الرياض، الطبعة الأولي، 2004، ص39 .

د. إمام حسانين خليل، مرجع سابق، ص130.   -2

عبد الناصر حريز، مرجع سابق, ص 178.   -3
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الإرهابــى. الفعــل  مرتكبــو  إليهــا  ينتمــى  التــى  الدولــة 

وقوع الفعل الإرهابى ضد وسائل نقل دولية كالطائرات أو السفن.  -

تجاوز الأثر المترتب على العمل الإرهابى نطاق الدولة الواحدة.  -

تبايــن مــكان الإعــداد والتخطيــط والتجهيــز للعمــل الإرهابــى عــن   -

التنفيــذ. مــكان 

وقوع العمل الإرهابى بتحريض دولة ثالثة.   -

ــا أو  ــا أو معلوماتيً ــا ماديً ــة مســاعدة أو دعمً تلقــى المجموعــة الإرهابي  -

معنويًــا خارجيًــا. 

ولهــذا النــوع مــن الإرهــاب أثــر كبيــر علــى العاقــات الدوليــة، ولــه 

انعــكاس علــى الأمــن والســلم الدوليــين، كذلــك فــإن الإرهــاب الدولــى 

ــى  ــم اللجــوء إل ــر أزمــة فــى الاختصــاص القضائــى، حيــث يت عــادة مــا يثي

ــة  ــة ذات الصل ــات الدولي ــة لمكافحــة الإرهــاب والاتفاقي ــات الدولي الاتفاقي

ــا)1(.  ــة م ــى دول ــى إل ــاد الاختصــاص القضائ لانعق

ثالثاً- الإرهاب وفقاً لوسائل ارتكابه: 

1- الإرهاب الإلكترونى:

ــى  ــا توصــل إل ــى هــو اســتغال أحــدث م ــر الإرهــاب الإلكترون يعتب

العلــم "التطــور التكنولوجــى" عبــر الشــبكة العنقوديــة، للعــدوان أو التخويــف 

أو التهديــد بصورتيــه الماديــة أو المعنويــة علــى الأفــراد أو الجماعــات أو 

الــدول لإخافتهــم وإخضاعهــم، ومهاجمــة النظــم المعلوماتيــة الخاصــة بهــم 

فايز سالم النشوان، مرجع سابق، ص43.   -1
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اســتناداً إلــى دوافــع سياســية أو عرقيــة أو دينيــة)1(. 

ويمكــن أن يتســبب الإرهــاب الإلكترونــى فــى إلحــاق الشــلل بأنظمــة 

القيــادة والســيطرة والاتصــالات، أو قطــع شــبكات الاتصــال بــين الوحــدات 

والقيــادات المركزيــة وتعطيــل أنظمــة الدفــاع الجــوى، أو إخــراج الصواريــخ 

عــن مســارها أو اختــراق النظــام المصرفــى، أو إربــاك حركــة الطيــران 

المدنــى أو شــلل محطــات الطاقــة الكبــرى)2(.

2- الإرهاب التقليدى: 

شــهد الإرهــاب التقليــدى تطــوراً ضخمــاً، حيــث تمكــن مــن أن يســبب 

ــدا واضحــاً فــى  ــراً مــن الدمــار والخســائر البشــرية، وهــو مــا ب قــدراً كبي

عمليــة تفجيــر ســفارتى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في كينيــا وتنزانيــا عــام 

ــارس  ــى 11م ــد ف ــرات مدري ــات 11 ســبتمبر2001، وتفجي 1998، وفي هجم

2004، ومــا شــهدته فرنســا فــى 13 نوفمبــر 2015)3(.

يتوافــق تعريــف الإرهــاب الإلكترونــى مــع مــا جــاء فــى تعريــف الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة ســنة    -1
1973، والمــادة الأولــى فقــرة 2 مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب، وكــذا قــرارات مجلــس الأمــن 
أرقــام 1267 – 1269 – 1373 لســنة 2001، وكذلــك القــرار 1540 لســنة 2004، 1566 لســنة 2005، و1904 
لســنة 2009 والتــى تجــرم أفعــال التحريــض والإنشــاء والتأســيس لجمعيــات غيــر شــرعية تعمــل ضــد 

أمــن وســلم الإنســان. 

إبراهيــم حمــاد، الإرهــاب المعاصــر - أبعــاد الظاهــرة وآليــات المواجهــة، 2010، ص145، انظــر أيضــاً: د.    -2
محمــد يحيــي علــي عزيــز، المواجهــة الجنائيــة والأمنيــة للإرهــاب، رســالة دكتــوراه، كليــة الدراســات العليــا، 

أكاديميــة الشــرطة، 2009، ص76 ومــا بعدهــا وانظــر أيضــاً:
James David Ballard, Joseph G. Hornik and Douglas Mckenzie, 
Technological Facilitation of Terrorism-Definitional, Legal, and Policy 
Issues, Journal of American Behavioral Scientist, Vol. 45, 6: Pp. 989-1016, 
First Published, Feb. 1, 2002, P. 1009.

د. نشأت عثمان الهلالى، مرجع سابق، ص 69.   -3
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والإرهــاب التقليــدى هــو المتمثــل فــى الاغتيــال السياســى واحتجــاز 

العامــة،  النقــل  لوســائل  والتهديــدات  الطائــرات  وخطــف  الرهائــن 

وغيرهــا. المفخخــة  الســيارات  باســتخدام  والتفجيــرات 

3- الإرهاب النووى: 

اتخــذ الإرهــاب النــووى أبعــاداً بالغــة الخطــورة منــذ بداية تســعينيات 

القــرن الماضــى، ولاســيما فــى ظــل مــا تــردد عــن إمكانيــة حصــول جماعــات 

الاتحــاد  جمهوريــات  مــن  نوويــة  مــواد  أو  نوويــة  رءوس  علــى  إرهابيــة 

الســوفييتى الســابق، علــى إثــر حالــة الفوضــى التــى أصابــت الترســانة 

النوويــة عقــب تفــكك الاتحــاد الســوفييتى)1(.

وثبــت فــى قمــة الأمــن النــووى التــى عقــدت فــى واشــنطن فــى إبريــل 

ســنة 2010، أن خطــر الهجــوم النــووى فــى المواجهــة بــين الــدول قــد تدنــى، 

لكــن خطــر الإرهــاب النــووى قــد ارتفــع وأصبــح مــن أكبــر التهديــدات للأمن 

العالمــى، ودعــت القمــة إلــى دعــم الاتفاقيــات الدوليــة فــى شــأن الأمــن 

النــووى والحمايــة الفعالــة للمــواد النوويــة ومكافحــة الإرهــاب النــووى)2(. 

1-  د. محمــد إبراهيــم الطراونــة، بحــث بعنــوان "أســاليب مكافحــة الإرهــاب"، مقــدم إلــى النــدوة العلميــة 
للعلــوم  العربيــة  نايــف  جامعــة  الريــاض،  الشــباب"،  تجنيــد  مــن  والحــد  الإرهابــى  للفكــر  "التصــدى 

ص9.  ،21-23/2/2011 الأمنيــة، 

2-  د. عاكف محمد المبيضين، مرجع سابق، ص240.
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4- الإرهاب البيولوجى:

قبــل أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر كان ينظــر إلــى الإرهــاب 

ــه فيمــا بعــد أصبــح مصــدراً  ــه احتمــال ضعيــف، ولكن ــي أن البيولوجــي عل

للقلــق، ففــي 5 اكتوبــر2001 تــوفي روبــرت ســتيفنز وهــو مواطــن أمريكــي 

ــة )1(. بســبب استنشــاق الجمــرة الخبيث

ويــرى البعــض أن الإرهــاب البيولوجــى هــو ســاح الفقــراء، لأنــه 

ــره لا يقــف  ــه تكمــن فــى أن تطوي ــى نفقــات ضخمــة وخطورت ــاج إل لا يحت

عنــد حــد، لــذا كان مــن الطبيعــى أن يحظــى موضــوع الإرهــاب البيولوجــى 

ــة  ــة للشــرطة الجنائي ــه باهتمــام المنظمــة الدولي ــة مواجهت وأخطــاره وكيفي

)الإنتربــول(، فعقــدت مؤتمــراً دوليــاً فــى شــهر مــارس مــن عــام 2005 فــى 

مقــر المنظمــة فــى ليــون / فرنســا، لبحــث كيفيــة منــع الجماعــات الإرهابيــة 

مــن اســتخدام هــذا الســاح الإرهابــى)2(. 

وتتنــوع الأســلحة البيولوجيــة مــا بــين ثــاث فئــات هــى: البكتيريــة، 

وأشــهرها )الجمــرة الخبيثــة والجمــرة المتموجــة والكوليــرا والطاعــون(، 

ــة  والفيروســات، وأشــهرها )الجــدرى(، والتوكســينات أو الســموم البكتيري

ــوم والريســين()3(.  وأشــهرها )البوتيولين
1-  Gregory D. Koblentz, Biological Terrorism – Understanding The 

Threat and American's Response, Countering Terrorism, Cambridge 
Press, London, England, 2003, P. 97.

2-  د. عاكف محمد المبيضين، المرجع السابق، ص228.

3-  د. محمــد مؤنــس محيــي الديــن، تحديــث أجهــزة مكافحــة الإرهــاب وتطويــر أســاليبها، الريــاض، جامعــة 
نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الطبعــة الأولــي، 2006، ص124.
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5- الإرهاب الكيميائى: 

بسـبب  النسـبية،  والسـهولة  بالبسـاطة  الكيميائـى  الإرهـاب  يتسـم 

سـهولة تصنيع المواد الكيميائية وسـهولة اسـتخدامها، عاوة على ضخامة 

الخسـائر المترتبـة عليـه. وتنقسـم المـواد الكيميائيـة إلـى نوعـين رئيسـيين: 

الأول: المـواد الموجهـة ضـد الأعصـاب مثـل السـارين والخـردل وفـى إكـس 

داخـل الجسـم  الموجـودة  الإنزيمـات  الموجهـة ضـد  المـواد  والثانـى:   (VX)

البشـرى، مثـل الأسـيتيل كولـين اسـتريز، وقـد تجسـد المثـال الأبـرز علـى 

هـذا النـوع مـن الإرهـاب فـى إطـار قيام احدي الجماعـات الدينية المتطرفة 

باسـتخدام غـاز السـارين السـام فـى هجـوم أنفـاق متـرو طوكيـو فـى مـارس 

1995، ممـا أسـفر عـن مقتـل 10 أشـخاص وإصابـة خمسـة آلاف آخرين)1(. 

المطلب الرابع

التدابير الوطنية للوقاية من جرائم الإرهاب

العمــل الإرهابــى مــن الجرائــم التــى مــن النــادر أن ترتكــب بصــورة 

عشــوائية، فهــى مــن الجرائــم التــى تســبق مرحلــة تنفيذهــا مراحــل عديــدة 

وقيــادة  زعامــة  هنــاك  يكــون  أن  ولابــد  والإعــداد،  والتنظيــم  كالتفكيــر 

للتنظيــم، وتمويــل، وتدريــب، والتســليح للعناصــر المنفــذة، ومــن هنــا يجــب 

التحــاق  لمنــع  الوطنــى  الصعيــد  علــى  وملموســة  جــادة  اتخــاذ خطــوات 

للقضــاء  الازمــة  الإجــراءات  واتخــاذ  الإرهابيــة،  بالجماعــات  الأفــراد 

1-  إبراهيم حماد، مرجع سابق، ص144 وما بعدها.
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علــى البيئــة الحاضنــة للجماعــات الإرهابيــة، وهــذه الإجــراءات غالبــاً مــا 

تتمثــل فــى الإصاحــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، ومــا يرتبــط 

بهــا مــن مســاواة وعــدل وكرامــة، كذلــك تفعيــل دور المؤسســات العلميــة 

ــاة نفســية مســتقرة لكافــة  ــة، بمــا يكفــل حي ــة والرياضي ــة والديني والثقافي

أفــراد المجتمــع دون تمييــز)1(. 

1- الإصلاح الاجتماعي)2(:

يشــكل  والــذى  المتــوارث،  المجتمعــى  الطبقــي  التفــاوت  وجــود  إن 

والجماعــات  الأفــراد  نفــوس  فــى  الســلبية  التراكمــات  مــن  مجموعــة 

المختلفــة، يــؤدى بالضــرورة إلــى حالــة مــن الكراهيــة والحقــد تجــاه الآخــر 

ــا يكــون المجتمــع أرضــاً  ــات المجتمــع، ومــن هن ــس مكون بســبب عــدم تجان

خصبــة لوجــود الجريمــة وتفشــيها.

كذلــك فــإن تهميــش الشــباب وعــدم إشــراكهم بصــورة فعالــة فــى 

بنــاء المجتمــع، ومناقشــتهم فــى القضايــا المصيريــة الخاصــة بالدولــة، قــد 

يدفعهــم إلــى الابتعــاد عــن المنظومــة الأخاقيــة للمجتمــع واتخــاذ الجريمــة 

ســلوكاً تعويضيــاً لإثبــات الــذات، وبالتالــى الوقــوع فــى براثــن الجريمــة. 

ومـن هنـا كان لزامـاً إصـاح النظـام الاجتماعـى مـن خـال تثقيـف 

وهـذا  ومتسـاوياً،  متجانسـاً  نسـيجاً  ليصبـح  تأهيلـه  ومحاولـة  المجتمـع 

1-  د. هناء إسماعيل إبراهيم الأسدى، مرجع سابق, ص659.

2-  د. محمد يسري إبراهيم دعبس، مرجع سابق, ص51 وما بعدها.
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الإصـاح لـن يتأتـى إلا بتفعيـل دور كافـة المؤسسـات المعنيـة ذات الصلـة 

بالأمـر، وكذلـك تفعيـل دور الأسـرة، ويتـم ذلـك مـن خال عـدد من المحاور.

أ- الأســــرة)1(: 

ــاة أفرادهــا وفــى وقايتهــم مــن  يوجــد للأســرة دور إيجابــى فــى حي

الــدور لا يمكــن تعويضــه عــن طريــق أى  الانحــراف والجريمــة، وهــذا 

مؤسســة اجتماعيــة أخــرى. 

الظــروف  تحســين  علــى  بالعمــل  للأســرة  الدولــة  دعــم  ويأتــى 

الاجتماعيــة ورفــع مســتوى الحيــاة، وإقامــة العــدل والمســاواة واحتــرام 

حقــوق الإنســان، أو تكــون الأســرة هــى المنــاخ الصالــح لنمــو طفــل يمكــن أن 

يخــدم نفســه وأســرته، ووطنــه وأمتــه، وتبــادر الأســرة إلــى تقــديم النمــاذج 

الإنســانية لطفلهــا الــذى توجــب عليــه أن يقلدهــا، وتلــك التــى عليــه أن 

ينــأى بنفســه عنهــا)2(.

ب- المساواة بين المواطنين:

تعُــد المســاواة بــين المواطنــين دون النظــر إلــى اللــون أو القوميــة 

ــواء كافــة عناصــر المجتمــع، وهــذه  ــا لاحت ــن أو اللغــة أمــرًا ضروريً أو الدي

المســاواة تتمثــل فــى الحــق فــى الانتخــاب والترشــح لكافــة مناصــب الدولــة، 

1-  د. إمام حسانين خليل، مرجع سابق، ص 48 وما بعدها.

2-  إبراهيم حماد، مرجع سابق، ص 194.
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كذلــك المســاواة فــى التعيــين في الوظائــف الحكوميــة، فــإذا اســتطاعت 

الدولــة أن توفــر هــذه المســاواة بــين المواطنــين، فإنهــا تكــون قــد نجحــت فــى 

القضــاء علــى أهــم الأســباب التــى قــد تدفــع بعــض الأشــخاص فــى اللجــوء 

إلــى الجماعــات الإرهابيــة)1(.

ج- المؤسسات التعليمية: 

تلعــب المؤسســات التعليميــة دوراً بالــغ الأهميــة فــى تهذيــب النفــس 

للحــد مــن الانحــراف الإجرامــى، وإذا اجتمــع للمــرء العلــم صــح ســلوكه 

وتراجعــت دوافعــه ونوازعــه الســلبية، ويبــرز الــدور الــذى تؤديــه المؤسســات 

التعليميــة فيمــا يلــى)2(:-

• ــع 	 ــه اهتمــام خــاص لوضــع سياســات واســتراتيجيات شــاملة لمن توجي

المدرســين  وتدريــب  جنوحهــم،  دون  والحيلولــة  الشــباب  انحــراف 

لهــذه المشــكات والتعامــل معهــا.  للتصــدى  والمتخصصــين 

• تفعيــل دور المــدارس كمراكــز لتقــديم الخدمــات الطبيــة والاستشــارية 	

وغيرهــا مــن الخدمــات إلــى الأطفــال، وخاصــة أولئــك الذيــن لهــم 

ــداء  ــال والاعت ــة والإهم ــون مــن ســوء المعامل احتياجــات خاصــة ويعان

1-  جاء فى استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، "التدابير الرامية إلى معالجة الظروف 
المؤدية إلى انتشار الإرهاب"، تتعهد الدول باتخاذ التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى 
انتشار الإرهاب، ومن بينها على سبيل الحصر، الصراعات الطويلة الأمد التى لم تحل بعد، وتجريد 
ضحايا الإرهاب من إنسانيتهم، وغياب سيادة القانون وانتهاكات حقوق الإنسان، والتمييز على أساس 
الانتماء العرقى والوطنى والدينى، والانتماء السياسى، والتهميش الاجتماعى والاقتصادى والافتقار 
إلى الحكم الرشيد"، وفى عزمها على معالجة هذه الظروف، تسلم الدولة "أنه لا يمكن أن تشكل أى من 
هذه الظروف ذريعة أو تبريرًا لأعمال الإرهاب",انظر فى هذا: الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار رقم 

60/288، المؤرخ 8/سبتمبر/2006، استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. 

2-  إبراهيم حماد، مرجع سابق، ص195 وما بعدها. 
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والاســتغال. 

• تقــديم الرعايــة للأطفــال المعرضــين لأخطــار اجتماعيــة، ووضع برامج 	

متخصصــة، ومــواد ومناهــج وأســاليب وأدوات تعليميــة والاســتفادة 

منهــا إلــى أقصــى درجــة.

• الاهتمام إلى جانب الأنشطة الأكاديمية بما يلى:-	

تعميـــق القيـــم الأساســـية للطفـــل وتنميـــة أنماطـــه الثقافيـــة الخاصـــة 	 

واحترامـــه للقيـــم الاجتماعيـــة.

الاهتمـــام بالأنشـــطة الفنيـــة كالرســـم والموســـيقى والأنشـــطة الرياضيـــة 	 

أثنـــاء الدراســـة وفـــى الإجـــازة الصيفيـــة.

توفيـــر الإعـــام والإرشـــاد المتعلـــق بالتدريـــب المهنـــى وفـــرص العمـــل 	 

وتنميـــة المســـتقبل المهنـــى.

الاستفادة بالمكتبات المدرسية أثناء الدراسة وتدعيم الندوات والمحاضرات 	 

الثقافية عن طريق المحاضرين من مختلف التخصصات العلمية والفكرية، 

وفتح المجال أمام الطاب للحوار والمناقشة والاستيعاب. 

التوســـع فـــى التعليـــم علـــى اختـــاف أنواعـــه مثـــل التعليـــم الصناعـــى 	 

والزراعـــى المتقـــدم والعـــادى.

د- المؤسسات الإعلامية والثقافية )1(: 

1-  ناقــش مجلــس الــوزراء الإعــلام العــرب فــى دورتــه الـــ 26 التــى عقــدت بالقاهــرة فــى يوليــو 1993 قضيــة 
الإرهــاب، وقــرر ضــرورة وضــع آليــات لمواجهــة التطــرف، وتمــت مناقشــة خطــة لمواجهــة الإرهــاب تدعــو 
الــرأى  الــرأى العــام داخــل الوطــن العربــى وخارجــه بمخاطــر مشــكلة الإرهــاب، وتبصيــر  إلــى توعيــة 
العــام العربــى مــن خــلال مــواد إعلاميــة مســموعة ومقــروءة بمســئولياته الأســرية نحــو حمايــة الأجيــال 
الناشــئة مــن الســقوط فــى براثــن الإرهــاب، وتلبيــة حاجــة الشــباب مــن كل المياديــن والارتقــاء بوعيهــم 

الثقافــى. 
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فــى عصــر الســماوات المفتوحــة يبــرز دور المؤسســات الإعاميــة 

والثقافيــة فــى مكافحــة الظواهــر غيــر الســوية وخاصــة ظاهــرة الإرهاب)1(، 

ويتمثــل دور المؤسســات الإعاميــة والثقافيــة فــى أهميــة تنفيــذ برامــج 

ترتبــط بواقــع المجتمــع وتهــدف إلــى مــا يلــى)2(:-

• الإرهـاب 	 ظاهـرة  ومنهـا  المسـتحدثة  الظواهـر  وتحليـل  مناقشـة 

والتطـرف وتفنيـد مزاعمهـا وأباطيلهـا، مـع مراعـاة توخـى الدقـة فـى 

التهويـن. أو  التهويـل  عـن  والبعـد  الحقيقـة  عـرض 

• تبصيـر الـرأى العـام بـأن الإرهـاب يسـتهدف ترويـع الآمنـين وسـفك 	

دمـاء الأبريـاء، وتدميـر المنشـآت الحيويـة، وتكويـن رأى عـام مضـاد 

المختلفـة. بصـوره  والتطـرف  للغلـو 

• اضطـاع قطاعـات السـينما والمسـرح بدورهـا فـى التنميـة الثقافيـة 	

المتطرفـة. الأفـكار  والتبصيـر بمخاطبـة  والتوعيـة  المسـتنيرة 

• ويـرى الباحـث ضـرورة انتقـاء البرامـج الإعاميـة والثقافيـة بـكل دقـة 	

علـى  تحـرض  التـى  البرامـج  عـن  والبعـد  جيـداً،  محتواهـا  وفحـص 

العنـف أو تحتـوى علـى مشـاهدة عنيفـة، كذلك يجب أن يكون مضمون 

د. عبــد الله بــن مســعود الســراني، دور الإعــلام الأمنــي في الوقايــة مــن الجريمــة، النــدوة العلميــة برامــج    -1
 ،2012 جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة،  الواقــع والتطلعــات، الريــاض،  بــين  الإعــلام الأمنــي 

ص67؛ وانظــر أيضــاً د. محمــد فتحــي عيــد، مرجــع ســابق، ص144.

2-  انظــر: الاســتراتيجية الإعلاميــة العربيــة المشــتركة لمكافحــة الإرهــاب، جامعــة الــدول العربيــة، مجلــس 
ــا بعدهــا. الــوزراء العــرب، تم إقرارهــا بالقاهــرة فــى 19/12/2013، ص6 وم
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الرسـالة الإعاميـة والثقافيـة خاليـاً مـن أى لـون مـن ألـوان التمييـز، 

وأن يكـون القائمـون علـى هـذه البرامـج مـن المختصـين والمؤهلـين. 

ه- المؤسسات الدينية:

لا شــك أن الديــن هــو الأســاس فــى توجيــه الأفــراد إلــى الخيــر 

وحمايتهــم مــن الشــر، وخاصــة أخطــار الجماعــات الإرهابيــة التــى تتســتر 

بالديــن لتنفيــذ مخططاتهــا الإجراميــة، ومــن أهــم واجبــات المؤسســات 

ــى)1(:- ــا يل ــة م الديني

• إعـــداد الداعيـــة المؤهـــل القـــادر علـــى المواجهـــة والحـــوار، المـــزود 	

برؤيـــة دينيـــة عميقـــة صحيحـــة المفاهيـــم، والمـــدرك لمعانـــى الوطنيـــة 

ومقتضيـــات العصـــر. 

• تحســـين الظـــروف الماديـــة والأدبيـــة والمعنويـــة للدعـــاة، وتنظيـــم دورات 	

تدريبيـــة لارتقـــاء بالمســـتوى الثقافـــى والفكـــرى للخطبـــاء. 

• إصـــدار كتيبـــات دينيـــة للتصـــدى بالـــرد علـــى الدعـــاوى والأفـــكار 	

المتطرفـــة وتفنيدهـــا، وتعريـــة أهدافهـــا السياســـية وتوزيعهـــا فـــى 

والجامعـــات.  المـــدارس 

1-  إبراهيم حماد، مرجع سابق، ص199 وما بعدها.
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الفصل الثاني

الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب 

تمهيد وتقسيم:

ــى  ــإن القضــاء عل ــرة للحــدود، ف ــة عاب نظــراً لأن الظاهــرة الإرهابي

الإرهــاب يفتــرض تعاونــاً دءوبــاً وواعيــاً بــين الــدول، ومــن عجائــب القــدر 

أن يكــون أحــد مظاهــر تدويــل العاقــات الدوليــة الحديثــة تدويــل الأنشــطة 

الإجراميــة والإرهابيــة، وإذا كان مــن الثابــت أن الإرهــاب وأعمــال العنــف 

لــن تقــل فــى كثافتهــا مســتقباً، فــإن الســبيل الوحيــد لتقليلهــا يكــون بزيــادة 

التعــاون الدولــى فــى هــذا المجــال، علــى أســاس أن أى دولــة لا تســتطيع أن 

تقضــى الآن بمفردهــا علــى الإرهــاب)1(.

1-  د. أحمــد أبــو الوفــا، ظاهــرة الإرهــاب الدولــى، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد الواحــد والســتون بعــد 
المائــة، يوليــو 2005، ص164 ومــا بعدهــا. 
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) الصــورة تبــين تزايــد أعــداد العمليــات الإرهابيــة فــى العالــم مــن عــام 1970 

حتــى 2016م ( 

 ) www.start.umd.edu المصدر : قاعدة البيانات الدولية (

وفــى هــذا الإطــار قــررت الــدول، فــى صلــب قــرارات الجمعيــة 

رســمياً)1(:  المتحــدة  لــلأمم  العامــة 

لالتزامــات  وفقــاً  الإرهــاب،  مكافحــة  فــى  تامــة  بصــورة  التعــاون   -1

المنوطــة بهــا بموجــب القانــون الدولــى، بهــدف العثــور علــى أى شــخص 

يدعــم أو يســهل أو يشــارك أو يشــرع فــى المشــاركة فــى تمويــل أعمــال 

إرهابيــة أو فــى التخطيــط لهــا أو تدبيرهــا أو ارتكابهــا، أو يوفــر مــاذاً 

آمنــاً.

أو  ومحاكمتهــم  الإرهابيــة  الأعمــال  مرتكبــى  علــى  القبــض  كفالــة   -2

تســليمهم، وفقــاً للأحــكام ذات الصلــة مــن القانــون الوطنــى والدولــى. 

كمــا اعتمــد مجلــس الأمــن قــرارات عديــدة فــى مجــال مكافحــة 

الإرهــاب، مــن بينهــا القــرار 1373 لســنة 2001)2(، الــذى اعتمــد عقــب 

أحــداث 11ســبتمبر 2001 والــذى لــه مكانــة خاصــة كونــه يتســم ببعُــد عــام 

وإلزامــى، ذلــك أن اعتمــاده مــن قبــل مجلــس الأمــن كان بموجــب الفصــل 

الســابع مــن ميثــاق الأمم المتحــدة، وقــد ترتــب علــى اعتمــاده وفقــاً لذلــك 

الفصــل مــن الميثــاق، أنــه يجــب اعتبــار الإرهــاب بمثابــة تهديــد للســلم 

والأمــن الدوليــين.

1-  انظر: القرار A/60/288، استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

2-  انظر: القرار 1373 لسنة 2001، الصادر فى 28 سبتمبر. 
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ويتــم تقســيم هــذا الفصــل إلــي ثاثــة مباحــث: يتنــاول الباحــث في 

أولهــا تقنــين الإرهــاب كجريمــة دوليــة، ويتنــاول في المبحــث الثانــي جهــود 

منظمــة الأمم المتحــدة في مكافحــة الإرهــاب، ويتنــاول في الثالــث الجهــود 

الدوليــة والإقليميــة لمكافحــة الإرهــاب.

المبحث الأول

تقنين الإرهاب كجريمة دولية

تقسيم: 

تقنـين أيـة قاعـدة قانونيـة لا ينبـع مـن فـراغ، وليـس ثمـة شـك في أن 

تقنـين القواعـد القانونيـة ووضعهـا في قوالـب قانونيـة هـو أمـر متعـارف 

عليـه في كل نظـام قانونـي. والتقنـين علـي الصعيـد الدولـي لـه جانبان: فهو 

مـن ناحيـة، يهـدف إلـي وضـع القواعـد القانونيـة الثابتـة منـذ مـدة طويلـة 

التطويـر  إلـي  في قوالـب قانونيـة مكتوبـة، وهـو مـن ناحيـة أخـري يرمـي 

التدريجـي للقانـون الدولـي، والـذي هو أيضًا وظيفة مـن وظائف التقنين)1(.

وتقنــين القواعــد القانونيــة) خصوصًــا العرفيــة منهــا( لــه مزايــاه 

ــوب)2(: ــه بعــض العي وعلي

1-  انظــر: د. أحمــد أبــو الوفــا، الوســيط في قانــون المنظمــات الدوليــة، دار النهضــة العربيــة، الطبعــة الرابعــة، 
1996، ص289.

2-  انظــر: د. أحمــد أبــو الوفــا، الوســيط في القانــون الدولــي العــام، دار النهضــة العربيــة، الطبعــة السادســة، 
2016، ص205.
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بالنســبة لمزايــاه يمكــن القــول إنــه يــؤدي إلــي توحيــد القواعــد المطبقــة،   -

وذلــك بإخضــاع أنشــطة الأشــخاص القانونيــة الدوليــة لقواعــد قانونية 

محــددة، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يســاعدها في الاســتناد إلــي قواعــد 

ــؤدي التقنــين  مؤكــدة عنــد ممارســتها لنشــاطها. وفضــاً عــن ذلــك ي

إلــي وضــوح القواعــد القانونيــة المقُننــة، بصــورة أكثــر ممــا لــو ترُكــت 

بــدون تقنــين.

وبالنســبة لعيوبــه، فإنهــا تتمثــل في الخشــية مــن أن يــؤدي التقنــين إلــي   -

تجميــد الحريــة المبدعــة لأشــخاص القانــون الدولــي في قواعــد ثابتــة 

لا تتــاءم مــع حاجاتهــا العمليــة، علــي النحــو الــذي يتطلبــه تطــور 

نشــأتها وتحقيــق أهدافهــا، ويرجــع ذلــك إلــي أن التقنــين لــه - علــي 

نحــو مــا - أثــر مثبــت علــي الأقــل خــال فتــرة محــددة، إذ ممــا لا شــك 

فيــه أن تقنــين قواعــد تتميــز بالاســتقرار والعموميــة في إطــار النظــام 

القانونــي الــذي يحكــم أنشــطة أشــخاص القانــون الدولــي، مــن شــأنه 

أن يعرقــل الإعــداد التلقائــي للعديــد مــن الحلــول المائمــة لحاجاتهــا 

العمليــة اليوميــة، علــي أن هــذه العيــوب ليســت مطلقــة، وإنمــا يمكــن 

القانونيــة  القواعــد  التغلــب عليهــا بحلــول عديــدة، منهــا: صياغــة 

ــي إمكانيــة تعديلهــا ومراجعتهــا.... إلــخ.  ــة، والنــص عل بطريقــة مرن

ــاك فــى إطــار الأمم المتحــدة مــن  وفــى الوقــت الراهــن ليــس هن  

معاهــدة شــاملة بشــأن الإرهــاب أو بتعريــف ملــزم دوليًــا لمصطلــح الإرهــاب، 

إلا أن الــدول الأعضــاء عكفــت علــى صــوغ اتفاقيــة شــاملة لبيــان الإرهــاب 
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الدولــى، مــن شــأنها أن توفــر فــى نهايــة المطــاف تعريفًــا دوليًــا عموميًــا 

ــح الإرهــاب. لمصطل

ــه لمكافحــة  ونتيجــة لذلــك فــإن الإطــار القانونــى الدولــى المعمــول ب

الإرهــاب، وارد فــى الوقــت الراهــن فــى عــدد مــن المصــادر منهــا المعاهــدات 

وقــرارات مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة والســوابق القضائيــة.

ومــن المعلــوم أن مصــادر القانــون الدولــى طبقًــا للمــادة 38 مــن 

هــى:  الدوليــة  العــدل  الأساســى لمحكمــة  النظــام 

الاتفاقيــات الدوليــة العامــة والخاصــة التــى تضــع قواعــد معترفًــا بهــا  أ- 

ــدول المتنازعــة. صراحــة مــن جانــب ال

تواتــر  عليــه  دلّ  قانــون  المعتبــرة بمثابــة  المرعيــة  الدوليــة  العــادات  ب- 

الاســتعمال. 

مبادئ القانون العامة التى أقرتها الأمم المتحدة.  ج- 

أحــكام المحكمــة ومذاهــب كبــار المؤلفــين فــى القانــون الدولــى فــى  د- 

القانــون.  لقواعــد  احتياطيًــا  مصــدرًا  هــذا  ويعتبــر  الأمم،  مختلــف 

ونتيجــة لذلــك فــإن الإطــار القانونــي الدولــى المعمــول بــه لمكافحــة 

الإرهــاب وارد فــى الوقــت الراهــن فــى عــدد مــن المصــادر منهــا المعاهــدات 

وقــرارات مجلــس الأمــن والســوابق القضائيــة.
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والحقيقــة أننــا إذا أردنــا اعتبــار الإرهــاب جريمــة دوليــة ؛ فابــد مــن 

توافــر ثاثــة عناصر)1(:

يجــب أن تشــكل الأفعــال جريمــة جنائيــة فــى معظــم الأنظمــة القانونية   -1

ــل – الاختطــاف – أخــذ  ــداء – القت ــال الاعت ــى ســبيل المث ــدول )عل لل

الرهائــن – الابتــزاز – القصــف – التعذيــب – الحــرق(. 

يجــب أن تهــدف تلــك الأفعــال إلــى نشــر الخــوف والتهديــد عــن طريقــة   -2

العمــل الموجــه ضــد الدولــة أو العامــة أو مجموعــة مــن الأشــخاص. 

يجب أن تكون الدوافع سياسية أو دينية أو أيديولوجية.   -3

وعلى ذلك يتم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب كالتالي:-

المطلب الأول: الإرهاب في القانون الدولى العرفى

المطلــب الثانــي: دور المعاهــدات الدوليــة بمكافحــة الإرهــاب في خلــق قاعــدة 

عرفيــة دوليــة لتجــريم الإرهاب.

المطلــب الثالــث: دور القــرارات الصــادرة عــن منظمــة الأمم المتحــدة في 

ــرف. نشــأة الع

1-  Antonio Cassese, Terrorism As An International Crime, In Enforcing 
International law Norms Against Terrorism, Edited by Andrea Bianchi, 
Oxford and Portland Oregon, 2004, P. 219.
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المطلب الأول

الإرهاب فى القانون الدولى العرفى 

ــة  ــون ملزم ــين تك ــة تشــريعية تســتطيع أن تنشــئ قوان لا توجــد هيئ

لجميــع الــدول )فالمعاهــدات ليســت ملزمــة إلا للــدول التــى وافقــت علــى أن 

تكــون ملتزمــة بهــا(، ولذلــك ينشــأ القانــون الدولــى الوحيــد الــذى يحظــي 

ــى  ــون الدول ــى، فالقان ــا مــن العــرف الدول ــاره واجــب التطبيــق عمومً باعتب

العرفــى هــو "ممارســة مقبولــة بمثابــة قانــون")1(. 

ويعتبــر العــرف مــن المصــادر الرئيســية المهمــة فــى القانــون الدولــى، 

ويتميــز العــرف بطبيعتــه المتطــورة وبقدرتــه علــى التكيــف مــع الأحــوال 

المتغيــرة للحيــاة الدوليــة، لذلــك فهــو يختلــف عــن المعاهــدات الدوليــة التــى 

تتســم أساسًــا بالجمــود وتأثيرهــا المثبــت لعاقــات أطرافهــا)2(.

وهــذه الخاصيــة المميــزة للعــرف هــي أمــر مطلــوب في وقتنــا وعالمنــا 

الحاضــر، الــذي يتغيــر ويتطــور بمعــدلات ســريعة، وقــد كان العــرف فيمــا 

مضــي المصــدر الأول للقانــون الدولــي، لكنــه الآن وبعــد ازديــاد حركــة تقنــين 

1-  Birgit Schlütter, Developments in Customary International law – 
Theory And The Practice Of The International Court Of Justice 
And The International AD HOC Criminal Tribunals For Rwanda 
and Yugoslavia, Volume 62, Martinus NIJHOFF Publishers, Leiden, 
Boston, 2010, P. 1. 

2-  انظــر: د. محمــد شــوقى عبــد العــال العنانــى، مقدمــة لدراســة القانــون الدولــى العــام، دار النهضــة 
ص133.  ،2015 الأولــى،  الطبعــة  العربيــة، 
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القواعــد القانونيــة الدوليــة يحتــل المركــز الثانــي)1(.

والحقيقــة أن المعاهــدات الدوليــة نفســها قــد تكــون منشــئة للعــرف، 

ويمكــن التدليــل علــى ذلــك مــن خــال حكــم محكمــة العــدل الدوليــة عــام 

1969 فــى قضيــة الجــرف القــارى الشــمالى، حــين تناولــت مســألة مــا إذا 

كانــت أحــكام المعاهــدات توٌلّــد القانــون الدولــى العرفــى، حيــث ذهبــت 

المحكمــة إلــى أنــه ليــس هنــاك شــك فــى أن هــذه العمليــة هــى عمليــة 

ممكنــة تمامًــا وتتحقــق مــع مــرور الوقــت، بــل إنهــا تشــكل واحــدة مــن 

الطــرق المعتــرف بهــا لتشــكيل القواعــد القانونيــة العرفيــة)2(. 

إذا  إلا  عرفــى  دولــى  قانــون  بمثابــة  الــدول  ممارســة  تعتبــر  ولا 

شــرطين)3(:  اســتوفت 

الشرط الأول: أن تكون منسقة ومتساوية وعامة بقدر كافٍ )الركن المادي(.

الشرط الثانى: أن تعتبر ضرورية وإلزامية قانونًا )الركن المعنوي(. 

1-  انظر: د. أحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص195.

2-  Michael Byers, Custom, Power, and the power of Rules – International 
Relations and Customary international law, Cambridge university 
press, 1999, P. 167. 

3-  Luigi Condorelli, Customary International law: The Yesterday, Today, 
and Tomorrow of General International law, Edited by Antonio 
Cassese, Oxford university press, 2012, P. 148.
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مراحل نشوء القانون الدولي العرفي:

يمكــن تبــين ممارســة الــدول مــن خــال البيانــات الحكومية الرســمية 

الدبلوماســية، والاتفاقيــات  المراســات  فــى  أو  الدوليــة  المؤتمــرات  فــى 

والمعاهــدات دليــل علــى ممارســة الــدول، ويمكــن أيضًــا أن تعتبــر قــرارات 

المحاكــم الوطنيــة أو التدابيــر التشــريعية، أو غيــر ذلــك مــن الإجــراءات التى 

تتخذهــا الــدول لمعالجــة القضايــا الدوليــة بمثابــة ممارســة، كمــا يمكــن 

تبــين ممارســة الــدول مــن خــال الإحجــام عــن العمــل وكذلــك العمــل.

ولا يلــزم أن تكــون الممارســة عالميــة لكــى تعتبــر قاعــدة مــن قواعــد 

القانــون الدولــى العرفــى، ولكــن ينبغــى أن يقبلهــا عــدد كبيــر مــن الــدول، 

كمــا ينبغــى ألا يكــون عــدد كبيــر مــن الــدول قــد ثبــت علــى رفضهــا، والدولــة 

التــى تثبــت علــى رفــض إحــدى الممارســات قبــل أن تبلــغ تلــك الممارســة 

ــا،  مكانــة القانــون الدولــى العرفــى لا تكــون ملزمــة بهــا متــي تصبــح قانونً

مــا دامــت تلــك القاعــدة ليســت مــن القواعــد الآمــرة، وتكــون جميــع الــدول 

الأخــرى ملزمــة بقاعــدة مــن قواعــد القانــون الدولــى العرفــى. 

كذلــك فإنــه مــن الصعــب تحديــد متــي تكتســب الممارســة صفــة 

القانــون الدولــى العرفــى، فيــكاد يعنــى تعريــف القانــون الدولــى العرفــى أنــه 

ــا لاتجاهــات الســائدة فــى ممارســات  ــر بمــرور الوقــت وفقً يتطــور ويتغي

قواعــد  وجــود  إثبــات  للقانــون  قانونيــة  مصــادر  تســاعد  وقــد  الــدول، 

للقانــون الدولــى العرفــى، كمــا تضــم الماحظــة أنــه لا يلــزم أن تكــون إحــدى 
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الممارســات مطابقــة بدقــة مطلقــة للقاعــدة لكــى تصبــح عرفيــة، وبغيــة 

اســتنتاج وجــود قواعــد عرفيــة، يكفــى أن يكــون ســلوك الــدول عمومًــا 

متماســكًا مــع تلــك القواعــد، وأن تكــون حــالات ســلوك الدول غيــر المتوافقة 

مــع قاعــدة مــا قــد عوملــت علــى أنهــا خــرق لتلــك القاعــدة، فمثــاً، لا يــزال 

اســتعمال التعذيــب ممارســة متبعــة فــى عــدد مــن الــدول، ولكــن لا يعنــى 

ــرار حظــر  ــة لإق ــاك ممارســة كافي ــه ليســت هن ــول إن ــن الق ــه يمك ــك أن ذل

عــرض للتعذيــب. 

ــى عرفــى،  ــون دول ــى قان ــال واضــح عل وفــى هــذه الدراســة ثمــة مث

وهــو واجــب الــدول أن تمتنــع عــن تنظيــم أى أعمــال إرهابيــة فــى دولــة 

أخــرى، والتحريــض عليهــا أو المســاعدة أو المشــاركة فيهــا، أو قبــول أنشــطة 

منظمــة فــى أراضيهــا بهــدف ارتــكاب تلــك الأعمــال. 

أنشــأها  والتــى  بلبنــان  الخاصــة  الجنائيــة  فــإن المحكمــة  كذلــك 

مجلــس الأمــن بموجــب الفصــل الســابع مــن الميثــاق، فعلــى الرغــم مــن أنهــا 

محكمــة جنائيــة دوليــة، إلا أنهــا أصبحــت المحكمــة الدوليــة الأولــى التــى 

قدمــت تحديــدًا للإرهــاب علــى أســاس القانــون الدولــى العرفــى، فقــد 

لاحظــت المحكمــة أن تجــريم الإرهــاب بــدأ علــى المســتوى الوطنــى أولاً ثــم 

ــاره جريمــة)1(.  ــى باعتب ــاك إجمــاع دول ــح هن ــث أن أصب مــا لب

1-  Rod Raston and Olyjmpia Bekou, Terrorism and Counter Terrorist 
Response: The Role of International Criminal Jurisdictions, in , 
Counter Terrorism – International law and Practice, Edited by Ana 
Maria, Salinas De Frias, Katja L. H Samuel and Nigel D white, Oxford 
University Press, 2012, P. 877.
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فقــد توصلــت دائــرة الاســتئناف في المحكمــة الخاصــة بلبنــان بأنــه 

ــه يمكــن وصــف الأعمــال  ــى للإرهــاب، فإن إذا كان لا يوجــد تعريــف قانون

الإجراميــة بالإرهابيــة متــى توافــرت فيهــا ثاثــة عناصــر وهــي:

ارتــكاب فعــل إجرامــى ) مثــل القتــل والخطــف وأخــذ الرهائــن   -1

الأفعــال.  بهــذه  التهديــد  أو  المتعمــد...(  والحــرق 

النيــة فــى نشــر الخــوف بــين الســكان )عــن طريــق خلــق خطــر عــام   -2

ــى اتخــاذ بعــض الإجــراءات أو  ــة عل ــة أو دولي لإرغــام ســلطة وطني

الامتنــاع عــن اتخاذهــا(. 

عندما ينطوى الفعل على عنصر عبر وطني)1(.   -3

المطلب الثانى

دور المعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب

فى خلق قاعدة عرفية دولية لتجريم الإرهاب

يـرد الإطـار القانونـى الدولـى الواجـب التطبيـق في المسـائل المتعلقـة 

بمكافحـة الإرهـاب فـى طائفـة مـن المصـادر، مـن بينها المعاهـدات وقرارات 

المعاهـدات  معظـم  أن  والحـق  والفقـه،  العامـة  والجمعيـة  الأمـن  مجلـس 

1-  Bibi uan Ginkel, Combating Terrorism: Proposals for Improving the 
international legal Framework, in, Realizing Utopia – The future of 
international law, edited by Antonio Cassese, Oxford University press, 
2012, P. 473.
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والبروتوكـولات المتعلقـة بالإرهـاب والتـي يبلـغ عددهـا 18 صـكًا دوليًـا مـن 

الاتفاقيـات والبروتوكـولات الدوليـة متعلقـة بجوانـب معينـة مـن الإرهـاب، 

وتعٌـرّف أعمـالاً محـددة بأنهـا جرائم وتطالب الـدول بتجريمها فى أنظمتها 

القانونية، وتتناول كل منها سـلوكًا إجراميًا محددًا بدلاً من معالجة مفهوم 

الإرهـاب ذاتـه، فهـى تحـدد النيـة الإرهابية من ارتكاب السـلوك الإجرامى، 

وهـذه تشـمل الجرائـم المتصلـة بتمويـل الإرهـاب والجرائـم القائمـة علـى 

الأشـخاص  والجرائـم ضـد  الرهائـن  أخـذ  )مثـل  الضحيـة  حالـة  أسـاس 

المتصلـة  والجرائـم  المدنـى  بالطيـران  المتصلـة  والجرائـم  دوليًـا(،  المحميـة 

بالسـفن والمنصـات الثابتـة، والجرائـم المتصلـة بالمـواد الخطيـرة. 

وهــذه الصكــوك الثمانــى عشــرة جــرى اعتمادهــا خــال فتــرة تزيــد 

ــت  ــا وإن كان ــر بأنه ــى عــام 2010 وأقٌ ــا، مــن عــام 1963 حت ــى 40 عامً عل

تتيــح منــع الإرهــاب الدولــى وقمعــه، إلا أنهــا في النهايــة ملزمــة فقــط 

للــدول الأطــراف فيهــا، وبالتالــى لا يمكــن الاســتناد إليهــا كقاعــدة قانونيــة 

صريحــة فــى تجــريم الإرهــاب، وإن كانــت تعٌبــر عــن آراء الــدول ومصالحهــا 

المشــتركة فــى خلــق عــرف دولــى جديــد يعبــر عــن إدانــة الإرهــاب وتجريمــه.

إلا أن هــذه الصكــوك قــد أوجــدت بصيصًــا مــن الأمــل بتبنيهــا لمبــدأ 

التســليم أو المحاكمــة، فهــى بذلــك تنشــئ قاعــدة عرفيــة بــأن الإرهــاب 

جريمــة دوليــة تســتوجب العقــاب، فعندمــا ينشــأ الالتــزام ينشــأ العــرف)1(. 

1-  Michael lawless, Terrorism an International crime, International 
journal, Winter 200/08, P. 141-142. 
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المحاولات الدولية والمتكررة لتعريف الإرهاب والإسهام في خلق قاعدة عرفية:

منــذ عــام 1920 حــاول المجتمــع الدولــى تعريــف الإرهــاب فــى أكثــر 

مــن مناســبة لأغــراض حظــره وتجريمــه، ممــا يوصــى بأهميــة التوصــل إلــى 

تعريــف، حتــى إن التعاريــف التــى أوردتهــا بعــض المعاهــدات والقــرارات 

عــن  تعبــر  كانــت  وإن  المحــاولات  فهــذه  عليهــا،  المصــدق  غيــر  الدوليــة 

القواعــد القانونيــة المقبولــة عمومًــا، إلا أنهــا لا تعتبــر دليــاً علــى العــادة.

وهــذه المحــاولات تمثلــت فــى مؤتمــرات مــن عــام 1920 : 1930 

لتوحيــد القوانــين الجنائيــة، ومؤتمــرات توحيــد القانــون الجنائــى مــن عــام 

ــة الأمم لســنة 1937،  ــة عصب ــوارد فــى اتفاقي 1930 : 1935، والتعريــف ال

والتعريــف الــوارد فــى مشــروع تقنــين الجرائــم ضــد الســلم وأمــن البشــرية 

لعــام 1954، والتعريــف الــوارد فــى مشــروع اتفاقيــة الولايــات المتحدة بشــأن 

منــع ومعاقبــة أعمــال معينــة مــن الإرهــاب الدولــى عــام 1972، والتعريــف 

ــى  ــى ف ــى مؤتمرهــا الثان ــى للإرهــاب ف ــون الدول ــة القان الصــادر مــن لجن

باريــس 1984، والتعريــف الــوارد فــى مشــروع تقنــين الجرائــم ضــد الســلم 

تعريــف  ومحــاولات   ،1996 عــام  ومشــروع   ،1991 عــام  البشــرية  وأمــن 

ــم الموصوفــة فــى المــادة الخامســة  ــات الجرائ الإرهــاب لإدراجــه ضمــن فئ

الدوليــة، كذلــك محــاولات  للمحكمــة الجنائيــة  النطــاق الأساســى  مــن 

تعريــف الإرهــاب فــى الاتفاقيــة الشــاملة لمكافحــة الإرهــاب لســنة 2000.
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ودون الخــوض فــى التعاريــف الفقهيــة الكثيــرة التــى قيل بهــا لتحديد 

مفهــوم الإرهــاب بصفــة عامــة، فــإن الباحــث يكتفــى فــى هــذا المقــام 

بالإشــارة إلــى مــا توصلــت إليــه اللجنــة الخاصــة التــى أنشــأتها الجمعيــة 

العامــة لــلأمم المتحــدة، بموجــب قرارهــا رقــم 210/51 الصــادر فــى الســابع 

عشــر مــن ديســمبر 1996، بغــرض إعــداد اتفاقيــة دوليــة لقمــع العمليــات 

الإرهابيــة بالقنابــل، واتفاقيــة دوليــة أخــرى لقمــع أعمــال الإرهــاب النــووى 

فــى أكتوبــر عــام 2002، والتــى انتهــت إلــى تعريــف للإرهــاب يقضــى بأنــه: 

)يعتبــر مرتكبًــا لجريمــة الإرهــاب كل شــخص يقــوم بــأى وســيلة كانــت 

وبشــكل غيــر مشــروع وبإرادتــه بقتــل شــخص آخــر أو إصابتــه بجــروح 

بدنيــة جســيمة حينمــا يهــدف بهــذا الفعــل لطبيعتــه أو وفقًــا للظــروف 

المحيطــة بــه إلــى ترويــع الســكان أو إجبــار حكومــة أو منظمــة دوليــة علــى 

ــا كان(.  القيــام بعمــل أو الامتنــاع عــن عمــل أيً

وصحيــح أن هــذا التعريــف لــم يعتمــد كتعريــف قانونــى ملــزم صــادر 

عــن الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة، إلا أنــه يعبــر عــن المصالــح المشــتركة 

والتوافــق الدولــى حــول تجــريم الإرهــاب، كذلــك فــإن المحــاولات الدوليــة 

لتعريــف الإرهــاب منــذ عــام 1937 وحتــى عــام 2000 وعلــى مــر 63 عامًــا 

إنمــا تعبّــر عمــا وقــر في الضميــر العالمــى مــن إدانــة الإرهــاب وحظــره. 

فالتعاريــف المتضاربــة للإرهــاب والتــى ظهــرت فــى قــرارات الجمعية 

ــة، والخــاف المســتمر  ــات الدولي ــره مــن الهيئ العامــة ومجلــس الأمــن وغي

حــول الاســتثناءات منــع ظهــور عــرف باعتبــار الإرهــاب جريمــة بشــكل 
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واضــح، علــى الرغــم مــن الإجمــاع علــى إدانــة الإرهــاب وحظــره.

محاولات إدراج جريمة الإرهاب بمشروع النظام الأساسى للمحكمة الجنائية 

الدولية:

لــم تظهــر جرائــم الإرهــاب ضمــن فئــات الجرائــم الموصوفــة فــى 

المــادة الخامســة مــن النظــام الأساســى للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بأنهــا 

ــى بأســره(. ــم حظــوة موضــع اهتمــام المجتمــع الدول )أشــد الجرائ

والواقــع أن ]جرائــم الإرهــاب[ كانــت ضمــن الجرائــم المقترحــة بــأن 

تشــملها المــادة الخامســة مــن النظــام الأساســى، فقــد جــاء نــص تلــك المــادة 

ــى المؤتمــر الدبلوماســى فــى  ــذى عــرض عل بمشــروع النظــام الأساســى ال

تقريــر اللجنــة التحضيريــة لإنشــاء المحكمــة، متضمنًــا الجرائــم الإرهابيــة 

وقســمتها إلــى ثــاث فئــات منفصلــة هــى)1(:

القيــام بأعمــال عنــف أو تنظيمهــا أو الإشــراف عليهــا أو الأمــر بهــا أو   -1

ــون  ــا تك ــا، عندم ــا أو تشــجيعها أو التغاضــى عنه تيســيرها أو تمويله

هــذه الأعمــال موجهــة ضــد دولــة أخــرى وتســتهدف الأشــخاص أو 

الممتلــكات، وتكــون ذات طبيعــة كفيلــة باتبــاع الإرهــاب أو الخــوف 

أو عــدم الأمــان فــى نفــوس الشــخصيات العامــة، أو جماعــات مــن 

الأشــخاص، أو الجمهــور العــادى أو الســكان، لأى اعتبــارات وأغــراض 

ذات طبيعــة سياســية، أو فلســفية، أو أيديولوجيــة، أو عنصريــة، أو 

1-  انظر: د. علاء الدين راشد، مرجع سابق، ص 109 وما بعدها.
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ــا لتبريرهــا. ــذرع به ــة أخــرى قــد يت ــة، أو أى طبيع ــة، أو ديني إثني

جريمة بموجب الاتفاقيات التالية:-  -2

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سامة الطيران المدنى لعام 1971م.  -

اتفاقية قمع الاستياء غير المشروع على الطائرات لعام 1970م.  -

اتفاقيــة منــع وعقــاب الجرائــم ضــد الأشــخاص المتمتعــين بحمايــة   -

1973م.  لعــام  الدبلوماســيون  فيهــم  بمــن  دوليــة 

الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979م.   -

اتفاقيــة قمــع الأعمــال غيــر المشــروعة ضــد ســامة الماحــة البحريــة   -

1988م.  لعــام 

ســامة  ضــد  الموجهــة  المشــروعة  غيــر  الأعمــال  قمــع  بروتوكــول   -

1988م. لعــام  القــارى  الجــرف  فــى  القائمــة  الثابتــة  المنصــات 

جريمة تنطوى على اســتخدام الأســلحة النارية والأســلحة والمتفجرات   -3

دون  العنــف  لارتــكاب  كوســيلة  اســتخدمت  متــى  الخطــرة،  والمــواد 

ــى التســبب فــى وفــاة أشــخاص أو جماعــات  ــز، ممــا ينطــوى عل تميي

ــرة  ــة خطي ــات بدني ــى إحــداث إصاب مــن الأشــخاص أو الســكان أو ف

ــكات.  ــر بالممتل ــم، أو إلحــاق ضــرر خطي له

ويــرى الأســتاذ الدكتــور/ محمــد شــوقى عبــد العــال العنانــى، أن 

إدراج جريمــة الإرهــاب فــى اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ســيكون 

لــه بالــغ الأثــر فــى مكافحــة الإرهــاب. 
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ويــرى ســيادته أن القيمــة الكبــرى لمثــل هــذا الإدراج تتمثــل فــى 

ــى)1(:  الآت

مــا قضــت بــه المــادة 29 مــن ميثــاق رومــا مــن أن الجرائــم التــى  أولًا- 

تدخــل فــى اختصــاص المحكمــة لا تســقط بالتقــادم، ومــن ثــم فــإن التهمــة 

الموجهــة لمرتكبــى الأعمــال الإرهابيــة لــن تســقط بالتقــادم. 

إن عــدم إعمــال قاعــدة )المحاكمــة أو التســليم( ســيؤدى مباشــرة  ثانياً- 

إلــى انقضــاء الاختصــاص بمحاكمتهــم إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

اختصــاص  فــى  وتمويلــه  الإرهــاب  ارتــكاب  جريمــة  إدراج  إن  ثالثاً- 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، مــن شــأنه أن يضــع جميــع الأشــخاص المتهمــين 

- ســواء بارتــكاب الأعمــال الإرهابيــة أو تمويلهــا – تحــت طائلــة العقــاب، 

ــاق  ــن ميث ــادة 27 م ــص الم ــالاً لن ــم إعم ــم أو حصانته ــت مناصبه ــا كان مهم

رومــا لســنة 1998، ومــن ثــم فإنــه مــن البديهــى أن تعيــد الــدول الداعمــة 

للإرهــاب والراعيــة لــه والتــى توفــر لــه وللقائمــين بــه المــاذ الآمــن التفكيــر 

مــرارًا وتكــرارًا مــن الإقــدام علــى مثــل هــذا الفعــل. 

1-  انظــر: الأســتاذ الدكتــور/ محمــد شــوقى عبــد العــال، جريمــة الإرهــاب والمحكمــة الجنائيــة، مقــال بجريــدة 
الأهرام، 18/2/2015م.
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المطلب الثالث

دور القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة 

في نشأة العرف

قــد تكــون لقــرارات الجمعيــة العامــة قيمــة معياريــة أيضــاً فــى بعــض 

الأحيــان، ومعنــى ذلــك أنهــا توفــر الأدلــة الازمــة لإثبــات وجــود قاعــدة أو 

نشــوء لــرأى قانونــى، ولتقييــم مــا إذا كان لأحــد قــرارات الجمعيــة العامــة 

قيمــة معياريــة يتعــين فحــص مضمونــه وشــروط اعتمــاده، ومســألة مــا إذا 

كان يوجــد رأى قانونــى يتعلــق بالقيمــة المعياريــة التــى يعــرب عنهــا.

وقــد ذكــرت محكمــة العــدل الدوليــة فــى فتــوى لهــا بشــأن مشــروعية 

ــة  ــة أو اســتعمالها الصــادرة في 8 يولي ــد باســتعمال الأســلحة النووي التهدي

1996 علــى مــا يلــى:-

ــم تكــن ملزمــة، قــد تكــون  ــى إن ل ــة العامــة حت )إن قــرارات الجمعي

لهــا أحيانًــا قيمــة معياريــة ويمكنهــا فــى ظــروف معينــة توفيــر دليــل لــه 

أهميــة فــى إثبــات وجــود قاعــدة أو نشــوء اعتقــاد بإلزاميــة ممارســة رأى 

قانونــى ولتقريــر مــا إذا كان ذلــك يصُــدّق علــي قــرارات الجمعيــة العامــة 

يلــزم فحــص مضمونــه وشــروط اعتمــاده، كمــا يلــزم التحقــق مــن أن هنــاك 

اعتقــادًا بإلزاميــة الممارســة فيمــا يتعلــق بطابعهــا المعيــارى أو مــن الممكــن 

أن تــدل مجموعــة قــرارات علــى النشــوء التدريجــي لذلــك الاعتقــاد الــازم 

لإقامــة القاعــدة الجديــدة للــرأى القانونــى الــازم لإرســاء قاعــدة جديــدة(. 
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والحقيقــة أن هنــاك بعــض القــرارات الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة 

التــى يمكــن القــول إنهــا تخلــق قاعــدة عرفيــة تقضــي بإلزاميــة تجــريم 

ــم  ــا قرارهــا الخــاص رق ــرارات وأهمه ــى هــذه الق الإرهــاب وخطــره، وأول

2625 الخــاص بإعــان مبــادئ القانــون الدولــى المتعلقــة بالعاقــات الوديــة 

بــين الــدول الصــادر فــى الرابــع والعشــرين مــن أكتوبــر1970، حيــث أكــدت 

الجمعيــة العامــة علــى وجــود مبــدأ يقضــى بــأن علــى كل دولــة واجــب 

ــى  ــة ف ــال الإرهابي ــة أو الأعم ــال الحــرب الأهلي ــم أعم ــاع عــن تنظي الامتن

دولــة أخــرى أو التحريــض عليهــا، أو المســاعدة أو المشــاركة فيهــا، أو قبــول 

تنظيــم نشــاطات فــى داخــل إقليمهــا تكــون موجهــة إلــى ارتــكاب مثــل 

هــذه الأعمــال، عندمــا تكــون الأعمــال المشــار إليهــا منطويــة علــى تهديــد 

ــا)1(.  ــى اســتعمال له باســتعمال القــوة أو عل

إذًا إعــان عــام 1970، هــو بدايــة الإعــان عــن العــرف باعتبــار 

الإرهــاب جريمــة، فالــدول تديــن بالواجبــات العرفيــة الراســخة منــذ وقــت 

طويــل لمنــع وقمــع اســتخدام أراضيهــا فــى أعمــال مؤذيــة للآخريــن، بمــا فــى 

ذلــك العنــف مــن قبــل الجهــات الفاعلــة الخاصــة.

وقــد أشــارت إلــى هــذا المعنــي المحكمــة الدوليــة فــى قضيــة الأنشــطة 

1986، حيــث ذهبــت  العســكرية فــى نيكاراجــوا عــام  العســكرية وشــبه 

1-  Kalliopi Koufa, The Un- Human Rights and Counter Terrorism, in, 
International Cooperation In Counter – Terrorism, The United Nations 
and Regional Organizations In= =The Fight Against Terrorism, Edited 
by Giuseppe Nesi, Ashgate Publishing company, 2006, P. 49.
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ــدول للجماعــات  ــى عــدم مشــروعية مســاندة ال ــد عل ــى التأكي ــة إل المحكم

غيــر النظاميــة التــى ترتكــب أعمــالاً مســلحة علــى أقاليــم الــدول الأخــرى، 

أى إرهــاب الدولــة الدولــى، حيــث أشــارت إلــى أن قيــام الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة بتســليح وتدريــب قــوات الكونتــرا المعارضــة يعتبــر اســتخدامًا 

للقــوة ضــد الأخيــرة وهــو مــا يحظــره القانــون الدولــى)1(. 

إلا أن قــرار الجمعيــة العامــة رقــم61/40 يمثــل نقطــة فارقــة، حيــث 

أدان هــذا القــرار جميــع أعمــال ونهــج وممارســات الإرهــاب، بوصفهــا 

أعمــالاً إجراميــة وهــو دليــل علــى نشــأة الولايــة القضائيــة العالميــة، ومــن 

ــة.  ــة أو الفردي ــم نشــأة المســئولية ســواء الدولي ث

كذلــك فقــد أكــدت الجمعيــة العامــة فــى قرارهــا رقــم 159/42 

الصــادر فــى التاســع مــن ديســمبر عــام 1987، والخــاص بزيــادة فعاليــة 

مبــدأ الامتنــاع عــن التهديــد باســتعمال القــوة أو اســتعمالها فــى العاقــات 

الدوليــة، أن علــى الــدول أن تفــى بالتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــى 

بالامتنــاع عــن تنظيــم أعمــال شــبه عســكرية أو إرهابيــة أو تخريبيــة أو 

التحريــض علــى مثــل هــذه الأعمــال أو المســاعدة أو المشــاركة فيهــا، بمــا فــى 

ذلــك أعمــال المرتزقــة فــى الــدول الأخــرى، أو الســكوت علــى أنشــطة داخــل 

أراضيهــا تكــون موجهــة نحــو ارتــكاب مثــل هــذه الأعمــال، وقــد أكــد القــرار 

علــى إدانــة جميــع أعمــال وأســاليب وممارســات الإرهــاب بوصفهــا أعمــالاً 

1-  انظر: حكم محكمة العدل الدولية، الصادر فى 27 يونيو، 1986. 
www.icj-cij.org/AR
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إجراميــة أينمــا وجــدت وأيــاً كان مرتكبوهــا، بمــا فــى ذلــك تلــك التــى تهــدد 

العاقــات الوديــة بــين الــدول وتهــدد أمنهــا. 

التاســعة  الــدورة  عــن  الصــادر  الإعــان  أن  ذلــك  إلــى  أضــف 

والأربعــين للجمعيــة العامــة عــام 1994، لبيــان التدابيــر الإلزاميــة للقضــاء 

علــى الإرهــاب الدولــى قــد تضمــن -رغــم عــدم تعريفــه للإرهــاب الدولــى 

تعريفًــا محــددًا – مجموعــة مــن المبــادئ والإجــراءات والتوصيــات التــى 

تخاطــب مختلــف الــدول، بإدانــة قاطعــة لجميــع أعمــال الإرهــاب وأســاليبه 

وممارســاته، والتــى تشــكل انتهــاكًا صارخًــا وخطيــرًا لمقاصــد وأهــداف 

ومبــادئ الأمم المتحــدة)1(. 

ــة العامــة  ــات الصــادرة عــن الجمعي إذًا كل هــذه القــرارات والإعان

لــلأمم المتحــدة، وإن كانــت لا تحمــل أى صفــة إلزاميــة إلا أنهــا تحمــل فــى 

طياتهــا اعتقــادًا بإلزاميــة تجــريم الإرهــاب والأعمــال الإرهابيــة، وهــو مــا 

يمثــل بدايــة لنشــأة قاعــدة عرفيــة فــى هــذا الاتجــاه. 

أثر قرارات مجلس الأمن فى نشأة العرف: 

إن قــرارات مجلــس الأمــن لا تنشــئ قانونًــا رســميًا دوليًــا، لكنهــا 

قــرارات معياريــة تفــرض التزامــات علــى الــدول الأعضــاء بموجــب الميثــاق، 

1-  Jordan J. Paust, Terrorism as An International Crime, in International 
Cooperation in Counter – Terrorism – The United Nations and 
Regional Organizations In The Fight Against Terrorism, Edited by 
Giuseppe Nesi, Ashgate Publishing Company, 2006, P. 29.
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كذلــك فــإن الإشــارة إلــى الإرهــاب فــى قــرارات مجلــس الأمــن فقــد تكــون 

مــع الوقــت ذات أهميــة معياريــة لتطويــر هــذا المفهــوم فــى القانــون العرفــى. 

وحتــى التســعينيات مــن القــرن الماضــى كان مجلــس الأمــن متــرددًا 

فــى اعتبــار الأعمــال الإرهابيــة تهديــدًا للســلم والأمــن العالميــين، ولعــل هــذا 

يرجــع إلــى سياســات الحــرب البــاردة. 

وكان أول قــرار لمجلــس الأمــن يســتخدم مصطلــح الإرهــاب فــى 

القــرار 579 لســنة 1985 ردًا علــى سلســلة مــن الأعمــال الإرهابيــة، حيــث 

ومــن ضمنهــا  والاختطــاف  الرهائــن  أخــذ  أعمــال  جميــع  القــرار  أدان 

الإرهــاب واعتبارهــا جرائــم خطيــرة علــى المجتمــع الدولــى. 

ثــم جــاء القــرار رقــم 748 لعــام 1992 بخصــوص أزمــة لوكيربــى، 

حيــث أشــار المجلــس إلــى أنــه يؤكــد مــن جديــد أن واجــب كل دولــة بموجــب 

المبــدأ الــوارد فــى المــادة 4/2 مــن ميثــاق الأمم المتحــدة، الامتنــاع عــن 

تنظيــم أعمــال إرهابيــة فــى دولــة أخــرى أو الحــض عليهــا أو المســاعدة أو 

المشــاركة فيهــا، أو القبــول بأنشــطة منظمــة داخــل إقليمهــا تكــون موجهــة 

ــى تهديــد  لارتــكاب مثــل هــذه الأعمــال، عندمــا تنطــوى هــذه الأعمــال عل

ــل.  ــوة أو اســتخدامها بالفع باســتخدام الق

وفــى الثامــن والعشــرين مــن ســبتمبر2001 صــدر قــرار مجلــس رقــم 

1373 والــذى يمثــل نقطــة فاصلــة فــى حمــل الــدول علــى تجــريم الإرهــاب، 

حيــث يمكــن القــول إنــه يمثــل بنيــة قانونيــة ناشــئة نحــو بلــورة قاعــدة 
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عرفيــة صريحــة بشــأن تجــريم تنظيــم الأعمــال الإرهابيــة أو الحــض عليهــا 

أو المســاعدة أو المشــاركة فــى ارتكابهــا، حيــث اعتمــد هــذا القــرار بموجــب 

الفصــل الســابع مــن الميثــاق وقــام بإلــزام الــدول بتجــريم الإرهــاب فــى 

القوانــين المحليــة الوطنيــة. 

صحيــح أن هــذا القــرار لــم يكــن القانونــى الرســمى المؤثــر علــى 

الفــور فــى خلــق قاعــدة قانونيــة دوليــة عرفيــة بــأن الإرهــاب جريمــة دوليــة، 

إلا أنــه بإلــزام الــدول المختلفــة بتجــريم الإرهــاب فــى القوانــين المحليــة ومــا 

يســتتبعه مــن إنشــاء ولايــة قضائيــة خــارج حــدود الــدول مــع مــرور الوقــت 

يمثــل نقطــة فارقــة فــى هــذا الشــأن.

ثــم جــاءت قــرارات مجلــس الأمــن أرقــام 1566 لســنة 2004 و 1624 

لســنة2005، حيــث أدان المجلــس بأقــوى العبــارات جميــع أعمــال الإرهــاب 

أيًــا كانــت دوافعهــا وأينمــا ارتكبــت وأيًــا كان مرتكبوهــا، باعتبارهــا مــن 

أخطــر التهديــدات التــى يتعــرض لهــا الســلم والأمــن الدوليــين. 
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المبحث الثاني 

جهود منظمة الأمم المتحدة فى مكافحة الإرهاب

تقسيم:

الحرب  نهاية  عقب  الإرهاب  بظاهرة  الدولى  المجتمع  اهتمام  بدأ 

العالمية الأولى)1(، حيث أقر مجلس عصبة الأمم فى إبريل 1937 مشروع 

الاتفاقية الخاصة بمنع ومعاقبة الإرهاب، وكذلك مشروع اتفاقية إنشاء 

وبعض  الأعضاء  الدول  المجلس  دعا  حيث  الدولية،  الجنائية  المحكمة 

غير الأعضاء إلى مؤتمر دبلوماسى عقد فى جنيف 1937/11 حيث أقر 

الثانية دون انضمام الدول  العالمية  الاتفاقيتين، وقد حال نشوب الحرب 

إلى كلتي الاتفاقيتين، بسبب الخافات السياسية والأيديولوجية والحرب، 

ودون التوصل إلى أى اتفاق أو تعاون دولى فعال لمكافحة الإرهاب. 

وقــد واصلــت الأمم المتحــدة الاهتمــام نفســه الــذى أولتــه عصبــة 

الأمم فــى معالجــة قضيــة الإرهــاب، حيــث كلفــت الجمعيــة العامــة لــلأمم 

المتحــدة لجنــة القانــون الدولــى فــى مايــو 1971، بوضــع مشــروع قضيــة عــام 

عــن )الجرائــم ضــد الســلم والأمــن الدوليــين( والمتضمــن معالجــة قضيــة 

الإرهــاب، إلا أن الخــاف حــول تعريــف كل مــن الإرهــاب والعــدوان حــال 

دون التوصــل إلــى مشــروع هــذا القانــون.

1-  انظــر: تشــريعات مكافحــة الإرهــاب، دراســة وثائقيــة وفقــاً لأحــدث التشــريعات الوطنيــة والإقليميــة 
والدوليــة، دراســة صــادرة مــن أكاديميــة الشــرطة المصريــة، الإصــدار الرابــع، 2006، ص119.
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ــاول الأول منهــا  ويتــم تقســيم هــذا المبحــث إلــي ثاثــة مطالــب: يتن

أهــم القــرارات الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة في شــأن مكافحــة الإرهــاب، 

ويتنــاول الثانــي اســتراتيجية الأمم المتحــدة العالميــة لمكافحــة الإرهــاب، 

ــاول الثالــث قــرارات مجلــس الأمــن الدولــي لمكافحــة الإرهــاب. ويتن

المطلب الأول

أهم القرارات الصادرة عن الجمعية العامة لمكافحة الإرهاب

تــؤدي الجمعيــة العامــة دوراً مهمًــا في وضــع إطــار قانونــي دولــي 

يعــزز التعــاون ضــد الإرهــاب، وفي تشــجيع الحكومــات علــي أن توثــق عملهــا 

معــاً في التصــدي لهــذا الخطــر، وفي عــام 1994 أعــادت الجمعيــة العامــة 

تأكيدهــا أن "الأعمــال الإرهابيــة" هــي أعمال"إجراميــة ولا يمكــن تبريرهــا" 

أينمــا ارتكبــت وأيــاً كان مرتكبوهــا، كمــا أعلنــت أن "الأعمــال الإرهابيــة 

يــراد بهــا إشــاعة حالــة مــن الرعــب، لأغــراض  التــي يقصــد منهــا أو 

سياســية بــين عامــة الجمهــور أو جماعــة مــن الأشــخاص أو أشــخاص 

ــاً كان  معينــين، هــي أعمــال لا يمكــن تبريرهــا بــأي حــال مــن الأحــوال وأي

الطابــع السياســي أو الفلســفي أو العقائــدي أو العنصــري أو الإثنــي أو 

الدينــي أو أي طابــع آخــر لاعتبــارات التــي قــد يحتــج بهــا لتبريــر تلــك 

الأعمــال")1(.

1-  انظــر: الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة، القــرار 49/60 المــؤرخ فــي 9 ديســمبر 1994، الإعــلان المتعلــق 
.A/RES/49/60 ،بالتدابيــر الراميــة إلــي القضــاء علــي الإرهــاب الدولي
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و منــذ عــام 1972 كثفــت الأمم المتحــدة حملتهــا ضــد الإرهــاب 

الدولــى، وانتقلــت مــن مرحلــة إدانــة الإرهــاب الموجــه ضــد أمــن وســامة 

وســائل النقــل الجــوى، وشــجب أعمــال الاســتياء علــى الطائــرات وتحويــل 

بالشــمول  تتميــز  عمقــاً  أكثــر  مرحلــة  إلــى  ركابهــا،  وتهديــد  مســارها 

والاتســاع، وذلــك مــن خــال تنــاول الإرهــاب بمختلــف صــوره وأشــكاله، 

إليــه وبواعــث مرتكبيــه، فــى  تــؤدى  التــى  وتلمــس الظــروف والأســباب 

محاولــة للتوصــل إلــى تعريــف محــدد للعمــل الإرهابــى والاتفــاق علــى 

وســائل التعــاون الدولــى لمكافحتــه)1(.

ــة  ــة العام ــام1972، قــررت الجمعي ــم )3034()2( ع ــا رق ــي قراره فف

لــلأمم المتحــدة تشــكيل لجنــة)3( مــن 35 عضــواً، لدراســة ظاهــرة الإرهــاب 

1-  صــدر عــن الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة العديــد مــن القــرارات التــى تديــن الإرهــاب الدولــى، وتحــث 
الــدول علــى التعــاون مــن أجــل مكافحتــه ومنعــه ومعاقبــة مرتكبيــه. ومــن ذلــك القــرارات أرقــام 102/ 
 ،1989 /29 ،1987 /159 ،1985 /61 ،1984 /159 ،1983 /130 ،1981 /109 ،1979 /145 ،1977 /147 ،1976

.1991 /51

2-  يعتبر هذا أول قرار يصدر عن الجمعية العامة بشأن مكافحة الإرهاب، ونص على الآتى: 
1- تُعــرِب الجمعيــة العامــة عــن قلقهــا العميــق مــن تزايــد أعمــال العنــف التــى تهــدد أو تقضــى علــى أرواح 
بشــرية بريئــة أو تعــرض الحريــات الأساســية للخطــر. 2- يفيــد تأكيــد الحــق الثابــت فــى تقريــر المصيــر 
والاســتقلال لجميــع الشــعوب الواقعــة تحــت الاســتعمار وأنظمــة التمييــز العنصــرى وأنــواع الســيطرة 
الأجنبيــة الأخــرى، وتدعــم شــرعية نضالهــا ولاســيما نضــال الحــركات التحريريــة، وذلــك وفقــاً لأغــراض 
ومبــادئ ميثــاق الأمم المتحــدة وســواه مــن قــرارات أجهزتهــا. 3- تديــن الجمعيــة العامــة أعمــال القمــع 
فــى  إنــكار حــق الشــعوب الشــديد= =  والإرهــاب التــى تمارســها الأنظمــة الإرهابيــة والعنصريــة فــى 
تقريــر المصيــر والاســتقلال. 4- تدعــو الجمعيــة العامــة الــدول إلــى اتخــاذ كل الإجــراءات الملائمــة علــى 
المســتوى الوطنــى مــن أجــل إزالــة المشــكلة بصــورة ســريعة ونهائيــة واضعــة نصــب عينيهــا نصــوص الفقــرة 
الثانيــة الــواردة أعــلاه. 5- تدعــو الجمعيــة العامــة الــدول للانضمــام إلــى الاتفاقيــات الدوليــة القائمــة 

المتعلقــة بمختلــف أوجــه مشــكلة الإرهــاب الدولــى.

3-  وهذه اللجنة هى " اللجنة الخاصة المعنية بالإرهاب الدولى" .
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وأســباب تفشــيها ووســائل مكافحتهــا، وقــد عمــدت اللجنــة إلــى إعــداد 

تقريرهــا وقدمتــه إلــى الجمعيــة العامــة فــى دورتهــا )28( لعــام 1973، 

وبحجــة ضيــق الوقــت أرجــأت المناقشــة فــى التقريــر للــدورة )29( ومــن ثــم 

ــة والثاثــين)1(. ــدورة الحادي لل

ومنــذ عــام 1979 صــدرت العديــد مــن القــرارات التــى تديــن الإرهاب 

دون تعريفــه، وقــد بــدأت إدانــة الإرهــاب بالقــرار 145 فــى الــدورة 34 

)1979(، الــذى أدان جميــع أعمــال الإرهــاب الدولــى التــى تعــرض للخطــر 

أو تزهــق الأرواح أو تعــرض للخطــر الحريــات الأساســية. 

وفــى عــام 1985 صــدر القــرار 61/40، وفــى عــام 1987 صدر القرار 

159/42 )2(، إذ شــجبت هــذه القــرارات)3(، كل أعمــال الإرهــاب وأســاليبه 

وممارســاته، أينمــا ارتكبــت وأيــاً كان مرتكبهــا، بمــا فــى ذلــك الأعمــال التــى 

تهــدد العاقــات الوديــة بــين الــدول وتعــرض أمنهــا للخطــر)4(.

1-  د. هناء إسماعيل إبراهيم الأسدى، مرجع سابق، ص588 وما بعدها.

2-  فــى هــذا القــرار دعــت الجمعيــة العامــة إلــى عقــد مؤتمــر دولــى لتعريــف الإرهــاب، عارضتــه كل مــن أمريــكا 
وإســرائيل، انظــر: د. محمــد عبــد العزيــز ســهل، جرائــم الإرهــاب الدولــي, رســالة دكتــوراه, كليــة الحقــوق, 

جامعة عين شمس، 2012، ص 67.

3-  ذهــب البعــض إلــى أن هذيــن القراريــن يمثــلان دليــلًا علــى نشــوء عــرف عالمــى باعتبــار الإرهــاب جريمــة 
دوليــة ومــن هــؤلاء 

Ben Saul, op. cit, p 204.

الإرهــاب  لمكافحــة  العربيــة  الاتفاقيــة  في  مكافحتــه  ووســائل  الإرهــاب  زيــاد،  يحيــى  علــى  تهانــى  د.    -4
ص33.  ،2008 العربيــة،  النهضــة  دار  لســنة1998، 
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وبعــد ذلــك توالــت القــرارات التــى تديــن الإرهــاب، حيــث جــاء القــرار 

رقــم 122/48، الــذى وإن كان قــد خــا مــن تعريــف الإرهــاب، إلا أنــه 

أشــار إلــى أن الهــدف مــن الإرهــاب هــو تدميــر حقــوق الإنســان والحريــات 

الأساســية والديمقراطيــة وتهديــد الســامة الإقليميــة للــدول وأمنهــا، وهــز 

اســتقرار الحكومــات الشــرعية، والمســاس بتعدديــة المجتمــع وإحــداث آثــار 

ســلبية بالتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للدولــة)1(. 

وفــى الــدورة التاســعة والأربعــين صــدر القــرار )60/49( وذلــك فــى 

1994/12/9، والــذى شــكل تحــولاً نوعيــاً وموضوعيــاً فــى المنهــج الــذى 

اعتمدتــه الجمعيــة العامــة منــذ عام 1972، عنــد إدراج البند المتعلق بتدابير 

مكافحــة الإرهــاب الدولــى، حيــث نصــت الفقــرة الأولــى علــى الموافقــة علــى 

ــى،  ــى الإرهــاب الدول ــى القضــاء عل ــة إل ــر الرامي ــق بالتدابي الإعــان المتعل

المرفــق نصــه بهــذا القــرار والــذى أعدتــه اللجنــة السادســة، والــذى تضمــن 

الإدانــة القاطعــة لجميــع أعمــال الإرهــاب، كذلــك أشــار القــرار إلــى أن 

الإرهــاب يتمثــل فــى أعمــال إجراميــة تهــدف أو مــن شــأنها أن تخلــق حالــة 

مــن الرعــب لــدى الجمهــور العــام، أو لــدى جماعــة مــن النــاس أو أشــخاص 

محدديــن لأســباب سياســية)2(.

1-  د. أحمد فتحى سرور، مرجع سابق، ص35.

2-  وقــد تأيــد هــذا الإعــلان فيمــا بعــد بالقــرارات أرقــام 53/50 )1995(، 210/51 )1996(، 165/52 )1997(، 
 ،)2004( 81/58 ،)2003( 27/57 ،)2002( 88/56 ،)2001( 158/55 ،)2000( 110/54 ،)1999( 108/53

. 2004( 46/59
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وفي الــدورة الحاديــة والخمســين أصــدرت الجمعيــة العامــة فــى هــذه 

ــه  ــدورة، القــرار )210/51( فــى 1996/12/27، الــذى أشــار فــى ديباجت ال

إلــى إمكانيــة النظــر فــى المســتقبل لوضــع اتفاقيــة شــاملة بشــأن الإرهــاب 

ــة أجــزاء،  ــى أربع ــة موزعــة عل ــرة عامل ــرار )14( فق ــن الق ــى، وتضم الدول

حيــث تضمــن الجــزء الأول )6( فقــرات عاملــة، إذ أدان القــرار جميــع 

أعمــال الإرهــاب، وأكــد بــأن الأعمــال الإجراميــة التــى يقصــد منهــا، أو 

ــة مــن الرعــب بــين عامــة الجمهــور أو جماعــة مــن  ــا إشــاعة حال ــراد به ي

الأشــخاص أو أشــخاص معينــين لأغــراض سياســية، هــى أعمــال لا يمكــن 

تبريرهــا بــأى حــال مــن الأحــوال أيًــا كان الطابــع السياســى أو الفلســفى أو 

العقائــدى، أو العِرقــي أو الإثنــي أو الدينــى أو أى طابــع آخــر لاعتبــارات 

التــى قــد يحتــج بهــا لتســويغ تلــك الأعمــال، وطالــب القــرار باتخــاذ تدابيــر 

ــوق  ــة لحق ــر الدولي ــك المعايي ــى ذل ــى، بمــا ف ــون الدول ــا للقان ــة وفقً إضافي

الإنســان لمنــع الإرهــاب أو لتعزيــز التعــاون الدولــى فــى مكافحــة الإرهــاب، 

كمــا طلــب مــن جميــع الــدول القيــام بمجموعــة مــن التدابيــر المتعلقــة بالأمن 

وتطويــر وســائل الكشــف عــن المتفجــرات، والنظــر فــى مخاطــر اســتعمال 

الإرهابيــين للنظــم والشــبكات الإلكترونيــة أو الاتصــالات الســلكية لارتــكاب 

أعمــال إجراميــة، وتبــادل المســاعدة القانونيــة، ومنــع تمويــل الإرهابيــين 

بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة عــن طريــق منظمــات ذات أهــداف خيريــة 

أو اجتماعيــة أو ثقافيــة أو تدعــى بذلــك. 
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الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتفاقيات المعنية بمكافحة صور جرائم الإرهاب:

فيمــا يخــص هــذا الجانــب أعــدت خمــس اتفاقيــات دوليــة لمكافحــة 

الإرهــاب فــى كنــف الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة وهــى: 

المتمتعــين  اتفاقيــة منــع وقمــع الجرائــم المرتكبــة ضــد الأشــخاص   - 1

ــون الدبلوماســيون 1973، حيــث  ــة بمــن فيهــم المبعوث ــة الدولي بالحماي

اعتمــدت الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة هــذه الاتفاقيــة فــى 14 

 .3166 1973 بقرارهــا رقــم  ديســمبر 

اتفاقيــة احتجــاز الرهائــن لســنة 1979، اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة   - 2

لــلأمم المتحــدة فــى 1979/9/17، بقرارهــا رقــم 145/34. 

الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجمــات الإرهابيــة بالقنابــل لعــام 1997،   - 3

اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة بالقــرار رقــم 165/52 فــى 

 .1996/12/15

الاتفاقيــة الدوليــة بشــأن قمــع الإرهــاب وتمويله لعــام 1999، اعتمدتها   - 4

الجمعيــة لــلأمم المتحــدة فــى 1999/12/9، فــى قرارهــا رقــم 54، 

109، وقــد دخلــت هــذه الاتفاقيــة حيــز النفــاذ فــى 22/مايــو/2001.

الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعمــال الإرهــاب النــووى، اعتمدتهــا الجمعيــة   - 5

العامــة لــلأمم المتحــدة بتاريــخ 13/إبريــل/ 2005، ودخلــت حيــز النفــاذ 

فــى 7/يوليــو/2007.
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المطلب الثاني

استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب

فــى  القطــارات  تفجيــرات  ذكــرى  وبمناســبة   2005 مــارس  فــى 

مدريــد التــى أوقعــت مــا يزيــد علــى 1600 شــخص بــين قتيــل وجريــح، حــدد 

الأمــين العــام لمنظمــة الأمم المتحــدة ركائــز الاســتراتيجية العالميــة لمكافحــة 

ــل في: تثبيــط الجماعــات عــن اللجــوء  ــز تتمث الإرهــاب، وهــى خمــس ركائ

إلــى الإرهــاب، ومنــع وصــول الإرهابيــين إلــى الوســائل التــى تمكنهــم مــن 

ــى  ــة قــدرة الــدول عل شــن هجــوم، وردع الــدول عــن دعــم الإرهــاب، وتنمي

ــع الإرهــاب، والدفــاع عــن حقــوق الإنســان.  من

وقــد رحبــت الــدول الأعضــاء فــى الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة 

ــة  ــة الختامي ــا جــاء فــى الوثيق ــى نحــو م بعناصــر هــذه الاســتراتيجية، عل

لمؤتمــر القمــة العالمــى لعــام 2005 )قــرار الجمعيــة العامــة 1/60(، وتعهــدت 

بمواصلــة تطويرهــا، وفــى هــذا المؤتمــر أجمعــت الــدول الأعضــاء علــى 

إدانــة الإرهــاب بجميــع أشــكاله ومظاهــره، أيــاً كان مرتكبــه، وأيــاً مــا كانــت 

أغــراض ارتكابــه، بوصفــه يشــكل أحــد أخطــر التهديــدات للســلم والأمــن 

الدوليــين، وهــو مــا يســتدعى تعبئــة الجهــود الدوليــة لمواجهــة هــذه الآفــة 

ــة المستشــرية.  الإجرامي
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أولًا- معالم استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب: 

فــى ســياق تقريــر الأمــين العــام لــلأمم المتحــدة المعنــون "الاتحــاد فــى 

ــة لمكافحــة الإرهــاب)1(،  ــات الاســتراتيجية العالمي مواجهــة الإرهــاب" توصي

/6 فــى  العامــة  الجمعيــة  اعتمــدت   ،2006 27/إبريــل/  فــى  والمــؤرخ 

ســبتمبر/2006 " اســتراتيجية الأمم المتحــدة العالميــة لمكافحــة الإرهــاب"، 

ــى عــدة ثوابــت مــن أهمهــا:)2(. التــى تضمنــت التأكيــد عل

التــزام زعمــاء العالــم بمــؤازرة جميــع الجهــود الراميــة إلــى دعــم    -

المســاواة فــى الســيادة بــين جميــع الــدول، واحتــرام ســامتها الإقليميــة 

واســتقالها السياســى، والامتنــاع فــى العاقــات الدوليــة عــن التهديــد 

باســتعمال القــوة واســتعمالها بــأى شــكل يتعــارض مــع مقاصــد الأمم 

المتحــدة ومبادئهــا، ودعــم تســوية المنازعــات بالوســائل الســلمية ووفقــاً 

لمبــادئ العدالــة والقانــون الدولــى، واحتــرام حــق الشــعوب التــى لا 

تــزال تحــت الســيطرة الاســتعمارية أو الاحتــال الأجنبــى فــى تقريــر 

مصيرهــا، وعــدم التدخــل فــى الشــئون الداخليــة للــدول، واحتــرام 

حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، واحتــرام المســاواة فــى الحقــوق 

بــين المجتمــع دون تمييــز علــى أســاس العــرق أو الجنــس أو اللغــة 

ــع  ــة ذات الطاب ــى فــى حــل المشــاكل الدولي ــاون الدول ــن، والتع أو الدي

. A/60/825  1-  انظر: الوثيقة

/8 فــى  المــؤرخ   ،288/60 القــرار  بمقتضــى  الإرهــاب  لمكافحــة  المتحــدة  الأمم  اســتراتيجية  انظــر:    -2
.2006 ســبتمبر/
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ــة  الاقتصــادى أو الاجتماعــى أو الثقافــى أو الإنســانى، والقضــاء بني

ــاق.  ــأ للميث ــى نفســها وفقً صادقــة بالالتزامــات التــى قطعتهــا الــدول عل

التأكيــد مجــدداً علــى أن الأعمــال والأســاليب والممارســات الإرهابيــة   -

بجميــع أشــكالها ومظاهرهــا، هــى أنشــطة تهــدف إلــى تقويــض حقــوق 

الســامة  وتهــدد  والديمقراطيــة،  الأساســية  والحريــات  الإنســان 

المشــكلة  الحكومــات  اســتقرار  وتزعــزع  وأمنهــا،  للــدول  الإقليميــة 

بصــورة مشــروعة، وأنــه ينبغــى للمجتمــع الدولــى أن يتخــذ الخطــوات 

ــه.  ــع الإرهــاب ومكافحت ــاون مــن أجــل من ــز التع ــة لتعزي الازم

التأكيــد علــى أنــه لا يجــوز ولا ينبغــى ربــط الإرهــاب بــأى ديــن أو   -

عرقيــة.  جماعــة  أو  حضــارة  أو  جنســية 

التســليم بــأن التنميــة والســامة والأمــن وحقــوق الإنســان مســائل   -

الأخــرى. منهــا  كل  وتعــزز  مترابطــة 

التأكيــد علــى الحاجــة إلــى معالجــة الظــروف التــى تــؤدى إلــى انتشــار   -

الإرهــاب. 

مــا  كل  بــذل  علــى مواصلــة  الأعضــاء  الــدول  عــزم  علــى  التأكيــد   -

فــى وســعها مــن أجــل حــل الصراعــات وإنهــاء الاحتــال الأجنبــى 

ــز النمــو الاقتصــادى  ــر، وتعزي ــى الفق والتصــدى للقمــع والقضــاء عل

المتواصــل والتنميــة المســتدامة والازدهــار العالمــى والحكــم الرشــيد 
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وحقــوق الإنســان للجميــع وســيادة القانــون، وتحســين التفاهــم فيمــا 

بــين الثقافــات وكفالــة احتــرام جميــع الأديــان أو القيــم الدينيــة أو 

الثقافــات.  أو  المعتقــدات 

ثانياً- خطة العمل لتنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب )1(: 

اعتمــدت الجمعيــة العامــة فــى هــذا الإطــار خطــة عمــل تقــوم علــى 

المحــاور التاليــة:-

إدانــة الإرهــاب بجميــع أشــكاله ومظاهــره إدانــة مســتمرة وقاطعــة   -

وقويــة، أيــاً كان مرتكبــوه وأينمــا ارتكــب، وأيــاً كانــت أغراضــه، علــى 

أســاس أنــه يعــد واحــداً مــن أشــد الأخطــار التــى تهــدد الســلم والأمــن 

الدوليــين. 

اتخــاذ إجــراءات عاجلــة لمنــع ومكافحــة الإرهــاب بجميــع أشــكاله   -

فــى هــذا  المبرمــة  الدوليــة  الصكــوك  إلــى  ومظاهــره، والانضمــام 

المجــال، وتفعيــل قــرارات الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن ذات الصلــة 

ــى ســياق مكافحــة  ــات الأساســية ف ــوق الإنســان والحري ــة حق بحماي

الإرهــاب. 

ــن  ــدول م ــا ال ــع به ــر تضطل ــى وأى تدابي ــاون الدول ــأن التع التســليم ب  -

أجــل منــع الإرهــاب ومكافحتــه، يجــب أن تتماشــى مــع الالتزامــات 

1-  انظر: وثيقة الأمم المتحدة القرار رقم 288/60 والقرارين رقمى 272/62 و 297/64.
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المنوطــة بهــا بموجــب القانــون الدولــى، بمــا فــى ذلــك ميثــاق الأمم 

المتحــدة والاتفاقيــات والبروتوكــولات الدوليــة ذات الصلــة، وبخاصــة 

حقــوق الإنســان، وقانــون الاجئــين والقانــون الإنســانى الدولــى. 

وتضمنت خطة العمل التدابير التالية)1(:-

اتخــاذ تدابيــر راميــة إلــى معالجــة الظــروف المؤديــة إلــى انتشــار   - 1

الإرهــاب مــع التســليم بــأن: "لا يمكــن أن يشــكل أي مــن هــذه الظــروف 

ذريعــة أو تبريــراً لأعمــال الإرهــاب". 

خــال  مــن  ولاســيما  ومكافحتــه،  الإرهــاب  لمنــع  تدابيــر  اتخــاذ   - 2

حرمــان الإرهابيــين مــن الوصــول إلــى الوســائل التــى تمكنهــم مــن 

ــر المتوخــى مــن  ــق الأث ــم وتحقي ــوغ أهدافه ــن بل ــم، وم شــن اعتداءاته

اعتداءاتهــم، والاعتــراف بأنــه يمكــن اختيــار مســألة إنشــاء مركــز 

دولــى لمكافحــة الإرهــاب جــزءاً مــن الجهــود الدوليــة الراميــة إلــى 

الإرهــاب. مكافحــة  تعزيــز 

اتخــاذ تدابيــر راميــة إلــى بنــاء قــدرات الــدول علــى منــع الإرهــاب   - 3

ومكافحتــه وتعزيــز دور منظومــة الأمم المتحــدة فــى هــذا الصــدد، 

بالتعــاون  النهــوض  ســياق  فــى  المنظومــة  داخــل  التنســيق  وتعزيــز 

الدولــى فــى مجــال مكافحــة الإرهــاب. 
1-  تضمنــت خطــة العمــل التدابيــر الــواردة في إعــلان الأمم المتحــدة لعــام 1994، وكذلــك الالتزامــات التــي 

يفرضهــا مجلــس الأمــن بموجــب قراريــه 1267، 1373، انظــر في ذلــك:
.Nigel D. White, Op. cit, P. 78
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اتخــاذ تدابيــر ترمــى إلــى ضمــان احتــرام حقــوق الإنســان للجميــع   - 4

وســيادة القانــون بوصفــه الركيــزة الأساســية لمكافحــة الإرهــاب، مــع 

التشــديد علــى ضــرورة تعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا )الوثيقــة 

.)A/60/1.62

وفي 15 يونيــة عــام 2017 اعتمــدت الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة القــرار 

ــع  ــب الأمم المتحــدة لمكافحــة الإرهــاب، ويضطل 71/291 بشــأن إنشــاء مكت

مكتــب مكافحــة الإرهــاب بخمــس مهــام رئيســية هــي)1(:

قيــادة جهــود مكافحــة الإرهــاب مــن خــال الولايــة الممنوحــة مــن قبــل  أ- 

ــلأمم المتحــدة. ــة ل ــة العام الجمعي

تعزيــز التنســيق والاتســاق بــين كيانــات فــرق العمــل المعنيــة بالتنفيــذ  ب- 

في مجــال مكافحــة الإرهــاب وعددهــا 38، لضمــان التنفيــذ المتــوازن 

ــة لاســتراتيجية الأمم المتحــدة لمكافحــة الإرهــاب. ــلأركان الأربع ل

تعزيــز تقــديم المســاعدة التــي تقدمهــا الأمم المتحــدة إلــى الــدول  ج- 

الإرهــاب. مكافحــة  مجــال  في  القــدرات  بنــاء  في  الأعضــاء 

تحســين الرؤيــة والدعــوة، وتعبئــة المــوارد لجهــود الأمم المتحــدة في  د- 

الإرهــاب. مكافحــة  مجــال 

د. عبــد الله المغــازي، دور الأمم المتحــدة في مكافحــة الإرهــاب الدولــي، مجلــة السياســة الدوليــة، الســنة    -1
الثالثــة والخمســون، العــدد العاشــر بعــد المائتــين، أكتوبــر2017، ص56 ومــا بعدهــا.
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ضمــان أن يتــم إعطــاء الأولويــة الواجبــة لمكافحــة الإرهــاب علــي نطاق  ه- 

منظومــة الأمم المتحــدة، وأن يكــون العمــل المهــم في منــع التطــرف 

العنيــف متجــذرًا بقــوة في الاســتراتيجية.

المطلب الثالث

قرارات مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب

ــى  ــة الإرهــاب بالتوســع ف ــن لقضي ــس الأم ــزت معالجــة مجل تمي  

اســتخدام الفصــل الســابع، الــذى يتضمــن تدابيــر قســرية ضــد الــدول 

والجماعــات التــى ترعــى الإرهــاب، متأثــراً بالنظام الدولى أحــادى القطبية 

الــذى تهيمــن عليــه الولايــات المتحــدة، واتســمت تلــك القــرارات بالشــمولية 

والإلــزام لــكل الــدول، فقــد لعــب المجلــس دوراً مهمــاً منذ أحداث 11ســبتمبر 

فــى إصــدار القــرارات الدوليــة الخاصــة بمعالجــة الإرهــاب، بتوافقــه مــع 

توظيــف  وقــد تم  الإرهــاب،  علــى  وحربهــا  المتحــدة  الولايــات  توجهــات 

مجلــس الأمــن مــن قبــل القــوى الكبــرى لاســتصدار عشــرات القــرارات 

المرتبطــة بظاهــرة الإرهــاب، لكنهــا لــم تشــكل فاعليــة فــى القضــاء عليــه، 

وهــو مــا يثيــر التســاؤلات حــول فاعليــة مجلــس الأمــن فــى حفــظ الســلم 

والأمــن الدوليــين، ومواجهــة مصــادر تهديــد الســلم الدولــى وعلــى رأســها 

الإرهــاب. 

ومــن المعلــوم أن الطبيعــة الإلزاميــة التــي تتســم بهــا قــرارات معينــة 

مــن قــرارات مجلــس الأمــن، تتمثــل في الطبيعــة الخاصــة للفصــل الســابع 
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مــن الميثــاق، حيــث يمكــن لمجلــس الأمــن أن يتخــذ تدابيــر إنقاذيــة لحفــظ 

الســلم والأمــن الدوليــين أو إعادتهمــا إلــى نصابهمــا، وتنــص المــادة 25 مــن 

الميثــاق علــي أن: "يتعهــد أعضــاء الأمم المتحــدة بقبــول قــرارات مجلــس 

الأمــن وتنفيذهــا وفــق هــذا الميثــاق"، ومــن ثــم تكــون الــدول الأعضــاء ملزمــة 

بــأن تضــع قــرارات مجلــس الأمــن محــل التنفيــذ، حتــي عندمــا تكــون تلــك 

القــرارات متعارضــة مــع القانــون الداخلــي فيهــا.

ويمكــن التمييــز بــين ثــلاث مراحــل مــن حيــث نمــط معالجــة مجلــس 

الأمــن لخطــر الإرهــاب: 

1- قبل أحداث 11 سبتمبر: 

الأمــن  مجلــس  قــرارات  فــى  الإرهــاب  إلــى  إشــارة  أول  جــاءت 

بالقــرار رقــم 57 لســنة 1948، الــذى أدان فيــه عمليــة اغتيــال "الكونــت 

فولــك برنــادوت" أول وســيط لــلأمم المتحــدة فــى فلســطين، هــو ومعاونــه 

الفرنســى الكولونيــل "بيــرو" ووصفــت عمليــة الاغتيــال بأنهــا: "عمــل جبــان 

ارتكــب بواســطة جماعــة مــن الإرهابيــين")1(. 

إلا أن مجلــس الأمــن بــدأ بالتعامــل بجديــة مــع قضيــة الإرهــاب 

الدولــى كتهديــد للســلم والأمــن الدوليــين منــذ بدايــة التســعينات وتحديــداً 

ــا فــى أن تظهــر  ــام 1992، حينمــا وصــف فشــل ليبي بالقــرار رقــم 748 لع

بأعمــال ملموســة بتخليهــا عــن الإرهــاب كنــوع مــن أنــواع تهديــد الســلم 

1-  د. تهانى على يحيى زياد، مرجع سابق، ص24.
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والأمــن الدوليــين، وقــد أثــار هــذا القــرار إشــكالية حــول مــدى مشــروعية 

اســتناده للفصــل الســابع، وتكييــف العمليــة الإرهابيــة بأنهــا تهديــد للســلم 

ــين.  والأمــن الدولي

وقــد أعــاد المجلــس تأكيــد هــذا القــرار فــى قــراره 883 لعــام 1993، 

كمــا اتخــذ مجلــس الأمــن موقفــاً مماثــاً فــى القــرار 1044 لعــام 1996 

المتعلــق بمحاولــة اغتيــال الرئيــس المصــرى الأســبق حســنى مبــارك، والــذى 

حــدد فيــه أن قمــع أعمــال الإرهــاب الدولــى، بمــا فيهــا تلــك التــى تتــورط 

فيهــا الــدول، هــو عنصــر أساســى للحفــاظ علــى الســلم والأمــن الدوليــين)1(، 

وكذلــك فــى القــرار 1189 لعــام 1998 المتعلــق بالهجمــات علــى ســفارتى 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــى دار الســام ونيروبــى، رغــم عــدم ارتبــاط 

هــذه الهجمــات بدولــة بعينهــا. 

وقــد اتســم تعامــل مجلــس الأمــن فــى البدايــة مــع ظاهــرة الإرهــاب 

بالجزئيــة، وبتطــور حالــة بحالــة، وليــس وفــق رؤيــة شــاملة وكليــة للظاهــرة، 

كمــا بــرز فــى القــرار 1267 لســنة 1999 الــذى أنشــأ لجنــة كأحــد الأجهــزة 

الفرعيــة لمجلــس الأمــن، تقــوم برصــد الجــزاءات ضــد طالبــان والقاعــدة، 

والتــى ركــزت علــى إيجــاد قوائــم بأســماء الأشــخاص أو المجموعــات التــى 

1-  فــى قراريــه رقــم 4401، ورقــم 4501 بشــأن محاولــة الاعتــداء الفاشــلة علــي الرئيــس/ محمــد حســنى 
مبــارك بالعاصمــة الإثيوبيــة أديــس أبابــا، أدان المجلــس فيهمــا ذلــك الفعــل الإرهابــى مؤكــداً علــى ضــرورة 
حــث المجتمــع الدولــى علــى مزيــد مــن التعــاون لمكافحــة الإرهــاب، ودفــع منظمــة الوحــدة الإفريقيــة 
)الاتحــاد الإفريقــي حاليــا( لاتخــاذ إجــراءات حازمــة نحــو إلقــاء القبــض علــى الإرهابيــين وإنــزال العقــاب 

بهــم.
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ــان، وقــد وجهــت انتقــادات  ــم القاعــدة أو بحكومــة طالب ــة بتنظي ــى صل عل

عديــدة لتلــك اللجنــة، نتيجــة غيــاب معاييــر واضحــة ومحــددة لضــم أســماء 

الأشــخاص إليهــا. 

غيــر أن تعامــل مجلــس الأمــن مــع الإرهــاب اتســم بالشــمولية بــدءاً 

مــن عــام 1999، عندمــا تبنــى المجلــس القــرار 1269 الــذى يجعــل مــن 

ــال  ــد أن قمــع أعم ــى، ويؤك ــدد للســلم العالم ــاً كمه ــى عموم الإرهــاب الدول

الإرهــاب الدولــى، بمــا فــى ذلــك إرهــاب الدولــة، يعــد إســهاماً أساســياً فــى 

ــه يوســع مــن  حفــظ الســلم والأمــن الدوليــين، وقــد تميــز هــذا القــرار بأن

اســتخدام الفصــل الســابع، كمــا ينقــل مواجهــة الإرهــاب مــن مســتوى الدولة 

إلــى المســتوى الدولــى، حيــث نــص قــرار المجلــس علــى دعــم وتقويــة رد 

الفعــل القانونــى للإرهــاب علــى مســتوى الدولــة، وعلــى المســتوى الدولــى، 

وطالــب جميــع الــدول بتطبيــق الآليــات التــى وضعتهــا الأمم المتحــدة ضــد 

ــدول، أو تقــديم  ــزام ال ــة الت ــة لمراقب ــم يحــدد آلي الإرهــاب، إلا أن القــرار ل

الخطــوات التــى تتخذهــا لمكافحــة الإرهــاب، ممــا أبقــى القــرارات دون آليــة 

ــة  ــج القــرار الجــذور السياســية والاقتصادي ــم يعال جــادة للتنفيــذ)1(، كمــا ل

والاجتماعيــة لظاهــرة الإرهــاب، وكيفيــة وضــع آليــات مؤسســية لعاجهــا، 

ولذلــك تفاقمــت ظاهــرة الإرهــاب برغــم قــرارات مجلــس الأمــن. 

1-  د. أحمد سيد أحمد، مرجع سابق، ص 116.
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2- ما بعد أحداث 11 سبتمبر:

أدت أحــداث 11 ســبتمبر عــام 2001 إلــى نقلــة نوعيــة فــى نمــط 

تعامــل مجلــس الأمــن مــع ظاهــرة الإرهــاب الدولــى، وتركــزت اســتراتيجية 

المجلــس فــى التعامــل مــع الظاهــرة علــى أربعــة محــاور أساســية هى: شــجب 

الأعمــال الإرهابيــة، وفــرض آليــات ملزمــة للــدول فــى مجــال مواجهــة 

الإرهــاب، وبنــاء قــدرات حكوميــة للتعامــل مــع الإرهــاب، وفــرض عقوبــات 

علــى الــدول المصــدرة للإرهــاب، حيــث أصــدر المجلــس قــراره 1368 لعــام 

2001، وذلــك فــى اليــوم التالــى مباشــرة لوقــوع الهجمــات، ونــص القــرار 

علــى عــزم المجلــس علــى محاربــة مهــددات الســلم والأمــن الدوليــين، التــى 

تتســبب فيهــا الأعمــال الإرهابيــة بــكل الوســائل، وأدان الهجمــات الإرهابيــة 

المروعــة التــى وقعــت فــى نيويــورك وواشــنطن بوصفهــا مشــابهة لأى عمــل 

إرهابــى دولــى، وتهديــداً للســلم والأمــن الدوليــين)1(. 

وبعــد أســبوعين مــن القــرار 1368، أصــدر المجلــس قــراره 1373)2(، 

1-  د. أحمد فتحى سرور، مرجع سابق، ص40.

2-  يدعــو القــرار 1373 إلــي تجــريم الأعمــال الإرهابيــة والمعاقبــة علــي أعمــال الدعــم أو التحضيــر لجرائــم 
وذلــك  الإرهابيــة،  الجرائــم  عــن  السياســية  الصفــة  نــزع  وكذلــك  الإرهــاب  تمويــل  وتجــريم  الإرهــاب 
عــن طريــق مجموعــة مــن التدابيــر التــي تكفــل التجــريم الفعــال ومنهــا رفــض منــح الإرهابيــين حــق 
أمــوال الأشــخاص  الهويــة وتجميــد  الســفر وبطاقــات  تزويــر وثائــق  اللجــوء ومراقبــة الحــدود ومنــع 
إرهابيــة أو يحاولــون ارتكابهــا وحظــر وضــع أمــوال أو خدمــات ماليــة تحــت  الذيــن يرتكبــون أعمــالًا 
تصــرف الإرهابيــين، ودعــم التعــاون الدولــي في المســائل الجنائيــة عــن طريــق تبــادل المســاعدة بــين الــدول 
وتكثيــف تبــادل المعلومــات العملياتيــة، واســتخدام الاتفاقــات الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف لمنــع الإرهــاب 
الدافــع السياســي  اللجــوء، ورفــض جميــع الأســباب ذات  واســتئصاله ومنــع إســاءة واســتخدام صفــة 

لتبريــر رفــض طلبــات تســليم المجرمــين.
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الــذى فعــل فيــه آليــات مكافحــة الإرهــاب، حيــث دعــا الــدول الأعضــاء فيــه 

إلــى منــع وقمــع تمويــل الإرهــاب، والامتنــاع عــن تقــديم أى شــكل من أشــكال 

الدعــم للكيانــات أو الأشــخاص الضالعــين فــى الأعمــال الإرهابيــة، وعــدم 

توفيــر المــاذ الآمــن لمــن يمولــون الأعمــال الإرهابيــة، أو مــن يدبرونهــا، أو 

يدعمونهــا، أو يرتكبونهــا)1(.

وقــد أقــر المجلــس فــى هذيــن القراريــن تفعيــل المــادة 51 مــن الميثــاق 

التــى تتيــح حــق الدفــاع عــن النفــس، ضــد أى تهديــد مســلح)2(، وبالتالــى كان 

القــرار 1373 بمثابــة الإطــار المرجعــى للولايــات المتحــدة فــى شــن الحــرب 

الاســتباقية فــى إطــار حربهــا علــى الإرهــاب، وإســقاط نظامــى طالبــان 

وصــدام حســين تحــت زعــم الدفــاع عــن النفــس)3(. 

ثــم أنشــأ المجلــس لجنــة مكافحــة الإرهــاب لرصــد تنفيــذ القــرار 

1373، والتــى ســعت إلــى تعزيــز قــدرة الــدول الأعضــاء فــى الأمم المتحــدة 

علــى منــع وقــوع أعمــال إرهابيــة داخــل حدودهــا وفــى المناطــق التــى تقــع 

فيــه علــى حــد ســواء، وهــذه اللجنــة تشــبه لجنــة الجــزاءات وتســتطيع 

واشــنطن مــن خالهــا التحكــم فــى ســلوك الــدول، وفــق هــذا القــرار، حيــث 

ــا)4(.  تقــدم واشــنطن تصورهــا ومتابعاته

د. محمد إبراهيم درويش، المواجهة التشريعية لجرائم الإرهاب، دراسة مقارنة، 2010، ص364 وما بعدها.   -1

2-  Geir Ulfstein, Terrorism and the use of Force, Security Dialogue, Sage 
Publications, Vol. 34  2 , pp. :153-167, 2003, p. 155, p. 156.

3-  د. عاكف محمد المبيضين، مرجع سابق، ص 332 وما بعدها.

4-  د. أحمد فتحى سرور، مرجع سابق، ص41. 
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وقــد اجتمــع مجلــس الأمــن فــى 12 نوفمبــر 2002 علــى مســتوى 

وزراء الخارجيــة، وأصــدر القــرار 1377، الــذى أكــد فى ديباجته أن الأعمال 

الإرهابيــة تشــكل واحــداً مــن أخطــر مهــددات الســلم والأمــن الدوليــين فــى 

القــرن الحــادى والعشــرين، وهــى تهديــد لــكل الــدول، والإنســانية جميعــاً، 

وقــد أكــد القــرار أهميــة المنهــج الشــامل الــذى ينطــوى علــى الإســهام 

الإيجابــى، والتعــاون الشــامل وفــق الميثــاق والقانــون الدولــى)1(. 

وقــد توالــت بعــد ذلــك القــرارات الصــادرة مــن مجلــس الأمــن التــى 

تديــن الإرهــاب، حيــث اتخــذ المجلــس القــرار رقــم 1438 لعــام 2002 الــذي 

يديــن الهجمــات التــى وقعــت فــى جزيــرة بالــي بإندونيســيا، والقــرار 1440 

لعــام 2002 الذيــن يديــن عمليــة حجــز الرهائــن التــى وقعــت فــى موســكو 

ــة  ــن محاول ــذى يدي ــام 2002 ال ــرار 1450 لع ــر 2002، والق ــى 23 أكتوب ف

الهجــوم بالقذائــف علــى الطائــرة التابعــة لخطــوط أركيــا الإســرائيلية فــى 

رحلتهــا رقــم 583 التــى انطلقــت مــن مومباســا فــى كينيــا، والقــرار 1452 

لعــام 2002 الــذى عــدل أحــكام المجلــس المتعلقــة بالأرصــدة المتجمــدة 

لحركــة طالبــان وأعضــاء تنظيــم القاعــدة)2(. 

كمــا أصــدر المجلــس القــرار 1455 لعــام 2003، لتحســين التدابيــر 

المتخــذة ضــد طالبــان، وأســامة بــن لادن ومســاعديه، وفــرض حظــر علــى 

المنشــأة  اللجنــة  بــين  التنســيق  الســفر، وتحســين  وإجــراءات  الأســلحة، 

1-  Geir ulfstein, Op. cit, p. 157.

د. عثمان على حسن ويسى، مرجع سابق، ص436 وما بعدها.   -2
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بالقــرار 1267 ولجنــة مكافحــة الإرهــاب)1(. 

ثــم أصــدر المجلــس قــراره 1465 لعــام 2003 الــذى أدان فيــه بأقــوى 

ــا، والهجــوم  ــا وكولومبي ــع فــى بوجوت ــذى وق ــل ال ــارات الهجــوم بالقناب العب

الــذى وقــع علــى مقــر الأمم المتحــدة فــى بغــداد بوصفــه هجومــاً ضــد 

المجتمــع الدولــى ككل، والقــرار 1516 الــذى أدان الهجــوم بالقنابــل الــذى 

وقــع في 15 و20 نوفمبــر 2003 فــى اســطنبول بتركيــا)2(.

كمــا أصــدر مجلــس الأمــن القــرار 1540 لعــام 2004، الــذى أوضــح 

فيــه قلــق المجتمــع الدولــى مــن تمكــين الفاعلــين غيــر الدوليــين المنصــوص 

عليهــم فــى قــرار مجلــس الأمــن 1267 لعام 1999 والقــرار 1373 لعام 2001 

مــن حيــازة وتطويــر ونقــل الأســلحة الكيميائيــة والنوويــة والبيولوجيــة بمــا 

يهــدد الســلم والأمــن الدوليــين، ويســتوجب تقويــة التعــاون، وتنســيق الجهــود 

علــى المســتوى الدولــى والإقليمــى، وقيــام الــدول بالســيطرة الكاملــة الفعالــة 

علــى مــا يمــر مــن حدودهــا، وإصــدار القوائــم الداعمــة لذلــك لكشــف وردع 

ومنــع تهريــب تلــك الأســلحة، ومراقبــة الــدول لصادراتهــا، بمــا يمنــع تهريــب 

تلــك الأســلحة وإصــدار القوانــين الجنائيــة لمــن يخالــف ذلــك)3(. 

كمــا أنشــأ القــرار لجنــة مــن أعضــاء مجلــس الأمــن لمراقبــة تنفيــذ 

ــة فيمــا يخــص  ــذه اللجن ــر له ــدول بتقــديم تقاري ــب ال القــرار 1540، وطال
تشريعات مكافحة الإرهاب، مرجع سابق، ص173.   -1

د. هناء إسماعيل إبراهيم الأسدى، مرجع سابق، ص622.   -2

إبراهيم حماد، مرجع سابق، ص223.   -3
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هــذا الشــأن، وفــى هــذا، يعــد امتنــاع الــدول عــن التعــاون خرقــاً لاتفاقيــات 

المغــزى  أن  والواضــح  الشــامل،  الدمــار  أســلحة  حظــر  أو  انتشــار  منــع 

الرئيســى مــن هــذا القــرار هــو منــع وصــول أســلحة الدمــار الشــامل إلــى 

الإرهابيــين لاســتخدامها فــى عملياتهــم)1(.

وقد أصدر مجلس الأمن القرار 1566 لعام 2004، بموجب الفصل 

السـابع مـن الميثـاق، وأعـاد فيـه تأكيـد القراريـن 1267، 1373، وقراراتـه 

الأخـرى بشـأن التهديـدات التـى يتعـرض لها السـلم والأمـن الدوليين نتيجة 

للإرهـاب، حيـث ذكـر أن الأعمـال الإجراميـة، بمـا فـى ذلـك التـى ترتكـب 

ضـد المدنيـين بقصـد القتـل، أو إلحـاق إصابات خطيرة بأشـخاص معينين، 

أو لتخويـف جماعـة مـن السـكان، أو إرغـام حكومـة أو منظمـة دوليـة علـى 

الاتفاقيـات  نطـاق  فـى  جرائـم  تشـكل  بـه  القيـام  عـدم  أو  بعمـل،  القيـام 

والبروتوكـولات الدوليـة ذات الصلـة بالإرهـاب، ولا يبـرر ذلـك بأيـة أمـور 

ذات طابـع سياسـى، أو فلسـفى، أو عقائـدى، أو عنصـرى، أو عرقـى، أو 

دينـى، أو أى طابـع آخـر مـن هـذا القبيـل)2(. 

إنشـاء  إمـكان  فـى  بالنظـر  العمـل  فريـق   1566 القـرار  كمـا طالـب 

صنـدوق لتعويـض ضحايـا الأعمـال الإرهابيـة وأسـرهم، يمكـن أن يمـول 

عـن طريـق التبرعـات مـن الأصـول التـى يتم الاسـتياء عليها مـن المنظمات 

الإرهابية، وأن يقدم فريق العمل توصيات فيما يخص ذلك لمجلس الأمن.

انظر: إبراهيم حماد، المرجع السابق، ص225.   -1

2-  عثمان على حسن ويسى، مرجع سابق، ص 449.
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3- ما بعد ثورات الربيع العربى: 

بالربيــع  يعــرف  بلــدان مــا  الدولــة فــى بعــض  انهيــار  أدت حالــة 

العربــى، إلــى إيجــاد بيئــة مواتيــة لنمــو منظمــات إرهابيــة وقيامهــا بالعديــد 

مــن العمليــات داخــل البــاد وخارجهــا، ممــا أدى إلــى تركيــز الأجنــدة 

الدوليــة وتفاعــات مجلــس الأمــن علــى مواجهــة تلــك الظاهــرة.

وقــد أصــدر المجلــس العديــد مــن القــرارات التــى تعالــج ظاهــرة 

ــل  ــة، مث ــات الإرهابي ــال التنظيم ــاول أفع ــا تتن ــا إم الإرهــاب، اتســمت بأنه

ــى  ــع العرب ــى دول الربي ــاول الأوضــاع المتدهــورة ف ــره، أو تتن داعــش أو غي

مثــل ســوريا، والعــراق، واليمــن، وليبيــا، وإدانــة الأفعــال الإرهابيــة بهــا، 

أو اتخــاذ إجــراءات جماعيــة دوليــة بشــأن الظاهــرة الإرهابيــة، ومنهــا 

التحالــف الدولــى لمواجهــة تنظيــم "داعــش" فــى ســوريا والعــراق)1(.

وفــى 15 أغســطس 2014، اتخــذ مجلــس الأمــن قــراره رقــم 2170 

ــر  ــى 19 نوفمب ــس ف ــا أدرج المجل ــى داعــش، كم ــات عل بشــأن فــرض عقوب

2014، تنظيــم أنصــار الشــريعة الليبــى علــى القائمــة الســوداء للتنظيمــات 

الإرهابيــة، بســبب ارتباطــه بتنظيمــى القاعــدة وداعــش، كمــا أدان فــى 28 

فبرايــر 2015 مــا وصفــه بالأعمــال الإرهابيــة البربريــة التــى ارتكبهــا تنظيم 

داعــش فــى العــراق، ومــن ضمنهــا تدميــر آثــار تاريخيــة وثقافيــة نفيســة)2(.

د. أحمد سيد أحمد، مرجع سابق، ص117.   -1

2-  د. عوض شفيق عوض، مرجع سابق، ص373.
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ــر  ــل أكث ــة أدت لمقت ــام مــن تعــرض باريــس لهجمــات إرهابي وبعــد أي

مــن مائــة شــخص، أصــدر مجلــس الأمــن الدولــى فــى 20 نوفمبــر 2015 

ــى وســعها  ــا ف ــكل م ــام ب ــى القي ــدول إل ــا ال ــذى دع ــم 2249، ال ــرار رق الق

لمضاعفــة وتنســيق جهودهــا لمنــع وإحبــاط الأعمــال الإرهابيــة التــى يرتكبهــا 

علــى وجــه التحديــد تنظيــم داعــش والقاعــدة وأى شــخص، أو مجموعــة أو 

شــركة أو منظمــة مرتبطــة بهمــا، ويطالــب القــرار الملــزم للجميــع والمســتند 

ــد الفــورى"  ــاق الأمم المتحــدة كذلــك " التجمي ــى النــص الســابع مــن ميث إل

لمــوارد التنظيــم، وأرصدتــه الماليــة، ولا يســمح بتوريــد "مباشــر وغيــر مباشــر 

للســاح لهمــا"، ويدعــو كذلــك إلــى اتخــاذ تدابيــر نشــطة وجذريــة لوقــف 

تدفــق الأمــوال والأصــول الماليــة الأخــرى، والمــوارد الاقتصاديــة الموجهــة 

للأفــراد والمنظمــات)1(.

وفــى 17 يونيــو 2014، اتخــذ مجلــس الأمــن قــراره رقــم 2161 والــذى 

ــد الأصــول  ــر، أهمهــا تجمي ــى اتخــاذ مجموعــة مــن التدابي ــدول إل دعــا ال

الماليــة والمــوارد الاقتصاديــة التــى تمــول الجماعــات الإرهابيــة، وحظــر 

الســفر علــى الأشــخاص الضالعــين فــى أعمــال إرهابيــة، وكذلــك حظــر 

ــد الأســلحة)2(. توري

وتشــير قــرارات مجلــس الأمــن الســابقة وذات الصلــة بمكافحــة 

الإرهــاب بوضــوح، إلــى أنــه يجــب اســتخدام جميــع الوســائل لمكافحــة 

1-  د. أحمد سيد أحمد، مرجع سابق، ص118.

2-  د. عوض شفيق عوض، المرجع السابق، ص 350.
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الإرهــاب طبقًــا لميثــاق الأمم المتحــدة والقانــون الدولــى.

 2199 2015 اتخــذ مجلــس الأمــن قــراره رقــم  12 فبرايــر  وفــى 

)2015(، والــذى دعــا الــدول المختلفــة إلــى ضــرورة الالتــزام بمجموعــة 

مــن التدابيــر ضــد تمويــل الجماعــات الإرهابيــة بمــا فيهــا داعــش وجبهــة 

النصــرة، كذلــك أدان القــرار الأعمــال الإرهابيــة الخسيســة ضــد التــراث 

الثقافــى فــى كل مــن العــراق وســوريا لاســيما التــى ارتكبهــا تنظيــم داعــش 

ــة النصــرة.  وجبه

المبحث الثالث

الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب

تقسيم:

بــات الإرهــاب يمثــل في الآونــة الأخيــرة الخطــر الرئيســي الــذي يهدد 

ــاء والمدنيــين،  ــه يســتهدف الأبري الســلم والأمــن الدوليــين، ليــس فقــط لأن

وإنمــا أيضًــا لأنــه لا يســتثني أي دولــة مــن مخططاتــه الإجراميــة، ورغــم أن 

الاهتمــام بظاهــرة الإرهــاب بــدأ يكتســب زخمــا كبيــراً منذ أوائل ســبعينيات 

القــرن الماضــي، إلا أن الإرهــاب أصبــح عنصــرًا مؤثــراً في النظــام العالمــي 

وتفاعاتــه منــذ هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر لعــام 2001.

وإزاء التهديــد المســتمر الــذي يشــكله الإرهــاب للمجتمــع الدولــي، 

اعتمــاد  خــال  مــن  ودوليــة  شــاملة  المواجهــة  تكــون  أن  يتحتــم  فإنــه 
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اســتراتيجية شــاملة، وفاعلــة، وموحــدة، وذلــك مــن خــال جهــد دولــي 

منظــم يركــز علــي الحاجــة إلــي الــدور الريــادي لــلأمم المتحــدة لحفــظ 

الســلم والأمــن الدوليــين بــين الــدول.

ــة  ــي مشــروع اتفاقي ــذ عــام 2000 عل ــاوض من ــدول تتف ــزال ال ولا ت

شــاملة بشــأن الإرهــاب الدولــي، مــن شــأنها أن تكــون الإطــار الجامــع 

المانــع لــكل المواثيــق الدوليــة المناهضــة للإرهــاب، والتشــديد علــي ضــرورة 

تعــاون الــدول الأعضــاء، وتبادلهــا المعلومــات، والمســاعدة فيمــا يتعلــق بمنــع 

الأعمــال الإرهابيــة، وماحقتهــا قضائيــاً.

ــا ومكمــاً  كذلــك فــإن الجهــود الإقليميــة يمكــن أن تلعــب دوراً مهمً

للجهــود الدوليــة في مكافحــة الإرهــاب، ومحاصرتــه مــن خــال المنظمــات 

الإقليميــة المختصــة بهــذا الشــأن.

ويتــم تقســيم هــذا المبحــث إلــي مطلبــين: يتنــاول المطلــب الأول منهمــا 

الصكــوك الدوليــة المعنيــة بمكافحــة الإرهــاب، علــي حــين يتنــاول المطلــب 

الثانــى الجهــود الإقليميــة لمكافحــة الإرهــاب.
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المطلب الأول

الصكوك الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب 

فــى  الإرهــاب  لمكافحــة  العالميــة  الصكــوك  إدراج  مطلــب  يعُــد 

التشــريعات الوطنيــة علــى نحــو مــا جــاء فــى قــرار مجلــس الأمــن رقــم 

1373 لســنة 2001 والقــرارات الاحقــة لــه، أمــراً محوريــاً فــى تنفيــذ خطــة 

عمــل الاســتراتيجية العالميــة لمكافحــة الإرهــاب، وتشــمل هــذه الصكــوك 

العالميــة مــا يلــى)1(:-

الاتفاقيــة المتعلقــة بالجرائــم وبعــض الأفعــال الأخــرى المرتكبــة علــى   - 1

مــن الطائــرات، والتــي وقعــت فــى طوكيــو بتاريــخ 14 ســبتمبر 1963، 

وبــدأ نفاذهــا فــى 4 ديســمبر1969، وبلــغ عــدد الــدول الأطــراف فيهــا 

180 دولــة. 

اتفاقيــة مكافحــة الاســتياء غيــر المشــروع علــى الطائــرات، والتــي   - 2

وقعــت فــى لاهــاى بتاريــخ 16ديســمبر1970، وبــدأ نفاذهــا فــى 14 

أكتوبــر1971، وبلــغ عــدد الأطــراف فيهــا 180 دولــة. 

اتفاقيــة قمــع الأعمــال غيــر المشــروعة الموجهــة ضــد ســامة الطيــران   - 3

ــدأ  ــخ 23 ســبتمبر1971، وب ــال بتاري ــي وقعــت فــى مونتري ــى والت المدن

نفاذهــا فــى 26ينايــر1973، وبلــغ عــدد الــدول الأطــراف فيهــا 184 

دولــة.

1-  في الفقــرة 3  د  مــن القــرار 1373يطلــب مجلــس الأمــن مــن جميــع الــدول "الانضمــام فــي أقــرب 
وقــت ممكــن إلــي الاتفاقيــات والبروتوكــولات ذات الصلــة بالإرهــاب ومــن بينهــا الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع 

تمويــل الإرهــاب لعــام 1999".
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ــى  ــرات الت ــر المشــروعة فــى الطائ بروتوكــول قمــع أعمــال العنــف غي  - 4

الأعمــال  قمــع  باتفاقيــة  الملحــق  الدولــى،  المدنــى  الطيــران  تخــدم 

ــى  ــعّ ف ــى، الموق ــران المدن ــة ضــد ســامة الطي ــر المشــروعة الموجه غي

مونتريــال بتاريــخ 24 فبرايــر 1988، وبــدأ نفــاذه فــى 6 أغســطس 

1989، وبلــغ عــدد الأطــراف فيــه 161 دولــة. 

ــة  ــين بحماي ــة ضــد الأشــخاص المتمتع ــم المرتكب ــع الجرائ ــة من اتفاقي  - 5

دوليــة، بمــن فيهــم الموظفــون الدبلوماســيون، والمعاقبــة عليهــا والتــي 

اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة بتاريــخ 14 ديســمبر1973، 

ــا 161  ــغ عــدد الأطــراف فيه ــر1977، وبل ــدأ إنفاذهــا فــى20 فبراي وب

دولــة. 

الاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة أخــذ الرهائــن، والتــي اعتمدتهــا الجمعيــة   - 6

العامــة لــلأمم المتحــدة بتاريــخ 17 ديســمبر1979، وبــدأ نفاذهــا فــى3 

يونيــة 1983، وبلــغ عــدد الأطــراف فيهــا 153 دولــة. 

اتفاقيــة الحمايــة الماديــة للمــواد النوويــة، والتــي وقعــت فــى فيينــا   - 7

ــغ عــدد  ــر1987، وبل ــى 8 فبراي ــدأ نفاذهــا ف ــخ 3مــارس1980 وب بتاري

الأطــراف فيهــا 116 دولــة. 

اتفاقيــة قمــع الأعمــال غيــر المشــروعة الموجهــة ضــد ســامة الماحــة   - 8

البحريــة، والتــي أبرمــت فــى رومــا في 10 مــارس 1988، وبــدأ نفاذهــا 

فــى 1مــارس1992، وبلــغ عــدد الــدول الأطــراف فيهــا 135 دولــة.



-  129  -

ســامة  ضــد  الموجهــة  المشــروعة  غيــر  الأعمــال  قمــع  بروتوكــول   - 9

المنشــآت الثابتــة الموجــودة علــى الجــرف القــارى، والــذي أبــرم فــى 

رومــا بتاريــخ10 مــارس 1988، وبــدأ نفــاذه فــى 1 مــارس 1992، وبلــغ 

عــدد الأطــراف فيــه 125 دولــة. 

10 -اتفاقيــة تمييــز المتفجــرات الباســتيكية بغــرض كشــفها، والتــي وقعــت 

فــى مونتريــال بتاريــخ 1 مــارس 1991، وبــدأ نفاذهــا فــى 21 يونيــة 

ــغ عــدد الأطــراف فيهــا 125 دولــة.  1998، وبل

الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجمــات الإرهابيــة بالقنابــل، والتــي   - 11

اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة بتاريــخ 15 ديســمبر1997، 

وبــدأ نفاذهــا فــى 23 مايــو 2001، وبلــغ عــدد الأطــراف فيهــا 146 

ــة. دول

اعتمدتهــا  والتــي  الإرهــاب،  تمويــل  لقمــع  الدوليــة  الاتفاقيــة   - 12

وبــدأ   ،1999 9 ديســمبر  بتاريــخ  المتحــدة  لــلأمم  العامــة  الجمعيــة 

دولــة.   153 فيهــا  الأطــراف  عــدد  وبلــغ   ،2002 إبريــل  فــى10  نفاذهــا 

والتــي  النــووى،  الإرهــاب  أعمــال  لقمــع  الدوليــة  الاتفاقيــة   - 13

اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة بتاريــخ 13 إبريــل 2005، 

.2007 يوليــو   7 النفــاذ  حيــز  ودخلــت 

اتفاقيــة الحمايــة الماديــة للمــواد النوويــة والمرافــق النوويــة المعدلــة   - 14

ــة الماديــة للمــواد النوويــة، والتــي تم اعتمادهــا فــى  لاتفاقيــة الحماي

التعديــات  فــى  بالنظــر  المعنــى  المؤتمــر  2005، بمعرفــة  يوليــو   8
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المقترحــة علــى اتفاقيــة الحمايــة الماديــة للمــواد النوويــة. 

بروتوكــول ســنة 2005 لاتفاقيــة قمــع الأعمــال غيــر المشــروعة   - 15

ــة، والــذي تم اعتمــاده فــى 14  الموجهــة ضــد ســامة الماحــة البحري

.2005 أكتوبــر 

بروتوكول عام 2005 الملحق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة   - 16

الموجهة ضد سامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري.

اتفاقيــة قمــع الأفعــال غيــر المشــروعة المتعلقــة بالطيــران المدنــي لعــام   17-

.2010

البروتوكــول المكمــل لاتفاقيــة قمــع الاســتياء غيــر المشــروع علــي   18-

.2010 لعــام  الطائــرات 

وقــد حثــت اللجنــة السادســة التابعــة للجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة 

الإرهــاب  علــى  القضــاء  إلــى  الراميــة  "التدابيــر  المعنــون  تقريرهــا  فــى 

ــى أن تنظــر  ــدول عل ــع ال ــر 2007، جمي ــى")1(، المؤرخــة فــى 21نوفمب الدول

ــا فــى هــذه الصكــوك)2(. ــح أطرافً ــة فــى أن تصب ــى ســبيل الأولوي عل

ــذ  ــج لتنفي ــه أنســب نه ــري أن ــا ت ــار م ــة أن تخت ــي كل دول فيجــب عل

واحتــرام متطلباتهــا،  اتخــاذ أحكامهــا أساســاً،  مــع  العالميــة،  الصكــوك 

ولاســيما فيمــا يتعلــق بتجــريم الأعمــال الإرهابيــة، ولا يوجــد نهــج محــدد 

ــي  ــا عل ــي احتياجاته ــذي يلب ــرر الســبيل ال ــة أن تق ــكل دول ــود ل ــه يع ــل إن ب

. A/62/455  1-  انظر: الوثيقة

http://تــرد نصــوص الاتفاقيــات والبرتوكــولات الثمانــي عشــرة علــي الموقــع الشــبكي لــلأمم المتحــدة   -2
.  untreaty.un.org/english/terrorism.asp
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أفضــل وجــه، ويكــون الأكثــر اتســاقاً مــع نظامهــا القانونــي )1(. 

ويمكــن تصنيــف هــذه الصكــوك إلــى خمــس فئــات تبعــاً للأفعــال 

ــى:- ــا يل ــى يشــملها التجــريم كم الت

صكوك تجرم أفعالاً تمس الطيران المدنى.  -1

صكوك تجرم أفعالاً متصلة بالسفن وبالمنشآت الثابتة فى الموانئ.   -2

صكوك تجرم أفعالاً متصلة بحالة الضحايا.  -3

صكوك تجرم أفعالاً متصلة بالمواد الخطرة.  -4

صكوك تجرم أفعالاً متصلة بتمويل الإرهاب.  -5

وقــد اســتغرق التفــاوض علــى هــذه الصكــوك أكثــر مــن خمســة 

عقــود)2(، بــدءاً مــن عــام 1963 الــذى شــهد إبــرام اتفاقيــة طوكيــو 1963 

فــى أعقــاب  العظمــى منهــا  الغالبيــة  أعــدت  2005، وقــد  وحتــى عــام 

مجموعــة مــن الهجمــات الإرهابيــة المحــددة، وركــزت علــى أشــكال بعينهــا 

مــن الأفعــال المجرمــة التــى تشــكل فــى حــد ذاتهــا جرائــم إرهابيــة، بغــض 

النظــر عــن البواعــث والدوافــع الكامنــة وراء ارتكابهــا)3(، ويقــع علــى عاتــق 

الــدول جميعــاً إدراج هــذه الصكــوك الدوليــة ضمــن تشــريعاتها الوطنيــة، 

التزامــاً منهــا باحتــرام الشــرعية الدوليــة المتمثلــة فــى قــرارات مجلــس 

يســتطيع مكتــب الأمم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات و الجريمــة تقــديم المشــورة و اقتــراح الخيــارات في هــذا    -1
 http://www.unodc.org /unodc/en/terrorism.html :الشــأن انظــر

وهــذه الصكــوك هــى 18 صــكًا عبــارة عــن )12 صــكًا تتعلــق بمكافحــة الإرهــاب وخمســة صكــوك تتعلــق    -2
http:// .بتعديــلات تم إدخالهــا علــى ســت اتفاقيــات وبروتوكــولات ( ويمكــن الاطــلاع عليهــا مــن الموقــع

/untreaty.un.org

3-  انظر فى هذا: دليل التعاون الدولى فى المسائل الجنائية لمكافحة الإرهاب، مرجع سابق، ص16.
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الأمــن، وميثــاق الأمم المتحــدة وقواعــد القانــون الدولــى ذات الصلــة. 

كمــا توفــر هــذه الصكــوك للــدول الأعضاء الآليات القانونية المناســبة 

لمنــع الهجمــات الإرهابيــة، كذلــك فــإن الالتــزام بمكافحــة الإرهــاب بكافــة 

جوانبــه هــو التــزام ناشــئ أساســاً مــن القــرار 1373 لعــام 2001، الصــادر 

إعمــالاً للفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمم المتحــدة، وتــؤدى هــذه الصكــوك 

مــن  الإفــات  مــن  وعــدم تمكينهــا  الإرهابيــة  العناصــر  إلــى محاصــرة 

المســاءلة الجنائيــة، فــى ضــوء مــا تتضمنــه الصكــوك الدوليــة والتشــريعات 

الوطنيــة مــن قواعــد لاختصــاص القضائــى الوطنــى، فضــاً عــن منظومــة 

التعــاون القضائــى والأمنــى الدولــى المنصــوص عليهــا فــى الاتفاقيــات 

الدوليــة، والتــى تتجســد فــى التشــريعات الوطنيــة بمــا يعــزز مــن إمكانيــات 

تضييــق الخنــاق علــى العناصــر الإرهابيــة الهاربــة وبجميــع الأدلــة الازمــة 

لمســاءلتها جنائيــاً. 

ويــري الباحــث ضــرورة إدراج المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة ذات 

الصلــة بالإرهــاب ضمــن التشــريعات الداخليــة للــدول، وإنفاذهــا إنفــاذاً 

أن  الإرهــاب يمكــن  لمكافحــة  الدوليــة  الصكــوك  كانــت  فلئــن  صريحــاً، 

تســتخدم كأســس قانونيــة مفيــدة لتجــريم الأعمــال الإرهابيــة، إلا أنهــا 

لا تبــين العقوبــات التــي ينبغــي أن تطــول مرتكبــي الأعمــال الإرهابيــة، 

ــي حــدة إعمــالًا  ــة عل ــكل دول ــك الأمــر يعــد مــن الأمــور الســيادية ل لأن ذل

للقاعــدة القانونيــة الشــهيرة " لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص".
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المطلب الثاني

الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب 

مكافحــة  مجــال  فــى  فعــال  بــدور  الإقليميــة  المنظمــات  قامــت 

الإرهــاب، ودراســته ووضــع حلــول مائمــة لمواجهتــه والحــد مــن آثــاره 

ــة،  ــدول الأمريكي ــة ال ــا منظم ــر منه ــى، يذُك ــع الدول ــى المجتم ــرة عل الخطي

ومجلــس أوروبــا، ومنظمــة الاتحــاد الإفريقــي، وجامعــة الــدول العربيــة، 

ومجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، ومنظمــة المؤتمــر الإســامى، وفــى 

هــذا الإطــار يتعــرض الباحــث لبيــان الاتفاقيــات الإقليميــة ذات الصلــة 

بمكافحــة الإرهــاب، ثــم إبــراز الــدور الــذى قــام بــه كل مــن مجلــس التعــاون 

لــدول الخليــج العربيــة، ومنظمــة المؤتمــر الإســامى.

أولًا- الصكوك الإقليمية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب:

للصكــوك العالميــة، بحكــم طبيعتهــا، نطــاق جغرافــى أوســع مــدى مما 

ــاون فــى المســائل  ــة، لغــرض التجــريم والتع ــة أو الوطني للصكــوك الإقليمي

الجنائيــة، فعــاوة علــى كــون الأخيــرة ذات مجــال تطبيقــى كثيــراً مــا يكــون 

محــدوداً جغرافيــاً، فمــن المهــم ألا تكــون متضاربــة مــع الصكــوك العالميــة 

التــى تغطــى مجمــوع مظاهــر الأعمــال الإرهابيــة وتوفــر نظامــاً قانونيــاً 

للســلم والأمــن الدوليــين،  خاصــاً بمكافحــة الإرهــاب باعتبــاره تهديــداً 

فالإرهــاب فعــل إجرامــى يمــس المجتمــع الدولــى كافــة، والتهديــد دولــى فــى 

نطاقــه، ومــن ثــم فــإن الــرد ينبغــى أن يكــون عالمــى النطــاق، وقــرار مجلــس 

الأمــن 1373 لســنة 2001 هــو المعنــى بهــذا، لأنــه قــرار ذو نطــاق عــام وليــس 
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محــدوداً لا زمنيــاً ولا مكانيــاً)1(. 

الوحــدة  منظمــة  اعتمــدت  فقــد  الإفريقيــة  القــارة  إطــار  وفي 

الإفريقيــة )الاتحــاد الإفريقــي حاليًــا( اتفاقيــة منــع ومكافحــة الإرهــاب 

بالجزائــر في 14 يوليــو 1999، فضــاً عــن البروتوكــول الإضــافي لهــا والــذي 

اعتمــد بأديــس أبابــا في 2 يوليــو 2004.

أمــا في إطــار القــارة الأمريكيــة فقــد اعتمــدت اتفاقيــة البلــدان 

 .2002 يونيــة   3 الإرهــاب في  لمكافحــة  الأمريكيــة 

ــاون  ــوب آســيا للتع وفي إطــار القــارة الآســيوية اعتمــدت رابطــة جن

 ،1987 نوفمبــر   4 في  الإرهــاب  لقمــع  الإقليميــة  الاتفاقيــة  الإقليمــي 

.2004 6ينايــر  في  الإضــافي  وبروتوكولهــا 

بينهــا  مــن  صكــوك  عــدة  اعتمــدت  فقــد  الأوروبــي  الإطــار  وفي 

الاتفاقيــة الأوروبيــة لقمــع الإرهــاب لعــام 1977، والبروتوكــول المعــدل لهــا 

لعــام 2003، فضــاً عــن اتفاقيــة مجلــس أوروبــا لمنــع الإرهــاب المبرمــة فــى 

وارســو فــى 16 مايــو 2005.

وفي إطــار جامعــة الــدول العربيــة فقــد اعتمــدت الاتفاقيــة العربيــة 

لقمــع الإرهــاب، والتــي وقعــت فــى 22 إبريــل 1998 فــى القاهــرة، فضــاً 

عــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب التــي 

اعتمــدت فــى 21 ديســمبر 2010، ودخلــت حيــز النفــاذ فــى 5 أكتوبر 2013.

1-  انظر: دليل التعاون الدولى فى المسائل الجنائية لمكافحة الإرهاب، مرجع سابق، ص9.
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ثانيــاً- دور كل مــن مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ومنظمــة المؤتمــر 

الإســلامى فــى مكافحــة الإرهــاب:

تشــجع خطــة العمــل الراميــة إلــى تفعيــل الاســتراتيجية العالميــة 

لمكافحــة الإرهــاب فــى الفقــرة )8 مــن بابهــا الثانــى(، المنظمــات الإقليميــة 

ودون الإقليميــة المعنيــة علــى إنشــاء آليــات أو مراكــز لمكافحــة الإرهــاب 

ــة  ــة مكافحــة الإرهــاب التابع ــى أن تعمــل لجن ــا، عل ــز الموجــود منه أو تعزي

وإدارتهــا   2001 لســنة   1373 بالقــرار  عمــاً  والمنشــأة  الأمــن  لمجلــس 

التنفيذيــة علــى توفيــر كل مســاعدة لتلــك المنظمــات، كذلــك يشــجع مكتــب 

ــة للشــرطة  ــة الدولي ــى بالمخــدرات والجريمــة، والمنظم الأمم المتحــدة المعن

الجنائيــة "الإنتربــول" علــى تقــديم المســاعدة حيثمــا كان ذلــك متســقاً مــع 

ولايتيهمــا. 

1- دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية)1(: 

ــرة  ــذ فت ــة من ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــادة دول مجل ــه ق تنب

مبكــرة لخطــورة ظاهــرة الإرهــاب، وفــى الــدورة الثامنــة للمجلــس الأعلــى 

لــدول مجلــس التعــاون المنعقــدة فــى مدينــة الريــاض بالمملكــة العربيــة 

ثــم  الســعودية فــى 1987م تم إقــرار "الاســتراتيجية الأمنيــة الشــاملة"، 

مســقط  "إعــان  التعــاون  مجلــس  دول  بــين   2001 أكتوبــر  فــى  صــدر 

لمكافحــة الإرهــاب"، كمــا قــع وزراء داخليــة دول المجلــس علــى الاتفاقيــة 

ــو 2004، ضمــن برنامــج  ــت فــى ماي ــة لمكافحــة الإرهــاب فــى الكوي الأمني
1-  انظــر: عبــد الله عجــلان عبــد الله العجــلان الدوســري، المواجهــة الجنائيــة والأمنيــة للجرائــم الإرهابيــة- 
دراســة مقارنــة، رســالة دكتــوراه مقدمــة لكليــة الدراســات العليــا، أكاديميــة الشــرطة، القاهــرة، 2015، 

ص461.
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عمــل مشــترك لاحتــواء ظاهــرة الإرهــاب، وتنســيق الجهــود لاســتناد إلــى 

قاعــدة معلوماتيــة أمنيــة مشــتركة. 

وتشــير ديباجــة الاتفاقيــة إلــى أن: "الإرهــاب لا يمكــن تبريــره بــأى 

أشــكاله  بجميــع  مكافحتــه  يجــب  وبالتالــى  غايــة،  أو  باعــث  أو  ظــرف 

ــد  ــع التأكي ــه"، م ومظاهــره، بغــض النظــر عــن إنســانيته وأســبابه وأهداف

فــى الوقــت ذاتــه علــى" حــق الشــعوب فــى الكفــاح ضــد الاحتــال الأجنبــى 

والعــدوان بمختلــف الوســائل". 

وتتضمــن الفقرتــان )2، 3( مــن المــادة الأولــى منهــا، تعريفــاً لــكل مــن 

ــه: "فعــل  ــة، فتعــرف الفقــرة "1" الإرهــاب بأن الإرهــاب والجريمــة الإرهابي

مــن أفعــال العنــف أو التهديــد بــه، أيــاً كانــت بواعثــه أو أغراضــه، يقــع 

تنفيــذاً لمشــروع إجرامــى فــردى أو جماعــى، ويهــدف إلــى إلقــاء الرعــب 

بــين النــاس أو ترويعهــم بإيذائهــم أو تعريــض حياتهــم أو حريتهــم أو أمنهــم 

للخطــر، أو إلحــاق الضــرر بالبيئــة أو بأحــد المرافــق أو الممتلــكات العامــة 

أو الخاصــة أو احتالهــا أو الاســتياء عليهــا، أو تعريــض أحــد المــوارد 

ــة للخطــر".  الوطني

"الجريمــة  الاتفاقيــة  مــن  الأولــى  المــادة  مــن   3 الفقــرة  وتعــرف 

لغــرض  تنفيــذاً  أو شــروع فيهــا ترتكــب  "أى جريمــة  بأنهــا:  الإرهابيــة" 

ــى  ــا أو عل ــا أو مصالحه ــى ممتلكاته ــدة أو عل ــة متعاق ــى أى دول ــى ف إرهاب

رعاياهــا أو ممتلكاتهــم يعاقــب عليهــا قانونهــا الداخلــى، وكذلــك التحريــض 

علــى الجرائــم الإرهابيــة أو الترويــج لهــا أو تحبيذهــا وطبــع أو نشــر أو 

حيــازة محــررات أو مطبوعــات أو تســجيات، أيــاً كان نوعهــا إذا كانــت 
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معــدة للتوزيــع أو لاطــاع الغيــر عليهــا، وكانــت تتضمــن ترويجــاً أو تحبيــذاً 

لتلــك الجرائــم". 

اتبعتــه  الــذى  النهــج  التعــاون  اتفاقيــة دول مجلــس  تبنــت  كذلــك 

الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب، بشــأن اســتبعاد عــدد مــن الجرائــم 

الإرهابيــة مــن نطــاق الجرائــم السياســية حتــى لــو ارتكبــت بهــدف سياســى، 

بحيــث لا تفلــت مــن المســاءلة الجنائيــة وتنــدرج فــى منظومــة آليــات التعــاون 

الأمنــى والقضائــى فيمــا بــين الــدول المتعاقــدة )الفقــرة ب مــن المــادة الثانيــة 

مــن الاتفاقيــة(. 

تناولــت  العناصــر الإرهابيــة،  وفــى ســياق تضييــق الخنــاق علــى 

الاتفاقيــة فــى فصلهــا الخامــس إطــار الولايــة القضائيــة للــدول المتعاقــدة، 

الجرائــم  علــى  القضائيــة  الدولــة  ولايــة  ســريان  تؤكــد  بــأن  وطالبتهــا 

المنصــوص عليهــا فــى هــذه الاتفاقيــة فــى الحــالات التاليــة:-

عندما ترتكب الجريمة على إقليم الدولة.  أ- 

عندمــا ترتكــب الجريمــة علــى مــن ســفينة ترفــع علــم الدولــة أو  ب- 

الجريمــة.  ارتــكاب  وقــت  لديهــا  مســجلة  طائــرة 

عندما يرتكب الجريمة أحد مواطنى الدولة. )م 29 من الاتفاقية(.  ج- 

وفــى جميــع الأحــوال تنــص )م 31( مــن الاتفاقيــة علــى أنــه: "يتعــين 

علــى كل دولــة متعاقــدة أن تعتمــد مــا يلــزم مــن تدابيــر لتأكيــد ســريان 

ــى الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة عندمــا يكــون  ولايتهــا القضائيــة عل

المجــرم موجــوداً فــى إقليمهــا، أو أن تســلمه لــدول أخــرى متعاقــدة طلبــت 

الدوليــة  الصكــوك  راعــت مطلــب  قــد  الاتفاقيــة  تكــون  وبذلــك  ذلــك"، 
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لمكافحــة الإرهــاب فــى تضييــق الخنــاق علــى العناصــر الإرهابيــة، ممــا 

يحــول دون إفاتهــا مــن المســاءلة الجنائيــة. 

ــل الإرهــاب"  ــة "أنشــطة دعــم وتموي ــادة )1( مــن الاتفاقي وتعــرف الم

بأنهــا: "كل فعــل يتــم فيــه جمــع أو تســليم أو تخصيــص أو نقــل أو تحويــل 

أمــوال أو عائداتــه لأى نشــاط إرهابــى فــردى أو جماعــى فــى الداخــل أو 

فــى الخــارج، أو القيــام لمصلحــة هــذا النشــاط أو عناصــره بــأى عمليــات 

بنكيــة أو مصرفيــة أو تجاريــة، أو التحصــل مباشــرة أو بالواســطة علــى 

أمــوال لاســتغالها لمصلحتــه، أو الدعــوة والترويــج لمبادئــه أو تدبيــر أماكــن 

للتدريــب أو الإيــواء لعناصــره، أو تزويدهــم بأيــة أنــواع مــن الأســلحة أو 

المســتندات المــزورة، أو تقــديم أيــة وســيلة مســاعدة أخــرى مــن وســائل 

ــم بذلــك" . الدعــم والتمويــل مــع العل

كمــا تعُــرف "الأمــوال" بأنهــا: "أى نــوع مــن الأمــوال الماديــة وغيــر 

ــا كان  ــق والصكــوك والمســتندات أيً ــة والوثائ ــر المنقول ــة وغي ــة المنقول المادي

شــكلها بمــا فــى ذلــك شــكل النظــم الإلكترونيــة أو الرقميــة، والائتمانــات 

ــة،  ــواع الشــيكات والحــوالات والأســهم والأوراق المالي ــع أن ــة وجمي المصرفي

والســندات والكمبيــالات وخطابــات الاعتمــاد". 

ويتنــاول الفصــل الثانــى مــن الاتفاقيــة "التعــاون والتكامــل الأمنــى"، 

وينــص علــى قيــام الــدول المتعاقــدة بالتعــاون أمنيــاً فيمــا بينهــا فــى مواجهــة 

المخاطــر الإرهابيــة، وإجهــاض أى أنشــطة إرهابيــة تقــع علــى إقليمهــا، ومنع 

تســلل العناصــر الإرهابيــة إليهــا أو اتخــاذ أراضيهــا مســرحاً لتخطيــط أو 

تنظيــم أو تنفيــذ الأفعــال أو الجرائــم الإرهابيــة أو الشــروع فيهــا. 



-  139  -

ويتنــاول الفصــل الثالــث منهــا التعــاون فــى مجــال منــع دعــم وتمويــل 

الإرهــاب، بحيــث تتخــذ الــدول المتعاقــدة كل الجهــود الممكنــة لمنــع دخــول أو 

نقــل أو تحويــل أمــوال منهــا أو إليهــا يشــتبه فــى اســتخدامها فــى أنشــطة 

تمويــل الإرهــاب ودعمــه، ومنــع تــورط الأفــراد أو الهيئــات العامــة والخاصــة 

وينــص  الأنشــطة،  هــذه  فــى  أراضيهــا  علــى  الكائنــة  أو  إليهــا  المنتميــة 

على"التبــادل الفــورى للمعلومــات والبيانــات" والخبــرات وعلــى أن: "تتخــذ 

كل دولــة مــن الــدول الموقعــة التدابيــر المناســبة لتحديــد أو كشــف أو تجميــد 

أو حجــز أى أمــوال مســتخدمة أو مخصصــة لغــرض مــن أغــراض أنشــطة 

دعــم وتمويــل الإرهــاب وعائداتهــا". 

ويتنــاول الفصــل الرابــع مــن الاتفاقيــة آليــات التعــاون القانونــى 

والقضائــى فيمــا بــين الــدول المتعاقــدة، ومنهــا أحــكام تســليم المجرمــين 

والمســاعدة القانونيــة والقضائيــة والإنابــات القضائيــة وضبــط الأشــياء 

والعائــدات المتأتيــة مــن جريمــة إرهابيــة أو المســتعملة فيهــا أو المتعلقــة بهــا، 

وتســليمها للدولــة الطالبــة. 

2- دور منظمة المؤتمر )التعاون( الإسلامى)1(:

تضــم منظمــة التعــاون الإســامى فــى عضويتهــا 57 دولــة، وقــد 

تنبهــت هــذه الــدول فــى مرحلــة مبكــرة إلــى خطــورة الإرهــاب الدولــى، 

ففــى ديســمبر 1994 أصــدرت المنظمــة مدونــة ســلوك لمناهضــة الأعمــال 

الإرهابيــة تلتزمهــا الــدول الأعضــاء، إلــى أن تم اعتمــاد معاهــدة لمكافحــة 

د. محمــد بــن عبــد الله العميــري، مرجــع ســابق، ص558؛ انظــر، د. عبــد الله عجــلان عبــد الله العجــلان    -1
الدوســري، مرجــع ســابق، ص458.
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الإرهــاب الدولــى فــى يوليــو 1999، التــي دخلــت حيــز النفــاذ اعتبــاراً مــن 

نوفمبــر 2002.

وفـى ديسـمبر2005 عقـدت المنظمـة فـى مدينـة مكـة المكرمة مؤتمر 

قمـة اسـتثنائيًا، اعتمـدت خالـه برنامـج عمـل مدتـه عشـر سـنوات، أدانـت 

فيـه الإرهـاب ودعـت إلـى إيجـاد ميثـاق شـرف دولـى لأسـلوب التعامـل مـن 

الـدول  قوانـين  فـى  شـاملة  نوعيـة  تغييـرات  إدخـال  مـع  مكافحتـه،  أجـل 

الأعضـاء بمـا يتيـح تجـريم الأفعـال الإرهابيـة، واعتمـدت القمـة توصيـات 

الاجتمـاع الخـاص الـذى عقـده وزراء خارجيـة منظمـة المؤتمـر الإسـامى 

بشـأن الإرهـاب فـى كوالالمبـور فـى ماليزيـا فى شـهر إبريل مـن عام 2002.

وتؤكــد ديباجــة معاهــدة منظمــة المؤتمر الإســامى لمكافحــة الإرهاب 

الدولــى علــى ثوابــت اســتراتيجية المنظمــة فــى هــذا المجــال، فتؤكــد علــى 

"التــزام الــدول الأعضــاء بتعاليــم الشــريعة الإســامية الســمحاء، التــى تنبــذ 

ــى التطــرف،  ــه قائمــاً عل ــف والإرهــاب خاصــة مــا كان من كل أشــكال العن

وكذلــك  المتحــدة،  الأمم  وميثــاق  الدولــى  القانــون  بمبــادئ  والتزامهــا 

القــرارات الصــادرة عنهمــا ذات الصلــة حــول التدابيــر الراميــة إلــى القضاء 

علــى الإرهــاب الدولــى، وكذلــك جميــع العهــود والمواثيــق الدوليــة الأخــرى 

التــى تكــون الــدول المنضمــة إلــى هــذه الاتفاقيــة طرفــاً فيهــا، والتــى تدعــو 

ــة  ــرام الســيادة والاســتقرار والســامة الإقليمي ــى احت ــور إل ــى جملــة أم ف

شــئونها  فــى  التدخــل  وعــدم  للــدول،  والأمنــى  السياســى  والاســتقال 

الداخليــة"، مــع التأكيــد علــى" شــرعية حــق الشــعوب فــى الكفــاح ضــد 
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ــف الوســائل،  ــة بمختل ــى والنظــم الاســتعمارية والعنصري ــال الأجنب الاحت

بمــا فــى ذلــك الكفــاح المســلح مــن أجــل تحريــر أراضيهــا والحصــول علــى 

حقهــا فــى تقريــر مصيرهــا واســتقالها وفقًــا لمبــادئ القانــون الدولــى 

وميثــاق الأمم المتحــدة". 

وتتضمــن الفقــرة 2 مــن المــادة )1( تعريفًــا للإرهــاب مطابقًــا لنظيــره 

فــى اتفاقيــة مجلــس التعــاون الخليجــى، مــع إضافــة عبــارة فــى آخــر الفقــرة 

تقــول: )أو تهديــد الاســتقرار أو الســامة الإقليميــة أو الوحــدة السياســية 

أو ســيادة الــدول المســتقلة(.

وتعــرف الفقــرة 3 مــن المــادة )1( الجريمــة الإرهابيــة بأنهــا: "أى 

ــى فــى  ــذاً لغــرض إرهاب ــا، ترتكــب تنفي جريمــة أو شــروع أو اشــتراك فيه

ــا أو  ــا أو مصالحه ــدول الأطــراف أو ضــد رعاياهــا أو ممتلكاته أى مــن ال

المرافــق والرعايــا الأجانــب الموجوديــن علــى إقليمهــا ممــا يعاقــب عليهــا 

قانونهــا الداخلــى". 

وتؤكــد الفقــرة )أ( مــن المــادة )2( أنــه: "لا تعــد جريمــة إرهابيــة 

حــالات كفــاح الشــعوب بمــا فيهــا الكفــاح المســلح ضــد الاحتــال والعــدوان 

الأجنبــى والاســتعمار والســيطرة الأجنبيــة مــن أجــل التحــرر أو تقريــر 

المصيــر وفقًــا لمبــادئ القانــون الدولــى". 

وتتبنــى معاهــدة منظمــة المؤتمــر الإســامى النهج نفســه الــذى اتبعته 

الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب، مــن اســتبعاد عــدد مــن الجرائــم 
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كانــت بدافــع سياســى،  ولــو  السياســية  مــن نطــاق الجرائــم  الإرهابيــة 

وتســتبعدها مــن نطــاق الجرائــم السياســية وهــى كالآتــى:-

التعــدى علــى ملــوك ورؤســاء الــدول المتعاقــدة أو زوجاتهــم أو أصولهــم  أ- 

ــم.  أو فروعه

رؤســاء  أو  الــدول  رؤســاء  نــواب  أو  العهــد  أوليــاء  علــى  التعــدى  ب- 

الأطــراف. الــدول  مــن  أى  فــى  الــوزراء  أو  الحكومــات 

القتــل العمــد أو الســرقة المصحوبــة بإكــراه ضــد الأفــراد أو الســلطات  ج- 

أو وســائل النقــل والمواصــات.

أعمــال التخريــب والإتــاف للممتلــكات العامــة المخصصــة لخدمــة  د- 

عامــة حتــى ولــو كانــت مملوكــة لدولــة أخــرى مــن الــدول الأطــراف. 

جرائــم تصنيــع أو تهريــب أو حيــازة الأســلحة أو الذخائر أو المتفجرات  ه- 

أو غيرهــا مــن المــواد التــى تعــد لارتــكاب جرائــم إرهابيــة. 

وتأكيــداً لالتــزام بماحقــة العناصــر الإرهابيــة، تنــص الفقــرة )ب( 

ــدول المتعاقــدة  ــد ال ــى "تعه ــد الأول مــن المعاهــدة عل ــادة 3 فــى البن مــن الم

بالقبــض علــى مرتكبــى الجرائــم الإرهابيــة ومحاكمتهــم وفقــاً للقانــون 

الوطنــى، أو تســليمهم وفقــاً لأحــكام هــذه المعاهــدة أو الاتفاقيــات القائمــة 

ــوب إليهــا التســليم".  ــة والمطل بــين الدولتــين الطالب
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 الفصل الثالث 

الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة 1998

تمهيد وتقسيم:

إزاء الإرهــاب الــذى ضــرب عــدداً كبيــراً مــن الــدول العربيــة ومــا 

خلفــه مــن عواقــب وخيمــة، كان لزامــاً علــى الــدول العربيــة التوجــه الجــاد 

والســريع لــدرء هــذا الخطــر الداهــم، ومــع الفُرقــة والشــتات والتنــوع فــى 

أســاليب المواجهــة والعــاج، كان لزامــاً أن يكــون هنــاك إطــار يحكــم التعــاون 

فــى مكافحــة هــذا الخطــر الداهــم. 

الشــرق  منطقــة  فــى  الإرهابيــة  العمليــات  أعــداد  تزايــد  تبــين  الصــورة   (

 )  2016 عــام  حتــى   1970 عــام  مــن  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط 

) Global terrorism database. www.start.umd.edu قاعدة البيانات الدولية (
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إقــرار  إلــى  الإرهــاب  لمكافحــة  العربيــة  الجهــود  خلصــت  وقــد 

الاســتراتيجية الأمنيــة العربيــة، التــى اعتمدهــا مجلــس وزراء الداخليــة 

العــرب فــى عــام 1983، وقــد نصــت علــى ضــرورة الحفــاظ علــى أمــن 

الوطــن العربــى وحمايتــه مــن محــاولات الإرهــاب والتخريــب الموجهــة مــن 

والخــارج)1(. الداخــل 

وفــى عــام 1987 ظهــرت للمــرة الأولــى فكــرة إبــرام "اتفاقيــة عربيــة 

لمكافحــة الإرهــاب" فــى اجتمــاع وزراء الداخليــة العــرب، وبــدأت أولــى 

الخطــوات العمليــة لإقرارهــا فــى مطلــع التســعينيات، إلا أن حــرب الخليــج 

التــى اندلعــت فــى أغســطس 1990 نتيجــة لغــزو العــراق للكويــت جمــدت 

تلــك الجهــود، وفــى عــام 1996 اعتمــد مجلــس وزراء الداخليــة العــرب 

مدونــة قواعــد ســلوك تلتــزم بموجبهــا الــدول الأعضــاء فــى المجلــس بعــدم 

ــط  ــا للتخطي ــة دون اســتخدام أراضيه ــة، والحيلول ــال الإرهابي دعــم الأعم

لأعمــال الإرهــاب وعــدم توفيــر المــاذ للعناصــر الإرهابيــة، كمــا تتعهــد 

ــر حدودهــا  ــع تســللها عب ــة، ومن ــى العناصــر الإرهابي ــاق عل ــق الخن بتضيي

وإقامتهــا علــى أراضيهــا، بالإضافــة إلــى تبــادل المعلومــات فــى مجــال 

إجــراءات التحــرى والقبــض علــى الهاربــين أو المحكــوم عليهــم فــى جرائــم 

ــخ. ــة ...إل إرهابي

1-  انظــر: قــرار مجلــس وزراء الداخليــة العــرب رقــم )18(، الصــادر فــى الــدورة الثالثــة فــى الفتــرة مــن 5 – 7 
ديســمبر 1983، بغــداد، العــراق؛ وانظــر أيضــاً: د. علــي بــن فايــز الجحنــي، أضــواء علــي الاتفاقيــة العربيــة 
لمكافحــة الإرهــاب، النــدوة العلميــة تشــريعات مكافحــة الإرهــاب في الوطــن العربــي، جامعــة نايــف العربيــة 

للعلــوم الأمنيــة، 1999، ص296. 
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وفى عام 1997 اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب "الاستراتيجية 

العربيــة لمكافحــة الإرهــاب"، والتــى تضمنــت جملــة مــن العناصــر ترمــى 

إلــى تنســيق جهــود مكافحــة الإرهــاب فــى الــدول العربيــة، وتعزيــز التعــاون 

ــى فــى هــذا المجــال)1(، ويقــوم المكتــب العربــى للشــرطة  مــع المجتمــع الدول

الجنائيــة، التابــع للأمانــة العامــة للمجلــس، بمتابعــة تنفيــذ الــدول العربيــة 

لهــذه الاســتراتيجية، وإعــداد تقريــر ســنوى بهــذا الشــأن يعــرض علــى 

مجلــس وزراء الداخليــة فــى دورتــه العاديــة.

وفــى إبريــل عــام 1998 اعتمــدت فــى مقــر جامعــة الــدول العربيــة " 

الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب " والتــي دخلــت حيــز النفــاذ اعتبــاراً 

مــن يــوم 7 مايــو1999، وقــد جــاءت الاتفاقيــة كمــا تنــص ديباجتهــا، رغبــة 

فــى تعزيــز التعــاون بــين الــدول العربيــة الموقعــة عليهــا بمكافحــة الجرائــم 

الإرهابيــة التــى تســتهدف أمــن الأمــة العربيــة واســتقرارها، وتشــكل خطــراً 

ــة  ــادئ الأخاقي ــدول بالمب ــك ال ــن تل ــاً م ــة، والتزام ــا الحيوي ــى مصالحه عل

والتــراث  الإســامية،  الشــريعة  أحــكام  ولاســيما  الســامية،  والدينيــة 

الإنســانى للأمــة العربيــة التــى تنبــذ كل أشــكال العنــف والإرهــاب، وتدعــو 

إلــى حمايــة حقــوق الإنســان، وكذلــك التزامــاً منهــا بميثــاق جامعــة الــدول 

العربيــة وميثــاق الأمم المتحــدة، وجميــع العهــود والمواثيــق الدوليــة الأخــرى 

التــى تكــون الــدول العربيــة الموقعــة علــى تلــك الاتفاقيــة طرفــاً فيهــا، مــع 

ــن أجــل  ــاح المســلح م ــى الكف ــى حــق الشــعوب ف ــة عل ــدول العربي ــد ال تأكي

1-  انظــر: قــرار مجلــس وزراء الداخليــة العــرب رقــم )286(، الــدورة الرابعــة عشــرة الفتــرة 5-4 ينايــر 1997، 
تونــس.
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ــى حــق تقريــر المصيــر. ــة والحصــول عل تحريــر الأرض المحتل

وتتألــف الاتفاقيــة مــن ديباجــة وأربعــة أبــواب مشــتملة علــى اثنتــين 

وأربعــين مــادة، وقــد عرفــت الاتفاقيــة فــى بابهــا الأول الإرهــاب والجريمــة 

ــا فــى عــدد  ــص عليه ــى نُ ــة الت ــم الإرهابي ــت بعــض الجرائ ــة، وبين الإرهابي

مــن الاتفاقيــات الدوليــة، عــدا مــا اســتثنته منهــا تشــريعات الــدول المتعاقــدة 

والتــى لــم تصــادق علــى تلــك الاتفاقيــات، واعتبــرت مــن الجرائــم الإرهابيــة 

بعــض الجرائــم التــى ترتكــب ولــو كانــت بدافــع سياســى.

وفــى الفصــل الأول مــن البــاب الثانــى تناولــت الاتفاقيــة أســس 

والقضائــى،  الأمنــى  المجالــين  فــى  الإرهــاب  لمكافحــة  العربــى  التعــاون 

والتعــاون العربــى الــذى ينبغــى اتخــاذه لمنــع ومكافحــة تلــك الجرائــم، خاصــة 

مــا يتعلــق منهــا بتبــادل المعلومــات أو إجــراءات التحــرى والقبــض علــى 

ــق  ــة، أو مــا يتعل ــم إرهابي الهاربــين مــن المتهمــين أو المحكــوم عليهــم بجرائ

بتبــادل الخبــرات البحثيــة والفنيــة المتاحــة.

كمــا تناولــت الاتفاقيــة فــى الفصــل الثانــى مــن البــاب الثانــى آليــات 

التعــاون فــى المجــال القضائــى مــن تســليم المجرمــين والإنابــات القضائيــة، 

ونقــل الإجــراءات القضائيــة والأشــياء والعائــدات المتحصلــة مــن الجريمــة 

والناتجــة عــن ضبطهــا وتبــادل الأدلة وحماية الشــهود والخبــراء والضحايا.

ــق  ــة مــن حيــث التصدي ــع فيتضمــن أحكامــاً ختامي ــاب الراب أمــا الب

علــى الاتفاقيــة وســريان مفعولهــا، كمــا يتضمــن عــدم جــواز التحفــظ مــن 

أى دولــة مــن الــدول الموقعــة عليهــا ســواء أكان هــذا التحفــظ صريحــاً 

ــة أو الخــروج عــن  ــى مخالفــة لنصــوص الاتفاقي ــاً، أو ينطــوى عل أو ضمني
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أهدافهــا.

وفــى إطــار تعزيــز الجهــود الراميــة إلــى مكافحــة الإرهــاب، أصــدر 

مجلــس الجامعــة علــى مســتوى القمــة قــراره رقــم 231 بتاريــخ 28 مــارس 

ــة إدراج "أفعــال التحريــض والإشــادة بالأعمــال  2002، للنظــر فــى إمكاني

ــة بالإرهــاب وجمــع  ــع المنشــورات ذات الصل ــع ونشــر وتوزي ــة وطب الإرهابي

واكتســاب  الإرهــاب  لصالــح  خيريــة  جمعيــات  ســتار  تحــت  الأمــوال 

واســتعمال ممتلــكات لأغــراض إرهابيــة" ضمــن الجرائــم المنصــوص عليهــا 

ــة لمكافحــة الإرهــاب)1(.  ــة العربي ــى الاتفاقي ف

وقــد وضعــت لجنــة وزاريــة مشــتركة مــن مجلســى وزراء العــدل 

والداخليــة العــرب "آليــة لتنفيــذ الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب"، 

تضمنــت الإجــراءات التنفيذيــة لاتفاقيــة وعددهــا 52 إجــراءً فــى مجــال 

التعــاون الأمنــى والقضائــى، ويتولــى المكتــب العربــى للشــرطة الجنائيــة 

متابعــة تنفيــذ الــدول العربيــة لاتفاقيــة وتنســيق تبــادل المعلومــات بشــأن 

الإرهــاب فيمــا بينهــا، وقــد زُود المكتــب بقاعــدة بيانــات حــول التنظيمــات 

والعناصــر الإرهابيــة داخــل الوطــن العربــى وخارجــه، وأعدت قائمة ســوداء 

بأســماء مدبــرى ومنفــذى الأعمــال الإرهابيــة يتــم إصدارهــا ســنوياً، بعــد 

ــدول الأعضــاء أو مــن  ــب مــن ال ــى يســتقبلها المكت تحديثهــا بالمعلومــات الت

1-  وقــد وافــق مجلــس وزراء العــدل العــرب بموجــب قــراره رقــم )492( الصــادر بتاريــخ 8/10/2003، ومجلــس 
وزراء الداخليــة العــرب بموجــب قــراره رقــم )418( الصــادر بتاريــخ 15/فبرايــر/ 2004 علــى تعديــل الشــق 

الأول مــن تعريــف الجريمــة الإرهابيــة. 
انظــر فــى هــذا: دراســة حــول تشــريعات مكافحــة الإرهــاب فــى دول الخليــج العربيــة واليمــن، مكتــب الأمم 

المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، فــرع منــع الإرهــاب، 2009، ص10 ومــا بعدهــا.
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ــة بمكافحــة الإرهــاب)1(.  ــات المعني الهيئ

ويتــم تقســيم الفصــل الثالــث إلــي مبحثــين: حيــث يتعــرض المبحــث 

الأول لماهيــة الإرهــاب في الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب، ويتعــرض 

المبحــث الثانــي إلــي الإرهــاب ومــا يختلــط بــه مــن صــور.

المبحث الأول

ماهية الإرهاب فى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

تقسيم:

حســمت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب جــدلاً مــا زال يتــردد 

ــة  ــدول والمنظمــات الدولي ــة، لل صــداه فــى المناقشــات السياســية والقانوني

والإقليميــة حــول تعريــف ظاهــرة الإرهــاب الدولــى، واتفــق العــرب مجتمعين 

ــة، وتم  ــة موحــدة لهــم فــى تعريــف الإرهــاب والجريمــة الإرهابي حــول رؤي

مــن خــال هــذا التعريــف معالجــة أهــم العوائــق التــى تعتــرض المجتمــع 

الدولــى فــى إيجــاد تعريــف جامــع مانــع لمــا يســمى بالإرهــاب الدولــى.

ويتــم تقســيم هــذا المبحــث إلــى ثاثــة مطالــب: يتنــاول الأول تحديــد 

معنــي الإرهــاب فــى الاتفاقيــة العربيــة، ويتنــاول الثانــي تحديــد مفهــوم 

الجريمــة الإرهابيــة فــى الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب، و يتنــاول 

الإرهــاب  لمكافحــة  العربيــة  الاتفاقيــة  تعديــل  مشــروع  الثالــث  المطلــب 

1-  انظر: المرجع السابق، ص11.
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لتعريــف الجريمــة الإرهابيــة.

المطلب الأول

تحديد معنى الإرهاب فى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

يبــدأ الباحــث بتعريــف مصطلــح "الــدول المتعاقــدة" طبقــاً لاتفاقيــة 

ــة فــى  ــى مــن الاتفاقي ــة لمكافحــة الإرهــاب، فقــد نصــت المــادة الأول العربي

فقرتهــا الأولــى علــى أن: "الــدول المتعاقــدة" هــى "كل دولــة عضــو فــى جامعة 

الــدول العربيــة صدقــت علــى هــذه الاتفاقيــة وأودعــت وثائــق تصديقها لدى 

الأمانــة العامــة للجامعــة")1(، ويســتلزم النــص أن تكــون الــدول المتعاقــدة – 

فــى مفهــوم الاتفاقيــة – عضــواً فــى جامعــة الــدول العربيــة، كذلــك يتطلــب 

النــص أن تكــون الدولــة المتعاقــدة قــد صدقــت علــى مــواد الاتفاقيــة حتــى 

تعتبــر ضمــن الــدول المتعاقــدة التــى تلتــزم بأحكامهــا.

ــى  ــم تصــادق عل ــى ل ــة العضــو الت ــا ســبق أن الدول ــى م ــب عل ويترت

أحــكام الاتفاقيــة لا تســرى أحكامهــا عليهــا، ولا تســتفيد مــن مجــالات 

1-  الدول التى أودعت وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية هى: 
- الإمارات العربية المتحدة 9/2/1998. - دولة فلسطين 3/6/1998.   

- المملكة الأردنية الهاشمية 7/4/1999. - المملكة العربية السعودية 28/1/1999.  
- الجمهورية اليمنية 8/8/1999. - جمهورية السودان 24/5/1999.  
- المملكة المغربية 21/10/2001. - الجمهورية اللبنانية 4/9/2001.   

- جمهورية مصر العربية 24/12/1998. - مملكة البحرين 28/6/1998.  
- الجمهورية التونسية 22/4/1999. - الجمهورية الجزائرية 9/3/1999.  

- الجمهورية العربية السورية 3/10/2001. - سلطنة عُمان 25/10/1999.  
- دولة قطر 7/3/2004.  - جمهورية جيبوتى 24/10/2001.   
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التعــاون الأمنــى والقضائــى المترتبــة علــى الاتفاقيــة)1(.

أولا- تعريف الإرهاب فى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب: 

نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الأولــى مــن الاتفاقيــة علــى تعريــف 

الإرهــاب بأنــه: "كل فعــل مــن أفعــال العنــف أو التهديــد أيــاً كانــت بواعثــه 

أو أغراضــه، يقــع تنفيــذاً لمشــروع إجرامــى فــردى أو جماعــى، ويهــدف 

إلــى إلقــاء الرعــب بــين النــاس، أو ترويعهــم بإيذائهــم أو تعريــض حياتهــم 

أو حريتهــم أو أمنهــم للخطــر، أو إلحــاق الضــرر بالبيئــة، أو بأحــد المرافــق 

العامــة أو الأمــاك العامــة أو الخاصــة، أو احتالهــا أو الاســتياء عليهــا، 

أو تعريــض أحــد المــوارد الوطنيــة للخطــر". 

أنه  لنا  يتبين  الإرهاب  تعريف  فى  السابق  النص  استقراء  ومن 

استعير من تعريف المشرع المصرى للإرهاب فى المادة 86 من القانون رقم 

97 لسنة 1992 والمضافة لقانون العقوبات، مع بعض التعديات الطفيفة 

التى تحصل من كون تعريف الاتفاقية شمولياً وعاماً وليس محلياً)2(. 

مــن  الأولــى  المــادة  فــى  الإرهــاب  تعريــف  صياغــة  أن  وياحــظ 

الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب جــاءت عامــة إلــى حــد كبيــر، وذلــك 

لكــى تســمح باســتيعاب كافــة صــور العنــف أو التهديــد بــه ممــا قــد يوحــى 

أن الاتفاقيــة تعتبــر أى عمــل مــن أعمــال العنــف أو التهديــد بــه إرهابــاً 

بغــض النظــر عــن الباعــث لارتكابــه)3(، وهــذا يــدل علــى أن المشــرع العربــى 
1-  انظر: د. أسامة محمد بدر، مرجع سابق، ص21.

2-  انظر: فى هذا، حميد محمد سالم الشامسى، مرجع سابق، ص15.

3-  د. محســن عبــد الحميــد، التعــاون الأمنــى العربــى، التحديــات الأمنيــة، الريــاض، الطبعــة الأولــى، 2004، 
ص ص177، 178.
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فــى تعريفــه للإرهــاب قــد اعتمــد علــى منهــج العموميــة والشــمول، وهــذا 

المنهــج يقــوم علــى وضــع تعريــف عــام وشــامل، وهــو مــا كان يســتهدفه 

المجتمــع الدولــى منــذ زمــن طويــل)1(.

وعلــى ذلــك يمكــن القــول أن الإرهــاب وفقــاً لاتفاقيــة العربيــة 

لمكافحــة الإرهــاب يشــتمل علــى عنصريــن: أحدهمــا مــادى، والآخــر معنوى. 

1- العنصر المادى:

يتكــون العنصــر المــادى فــى العمــل الإرهابــى مــن الســلوك والنتيجــة 

ــل  ــادى لأى فع ــل العنصــر الم ــك مث ــى ذل ــه ف ــا، مثل ــة الســببية بينهم وعاق

إجرامــى، ويتمثــل الســلوك فــى أفعــال العنــف أو التهديــد، التــى مــن شــأنها 

)وهــذه تعبــر عــن عاقــة الســببية( إحــداث نتيجــة محــددة تتمثــل فــى 

إيــذاء الأشــخاص أو تعريــض حياتهــم أو حرياتهــم أو أمنهــم للخطــر، أو 

إلحــاق الضــرر بالبيئــة أو بأحــد المرافــق أو الأمــاك العامــة أو الخاصــة أو 

احتالهــا أو الاســتياء عليهــا أو تعريــض أحــد المــوارد الوطنيــة للخطــر)2(. 

2- الركن المعنوى:

يــؤدى الركــن المعنــوى دوراً مهمًــا فــى إضفــاء الوصــف القانونــى 

لجريمــة الإرهــاب وفقــاً لنموذجهــا العــام، والحقيقــة أن جريمــة الإرهــاب 

ــة، وقصــد  ــا جريمــة عمدي ــام بوصفه ــى الع ــر القصــد الجنائ ــب تواف تتطل

التعريــف واســع جــدًا، وقــد يســاء اســتخدامه ولا يفــي  إلــي أن هــذا  الدوليــة  العفــو  1-  وتشــير منظمــة 
الشــرعية.  بمتطلبــات 

Ben Saul, Op.cit, p. 154.

للتشــريعات  دراســة تحليليــة  المقارنــة-  التشــريعات  الإرهابيــة في  الجرائــم  إمــام حســانين خليــل،  د.    -2
ص42.  ،2001 الاســتراتيجية،  للدراســات  الخليــج  مركــز  الإســلامية،  والشــريعة  العربيــة  الجنائيــة 
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جنائــى خــاص يعبــر عنــه بالنيــة الإرهابيــة)1(. 

أ- القصد الجنائى العام: 

يتوافــر القصــد الجنائــى العــام باتجــاه إرادة الجانــى إلــى الســلوك 

الإجرامــى الــذى باشــره وإلــى النتيجــة المترتبــة عليــه مــع علمــه بهــا، وهــو 

فــى تعريــف الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب اتجــاه إرادة الجانــى إلــى 

فعــل العنــف أو التهديــد بــه مــع علمــه أن هــذا الســلوك مــن شــأنه أن يــؤدى 

إلــى المســاس بالحقــوق والمصالــح التــى حددتهــا هــذه المــادة والمتمثلــة فــى 

إيــذاء النــاس وتعريــض حياتهــم أو حرياتهــم أو أمنهــم للخطــر أو غيــر ذلــك 

ممــا نــص عليــه التعريــف)2(. 

ب- القصد الجنائى الخاص: 

يتمثــل القصــد الخــاص فــى جريمــة الإرهــاب فــى النيــة الإرهابيــة، 

وهــذه النيــة الإرهابيــة لهــا صورتــان: تمثــل الصــورة الأولــى اتجــاه نيــة 

الجانــى إلــى إشــاعة الخــوف العــام أو الترويــع، أمــا الصــورة الثانيــة فهــى 

إكــراه إحــدى الســلطات علــى تغييــر موقفهــا ســواء بإرغامهــا علــى أداء 

ــه)3(.  ــاع عن عمــل مــا أو الامتن

علــى  بالنــص  الإرهــاب  لمكافحــة  العربيــة  الاتفاقيــة  عنيــت  وقــد 

الصــورة الأولــى للقصــد الخــاص فــى المــادة الأولــى، فعبــرت عنــه بأنــه 

هــدف "إلقــاء الرعــب بــين النــاس أو ترويعهــم" ثــم عبــرت عــن مظاهــر هــذا 

1-  د. أسامة محمد بدر، مرجع سابق، ص ص22، 23.

2-  د. أحمد فتحى سرور، مرجع سابق، ص253.

3-  د. عبد الفتاح سعد منصور، مرجع سابق، ص171 وما بعدها.



-  153  -

ــذاء.  ــن الإي ــة م ــواع معين ــع بأن التروي

ثانياً- أهم خصائص تعريف الإرهاب فى الاتفاقية العربية: 

1- كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به: 

العنــف فــى اللغــة العربيــة بالضــم ضــد الرفــق، وعُــرف العنــف بأنــه 

الخــرق بالأمــر، وقلــة الرفــق لــه وهــو ضــد الرفــق، فالعنــف فــى اللغــة 

ــق واللطــف)1(.  ــرف بالشــدة والقســوة وهــو عكــس الرف ــة يعُ العربي

فالعنــف مــن الناحيــة اللغويــة هــو الإكــراه المــادى الواقــع على شــخص 

لإجبــاره علــى ســلوك أو التــزام مــا، وبعبــارة أخــرى هــو ســوء اســتعمال 

القــوة، ويقتــرن الإرهــاب بمفهــوم العنــف، ويعــد إشــارة لــه، ولكــن ليــس أيــة 

ــام  ــل درجــة جســيمة تخــرج عــن نطــاق التجــريم الع ــف، ب درجــة مــن العن

لجرائــم العنــف، لتُــدرج فــى إطــار التجــريم الخــاص لجرائــم الإرهــاب)2(. 

ــف،  ــد والتخوي ــو الوعي ــة فه ــة العربي ــف فــى اللغ ــد بالعن ــا التهدي أم

وهــدده بمعنــى خوفــه، والتهديــد هــو التخويــف والتوعــد بالعقوبــة)3(. 

1-  المعجم الوسيط، الجزء الثانى، مرجع سابق، ص655، كلمة "العنف".

2-  محمــد مؤنــس محيــي الديــن، الإرهــاب فــى القانــون الجنائــى علــى المســتوى الوطنــى والدولــى، دراســة 
مقارنــة، مكتبــة الأنجلــو المصريــة، 1987، ص110 ومــا بعدهــا؛ وكذلــك انظــر، محمــد الغنــام، مواجهــة 
الإرهــاب فــى التشــريع المصــرى، دراســة مقارنــة، القواعــد الموضوعيــة، القاهــرة، دار النهضــة العربيــة، 

ص38. 1995م، 

3-  مختار الصحاح، ص691.
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والعنــف الــذى يمارســه الإرهــاب ليــس مقصــوداً فــى حــد ذاتــه، فهــو 

وســيلة وليــس غايــة، فأعمــال القتــل والاغتيــالات التــى تطــال بعــض القــادة 

السياســيين أو الحكوميــين، إنمــا تهــدف إلــى إفشــاء حالــة مــن الرعــب 

والخــوف، أكثــر مــن مجــرد التخلــص مــن بعــض الأشــخاص، الذيــن قــد لا 

يكــون فــى موتهــم تحقيــق أى هــدف)1(. 

وبالنســبة لاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب فقــد أعطــت للعنــف 

مســاحة واســعة فــى التعريــف، بــل إنهــا حصــرت الســلوك الإرهابــى في 

أعمــال العنــف أو التهديــد بهــا فقــط، فلــم تســتخدم عبــارة "القــوة أو 

الترويــع" كمــا هــو الحــال فــى تعريــف المشــرع المصــرى للإرهــاب فــى المــادة 

ــع  ــاً أن يق ــد ممكن ــم يع ــم ل ــن ث ــم 97 لســنة 1992، وم ــون رق ــن القان 86 م

عمــل إرهابــى بــدون اســتخدام العنــف أو التهديــد بــه، أى إن العنــف أو 

ــى)2(. ــان جوهــر العمــل الإرهاب ــه يمث ــد ب التهدي

العربــى صنعــاً حينمــا ســاوى فــى تحديــد  وقــد أحســن المشــرع 

مفهــوم الإرهــاب بــين فعــل العنــف وفعــل التهديــد بالعنــف، لأن التهديــد 

لا يقــل ضــراوة عــن اســتخدام العنــف، فكاهمــا يخلــق الشــعور بالخــوف 

والترويــع وعــدم الطمأنينــة)3(.

1-  د. نشــأت عثمــان الهلالــي، مرجــع ســابق، ص57 ومــا بعدهــا؛ د. أحمــد جــلال عــز الديــن، الإرهــاب والعنــف 
السياسي، دار الحرية، 1986، ص42.

2-  د. تهانى على يحيى زياد، مرجع سابق، ص98 وما بعدها.

3-  د. أسامة محمد بدر، مرجع سابق، ص24، ص60.
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كذلــك فــإن المشــرع العربــى قــد توســع فــى وصــف العمــل الإرهابــى، 

وذلــك مــن خــال اســتخدام كلمــة "كل" ليشــمل فــى التطبيــق كل فعــل مــن 

أفعــال العنــف حتــى لــو كان مقــدار العنــف فيهــا ضئيــاً، ويصــدق القــول 

نفســه بالنســبة إلــى التهديــد، حيــث قرنــت الاتفاقيــة لفــظ " كل " بهــا ممــا 

يعنــى أن المشــرع لا يتطلــب درجــة معينــة مــن التهديــد، بــل إن أى قــدر منــه 

يكفــى لأن نكــون أمــام جريمــة إرهابيــة إذا توافــرت العناصــر الأخــرى. 

ــف  ــر عنصــر العن ــن الضــرورى تواف ــم هــل م ــرز ســؤال مه ــا يب وهن

العربيــة  لاتفاقيــة  طبقــاً  "بالإرهــاب"  للجريمــة  المكــون  الفعــل  لوصــم 

الإرهــاب؟ لمكافحــة 

إن القــول بضــرورة اســتخدام العنــف يخــرج عــن نطــاق الإرهــاب 

العديــد مــن الأفعــال التــى تعتبــر مــن صميــم الأفعــال الإرهابيــة مثل تســميم 

ميــاه الشــرب، أو تعطيــل الاتصــالات باســتخدام الوســائل الإلكترونيــة، 

أو اســتخدام الغــازات الســامة، مثــل اســتخدام غــاز الســارين فــى متــرو 

الأنفــاق فــى طوكيــو فــى عــام 1995، إلــى غيــر ذلــك مــن صــور الضــرر 

ــا العنــف)1(.  ــى لا يســتخدم فيه ــغ الت البال

ويــرى الباحــث أن وصــف الفعــل الإجرامــى بالإرهــاب ينبغــى أن 

يســتند إلــى كل مــن الغــرض والغايــة والباعــث دون الاعتــداد بالفعــل ذاتــه 

أكان ينطــوى علــى عنــف أم لا، فالجماعــات الإرهابيــة تطــور نفســها كل 

يــوم وتســتخدم التكنولوجيــا الحديثــة فــى أعمالهــا، وهــو مــا تاحــظ فــى 

الأعمــال الإرهابيــة المرتكبــة مؤخــراً، الأمــر الــذى دعــا بعــض الفقهــاء إلــى 

1-  د. أحمد جلال عز الدين، مرجع سابق، ص42.
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ــه عــن الإرهــاب  تســمية الإرهــاب الحالــى بالإرهــاب "الحديــث"، تمييــزاً ل

التقليــدى الــذى كان ســائداً خــال القــرن المنصــرم. 

2- الإرهاب سلوك منظم وليس عشوائياً: 

يمكــن اســتنباط ذلــك مــن عبــارة "يقــع تنفيــذاً لمشــروع إجرامــى 

فــردى أو جماعــى" وهــى عبــارة مقتبســة مــن قانــون العقوبــات الفرنســى، 

والحقيقــة أن هــذه العبــارة لــم يــرد ذكرهــا فــى العديــد مــن تشــريعات 

القوانــين المقارنــة أو فــى الاتفاقيــات الدوليــة لمكافحــة الإرهــاب، فــى حــين 

اشــترط المشــرعان المصــرى)1( والفرنســى فــى تعريفهمــا للإرهــاب، ضــرورة 

ارتباطــه بمشــروع فــردى أو جماعــى مــع تبايــن فــى صياغــة النــص. 
أ- مشروع إجرامى)2(: 

فالمشــروع الإجرامــى بهــذا المعنــى يفتــرض وجــود نــوع مــن التنظيــم 

والتنســيق ســواء قــام بــه فــرد واحــد أو مجموعــة مــن الأفــراد، مــن أجــل 

تحقيــق غــرض متفــق عليــه، ممــا يعنــى تتطلــب قــدر مــن العمــد.

وياحــظ أن المشــرع العربــى تطلــب أن يكــون الســلوك الإرهابــى        

) تنفيــذاً ( لمشــروع إجرامــى فــردى أو جماعــى، ولــم يكتــفِ بمجــرد وجــود 

عاقــة مــن أى نــوع بــين الســلوك والمشــروع مثــل المشــرع الفرنســى، ولعــل 

هــذا يوفــر حمايــة للمتهــم فــى مثــل هــذه الجرائــم المتســمة بالخطــورة، 

وفداحــة العقوبــة)3(.
1-  انظر: نص المادة 86 من قانون العقوبات المصرى رقم 92 لسنة 1997.

2-  د. محمد عبد الطيف عبد العال، مرجع سابق، ص98.

3-  د. إمام حسانين خليل، الجرائم الإرهابية في التشريعات المقارنة، مرجع سابق، ص178.
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كذلــك فــإن اقتــران كلمــة "إجرامــى" بلفــظ "مشــروع" إنمــا تأتــى 

للدلالــة علــى أن العمــل الإرهابــى هــو عنــف إجرامــى، وذلــك تمييــزًا لــه عــن 

العنــف المشــروع الــذى قــد تلجــأ إليــه حــركات التحريــر الوطنيــة فــى إعمــال 

حــق تقريــر المصيــر)1(.

ب- مشروع فردى أو جماعى:

فــى  كان  وإن  أو جماعيــاً،  الإجرامــى فرديــاً  المشــروع  يكــون  قــد 

الغالــب أن يكــون جماعيــاً، وقــد ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى اســتبعاد 

المشــروع الفــردى لكونــه غيــر متصــور، فالمفتــرض فــى لفــظ المشــروع أنــه 

ــم  ــز ث ــم الإعــداد والتجهي ــط ث ــدأ بالتخطي ــة تب ــل كلمــة واحــدة متكامل يمث

التنفيــذ، فالجريمــة هنــا لا تكــون عشــوائية، لــذا فإنــه مــن غيــر المتصــور 

أن ينفــرد شــخص بالتخطيــط والتنفيــذ معــاً، ولهــذا يجــب اســتبعاد لفــظ 

"فــردى" والقــول بغيــر ذلــك يتعــارض مــع واقــع الحــال ومــا أقرتــه المؤتمــرات 

الدوليــة، لــذا كان أولــى بالمشــرع الاكتفــاء بعبــارة "تنفيــذاً لمشــروع إجرامــى 

جماعــى" حيــث ذلــك أقــرب للواقــع)2(.

ويــرى الباحــث أن المشــرع العربــى أصــاب حينمــا ســاوى بين المشــروع 

الفــردى والجماعــى، فالتقــدم التكنولوجــى والمعلوماتــى أصبــح يســاعد علــى 

تنفيــذ عمليــات إرهابيــة يقــوم بهــا شــخص واحــد.

1-  د. تهانى على يحيى زياد، مرجع سابق، ص101.

2-  د. محمــد عبــد المنعــم عبــد الخالــق، المنظــور الدينــى والقانونــى لجرائــم الإرهــاب، الطبعــة الأولــى، 
ص221.  ،1999
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3- الغرض من الفعل الإرهابى: 

ــة تمــر بعــدد مــن المراحــل مــن أجــل  ــة إرهابي الحقيقــة أن أى عملي

الوصــول إلــى الغايــة الإرهابيــة المبتغــاة، وهــذه المراحــل تتمثــل فــى الآتــى:-

أ- الباعث: 

أو  العمــل الجنائــى  إلــى  الإرادة  تدفــع  التــى  القــوة المحركــة  هــو 

القصــد الجنائــى، وهــذا الباعــث يكــون أيديولوجيــاً، وهنــاك صلــة مباشــرة 

بــين الباعــث والغايــة، فــالأول هــو نقطــة انطــاق الســلوك الإجرامــى، فــى 

ــاء هــذا الســلوك)1(.  ــى هــو نقطــة انته حــين أن الثان

ب- الوسيلة: 

ــه، أو اللجــوء  ــد ب ــج المتصــل أو التهدي ــف الممنه هــى اســتخدام العن

ــذاء الأشــخاص.  ــى إي ــى تتســبب ف ــة المســتمرة الت ــال التخريبي ــى الأعم إل

ج- الهدف أو الغرض: 

هــو إحــداث حالــة مــن الرعــب والخــوف وعــدم الطمأنينــة والتأثيــر 

فــى نفــوس الضحايــا المحتملــين، وإرســال رســالة للمجتمــع مفادهــا أن 

الــكل قــد يكــون عرضــة لتلــك الأعمــال الإرهابيــة، وأن العمليــات الإرهابيــة 

قــادرة علــى أن تطــال الجميــع، ويترتــب علــى هــذا الخــوف والترويــع وعــدم 

الطمأنينــة، التأثيــر علــى النظــام السياســى الحاكــم، وزعزعــة الثقــة بــين 

ــا رئيســيًا لارتــكاب الجرائــم الإرهابيــة. انظــر: غســان صبــرى كاطــع،  1-  يشــكل الباعــث الأيديولوجــي دافعً
مرجــع ســابق، ص150.
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الشــعب والنظــام السياســى، وإظهــار النظــام الحاكــم بالعاجــز عــن حمايــة 

أفــراد شــعبه مــن ويــات تلــك الأعمــال الإرهابيــة)1(. 

د- الغايـــة: 

ذُكــر ســابقًا أن حالــة الرعــب والترويــع التــى يحدثهــا الإرهابيــون 

الطمأنينــة والاضطــراب  وعــدم  الشــديد  بالخــوف  الشــعور  إلــى  تــؤدى 

والتوتــر، وتســتهدف التأثيــر فــى نفــوس الضحايــا المحتملــين، بحيــث تعطــى 

انطباعــاً بــأن الجميــع عرضــة لهــذه الحالــة، ممــا يخلــق حالــة من الســيطرة 

للإرهابــى، وهــذا مــا يطلــق عليــه "الغــرض الإرهابــى" وهــو الهــدف القريــب 

الــذى تتجــه إلــى إرادة الجانــى ويدخــل فــى القصــد الجنائــى)2(، أمــا الهــدف 

ــق الأهــداف  ــة الســيطرة – هــذه – فــى تحقي ــى فهــو اســتغال حال النهائ

النهائيــة، والتــى قــد تكــون سياســية أو جنائيــة أو عقائديــة أو غيرهــا، إذن 

فالغايــة هــى الهــدف النهائــى مــن وراء كل ذلــك والمحصلــة النهائيــة لامتــزاج 

الباعــث بالوســيلة بالهــدف الأولــى.

وعلــى هــذا تقــوم التنظيمــات الإرهابيــة باســتغال كل تلــك الأفعــال 

الماديــة والمعنويــة وتوظيفهــا لتصــل إلــى غاياتهــا الإرهابيــة، وهــذه الغايــات 

وهــذا الخــوف والترويــع بعــدم الطمأنينــة التــى تســيطر علــى المســتهدفين مــن العمليــات الإرهابيــة، إنمــا    -1
هــى هــدف ووســيلة فــى الوقــت ذاتــه ووصــولًا إلــى الغايــة النهائيــة للجماعــات الإرهابية,انظــر في ذلــك:د. 
محمــد عبــد اللطيــف عبــد العــال، مرجــع ســابق,ص89 ومــا بعدهــا؛ انظــر أيضــا: د. تهانــى علــى يحيــى 

زيــاد، مرجــع ســابق، ص104.

د. إمام حسانين خليل، الجرائم الإرهابية في التشريعات المقارنة , مرجع سابق، ص23.   -2
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ــى  ــم ف ــراج عــن زمائه ــل مــادى)1(، أو الإف ــى مقاب ــد تكــون الحصــول عل ق

الســجن وهــذا غالبــاً مــا يكــون فــى جرائــم احتجــاز الرهائــن)2(، وقــد يكــون 

الهــدف النهائــى هــو إســقاط النظــام السياســى الحاكــم وإظهــار عجــزه 

وزعزعــة ثقــة الشــعب فيــه)3(.

وبالرجــوع إلــى الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب، نجــد أنهــا قــد 

ــة، حيــث نــص المشــرع  ــات الإرهابي ــة للعملي ــي الأهــداف المبدئي أشــارت إل

العربــى فــى المــادة الأولــى الفقــرة الثانيــة مــن الاتفاقيــة علــى أن: "ويهــدف 

إلــى إلقــاء الرعــب بــين النــاس، أو ترويعهــم بإيذائهــم أو تعريــض حياتهــم 

أو حرياتهــم أو أمنهــم للخطــر، أو إلحــاق الضــرر بالبيئــة، أو بأحــد المرافــق 

العامــة أو الخاصــة، أو احتالهــا أو الاســتياء عليهــا، أو تعريــض أحــد 

المــوارد الوطنيــة للخطــر".

ــب  ــب أن يترت ــى يتطل ــص الســابق أن المشــرع العرب ــن الن ويتضــح م

ــة وهــى:- ــج الآتي ــه إحــدى النتائ ــد ب ــف أو التهدي ــل العن ــى فع عل

إيذاء الناس.  -

تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر.  -
د. أحمد جلال عز الدين، مرجع سابق، ص47.   -1

فــى فبرايــر 1975، فــى ألمانيــا الغربيــة، قامــت جماعــة إرهابيــة تطلــق علــى نفســها حركــة "الثانــى مــن    -2
يونيــو" بخطــف المرشــح لعمــدة برلــين "بيترلورنــز" للإفــراج عــن ســتة إرهابيــين مســاجين، وقــد اســتجابت 
الحكومــة الألمانيــة لهــذه المطالــب، وكان ذلــك بمثابــة إهانــة للحكومــة الألمانيــة، التــى لــم تجــد مفــر ســوى 

تنفيــذ مطالــب الإرهابيــين ،.
نقلًا عن د. محمد عبد اللطيف عبد العال، مرجع سابق، ص101.

3-  Johann Park' and Valentina Bali, International Terrorism and 
Political Survival of Leaders, Journal of Conflict Resolution, Vol. 
61, 7: PP.1343-1370, First Published November 3, 2015, P. 1350.
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إلحــاق الضــرر بالبيئــة، أو بأحــد المرافــق أو الأمــاك العامــة   -

عليهــا. الاســتياء  أو  احتالهــا  أو  الخاصــة  أو 

تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر.   -

الإرهــاب  لوقــوع  الازمــة  القانونيــة  النتيجــة  توافــر  أن  والأصــل 

ــل  ــا الفع ــع عليه ــى يق ــة الت ــح المحمي ــوق أو بالمصال بمجــرد المســاس بالحق

الإرهابــى ســواء بوقــوع الضــرر، أو بمجــرد التعريــض للخطــر، فــإذا وقــع 

الإرهــاب مثــاً بوضــع متفجــرات فــى مــكان عــام، فــإن هــذا الســلوك 

الإجرامــى وحــده متــى اقتــرن بالقصــد الجنائــى، تقــع بــه جريمــة الإرهــاب، 

ســواء ترتــب علــى هــذا الســلوك مــوت شــخص أو أكثــر أو تدميــر ممتلــكات 

ــول  ــن الق ــك يمك ــى ذل ــة، وعل ــة نتيجــة مادي ــه أي ــب علي ــم يترت ــة، أو ل معين

ــى لا تشــترط فــى نموذجهــا  ــم الخطــر، الت إن جريمــة الإرهــاب مــن جرائ

ــوع الضــرر. ــى وق القانون

وهناك بعض الملاحظات على تعريف المشرع العربى:

إن المشـرع العربـى لـم يذكـر عبـارة " الإخـال بالنظـام العـام" فـى 

الأفعـال الماديـة للإرهـاب مثلمـا فعـل المشـرع المصـرى فـى المـادة رقـم 86 

مـن القانـون رقـم 97 لسـنة 1992، لأن فكـرة النظـام العـام مـا زال يكتنفهـا 

الغمـوض والإبهـام، بـل إنهـا اسـتعصت حتـى الآن علـى فقهـاء القانـون العام 

أن يضعـوا لهـا تعريفـاً جامعـاً مانعـاً، فضـاً عـن ذلـك فـإن المشـرع المصـرى 

قـد اسـتخدم عبـارة "النظـام العـام" لمعـانٍ مختلفـة ولأغـراض عـدة ومتباينـة 
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سـواء فـى نطـاق قانـون العقوبـات، أو فـى إطـار بعـض القوانـين الأخـرى)1(. 

ــع ضمــن  ــظ التروي ــر أيضــاً لف ــم يذك ــى ل ــإن المشــرع العرب ــك ف كذل

أفعــال الإرهــاب مثلمــا فعــل المشــرع المصــرى، ويؤيــد الباحــث هــذا الاتجــاه 

علــى اعتبــار أن "لفــظ الترويــع" لا يعتبــر ضمــن الأفعــال الماديــة المســتخدمة 

فــى الإرهــاب، ولكنــه نتيجــة معنويــة تكمــن فــى الشــعور الداخلــى للأفــراد، 

تترتــب علــى اســتخدام فعــل الإرهــاب وهــو العنــف أو التهديــد بــه. 

وأخيــراً وليــس آخــراً فقــد تاحــظ أن المشــرع العربــى أتــى بعبــارة 

جديــدة وهــى "تعريــض أحــد المــوارد الوطنيــة للخطــر"، ولا شــك أن هــذه 

العبــارة تنطبــق علــى بعــض الأفعــال الإرهابيــة التــى وقعــت فــى بعــض 

الــدول العربيــة وتهــدد قطــاع الســياحة، والتــى تعتبــر مــوردًا مهمًــا للمجتمــع 

وتمثــل زيــادة فــى الدخــل القومــى ورءوس الأمــوال الأجنبيــة، ومصــدر رزق 

الكثيــر مــن الأشــخاص الذيــن تتصــل أعمالهــم بالســياحة)2(.

1-  د. على بن عبد العزيز العميرينى، مرجع سابق، ص381 وما بعدها.

2-  د. أسامة محمد بدر، مرجع سابق، ص27.
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المطلب الثاني

تحديد مفهوم الجريمة الإرهابية 

فى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 

ــام 1998 الجريمــة  ــة لمكافحــة الإرهــاب لع ــة العربي عرفــت الاتفاقي

الإرهابيــة مــن خــال منهــج مــزدوج تجريدى، وتعــدادى بأنها: "أى جريمة أو 

الشــروع فيهــا ترتكــب تنفيــذاً لغــرض إرهابــى فــى أى مــن الــدول المتعاقــدة، 

ســواء علــى رعاياهــا أو ممتلكاتهــا أو مصالحهــا، يعاقــب عليهــا قانونهــا 

الداخلــى"، ومــن ناحيــة أخــرى تعــد مــن الجرائــم الإرهابيــة تلــك الجرائــم 

المنصــوص عليهــا فــى الاتفاقيــات الدوليــة التــى ذكرتهــا الاتفاقيــة، عــدا مــا 

اســتثنته منهــا تشــريعات الــدول المتعاقــدة أو التــى لــم تصــادق عليهــا.

وقــد تطلــب النــص أن ترتكــب الجريمــة الإرهابيــة فــى أى مــن الــدول 

المتعاقــدة تنفيــذاً لغــرض إرهابــى، أمــا إذا وقعــت الجريمــة الإرهابيــة داخــل 

أراضــى دولــة أخــرى غيــر الــدول المتعاقــدة فإنهــا لا تســرى بشــأنها أحــكام 

الاتفاقية.

وقــد تطلــب النــص أيضــاً أن تقــع الجريمــة تنفيــذاً لغــرض إرهابــى، 

ــدول  ــت جريمــة داخــل أراضــى إحــدى ال ــه إذا وقع ــك أن ــى ذل ــب عل ويترت

المتعاقــدة مــن رعايــا دولــة أخــرى واســتخدم فيهــا العنــف، ولكنهــا ليســت 
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لغــرض إرهابــى، فإنــه لا تســرى بشــأنها أحــكام الاتفاقيــة)1(.

ــم  ــة الجرائ ــد طائف ــك فــى تحدي ــد ذل ــة بع ــص الاتفاقي واســتطرد ن

الإرهابيــة، بــأن اعتبــر الجرائــم المنصــوص عليهــا فــى الاتفاقيــات الدوليــة 

التــى ســيرد بيانهــا مــن الجرائــم الإرهابيــة، عدا ما اســتثنته منها تشــريعات 

الــدول المتعاقــدة أو التــى لــم تصــادق عليهــا)2(.

ولعــل هــذا التعــداد الحصــرى لبعــض الاتفاقيــات قــد حقــق فائدتين: 

مــن ناحيــة كــون هــذه الاتفاقيــة تتضمن أفعالاً تشــكل با شــك خطراً عاماً، 

ومــن ناحيــة أخــرى تمثــل التعريــف المجــرد للجريمــة الإرهابيــة بحســب مــا 

ورد فــى مقدمــة العــرض وعــاءً متســعاً لأيــة جريمــة، أو شــروع فيهــا ترتكــب 

تنفيــذًا لغــرض إرهابــى فــى أى مــن الــدول المتعاقــدة، ســواء علــى رعاياهــا 

أو ممتلكاتهــا أو مصالحهــا يعاقــب عليهــا قانونهــا الداخلــى)3(. 

1-  د. أسامة محمد بدر، المرجع السابق، ص30.

2-  ذهــب البعــض – بحــق - إلــى انتقــاد تعريــف الجريمــة الإرهابيــة الــوارد بالاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة 
الإرهــاب، حيــث تطلــب النــص لوصــف أى جريمــة بالصفــة الإرهابيــة، أن يكــون معاقبًــا عليهــا فــى القانــون 
الداخلــى، الأمــر الــذى يعنــى أنهــا قــد تركــت للــدول الأعضــاء الحريــة فــى تحديــد مــا الــذى يعتبــر مــن 

الجرائــم الإرهابيــة ومــا لا يعتبــر كذلــك. 
انظر: د. عبد الفتاح سعد منصور، مرجع سابق، ص 232 وما بعدها.

3-  ويــرى البعــض – بحــق - أن تعريــف الجريمــة الإرهابيــة فــى الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب، ســنة 
1998، لــم يشــمل جميــع صــور الإرهــاب التــى نصــت عليهــا الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة فــى مكافحــة 

الإرهــاب الدولــى. 
انظر فى هذا: فايز سالم النشوان، مرجع سابق، ص147 وما بعدها. 
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الجريمــة  لتعريــف  الإرهــاب  لمكافحــة  العربيــة  الاتفاقيــة  تعديــل  مشــروع 

الإرهابيــة:

ــه  ــى دورت ــة ف ــى مســتوى القم ــة عل ــة العربي ــس الجامع أصــدر مجل

الرابعــة عشــرة ببيــروت )7-2002/3/8( القــرار رقــم )231(، الــذى يقضى 

بدراســة إمكانيــة إدراج جرائــم التحريــض والإشــادة)1( بالأعمــال الإرهابيــة، 

وطبــع ونشــر وتوزيــع المنشــورات ذات الصلــة بالإرهــاب، وجمــع الأمــوال 

واســتعمال  واكتســاب  الإرهــاب،  تحــت ســتار جمعيــات خيريــة لصالــح 

ممتلــكات لأغــراض إرهابيــة ضمــن مجــال الجرائــم الإرهابيــة المعاقــب 

عليهــا بموجــب الاتفاقيــة)2(. 

وتنفيــذاً لهــذا القــرار أصــدر مجلــس وزراء العــدل العــرب فــى دورتــه 

الثامنــة عشــرة القــرار رقــم )447( بتاريــخ 2002/10/25، والــذى تضمــن 

1-  جــاء رأى إدارة الفتــوى والعقــود بــوزارة العــدل لســلطنة عمــان بحــذف كلمــة الإشــادة المذكــورة بقــرار 
مجلــس الجامعــة وذلــك بحســب أن الفعــل المــراد تجريمــه وهــو )الإشــادة( يكــون لاحقــاً علــى ارتــكاب 
أى فعــل إجرامــى بــل ولا يتصــور أن يكــون محــلًا للتجــريم، انظــر: د. تهانــى علــى يحيــى زيــاد، مرجــع 

ســابق ص 85.
"بالإشــادة  مُدانــين  أشــخاص  ملاحقــة  قضايــا  كذلــك  الإنســان  لحقــوق  الأوروبيــة  المحكمــة  تناولــت  وقــد 
بالإرهــاب" حيــث أشــاد هــؤلاء الأشــخاص بزعيــم إرهابــى أو منظمــة إرهابيــة، أو الدعــوى إلــى الإطاحــة 
بالحكومــة عــن طريــق العنــف، فقــد أوضحــت المحكمــة الأوروبيــة بــكل وضــوح أن الســياق الــذى حدثــت 
فيــه الوقائــع يتســم بأعظــم قــدر مــن الأهميــة، فالشــعارات التــى تطلــق خــلاف ذلــك فــى مظاهــرات 
القضائيــة  الملاحقــة  تبــرر  أن  المرجــح  غيــر  مــن  أو ممارســته  بالعنــف  تهديــد  أى  تتضمــن  لا  ســلمية 
للإشــادة بالإرهــاب، حتــى لــو كان يمكــن اعتبــار نــص شــعار مــا بمثابــة تحريــض علــى العنــف، انظــر: 
المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، دعــوى بولنــت كايــا ضــد تركيــا الدعــوى رقــم 52056/08، الحكــم 

الصــادر فــى 22/10/2013، الفقــرة 242، انظــر: د. عــوض شــفيق عــوض، مرجــع ســابق، ص158.

2-  د. محمــد الســيد عرفــة، تجفيــف مصــادر تمويــل الإرهــاب، الريــاض، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم 
2009، ص187. الأولــي،  الطبعــة  الأمنيــة، 
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تشــكيل لجنــة فنيــة مشــتركة مــن خبــراء مجلــس وزراء العــدل والداخليــة 

العــرب للنظــر فــى إمكانيــة إدراج الأفعــال المشــار إليهــا فــى قــرار مجلــس 

الجامعــة علــى مســتوى القمــة، ضمــن الأفعــال المعاقــب عليهــا بموجــب 

الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب. 

وقــد عقــدت اللجنــة الفنيــة المشــتركة مــن خبــراء مجلــس وزراء 

العــدل والداخليــة اجتماعهــا فــى مقــر الأمانــة العامــة بالقاهــرة فــى الفتــرة 

20-21 / 2003/7، وأصــدرت توصيــة تضمنــت تعديــل الفقــرة الثالثــة 

ــى النحــو  ــة لمكافحــة الإرهــاب عل ــة العربي ــن الاتفاقي ــى م ــادة الأول ــن الم م

ــى  ــى ف ــرض إرهاب ــذاً لغ ــب تنفي ــا ترتك ــة جريمــة أو شــروع فيه ــى: "أي الآت

أيــة دولــة متعاقــدة أو علــى ممتلكاتهــا أو مصالحهــا أو رعاياهــا يعاقــب 

ــة أو  ــم الإرهابي ــى الجرائ ــك التحريــض عل ــى، وكذل ــا الداخل ــا قانونه عليه

الترويــج لهــا أو تحبيذهــا وطبــع أو نشــر أو حيــازة محــررات أو مطبوعــات 

أو تســجيات أيــاً كان نوعهــا إذا كانــت معــدة للتوزيــع أو لاطــاع الغيــر 

ــك  ــد كذل ــم، ويعُ ــك الجرائ ــذاً لتل ــن ترويجــاً أو تحبي ــت تتضم ــا، وكان عليه

جريمــة إرهابيــة تقــديم الأمــوال أو جمعهــا أيــاً كان نوعهــا لتمويــل الجرائــم 

ــم بذلــك".  ــة مــع العل الإرهابي

بعــد ذلــك أصــدر مجلــس وزراء العــدل العــرب فــى دورتــه التاســعة 

ــل الفقــرة  ــى تعدي عشــرة قــراره رقــم )492(، والــذى يتضمــن الموافقــة عل

الثالثــة مــن المــادة الأولــى مــن الاتفاقيــة بالصيغــة المحالــة إليهــا مــن قبــل 

اللجنــة الفنيــة، وإحالتهــا إلــى مجلــس وزراء الداخليــة العــرب للموافقــة 
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ــم  ــدول المتعاقــدة ول ــب ال ــراض مــن أغل ــل باعت ــل هــذا التعدي ــا، وقوب عليه

يدخــل التعديــل حيــز النفــاذ إذ لــم تصــدق علــى التعديــل ســوي ثــاث 

دول)1(، والمطلــوب لدخــول التعديــل حيــز النفــاذ أن تصــدق عليــه ســبع مــن 

الــدول العربيــة، ونتيجــة لذلــك فقــد أصــدر مجلــس وزراء العــدل العــرب 

قــراره رقــم )539( بتاريــخ 2004/11/29 بإعــادة دراســة التعديــل.

وفــى 2008/11/27 صــدر قــرار مجلــس وزراء العــدل العــرب رقــم 

ــة  ــة المصدق ــدول العربي ــرراً حــث ال ــذى جــاء مق ــدورة )24(، وال )742( ال

علــى الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب علــى التصديــق علــى تعديــل 

الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الأولــى مــن الاتفاقيــة الــذى أقــره مجلســا وزراء 

ــة العــرب. العــدل والداخلي

ــة بأنهــا:  ــل يجــرى تعريــف الجريمــة الإرهابي وبموجــب هــذا التعدي

"أى جريمــة أو شــروع فيهــا ترتكــب تنفيــذاً لغــرض إرهابــى فــى أى دول 

متعاقــدة أو علــى مصالحهــا أو علــى رعاياهــا أو ممتلكاتهــا يعاقــب عليهــا 

قانونهــا الداخلــى، وكذلــك التحريــض علــى الجرائــم الإرهابيــة أو الترويــج 

لهــا أو تحبيذهــا، وطبــع أو نشــر أو حيــازة محــررات أو مطبوعــات أو 

تســجيات أيــاً كان نوعهــا إذا كانــت معــدة للتوزيــع أو اطــاع الغيــر عليهــا، 

لتلــك الجرائــم، كمــا يعــد جريمــة  أو تحبيــذاً  وكانــت تتضمــن ترويجــاً 

إرهابيــة تقــديم أو جمــع الأمــوال أيــاً كان نوعهــا لتمويــل الجرائــم الإرهابيــة 

1-  الــدول التــى أودعــت وثائــق تصديقهــا لــدى الأمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة هــى: الإمــارات العربيــة 
المتحدة، بتاريخ 12/4/2005، وجمهورية مصر العربية بتاريخ 22/3/2005، وليبيا فى 4/5/2005.



-  168  -

مــع العلــم بذلــك")1(. 

ــع  ــق م ــل التواف ــذا التعدي ــى أراد به ويــري الباحــث أن المشــرع العرب

القــرارات الدوليــة ذات الصلــة بمكافحــة الإرهــاب، وبالأخــص قــرارى 

مجلــس الأمــن رقــم 1373 لســنة 2001 و1624 لســنة 2005، بشــأن تجــريم 

التحريــض علــى الإرهــاب، وهــو مــا يعكــس رغبــة الــدول العربيــة فــى مواكبة 

التوجــه الدولــى الواعــى إلــى حظــر التحريــض علــى الإرهــاب أو الترويــج 

لــه أو تمويلــه.

وبذلــك فــإن هــذا التعديــل قــد أضــاف جريمتــين إلــي الجرائــم التــى 

تدخــل فــى النظــام التجريمــى لاتفاقيــة همــا: جريمــة التحريــض علــى 

الجرائــم الإرهابيــة، وجريمــة تمويــل الجرائــم الإرهابيــة. 

أولًا- تجريم التحريض على الجرائم الإرهابية: 

يعــرف التحريــض بأنــه: "حــث وحــض ودفــع الغيــر إلــى ارتــكاب 

الجريمــة ويســتوى أن يكــون جالبــاً وخالقــاً لفكــرة الجريمــة لــدى الغيــر أو 
مشــجعاً أو داعيــاً أو مروجــاً لهــا إذا كانــت الفكــرة موجــودة لديــه مــن قبــل" 

)2(، وجريمــة التحريــض تقــع حتــى لــو لــم تقــع الجريمــة المحرضــة عليهــا. 

1-  انظر: قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 648 – د )22( الصادر فى 29/11/2006 فقرة )2(.

2-  انظــر: د. مأمــون ســلامة، الأحــكام العامــة لجرائــم أمــن الدولــة مــن جهــة الداخــل والخــارج، القاهــرة، دار 
النهضــة العربيــة، 1996، ص 5؛ وكذلــك د. أحمــد فتحــى ســرور، قانــون العقوبــات، القســم الخــاص، دار 

النهضــة العربيــة، الطبعــة الرابعــة، 1991، ص15.
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والقــرارات  الوثائــق  نصــت  جريمــة  هــى  التحريــض  وجريمــة 

الدوليــة علــى حظرهــا بصفــة عامــة لا ســيما القــرارات المتعلقــة بمكافحــة 

الإرهــاب)1(، ومــن ذلــك علــي ســبيل المثــال مــا جــاء بالمــادة )20( الفقــرة 

)2( مــن العهــد الدولــى الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والتــى تنــص 

علــى أن: "تحظــر بالقانــون أيــة دعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة 

أو الدينيــة تشــكل تحريضــاً علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف"،)2( وفي 

9ديســمبر 1985 اعتمــدت الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة بتوافــق الآراء 

القــرار 61/40، وفي الفقــرة )6( مــن منطــوق ذلــك القــرار طلبــت الجمعيــة 

إلــى جميــع الــدول "الامتنــاع عــن تنظيــم الأعمــال الإرهابيــة في دول أخــرى، 

ــا". ــا، أو المشــاركة فيه ــي ارتكابه ــا، أو المســاعدة عل أو التحريــض عليه

أمــا بالنســبة للقــرارات الدوليــة ذات الصلــة بمكافحــة الإرهــاب 

والتــى تحظــر التحريــض، فقــد جــاءت الفقــرة الخامســة مــن المــادة الثالثــة 

مــن قــرار مجلــس الأمــن )1373( تنــص علــى: "أن مجلــس الأمــن يعلــن أن 

أعمــال وأســاليب وممارســات الإرهــاب الدولــى تتنافــى مع مقاصــد ومبادئ 

الأمم المتحــدة وأن تمويــل الأعمــال الإرهابيــة وتدبيرهــا والتحريــض عليهــا 

1-  وقــد أشــارت محكمــة العــدل الدوليــة إلــي هــذا الحظــر في حكمهــا الصــادر في 27 يونيــة 1986، في 
وضدها....انظــر: نيكاراغــوا  في  العســكرية  وشــبه  العســكرية  بالأنشــطة  المتعلقــة  القضيــة 

JUDGEMENT, ICJ, REPORTS, 1986, P. 200.

2-  انظــر: منــع الأفعــال الإرهابيــة، اســتراتيجية للعدالــة الجنائيــة تطبــق معاييــر حكــم القانــون فــى تنفيــذ 
صكــوك الأمم المتحــدة فــى مجــال مكافحــة الإرهــاب، دائــرة المســاعدة التقنيــة، فــرع منــع الإرهــاب، مكتــب 

الأمم المتحــدة، المعنــى بالمخــدرات والجريمــة، نيويــورك، 2006، ص16.
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عــن علــم، أمــور تتنافــى أيضــاً مــع مقاصــد ومبــادئ الأمم المتحــدة")1(. 

إلا أن مجلــس الأمــن قــد ركــز تحديــداً علــى مســألة التحريــض فــى 

قــراره رقــم 1624 لســنة 2005)2(، الــذى ورد فيــه أن المجلــس: 

"يدعــو جميــع الــدول إلــى أن تعتمــد مــن التدابيــر مــا قــد يكــون لازمــاً   -1

ومناســباً ومتســقاً مــع التزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــى والتــى 

ــى:- ــى مــا يل تهــدف إل

أن تحظــر بنــص القانــون التحريــض علــى ارتــكاب عمــل أو أعمــال  أ- 

إرهابيــة.

أن تمنع مثل ذلك التصرف. ب- 

أن تحــرم مــن المــاذ الآمــن أى أشــخاص توجــد بشــأنهم معلومــات  ج- 

موثوقــة وذات صلــة تشــكل أســبابًا جديــة تدعــو لاعتبارهــم مرتكبــين 

لذلــك التصــرف. 

] ............. [  -2

يدعــو جميــع الــدول إلــى مواصلــة بــذل الجهــود علــى الصعيــد الدولــى   -3

1-  وعمــلًا بتوجيــه المجلــس أعــدت لجنــة مكافحــة الإرهــاب التــى أنشــئت بموجــب القــرار رقــم 1373 لســنة 
2001، تقريــراً  S/2006/737  بتاريــخ 15 ســبتمبر 2006، بمتابعــة تنفيــذ القــرار رقــم 1624 لســنة 
2005، حيــث أشــارت الفقرتــان 6، 7 مــن التقريــر إلــى أن معظــم الــدول المبلغــة التــى تحظــر التحريــض 
تقــوم بذلــك عــن طريــق النــص صراحــة علــى تجــريم إصــدار بيانــات علنيــة تحــرض علــى ارتــكاب عمــل 
إرهابــى، وأشــارت دول أخــرى إلــى أن الاتصــالات الخاصــة تكــون مشــمولة إذا بلغــت حــد النصــح بارتــكاب 
أعمــال إرهابيــة أو الحــث عليهــا أو التمــاس ارتكابهــا، ومعظــم قوانــين الحظــر تفــرض مســئولية جنائيــة 

دون النظــر إلــى مــا إذا كان العمــل الإرهابــى قــد شُــرع فــى ارتكابــه أم ارتكــب بالفعــل.
انظــر فــى هــذا: الدليــل التشــريعى للنظــام القانونــى العالمــى لمكافحــة الإرهــاب، مكتــب الأمم المتحــدة المعنــى 

بالمخــدرات والجريمــة، فــرع منــع الإرهــاب، نيويــورك، 2008، ص8 ومــا بعدهــا.

2-  Ben Saul, Op. Cit, P. 248.
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مــن أجــل تعزيــز الحــوار وتوســيع آفــاق التفاهــم بــين الحضــارات، 

ســعياً إلــى منــع الاســتهداف العشــوائى للأديــان والثقافــات المختلفــة، 

واتخــاذ كافــة التدابيــر الازمــة والمائمــة ووفقًــا لالتزاماتهــا بموجــب 

القانــون الدولــى مــن أجــل التصــدى للتحريــض علــى ارتــكاب أعمــال 

ــم  ــين ومناصريه ــع الإرهابي ــع التطــرف والتعصــب ومن الإرهــاب بداف

مــن تخريــب المؤسســات التعليميــة والثقافيــة والدينيــة". 

كذلــك فــإن اتفاقيــة مجلــس أوروبــا (COE) والتــى دخلــت حيــز 

ــال  ــكاب الأعم ــى ارت ــض عل ــت التحري ــد جرم ــو/2007 ق ــى يوني ــاذ ف النف

الإرهابيــة، حيــث جــاءت المــادة 5 مــن الاتفاقيــة تعــرف التحريــض العلنــى 

علــى ارتــكاب جريمــة إرهابيــة علــى أنــه: )1( "بــث رســالة إلــى النــاس، أو 

إتاحتهــا لهــم بطريقــة أو بأخــرى، بقصــد التحريــض علــى ارتــكاب جريمــة 

إرهابيــة، حيثمــا تســبب ذلــك الســلوك، ســواء حــض أم لــم يحــض مباشــرة 

علــى ارتــكاب جرائــم إرهابيــة، فــى نشــوء خطــر ارتــكاب جريمــة أو أكثــر 

مــن هــذا القبيــل".

وإزاء هــذه التطــورات العالميــة تجــاه مكافحــة الإرهــاب والتحريــض 

عليــه وتمويلــه، لــم يكــن مــن المتصــور أن يكــون المشــرع العربــى بمعــزل عــن 

1-  انظــر: الإطــار القانونــى العالمــى لمكافحــة الإرهــاب، مكتــب الأمم المتحــدة المعنــى بالمخــدرات والجريمــة، 
فــرع منــع الإرهــاب، نيويــورك،2010، ص25، انظــر أيضًــا:

Foreign Terrorist Fighters, Manual For Judical Training Institutes 
South Eastern Europe, United Nations Office On Drugs And 
Crime, Vienna, 2017, P. 9.
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هــذه التطــورات، فجــاء تعديــل الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الأولــى لتجــرم 

التحريــض علــى الجرائــم الإرهابيــة أو الترويــج لهــا أو تحبيذهــا، وكذلــك 

طبــع أو نشــر أو حيــازة محــررات أو مطبوعــات أو تســجيات أيــاً كان 

نوعهــا إذا كانــت معــدة للتوزيــع أو اطــاع الغيــر عليهــا، وكانــت تتضمــن 

ــم.  ــك الجرائ ــذاً لتل ترويجــاً أو تحبي

وطبقًــا لنــص المشــرع العربــى فإنــه يجــب أن تتوافــر فــى جريمــة 

التحريــض وهــى: أركان  التحريــض 

الركن المادى:

أو  الواســع والمباشــر للجرائــم الإرهابيــة  التحريــض  فــى  المتمثــل 

الترويــج لهــا أو تحبيذهــا أو طبــع أو نشــر أو حيــازة محــررات أو مطبوعــات 

أو تســجيات أيــاً كان نوعهــا إذا كانــت معــدة للتوزيــع أو اطــاع الغيــر 

عليهــا وتتضمــن تحريضــاً أو ترويجــاً أو تحبيــذاً للجرائــم الإرهابيــة.

الركن المعنوى:

هــو أن يعلــم المحــرض أن مــا يقــوم بــه مــن تحريــض يجرمــه القانــون، 

وأن إرادتــه متجهــة إلــى التأثيــر علــى نفســية متلقــى التحريــض، بحيــث 

يــؤدى ذلــك إلــى خلــق فكــرة فــى ذهــن المتلقــى تدفعــه إلــى ارتــكاب الجريمة. 
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ثانياً- تجريم تمويل الجرائم الإرهابية: 

مــن العناصــر الأساســية لأى حملــة عالميــة ناجحــة لمكافحــة الإرهــاب 

ــم  ــل أنشــطتهم وهجماته ــن تموي ــة م ــات الإرهابي ــين والمنظم ــع الإرهابي من

المدبــرة، وقــد تطــورت الجهــود الدوليــة الراميــة إلــى مكافحــة الجرائــم 

عقــد  فخــال  كبيــراً،  تطــوراً  الإرهــاب  وتمويــل  الوطنيــة  عبــر  الماليــة 

التســعينيات كان يقــود معظــم تلــك الجهــود عــدد مــن المنظمــات الحكوميــة 

الدوليــة، أبرزهــا فرقــة العمــل المعنيــة بالإجــراءات الماليــة المتعلقــة بغســل 

ــى غرارهــا وكذلــك صنــدوق  ــة التــى تعمــل عل الأمــوال، والهيئــات الإقليمي

ــى)1(. النقــد الدول

وتعــززت الجهــود العالميــة لمكافحــة تمويــل الإرهــاب فــى عــام 1999 

ــة تنــص  ــذه الاتفاقي ــل الإرهــاب، فه ــة لقمــع تموي ــة الدولي بفضــل الاتفاقي

فــى الفقــرة )1( مــن المــادة )2( علــى أن: "يرتكــب جريمــة بمفهــوم هــذه 

الاتفاقيــة كل شــخص يقــوم بــأى وســيلة كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة، 

وبشــكل غيــر مشــروع وبإرادتــه، بتقــديم أو جمــع أمــوال بنيــة اســتخدامها 

ــام بالآتــى:- ــاً للقي ــاً أو جزئي ــم أنهــا ستســتخدم كلي أو هــو يعل

عمــل يشــكل جريمــة فــى نطــاق إحــدى المعاهــدات المدرجــة فــى المرفــق  أ- 

ووفقــاً للتعاريــف الــواردة فيهــا .

بالمخــدرات  المعنــي  المتحــدة  الامم  مكتــب  للإرهــاب،  التصــدى  فــى  الجنائيــة  العدالــة  تدابيــر  انظــر:    -1
ص38.  ،2009 نيويــورك،  الإرهــاب،  منــع  فــرع  والجريمــة، 
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أى عمــل آخــر يهــدف إلــى التســبب فــى مــوت شــخص مدنــى أو  ب- 

شــخص آخــر، أو إصابتــه بجــروح بدنيــة جســيمة، عندمــا يكــون هــذا 

الشــخص غيــر مشــترك فــى أعمــال عدائيــة فــى حالــة نشــوب نــزاع 

مســلح، وأن يكــون ذلــك العمــل بحكــم طبيعتــه أو ســياقه، موجهــاً 

لترويــع الســكان أو لإرغــام حكومــة أو منظمــة دوليــة علــى القيــام بــأى 

ــه.  ــام ب ــاع عــن القي عمــل أو الامتن

محاولة ارتكاب مثل تلك الجريمة. ج- 

ــا أو  ــك أو تنظيمه ــل تل ــكاب أى جريمــة مث الإســهام كشــريك فــى ارت د- 

بارتكابهــا. توجيــه أشــخاص آخريــن 

الإســهام عمــداً فــى قيــام مجموعــة مــن الأشــخاص يعملــون مــن أجــل  ه- 

ــك الجريمــة. ــل تل ــكاب مث غــرض مشــترك بارت

ووفقــاً للتعريــف الــوارد فــى الاتفاقيــة، ينطــوى عنصــر النيــة الكامــن 

الشــخص  يكــون  أن  وهــو  الأول:  جانبــين:  علــى  الإرهــاب  تمويــل  وراء 

ــى  ــوى الجان ــي: وهــو أن ين ــه، والثان ــه بإرادت ــكاب فعلت ــى ارت ــدم عل ــد أق ق

اســتخدام الأمــوال مــن أجــل تمويــل أعمــال إرهابيــة أو هــو يعلــم أنهــا 

ستســتخدم لهــذا الغــرض.

التى  القرارات  التزام تفرضه  أيضاً  ومكافحة تمويل الإرهاب هى 

اعتمدها مجلس الأمن بناءً على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 
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وفى هذا الإطار ووفقاً لأحكام الفصل السابع قرر مجلس الأمن فى الفقرة 

الدول الأعضاء تجريم  أنه على   ،2002 1373 لسنة  )1( )ب( من قراره 

تقديم أو جمع أموال عن قصد بأى وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة 

من قبل مواطنيها أو فى أراضيها بقصد أن تستخدم تلك الأموال، أو على 

علم أنها سوف تستخدم فى تنفيذ أعمال إرهابية)1(.

كذلك فإن حظر تمويل الإرهاب أقرته فرقة العمل المعنية بالإجراءات 

المالية المتعلقة بغسل الأموال)2(، والتى أنشئت بمقتضى اتفاق دولى حكومى، 

وتتولى أمانتها منظمة التعاون والتنمية والميدان الاقتصادى التى مقرها 

فى باريس، حيث قامت بإصدار ثمانى توصيات خاصة بمكافحة تمويل 

الإرهاب، ودعت جميع الدول إلى تطبيقها وتقديم تقارير عن تنفيذها إلى 

فرقة العمل، وفى 22 أكتوبر لسنة 2004 تم اعتماد توصية تاسعة بشأن 

موضوع حملة الأموال النقدية)3(.

1-  قــرر مجلــس الأمــن أيضــاً فــى قراراتــه )1267( لســنة 1999، و)1333( لســنة 2000، و)1390( لســنة 2002، 
أنــه يمكــن للــدول الأعضــاء أن تصــادر الأصــول المملوكــة لمــن يحــدده مجلــس الأمــن مــن الجماعــات 

والمنظمــات الإرهابيــة. 

وتعزيــز  وضــع  بهــدف  أنشــئت  دوليــة  حكوميــة  هيئــة  هــى  الماليــة  بالإجــراءات  المعنيــة  العمــل  فرقــة    -2
الإرهــاب.  وتمويــل  الأمــوال  غســل  لمكافحــة  والدولــى  الوطنــى  الصعيديــن  علــى  السياســات، 

انظــر فــى هــذا: دليــل إدراج الصكــوك العالميــة لمكافحــة الإرهــاب فــى التشــريعات وتنفيذهــا، مكتــب الأمم 
المتحــدة المعنــى بالمخــدرات والجريمــة، فــرع منــع الإرهــاب، نيويــورك، 2007، ص19.

وهذه التوصيات التسع هى:   -3
1 - اعتماد وتنفيذ اتفاقية قمع وتمويل الإرهاب لعام 1999، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب.

2 - تجريم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية، وتسمية هذه الجرائم جرائم أصلية لغسل الأموال.
3 - تجميد ومصادرة الموجودات المالية الخاصة بالإرهابيين. 

4 - الإبلاغ عن المعاملات التى تشتبه فى أنها تتعلق بأعمال ومنظمات إرهابية.
5 - التعاون الدولى فيما يتعلق بالتحقيقات بأشكالها الجنائية والإنقاذية المدنية والإدارية، والتحريات والإجراءات القضائية ذات الصلة بتمويل الإرهاب والأعمال 

الإرهابية والمنظمات الإرهابية.
6 - مراقبة النظم البديلة الخاصة بتمويل الأموال.

7 - تشديد المتطلبات الخاصة بالمعلومات من مصدر الأموال فى التحويلات البرقية. 
8 - فرض ضوابط رقابية من أجل منع إساءة استخدام المنظمات غير الهادفة إلى الربح فى هذا الخصوص.

9 - فرض ضوابط رقابية على حركة حمل المبالغ النقدية عبر الحدود.
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بشــأن  الأربعــين  التوصيــات  العمــل  فقــد أصــدرت فرقــة  كذلــك 

مكافحــة غســل الأمــوال، والتــى وضعــت فــى عــام 1990 ونقحــت فــى عــام 

1996، ونقحــت مــرة أخــرى فــى عــام 2003، وأخيــراً في عــام 2012 لكــى 

ــل الإرهــاب)1(.  ــى كل مــن غســل الأمــوال وتموي ــق عل تطب

ــل الإرهــاب، كان المشــرع  ــة لمكافحــة تموي ــة العالمي وإزاء هــذه الحمل

العربــى حاضــراً ليتواكــب مــع مــا توصلــت إليــه جهــود المنظمــات الدوليــة 

المعنيــة بهــذا الشــأن، فجــاء تعديــل الفقــرة الثالثــة مــن نــص المــادة )1( 

بإضافــة عبــارة "كمــا يعــد جريمــة إرهابيــة تقــديم أو جمــع الأمــوال أيــاً كان 

ــم بذلــك".  نوعهــا لتمويــل الجرائــم الإرهابيــة مــع العل

مــن المشــرع العربــى أن يكــون  ويــري الباحــث أن هنــاك حرصــاً 

دائمــاً فــى طليعــة المنفذيــن للقــرارات الدوليــة الخاصــة بمكافحــة الإرهــاب 

وبالأخــص القــرار 1373 لســنة 2001، ولعــل هــذا الحــرص مــن المشــرع 

العربــى وفيمــا يخــص مكافحــة تمويــل الإرهــاب قــد كلــل فــى النهايــة 

بإبــرام الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، والتــى 

دخلــت حيــز النفــاذ فــى 2013/10/5 لتكــون إطــاراً شــاماً للــدول العربيــة 

الأعضــاء بهــا فــى مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، بمــا يتناســب 

مــع الشــرعية الدوليــة فــى هــذا الســياق. 

النقــد الدولــى والبنــك الدولــى بإضافــة التوصيــات الأربعــين  قــام كل مــن صنــدوق   2002 1-  وفــى عــام 
المتعلقــة  آنــذاك  الثمانــى  التوصيــات  وكذلــك  الأمــوال،  بغســل  والمتعلقــة  العمــل  فرقــة  عــن  الصــادرة 

المقيــدة.  بالمعاييــر  الخاصــة  قائمتهمــا  إلــى  الإرهــاب،  بتمويــل 
انظــر فــى هــذا: دليــل إدراج الصكــوك العالميــة لمكافحــة الإرهــاب فــى التشــريعات وتنفيذهــا، مرجــع ســابق، 

ص20.
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المبحث الثاني 

الإرهاب وما يختلط به من صور الإجرام

تقسيم:

يتداخــل الإرهــاب بوصفــه مجموعــة مــن الأعمــال التــى تشــكل – 

غالبــاً – جرائــم فــى القانــون العــام- مــع صــور عديــدة مــن الإجــرام الــذى 

العــادى،  السياســى والإجــرام  يتميــز بخصوصيــة معينــة مثــل الإجــرام 

ســواء أكان منظمــاً أم غيــر منظــم، فالبعــض يــرى أن الإرهــاب يخــرج عــن 

مجــال الجريمــة السياســية، وفــى الوقــت نفســه يقتــرب مــن الإجــرام المنظــم 

الدولــى، وذلــك مــن أجــل نــزع الصفــة عن أعمــال الإرهاب، وإمــكان المعاقبة 

عليــه بعقوبــات شــديدة، والســماح بتســليم المتهمــين بارتــكاب جرائمــه، ومــن 

هنــا كان مــن الضــرورى التعــرض للعاقــة بــين الإرهــاب وبعــض صــور 

الإجــرام الأخــرى، وكذلــك بيــان العاقــة بــين الإرهــاب وحــق الشــعوب فــى 

التحــرر مــن الاســتعمار وتقريــر مصيرهــا. 

وعلــى ضــوء مــا ســبق يتــم تقســيم هــذا المبحــث إلــى ثاثــة مطالــب: 

يتنــاول المطلــب الأول الإرهــاب والجريمــة المنظمــة، ويتنــاول المطلــب الثانــي 

الإرهــاب والجريمــة السياســية، في حــين يتنــاول المطلــب الثالــث الإرهــاب 

والكفــاح المســلح المشــروع المرتبــط بحــق تقريــر المصيــر.
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المطلب الأول

الإرهاب والجريمة المنظمة )1(

الصلــة   1373 رقــم  قــراره  في  القلــق  مــع  الأمــن  مجلــس  لاحــظ 

الوثيقــة بــين الإرهــاب الدولــي والجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة، ولاحظــت 

الجمعيــة العامــة في قرارهــا 55/25 المــؤرخ في 8 ينايــر 2001 بشــأن اتفاقيــة 

الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة، الصــات المتناميــة بــين الجريمــة المنظمــة 

عبــر الوطنيــة والجرائــم الإرهابيــة، كذلــك لاحــظ وزراء العــدل في الــدول 

بالــغ" في إعــان  "بقلــق  بالفرنســية هــذه الصــات  الناطقــة  الإفريقيــة 
القاهــرة)2(، وإعــان بــورت لويــس)3(. 

وقــد طغــت ظاهــرة الجريمــة المنظمــة فــى الوقــت الحالــى علــى 

اهتمــام السياســيين والقانونيــين علــى حــد ســواء، وهــي تعــد الآن مــن أهــم 

ــات التــى يواجههــا المجتمــع الدولــى بأســره، ويرجــع ذلــك  وأخطــر التحدي

إلــى مــا شــهده العالــم مــن تطــورات علميــة وتكنولوجيــة ومــا نجــم عــن 

هــذه التطــورات مــن تبــادلات اقتصاديــة وماليــة وســهولة حركــة الأشــخاص 

والأمــوال، وفتــح الحــدود الوطنيــة لعالــم الاســتثمارات الأجنبيــة، وتســتخدم 

1-  د. إمام حسانين خليل، الجرائم الإرهابية في التشريعات المقارنة، مرجع سابق، ص83.

2-  انظــر: المؤتمــر الــوزاري الإقليمــي للبلــدان الفرانكوفونيــة في إفريقيــا لتشــجيع التصديــق علــي اتفاقيــة 
3 ســبتمبر  الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة وبروتوكولاتهــا، إعــلان القاهــرة، 

.A/C.3/58/4/16 الوثيقــة   ،2003

3-  انظــر: المؤتمــر الــوزاري الإقليمــي للبلــدان الإفريقيــة الناطقــة بالفرنســية مــن أجــل الترويــج للتصديــق 
اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة والصكــوك الدوليــة لمكافحــة  علــي 

الإرهــاب وتنفيذهــا، بــورت لويــس، موريشــيوس 27-25 أكتوبــر2004.
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الجماعــات  تســتخدمها  التــي  نفســها  الأســاليب  الإرهابيــة  الجماعــات 

الإرهابيــة المنظمــة، وبالتالــى يمكــن الاســتفادة علــي نحــو فعــال مــن الأدوات 

التشــريعية لمكافحــة الجريمــة المنظمــة لأجــل مكافحــة الإرهــاب.

وتعتبــر اتفاقيــة الجريمــة المنظمــة التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة 

في قرارهــا 55/25 المــؤرخ في 15 نوفمبــر 2000، الصــك الدولــي الرئيســي 

في مجــال الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة والتــي دخلــت حيــز النفــاذ في 9 

ــة بروتوكــولات تســتهدف مجــالات  ــة ثاث ســبتمبر 2003، ويكمــل الاتفاقي

ومظاهــر محــددة مــن الجريمــة الوطنيــة، والبروتوكــولات الثاثــة هــي: 

بروتوكــول منــع وقمــع الاتجــار بالأشــخاص وبخاصــة النســاء والأطفــال، 

ــر والبحــر والجــو،  ــق الب ــن عــن طري ــب المهاجري وبروتوكــول مكافحــة تهري

وبروتوكــول مكافحــة صنــع الأســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناتهــا والذخيرة 

والاتجــار بهــا بصــورة غيــر مشــروعة)1(.

التعــاون  تعزيــز وتحســين  هــو  الاتفاقيــة  مــن  الرئيســي  والهــدف 

الدولــي الوثيــق مــن أجــل مكافحــة المســائل التــي تتناولهــا، وتلتــزم الــدول 

التــي تصــدق علــي الاتفاقيــة باتخــاذ مجموعــة مــن التدابيــر لمكافحــة 

ــة  ــال الجنائي ــك تجــريم الأفع ــة، بمــا في ذل ــر الوطني الجريمــة المنظمــة عب

الداخليــة، )المشــاركة في جماعــة إجراميــة منظمــة وغســل الأموال والفســاد 

وإعاقــة ســير العدالــة(، واعتمــاد أطــر جديــدة واســعة النطــاق للتعــاون علــي 

تســليم المجرمــين والمســاعدة التقنيــة المتبادلــة، وإنفــاذ القوانــين، وتشــجيع 

1-  انظر: تدابير العدالة الجنائية في التصدي للإرهاب، مرجع سابق، ص29. 
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التدريــب والمســاعدة التقنيــة لبنــاء القــدرات الضروريــة للســلطات الوطنيــة 

أو الارتقــاء بهــا. 

أولًا- تعريف الجريمة المنظمة عبر الوطنية: 

عــرف المؤتمــر الخامــس لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرمــين الجريمــة 

ــى  ــداً، وعل ــاً معق ــى تتضمــن نشــاطاً إجرامي ــا: "الجريمــة الت المنظمــة بأنه

نطــاق واســع، تنفــذه مجموعــات مــن الأشــخاص علــى درجــة مــن التنظيــم 

المجتمــع  حســاب  علــى  فيهــا،  للمشــتركين  ثــراء  تحقيــق  إلــى  تهــدف 

وأفــراده، وهــى غالبــاً مــا تتــم عــن طريــق الإهمــال التــام للقانــون، وتتضمــن 

جرائــم ضــد الأشــخاص، وتكــون مرتبطــة فــى معظــم الأحيــان بالفســاد 

السياســى")1(. 

كمــا عرفهــا تقريــر الأمــين العــام لــلأمم المتحــدة فــى مؤتمــر الأمم 

المتحــدة الثامــن لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرمــين فــى كوبــا عــام 1990، 

ــى  ــة الواســعة النطــاق والمعقــدة الت ــارة عــن: "الأنشــطة الإجرامي ــا عب بأنه

أو  تمويــل  أو  إقامــة  وتســتهدف  تنظيــم،  ذات  جمعيــات  بهــا  تضطلــع 

اســتغال أســواق غيــر مشــروعة علــى حســاب المجتمــع، وتشــمل فــى كثيــر 

مــن الأحيــان جرائــم بحــق الأشــخاص بمــا فــى ذلــك التهديــد والإكــراه 

1-  انتقــد البعــض هــذا التعريــف لكونــه يركــز علــى الســلوك الإجرامــى، فــى حــين لــم يشــر إلــى المنظمــة 
والتنظيــم  كالتخطيــط  لقيامهــا،  الأساســية  العناصــر  يبــين  ولــم  عــارض،  بشــكل  إلا  الإجراميــة 

الجرائــم.  لارتــكاب  العنــف  واســتخدام 
انظر فى هذا: هناء إسماعيل إبراهيم الأسدى، مرجع سابق، ص351.
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عــن طريــق التخويــف والعنــف الجســدى، كمــا ترتبــط بإفســاد الشــخصيات 

العامــة والسياســية بواســطة الرشــوة والتآمــر وكثيــراً مــا تتجــاوز أنشــطة 

ــى دول أخــرى")1(.  ــدول إل ــة لل الإجــرام المنظــم الحــدود الوطني

وتعــرف اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة عبــر الوطنيــة)2(، 

الجريمــة المنظمــة بأنهــا: "تلــك الجريمــة التــى تعبــر الحــدود وتكــون كذلــك 

فــى إحــدى الحــالات التاليــة)3(:-

أن ترتكب فى أكثر من دولة واحدة.  -

أن ترتكــب فــى دولــة واحــدة ولكــن جــرى جانــب كبيــر مــن الإعــداد أو   -

التخطيــط أو التوجيــه أو الإشــراف عليهــا فــى دولــة أخــرى.

أن تكــون الجريمــة ارتكبــت فــى دولــة واحــدة ولكــن عــن طريــق منظمــة   -

ــة  ــة أو ارتكبــت فــى دول ــر مــن دول ــة فــى أكث تمــارس أنشــطة إجرامي

ــى دول أخــرى".  ــدت إل واحــدة ولكــن آثارهــا امت

ثانياً- أوجه الشبه والاختلاف بين الإرهاب والجريمة المنظمة)4(:

1- أوجه الشبه بين الإرهاب والجريمة المنظمة:

العنف،  إلى  الإرهابية  مثل الجماعات  الإجرامية  التنظيمات  تلجأ 

طريق  عن  الترهيب  أسلوب  كاهما  ويستخدم  وراءها  ضحاياها  تاركة 
1-  د. إمام حسانين خليل، الجرائم الإرهابية في التشريعات المقارنة، مرجع سابق، ص87.

2-  راجــع المــادة 3 مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة عبــر الوطنيــة التــى أقرتهــا الجمعيــة العامــة 
. Res/25/55A  فــى دورتهــا 25 فــى 15/11/2000 الوثيقــة

3-  د. أحمد رشاد سلام، مرجع سابق، ص9.

ماهيتهــا ووســائل مكافحتهــا دوليــاً  محمــود شــريف بســيوني، الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة-  د.    -4
ومــا بعدهــا. 2004، ص38  الطبعــة الأولــي،  الشــروق،  دار  وعربيــاً، 
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يقع  حيث  الأطراف،  ثاثى  الإرهابى  والعنف  البدنى،  بالعنف  التهديد 

تستخدم  وقد  الامتثال،  على  آخرين  لإرغام  ضحايا  معينون  أشخاص 

أنشطتها،  فى  الثاثية  العاقة  هذه  الأخرى  هى  الإجرامية  المنظمات 

وعلى سبيل المثال، تجذب العصابات الإجرامية الناشطة فى جرائم البغاء 

النساء عن طريق عرض عمل عليهم فى بلدان أخرى، وبعد وصولهن ترُغم 

النساء على ممارسة البغاء، وبخافه سيقع أفراد أسرهن فى البلد الأصل 

ضحايا)1(. 

ومن  العام  الخطر  ذات  الجرائم  من  تعد  الجريمتين  كلتى  إن 

مجموعة  على  كلتاهما  وتنطويان  كله،  العالم  تقلق  باتت  التى  الظواهر 

كبيرة من الجرائم، فيدخل ضمن نطاق الجريمة المنظمة جرائم الاتجار 

غير المشروع بالمخدرات، والاتجار بالأعضاء البشرية، وتهريب الحيوانات 

وتعطيل  الاغتيال  تشمل،  فهى  الإرهاب  جرائم  أما  بالانقراض،  المهددة 

وسائل المواصات، الحريق العمد، اختطاف الطائرات، وعمليات التخريب 

باختاف صورها، وفى بعض الأحيان قد ترتكب كل منها جرائم الآخر. 

أحدث  المنظمة  الجرائم  ومرتكبى  الإرهابيين  من  كل  ويستخدم 

أساليب العلم والتكنولوجيا المتطورة فى تنفيذ جرائمهم. 

ويقوم كاهما بأنشطة إجرامية لتمويل عملياتهم، فأهداف "الإجرام 

المنظم" اقتصادية فى حين أن أهداف الإرهاب سياسية بصفة عامة)2(.

1-  انظــر فــى هــذا: زيــاد عرابــى، "العلاقــات والروابــط بــين الإرهــاب والجريمــة المنظمــة"، مجلــة الدراســات 
الأمنيــة والقانونيــة والعلميــة والاجتماعيــة، العــدد 19، 2004، ص ص116 – 118.

2-  د. محمد إبراهيم درويش، مرجع سابق، ص79.
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نحــو  بنزوحهمــا  المنظمــة  والجريمــة  الإرهــاب  مــن  كل  ويتصــف 

العالميــة، أى أن نطــاق أنشــطتهما لا يقتصــر علــى الحــدود الداخليــة لدولــة 

واحــدة، كذلــك اعتمــاد كل مــن الجريمــة المنظمــة والجريمــة الإرهابيــة علــى 

عمــل دقيــق ومنظــم وســرى)1(. 

2- أوجه الاختلاف بين الإرهاب والجريمة المنظمة:

تختلــف جريمــة الإرهــاب عــن الجريمــة المنظمــة في مجموعــة مــن 

ــاتج عــن كل منهمــا،  ــر الن ــاة، والتأثي العوامــل أهمهــا: الباعــث وعــدد الجن

وكذلــك مــن حيــث الاهتمــام الإعامــي.
أ- الباعث)2(: 

عــادة مــا تكــون للجماعات الإرهابية دوافــع عقائدية وأيديولوجية   

تتســم بالقــوة، فــى الوقــت الــذى تســعى فيــه جماعــات الإجــرام المنظــم إلــى 

الحصــول علــى أربــاح ماليــة كطــرق وأســاليب غيــر مشــروعة، ولا تهتــم 

بترويــج نظــام عقائــدي معــين.
ب- من حيث عدد الجناة)3(: 

الجريمــة الإرهابيــة يمكــن أن تقــع مــن مجــرم واحــد وهــذا مــا تشــير 

إلــى النصــوص التشــريعية التــى تناولــت الإرهــاب بالتنظيــم، فــى حــين أن 
1-  حميد محمد سالم الشامسى، مرجع سابق، ص29.

2-  اشــترطت اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة )لعــام 2000( وجــود الدافــع 
المــادى اشــتراطاً صريحــاً، ولأن عــدد أطــراف الاتفاقيــة يقــرب مــن 150 دولــة فهــى تتيــح وســيلة جذابــة 
بعــض  فــى  الإرهابيــة  الجماعــات  فيهــا  بمــا  الإجراميــة  الجماعــات  مكافحــة  علــى  الدولــى  للتعــاون 

الأحــوال. 
انظــر فــى هــذا: خلاصــة قضايــا الإرهــاب، مكتــب الأمم المتحــدة المعنــى بفــرع المخــدرات والجريمــة، فــرع منــع 

الإرهــاب، 2010، ص50.

3-  د. هناء إسماعيل إبراهيم الأسدى، مرجع سابق، ص303.
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الجريمــة المنظمــة لا يمكــن أن ترتكــب مــن شــخص واحــد.

وتســعى الجماعــات الإرهابيــة إلــى زيــادة المتعاطفــين معهــا، فــى حين 

أن جماعــات الإجــرام المنظــم لا تهتــم بذلــك الجانــب، بالإضافــة إلــى دورهــا 

الخفــى والــذى تســتبعد منــه تلــك الجماعــات كلمــا بعــدت عن الأضــواء)1(.

ج- من حيث التأثير: 

ــه نطــاق محــدد وعــادة لا  ــراً نفســياً ل ــل الإجرامــى تأثي ــرك الفع يت

يتجــاوز نطــاق الضحايــا، بينمــا يتــرك الفعــل الإرهابــى تأثيــراً نفســياً ليــس 

لــه نطــاق محــدد، ويتجــاوز ضحايــا العمليــات الإرهابيــة ليؤثــر فــى ســلوك 

الضحايــا المحتملــين الآخريــن، بهــدف ممارســة الضغــوط عليهــم للتخلــى 

عــن قــرار أو موقــف مــا أو لإظهــار الكيــان السياســى بمظهــر الضعيــف 

والعاجــز عــن حمايــة المجتمــع والمواطنــين)2(.

د- من حيث الاهتمام الإعلامي)3(:

الإعام  وتسليط  جرائمها  تصدير  إلى  الإرهابية  الجماعات  تسعي 

عليها،في حين أن جماعات الإجرام المنظم لا تهتم بتسليط الإعام للضوء عليها.

1-  د. نشأت عثمان الهلالى، مرجع سابق، ص620.

2-  د. أحمــد صــلاح العمــوش، بحــث بعنــوان "أســباب انتشــار ظاهــرة الإرهــاب"، أعمــال نــدوة "مكافحــة 
2/6/1999، ص79.  –  31/5 الأمنيــة،  للعلــوم  العربيــة  نايــف  الإرهــاب"، جامعــة 

3-  Alex P. Schmid, the Definition of Terrorism, in the Routledge Handbook of 
Terrorism Research, the Routledge Handbook of Terrorism Research, Edited by 
Alex P. Schmid, Routledge, Taylor & Francis Group, London and Newyork, First 
Published, 2011, P. 66.
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المطلب الثاني

الإرهاب والجريمة السياسية

تكتنــف محاولــة التعريــف بالجريمــة السياســية صعوبــات شــتى، 

الأمــر الــذى يجعــل مــن مســألة التوصــل إلــى تعريــف دقيــق في شــأنها 

ــا تكمــن  مســألة غيــر متيســرة، إن لــم تكــن مســتحيلة، ولعــل الصعوبــة هن

فــى وصــف سياســى الــذى يميــز الجريمــة السياســية عــن الجريمــة العادية، 

ذلــك الوصــف الفضفــاض غيــر المحــدد وغيــر الثابــت والــذى يخضــع دائمــاً 

للأهــواء، فمــا قــد يعتبــره البعــض جريمــة سياســية يخرجــه البعــض الآخــر 

مــن هــذا الإطــار السياســى ويدرجــه فــى الإطــار العــادى للجرائــم)1(، هــذا 

فضــاً عــن تفــاوت واختــاف المدلــول السياســى للجرائــم مــن مجتمــع 

ــن  ــاوت وتباي ــع الواحــد بتف ــى المجتم ــة واحــدة، أو ف ــرة زمني ــى فت لآخــر ف

الفتــرات الزمنيــة التــى تتعاقــب علــى ذلــك المجتمــع)2(.

أولًا- تعريف الجريمة السياسية:

يقتضــي إن التمييــز بــين الجريمــة الإرهابيــة والجريمة السياســية في 

البدايــة وجــود تعريــف شــامل جامــع لــكل منهمــا، وهــو مــا لــم تفعلــه معظــم 

ــر ذلــك، بالإضافــة  ــة تقدي ــة التــي تركــت للقضــاء حري التشــريعات الوطني

تتجلــى أهميــة التمييــز بــين الجرائــم العاديــة والجريمــة السياســية علــي عــدة أصعــدة، فالعقوبــة المقــررة    -1
للمجــرم السياســى أحيانــاً مــا تكــون مخففــة لأن الجانــى يتحلــى فيهــا بنبــل المقصــد وشــرف الغايــة، 
ومــن  واللــين،  بالرفــق  السياســى معاملــة تتســم  المجــرم  العقابيــة، يعامــل  المعاملــة  مــن حيــث  كذلــك 
مظاهــر ذلــك تخصيــص حجــرات فرديــة لــكل متهــم، وعــدم إجبارهــم علــى العمــل، والســماح لهــم بإحضار 
طعــام مــن الخــارج وعــدم الالتــزام بارتــداء البدلــة العقابيــة، كذلــك علــى صعيــد العلاقــات الدوليــة فــإن 

المجــرم السياســى يتمتــع بحصانــة ضــد قواعــد تســليم المتهمــين.
انظر فى هذا: د. إمام حسانين خليل، الجرائم الإرهابية في التشريعات المقارنة، مرجع سابق، ص57.

2-  عبد الناصر حريز، مرجع سابق، ص93.
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إلــى أن مفهــوم الجريمــة السياســية يختلــف باختــاف الأيديولوجيــات)1(. 

ويذكــر أن أول تعريــف تشــريعى للجريمــة السياســية جــاء فــى المــادة 

الثالثــة مــن القانــون الألمانــى الصــادر عــام 1929 والــذي عرفهــا بأنهــا: 

"الجرائــم الموجهــة ضــد كيــان الدولــة أو ســامتها وضــد رئيــس الدولــة 

أو أحــد أعضــاء الحكومــة بوصفــه عضــواً فــى الحكومــة وضــد الحقــوق 

ــى مــن شــأنها المســاس بالعاقــات الحســنة مــع  ــم الت السياســية، والجرائ

البــاد الأجنبيــة")2(. 

وقــد عــرف المؤتمــر الدولــى الســادس لتوحيــد القوانــين الجنائيــة 

الــذى انعقــد فــى كوبنهاجــن عــام 1935 الجريمــة السياســية بأنهــا: جريمــة 

موجهــة لتنظيــم الدولــة وســيرها وضــد حقــوق المواطنــين، وتعــد جرائــم 

محــل  الســابقة  الجرائــم  تضــع  التــى  العــام  القانــون  سياســية، جرائــم 

التنفيــذ، وكذلــك الأعمــال التــى تســهل تنفيذهــا أو تســاعد الفاعــل علــى 

الهــرب مــن توقيــع العقوبــة عليــه، ومــع ذلــك لا تعتبــر جرائــم سياســية، 

الجرائــم التــى يقتــل فيهــا الفاعــل بدافــع أنانــى أو التــى توجــد خطــراً 

مشــتركاً أو حالــة إرهــاب)3(.

1-  عبد الله عجلان عبد الله العجلان الدوسري، مرجع سابق، ص54.

2-  إلهــام محمــد حســن العاقــل، مبــدأ عــدم تســليم المجرمــين السياســيين في الجرائــم السياســية – دراســة 
مقارنــة، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق، جامعــة القاهــرة، 1992، ص82.

3-  انظر: د. أحمد جلال عز الدين، مرجع سابق، ص66.
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ثانياً- أوجه التمييز بين الإرهاب والجريمة السياسية: 

يعتبــر أســلوب تنفيــذ الجريمــة هــو الحــد المميــز للجريمــة الإرهابيــة 

ــى القســوة والوحشــية،  عــن الجريمــة السياســية، حيــث ترتكــز الأولــى عل

ــة تعــرض النظــام للخطــر، أمــا الجريمــة السياســية  وتحركهــا دوافــع ديني

فهــى علــى الرغــم مــن تشــابهها مــع الجريمــة الإرهابيــة، إلا أنهــا غالبــاً مــا 

تقــوم علــى أهــداف نبيلــة وعامــة)1(.

كذلــك فــإن الباعــث والهــدف علــى الجريمــة يعتبــر عامــاً رئيســياً 

فــى التمييــز بــين الإرهــاب والجريمــة السياســية، فأعمــال الإرهــاب عــادة 

مــا تحمــل فــى طياتهــا أهدافــاً تتجــاوز نطــاق الفعــل العنيــف، وتنطــوى علــى 

التأثيــر علــى قــرار أو موقــف معــين للســلطة السياســية، بينمــا ليــس الأمــر 

كذلــك بالنســبة للجرائــم السياســية، ومــن هنــا يمكــن القــول إن كل إرهــاب 

ــع سياســى، ولكــن  ــه طاب ــى فعــل أو عمــل مــن أعمــال العنــف ل ينطــوى عل

ليــس كل جريمــة سياســية تنطــوى علــى إرهــاب)2(. 

عدم جواز الدفع بالجريمة السياسية: 

كان إخــراج الإرهــاب مــن نطــاق الجريمــة السياســية مصــدراً للجــدل 

الشــديد فــى القانــون الدولــى، وقــد أثيــرت هــذه المشــكلة بوجــه خــاص 

1-  تشريعات مكافحة الإرهاب، مرجع سابق، ص20.

2-  عبد الناصر حريز، مرجع سابق، ص89.
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بمناســبة تســليم المجرمــين)1(، وقــد أصــدر معهــد القانــون الدولــى بعــد 

مناقشــات طويلــة قــراراً بشــأن التســليم اقتــرح فيــه اســتبعاد عــدد مــن 

الجرائــم مــن طائفــة الجرائــم السياســية، وفــى ســنة 1983 أكــد المعهــد 

صراحــة أن أعمــال الإرهــاب لا يجــب اعتبارهــا جرائــم سياســية)2(.

ــا  ــارف عليه ــة بالإرهــاب المتع ــة ذات الصل ــات العالمي وتلغــي الاتفاقي

منــذ عــام 1997 اســتثناء الجرائــم السياســية فيمــا يتعلــق بالجرائــم المحددة 

في هــذه الاتفاقيــات، وتشــتمل كل منهــا علــي عــدة مــواد بشــأن عــدم 

التمييــز، تحمــي مــن المعاملــة التمييزيــة القائمــة علــي مجموعــة واســعة مــن 
الاعتبــارات غيــر المســموح بهــا وليــس الجريمــة السياســية فحســب. 

ــرر لبعــض  ــه يجــب عــدم التوســع فــى إعطــاء المب ــرى الباحــث أن وي

الجرائــم بأنهــا ذات طابــعٍ سياســي، بــل يجــب علــى المجتمــع الدولــى ممثــاً 

محاولــة  المتحــدة،  الأمم  منظمــة  رأســها  وعلــى  الدوليــة  منظماتــه  فــى 

التوصــل إلــى تعريــف جامــع شــامل لمفهــوم الجريمــة السياســية وتمييزهــا 

عــن الجريمــة الإرهابيــة، فالتوصــل إلــى هــذا المفهــوم سيســاعد علــى قمــع 

الجرائــم الإرهابيــة التــى ترتكــب تحــت غطــاء سياســى، بــل ســيقضى علــى 

ازدواجيــة المعاييــر التــى يتــم التعامــل بهــا فــى هــذا الشــأن.

ثالثاً- موقف الاتفاقية العربية من الجريمة السياسية: 

مــن نطــاق الجريمــة  إخــراج الإرهــاب  أن  إلــي  تقدمــت الإشــارة 

السياســية كان مصــدراً للجــدل الشــديد فــى القانــون الدولــى، وقــد أثيــرت 

1-  د. أحمد فتحى سرور، المواجهة القانونية للإرهاب، مرجع سابق، ص323.

2-  المرجع السابق، ص323.
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لنــا  هــذه المشــكلة بوجــه خاصــة بمناســبة تســليم المجرمــين، ويكشــف 

ــة لمكافحــة الإرهــاب عــن وجــود عــزم راســخ فــى  ــل الصكــوك العالمي تحلي

ــم  ــو لســنة 1963 المتعلقــة بالجرائ ــة طوكي ــت اتفاقي هــذا الصــدد، وإذا كان

الطائــرات تســتبعد مــن  المرتكبــة علــى مــن  وبعــض الأعمــال الأخــرى 

نظامهــا صراحــة الجرائــم ذات الطبيعــة السياســية، أو الجرائــم التــى 

تقررهــا قوانــين قائمــة علــى التفرقــة العنصريــة أو الدينيــة، فإنــه فيمــا 

عــدا اتفاقيــة ســنة 1979 بشــأن أخــذ الرهائــن)1(، لــم تــرد أيــة إشــارة إلــى 

اســتثناءات قائمــة علــى تلــك الأســس فــى الصكــوك الدوليــة التــى صــدرت 

لاحقــاً لمكافحــة الإرهــاب. 

الإرهابيــة  الهجمــات  بشــأن   1997 ســنة  اتفاقيــة  تحتــوى  حيــث 

علــى  الإرهــاب،  تمويــل  قمــع  بشــأن   1999 ســنة  واتفاقيــة  بالقنابــل)2(، 

مــواد تدعــو الــدول الأطــراف إلــى عــدم الاعتــراف فــى نظمهــا السياســية 

والقانونيــة والوطنيــة بالتبريــر السياســى للأعمــال الإرهابيــة المنصــوص 

عليهــا فــى الاتفاقيتــين المذكورتــين.

أنــه: لا يمكــن لأغــراض تســليم المجرمــين والمســاعدة القضائيــة  11 مــن الاتفاقيــة علــى  المــادة  تنــص    -1
المتبادلــة بــين الــدول الأطــراف، رفــض طلبــات التســليم والمســاعدة القضائيــة المتبادلــة بشــأن الجرائــم 
المنصــوص عليهــا فــى المــادة، لمجــرد أن هــذه الطلبــات والمســاعدة يتعلقــان بجريمــة سياســية أو جريمــة 

ذات صلــة بجريمــة سياســية أو جريمــة تحركهــا دوافــع سياســية.

2-  حيــث تشــير ديباجــة الاتفاقيــة إلــى قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 49/60 المــؤرخ 9/12/1994، الــذى يؤكــد 
علــى أن الأعمــال الإجراميــة التــى يقصــد منهــا أو يــراد بهــا إشــاعة حالــة مــن الرعــب، لأغــراض سياســية، 
بــين عامــة الجمهــور أو جماعــة مــن الأشــخاص أو أشــخاص معينــة، هــى أعمــال لا يمكــن تبريرهــا بــأى 
حال من الأحوال أياً كان الطابع السياســى أو الفلســفى أو العقائدى أو العنصرى أو الإثنى أو الدينى 

أو أى طابــع آخــر للاعتبــارات التــى قــد يحتــج بهــا تبريــر تلــك الأعمــال.
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وعــاوة علــى ذلــك فــإن المــادة )11( مــن اتفاقيــة الهجمــات الإرهابيــة 

بالقنابــل والمــادة )14( مــن الاتفاقيــة الخاصــة بقمــع تمويــل الإرهــاب، 

تنصــان علــى أنــه لا يمكــن لأغــراض تســليم المجرمــين والمســاعدة القانونيــة 

المتبادلــة بــين الــدول الأطــراف، رفض طلبات التســليم والمســاعدة القضائية 

المتبادلــة بشــأن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــى المــادة )2( )وهــى المــادة 

التــى تعــرّف الجرائــم فــى كلتــى الاتفاقيتــين(، لمجــرد أن هــذه الطلبــات 

أو جريمــة ذات صلــة بجريمــة  يتعلقــان بجريمــة سياســية،  والمســاعدة 

ــا دوافــع سياســية. سياســية أو جريمــة تحركه

كذلــك فــإن القــرار رقــم 1373 لســنة 2001 نــص علــى: "كفالــة عــدم 

إســاءة اســتعمال مرتكبــى الأعمــال الإرهابيــة أو منظميهــا أو مــن ييســرها 

لمركــز الاجئــين، وفقــاً للقانــون الدولــى، وكفالــة عدم الاعتــراف بالادعاءات 

بوجــود بواعــث سياســية كأســباب لرفــض طلبــات تســليم الإرهابيــين المشــبه 

بهم")1(.

وإذا مــا انتقلنــا إلــى الاتفاقيــات الإقليميــة بشــأن مكافحــة الإرهــاب 

مثــل اتفاقيــة منظمــة الــدول الأمريكيــة بشــأن منــع الأعمال الإرهابية لســنة 

1971، ومعاهــدة كومنولــث الــدول المســتقلة بشــأن التعــاون علــى مكافحــة 

الإرهــاب لســنة 1999، والاتفاقيــة الإقليميــة لرابطــة جنــوب آســيا للتعــاون 

الإقليمــى بشــأن قمــع الإرهــاب لعــام 1987، وكذلــك اتفاقيــة منظمة الوحدة 

الإفريقيــة )الاتحــاد الإفريقــى حاليــاً( بشــأن منــع الإرهاب ومكافحته لســنة 

1-  انظر: الفقرة 3 ) ز ( من قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001.
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1999، لوجدنــا أنهــا تحــوى نصوصــاً تدعــو بهــا الــدول الأطــراف إلــى عــدم 

الاعتــداد بالدوافــع السياســية أو الفلســفية أو الأيديولوجيــة أو العرقيــة أو 

الأخاقيــة أو الدينيــة أو غيرهــا مــن الدوافــع لتبريــر الأعمــال الإرهابيــة.

والاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب كمثياتهــا مــن الاتفاقيــات 

العالميــة والإقليميــة ذات الصلــة بالإرهــاب، نصــت علــى أنــه لا يمكــن تبريــر 

ــرة )ب( مــن  ــى الفق ــم سياســية فنصــت ف ــا جرائ ــة بأنه ــال الإرهابي الأعم

المــادة الثانيــة علــى أنــه:

"لا تعــد أى مــن الجرائــم الإرهابيــة المشــار إليهــا فــى المــادة الســابقة 

مــن الجرائــم السياســية")1(.

وفــى تطبيــق أحــكام هــذه الاتفاقيــة، لا تعــد مــن الجرائــم السياســية، 

ولــو كانــت بدافــع سياســى، الجرائــم الآتيــة:-

التعــدى علــى ملــوك ورؤســاء الــدول المتعاقــدة والحــكام وزوجاتهــم أو   - 1

ــم. ــم أو فروعه أصوله

وزراء  أو  الــدول  ورؤســاء  نــواب  أو  العهــد  أوليــاء  علــى  التعــدى   - 2

المتعاقــدة. الــدول  مــن  أى  فــى  الــوزراء  أو  الحكومــات 

فيهــم  بمــن  دوليــة،  بحمايــة  المتمتعــين  الأشــخاص  علــى  التعــدى   - 3

1-  وهــى الأعمــال الــواردة فــى الفقــرة )3( مــن المــادة )1( والــواردة فــى تعريــف الجريمــة الإرهابيــة ومــا أحالــت 
إليهــا مــن اتفاقيــات دوليــة. 
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لديهــا.  المعتمــدون  أو  المتعاقــدة  الــدول  فــى  الدبلوماســيون  الســفراء 

القتــل العمــد والســرقة المصحوبــة بإكــراه ضــد الأفــراد أو الســلطات   - 4

ــل والمواصــات. أو وســائل النق

المخصصة  والممتلكات  العامة  للممتلكات  والإتاف  التخريب  أعمال   - 5

لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول المتعاقدة. 

جرائــم تصنيــع أو تهريــب أو حيــازة الأســلحة أو الذخائر أو المتفجرات   - 6

أو غيرهــا مــن المــواد التــى تعــد لارتــكاب جرائــم إرهابيــة. 

ويتبــين لنــا مــن ظاهــر النــص الســابق أن بعــض هــذه الأفعــال تشــكل 

جريمــة سياســية ممــا يحظــر فيهــا تســليم المتهمــين، ومــع ذلــك ورغبــة مــن 

الــدول العربيــة المتعاقــدة فــى أن يســود جــو الاســتقرار والأمــن علــى أراضى 

الــدول العربيــة، فقــد اعتبــرت الاتفاقيــة أن جميــع الأفعــال الســابق ذكرهــا 

بنــص المــادة، تشــكل جرائــم إرهابيــة، ولا يجــب النظــر إليهــا باعتبارهــا 

جرائــم سياســية، حتــى لــو كان الباعــث عليهــا أو الدافــع إليهــا سياســياً.

وبالتالــى فــإن هــذه الجرائــم الســابق ذكرهــا لا ينطبــق بشــأنها نــص 

المــادة )6( مــن الاتفاقيــة، والتــى تنــص علــي عــدم جــواز تســليم المتهمــين إذا 

كانــت الجرائــم المنســوبة إليهــم ذات صبغــة سياســية.

وياحــظ أن النــص القانونــى اكتفــى بلفــظ "التعــدى" ولــم يوضــح 

لنــا كيفيــة حــدوث هــذا التعــدى أو نوعــه، ممــا يثــور التســاؤل بشــأنه، وهــل 
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ــى  ــدى، أم يكتف ــف فــى هــذا التع ــدراً مــن اســتخدام العن ــص ق ــب الن يتطل

بواقعــة التعــدى فــى حــد ذاتهــا والتــى قــد تكــون مثــاً عبــارة عــن توجيــه 

ــة. ــوم أو الســباب أو الإهان الل

التــى تنطــوى علــى  للنــص مواجهتــه للأعمــال الإرهابيــة  ويذكــر 

الســرقة المصحوبــة بالإكــراه كالتــى تقــع علــى بعــض الأفــراد أو الســلطات 

أو وســائل النقــل والمواصــات.

المطلب الثالث

الكفاح المسلح المرتبط بحق تقرير المصير والإرهاب الدولى 

مــن أبــرز المســائل التــى أثــارت جــدلاً علــى الصعيــد الدولــى مســألة 

ــى الرغــم مــن إقــرار الأمم  ــط بــين الإرهــاب والمقاومــة المســلحة، فعل الخل

ــر، وحــق الشــعوب  ــر المصي ــذ إنشــائها حــق الشــعوب فــى تقري المتحــدة من

المقهــورة فــى النضــال المســلح ضــد الاحتــال الأجنبــى والنظــم العنصريــة، 

مــن أجــل التحــرر والاســتقال ونيــل الحــق فــى تقريــر المصيــر، إلا أن 

الممارســة الدوليــة كشــفت عــن خلــط متعمــد بــين حــدود الإرهــاب الدولــى 

وحــق المقاومــة المســلحة المشــروعة، فالــذى يعُــد إرهابيــاً فــى نظــر البعــض 

هــو مقــاوم فــى نظــر آخريــن)1(.
1-  ليــس بســهولة بمــكان تحديــد مضمــون حــق الشــعوب في تقريــر مصيرهــا وطبيعتــه القانونيــة، لاســيما 
وإن كان هــذا الحــق قــد مــر حتــي نشــأته وتطــوره بمراحــل تاريخيــة مختلفــة، ويــكاد فقهــاء القانــون 
الدولــي الوضعــي يجمعــون علــي أن الثــورة الأمريكيــة عــام 1776، والثــورة الفرنســية عــام 1789، همــا 
صاحبتــا الفضــل في الاعتــراف لأول مــرة وبصــورة واضحــة بحــق الشــعوب في تقريــر مصيرهــا للتخلــص 

مــن الاســتعمار الأجنبــي والنظــم الاســتبدادية الحاكمــة.
أنظــر: ا.د. محمــد شــوقي عبــد العــال، حــق تقريــر المصيــر والســلامة الإقليميــة للــدول، مجلــة الديمقراطيــة، 
العــدد 69، ينايــر 2018، ص 78. انظــر أيضــا: د. هنــاء إســماعيل إبراهيــم الأســدى، مرجــع ســابق، ص199.
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ويرجــع هــذا الخلــط إلــى إســاءة الاســتخدام السياســي لمصطلــح 

ــي بعــض المنظمــات  ــق عل ــدول تطل ــدول، فبعــض ال الإرهــاب مــن بعــض ال

وصــف "الإرهابيــة"، ممــا جعــل المعامــات مــع تلــك المنظمــات غيــر قانونــي، 

الأمــر الــذي يســتحيل معــه التمييــز بــين الأنشــطة الإرهابيــة مــن جهــة 

وأنشــطة المقاومــة وفقــاً لاتفاقيــات جنيــف لعــام 1949مــن جهــة أخــرى)1(.

وقــد أكــدت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب لعــام 1998 في 

ــي حــق الشــعوب في الكفــاح ضــد  ديباجتهــا - كمــا تقدمــت الإشــارة - عل

الاحتــال الأجنبــي والعــدوان بمختلــف الوســائل، بمــا في ذلــك الكفــاح 

تقريــر مصيرهــا  علــي  والحصــول  أراضيهــا  أجــل تحريــر  مــن  المســلح 

واســتقالها. 

أولًا- تعريف المقاومة الشعبية المسلحة والحق فى تقرير المصير:

يعنــى الحــق فــى تقريــر المصيــر أن يكــون لــكل شــعب الســلطة العليــا 

فــى تقريــر مصيــره دون تدخــل أجنبــى)2(، وأمــا المقصــود بالكفــاح المســلح 

فهــو )الاســتخدام المشــروع للقــوة مــن قبــل الشــعوب الخاضعــة للهيمنــة 

ــى الاســتقال()3(.  ــة مــن أجــل الحصــول عل الاســتعمارية والعنصري

1-  Jerorn Gunning, Terrorism, Charities and Diasporas-Countering 
the Financing of Terrorism, Routledge, 2008, P. 96.

2-  د. صــلاح الديــن عامــر، قانــون التنظيــم الدولــى، النظريــة العامــة، دار النهضــة العربيــة، الطبعــة الثالثــة، 
سنة 1984، ص273.

3-  انظــر فــى هــذا: د. عبــد العزيــز مخيمــر عبــد الهــادى، الإرهــاب الدولــي- دراســة للاتفاقيــات الدوليــة 
والقــرارات الصــادرة عــن المنظمــات الدوليــة، دار النهضــة العربيــة، 1986، ص75.
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وهكــذا فإنــه يترتــب علــي حــق تقريــر المصيــر وجــود غطــاء قانونــي 

للمقاومــة المســلحة ضــد المحتــل، وهــذا حــق دولــي يســتند إلــى ميثــاق الأمم 

المتحــدة والمواثيــق الدوليــة، فــى حالــة فشــل التفــاوض الســلمى، وقــد عــرف 

ــن عامــر المقاومــة الشــعبية المســلحة بأنهــا:  ــور صــاح الدي الأســتاذ الدكت

"تلــك العمليــات القتاليــة التــى تقــوم بهــا عناصــر وطنيــة مــن غيــر أفــراد 

القــوات المســلحة النظاميــة دفاعــاً عــن المصالــح الوطنيــة أو القوميــة ضــد 

قــوى أجنبيــة، ســواء كانــت تعمــل فــى إطــار تنظيمــى يخضــع لإشــراف 

وتوجيــه ســلطة قانونيــة أم واقعيــة أم كانــت تعمــل بنــاء علــى مبادراتهــا 

الخاصــة ســواء باشــرت هــذا النشــاط فــوق الإقليــم الوطنــى أم مــن قواعــد 

خــارج هــذا الإقليــم")1(.

 ولقــد صــدرت عــن الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة العديــد مــن 

ــدول،  ــة لل ــى عــدم التدخــل فــى الشــئون الداخلي ــى تؤكــد عل القــرارات الت

ــن أهــم  ــل م ــن الاســتعمار، ولع ــص م ــر مصيرهــا والتخل ــى تقري ــا ف وحقه

هــذه القــرارات القــرار رقــم )1514( الصــادر فــى 14 ديســمبر ســنة 1960، 

والــذى أكــد علــى ضــرورة وضــع نهايــة ســريعة وغيــر مشــروطة لاســتعمار، 

ودعــا كل الــدول لتقــديم المســاعدة الماديــة والأدبيــة لحــركات التحريــر 

1-  د. رجــب عبــد المنعــم متولــي، الفــرق بــين الإرهــاب الدولــي والمقاومــة المشــروعة في ضــوء قواعــد القانــون 
الإرهــاب  رفعــت،  محمــد  أحمــد  د.  راجــع:  التفاصيــل  مــن  ولمزيــد  ص203؛   ،2010 المعاصــر،  الدولــي 
الدولــى فــى ضــوء أحــكام القانــون الدولــى والاتفاقيــات الدوليــة وقــرارات الأمم المتحــدة، دار النهضــة 
العربيــة،1991، ص113؛ وكذلــك د. أحمــد أبــو الوفــا، الحمايــة الدوليــة لحقــوق الإنســان فــى إطــار 
منظمــة الأمم المتحــدة والــوكالات الدوليــة المتخصصــة، دار النهضــة العربيــة، الطبعــة الثانيــة، 2005، 

ص77 ومــا بعدهــا.
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الوطنــى فــى البــاد المســتعمرة، وكذلــك القــرار رقــم )2621( الصــادر فــى 

ــام لإعــان  ــذ الت ــر 1970 بشــأن "برنامــج العمــل مــن أجــل التنفي 12 أكتوب

منــح الاســتقال للبلــدان والشــعوب المســتعمرة")1(، والقــرار رقــم )3103( 

ــى  ــادئ الأساســية المتعلقــة بالمركــز القانون في 12 ديســمبر 1973بشــأن المب

للمقاتلــين الذيــن يكافحــون ضــد الاحتــال الاســتعمارى والاجئــين والنظــم 

العنصريــة، والــذي يؤكــد علــى حــق الــدول فــى دعــم حــق تقريــر المصيــر، 

ممــا ينطــوى علــى حــق هــذه الشــعوب فــى اســتخدام كل مــن الكفــاح 

ــاح مــن أجــل التحــرر  ــرار أن الكف ــد هــذا الق ــد أك السياســى والمســلح، وق

الوطنــى هــو نــزاع مســلح دولــى، واعتبــر "المقاتلــين مــن أجــل الحريــة" بمثابــة 

مقاتلــين بالمعنــى الدقيــق (Strico Sensu) كمــا حــدده القانــون الدولــى)2(.

ثانياً- موقف الاتفاقيات الدولية والإقليمية من حق تقرير المصير: 

1- اتفاقيات جنيف عام 1949 وبروتوكول عام 1977: 

ورد فــى اتفاقيتــى جنيــف الأولــى والثانيــة فــى المــادة )13( تأكيــد 

حــق الشــعوب فــى تقريــر مصيرهــا وإضفــاء الحمايــة علــى الأقاليــم المحتلــة 

عندمــا تثــور ضــد قــوات الغــزاة الأجانــب، كمــا اعترفــت المــادة الرابعــة 

الفقــرة )الثانيــة( مــن اتفاقيــة جنيــف الخاصــة بأســرى الحــرب بالمركــز 

1-  د. محمــد محيــي الديــن عــوض، واقــع الإرهــاب واتجاهاتــه، أعمــال نــدوة مكافحــة الإرهــاب، جامعــة نايــف 
العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 1999، ص45.

2-  تطبيقــاً لهــذا القــرار دعــت الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة الــدول لدعــم الشــعب الفلســطينى فــى 
كفاحــه لاســتعادة حقــه فــى تقريــر المصيــر، وذلــك فــى القــرار رقــم 41 لســنة 1986.
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ــون داخــل  ــوا يعمل القانونــى للمقاومــين بوصفهــم أســرى حــرب ســواء أكان

الإقليــم المحتــل أم خارجــه، هــذا وقــد توجــت الجهــود الدوليــة لترســيخ 

الوطنــى بنجــاح مؤتمــر جنيــف  التحريــر  القانونيــة لحــركات  الشــرعية 

الدبلوماســى، الــذى عقــد عــام 1977 فــى اعتمــاد البروتوكولــين الإضافيــين 

لاتفاقيــات جنيــف لعــام 1949)1(.

وقــد نصــت المــادة الأولــى فقــرة )4( مــن البروتوكــول الأول علــى 

ــى المنازعــات المســلحة التــى تناضــل بهــا  أن: "ينطبــق هــذا البروتوكــول عل

الشــعوب ضــد التســلط الاســتعمارى والاحتــال الأجنبــى وضــد العنصريــة 

وذلــك فــى ممارســتها لحــق الشــعوب فــى تقريــر مصيرهــا، كمــا كرســه 

ميثــاق الأمم المتحــدة والإعــان المتعلــق بمبــادئ القانــون الدولــى الخــاص 

ــدول". ــين ال ــاون ب ــة والتع بالعاقــات الودي

الأمم  أقرتهــا  التــى  الرهائــن  المناهضــة لأخــذ  الدوليــة  الاتفاقيــة   -2

:1979 ديســمبر   17 فــى  المتحــدة 

ميــزت هــذه الاتفاقيــة بــين الأعمــال الإرهابيــة وبــين الكفــاح المســلح 

المشــروع الــذى تمارســه حــركات التحــرر الوطنــى، فبعــد أن نصــت فــى 

مادتهــا الأولــى فقــرة )1( علــى أن: أى شــخص يقبــض علــى شــخص آخــر 

"الرهينــة"، ويحتجــزه ويهــدد بقتلــه أو إيذائــه أو اســتمرار احتجــازه مــن 

1-  هــذا وقــد أكــد المؤتمــر علــى اعتبــار النزاعــات المســلحة الدوليــة الناتجــة عــن نضــال الشــعوب مــن أجــل 
تقريــر المصيــر مــن قبيــل المنازعــات المســلحة الدوليــة التــى تدخــل فــى نطــاق تطبيــق البروتوكــول الأول، 
أنظــر: د. أحمــد أبــو الوفــا، النظريــة العامــة للقانــون الدولــي الإنســاني, دار النهضــة العربيــة، الطبعــة 

الأولــي، 2006، ص53.
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أجــل إكــراه طــرف ثالــث ســواء أكان دولــة أو منظمــة دوليــة حكوميــة أو 

شــخصاً طبيعيــاً أو اعتباريــاً أو مجموعــة مــن الأشــخاص علــى القيــام 

أو الامتنــاع عــن القيــام بفعــل معــين كشــرط صريــح أو ضمنــى للإفــراج 

عــن الرهينــة فهــو يرتكــب جريمــة أخــذ الرهائــن بالمعنــى الــوارد فــى هــذه 

الاتفاقيــة، عــادت لتؤكــد فــى مادتهــا )12( أن هــذه الاتفاقيــة لا تســرى علــى 

فعــل مــن أفعــال أخــذ الرهائــن يرتكــب أثنــاء النزاعــات المســلحة التــى يــرد 

ذكرهــا فــى الفقــرة الرابعــة مــن المــادة الأولــى مــن البروتوكــول الأول لعــام 

1977، التــى تناضــل فيهــا الشــعوب ضــد الســيطرة الاســتعمارية والاحتــال 

ــر  ــر المصي ــى تقري ــا ف ــم العنصــرى، ممارســة لحقه ــى ونظــام الحك الأجنب

كمــا يجســده ميثــاق الأمم المتحــدة وإعــان مبــادئ القانــون الدولــى المتعلقــة 

بالعاقــات الوديــة والتعــاون بــين الــدول)1(.

 3- اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامى لمحاربة الإرهاب لعام 1999: 

إذ ورد فــى الديباجــة "مــع التأكيــد علــى شــرعية حــق الشــعوب فــى 

الكفــاح المســلح مــن أجــل تحريــر أراضيهــا والحصــول علــى حقهــا فــى 

تقريــر مصيرهــا والاســتقال وفقــاً لمبــادئ القانــون الدولــى وميثــاق الأمم 

ــك وفــق مــا  ــاً وذل ــر إرهاب المتحــدة"، كمــا أكــدت أن الكفــاح المســلح لا يعتب

ــي")2(. ــا الأول ــة في فقرته ــادة الثاني ــه الم تضمنت

1-  فايز سالم النشوان، مرجع سابق، ص66 وما بعدها.

2-  نصــت الفقــرة ) أ ( مــن المــادة الثانيــة مــن المعاهــدة علــى أنــه: "لا تعــد جريمــة إرهابيــة حــالات كفــاح 
الشــعوب بمــا فيهــا الكفــاح المســلح ضــد الاحتــلال والعــدوان والاســتعمار والســيطرة الأجنبيــة مــن أجــل 

التحريــر أو تقريــر المصيــر وفقــاً لمبــادئ القانــون الدولــى".
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 ثالثاً- التمييز بين الكفاح المسلح لحركات التحرر الوطنى والإرهاب:

يعتبــر الكفــاح المســلح أو المقاومــة المســلحة الصورة الأكثر اســتخدامًا 

مــع  الســلمية  الوســائل  تقريــر المصيــر، حيــث لا تجــدي  لممارســة حــق 

الممارســات التعســفية للقــوي الاســتعمارية والعنصريــة، ومــن ثــم ثــار نقــاش 

حــول مدلــول الكفــاح المســلح المشــروع وحــول مــدي شــرعيته، وتمييــزه عــن 

ــي)1(. الإرهــاب الدول

وقــد تناولــت الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة موضــوع الإرهــاب 

الدولــى فــى دورتهــا 27 عــام 1972، وأدرجتــه علــى جــدول أعمالهــا، وبنــاءً 

علــى اقتــراح تقدمــت بــه دول عــدم الانحيــاز وتوصيــة مــن اللجنة السادســة، 

أصــدرت الجمعيــة العامــة فــى 18 ديســمبر 1972 قرارهــا رقــم )3034( 

الــذى أبــدت فيــه قلقهــا الشــديد إزاء تزايــد أعمــال الإرهــاب الدولــى، 

وحثــت الــدول علــى إيجــاد حلــول عادلــة تســمح بإزالــة الأســباب الكامنــة 

وراء أعمــال العنــف، مؤكــدة علــي حــق جميــع الشــعوب الخاضعــة لأنظمــة 

ــر  اســتعمارية أو عنصريــة أو غيرهــا مــن أشــكال الســيطرة الأجنبيــة غي

القابــل للتصــرف فــى تقريــر المصيــر والاســتقال، وأيــدت شــرعية كفاحهــا 

طبقــاً لأهــداف ومبــادئ ميثــاق الأمم المتحــدة والقــرارات الصــادرة عنهــا.

وفــى الســادس مــن ديســمبر عــام 1977 صــدر قــرار الجمعيــة العامــة 

الإرهــاب  لمكافحــة  تدابيــر  إيجــاد  إلــي  ســعي  والــذى   ،)147/32( رقــم 

1-  د. إمام حسانين خليل، الإرهاب والبنيان القانوني للجريمة - دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص247.
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الدولــى، حيــث أكــدت الجمعيــة العامــة فيــه علــى حــق الشــعوب فــى تقريــر 

مصيرهــا، وفي قرارهــا رقــم 159/39 لســنة 1984 الخــاص بعــدم قبــول 

ــرام  ــى احت ــدول عل ــة كل ال ــة العام ــت الجمعي ــة، حث سياســة إرهــاب الدول

الشــعوب فــى  للدولــة، وحــق  الســيادة والاســتقال السياســى  ومراعــاة 

تقريــر مصيرهــا بمــا يتفــق وميثــاق الأمم المتحــدة، امــا قرارهــا رقــم 61 فــى 

الــدورة )40( عــام 1985، والــذى حثــت فيــه الجمعيــة العامــة جميــع الــدول 

وكذلــك أجهــزة الأمم المتحــدة المعنيــة بمشــكلة الإرهــاب علــى الإســهام 

فــى القضــاء تدريجيــاً علــى الأســباب الكامنــة وراء الإرهــاب الدولــى، وأن 

تولــى اهتمامــاً خاصــاً لجميــع الحــالات بمــا فيهــا الاســتعمار والعنصريــة 

والحــالات التــى تنطــوى علــى انتهــاكات عديــدة وصارخــة لحقــوق الإنســان 

والحريــات الأساســية، والحــالات التــى يوجــد فيهــا احتــال أجنبــى يمكــن 

أن تولــد الإرهــاب الدولــى وتعــرض الســلم والأمــن الدوليــين للخطــر، وفــى 

الــدورة الرابعــة والأربعــين أصــدرت الجمعيــة قرارهــا رقــم 29/44 بتاريــخ 

4 ديســمبر1989، الــذى طلبــت فيــه مــن الأمــين العــام أن يواصــل التمــاس 

آراء الــدول الأعضــاء بشــأن الإرهــاب الدولــى بــكل جوانبــه، وبشــأن طــرق 

ووســائل مكافحتــه، بمــا فــى ذلــك عقــد مؤتمــر دولــى تحــت إشــراف الأمم 

المتحــدة لمعالجــة مشــكلة الإرهــاب الدولــى، والتمييــز بينــه وبــين نضــال 

الشــعوب فــى ســبيل التحــرر الوطنــى)1(. 

1-  كــررت الجمعيــة العامــة المطلــب نفســه مــن الأمــين العــام فــى قرارهــا رقــم 46/51 بتاريــخ 9 ديســمبر 1991، 
مــع التأكيــد علــى حــق الشــعوب فــى الكفــاح المشــروع لتقريــر المصيــر، وفــى التمــاس الدعــم والحصــول 

عليــه لتحقيــق هــذه الغايــة.
د. أحمد محمد رفعت، مرجع سابق، ص137.
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رابعاً- الاتفاقية العربية والكفاح المسلح المشروع: 

تقدمــت الإشــارة إلــي أن حــق تقريــر المصيــر مبــدأ عالمــى، عُــرف منذ 

ــة،  ــم الشــعوب الغربي ــة والفرنســية، وتأصــل فــى مفاهي الثورتــين الأمريكي

كمــا تأصــل فــى مبــدأ مونــرو 1823 ثــم نقــاط الرئيــس ويلســن 1918، وفــى 

ــاق  ــل ميث ــى، كمــا جع ــة الأول ــان الحــرب العالمي ــورة البلشــفية إب إعــان الث

الأمم المتحــدة مــن هــذا الحــق أحــد الأهــداف الأساســية لمنظمــة الأمم 

المتحــدة، ونــص علــى هــذا الحــق الإعــان العالمــى لحقــوق الإنســان، وفــى 

المــادة الأولــى لــكل مــن الاتفاقيتــين الخاصــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية 

والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للإنســان، وفــى الإعــان الخاصــة 

بتصفيــة الاســتعمار الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة عــام 

.1960

وبالنظــر إلــى الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب لعــام 1998 نجــد 

أنهــا نصــت فــى المــادة الثانيــة فقــرة )أ( علــى أنــه: "لا تعــد جريمــة، حــالات 

الكفــاح بمختلــف الوســائل، بمــا فــى ذلــك الكفــاح المســلح ضــد الاحتــال 

الأجنبــى والعــدوان مــن أجــل التحــرر وتقريــر المصيــر، وفقــاً لمبــادئ القانــون 

الدولــى العــام، ولا يعتبــر مــن هــذه الحــالات كل عمــل يمــس بالوحــدة 

الترابيــة لأى مــن الــدول العربيــة". 

والحقيقــة أن المشــرع العربــى قــد نجــح فــى إحــداث التوافــق مــا بــين 

الشــرعية الدوليــة فيمــا يخــص الكفــاح المســلح المشــروع ضــد الاحتــال 
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الأجنبــى والعــدوان مــن أجــل التحــرر وتقريــر المصيــر، بمــا لا يخــل بمبــادئ 

ــى الوحــدة  ــين المحافظــة عل ــة فــى هــذا الشــأن، وب ــى المتبع ــون الدول القان

الترابيــة والاكتمــال الإقليمــى لأى مــن الــدول العربيــة)1(. 

الفلســطينية  المقاومــة  أعمــال  فــإن  الســابق،  النــص  علــى  وبنــاءً 

لطــرد الاحتــال الإســرائيلى تعــد مــن أعمــال الكفــاح المســلح المشــروع، 

بشــرط الالتــزام بقواعــد القانــون الدولــى العــام، وبالأخــص قواعــد القانــون 

الدولــى الإنســانى المتبعــة فــى هــذا الشــأن، وفي مقابــل ذلــك فــإن أى أعمــال 

عنــف مــن قبــل الحــركات الكرديــة الانفصاليــة فــى ســوريا ينطبــق عليهــا 

نــص الاتفاقيــة ولا تعــد مــن قبيــل أعمــال الكفــاح المشــروعة، لأنهــا تمــس 

ــة الســورية. ــة للدول بالوحــدة الترابي

ويــرى الباحــث أن المشــرع العربــى لــم يحالفــه التوفيــق بنصــه علــى 

عبــارة )بمختلــف الوســائل( التــى تثيــر كثيــراً مــن التســاؤلات، حيــث ذهــب 

البعــض إلــى أن هــذه العبــارة قــد تنطــوى علــى مخالفــة وتناقــض مــع أحــكام 

اتفاقيــات جنيــف وبروتوكولاتهــا، التــى تمنــع أعمــال العنــف التــى يمكــن 

ارتكابهــا فــى حــق المدنيــين الذيــن لا يشــاركون مباشــرة فــى أعمــال عدائيــة، 

صحيــح أن المشــرع العربــى ذكــر فــى نــص الفقــرة ذاتهــا أنــه يجــب أن تكــون 

حــالات الكفــاح المســلح وفقــاً لمبــادئ القانــون الدولــى، إلا أنــه كان مــن 

1-  ويــري البعــض أن هــذا يعــد تناقضًــا، فكيــف للاتفاقيــة العربيــة التــي تنــادي بحــق تقريــر المصيــر للشــعوب 
المســلوب حقهــا باعتبــاره حقــاً قانونيــاً، هــي ذاتهــا التــي ترفــض هــذا الحــق وتنكــره عندمــا يتعلــق بإحــدي 

الــدول العربيــة، فهــذا يعــد تناقضــاً واضحــاً في المعاييــر التــي تنتهجهــا الاتفاقية.انظــر: 
Ben Saul, OP. Cit, P. 155.



-  203  -

الأجــدى عــدم ذكــر عبــارة )بمختلــف الوســائل( والتــى قــد تتــرك أثــراً ســيئاً 

فــى ذهــن البعــض، بأنهــا بمثابــة رخصــة لاســتخدام كافــة وســائل العنــف 

ضــد المشــاركين فــى الأعمــال العدائيــة وضــد الأبريــاء علــى حــد ســواء.

وبنــاءً علــى ذلــك فــإن الباحــث يقتــرح أن يكــون نــص الفقــرة )أ(   

مــن المــادة الثانيــة كالتالــى:-

وكذلــك  وبروتوكولاتهــا،  جنيــف  باتفاقيــات  الإخــال  عــدم  "مــع 

ــرارات  ــة بشــأن مكافحــة الإرهــاب والق ــولات العالمي ــات والبروتوك الاتفاقي

الصــادرة عــن منظمــة الأمم المتحــدة ومــا ورد فــى ميثاقهــا، لا تعــد جريمــة، 

حــالات الكفــاح بمــا فــى ذلــك الكفــاح المســلح ضــد الاحتــال الأجنبــى 

والعــدوان مــن أجــل التحــرر وتقريــر المصيــر، ولا يعتبــر مــن هــذه الحــالات 

كل عمــل يمــس بالوحــدة الترابيــة لأى مــن الــدول العربيــة". 
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الباب الثانى

 الجهود الدولية والعربية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال 

تمهيد وتقسيم:

"العولمــة" هــى أحــد الألفــاظ المتداولــة كثيــراً علــى الألســنة فــى 

الســنوات الأخيــرة، وذلــك إلــى الحــد الــذى يمكــن معــه إطــاق تعبيــر 

"العولمــة" علــى المرحلــة التــى نعيــش فيهــا حاليــاً مــن مراحــل تطــور المجتمــع 

الدولــى.

والمــراد بالعولمــة هــو إخضــاع النشــاط الاقتصــادى داخــل الــدول 

لقواعــد واحــدة، فالعولمــة فــى الأســاس تتعلــق بالنظــام الاقتصــادى المالــى 

والتجــارى الدولــى الجديــد، وكذلــك التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة، 

غيــر أنــه قــد صاحبهــا أثــر ســلبى تمثــل فــى زيــادة الجريمــة المنظمــة 

العابــرة للحــدود، وقــد ســجلت قمــة برمنجهــام لمجموعــة الــدول الصناعيــة 

الثمانــي المنعقــدة ســنة 1998، أن العولمــة قــد صاحبهــا ازديــاد مأســاوى فــى 

ــاءً علــى ذلــك يبــدو ســائغاً القــول إنــه إذا  الجريمــة العابــرة للأوطــان، وبن

كان المجتمــع الدولــى قــد عــرف الجريمــة المنظمــة خــال العهــود الثاثــة 

ــكاب هــذه الجريمــة وهــو  ــى ارت ــداً شــجع عل ــة، إلا أن مناخــاً جدي الماضي

العولمــة، التــى اتصــف بهــا النظــام الاقتصــادى الدولــى الجديــد، إذ يختلــف 

ــاه  ــذى ألفن ــى ال ــه عــن النظــام الاقتصــادى الدول ــى طبيعت هــذا النظــام ف

منــذ ســنوات طويلــة، وإذا كانــت العاقــات الدوليــة قائمــة بــين الــدول منــذ 



-  207  -

عهــود طويلــة، إلا أنهــا بــدأت تأخــذ نطاقــاً جديــداً وأنماطــاً مختلفــة عمــا 

كان معروفــاً مــن قبــل، فقــد كانــت الــدول تتعامــل فــى الســابق مــع غيرهــا 

مــن مواقــع حدودهــا، إلا أن تطــور هــذه العاقــات جعــل هــذه الحــدود 

غيــر قائمــة في شــكلها التقليــدي القــديم، بــل أكثــر مــن ذلــك فقــد أصبــح 

العالــم اليــوم يمثــل مجتمعــاً واحــداً بالنســبة للمعرفــة فــى ضــوء انتقالهــا 

الســريع بواســطة الأقمــار الصناعيــة والإنترنــت، ولقــد تعودنــا فــى الماضــى 

علــى التعامــل مــع نظــم تحميهــا تشــريعات داخليــة، ولكــن الحــال أصابهــا 

التبديــل، بحيــث لــم تعــد النظــم القانونيــة الداخليــة كافيــة لمعالجــة بعــض 

ــة، بعــد أن تشــعبت العاقــات وأصبحــت نســيجاً فــى  الموضوعــات الوطني

بوتقــة عالميــة واحــدة، ونشــعر اليــوم بضــرورة إقامــة نظــام قانونــى دولــى 

قــادر علــى التعامــل مــع العاقــات الاقتصاديــة العابــرة للأوطــان، يكــون 

ــاً يحكــم الاقتصــاد العالمــى. إطــاراً قانوني

ولكــن هــذا النظــام القانونــى الدولــى لا يجــوز أن يقتصــر مجالــه 

ــد  ــد أن يمت ــل لاب ــرة للأوطــان، ب ــة العاب ــم العاقــات الاقتصادي ــى تنظي عل

فــى الوقــت ذاتــه إلــى مجــالات الجريمــة المنظمــة التــى تزايــدت وتفرعــت 

ــارب  ــدأ التق ــى مب ــم عل ــة، فوجــود اقتصــاد قائ أشــكالها فــى عصــر العولم

قــد  والتكنولوجيــا،  النقــل  وســائل  تطــور  مــع  المفتوحــة  الحــدود  وعلــى 

ــات  أفســح المجــال أمــام تفاقــم الجريمــة المنظمــة، بحيــث وجــدت العصاب

الإجراميــة فــى المنــاخ الجديــد ضالتهــا، فشــجعتها الحــدود الاقتصاديــة 

المفتوحــة علــى تنفيــذ مآربهــا الإجراميــة عبــر الحــدود، وشــجعتها الظــروف 

الصعبــة فــى الــدول الناميــة لكــى تتخذهــا مقــراً لغســل الأمــوال والاتجــار 
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غيــر المشــروع فــى المخــدرات والســاح والإرهــاب، وهكــذا حققــت الجريمــة 

ــة  ــى ســلبياتها الاقتصادي ــة، يضــاف إل ــداً للعولم ــداً ســلبياً جدي المنظمــة بعُ

تجــاه الــدول الناميــة.

وقد تم كل ذلك بسـبب أن الجريمة المنظمة بحسـب طبيعتها تهدف 

إلـى تحقيـق الربـح، وقـد وجدت الطريق لها سـهاً ممهداً فى نظام العولمة، 

باختـراق الأسـواق الماليـة والسـيطرة علـى الاقتصاديـات الوطنيـة من خال 

غسـل الأمـوال، ممـا أدى إلـى تهديـد النظـام المالـى الوطنـى والدولـى، وقـد 

أسـهمت حريـة التجـارة والسـرعة الفائقـة فـى نقـل المعلومـات فـى التوسـط 

بسـهولة فـى أنشـطة ماليـة غيـر مشـروعة وغسـل الأمـوال عبـر الحـدود 

المديـر  أوضـح  وقـد  يوميـاً،  دولار  بليـون  بنحـو  البعـض  قدرهـا  الوطنيـة، 

التنفيـذى لصنـدوق النقـد الدولـى فـى فبرايـر 1998 أن تقديـرات الحجـم 

الحالـى لعمليـات غسـل الأمـوال تفـوق الخيـال، إذ تتـراوح نسـبتها مـا بين 2 

إلـى %5 مـن النـاتج المحلـى الإجمالـى فـى العالـم.

وقـد أدت المـوارد الواسـعة المتاحـة للجماعـات المنظمة إلى جعلها فى 

وضـع متميـز أمـام السـلطات القائمـة علـى تطبيـق القانـون، ولهـذا عنيـت 

قمـة مجموعـة الـدول الصناعيـة الثمانى المنعقدة فى برمنجهام سـنة 1998 

بإعطـاء أهميـة خاصـة لموضوعـات غسـل الأموال والجرائـم المالية.

وفتــح  بالرأســمالية  مرتبطــان  وتمويلــه  الإرهــاب  أن  والحقيقــة 

الضوابــط  وإلغــاء  فالخصخصــة  العالــم،  أنحــاء  جميــع  فــى  الأســواق 

ــة ورأس المــال والتقــدم التكنولوجــى  ــاح، وحريــة حركــة اليــد العامل والانفت

قــد تم اســتغالها وتكييفهــا فــى الاقتصــاد الإرهابــى، فاقتصــاد الإرهــاب 
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هــو نتــاج للعولمــة)1(.

ويتــم تقســيم هــذا البــاب إلــي ثاثــة فصــول: يتنــاول الأول منهــا 

التعــاون الدولــي في مجــال ضبــط الأمــوال المتأتيــة مــن غســل الأمــوال 

المســتخدمة في تمويــل الإرهــاب، ويتنــاول الثانــي الجهــود الدولية والإقليمية 

والوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، بينمــا يتنــاول الثالــث 

الجهــود العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب في ظــل الاتفاقية 

العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب لعــام 2010. 

الفصل الأول

التعاون الدولى فى مجال ضبط الأموال المتأتية من غسل الأموال 

المستخدمة فى تمويل الإرهاب

تمهيد وتقسيم: 

فــى ظــل الاقتصــاد العالمــى ونتيجــة لاندمــاج الحاصــل فــى أســواق 

المــال الدوليــة، وسياســة الاقتصــاد الحــر وحريــة التجــارة، فضــاً عــن ثــورة 

الاتصــالات والإنترنــت، وفــى ظــل التطــور التقنــى فــى الأنظمــة الماليــة 

الحــدود  عبــر  الأمــوال  رءوس  انتقــال  الســهل  مــن  أصبــح  والمصرفيــة، 

ــة. الدولي

1-  1  Jayesh D'souza, Terrorist Financing, Money Laundering, and 
Tax Evasion-Examining the Performance of Financial Intelligence 
Units, CRC press, Taylor & Francis Group, 2012, P. 53
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وقــد اســتفادت الجماعــات الإرهابيــة مــن هــذه التغيــرات الســريعة 

ــات  ــى عملي ــاة، باللجــوء إل ــف مناحــى الحي ــى مســت مختل والمتاحقــة، الت

غســل الأمــوال القــذرة التــى تحصلــت عليهــا مــن مصــادر مختلفــة كتجــارة 

الســاح والمخــدرات وغيرهــا، وإعــادة تدويرهــا فــى مجــالات ومشــاريع 

ــة مــن  ــل الجماعــات الإرهابي اســتثمارية شــرعية تضمــن اســتمرارية تموي

ناحيــة، وتدفــق الأمــوال عبــر حــدود الــدول مــن ناحيــة أخــرى دون عوائــق.

وقــد حظيــت جريمتــا غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب باهتمــام 

ــدول  ــل ال ــن قب ــن ســبتمبر م ــب أحــداث الحــادى عشــر م ــه عق ــل ل لا مثي

والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة، وهــذا الاهتمــام أساســه أن أولــى خطــوات 

ــه. ــه ومصــادر تمويل ــف منابع ــى تجفي مكافحــة الإرهــاب تعتمــد عل

وفــى هــذا الفصــل مــن الدراســة يتنــاول الباحث سُــبل مكافحة غســل 

ــة فــى  الأمــوال كأحــد مصــادر تمويــل الإرهــاب، فالجهــود الدوليــة المبذول

التصــدى لتمويــل الإرهــاب هــى جــزء مــن جهــد أكبــر يســتهدف مكافحــة 

الإرهــاب بجميــع جوانبــه.

وفــى عصــر العولمــة ومــا يمتــاز بــه مــن ثــورة تكنولوجيــة عميقــة 

فــى  انتشــارها  نطــاق  واتســع  الأمــوال  غســل  ظاهــرة  ازدادت  الأثــر، 

الســنوات الأخيــرة، لدرجــة أصبحــت تشــكل فيهــا كابوســاً يخيــم علــى 

جميــع المجتمعــات ويهــدد أمنهــا الاقتصــادى، وبالرغــم مــن صعوبــة تقــديم 

إحصائيــات دقيقــة عــن حجــم هــذه الظاهــرة فــى العالــم، بســبب تضــارب 
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الأرقــام وتعــدد أســاليب غســل الأمــوال، إلا أن الكثيــر مــن الدراســات يشــير 

إلــى أن حجــم الأمــوال غيــر النظيفــة التــى يتــم تبييضهــا يتــراوح مــا بــين 

800 مليــار دولار إلــى 1.5 تريليــون دولار ســنوياً.

وقــد أدي تصاعــد ارتــكاب جريمــة غســل الأمــوال إلــى تطــور الجهود 

الدوليــة مــن أجــل تعزيــز التعــاون الدولــي لمكافحــة هــذه الجريمــة، والتــي 

أســفرت بدورهــا عــن إبــرام العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة، ومــن بينهــا 

الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب لســنة2010.

ويتم تقسيم هذا الفصل إلي ثاثة مباحث، يتناول الباحث في أولها 

تمويل الإرهاب وجهود مكافحته، ويتناول في الثاني غسل الأموال كأحد 

مصادر تمويل الإرهاب، ثم يتناول في الثالث أوجه التداخل بين الجريمتين.

المبحث الأول 

تمويل الإرهاب وجهود مكافحته

تقسيم:

للعمليــات  الحقيقــى  العصــب  الإرهابــى  النشــاط  تمويــل  يمثــل 

الإرهابيــة، فمنــه تســتمد المنظمــات الإرهابيــة قوتهــا البشــرية والماديــة، 

عــروق  فــى  يســرى  الــذى  الــدم  بمثابــة  الإرهــاب  تمويــل  يعــد  حيــث 

ــود  ــل هــو العم ــاة والوجــود، فالتموي ــا بالحي ــة فيمده ــات الإرهابي التنظيم

الفقــرى للجماعــات الإرهابيــة، فعــن طريقــه تســتطيع هــذه المنظمــات 
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تنفيــذ جرائمهــا، والاســتمرار فــى تجنيــد العناصــر الإرهابيــة واســتمرارية 

الإرهابــى)1(.  النشــاط 

وتمويــل الجماعــات الإرهابيــة لا يكــون ماديــاً فحســب، فقــد يتمثــل 

إمــداد الجماعــة  العناصــر الإرهابيــة، وقــد يأخــذ صــورة  فــى تدريــب 

إمدادهــا  فــى  يتمثــل  وقــد  الحديثــة،  والتقنيــات  بالوســائل  الإرهابيــة 

بمعلومــات عــن الثغــرات الأمنيــة فــى بعــض الــدول والمجتمعــات بمــا يســهل 

مــن مهمــة الجماعــات الإرهابيــة. 

الجماعــات  طريــق  عــن  يكــون  فقــد  متعــددة  مصــادر  وللتمويــل 

الإجراميــة المنظمــة، وقــد يكــون عــن طريــق تجــارة المخــدرات أو الســاح، 

ــق غســل  ــة، أو عــن طري ــب الفدي ــق الاختطــاف وطل ــون عــن طري ــد يك وق

الأمــوال المتحصــل عليهــا مــن أنشــطة غيــر مشــروعة. 

والحــق أن هنــاك العديــد مــن الجهــود المبذولــة ســواء علــى الصعيــد 

الجماعــات  تمويــل  منابــع  لتجفيــف  الوطنــى  أو  الإقليمــى  أو  الدولــى 

الإرهابيــة، وتضييــق الخنــاق عليهــا فــى إطــار اســتراتيجية شــاملة تشــمل 

ــة مؤشــرات رئيســية)2(: ــه ثاث ــاث الإرهــاب مــن جــذوره، تكشــف عن اجتث

1-  Jayesh d'souza,Op. Cit, p. 28 p. 29.

2-  2  Colin King and Clive Walker, Counter Terrorism Financin–A 
Redundant Fragmentation, New Journal of European Criminal Law, 
Vol. 6, Issue 3, 2015, P. 374, P. 375.
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ــس الأمــن 1373 لســنة  ــرار مجل ــة مــن ق ــادة الثالث ــص الم ــا جــاء بن أولًا- م

2001، والــذي طالــب بتعزيــز التعــاون الدولــي والوطنــي وتنفيــذ المعاهــدات 

بالإرهــاب،  الصلــة  ذات  القــرار(  تاريــخ صــدور  )حتــى  عشــرة  الاثنتــى 

وبالأخــص الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب.

ثانياً- نظام الأمم المتحدة لتجميد الأصول، الذي بدأ بموجب قرار مجلس 

ليشمل  نطاقه  توسيع  وتم  طالبان،  حركة  ضد   1999 لعام   1267 الأمن 

القاعدة بصدور القرار 1333 لعام 2000، وما تاه من قرارات مثل قراري 

المجلس 1988 و1989 لعام 2011 بشأن التمييز بين طالبان والقاعدة.

ثالثــاً- قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2178 المــؤرخ في 24 ســبتمبر 2014 بشــأن 

"معالجــة قضيــة الإرهابيــين الأجانــب المتنامية".

ويتــم تقســيم هــذا المبحــث إلــي مطلبــين: يتنــاول المطلــب الأول ماهية 

تمويــل الإرهــاب، ويتنــاول المطلــب الثانــي تمويــل الإرهــاب وأهميــة مواجهتــه 

وخصائصــه ومصادره.

المطلب الأول

ماهية تمويل الإرهاب 

يعــد تمويــل الإرهــاب هو الدعامة الأساســية للمنظمــات والجماعات 

الإرهابيــة التــي تمكنهــا مــن مباشــرة و ديمومــة إجرامهــا، ويعتبــر أحــد 
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المخاطــر التــي تهــدد أمــن وكيــان المجتمــع الدولــي)1(، ويتطلــب الحديــث 

عــن مصــادر القواعــد والمعاييــر الخاصــة لقمــع تمويــل الإرهــاب، تحديــد 

المقصــود بتمويــل الإرهــاب فــى بــادئ الأمــر، حيــث إن التعريــف بالظاهــرة 

يســاعد فــى اســتجاء الموقــف وتحديــد القواعــد التــى تكفــل مواجهتهــا. 

ــف  ــاول الباحــث فــى هــذا الجــزء مــن الدراســة التعري هــذا ويتن  

بتمويــل الإرهــاب لغــة واصطاحــاً وكذلــك الموقــف الدولــى والإقليمــى 

الإرهــاب".  "تمويــل  تعريــف  مــن  والوطنــى 

أولًا- تعريف التمويل لغة واصطلاحاً: 

يتكــون مصطلــح "تمويــل الإرهــاب" مــن كلمتــين همــا: "تمويــل" و 

"إرهــاب"، ولــم يتــم العثــور فــى اللغــة العربيــة علــى تعريــف لمصطلــح تمويــل 

الإرهــاب، لــذا يتــم تحديــد المقصــود بــكل كلمــة علــى حــدة، وقــد ذكــر 

الباحــث فــى الفصــل التمهيــدى مــن هــذه الدراســة تعريــف الإرهــاب، أمــا 

كلمــة "تمويــل" فقــد ذكــرت فــى اللغــة العربيــة بلفــظ )مــول( وتعنــى تمــول 

الرجــل اتخــذ مــالاً، ومــال بمــال أى كثــر مالــه)2(، فالتمويــل بمعنــاه اللغــوى 

والاصطاحــى يعنــى كيفيــة اســتعمال الأمــوال وطريــق إنفاقهــا، وإذا نظرنــا 

إلــى ماهيــة التمويــل مــن الوجهــة الاقتصاديــة نجــده عبــارة عــن تطبيــق 

1-  شــاكر عبــد الكــريم علــي، السياســة الجنائيــة والأمنيــة لمكافحــة تمويــل الإرهــاب، رســالة ماجســتير، كليــة 
الحقــوق، جامعــة المنصــورة، 2014، ص23.

2-  أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، معجــم مقاييــس اللغــة، بيــروت، لبنــان، دار إحيــاء التــراث 
ص934.  ،2001 الأولــى،  الطبعــة  العربــى، 
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مجموعــة أســاليب يســتخدمها الأفــراد أو المنظمــات لإدارة أموالهــم)1(. 

وأمــا مصطلــح الأمــوال، فالأمــوال جمــع مــال، وقــد وردت هــذه 

الكلمــة فــى القــرآن الكــريم ســنًا وثمانــين مــرة، مفــردة وجمعــاً ومضافــاً، 

فمــن ذلــك قولــه تعالــى:

 .)4(

وقــد جــاء تعريــف "الأمــوال" فــى الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة تمويــل 

الإرهــاب التــى أعدتهــا الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة بقولهــا: لأغــراض 

هــذه الاتفاقيــة يقصــد "بتعبيــر الأمــوال" أى نــوع مــن الأمــوال الماديــة أو 

غيــر الماديــة، المنقولــة أو غيــر المنقولــة التــى يحصــل عليهــا بــأى وســيلة 

كانــت، بمــا فــى ذلــك الشــكل الإلكترونــى أو الرقمــى، والتــى تــدل علــى 

ملكيــة تلــك الأمــوال أو مصلحــة فيهــا، بمــا فــى ذلــك، علــى ســبيل المثــال لا 

الحصــر، الائتمانــات المصرفيــة، وشــيكات الســفر، والشــيكات المصرفيــة، 

والحــوالات والأســهم، والأوراق الماليــة والســندات والكمبيــالات وخطابــات 

الاعتمــاد)5(. 

1-  د. محمــد حســن طلحــة، اســتراتيجية مواجهــة تمويــل الإرهــاب، دار النهضــة العربيــة، الطبعــة الأولــى، 
2014، ص94.

2-  سورة البقرة، الآية 177.

3-  سورة النساء، الآية 2.

4-  سورة البقرة، الآية 155.

5-  انظر: المادة )1/1( من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999.
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وقــد عرفــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 

الإرهــاب "الأمــوال" بأنهــا: "كل ذى قيمــة ماليــة مــن عقــار أو منقــول مــادى 

بــأى منهــا والصكــوك والمحــررات  أو معنــوى وجميــع الحقــوق المتعلقــة 

المثبتــة لــكل مــا تقــدم أيــاً كان شــكلها بمــا فيهــا الإلكترونيــة والرقميــة 

الماليــة والتجاريــة")1(.  الوطنيــة والعمــات الأجنبيــة والأوراق  والعملــة 

ثانياً- تعريف تمويل الإرهاب على الصعيد الدولى:

 "  1999 لعــام  الإرهــاب  لقمــع تمويــل  الدوليــة  الاتفاقيــة  عرفــت 

تمويــل الإرهــاب" بقولهــا)2(: "يرتكــب جريمــة بمفهــوم هــذه الاتفاقيــة كل 

شــخص يقــوم بأيــة وســيلة كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة، وبشــكل غيــر 

مشــروع، وبإرادتــه بتقــديم أو جمــع أمــوال بنيــة اســتخدامها وهــو يعلــم أنهــا 

ــى":- ــام بالآت ــاً للقي ــاً أو جزئي ستســتخدم كلي

عمــل يشــكل جريمــة فــى نطــاق إحــدى المعاهــدات الــواردة فــى المرفــق  أ – 

وبالتعريــف المحــدد فــى هــذه المعاهــدة.

أى عمــل آخــر يهــدف إلــى التســبب فــى مــوت شــخص مدنــى أو أى  ب- 

شــخص آخــر أو إصابتــه بجــروح بدنيــة جســيمة عندمــا يكــون هــذا 

الشــخص غيــر مشــترك فــى أعمــال عدائيــة فــى حالــة نشــوب نــزاع 

مســلح، عندمــا يكــون غــرض هــذا العمــل بحكــم طبيعتــه أو فــى ســياقه 

1-  انظر: المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010.

2-  انظر: المادة )2/1( من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999.
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موجهــاً لترويــع الســكان أو لإرغــام حكومــة أو منظمــة دوليــة علــى 

ــاع عــن القيــام بــه".  القيــام بــأى عمــل أو الامتن

ثــم أضافــت الفقــرة الثالثــة مــن هــذه المــادة أنــه: "لكــى يشــمل عمــل 

ــن الضــرورى  ــس م ــرة )1(، لي ــى الفق ــم المحــددة ف ــن الجرائ ــا جريمــة م م

أن تســتعمل الأمــوال فعليــاً لتنفيــذ جريمــة مــن الجرائــم المشــار إليهــا فــى 

ــة )أ( أو )ب(". ــرة الفرعي ــرة "1" الفق الفق

وقــد نــص القانــون النموذجــى لغســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 

والــذى وضعتــه الأمم المتحــدة )مكتــب المخــدرات والجريمــة( علــى أن: 

ــة وســيلة  ــه شــخص عمــاً بأي ــكل عمــل يقــوم ب ــل الإرهــاب يتحقــق ب تموي

مباشــرة أو غيــر مباشــرة، يمــد أو يجمــع مــالاً أو يحــاول ذلــك بقصــد 

اســتعمالها أو مــع علمــه بأنهــا ســوف تســتخدم فــى ارتــكاب عمــل إرهابــى، 

ــع العمــل  ــع الجريمــة ســواء وق ــة، وتق ــة إرهابي ــى أو منظم بواســطة إرهاب

الإرهابــى أو ســواء اســتخدم المــال فعــاً فــى تمويلــه أم لا)1(، حيــث لا 

يشــترط الاســتخدام الفعلــى للمــال، كذلــك وقــد اعتبــرت كل مــن يشــارك 

أو ينظــم أو يأمــر فاعــاً فــى الجريمــة. 

ثالثاً- تعريف تمويل الإرهاب على الصعيد الإقليمى:

لمكافحة  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  اتفاقية  نصت 

فعل  "كل  أنه:  على  الإرهاب"  "تمويل  تعريف  على   2004 لعام  الإرهاب 

يتضمن جمع أو تسليم أو تخصيص أو نقل أو تحويل أموال أو عائداتها 

1-  انظــر: المــادة 50202 مــن القانــون النموذجــى لغســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، مكتــب الأمم المتحــدة 
المعنــى بالمخــدرات والجريمــة، فيينــا، 2005.
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لأى نشاط إرهابى فردى أو جماعى فى الداخل أو فى الخارج، أو القيام 

لمصلحة هذا النشاط أو عناصره بأى عمليات بنكية أو مصرفية أو تجارية 

أو  لمصلحته،  لاستغالها  أموال  على  بالواسطة  أو  مباشرة  التحصل  أو 

للتدريب أو الإيواء لعناصره، أو  الدعوة والترويج لمبادئه أو تدبير أماكن 

تزويدهم بأية أنواع من الأسلحة أو المستندات المزورة، أو تقديم أية وسيلة 

مساعدة أخرى من وسائل الدعم والتمويل، مع العلم بذلك")1(. 

رابعاً- تعريف تمويل الإرهاب على مستوى التشريعات الوطنية الغربية: 

1- الولايات المتحدة الأمريكية:

تنــاول تشــريع الهجــرة والجنســية فــى الفصــل الخــاص بتحديــد 

التــى   )219( القســم  نطــاق  فــى  الواقــع  الأجنبيــة  الإرهابيــة  المنظمــات 

الإعــدام  وعقوبــة  الإرهــاب،  مكافحــة  تشــريع  أحــكام  أدخلــت بموجــب 

الفعالــة الصــادر فــى عــام 1996 تمويــل الإرهــاب بأنــه: " قيــام أى شــخص 

موجــود فــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أو خاضــع لولايتهــا القضائيــة 

بتوفيــر دعــم أو مــوارد ماديــة إلــى إحــدى المنظمــات الإرهابيــة المحــددة 

ــك")2(.  حــال علمــه بذل

1-  انظر: المادة )1/4( من الاتفاقية المذكورة.

شــذي عبــد الجليــل حســن إســماعيل، المواجهــة الجنائيــة لجريمــة تمويــل الإرهــاب- دراســة مقارنــة    -2
مــع التشــريعات العربيــة والأجنبيــة والمعاييــر الدوليــة، رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة القاهــرة، 
2018، ص 55؛ انظــر أيضــا: د. عــادل حســن علــى الســيد، دراســة حــول تمويــل الإرهــاب، الــدورة التدريبيــة 
العربيــة،  للعلــوم  نايــف  الريــاض، جامعــة  الإرهــاب،  بتمويــل  المرتبطــة  الاختطــاف  مواجهــة عمليــات 

أكتوبــر، 2014، ص6.
وقــد عــزز قانــون باتريــوت مكافحــة غســل الأمــوال وأتــاح أدوات جديــدة للــوكالات المكلفــة بإنفــاذ القانــون نحــو 
منــع الإرهابيــين مــن الحصــول علــي التمويــل وكذلــك التحقيــق معهــم. كذلــك فــإن الأمــر التنفيــذي 



-  219  -

أو أعضــاء  قبــول دخــول ممثلــى  يجــوز  أنــه: لا  علــى  نــص  كمــا 

المنظمــات الإرهابيــة الأجنبيــة المحــددة إلــى أراضــى الولايــات المتحــدة، إذا 

لــم يكونــوا مواطنــين أمريكيــين، كمــا يجــوز إبعادهــم مــن الولايــات المتحــدة 

فــى حــالات محــددة.

الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  أصــدرت   2001 أكتوبــر   26 وفــى 

المرســوم الوطنــى Patriotact لمكافحــة الإرهــاب، والــذى فــرض الجــزء 

ــة وأن  ــة أن تراقــب كل النشــاطات المالي ــى المؤسســات المالي ــه عل )351( من

تبلــغ عــن أيــة نشــاطات مريبــة دون إمكانيــة ماحقتهــا قضائيًــا، ودون 

إبــاغ الشــخص المعنــى لمواجهــة عمليــات تمويــل الإرهــاب)1(. 

2 - المملكة المتحدة:

واجــه قانــون الإرهــاب لعــام 2000 تمويــل الإرهــاب بشــكل واضــح 

أو  أمــوال  تقــديم  إلــى  بأنــه: دعــوة أى شــخص  وعــرف جمــع الأمــوال 

أو ممتلــكات  أمــوال  إتاحــة  أو  أو ممتلــكات  أمــوال  تلقــى  أو  ممتلــكات 

الأفــراد  بهــا  يقــوم  التــي  المعامــلات  جميــع  وحظــر  القائمــة  الأصــول  تجميــد  أتــاح  رقــم)13224  
ذلــك: في  انظــر  الإرهابيــين.  تدعــم  التــي  المعنيــة  والمنظمــات 

Thomas J. Biers Teker and Sue E. Eckert, Countering the Financing 
of Terrorism, Routledge, First Published, 2008, P. 3.

1-  نجــح المرســوم الوطنــي Patriot Act في قطــع الصلــة بــين الإدانــة الجنائيــة وتجميــد الأصــول أو 
انظــر:  التنفيذيــة،  للســلطات  العموميــة  الســلطات  وتعزيــز  المصــادرة 

 Marieke De Goede, Counter- Terrorism Financing Assemblages After 11/9,
 In, The Palgrave Handbook Of Criminal And Terrorism Financing
 Law, Edited by Colin King, Clive Walker, Jimmy Gurule, Palgrave

.Macmillan, 2018, p 763
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ممتلــكات  أو  أمــوال  حيــازة  أو  اســتخدام  كذلــك  الإرهــاب،  لأغــراض 

لأغــراض الإرهــاب وغســل الأمــوال، وتيســير حيــازة أو مراقبــة ممتلــكات 

إرهابيــة بأيــة طريقــة كانــت بمــا فــى ذلــك الإخفــاء والنقــل إلــى خــارج 

الولايــة القضائيــة وتحويــل الأمــوال إلــى أشــخاص مشــتبه فيهــم)1(. 

3- فرنسا: 

تمويـل  جريمـة  نوفمبـر2001   15 المـؤرخ  بقانونهـا  فرنسـا  عرفـت 

الإرهـاب علـي النحـو التالـى: تتشـكل واقعـة تمويـل مشـروع إرهابـى عـن 

طريـق توفيـر أو جمـع أو إدارة أمـوال أو موجـودات أو أى سـلعة أخـرى، أو 

عن طريق تقديم المشـورة لبلوغ هذه الغاية، بنية اسـتخدام تلك الأموال أو 

الموجـودات أو السـلع، أو مـع العلـم بأنهـا ستسـتخدم كليـاً أو جزئيـاً، بهـدف 

ارتـكاب أى مـن الأعمـال الإرهابيـة المنصـوص عليها فى هذا الفصل، عماً 

إرهابيـاً، بغـض النظـر عـن وقـوع هـذا العمـل أو عـدم وقوعـه)2(. 

الوطنيــة  التشــريعات  مســتوى  علــى  الإرهــاب  تمويــل  تعريــف  خامســاً- 

العربيــة: 

1-  انظــر: تقريــر بريطانيــا الُمقــدم طبقًــا للقــرار رقــم 1373 إلــى لجنــة مكافحــة الإرهــاب بــالأمم المتحــدة 
أيضــاً: وانظــر  S/2001  ؛   /1232( رقــم  وثيقــة   )19/12/2001(

.KENT ROACH, Op. cit, P. 182

2-  وليــد أحمــد نصــر العيســوي، غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة 
2-2  أدرجــت   –  421 المــادة  الفرنســى،  الجنائــى  القانــون  أيضــا:  انظــر  40؛  ص   ،2018 القاهــرة، 
بواســطة القانــون رقــم 2001 – 1062، المــؤرخ 15/نوفمبــر/2001 ، وانظــر: شــاكر عبــد الكــريم 

علــي، مرجــع ســابق، ص37 ومــا بعدهــا. 
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1- تعريف تمويل الإرهاب فى التشريع المصرى: 

عــرف المشــرع المصــرى جريمــة "تمويــل الإرهــاب" بأنهــا: "كل جمــع 

أو تلقــى أو حيــازة أو إمــداد أو نقــل أو توفيــر أمــوال أو أســلحة أو ذخائــر 

أو مفرقعــات أو مهمــات أو آلات أو بيانــات أو معلومــات أو مــواد أو غيرهــا 

بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر وبأيــة وســيلة كانــت بمــا فيها الشــكل الرقمى 

أو الإلكترونــى وذلــك بقصــد اســتخدامها كلهــا أو بعضهــا فــى ارتــكاب أيــة 

جريمــة إرهابيــة أو العلــم بأنهــا ستســتخدم فــى ذلــك أو بتوفيــر مــاذ آمــن 

لإرهابــى أو أكثــر أو لمــن يقــوم بتمويلــه بــأى مــن الطــرق المتقــدم ذكرهــا")1(. 

2- التشريع السعودى: 

جريمــة تمويــل الإرهــاب هــى: "كل فعــل يتضمــن جمــع أمــوال أو 

ــا،  ــا، أو عائداته ــا، أو تحويله ــا، أو نقله ــا أو أخذهــا، أو تخصيصه تقديمه

كليــاً أو جزئيــاً لأى نشــاط إرهابــى فــردى أو جماعــى، منظــم أو غيــر 

منظــم، فــى الداخــل أو فــى الخــارج، ســواء أكان ذلــك بشــكل مباشــر أو غيــر 

مباشــر، مــن مصــدر مشــروع أو غيــر مصــدر مشــروع، أو القيــام بمصلحــة 

هــذا النشــاط أو عناصــره بــأى عمليــة بنكيــة أو مصرفيــة أو ماليــة أو 

لاســتغالها  أمــوال  علــى  بالواســطة  أو  مباشــرة  الحصــول  أو  تجاريــة، 

لمصلحتــه، أو للدعــوة والترويــج لمبادئــه، أو تدبيــر أماكــن للتدريــب، أو إيــواء 

1-  انظــر: المــادة )3( مــن قانــون مكافحــة الإرهــاب المصــرى رقــم 94 لســنة 2015، وانظــر أيضــاً: الفصــل الأول، 
م)1( مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال، الصــادر بالقانــون رقــم 80 لســنة 2002، المعــدل بالقوانــين رقــم 

78 لســنة 2003 و181 لســنة 2008 و 36 لســنة 2014.
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ــزورة، أو  ــوع مــن الأســلحة أو المســتندات الم ــأى ن عناصــره، أو تزويدهــم ب

تقــديم أى وســيلة مســاعدة أخــرى مــن وســائل الدعــم والتمويــل مــع العلــم 

بذلــك، وكل فعــل يشــكل جريمــة فــى نطــاق إحــدى الاتفاقيــات الــواردة فــى 

مرفــق الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب، وبالتعريــف المحــدد فــى 

ــات")1(.  ــك الاتفاقي تل

المطلب الثانى 

تمويل الإرهاب وأهمية مواجهته وخصائصه ومصادره

كان تدخــل المجتمــع الدولــى فــى مكافحــة تمويــل الإرهــاب ضروريــاً 

بســبب اتســاع حــدود الإرهــاب وتجــاوزه الحــدود الوطنيــة، إذ لا ينكــر 

أحــد أن ظاهــرة تمويــل الإرهــاب عالميــة لا يمكــن للجهــود الوطنيــة أن 

فــى مكافحتهــا، وقــد كشــفت عمليــات الإرهــاب علــى  تفلــح بمفردهــا 

مســتوى العالــم عــن أن الشــبكات الإرهابيــة ليــس لهــا موطــن محــدد، بــل 

تمتــد خاياهــا لتشــمل العديــد مــن الــدول وفــى العديــد مــن القــارات، 

ــدد  ــة شــاملة ته ــى مشــكلة عالمي ــى الوقــت الحال ــح الإرهــاب ف ــث أصب حي

الأمــن والســلم الدوليــين والاســتقرار العالمــى، ومــا دامــت المشــكلة تتصــف 

بالشــمولية فالحــل يفتــرض أن يكــون شــمولياً أيضــاً مــن خــال تضافــر 

الجهــود الدوليــة. 

الــذى  وإذا كان المــال بالنســبة للتنظيمــات الإرهابيــة هــو الهــواء 

1-  انظر: م)1/ب( من قانون "مكافحة الإرهاب وتمويله" السعودى، الصادر فى 27/12/2013.
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يتنفســونه، فــإن الجهــود الدوليــة لمحاصــرة هــذا الوبــاء لابــد أن تعتمــد أولاً 

ــة  ــى تعبئ ــة تســعى إل ــه، فالجماعــات الإرهابي ــى تجفيــف مصــادر تمويل عل

الأمــوال مــن أجــل الاحتفــاظ بشــبكات ســرية، أو تدريــب وحــدات، والقيــام 

ــاء أســلحة.  بعمليــات معقــدة، أو اقتن

وثمــة خطــوات معنيــة إذا تم تنفيذهــا بإخــاص مــن قبــل الــدول 

يمكــن  الخطــوات  وهــذه  يســير،  جــد  ســيصبح  الأمــر  فــإن  المختلفــة، 

ــات التســع الخاصــة الصــادرة عــن فرقــة  ــق التوصي ــداء إليهــا بتطبي الاهت

العمــل المعنيــة بالإجــراءات الماليــة المتعلقــة بغســل الأمــوال، والتــى أنشــئت 

بمقتضــى اتفــاق دولــى حكومــى، وتتولــى أمانتهــا منظمــة التعــاون والتنميــة 
فــى الميــدان الاقتصــادى التــى مقرهــا فــى باريــس، وهــذه التوصيــات هــى:)1(

وتنفيذهــا   1999 لســنة  الإرهــاب  تمويــل  اتفاقيــة  علــى  التصديــق   -1

الإرهــاب.  بتمويــل  المتصلــة  المتحــدة  الأمم  قــرارات  وتنفيــذ 

ــة،  ــة والمنظمــات الإرهابي ــل الإرهــاب والأعمــال الإرهابي تجــريم تموي  -2

واعتبــار تلــك الأنشــطة مــن الجرائــم الأصليــة لغســل الأمــوال.

تجميد الموجودات المخصصة لتمويل الإرهاب ومصادرتها.  -3

1-  فرقــة العمــل المعنيــة بالإجــراءات الماليــة هيئــة حكوميــة دوليــة أنشــئت بهــدف وضــع وتعزيــز السياســات 
بإصــدار  قامــت  وقــد  الإرهــاب،  وتمويــل  الأمــوال  غســل  لمكافحــة  والدولــى  الوطنــى  الصعيديــن  علــى 
الثمانــي التوصيــات الأولــى فــى 3 أكتوبــر2001، ودعــت جميــع الــدول إلــى تطبيقهــا وتقــديم تقاريــر 
عــن تنفيذهــا إلــى فرقــة العمــل، وفي دبــى 22 أكتوبــر2004 تم اعتمــاد التوصيــة التاســعة بشــأن موضــوع 

"حملــة الأمــوال النقديــة". 
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منظمــات  أو  بأعمــال  المتصلــة  المشــبوهة  المعامــات  عــن  الإبــاغ   -4

إرهابيــة.

التعــاون الدولــى فيمــا يتعلــق بالتحقيقــات المتعلقــة بالإرهــاب وتمويــل   -4

الإرهــاب. 

مراقبة النظم البديلة الخاصة بتحويل الأموال.  -6

جمع معلومات أكثر تفصياً عن مرسلى التحويات البرقية.   -7

وضــع ضوابــط لمنــع اســتغال المنظمــات غيــر الهادفــة إلــى الربــح فــى   -8

ــل الإرهــاب. تموي

مراقبة الانتقال المادى للأموال.   -9

أولًا- خصائص عمليات تمويل الإرهاب: 

يتصــف تمويــل الإرهــاب كجريمــة بعــدة صفــات تصبــغ عليهــا طابعــاً 

خاصــاً مــن بينهــا:

1- أنها جريمة عابرة للحدود: 

فــى عصــر العولمــة ومــا يمتــاز بــه مــن انفتاح الأســواق وتدفــق الأموال 

ــل الإرهــاب،  ــرت جريمــة تموي ــدول، ظه ــرة لحــدود ال والاســتثمارات العاب

فالصعوبــات التــى تواجــه العالــم فــى الســيطرة علــى تمويــل الإرهــاب تتمثــل 

ــارات أيضــاً،  ــل وللق ــدول ب ــة لل ــرة للحــدود الوطني ــا جريمــة عاب ــى كونه ف

وهــى مــا يتطلــب فــى مواجهتهــا ضــرورة تكاتــف دول العالــم أجمــع)1(.

1-  د. هناء إسماعيل إبراهيم الأسدى، مرجع سابق، ص265 وما بعدها. 
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2- خاصية الخفاء: 

مــن أهــم مــا يميــز عمليــات تمويــل الإرهــاب خاصية الخفــاء، ذلك   

ــاً كانــت الوســائل  أن هــذه العمليــات تتــم عــادة فــى ســرية تامــة، وذلــك أي

المســتخدمة فيهــا، ولهــذا فإنــه مــن الصعــب إثبــات ارتبــاط ممولــى الإرهــاب 

بأيــة أنشــطة إجراميــة محــددة، ولا يحُتمــل ضبــط أعضائهــا متلبســين 

بمزاولــة عمليــات إجراميــة، ومــن متطلبــات الســرية فــى أعمــال تمويــل 

الإرهــاب أن تنقــات الأمــوال يجــب ألا تظهــر فــى العلــن، وأن الأمــوال 

المطلوبــة قــد لا تأتــى مــن العمليــات الإجراميــة وحســب بــل تأتــى مــن دول 

أو مــن منظمــات شــرعية تســتطيع أن تمــول النشــاطات الإرهابيــة، مــن ثــم 

ــوال)1(.  ــه هــذه الأم ــذى تذهــب إلي ــكان ال ــاء للمصــدر والم ــاك إخف هن

3- التخطيط: 

الإرهــاب،  لتمويــل  البــارزة  الخصائــص  مــن  التخطيــط  يعــد   

فالتخطيــط ضــرورى لارتــكاب الجرائــم بهــدف اســتمرار أنشــطتها بعيــداً 

عــن رقابــة وماحقــة هيئــات تنفيــذ القانــون، حيث يســتعين ممولــو الإرهاب 

بالمصــارف والمحاســبين وأشــخاص مــن ذوى الخبــرة فــى أعمــال المصــارف 

وتوظيــف الجمــارك علــى الحــدود بــين الــدول، فالتمويــل يحتــاج إلــى خطــة 

عمــل لتصــل الأمــوال إلــى المنظمــة الإرهابيــة دون أن تكتشــف مــن قبــل 

الســلطات المختصــة)2(. 
1-  شــذي عبــد الجليــل حســن إســماعيل، مرجــع ســابق، ص63؛ انظــر أيضــا: د. محمــد الســيد عرفــة، مرجــع 

ســابق، ص51.

2-  د. هناء إسماعيل إبراهيم الأسدى، مرجع سابق، ص267.
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ثانياً- الارتباط بين تمويل الإرهاب وغسل الأموال: 

والتحويــات  الاتصــالات  وســائل  في  التكنولوجــى  التطــور  أتــاح 

ــة المختلفــة، والأنظمــة  ــوات المالي ــر القن ــة الســريعة للأمــوال عب الإلكتروني

المصرفيــة القائمــة علــى ســرية الحســابات المصرفيــة، فرصــاً كبيــرة أمــام 

الممولــين لممارســة نشــاط غســل الأمــوال، ويتحقــق هــذا النشــاط عــن طريــق 

إجــراء سلســلة مــن العمليــات الماليــة المعقــدة علــى أصــل رأس المــال غيــر 

المشــروع بقصــد إخفــاء مصــدره، وإضفــاء المشــروعية عليــه، لــذا فــإن 

الجهــود التــى تبــذل لمكافحــة تمويــل الإرهــاب تدخــل ضمنهــا مكافحــة 

جرائــم غســل الأمــوال كونهــا أحــد المصــادر الرئيســية لتمويــل الإرهــاب)1(. 

ثالثاً- مصادر تمويل الإرهاب: 

التمويــل هــو شــريان الحيــاة بالنســبة للتنظيمــات الإرهابيــة، ولذلــك 

تســعى هــذه التنظيمــات جاهــدة إلــى تنويــع مصــادر تمويلهــا بمــا يضمــن 

لهــا القــدرة علــى الاســتمرارية واســتقطاب العناصــر الإرهابيــة الجديــدة، 

ومصــادر  مشــروعة  مصــادر  بــين  مــا  تتنــوع  للتمويــل  المصــادر  وهــذه 

غيــر مشــروعة، ومــن المصــادر المشــروعة الــدول كمصــدر لهــذا التمويــل 

أمــا  الخيريــة،  والجمعيــات  المشــروعة  التجاريــة  والأعمــال  والتبرعــات 

المصــادر غيــر المشــروعة فتشــمل الاتجــار بالنســاء والمخــدرات والتعــاون مــع 

ــار  ــار البتــرول ونهــب الآث ــى آب جماعــات الجريمــة المنظمــة والاســتياء عل

1-  د. عادل حسن على السيد، مرجع سابق، ص16.
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ــة وغيرهــا.  ــاً للفدي والخطــف طلب

1- تمويل الإرهاب من المصادر المشروعة: 

قــد يتــم تمويــل الإرهــاب مــن مصــادر لا تعتمــد علــى أنشــطة   

إجراميــة، مثــل الأمــوال التــى تقدمهــا بعــض الــدول والتبرعــات والأعمــال 

التجاريــة المشــروعة والجمعيــات الخيريــة، وهــى مصــادر تعتمــد أيضــاً علــى 

الخفــاء فــى عمليــة التمويــل)1(. 

أ- الدول كمصدر لتمويل الإرهاب: 

تقــوم بعــض الــدول بتقــديم الأمــوال العينيــة النقديــة وكذلــك بعــض 

وســائل الدعــم اللوجيســتى والمعلوماتــى إلــى التنظيمــات الإرهابيــة، وهــذه 

الــدول يكــون لهــا مصالــح مباشــرة مــن اســتمرار أعمــال العنــف التــى تقــوم 

بهــا المنظمــات الإرهابيــة، ومثــال ذلــك الصــراع الدائــر فــى ســوريا، الــذى 

ثبــت بــا أدنــى شــك أن المنظمــات الإرهابيــة المنتشــرة فــى أماكــن الصــراع 

هنــاك تدعمهــا دول بعينهــا، فالأســلحة المســتخدمة حديثــة والمرتبــات التــى 

يتقاضاهــا الإرهابيــون كبيــرة وكذلــك المركبــات ومســتوى التدريــب المتطــور 

الــذى وصلــت إليــه العناصــر الإرهابيــة وبخاصــة تنظيــم داعــش الإرهابــى. 

ونظــراً لخطــورة التمويــل المقــدم مــن الــدول للمنظمــات الإرهابيــة، 

والــذى بموجبــه قــد تســتخدم هــذه الــدول للمنظمــات الإرهابيــة فــى تنفيــذ 

أجنداتهــا الخارجيــة، وتحقيــق مــآرب ومصالــح مــن خــال القنــوات الســرية 

والمخابراتيــة، فقــد دعــا مجلــس الأمــن الــدول المختلفــة فــى قــراره الشــهير 

1-  د. ســعد بــن علــي الشــهراني، تمويــل الإرهــاب، المجلــة العربيــة للدراســات الأمنيــة والتدريــب، المجلــد25، 
ص239.
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رقــم 1373 لســنة 2001 إلــى عــدم تقــديم أى شــكل مــن أشــكال الدعــم 

الصريــح أو الضمنــى إلــى الأشــخاص أو الكيانــات الضالعــة فــى الأعمــال 

الإرهابيــة، ويشــمل ذلــك وضــع حــد لعمليــة تجنيــد أعضــاء الجماعــات 

الإرهابيــة ومنــع تزويــد الإرهابيــين بالســاح)1(. 

ب- التبرعات لتمويل الجرائم الإرهابية: 

التبرعــات تحــت ســتار أنهــا  تقــوم التنظيمــات الإرهابيــة بجمــع 

ــم اســتخدامها  ــع هــذا يت ــراء والمحتاجــين، وم ــى الفق ــا عل ســتقوم بتوزيعه

فــى أغــراض الجرائــم الإرهابيــة، وقــد يتــم ذلــك عــن طريــق الأفــراد أو عــن 

ــم الإرهابــى)2(.  ــة ترتبــط بالتنظي ــق مؤسســات معين طري

وهذه التبرعات لها أحد احتمالين)3(:

ــم جمعهــا عــن  ــى يت ــم اســتخدام الأمــوال الت الاحتمــال الأول: أن يت

يعلــم المتبرعــون  التبــرع فــى تحقيــق أغــراض إرهابيــة، دون أن  طريــق 

الأصليــون الوجهــة الحقيقيــة التــى يتــم فيهــا اســتخدام هــذه الأمــوال.

الاحتمــال الثانــى: أن يكــون المتبــرع علــى علــم بــأن هــذه الأمــوال 

ســيتم اســتخدامها فــى تمويــل المنظمــات الإرهابيــة. 

1-  Jonathan M. Winer, Countering Terrorist Finance: A Work, 
Mostly in Progress, Annals, AAPSS, 618, July, 2008, P. 121.

2-  Dr. Joe-Myong Koh, Suppressing Terrorist Financing and Money 
Laundering, Springer, Berlin, 2006, P. 21, 22.

3-  د. محمد حسن طلحة، مرجع سابق، ص139 وما بعدها.
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ج- الأعمال الخيرية وتهمة تمويل الإرهاب:

يقصــد بالعمــل الخيــرى القيــام بكافــة أعمــال الخيــر وإيصــال المنافــع 

إلــى الآخريــن بــدون مقابــل مــادى أو عائــد دنيــوى محســوس، بــل طمعــاً فــى 

رضــاء الله تعالــى وكســباً للثــواب وتحقيقــاً للقيــم الإنســانية والدينيــة والمثــل 

ــات  ــع المؤسســات والجمعي ــى جمي ــة فه ــات الخيري ــا الجمعي ــة)1(، أم الراقي

ــات ذات  ــة كيان ــح، وهــى بمثاب ــى الرب ــر الهادفــة إل ــام غي ولجــان النفــع الع

شــخصية اعتباريــة تقــوم علــى "مســاهمات" المحســنين، وتهــدف إلــى تقــديم 

خدمــات خيريــة اجتماعيــة أو دينيــة أو تعليميــة أو ثقافيــة أو صحيــة ســواء 

بصفــة نقديــة ماليــة أو بصفــة عينيــة لأفــراد أو جهــات معينــة)2(. 

وقــد أصبــح إنشــاء المؤسســات والجمعيــات الخيريــة التــى لا تتوخــى 

الربــح فــى عصرنــا الحالــى وانتشــارها، مــن أبــرز الظواهــر الإيجابيــة فــى 

المجتمعــات المعاصــرة، وذلــك للــدور الإنســانى الإيجابــى الكبيــر والمميــز 

الــذى تقــوم بــه، وتعزيزهــا للوحــدة والروابــط الاجتماعيــة بــين مختلــف 

فئــات المجتمــع بجميــع مســتوياته، وإســهامها فــى تكويــن مجتمعــات صالحــة 

ومترابطــة قــادرة علــى توفيــر ســبل الحيــاة الكريمــة لأفرادهــا وتنميتهــا.

1-  د. محمد السيد عرفة، مرجع سابق، ص133.

2-  عبــد الله عبــد الكــريم عبــد الله، الإطــار القانونــي لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب محليــاً ودوليــاً، 
مركز الإمارات للدراســات والبحوث الاســتراتيجية، الطبعة الأولي، 2008، ص140.
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اتهام الجمعيات الخيرية بتمويل الإرهاب:

علــي أنــه بعــد أحــداث الحــادى عشــر مــن ســبتمبر، اهتمــت الأجهــزة 

ذات الصلــة بمكافحــة الإرهــاب، وبعــض الحكومــات، كالحكومــة الأمريكيــة، 

ــة،  ــات والمؤسســات الخيري ــة، بموضــوع الجمعي ــات العربي وبعــض الحكوم

وهــو اهتمــام لــم يــأت مــن فــراغ، وإنمــا جــاء نتيجــة للصــات بــين بعــض 

الجمعيــات الخيريــة والتنظيمــات الإرهابيــة)1(، حيــث تم اتهــام العديــد 

المتحــدة  الولايــات  فــى  المنتشــرة  الخيريــة  والجمعيــات  المؤسســات  مــن 

الأمريكيــة)2( وفــى غيرهــا مــن دول العالــم بتمويــل العمليــات الإرهابيــة، 

وبنــاء علــى هــذه الاتهامــات تم إغــاق إحــدى وأربعــين مؤسســة خيريــة فــى 

أنحــاء العالــم أغلبهــا مؤسســات إســامية)3(. 

ومــن أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك محاكمــة المديــر التنفيــذى لمؤسســة 

الإحســان الدوليــة، وهــى منظمــة خيريــة مزعومــة مدرجــة بوصفهــا كيانــاً 

مرتبطــاً بتنظيــم القاعــدة فــى قائمــة اللجنــة المنشــأة بموجــب القــرار 1267 

التابــع لــلأمم المتحــدة، وقــد أقــر مديــر المؤسســة بأنــه مذنــب بتهمــة تشــغيل 
1-  ســالم علــى الظنحانــى، الإطــار القانونــى لمكافحــة تمويــل الإرهــاب – دراســة قانونيــة سياســية، مجلــة 

الشــرق الأوســط، العــدد 23، ســبتمبر 2013، ص597.

الإدارة  اتخــذت  ســبتمبر  مــن  عشــر  الحــادي  هجمــات  مــن  قصيــرة  فتــرة  وعقــب   2001 ديســمبر  في    -2
الأمريكيــة إجــراءات ضــد منظمتــين خيريتــين وهمــا جلوبــال ريليــف, ومؤسســة الخيــر الدوليــة بتهمــة 

توفيــر الأمــوال لدعــم الأنشــطة الإرهابيــة انظــر: 
Jayesh D'souza, Op. cit, P. 29.

3-  Peter Lilley, Dirty Dealing, The Untold Truth About Global Moo-
ney Laundering – International Crime And Terrorism, Kogan 
Page, London And Philadelphia, Third Edition, 2006, p. 139.
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ــرف بالحصــول  ــر المشــروع، واعت ــة كمشــروع للكســب غي المؤسســة الخيري

عــن طريــق الاحتيــال علــى تبرعــات لأغــراض خيريــة، ثــم اســتخدام تلــك 

الأمــوال لدعــم تنظيــم القاعــدة وغيــره مــن جماعــات العنــف فــى الشيشــان 

والبوســنة والهرســك)1(. 

وفي هــذا الســياق فقــد تضمنــت إرشــادات مجموعــة العمــل المالــى 

بعــض القواعــد التــى ينبغــى مراعاتهــا مــن الــدول المختلفــة، لضمــان عــدم 

التنظيمــات الإرهابيــة  قبــل  مــن  اســتخدام الجمعيــات الخيريــة  إســاءة 

وهى)2(:

الجمعيــات 	  حســابات  مــن  الخارجــى  التحويــل  عمليــات  منــع 

والمؤسســات الخيريــة، إلا بعــد الحصــول علــى موافقــة مــن الجهــات 

الإشــرافية المعنيــة فــى الدولــة. 

قصــر المســاعدات الموجهــة إلــى الخــارج علــى الجمعيــات والمراكــز 	 

المرخــص لهــا رســمياً مــن الحكومــات أو الجهــات المعنيــة فــى دولهــا، 

وبعــد التنســيق بينهــا وبــين حكومــات تلــك الــدول، وعــدم تقديمهــا 

الأجنبيــة  الجمعيــات  أو  المؤسســات  أو  للأفــراد  مباشــر  بشــكل 

الصغيــرة، التــى لا تخضــع للتنظيــم والإشــراف مــن بلدانهــا لصعوبــة 

متابعتهــا والمخاطــر التــى قــد تترتــب عليهــا.

التأكــد قبــل الســماح بتقــديم المســاعدات إلــى جهــات خارجيــة مــن 	 

1-  خلاصة قضايا الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، مرجع سابق، ص36.

2-  عبد الله عبد الكريم عبد الله، مرجع سابق، ص 141 وما بعدها.



-  232  -

أن جميــع التراخيــص الممنوحــة للجهــات المســتفيدة ســارية المفعــول 

ــذ المشــروعات  ــة النشــاط، وتراخيــص تنفي ــا تراخيــص مزاول ومنه

أو  التبرعــات  جمــع  وتراخيــص  المســاعدة،  أجلهــا  مــن  المقدمــة 

المســاعدات مــن الخــارج.

وبرامــج 	  مشــروعات  لتنفيــذ  المســاعدات  تقــديم  علــى  التركيــز 

ونشــاطات محــددة ومعروفــة، وخاضعــة لإشــراف الجهــات المعنيــة 

فــى الــدول المســتفيدة، أو لإشــراف إحــدى الجهــات أو المؤسســات 

الدوليــة. 

التوقــف بشــكل تــام عــن صــرف أى مســاعدات بصــورة نقديــة، 	 

ــا إلا  ــم صرفه ــى شــيكات لا يت ــم عل ــات الصــرف، لتت وقصــر عملي

للمســتفيد الأول منهــا، عــن طريــق الإيــداع فــى حســابات المســتفيد 

لــدى بنكــه فــى بلــده عــن طريــق بنــك مراســل.

وقــد أشــارت فرقــة العمــل المعنيــة بالإجــراءات الماليــة )FATF( في 

أكتوبــر2001، إلــي خطــورة تمويــل الإرهــاب عــن طريــق الجمعيــات الخيريــة 

ــي  ــة إل ــر الهادف ــات غي ــة بشــأن المنظم ــة الخاصــة الثامن بإصــدار التوصي

الربــح، كذلــك فــإن فرقــة العمــل الماليــة دعــت الــدول في أعقــاب مراجعــة 

قامــت بهــا في 2016، إلــي مراجعــة مــدي كفايــة القوانــين واللوائــح المتعلقــة 

بالمنظمــات غيــر الربحيــة التــي حددتهــا الدولــة، كذلــك يجــب علــي الــدول 

تطبيــق التدابيــر التــي تتماشــي مــع النهــج القائــم علــي المخاطــر)1(.
1-  Clive Walker, Terrorism Financing and The Governance Of Charities, In the 

Palgrave Handbook Of Criminal And Terrorism Financing Law, Edited by 
Colin King, Clive Walker, Jimmy Gurule, Palgrave Macmillan, 2018, Pp1085, 
1086.
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كذلــك دعــا مجلــس الأمــن في قــراره 2129 الــدول الأعضــاء لمنــع 

قبــل  مــن  الربحيــة  المنظمــات غيــر الحكوميــة وغيــر  اســتخدام  إســاءة 

الإرهابيــين)1(.

 2- المصادر غير المشروعة لتمويل الإرهاب:

يرتبــط تمويــل الجرائــم الإرهابيــة بغيــره مــن الجرائــم الأخــرى 

والتــى تعــد فــى نظــر التشــريعات مــن الأعمــال غيــر المشــروعة، وهــى تلــك 

الأعمــال التــى تخالــف نــص القانــون، وتهــدد أمــن واســتقرار المجتمــع بصفة 

ــوال والفســاد  ــال غســل الأم ــل تجــارة المخــدرات والســاح وأعم ــة مث عام

والجريمــة المنظمــة)2(.

أ- الفساد)3(:

ــكاب الأعمــال  ــد دور الفســاد فــى تيســير ارت ــل مســألة تحدي ــم تن ل

الإرهابيــة الفرديــة، ولا فــى تيســير أنشــطة الجماعــات الإرهابيــة اهتمامًــا 

ــادى أو اللوجيســتى  ــل الم ــى التموي ــل الإرهــاب لا يعن ــرًا، وإذا كان تموي كبي

1-  Zaiton Hamin, Governing Non- Profit Organizations Against Terrorist 
Financing: The Malaysian Legal And Regulatory Modalities, In 
Tthe Palgrave Handbook Of Criminal And Tterrorism Financing 
Law, Edited by Colin King, Clive Walker, Jimmy Gurule, Palgrave 
Macmillan, 2018, P. 1120.

2-  Jayesh D'souza, Op. cit, P. 30.

3-  تســعي التنظيمــات التــي تقــوم بتمويــل الجماعــات الإرهابيــة بالأمــوال إلــي التأثيــر في بعــض ضعــاف 
النفــوس بأســاليب متعــددة مــن الفســاد المالــى والإداري. انظــر: د. محمــد الســيد عرفــة، مرجــع ســابق، 

ص495.
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فحســب، فنحــن بحاجــة إلــى أن الإشــارة إلــى أبــرز أمثلــة تمويــل الإرهــاب 

وهــى الإهمــال والفســاد ممــا يمكــن التنظيمــات الإرهابيــة مــن تحقيــق 

أهدافهــا)1(. 

ب- المخدرات: 

ــر المشــروعة  ــر صــور الأعمــال غي ــد الاتجــار بالمخــدرات مــن أكث يعُ

ــع  ــمّ فهــى مــن الأعمــال التــى حرصــت جمي ــح، ومــن ث ــاً للرب تنظيمــاً وجلب

ــرة)2(. ــم الخطي ــة الجرائ ــى وضعهــا فــى مرتب القوانــين عل

ويتخــذ تمويــل المنظمــات الإرهابيــة مــن خــال تجــارة المخــدرات 

إحــدى صورتــين)3(: الأولــى: هــي ارتبــاط التنظيمــات الإرهابيــة بجماعــات 

زراعــة وتجــارة المخــدرات وإقامــة عاقــات مصلحيــة معهــا، حيــث تتــم 

حمايتهــم، وحمايــة زراعاتهــم فــى مقابــل مبلــغ مالــى كمــا يحــدث فــى 

اســتقلتا طائرتــين في مطــار موســكو في  انتحاريتــين  يُعتــرض ســبيل  لــم  والفســاد  الإهمــال  فبســبب    -1
أغســطس 2004، عــن طريــق رشــوة شــرطي وموظــف في المطــار مقابــل بيــع تذكرتــي طيــران دون أن تبــرزا 

بطاقتــي هويــة صحيحتــين. انظــر خلاصــة قضايــا الإرهــاب، مرجــع ســابق، ص47. 

ــل الإرهــاب المصــادر والأساليــب، الــدورة التدريبيــة مواجهــة  ــى الســيد، تموي 2-  د. عــادل حســن عل
عمليــات الاختطــاف المرتبطــة بتمويــل الإرهــاب، الريــاض، جامعــة نايــف للعلــوم الأمنيــة، 2012، ص17، 

انظــر أيضًــا:
Jonathan P. Caulkins-Mark A.R. Klelman and Peter Reuter, 

Lessons of the "War" on Drugs for the "War" on Terrorism, In 
Countering Terrorism, Arnold M. Howitt and Robyn L. Pangi, 
Editors, Cambridge, London-England, 2003, P. 85.

 – مــن 1/1/1997  فــى خمــس ســنوات  والدوليــة  العربيــة  المواجهــة  الإرهــاب وجهــود  3-  مكافحــة تمويــل 
ص10.   ،2002 أكتوبــر  الاســتراتيجية،  للدراســات  الخليــج  مركــز   ،31/5/2002
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بزراعــة  الإرهابيــة  المنظمــات  قيــام  هــي  والثانيــة:  تحديــداً،  كولومبيــا 

وتصديــر المخــدرات بنفســها، ومثــال ذلــك تنظيــم القاعــدة فــى أفغانســتان. 

وثمــة ارتبــاط وثيــق بــين تمويــل الإرهــاب والاتجــار بالمخــدرات، فقــد 

أشــار المنشــور الصــادر مــن فرقــة العمــل المعنيــة بالإجــراءات الماليــة والــذي 

ــى الاتجــار  ــى أن درجــة الاعتمــاد عل ــل الإرهــاب"، إل ــوان " تموي يحمــل عن

بالمخــدرات كمصــدر لتمويــل الإرهــاب، ازدادت مــع الانخفــاض فــى رعايــة 

الــدول للجماعــات الإرهابيــة)1(. 

ويحــدد التقريــر العالمــى عــن المخــدرات لعــام 2008 الصــادر عــن 

مكتــب الأمم المتحــدة المعنــى بالمخــدرات والجريمــة، أن المناطــق الأفغانيــة 

التــى ازداد فيهــا مســتوى إنتــاج الأفيــون والاتجــار بــه، تتطابــق مــع المناطــق 

التــى تم تحديدهــا فــى مصــادر علنيــة أخــرى بصفتهــا المناطــق التــى يظهــر 

القاعــدة وحركــة طالبــان بأشــد قوتهمــا، وحيــث تحــدث  فيهــا تنظيــم 

الأعمــال الإرهابيــة)2(. 

الإرهابــي،  طالبــان  تنظيــم  بــين  الصــات  يوضــح  مثــال  وثمــة 

والاتجــار بالأفيــون، وهــو إدانــة خــان محمــد فــى واشــنطن العاصمــة فــى 

مايــو 2008، وهــو عضــو فــى حركــة طالبــان بتهمــة الاتجــار فــى الأفيــون 

1-  خلاصة قضايا الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، مرجع سابق، ص47.

2-  كذلــك أشــار تقريــر المخــدرات العالمــي لعــام 2016 الصــادر عــن الأمم المتحــدة إلــي أنــه: علــي تخــوم الشــرق 
العربــي وتحديــداً في جنــوب غــرب آســيا، توجــد أهــم مراكــز إنتــاج الأفيــون عالميــاً. انظــر وليــد أحمــد نصــر 

العيســوي، مرجع ســابق، ص60.
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والهيرويــن، بقصــد اســتخدام حصيلــة البيــع لشــراء صواريــخ لاســتخدامها 

في هجمــات طالبــان فــى أفغانســتان)1(، ولعــل هــذا كان أحــد دوافــع مجلــس 

الأمــن الدولــى إلــى إصــدار قــراره رقــم 1822 فــى 30 يونيــو 2008، حيــث 

تشــجع الفقــرة 9 مــن منطــوق القــرار علــى إدراج جميــع مــن يمولــون أو 

يدعمــون تنظيــم القاعــدة وأســامة بــن لادن وحركــة طالبــان فــى قائمــة 

جــزاءات الأمم المتحــدة المطبقــة، ثــم تنــص الفقــرة )10( مــن القــرار علــى 

مــا يلــى: "ياحــظ أن وســائل التمويــل أو الدعــم هــذه تشــمل علــى ســبيل 

المثــال لا الحصــر، اســتخدام عائــدات زراعــة المخــدرات الأفغانيــة المصــدر، 

وإنتاجهــا والاتجــار بهــا، علــى نحــو غيــر مشــروع". 

ج- الجريمة المنظمة:

ذكــر الباحــث فــى الفصــل التمهيــدى من هذه الدراســة أن الجماعات 

ــون  ــاً أن تك ــن أحيان ــة، ويمك ــة تتســم بخصائــص الجريمــة المنظم الإرهابي

خاضعــة للعقوبــة بموجــب القوانــين التــى تســتهدف تلــك الجماعــات، وأن 

الفــارق الكبيــر بــين جماعــات الإرهــاب وجماعــات الإجــرام المنظــم هــو 

الدافــع الأيديولوجــى النهائــى، حيــث إن جماعــات الإجــرام المنظــم هدفهــا 

النهائــى هــو الربــح، فــى حــين أن الربــح يمثــل وســيلة للتنظيمــات الإرهابيــة 

وليــس هدفــاً نهائيــاً فــى حــد ذاتــه. 

1-  خلاصة قضايا الإرهاب، مرجع سابق، ص49.
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والحقيقــة أن الجماعــات الإرهابيــة لــم تجــد حرجــاً فــى التعامــل 

والتعــاون مــع جماعــات الإجــرام المنظــم، ســواء فــى صــورة تجــار المخــدرات 

أو الســاح أو الاتجــار فــى البشــر مــن أجــل توفيــر الدعــم المالــى المطلــوب، 

مقابــل خدمــات تؤديهــا هــذه الجماعــات لتلــك العصابــات المنظمــة)1(، فهــذه 

الجماعات الإرهابية والتى غالباً ما تســعى إلى العالمية وتوســيع نشــاطاتها 

تجــد فــى جماعــات الإجــرام المنظمــة كنــزاً اســتراتيجياً يمكنهــا مــن توســيع 

عملياتهــا، ويتمثــل هــذا الكنــز فيمــا تملكــه جماعــات الإجــرام المنظمــة مــن 

مــوارد هائلــة وقــدرة علــى نقــل الأمــوال وتبــادل المعلومــات واســتغالها، 

كذلــك القــدرة الفائقــة علــى التعامــل مــع التكنولوجيــا الحديثــة، والخبــرات 

المتراكمــة فــى مجــال تزويــر الوثائــق والهويــات)2(. 

د- السطو المسلح: 

يعــد الســطو المســلح علــى البنــوك وعلــى خزائــن الشــركات الكبــرى 

ــا الجماعــات  ــى تلجــأ إليه ــة، الت ــة الحديث ــواع الأنشــطة الإجرامي أحــد أن

ــذا  ــى الأمــوال الضخمــة، ل ــة فــى العصــر الحاضــر للحصــول عل الإجرامي

تســعى المنظمــات الإرهابيــة إلــى اســتخدام هــذه الوســيلة للحصــول علــى 

الأمــوال لتدريــب أعضائهــا وتمويــل عملياتهــا الإرهابيــة)3(. 

1-  1  Oded Lowenheim, Transnational Criminal Organizations and 
Security, the Case against Inflating the Threat, International Journal, 
Vol. 57, 4: Pp 513-536, First Published Dec1, 2002, P. 533.

2-  2  Thomas J. Biersteker and Sue E. Eckert, Op. cit, p.126

3-  د. عادل حسن على السيد، تمويل الإرهاب المصادر والأساليب، مرجع سابق، ص18.
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ولعــل المثــال العربــى البــارز على هذه الحالة هو عملية "الاستحـــال" 

التــى اتبعتهــا جماعــة )التكفيــر والهجــرة( فــى مصــر)1(، حتــي وصــل الأمــر 

إلــى إغــاق شــارع الجمهوريــة بمدينــة طنطــا والاســتياء علــى المشــغولات 

الذهبيــة الموجــودة فــى محــات الصاغــة الموجــودة بــه)2(. 

أمــا علــى المســتوى الدولــى فقــد لجــأت بعــض الجماعــات الإرهابيــة 

ــا  إلــى الســطو المســلح كسياســة ثابتــة للتمويــل الذاتــى، ومــن ذلــك منظمت

الألويــة الحمــراء فــى إيطاليــا، وفصيــل الجيــش الأحمــر فــى ألمانيــا، وذلــك 

فــى ســبعينيات القــرن الماضــى، كذلــك فقــد خلصــت اللجنــة المســتقلة 

ــر صــدر  ــدا الشــمالية فــى تقري ــاق الســام فــى أيرلن ــة اتف ــة لمراقب الدولي

فــى 10 فبرايــر 2005، إلــى أن الجيــش الجمهــورى الأيرلنــدى المؤقــت 

خطــط ونفــذ عمليــة لاســتياء علــى مبلــغ 265 مليــون جنيــه فــى ديســمبر 

2004 مــن مصــرف نــورذرن فــى بلفاســت)3(.

هـ- الاختطاف من أجل طلب الفدية:

تعتبــر هــذه العمليــات مــن التقنيــات التقليديــة التــى تلجــأ إليهــا 

الجماعــات الإرهابيــة للحصــول علــى أمــوال كبيــرة يســتعان بهــا فــى تمويــل 

المنظمــات الإرهابيــة، أو محاولــة شــد الــرأى العــام العالمــى لقضيــة معينــة 

1-  مكافحة تمويل الإرهاب وجهود المواجهة العربية والدولية، مرجع سابق، ص13؛ وانظر أيضاً:
 .Dr-Jae-Myong Koh, Op. Cit, P. 20

2-  انظر: د. عاكف محمد المبيضين، مرجع سابق، ص248؛ وانظر أيضاً:
Jayesh D'souza, Op. Cit, P. 133.

3-  خلاصة قضايا الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، مرجع سابق، ص51.
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ــال دفعــت  ــي ســيبل المث ــة لهــا)1(، فعل وحشــد أكبــر قــدر ممكــن مــن الدعاي

شــركة إيكســون الأمريكيــة للبتــرول فــى منتصــف الســبعينيات مبلــغ 14 

مليــون دولار للإفــراج عــن أحــد مدرائهــا المختطفــين)2(، وكذلــك واقعــة 

الســياح المختطفــين فــى جنــوب الجزائــر والتــي انتهــت بدفــع قيمــة كبيــرة 

ــة)3(.  ــة الصعب بالعمل

وإزاء تلــك الحــوادث المتكــررة اتخــذ مجلــس الأمــن قــراره رقــم 579 

فــى 18 ديســمبر1985، والــذى أدان فيــه إدانــة قاطعــة جميــع أعمــال أخــذ 

الرهائــن والاختطــاف، ودعــا جميــع الــدول إلــى الانضمــام إلــى الاتفاقيــة 

الدوليــة لمناهضــة أخــذ الرهائــن المعتمــدة فــى 17 ديســمبر 1979، واتفاقيــة 

منــع وقمــع الجرائــم المرتكبــة ضــد الأشــخاص المتمتعــين بحمايــة دوليــة 

بمــن فيهــم الموظفــون الدبلوماســيون، والمعاقبــة عليهــا المعتمــدة فــى14 

مواصلــة  علــى  الأعضــاء  الــدول  القــرار  حــث  كذلــك  ديســمبر1973، 

تدابيــر فعالــة،  فــى مجــال اســتحداث واتخــاذ  الدولــى  التعــاون  تنميــة 

تتفــق وقواعــد القانــون الدولــى بغيــة منــع جميــع أعمــال أخــذ الرهائــن 

والاختطــاف، باعتبارهــا مــن مظاهــر الإرهــاب الدولــى ومحاكمــة مرتكبيهــا 

ــو 1989 أصــدر مجلــس الأمــن قــراره رقــم  ــة عليهــا)4(، وفي31 يولي والمعاقب
1-  مثــال ذلــك فقــد دفعــت فديــة كبيــرة غيــر معلنــة لتأمــين الإفــراج عــن وزراء النفــط فــى منظمــة أوبــك، 

الذيــن تم اختطافهــم فــى فيينــا فــى ديســمبر 1975.

2-  مكافحــة تمويــل الإرهــاب وجهــود المواجهــة العربيــة والدوليــة فــى خمــس ســنوات )1997 – 2002(، مرجــع 
سابق، ص12.

3-  لينــدا بــن طالــب، غســل الأمــوال وعلاقتــه بمكافحــة الإرهــاب - دراســة مقارنــة, رســالة ماجســتير، دار 
الجامعــة الجديــدة، 2011، ص123.

www.un.org :على الموقع  S/Res/579  1985  4-  الوثيقة رقم
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638 للتأكيــد علــى قــراره الســابق رقــم 1985/579 وإدانــة جميــع أشــكال 

الخطــف وأخــذ الرهائــن، كذلــك دعــت قــرارات مجلــس الأمــن أرقــام 1904 

لســنة 2009 و2161 لســنة 2014 و2170 لســنة 2014 و2199 لســنة 2015 

الــدول الأعضــاء إلــي منــع دفــع فــداءات بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 

للإرهابيــين .

ــذي  ــس الأمــن القــرار رقــم 2133، ال ــر 2014، أصــدر مجل وفي يناي

عبــر عــن القلــق حــول زيــادة عمليــات الخطــف التــي تقــوم بهــا الجماعــات 

الإرهابيــة للحصــول علــي فديــة تسُــتخدم في تمويــل الإرهــاب، كذلــك دعــا 

القــرار الــدول إلــي منــع الإرهابيــين مــن الاســتفادة مــن دفــع الفديــة، والعمل 

مــع القطــاع الخــاص علــي عــدم دفــع فديــة لعمليــات الاختطــاف)1(.

وقــد أكــد مجلــس الجامعــة العربيــة علــي مســتوي القمــة تجــريم دفــع 

الفديــة إلــي أشــخاص أو مجموعــات أو مؤسســات أو تنظيمــات إرهابيــة، 

وفــق قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1904 الصــادر بتاريــخ 2009/12/17، وكــذا 

ــة العــرب المنعقــدة بتونــس بتاريــخ  قــرار الــدورة 27 لمجلــس وزراء الداخلي

2010/3/16 )ق.ق:525 د.ع )22(-2010/3/28)2(.

1-  Yvonne M. Dutton, Kidnap And Terrorist Financing, In, The 
Palgrave Handbook Of Criminal And Terrorism Financing Law, 
Edited by Colin King, Clive Walker, Jimmy Gurule, Palgrave 
Macmillan, 2018, P. 1142.

أ.د. أحمد أبو الوفا، الإرهاب الدولي وحقوق الإنسان، دار النهضة العربية، 2019، ص73.   -2
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و- تزوير العملات النقدية الورقية:

تعتمد جماعات الإرهاب كذلك على تزييف العمات النقدية الورقية 

فقد  المالية)1(،  والسندات  الأوروبى  واليورو  الأمريكى  الدولار  وبخاصة 

لجأت المنظمات الإرهابية فى الولايات المتحدة فى ولاية مونتانا ومنظمة 

"جمهورية تكساس" الانفصالية إلى جرائم مالية مختلفة، مثل التاعب فى 

الحسابات المصرفية وتزوير الشيكات والحوالات المصرفية وغير ذلك)2(، 

المتطرفة  الأمريكية  أوردر"  "ذى  منظمة  قامت  الثمانينيات  منتصف  وفى 

باللجوء إلى أسلوب عمليات التزييف إلى جانب السطو على البنوك، وهو 

الأسلوب الذى لجأت إليه منظمات إرهابية أخرى فى الولايات المتحدة، 

وذلك باستخدام أجهزة كمبيوتر حديثة وطابعات متقدمة.

ز- غسل الأموال:

الحقيقة أن الجماعات الإرهابية تقوم بغسل الأموال التي تحصلت 

عليها بصورة غير مشروعة سواء عن طريق الفساد، المخدرات، الجريمة 

أنشطتها،  تمويل  استخدامها في  وإعادة  إلخ...  المسلح،  السطو  المنظمة، 

من  العديد  بدأت   2001 سنة  سبتمبر  من  عشر  الحادى  أحداث  وعقب 

المنظمات  ببعض  الخاصة  والودائع  الأصول  تتبع  فى  المصرفية  الجهات 

العمليات  بتمويل  تقوم  التى  أو  الإرهابية،  بالجماعات  المتصلة  والهيئات 

د. عاكف محمد المبيضين، مرجع سابق، ص247.   -1

2-  مكافحة تمويل الإرهاب وجهود المواجهة العربية والدولية فى خمس سنوات، مرجع سابق، ص12.
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الإرهابية والتحفظ عليها)1(. 

وليس ثمة شك أن هناك عاقة وثيقة بين غسل الأموال وتمويل 

ووسائلهم فى غسل  الإرهابيين  تشابه طرق  منها  أسباب،  لعدة  الإرهاب 

الكثير من تجار المخدرات  التى يستخدمها  الطرق  الأموال وإخفائها مع 

والمنظمات الإجرامية فى غسل أموالهم المشبوهة، حيث يستخدم كل من 

الشحنات  مع  تعاملهم  فيها  بما  المالية  المعامات  والمجرمين  الإرهابيين 

النقدية السرية لتحويل الأموال من مكان لآخر)2(. 

والجريمة  الأموال  غسل  بين  الصلة  هذه  إلى  الإشارة  وردت  وقد 

البند  ينص  إذ   ،2001 لسنة   1373 رقم  الأمن  الإرهابية في قرار مجلس 

الرابع من القرار على أن المجلس: "ياحظ مع القلق الصلة الوثيقة بين 

المشروع  الوطنية، والاتجار غير  المنظمة عبر  الدولى والجريمة  الإرهاب 

والنقل  بالأسلحة،  القانونى  غير  والاتجار  الأموال،  وغسل  بالمخدرات 

المواد  من  وغيرها  والبيولوجية  والكيميائية  النووية  للمواد  القانونى  غير 

الصدد ضرورة  هذا  فى  ويؤكد  معينة،  آثار  عليها  تترتب  أن  التى يمكن 

تعزيز تنسيق الجهود على كل من الصعيد الوطنى ودون الإقليمى والدولى 

تدعيماً لاستجابة العالمية فى مواجهة التحدى والتهديد الخطيرين للأمن 

الدولى")3(. 
د. أحمــد عبــد الظاهــر، المواجهــة الجنائيــة لغســل الأمــوال في التشــريعات العربيــة، دار النهضــة العربيــة،    -1

الطبعــة الأولــي، 2014، ص160.

د. عادل حسن على السيد، تمويل الإرهاب المصادر والأساليب، مرجع سابق، ص18.   -2

شاكر عبد الكريم علي، مرجع سابق، ص73.   -3
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المبحث الثاني 

غسل الأموال و تمويل الإرهاب

تقسيم:

الأمــوال  غســل  ظاهــرة  نشــأة  اســتعراض  مــن  المقصــود  ليــس 

التحديــد الدقيــق للحظــة ظهورهــا، فهــذا أمــر بعيــد المنــال، لأن مضمــون 

ــر  ــه بطــرق غي ــم الحصــول علي ــل فــى وجــود مــال ث هــذه الظاهــرة والمتمث

مشــروعة، ولــو كانــت إحــدى هــذه الطــرق ارتــكاب الجرائــم، وممارســة 

ــه متحصــاً  ــدو مكان ــر المشــروعة، لكــى يب بعــض الأعمــال المشــروعة وغي

ــى ظاهــرة  ــديم، فه ــد ق ــن عه ــد تم ممارســته م مــن مصــادر مشــروعة، ق

موغلــة فــى القــدم نشــأت مــع وجــود النقــود)1(.

لكــن المقصــود مــن دراســة نشــأة ظاهــرة غســل الأمــوال، هــو تحديــد 

تســتحق  جعلهــا  الــذى  الأمــر  بهــا،  الإنســانية  المجتمعــات  تأثــر  لحظــة 

ــى عقــد الســبعينيات  ــح "ظاهــرة"، ويمكــن إرجــاع هــذه اللحظــة إل مصطل

مــن القــرن الماضــي فــى إطــار فضيحــة "ووتــر جيــت Watergate" فــى 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث ظهــرت الدعــوة آنــذاك إلــى أهميــة 

تتبــع مســار عائــدات أمــوال هــذه الفضيحــة بهــدف التعــرف علــى مرتكبيهــا 

1-  د. شــريف محمــد محمــد عمــر، جريمــة غســل الأمــوال – دراســة مقارنــة، دار النهضــة العربيــة، الطبعــة 
الأولــى، 2015، ص17.
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ــا)1(. والمتورطــين به

وقــد اكتســبت ظاهــرة غســل الأمــوال في الســنوات الأخيــرة أهميــة 

الجديــرة  الظواهــر  بــين  متقدمــة  مرتبــة  إلــى  تقفــز  جعلتهــا  قصــوى، 

بالاهتمــام، ليــس فقــط مــن قبــل رجــال القانــون والمشــتغلين بمكافحــة 

الإجــرام، وإنمــا كذلــك مــن قبــل رجــال السياســة والاقتصــاد، نظــراً لمــا 

تمثلــه هــذه الظاهــرة مــن خطــورة شــديدة)2(.

ويتــم تقســيم هــذا المبحــث إلي خمســة مطالــب: يتنــاول المطلب الأول 

مفهــوم غســل الأمــوال، ويتنــاول المطلــب الثانــي مراحــل غســل الأمــوال، 

ويتنــاول المطلــب الثالــث أســاليب جريمــة غســل الأمــوال، ويتنــاول المطلــب 

الرابــع خصائــص جريمــة غســل الأمــوال، ويتنــاول المطلــب الخامــس آثــار 

جريمــة غســل الأمــوال.

 

بالشــريعة  مقارنــة  "دراســة  الأمــوال  غســيل  مكافحــة  فــى  الأقــوال  نخبــة  الله،  عبــد  حســن  ســيد  د.    -1
أيضــا: انظــر  ص12،   ،2010 الأولــى،  الطبعــة  الإســلامية"، 

David Chaikin And J. C. Sharman, Corruption And Money 
Laundering- Asymbiotic Relationship, Palgrave Macmillan, 
2009, P. 14.

الطبعــة  العربيــة،  النهضــة  دار  الأمــوال،  السياســة الجنائيــة في مواجهــة غســيل  كبيــش،  د. محمــود    -2
ص12.  ،2001 الثانيــة، 



-  245  -

المطلب الأول

مفهوم جريمة غسل الأموال

عــادة  ترتبــط  التــي  الاقتصاديــة  الجرائــم  مــن  الأمــوال  غســل 

بالجريمــة المنظمــة، لاســيما جرائــم المخــدرات والإرهــاب وتهريــب الأســلحة 

والرقيــق الأبيــض والفســاد السياســي والرشــوة وغيرهــا مــن الجرائــم، كمــا 

ترتبــط هــذه الجريمــة بالبنــوك وغيرهــا مــن المؤسســات الماليــة الأخــرى.

وجوهــر غســل الأمــوال هــو قطــع الصلــة بــين الأمــوال المتحصلــة 

تبــدو  لكــي  المشــروع،  غيــر  مصدرهــا  وبــين  الإجراميــة  الأنشــطة  مــن 

هــذه الأمــوال وكأنهــا قــد تولــدت مــن منشــأ قانونــي مشــروع)3(، فالهــدف 

ــي أمــوال هــي في  الأساســي مــن غســل الأمــوال هــو إضفــاء الشــرعية عل

الأصــل ذات مصــدر غيــر مشــروع، وبمــا يفضــي إلــى ســهولة تحريــك تلــك 

الأمــوال في المجتمــع دون أن تتعــرض للمصــادرة)4(.

وقــد بينــت فرقــة العمــل المعنيــة بالإجــراءات الماليــة أن نســبة غســل 

الأمــوال في العالــم في الفتــرة مــن 1998 وحتــى 2005 تراوحــت مــا بــين 

3-  1  Sukumar Nandi, Global Money Laundering- the Silent Flow 
Of Money, Metamorphosis, Vol. 8, 1, First Published, January 1, 
2009, P.2.

4-  د. فيصل سعيد أحمد الميل، السياسة الجنائية في مواجهة ظاهرة غسل الأموال في القوانين الجنائية 
الوطنيــة والقانــون الجنائــي الدولــي، رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة عــين شــمس،2007، ص6 
ومــا بعدهــا؛ د. محمــد أحمــد علــي محمــد عزيــز، السياســة الجنائيــة في مواجهــة غســل الأمــوال- دراســة 

تحليليــة مقارنــة، رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة المنوفيــة، 2012، ص7.
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أمــا   ،)2005 ســنة   %  0,3  :  1996 ســنة   %  ,3  5  :1988 ســنة   2%(

صنــدوق النقــد الدولــي فقــد قــدر نســبة غســل الأمــوال في الفتــرة مــن 

1996 حتــى 2009 مــا بــين)0,2 % ســنة 1996 :0,5 % ســنة 2009(، 

وتشــير التقديــرات إلــى أن كميــة الأمــوال المغســولة عــام 2009 بلغــت 2,1 

تريليــون دولار أمريكــي)1(.

وقــد تعــددت التعاريــف التــى تناولت ماهية غســل الأموال ســواء على 

المســتوى اللغــوى والدلالــى أو علــى المســتوى الاصطاحــى فــى الاتفاقيــات 

والوثائــق والصكــوك الدوليــة التــى تعرضــت لظاهــرة غســل الأمــوال، أو فــى 

القوانــين والتشــريعات المقارنــة التــى صــدرت مــن الــدول المختلفــة لتجــريم 

عمليــات غســل الأمــوال، أو علــى مســتوى الكتــاب والمؤلفــين والباحثــين 

والأكاديميــين الذيــن تناولــوا الموضــوع. 

أولًا- المفهوم اللغوى لغسل الأموال:

الغسل: 

ــح: مصــدر، وبالضــم اســم،  ــمُ، أو بالفت ــله غســاً، ويضَُ غســله يغسِ

فهــو غســل ومغســل)2(، والغســل – بفتــح العــين – هــو تنظيــف الشــيء بالمــاء، 
1-  3  Friedrich Schneider, The Financial Flows of Transnational 

Crime and Tax Fraud in Oced Countries: What Do We {not} 
Know? Journal of Public Finance Review, vol. 41, 5: pp. 677-707, 
First Published April 25, 2013, P. 679.

2-  محمــد بــن يعقــوب الفيــروز آبــادى، القامــوس المحيــط، بيــروت، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الخامســة، 
ص1342.  ،1996
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والغُســل – بالضــم – هــو: المــاء الــذى يتطهــر بــه، قــال ابــن القوطبــة: 

ــارة)1(.  الغُســل هــو تمــام الطه

كمــا أن لفــظ غســيل علــى وزن فعلــي بمعنــى مفعــول وهــى مشــتقة 

مــن الفعــل الثاثــى )غســل(، وقــال ابــن فــارس "العــين والســين والــام" 

ــه، يقــال: غســلت الشــيء  ــر الشــيء وتنقيت ــى تطهي ــدل عل ــح ي أصــل صحي

غســاً)2(. 

الأمـــوال: 

الأمــوال جمــع مــال، وهــو فــى اللغــة: اســم لمــا يتــم امتاكــه مــن جميــع 

ــرد أو الجماعــة، ســواء أكان  ــه الف ــا يملك ــى كل م ــق عل ــو يطل الأشــياء، فه

هــذا الملــك ذهبــاً أو فضــة أو عروضــاً أو حيوانــاً، كمــا يطلــق لغــة علــى كل 

مــال ســواء أكان ممــا أبــاح الشــرع تملكــه أم لا، وســواء أكان مدخــراً لوقــت 

الحاجــة أم لا، وســواء أكان منتفعــاً بــه أم لا)3(. 

وقــد اســتعملت بعــض التشــريعات العربيــة مصطلح "غســيل الأموال" 

كالتشــريع الكويتــى)4(، وذلــك بالقانــون رقــم 35 لســنة 2002، ثــم ألغــى هــذا 

1-  أحمــد بــن محمــد الفيومــى، المصبــاح المنيــر، بيــروت، المكتبــة العلميــة، 1998، ص2، ص612، وانظــر 
أيضــاً: المعجــم الوجيــز، مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، طبعــة 2000، ص450.

أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســلام هــارون، القاهــرة، مطبعــة    -2
.424 1369هـــ، ص4،  عيســى الحلبــى، 

3-  أحمد بن محمد الفيومى، مرجع سابق، ص823 .

4-  قانون مكافحة غسيل الأموال الكويتى رقم 35 لسنة 2002، الصادر فى 10/3/2003.
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القانــون وتم اســتبدال بــه القانــون رقــم 106 لســنة 2013 بشــأن مكافحــة 

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. 

ــون مكافحــة غســيل الأمــوال  وياحــظ أن المشــرع الكويتــى فــى قان

وتمويــل الإرهــاب رقــم 106 لســنة 2013، قــد اســتعمل لفــظ "غســل" بــدلاً 

مــن لفــظ "غســيل" الســابق ذكــره فــى القانــون الملغــى رقــم 35 لســنة 2002، 

ــل  ــذى جع ــر ال ــى، الأم ــج المشــرعين المصــرى والإمارات ــك نه ــاً فــى ذل متبع

بعــض الفقهــاء يقــرر أن "مصطلــح" غســيل الأمــوال" هــو تعبيــر ينقصــه 

تلــك الأمــوال  اللغويــة، لأن المــراد بغســيل الأمــوال:  الكثيــر مــن الدقــة 

المنتجــة عــن عمليــة "الغســل فحســب" ولا يدخــل فــى ذلــك طريقــة الغســل، 

أمــا المقصــود بعمليــة التجــريم هنــا، الوســائل والأســاليب التــى يقــوم بهــا 

المــال المجُــرم قانونًــا،  غاســلو الأمــوال، بهــدف إخفــاء حقيقــة مصــادر 

ــه)1(. ــة الشــرعية علي ــاء صف وإضف

ــح "غســل  ــة مصطل ــة التشــريعات العربي هــذا وقــد اســتعملت غالبي

لســنة   )80( رقــم  المصــرى  الأمــوال  مكافحــة غســل  كقانــون  الأمــوال"، 

2002 المعــدل بالقانــون رقــم 36 لســنة 2014، وقانــون مواجهــة جرائــم 

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب رقــم )4( لســنة 2002 فــى الإمــارات 

المعــدل بالقانــون الاتحــادى رقــم 9 لســنة 2014، وقانــون مكافحــة الإرهــاب 

التونســي رقــم 26 لســنة 2015، وقانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 

1-  د. عطيــة الســيد الســيد فيــاض، جريمــة غســل الأمــوال فــى الفقــه الإســلامى، دراســة فقهيــة مقارنــة، دار 
النشــر للجامعــات، الطبعــة الأولــى، 2004، ص15.
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الإرهــاب القطــرى رقــم )4( لســنة 2010.

و يمكــن تعريــف غســل الأمــوال بأنه:"عمليــة تمويــه مــن عائــدات 

مشــتقة جنائيــاً لجعلهــا تبــدو قانونيــة")1(.

ثانياً- التعريف القانونى بجريمة غسل الأموال على المستوى الدولى: 

غســل  الصلــة بمكافحــة  ذات  الدوليــة  الاتفاقيــات  فــى  بالتمعــن 

الأمــوال، يمكــن القــول إنهــا جميعــاً قــد جــاءت خاليــة مــن النــص علــى 

تعريــف غســل الأمــوال، ويصــدق ذلــك علــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة 

الاتجــار غيــر المشــروع فــى المخــدرات والمؤثــرات العقليــة لســنة 1988، إذ إن 

المــادة الأولــى مــن الاتفاقيــة والتــى وردت تحــت عنــوان "تعاريــف" لــم تتضمن 

أدنــي إشــارة إلــى تحديــد المــراد بغســل الأمــوال، وذلــك علــى الرغــم مــن أن 

هــذه الاتفاقيــة تعــد الوثيقــة القانونيــة الدوليــة الأولــى التــى تتضمــن النــص 

علــى ضــرورة تجــريم غســل الأمــوال)2(.

وياحــظ أن هــذه الاتفاقيــة قــد خلــت مــن تعريــف غســل الأمــوال، 

علــى الرغــم مــن النــص فيهــا علــى تعريــف بعــض المصطلحــات المســتخدمة 

ــا هــو الحــال  ــوال، كم ــى لغســل الأم ــوذج الإجرام ــث عــن النم ــد الحدي عن

1-  Brigitte Unger, Can Money Laundring Decrease? Public Finance 
Review, Vol. 41, 5: Pp 658-676, First Published, April 23, 2013, P. 
659.

2-  انظر: المادة الثالثة، البند الأول، البندان الفرعيان )ب، ج ( من الاتفاقية.
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بالنســبة لمصطلحــات "المتحصــات" و"الأمــوال" و"الاتجــار غيــر المشــروع")1(، 

الواجــب  الإجرامــى  الســلوك  صــور  بتحديــد  الاتفاقيــة  اكتفــت  حيــث 

ــدول الأطــراف. ــا بواســطة ال تجريمه

ويصــدق القــول أيضــاً علــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة 

المنظمــة العابــرة للحــدود الوطنيــة )باليرمــو 2000(، والتــى خلــت مــن 

تعريــف مصطلــح "غســل الأمــوال" وذلــك علــى الرغــم مــن الإشــارة بشــكل 

صريــح إلــى هــذا المصطلــح فــى المادتــين السادســة والســابعة منهــا)2(. 

ــو اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد مــن  وبدورهــا أيضــاً تخل

تعريــف "مصطلــح" غســل الأمــوال، وذلــك علــى الرغــم مــن أنهــا اســتخدمت 

بشــكل صريــح هــذا المصطلــح وذلــك فــى المادتــين 13 و23 منهــا)3(، وقــد 

تضمنــت الاتفاقيــة تعريــف بعــض المصطلحــات والتعبيــرات الأقــل أهميــة 

مثــل "موظــف عمومــى" و "موظــف عمومــى أجنبــى" و "موظــف مؤسســة 

ــكات" و"المصــادرة")4(. ــة" و "الممتل ــة عمومي دولي

أمــا القانــون النموذجــى بشــأن غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 

الصــادر مــن صنــدوق النقــد الدولــى بالتعــاون مــع منظمــة الأمم المتحــدة، 

ــون يعــرّف غســل  ــه: لأغــراض هــذا القان فقــد عــرّف غســل الأمــوال بقول
1-  انظــر: المــادة الأولــى مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع فــى المخــدرات والمؤثــرات 

العقليــة لســنة 1988 البنــود )م(،  4 ،  ف .

وردت المــادة السادســة مــن الاتفاقيــة تحــت عنــوان "تجــريم غســل عائــدات الجرائــم"، بينمــا وردت المــادة    -2
الســابعة تحــت عنــوان "تدابيــر مكافحــة غســل الأمــوال". 

وردت المــادة الرابعــة عشــرة مــن الاتفاقيــة تحــت عنــوان "تدابيــر منــع غســل الأمــوال"، بينمــا وردت المــادة    -3
الثالثــة والعشــرون منهــا تحــت عنــوان "غســل العائــدات الإجراميــة".

وردت هذه المصطلحات فى المادة الثانية البنود )أ( و )ب( و )ج( و )د( و )ز( من الاتفاقية.   -4
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الأمــوال علــى النحــو التالــى: إيــواء الممتلــكات أو تمويلهــا مــن قبــل أى 

شــخص يعلــم أو يشــتبه فيــه، ومــن قبــل أى شــخص يعلــم أو كان ينبغــى لــه 

ــة بهــدف  ــدات إجرامي ــكات هــى عائ ــك الممتل ــم أو يشــتبه فــى أن تل أن يعل

إخفــاء أو تمويــه المصــدر غيــر المشــروع لتلــك الممتلــكات أو لمســاعدة أى 

شــخص ضالــع فــى ارتــكاب الجــرم الأصلــى علــى الإفــات مــن العواقــب 

القانونيــة لأفعالــه. م )1-2-5(.

ــوم  ــه: مفه ــوال بأن ــام 1988 غســل الأم ــازل لع ــد عــرف إعــان ب وق

ــون وشــركاؤهم  ــا الفاعل ــوم به ــي يق ــة الت ــات المصرفي ــع العملي يشــمل جمي
بصــدد إخفــاء المصــدر الجرمــي للأمــوال وأصحابهــا. )1(

والحقيقــة أن الـــ  GAFIأصــدرت تعريفًــا لغســل الأمــوال بأنــه: "واقعــة 

ــل  ــاء أو التحوي ــف أو الإخف ــات التوظي ــة مــن عملي ــة عملي المســاهمة في أي

لنــاتج جريمــة")2(.

ثالثاً- مفهوم غسل الأموال على المستوى الإقليمى:

يــري بعــض الفقــه أن اتفاقيــة المجلــس الأوروبــى ) استراســبورج 

1990( قــد تضمنــت تعريفــاً لغســل الأمــوال بأنــه: " تغييــر شــكل المــال 

مــن حالــة إلــى أخــرى مــن حيــث توظيفــه أو تمويلــه أو نقلــه، مــع العلــم 

د. نبيــل محمــد عبــد الحليــم عواجــه، المســئولية الدوليــة عــن جرائــم غســل الأمــوال في ضــوء أحــكام    -1
2008، ص33. العــام، رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة أســيوط،  الدولــي  القانــون 

2-  د. حســين صــلاح مصطفــي عبــد الجــواد، المســئولية الجنائيــة عــن غســل الأمــوال - دراســة مقارنــة بــين 
القانــون والشــريعة الإســلامية، رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة حلــوان، 2007، ص3.
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أنــه مســتمد مــن نشــاط إجرامــى أو مــن فعــل يعــد مســاهمة فــى مثــل 

هــذا النشــاط، وذلــك بغــرض إخفــاء أو تمويــه حقيقــة أصلــه غيــر المشــروع 

أو مســاعدة أى شــخص متــورط فــى ارتــكاب النشــاط الإجرامــى لتجنــب 

القانونيــة")1(.  النتائــج 

كذلــك تضمــن القانــون العربــى النموذجــى الاسترشــادى لمكافحــة 

غســل الأمــوال تعريفــاً لغســل الأمــوال بأنــه: " أى فعــل يقُتــرف مباشــرة أو 

مــن خــال وســيط بكيفيــة اكتســاب أمــوال أو حقــوق أو ممتلــكات أيــاً كان 

نوعهــا، أو التصــرف بهــا، أو إدارتهــا أو حفظهــا فــى خزانــة أو تبادلهــا أو 

ــا، مــع  ــا أو تحويله ــا أو حيازته ــا أو اســتثمارها أو نقله ــا أو ضمانه إيداعه

العلــم بــأن تلــك الأمــوال أو الحقــوق أو الممتلــكات متأتيــة مــن جريمــة، أو 

تمثــل عائــدات جريمــة أو لغــرض إخفــاء منشــأها غيــر المشــروع أو تمويهــه 

أو الحيلولــة دون اكتشــافه، أو لغــرض مســاعدة أى شــخص ضالــع فــى 

ارتــكاب الجــرم الأصلــى علــى الإفــات مــن العواقــب القانونيــة لأفعالــه")2(.

كذلــك فــإن مشــروع القانــون العربــى الاسترشــادى لمكافحــة غســل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب عــرف غســل الأمــوال بأنــه: 

كل ســلوك ينطــوى علــى تحويــل المتحصــات أو نقلها مــع العلم بأنها   -1

د. أحمد عبد الظاهر، مرجع سابق، ص69.   -1

حســام الدين أحمد محمد، شــرح القانون المصرى رقم )80( لســنة 2002 بشــأن مكافحة غســل الأموال    -2
فــى ضــوء الاتجاهــات الحديثــة: دراســة مقارنــة لتشــريعات الــدول العربيــة – دول الاتحــاد الأوروبــى – 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، القاهــرة، دار النهضــة العربيــة، الطبعــة الثانيــة، 2002، ص23.
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عائــدات جرائــم بغــرض إخفــاء أو تمويــه المصــدر غيــر المشــروع أو 

ــى  ــة عل ــاة فــى الجريمــة الأصلي مــن خــال مســاعدة أى مــن الجن

ــة. الإفــات مــن العقوب

إخفــاء أو تمويــه الطبيعــة الحقيقيــة للمتحصــات أو مصدرهــا أو    -2

مكانهــا أو كيفيــة التصــرف فيهــا أو حركتهــا أو ملكيتهــا أو الحقــوق 

ــة. ــم أصلي ــدات جرائ ــم أن هــذه المتحصــات عائ ــا مــع العل المتعلقــة به

ــم وقــت  ــا أو اســتخدامها مــع العل اكتســاب المتحصــات أو حيازته   -3

غيــر  كان الجانــى  "متــى  أصليــة  عائــدات جرائــم  بأنهــا  تلقيهــا 

الأصليــة")1(. الجريمــة  مرتكــب 

رابعاً- المفهوم القانونى لغسل الأموال على المستوى الوطنى: 

تنـاول المشـرع المصـرى تعريـف جريمـة "غسـل الأمـوال" وذلـك فـى 

القانـون رقـم 80 لسـنة 2002 والمعـدل بالقانـون رقـم 36 لسـنة 2014 علـى 

لـكل مـن  القانـون تكـون  1: فـى تطبيـق أحـكام هـذا  التالـى: مـادة  النحـو 

الكلمـات والعبـارات التاليـة المعنـى المبين قرين كل منها: )ب( غسـل الأموال 

كل فعـل مـن الأفعـال المنصـوص عليهـا فـى المـادة )2( مـن هـذا القانـون.

"مــادة 2: يعــد مرتكبــاً لجريمــة غســل الأمــوال كل مــن علــم أن 

بــأى ممــا يلــى:- الأمــوال متحصلــة مــن جريمــة أصليــة وقــام عمــداً 

1-  انظــر: المــادة 2 البنــد )و( مــن القانــون العربــى الاسترشــادى لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، 
والــذى اعتمــد بقــرار مجلــس وزراء العــدل العــرب رقــم 1000، الــدورة )29( بتاريــخ 26/11/2013.
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تحويــل أمــوال أو نقلهــا، وذلــك بقصــد إخفــاء المــال أو تمويــه طبيعته   -1

ــر  ــه أو تغيي ــه أو صاحــب الحــق في ــه أو صاحب أو مصــدره أو مكان

حقيقتــه أو الحيلولــة دون اكتشــاف ذلــك أو عرقلــة التوصــل لمرتكــب 

الجريمــة الأصليــة.

اكتســاب المتحصــات أو حيازتهــا أو اســتخدامها أو إدارتهــا أو   -2

حفظهــا أو اســتبدالها أو إيداعهــا أو ضمانهــا أو اســتثمارها أو 

التاعــب فــى قيمتهــا أو إخفــاء أو تمويــه الطبيعــة الحقيقيــة لهــا أو 

لمصدرهــا أو مكانهــا أو كيفيــة التصــرف فيهــا أو حركتهــا أو ملكيتهــا 

ــا".  ــة به ــوق المتعلق أو الحق

التشريع التونسي)1(:

"يعــد غســاً للأمــوال كل فعــل قصــدى يهــدف بــأى وســيلة كانــت 

إلــى التبريــر الــكاذب للمصــدر غيــر المشــروع لأمــوال منقولــة أو عقاريــة أو 

مداخيــل متأتيــة، بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــن كل جنايــة أو جنحــة 

ــح  ــر ومــن كل الجن ــة بالســجن لمــدة ثــاث ســنوات أو أكث تســتوجب العقوب

المعاقــب عليهــا بمجلــة الديوانــة.

ويعتبــر أيضــاً غســاً للأمــوال كل فعــل قصــدى يهــدف إلــى توظيــف 

ــم المنصــوص  ــن الجرائ ــر مباشــرة م ــة مباشــرة أو غي ــة بصف ــوال متأتي أم

1-  القانــون عــدد )26( لســنة 2015 بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، الصــادر فــى 7 أغســطس 
2015، البــاب الثانــى، الفصل92.
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أو  أو تمويههــا  إخفائهــا  أو  إيداعهــا  إلــى  أو  الســابقة،  بالفقــرة  عليهــا 

إدارتهــا أو إدماجهــا أو حفظهــا أو محاولــة القيــام بذلــك أو المشــاركة فيــه 

ــه". ــى ارتكاب ــى المســاعدة ف ــه أو تســهيله أو إل ــض علي أو التحري

التشريع القطرى)1(:

عرف المشرع القطرى "غسل الأموال" بأنه: أى فعل من الأفعال التالية:-

تحويــل أو نقــل أمــوال مــن قبــل أى شــخص يعلــم أو كان ينبغــى أن   -1

يكــون علــى علــم أو لديــه اشــتباه بــأن هــذه الأمــوال هــى متحصــات 

جريمــة وذلــك لغــرض إخفــاء أو حجــب المصــدر غيــر المشــروع 

لهــذه الأمــوال أو بهــدف مســاعدة أى شــخص متــورط فــى ارتــكاب 

ــار القانونيــة لأفعالــه. الجريمــة الأصليــة للتخلــص مــن الآث

إخفــاء أو حجــب الطبيعــة الحقيقيــة للأموال أو مصدرها أو مكانها   -2

أو التصــرف بهــا أو تحريكهــا أو تملكهــا أو الحقــوق المرتبطــة بهــا 

وذلــك مــن قبــل أى شــخص يعلــم أو كان ينبغــى أن يكــون علــى علــم 

أو لديــه اشــتباه بــأن هــذه الأمــوال هــى متحصــات جريمــة.

امتــاك أو حيــازة أو اســتخدام الأمــوال مــن قبــل أى شــخص يعلــم   -3

أو كان ينبغــى أن يكــون علــى علــم أو لديــه اشــتباه بــأن هــذه الأمــوال 

هــى متحصــات جريمــة. 

1-  قانون رقم )4( لسنة 2010، المادة الأولى، الصادر فى 18/3/2010.
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المطلب الثاني

مراحل غسل الأموال

أنشــأتها  التــي  الدوليــة  المالــى  العمــل  مجموعــة  لخبــراء  وفقــاً 

الــدول الصناعيــة الســبع أثنــاء قمــة باريــس في يوليــو 1989، لدراســة 

الدوليــة في غســل  البنكيــة  الأنظمــة  اســتخدام  لمنــع  الازمــة  الوســائل 

الأمــوال المتحصلــة مــن الاتجــار غيــر المشــروع في المخــدرات، فــإن عمليــات 

غســل الأمــوال تنقســم عــادة إلــى ثــاث مراحــل هــي: الإيــداع، والتمويــه، 
والإدمــاج)1(. 

ويــرى بعــض الفقــه أن جريمــة غســل الأمــوال تمــر بثــاث مراحــل 

متعاقبــة ومتتابعــة، لــكل مرحلــة آلياتهــا الخاصــة بهــا، وهــذا هــو الاتجــاه 

التقليــدى أو النظريــة التقليديــة، ولكــن فريقــاً آخــر مــن الفقــه يــرى أن 

إتمــام عمليــات غســل الأمــوال لا يســتلزم حتمــاً المــرور بمراحــل معينــة، إذ 

تختلــف وســائل الغســل، تبعــاً لاختــاف الظــروف المحيطــة بهــذه الجريمــة، 

وتختلــف تبعــاً لذلــك مــن عمليــة إلــى أخــرى. 

أولًا- مراحل غسل الأموال طبقاً للطريقة التقليدية:

وفقــاً للنظريــة التقليديــة فــإن عمليــات غســل الأمــوال تتــم مــن خــال 

مراحــل معينــة أساســية ومســتقلة، مــن حيــث درجتهــا ومــن حيــث تعقيدهــا، 

1-  د. خالــد حامــد مصطفــي، جريمــة غســل الأمــوال – دراســة مقارنــة، رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، 
ص165.  ،2008 طنطــا،  جامعــة 
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فــكل مرحلــة مــن هــذه المراحــل تمهــد للمرحلــة الاحقــة عليهــا، حتــي 

ــي يكــون فيهــا المــال قــد انقطعــت  ــة الت ــة النهائي ــى المرحل ــم الوصــول إل يت

ــه الإجرامــي، وفي هــذه اللحظــة يكــون الغســل قــد  صلتــه تمامــاً عــن أصل

تم إنجــازه)1(.

1- مرحلة الإحلال أو الترقيد أو التغطية:

يتــم فيهــا تهريــب الأمــوال وخلطهــا بأمــوال أخــرى مكتســبة مــن 

القانونيــة، حيــث  تتمتــع بالحمايــة  أو شــراء أصــول  طرائــق مشــروعة، 

يقــوم مــن يغســلون الأمــوال منهــا بتحصيــل الأمــوال الناتجــة مــن الجرائــم 

المذكــورة وإيداعهــا فــى البنــوك، ومــن ثــم نقلهــا بواســطة الأوعيــة المصرفيــة 

إلــى الخــارج، وهــى أصعــب مرحلــة لاحتمــال اكتشــافها نتيجــة الرقابــة 

الشــديدة المفروضــة علــى إيــداع المبالــغ الكبيــرة وتحويلهــا، مــن طــرف 

الجهــات القانونيــة المختصــة)2(.

ــر المشــروعة فــى  ــة الأمــوال غي ــر صف ــام بتغيي ــة القي أمــا عــن كيفي

هــذه المرحلــة، فهنــاك العديــد مــن الطــرق والوســائل ومنهــا اســتبدال بهــذه 

الأمــوال عمــات أجنبيــة، أو نقــل الأمــوال مــن مــكان إلــى مــكان آخــر، 

ــة فــى  ــا فــى المؤسســات المالي ــى الخــارج، أو توظيفه ــب الأمــوال إل أو تهري

الداخــل أو الخــارج، أو شــراء مؤسســة ماليــة تجاريــة لهــا نشــاط مشــروع، 

1-  د. محمود كبيش، مرجع سابق، ص33. 

2-  مصطفــى طاهــر، المواجهــة التشــريعية لظاهــرة غســل الأمــوال المتحصلــة مــن جرائــم المخــدرات، مطابــع 
الشــرطة، 2001، ص9.
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أو اســتثمارها فــى شــراء العقــارات أو الذهــب أو المجوهــرات أو الأحجــار 

الكريمــة، أو شــراء أســهم وخاصــة الأســهم الحاملــة التــى لا تشــير إلــى 

مصــدر تلــك الأمــوال)1(.

ــر المشــروعة  ــل الأمــوال غي ــى تحوي ــاة إل ــة يتوصــل الجن وفــى النهاي

مــن الصــورة النقديــة الملموســة، إلــى الصــورة الرقميــة الإلكترونيــة، علــى 

هيئــة أرصــدة حقيقيــة فــى حســابات قائمــة فــى المصــارف)2(، وتلعــب خبــرة 

غاســلى الأمــوال والظــروف المحيطــة بــكل عمليــة مــن عمليــات غســل 

ــة للغســل)3(. ــار الوســيلة الازم ــى اختي ــكاره ف ــن إن ــوال، دوراً لا يمك الأم

2- مرحلة التقييم أو التغطية:

وهــى الخطــوة الثانيــة فــى عمليــة غســل الأمــوال، حيــث يتــم فصــل 

الأمــوال المشــبوهة مــن مصدرهــا مــن خــال قيــام أصحــاب هــذه الأمــوال 

ــد  ــى تتســم بالتعقي ــم، والت ــى ودائعه ــة عل ــات المصرفي ــن العملي ــد م بالعدي

والتشــابك والتــى تتشــابه كثيــراً مــن حيــث تكرارهــا وحجمهــا وتعقيداتهــا 

مــع التعامــات الماليــة المشــروعة)4(.

1-  د. هــدى حامــد قشــقوش، جريمــة غســل الأمــوال فــى نطــاق التعــاون الدولــى، دار النهضــة العربيــة، 1999، 
ص52.

2-  زهيــر ســعد الربيعــي، غســل الأمــوال آفــة العصــر – أم الجرائــم، الكويــت، مكتبــة الفــلاح للنشــر والتوزيــع، 
الطبعــة الأولــى، 2005، ص24.

3-  د. جــلال وفــاء محمديــن، دور البنــوك فــى مكافحــة غســيل الأمــوال، دار الجامعــة الجديــدة للنشــر، 
ص10.  ،2001

4-  Leila Simona Talani, Globalization, Money Laundering And The City 
OF London, In Tthe Palgrave Handbook Of Criminal And Terrorism 
Financing Law, Edited by Colin King, Clive Walker, Jimmy Gurule, 
Palgrave Macmillan, 2018, P 59.
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ــر  ــى المصــدر غي ــم عل ــل والتعتي ــى التجهي ــات إل ــؤدى هــذه العملي وت

المشــروع للأمــوال القــذرة، مــع تدعيــم ذلــك بالمســتندات التــى تــؤدى إلــى 

تضليــل الجهــات الرقابيــة والســلطات الأمنيــة ممــا يحــول دون اقتفــاء 

المصــدر الأول لهــذه الأمــوال)1(.

وممــا يزيــد فــى صعوبــة اكتشــاف حقيقــة المــال غيــر المشــروع فــى 

هــذه المرحلــة، اســتخدام عمليــات التحويــل الإلكترونــى التــى تؤمــن انتقــال 

الأمــوال بســرعة فائقــة إلــى بنــوك خــارج البــاد، وتقــدم إلــى المودعــين 

ميــزة تخطــى المســافة، وتجنــب الآثــار المناســبة وتجنــب التوقيــع والحجــم 

اليومــى الضخــم لحركــة التــداول)2(، ويــزداد الأمــر تعقيــدًا فــى حــال تم 

التحويــل إلــى بنــوك فــى دول تتبــع مبــدأ الســرية المصرفيــة المطلقــة مثــل 

سويســرا وبنمــا والباهامــا)3(.

كمــا تعمــد الشــركات الوهميــة التابعــة للمنظمــات الإرهابيــة إلــى 

عمــل غطــاء أو واجهــة يتــم مــن خالهــا تســهيل حركــة الأمــوال باســتخدام 

ــه  ــن أســاليب التموي ــإن م ــك ف ــاد، كذل ــات الاعتم ــزورة وخطاب ــر الم الفواتي

نــوادى القمــار فــى تغييــر وصــرف العملــة وقبــول الشــيكات  اســتغال 

نــوادٍ أخــرى  إلــى حســابات  بعــد صرفهــا  وتحويــل الأمــوال والأرصــدة 

عبد المطلب عبد الحميد، العولمة واقتصاديات البنوك، 2001، ص255.   -1

مخلــص إبراهيــم مبــارك، غســل الأمــوال، التجــريم والمكافحــة، مطبعــة دار مكرمــة، الطبعــة الثانيــة،    -2
2005، ص30، د. ســعود بــن عبــد العزيــز المريشــد، غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب مــن العالــم الحقيقــي 

إلــي العالــم الافتراضــي، المجلــد  18 ، العــدد)43(، أغســطس 2008، ص81.

د. جلال وفاء محمدين، مرجع سابق، ص13.   -3
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للقمــار)1(.

3- مرحلة الدمج أو التكامل أو الإدماج)2(:

يتــم فيهــا تطهيــر الأمــوال المشــبوهة عــن طريــق دمجهــا فــى عمليــات 

مشــروعة، وقــد يتــم ذلــك بواســطة أنشــطة اقتصاديــة مشــروعة فــى حــد 

ذاتهــا، بــأن يعُــاد إدخــال الأمــوال المغســولة مــرة أخــرى فــى الاقتصــاد 

ــة  ــة قرين ــاً أي ــد اختفــت تمام ــون ق ــذا تك ــة، وبه ــوال مشــروعة وقانوني كأم

تقــود لمعرفــة الأصــل الإجرامــى لهــذه الأمــوال)3(.

وفــى هــذه المرحلــة النهائيــة مــن مراحــل غســل الأمــوال يتــم دفــع هذه 

العائــدات إلــى الامتــزاج والاندمــاج تمامــاً فــى الاقتصــاد المشــروع، حيــث 

تكتســب مظهــراً قانونيــاً، وذلــك تحــت ســتار الاســتثمار فــى مشــروعات 

تجاريــة وصفقــات ماليــة تــدر أرباحــاً جديــدة نظيفــة المصــدر ) شــراء ذهــب 

– عقــارات – تجــارة الجملــة – المســاهمة فــى شــركات تجاريــة أو شــرائها 

كلهــا – شــراء ديــون بنكيــة ...إلــخ( )4(، ومــن هنــا يكــون مــن الصعــب التمييــز 

انظــر: تقريــر الهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات عــن عــام 1995، النســخة العربيــة، نيويــورك، مطبوعــات    -1
الأمم المتحــدة، 1995، ص9.

2-  Dennis Cox, Handbook Of Anti Money Laundering, Wiley&Sons 
L.td, 2014,p. 18.

د. محمــد نصــر محمــد، مكافحــة الإرهــاب الدولــى، دراســة تطبيقيــة علــى مكافحــة غســل الأمــوال،    -3
الأردن، دار الرايــة للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى، 2012، ص26؛ وكذلــك، د. جــلال وفــاء محمديــن، 

مرجــع ســابق، ص15.

4-  Paul Allan Schott, Reference Guide To Anti- Money Laundering 
and Combating The Financing Of Terrorism, The World Bank, 
2006, P.1, P. 9.
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بــين الدخــل المشــروع وغيــر المشــروع وتعــود الأمــوال غيــر المشــروعة مــرة 

ــة،  ــد أن تكــون قــد أصبحــت أمــوالاً نظيف ــدى المجرمــين بع ــى أي أخــرى إل

فيتصرفــون فيهــا بكامــل حرياتهــم، حيــث يتــم إعــادة تدويرهــا لصالحهــم 

بمــا يخــدم اســتمرار أعمالهــم الإجراميــة)1(.

ثانياً- مراحل غسل الأموال طبقًا للنظرية الحديثة)2(:

مــن خالهــا  يتــم  التــى  الآليــات  تتنــوع  الحديثــة  للنظريــة  وفقــاً 

غســل الأمــوال، ويرجــع هــذا التنــوع إلــى اختــاف الاعتبــارات الشــخصية 

للقائمــين علــى الغســل ومــدى مصداقيتهــم فــى نظــر المجتمــع، واختــاف 

كميــات الأمــوال المــراد غســلها، ونــوع الاحتياجــات التــى ســتوجه الأمــوال 

ــا  ــى تتضمنه ــة الت ــود القانوني ــى إشــباعها، واختــاف القي محــل الغســل إل

ــم الغســل فــى إطارهــا.  ــى يت التشــريعات الت

وانطاقــاً مــن الاعتبــارات الســابقة، يقســم أنصــار النظريــة الحديثة 

أنــواع أساســية: الغســل البســيط،  إلــى ثاثــة  عمليــات غســل الأمــوال 

والغســل المدعــم، والغســل المتقــن، ويتــم تنــاول هــذه الأنــواع الثاثــة تباعــاً. 

1- الغسل البسيط:

تحــول فيــه الأمــوال غيــر المشــروعة إلــى نقــود نظيفــة خــال فتــرة 

قصيــرة للغايــة وبكميــات ليســت كبيــرة، وتســتخدم هــذه الطريقــة فــى حالــة 

1-  د. سيد حسن عبد الله، مرجع سابق، ص19؛ مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص11.

2-  د. أحمد عبد الظاهر، مرجع سابق، ص96.



-  262  -

العمليــات العرضيــة أو الطارئــة، أو ذات الأهميــة القليلــة، والتــى تهــدف 

بالدرجــة الأولــى إلــى اســتخدام النقــود فــى الإنفــاق الاســتهاكى، أو فــى 

اســتثمار قليــل التكلفــة، وفــى مجــالات اقتصاديــة هامشــية، وعــادة مــا يتــم 

هــذا النــوع مــن الغســل فــى البــاد التــى لا توجــد بهــا قيــود قانونيــة علــى 

عمليــات غســل الأمــوال أو بهــا قيــود ولكــن ضعيفــة)1(.

وتتميــز الوســائل المســتخدمة فــى هــذا النــوع مــن الغســل بأنهــا قليلــة 

ــدة لإتمــام  ــاك ضــرورة لإدخــال خــدع عدي ــس هن ــه لي ــد، نظــراً لأن التعقي

ــق مكاســب وهميــة،  ــار لتحقي ــال القم ــال اللجــوء لأعم عمليــة الغســل، مث

واســتثمار الأمــوال القــذرة فــى أنــواع مــن التجــارة التــى يتــم التعامــل فيهــا 

عــادة بالنقــود، كتجــارة الســجاد والأشــياء القديمــة والتحــف وكاســتبدال 

العمــات)2(.

2- الغسل المتوسط )المدعم(:

يتســم الغســل المدعــم بأنــه أكثــر تعقيــداً مــن النــوع الأول، وفــى 

هــذا النــوع مــن غســل الأمــوال قــد يتعلــق الأمــر فيــه بمبالــغ ذات مصــادر 

متنوعــة ســبق أن خضعــت للغســل البســيط، ويقتضــى هــذا النــوع مــن 

الغســل الاســتعانة بالعديــد مــن المستشــارين والخبــراء والفنيــين، مــن أجــل 

تيســير مجمــوع الأنشــطة التــى يكــون بعضهــا قــد أصبــح مشــروعاً ومرئيــاً، 

والبعــض الآخــر مــا زال فــى دائــرة الخفــاء)3(.

1-  د. شريف محمد محمد عمر، مرجع سابق، ص35.

د. محمود كبيش، مرجع سابق، ص42.    -2

د. أحمد عبد الظاهر، مرجع سابق، ص98.   -3
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ويتــم اللجــوء إلــى الغســل المتوســط أو المدعــم إذا كانــت الأمــوال 

محــل الغســل تتميــز بضخامــة الحجــم، الأمــر الــذى يســتلزم أن تكــون 

ــر مــن الأنشــطة التــى  ــم فيهــا الغســل أكبــر حجمــاً بكثي ــى يت الأنشــطة الت

تســتخدم فيهــا الأمــوال فــى النــوع الســابق، ومــن ناحيــة أخــرى يتــم اللجــوء 

إلــى الغســل المدعــم فــى المناطــق الجغرافيــة التــى تتســم تشــريعاتها بالحــزم 

ــة غســل الأمــوال)1(. النســبى فــى مواجه

3- الغسل المتقن:

يلجــأ إلــى هــذا النــوع مــن الغســل عندمــا تصــل المبالــغ إلــى حــد معين 

لا تكفــى بــه الطــرق الآنفــة الذكــر لتمويــه حقيقتهــا، ويجعلهــا تبــدو شــرعية، 

وغالبــاً مــا يكــون القائمــون عليهــا منظمــات إجراميــة كبيــرة، تتخــذ مظهــر 

شــركات تجاريــة موزعــة علــى دول العالــم، وتشــتمل علــى شــركات اســتيراد 

وتصديــر، وشــركات طيــران، وبنــوك وشــركات تأمــين، وتلجــأ إلــى أســاليب 

مختلفــة عاليــة فــى التقنيــة لتصــل إلــى مبتغاهــا)2(.

المطلب الثالث

أساليب جريمة غسل الأموال

جهــود  لتفــادى  أســاليبها  الأمــوال  غســل  منظمــات  طــورت  لقــد 

المكافحــة فــى إطــار مــا يعــرف بميكانيــزم غســل الأمــوال)3(، وتتلخــص هــذه 
د. محمد أحمد علي محمد عزيز، مرجع سابق، ص95.   -1

د. محمود كبيش، مرجع سابق، ص41.   -2

أ. د. محمــد محيــي الديــن عــوض، جرائــم غســل الأمــوال، الريــاض، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم    -3
ص99.  ،2004 الأمنيــة، 
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ــى:- ــى الآت ــات ف الآلي

أولًا- تهريب الأموال )النقل المادي للنقود السائلة القذرة()1(: 

مــع أن هــذه الطريقــة تعــد مــن الوســائل الأقــدم تاريخيــاً، وبالتالــى 

ــى  ــى الوقــت الحاضــر وعل ــت تســتخدم ف ــا زال ــا م ــة، إلا أنه ــر تقليدي تعتب

نطــاق واســع مــن قبــل جماعــات الجريمــة المنظمــة، إلــى جانــب الوســائل 

التكنولوجيــة الحديثــة، فــى تمويــه المصــدر الإجرامــى للأمــوال المتحصلــة 

مــن الجريمــة، خاصــة وأن هــذه الأمــوال تكــون غالبــاً فــى صــورة نقــود 

ســائلة، ممــا يجعــل مــن الضــرورى نقــل تلــك النقــود ماديــاً فــى ســرية إلــى 

دول تتضمــن نظمهــا الماليــة مزايــا أكثــر مــن غيرهــا، وذلــك كمرحلــة أولــى 

فــى غســلها للعمــل علــى إعــادة توجيههــا فــى النظــام المالــى المشــروع)2(.

العمــل  مجموعــة  أعدتــه  الــذى  الســنوى  التقريــر  تضمــن  وقــد 

المالــى الدولــى (Gafi) عــن أعمالهــا فــى ســنة 1995 – 1996، أنــه قــد 

ثبــت أن تهريــب النقــود الســائلة عبــر الحــدود الدوليــة، مــا زال يعتبــر 

أحــد الأســاليب الرئيســية فــى غســل الأمــوال، وهــذا مــا دفــع المجموعــة 

إلــى إصــدار توصيــة خاصــة فــى هــذا الشــأن، ضمــن الأربعــين توصيــة 

المتعلقــة بمكافحــة غســل الأمــوال، تدعــو الــدول إلــى ضــرورة اتخــاذ تدابيــر 

1-  Michele Riccardi And Michael Levi, Cash, Crime And Anti- 
Money Laundering, In Tthe Palgrave Handbook Of Criminal 
And Terrorism Financing Law, Edited by Colin King, Clive 
Walker, Jimmy Gurule, Palgrave Macmillan, 2018, p 135.

انظر: د.شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص58 وما بعدها.   -2
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عمليــة لاكتشــاف ومراقبــة النقــل المــادى للنقــود، بشــرط أن يكــون اســتعمال 

تلــك التدابيــر فــى أضيــق الحــدود، وألا يترتــب عليــه إعاقــة حريــة انتقــال 

رءوس الأمــوال، ولتســهيل تحقيــق هــذا الفــرض اقترحــت المجموعــة أن 

يتــم إخضــاع عمليــات نقــل النقــود الســائلة عبــر الــدول لقيــود معينــة منهــا: 

ضــرورة الإعــان لســلطات الجمــارك عــن المبالــغ التــى تتجــاوز حــداً معينــاً 

ــا)1(. ــة أو الخــروج منه ــد دخــول الدول عن

ثانياً- إعادة الإقراض: 

ــد  ــدى أى بل ــم ل ــداع أمواله ــث يقــوم غاســلو الأمــوال القــذرة بإي حي

ــل فــى: عــدم وجــود  ــى تتمث ــا، والت ــد مــن المزاي ــه العدي خارجــى تتوافــر في

ضرائــب علــى الدخــل، وانعــدام الرقابــة علــى البنــوك، وســهولة تأســيس أو 

شــراء الشــركات، والاســتقرار السياســى والنقدى، وتوافر وســائل الاتصال 

الحديثــة، ثــم بعــد ذلــك يتــم طلــب قــرض مــن أحــد البنــوك المحليــة فــى بلــد 

آخــر، بضمــان تلــك الأمــوال المودعــة فــى ذلــك البلــد الأخيــر، ممــا يمكنهــم 

مــن الحصــول علــى أمــوال نظيفــة فــى مصدرهــا، يمكنهــم التعامــل بهــا فــى 

شــراء ممتلــكات أو عقــد صفقــات تجاريــة أو ما يشــابهها من النشــاطات)2(. 

د. محمد أحمد علي محمد عزيز، مرجع سابق، ص99.   -1

2-  محمــد عبــد اللطيــف فــرج، تجــريم عمليــات غســيل الأمــوال "فــى مصــر والأنظمــة المقارنــة"، مجلــة مركــز 
بحــوث الشــرطة، أكاديميــة الشــرطة المصريــة، العــدد الثالــث عشــر، ينايــر 1998، ص242؛ وانظــر د. عــزت 

محمــد العمــري، جريمــة غســل الأمــوال، دار النهضــة العربيــة، الطبعــة الأولــي، 2006، ص27.
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ثالثاً- التحويل البرقى:

يعتبــر التحويــل البرقــى مــن أحــدث الوســائل المســتخدمة فــى غســل 

الأمــوال، ويقصــده غاســلو الأمــوال لمــا يتخللــه مــن ثغــرات، ومــن خــال 

هــذا النظــام يمكــن لغاســلى الأمــوال أن يقومــوا بإجــراء تحويــات ضخمــة 

لأموالهــم القــذرة لإيداعهــا لــدى البنــوك فــى دول أخــرى دون أن يضطــروا 

إلــى التعريــف عــن أســمائهم أو الغــرض مــن التحويــل، حيــث إن التحويــات 

الصــادرة مــن بنــوك أجنبيــة غالبــاً مــا تكــون خاليــة مــن اســم العميــل 

المنشــئ وتقتصــر علــى ذكــر عبــارة: إن عميلنــا يرغــب فــى تحويــل مبلــغ 

... إلــى عميلكــم ...، وتتميــز التحويــات اليوميــة للنقــود عبــر البنــوك 

عــن الشــيكات بأنــه يتــم تســويتها بســرعة كبيــرة وهــو مــا يجعــل متابعتهــا 

أمــراً صعبــاً، وتــزداد هــذه الصعوبــة فــى الحالــة التــى تتــم فيهــا عمليــات 

التحويــل اليومــى عــن طريــق بنــوك موجــودة فــى دول تفــرض مبــدأ الســرية 

معرفــة  يســتحيل  وبالتالــى  المصرفيــة،  للحســابات  المطلقــة  المصرفيــة 

ــة وكذلــك حقيقــة مشــروعيتها)1(. المصــدر الحقيقــى لهــذه الأمــوال المحول

رابعاً- بطاقات الائتمان:

تعرف أيضاً بالكارت المضغوط الذى يصدره البنك لعمائه أصحاب 

منافذ  خال  من  الأموال  وصرف  لتحويل  استخدامه  بغية  الحسابات، 

الصرف الآلية المنتشرة فى أنحاء العالم باستخدام رقم سرى خاص به.

1-  د. جلال وفاء محمدين، مرجع سابق، ص27.
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ويقــوم غاســلو الأمــوال بصــرف الأمــوال مــن أى جهــاز للصــرف الآلى 

فــى أى بلــد فــى العالــم، حيــث يقــوم فــرع البنــك الــذى ســحبت منــه هــذه 

الأمــوال بطلــب تحويــل المبلــغ مــن الفــرع مصــدر البطاقــة مــن أجــل الســداد، 

ويحــول الفــرع الأخيــر المبلــغ تلقائيــاً بعــد خصمــه مــن حســاب عميلــه الــذى 

قــام بالســحب، والــذى تهــرب أيضــاً مــن القيــود والرســوم التــى قــد تكــون 

مفروضــة علــى التحويــات، وبذلــك يكــون نظــام الســحب بواســطة بطاقــات 

الائتمــان بمنــأى عــن تدخــل أو إشــراف أو مراقبــة أى جهــة)1(.

وبعــد إتمــام عمليــة الســحب النقــدى بواســطة أجهــزة الصــرف الآلــى 

ــة  ــل غاســلى الأمــوال فإنهــم يقومــون بإيداعهــا فــى حســابات بنكي مــن قب

متعــددة، ثــم يقومــون بإجــراء عــدة عمليــات لتحويلهــا إلــى فــروع مختلفــة 

وفــى بلــدان مختلفــة، ممــا يترتــب عليــه انقطــاع الصلــة بينهــا وبــين المصــدر 

غيــر المشــروع الــذى تحصلــت منــه.

خامساً- إنشاء شركات وهمية "شركات دمى":

تنشــأ هــذه الشــركات فــى الــدول التــى يوجــد فيهــا مــاذ مصرفــى 

أى الــدول التــى يوجــد فيهــا ســرية مصرفيــة، وهــى شــركات مســتترة تقــوم 

بهــدف  المشــروعة،  الأمــوال غيــر  رءوس  بــين أصحــاب  الوســيط  بــدور 

إضفــاء صفــة المشــروعية عليهــا وإدخالهــا إلــى الدولــة مــرة أخــرى مقابــل 

الحصــول علــى عمــولات كبيــرة لتلــك الشــركات)2(.

مخلص إبراهيم مبارك، مرجع سابق، ص 40 وما بعدها.   -1

د. عزت محمد السيد العمري، مرجع سابق، ص29.   -2
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سادساً- بنوك الإنترنت:

تعد بنوك الإنترنت من أهم وأخطر الوسائل التكنولوجية الحديثة 

ويطلق عليها  Cyber Banking، وهى فى  الأموال  لغسل  نسبياً  المعقدة 

الواقع ليست بنوكاً بالمعنى الفنى الشائع، إذ إنها لا تقوم بالأعمال المصرفية 

التى يقوم بها البنك، إنما أصبحت بنوك الإنترنت وسيطاً مهمًا فى القيام 

بعمليات غسل الأموال غير المشروعة، بحيث يستطيع المتعامل معها إدخال 

الشفرة السرية على الكمبيوتر ومن ثم يستطيع تحويل الأموال بالطريقة 

التى يحددها من خال أوامر على جهاز الكمبيوتر)1(.

سابعاً- الفواتير المزورة )2(:

هــى التــى تتــم مــن خــال عمليــات الاســتيراد والتصديــر، ويقــوم 

ــد الــذى  صاحــب الأمــوال القــذرة بإنشــاء أو شــراء عمــل تجــارى فــى البل

تجلــب منــه الأمــوال، ويقــوم بالشــئ نفســه فــى البلــد الــذى تــودع الأمــوال 

ــع الســلع  ــة فــى شــراء أو بي ــة الغســيل فــى هــذه الحال ــل عملي ــه، وتتمث في

والخدمــات، عــن طريــق عمليــات صوريــة، حيــث يشــترى الغاســل للأمــوال 

ســلعاً مــن الشــركة التــى يــراد تحويــل الأمــوال إليهــا وذلــك بإحــدى الصــور 

التاليــة)3(:-

د. نبيــل محمــد عبــد الحليــم عواجــه، مرجــع ســابق، ص79؛ د. شــريف محمــد محمــد عمــر، مرجــع    -1
ص85. ســابق، 

محمد عبد اللطيف فرج، مرجع سابق، ص242 وما بعدها.   -2

3-  د. محمود كبيش، مرجع سابق، ص51.
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رفــع قيمــة الســلع أو الخدمــات الــواردة فــى الفاتــورة ويكــون الفــرق   -

هــو المــال المغســول.

إرســال فواتيــر مــزورة كليــة فيكــون المــال الإجمالــى المدفــوع هــو   -

المغســول. المــال 

المطلب الرابع

خصائص جريمة غسل الأموال

الخصائــص تجعلهــا  مــن  بجملــة  الأمــوال  غســل  جريمــة  تتميــز 

تختلــف عــن غيرهــا مــن الجرائــم التقليديــة حتــى إنــه يطلــق عليهــا الجريمة 

البيضــاء.

أولًا- جريمة غسل الأموال جريمة عالمية:

تعــد جريمــة غســل الأمــوال جريمــة عالميــة، فبعــد الانفجــار الهائــل 

فــى  الحديثــة  الإلكترونيــة  الوســائل  واســتخدام  الاتصــالات  ثــورة  فــى 

العمليــات المصرفيــة، أصبحــت جرائــم غســل الأمــوال جرائــم عالميــة تتعــدى 

حــدود الدولــة الواحــدة، الأمــر الــذى يجعــل الجهــود الوطنيــة عاجــزة عــن 

دوليــة  مواجهــة تفاقــم هــذه الظاهــرة، وهــذا جعلهــا تســتدعى جهــوداً 

متعاونــة وكبيــرة لمواجهتهــا)1(.

عبد الله عبد الكريم عبد الله، مرجع سابق، ص26، د. عزت محمد العمري، مرجع سابق، ص17.   -1
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ثانياً- جريمة غسل الأموال جريمة اقتصادية:

هذه  آثار  تمتد  حيث  اقتصادية،  طبيعة  من  مباشرة  جريمة  هى 

الاقتصاد  زعزعة  لتشمل  والأخاق،  القانون  مخالفة  لتتجاوز  الجريمة 

سلوك  كل  "هى  بأنها:  الاقتصادية  الجريمة  وتعُرف  والدولى،  المحلى 

الاقتصادية،  الجنائية  والقوانين  للتشريعات  مخالف  سلبى  أو  إيجابى 

جنائية"،  عقوبة  المشرع  لها  وقرر  للخطر  الاقتصادية  المصلحة  وتهدد 

ولذلك يعتبرها البعض من الجرائم الاقتصادية الحديثة التى ترتبط عادة 

بالجريمة المنظمة، لاسيما جرائم المخدرات والإرهاب، وتهريب الأسلحة، 

والرقيق الأبيض، والفساد السياسى، والرشوة وغيرها من الجرائم)1(.

ويتمثل الجانب الاقتصادى لهذه الجريمة فى)2(:

تم  إجرامــى  نشــاط  عــن  تولدهــا  يتــم  نقديــة  تدفقــات  تحقيــق   -

ممارســته ســواء ذلــك النشــاط الناجــم عــن الجرائــم الفرديــة أو 

الجماعيــة المنظمــة أو العشــوائية، مثــل جرائــم تصنيــع المخــدرات، 

واختطــاف وســائل النقــل والإرهــاب، واســتيراد الأســلحة، وجرائــم 

ســرقة الأمــوال .. إلــى غيــر ذلــك. 

د. ســعيد أحمــد علــى قاســم، المواجهــة الجنائيــة لجريمــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، دراســة مقارنــة،    -1
دار النهضــة العربيــة، 2015، ص27.

2-  3  Ludovic François – Pascol Chaigneawat Marc Chensy: Criminalite 
Sale et le Financement du Terrorism L'argent de Financiere le 
Blanchiment passé aussi pare les Enterprises. 2002, p. 5
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تحقيــق الضــرر المــادى والمعنــوى المؤثــر علــى الأحــوال الاقتصاديــة،   -

والجماعــات. للأفــراد  الاقتصــادى  الســلوك  وعلــى 

إذاً يترتــب علــى اعتبــار جريمــة غســل الأمــوال جريمــة اقتصاديــة   -

المخففــة  بالظــروف  الاعتــداد  وعــدم  العقوبــة،  تشــديد  ضــرورة 

أو المســقطة للعقوبــة )1(، لــذا يتوجــب تقريــر مســئولية الشــخص 

الاعتبــارى جنائيــاً لأن الراجــح لــدى الفقــه هــو ضــرورة تقريــر هــذه 

المســئولية فــى الجرائــم الاقتصاديــة بصفــة عامــة وجريمــة غســل 

الأمــوال بصفــة خاصــة)2(.

ثالثاً- جريمة غسل الأموال إحدى صور الإجرام المنظم:

إذ  المغســولة،  للأمــوال  الغالــب  المصــدر  المنظمــة  تمثــل الجريمــة 

كثيــراً مــا تنتــج هــذه الأمــوال عــن نشــاط العصابــات الإجراميــة المنظمــة 

فــى تجــارة المخــدرات وتجــارة الســاح)3(، ويدخــل فــى هــذه الأخيــرة نقــل 

التكنولوجيــا للأغــراض الحربيــة، وتجارة المواد النووية والمشــعة، واســتغال 

ــن  ــب المهاجري ــال والأعضــاء البشــرية وتهري الدعــارة والاتجــار فــى الأطف

بطــرق غيــر مشــروعة، وجرائــم الاحتيــال الدولــى، وتزييــف العملــة، وتقليــد 

الســلع، والتهــرب الضريبــى، وجرائــم الاعتــداء علــى البيئــة، كالاتجــار فــى 

د. سعيد أحمد على قاسم، مرجع سابق، ص29.   -1

د. هدى حامد قشقوش، مرجع سابق، ص 77.   -2

3-  Emmanuel Ioannides, Fundamental Principles Of Eu Law Against 
Money Laundering, Ash Gate, 2014,P. 16.
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ــود)1(. ــاج والجل ــادرة والع ــات الن الحيوان

فــا غرابــة إذن فــى أن تكــون جريمــة غســل الأمــوال ذاتهــا إحــدى 

بــين غســل الأمــوال والجريمــة  صــور الإجــرام المنظــم، وهــذه العاقــة 

المنظمــة لــم تغــب عــن ذهــن واضعــى إعــان فيينا بشــأن الجريمــة والعدالة، 

ومعاملــة  الجريمــة  لمنــع  العاشــر  المتحــدة  الأمم  مؤتمــر  عــن  الصــادر 

المجرمــين، المنعقــد بمدينــة فيينــا فــى الفتــرة مــن 10 إلــى 17 إبريــل ســنة 

2000م، إذ يؤكــد البنــد الســادس عشــر مــن الإعــان أن: "مكافحــة غســل 

الأمــوال والاقتصــاد القائــم علــى الجريمــة تشــكل عنصــراً أساســياً فــى 

اســتراتيجيات مكافحــة الجريمــة المنظمــة، التــى أقــرت كمبــدأ فــى إعــان 

نابولــى السياســى وخطــة العمــل العالميــة لمكافحــة الجريمــة عبــر الوطنيــة"، 

كذلــك وإدراكاً للعاقــة بــين غســل الأمــوال وبــين الإجــرام المنظــم، تم إدراج 

ــة  ــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظم هــذه الجريمــة ضمــن اتفاقي

عبــر الوطنيــة )المادتــان السادســة والســابعة(، وبدورهــا، أدرجــت الاتفاقيــة 

العربيــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة تجــريم غســل الأمــوال 

ضمــن الأحــكام الــواردة فيهــا )المــادة السادســة(.

خصائــص  بنفــس  تتمتــع  الأمــوال  غســل  جريمــة  فــإن  وبالتالــى 

الجريمــة المنظمــة، ســواء مــن حيــث التخطيــط أو التنظيــم وكذلــك التعقيــد 

والســرية والاســتمرارية لتحقيــق الربــح المالــى)2(.

1-  د. أحمد عبد الظاهر، مرجع سابق، ص125.

د. محمد أحمد علي محمد عزيز، مرجع سابق، ص48.   -2
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رابعاً- جريمة غسل الأموال جريمة شائعة:

غســل الأمــوال هــى جريمــة شــائعة، تفتــرض ســبق ارتكابهــا جريمــة 

أوليــة، نتــج عنهــا أمــوال غيــر مشــروعة، ثــم تأتــى فــى مرحلــة ثالثــة عمليــة 

غســل تلــك الأمــوال لتطهيرهــا فــى إحــدى صــور الغــش، وبعبــارة أخــرى فإن 

ــر  ــة غي ــد مالي ــة حققــت عوائ غســل الأمــوال فــرع لاحــق لأنشــطة إجرامي

مشــروعة، ومــن ثــم يســعى الحائــزون لهــذه العوائــد أو الأمــوال إلــى إســباغ 

المشــروعية عليهــا، ليتســنى فيمــا بعــد اســتخدامها بيســر وســهولة)1(.

المطلب الخامس

آثار جريمة غسل الأموال

ــار تمــس المجتمــع الإنســانى فــى نطاقــه  لجريمــة غســل الأمــوال آث

العــام أى الدولــى وفــى نطاقــه الخــاص أى الوطنــى، حيــث ترتبــط عمليــات 

غســل الأمــوال بالأنشــطة الإجراميــة التــى تولــد أمــوالًا قــذرة، وصــارت 

تلقــى بثقلهــا فــى تهديــد الاســتقرار الاقتصــادى والاجتماعــى والسياســى 

والأمنــى لعديــد مــن الــدول، فغســل الأمــوال يــؤدي إلــى تقويــض الاســتقرار 

السياســي والاقتصــادي للمجتمــع، خصوصًــا في الــدول الناميــة، وهــو مــا 

ــق ظواهــر التطــرف ومــا يرتبــط بهــا مــن أعمــال الإرهــاب  يســاهم في خل

والعنــف)2(.

د. أحمد عبد الظاهر، مرجع سابق، ص104.   -1

د. محمود كبيش، مرجع سابق، ص21.   -2
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ولظاهــرة غســل الأمــوال آثــار ســلبية مختلفــة علــى الدولــة والمجتمــع 

يمكــن بيانهــا كالآتــى:-

أولًا- الآثار الاقتصادية:

الســاحة  علــى  كبيــرة  أهميــة  الأمــوال  غســل  ظاهــرة  احتلــت 

ــا،  ــة عليه ــة الســلبية المترتب ــار الاقتصادي ــة، نظــراً للآث ــة العالمي الاقتصادي

والتــي لا تقــف عنــد عــدم مشــروعية مصــدر المــال، وإنمــا تمتــد إلــى 

أن وجــوده وتغلغلــه فــى الاقتصــاد المشــروع ســوف يترتــب عليــه تعــرض 

الأركان الاقتصاديــة بالمجتمــع لمخاطــر جمــة، وســوف يمتــد التأثيــر الســلبى 

لعمليــات غســل الأمــوال علــى التنميــة الاقتصاديــة، وتظهــر انعكاســاتها 

علــى الدخــل القومــى والادخــار والاســتثمار، وســوف يمتــد تأثيرهــا كذلــك 

علــى قيمــة العملــة الوطنيــة كمــا يمتــد تأثيرهــا علــى معــدلات التضخــم فــى 

الدولــة وعلــى الجهــاز المصرفــى والموازنــة العامــة)1(.

1- تأثير غسل الأموال على الاستثمار:

لجريمــة غســل الأمــوال تأثيــر ســلبى علــى المنــاخ الاســتثمارى، ســواء 

ــر المشــروعة، أو بالنســبة  ــدول التــى خرجــت منهــا الأمــوال غي بالنســبة لل

للدولــة أو الــدول التــى يتــم فيهــا الغســل.

د. عــادل محمــد أحمــد جابــر الســيوى، المســئولية الجنائيــة عــن جريمــة غســل الأمــوال فــى التشــريع    -1
2007، ص33. مقارنــة"،  "دراســة  المصــرى 
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تأثير خروج الأموال غير المشروعة: 

إنّ خــروج الأمــوال غيــر المشــروعة يــؤدى إلــى نقــص الأمــوال التــى  أ- 

يمكــن اســتغالها فــى الاســتثمار، حيــث يــزداد الطلــب علــى النقــد 

ــة حــرة  ــى عمل ــر المشــروعة إل ــل الأمــوال غي ــى بهــدف تحوي الأجنب

يســهل تهريبهــا للخــارج، وهنــا يــزداد الطلب على النقــد الأجنبى من 

المســتثمر الحقيقــى وصاحــب المــال غيــر المشــروع، فيلجــأ الطــرف 

الأخيــر إلــى رشــوة العاملــين فــى المؤسســات النقديــة العامــة منهــا 

ــة جــزء مهــم مــن النقــد الأجنبــى  ــى الدول ــع عل أو الخاصــة، ويضي

الــذى كان مــن الممكــن اســتخدامه في اســتثمار حقيقــى يســاهم فــى 

التنميــة)1(.

كذلــك فــإن هــروب رأس المــال غيــر المشــروع إلــى الخــارج يؤثــر ســلباً  ب- 

ــة عــن القيــام  علــى حجــم المدخــرات المحليــة، وبذلــك تعجــز الدول

بالنمــو الاســتثمارى حيــث إن المدخــرات يتــم إيداعهــا فــى البنــوك 

الخارجيــة دون أن توجــه إلــى قنــوات الاســتثمار فــى الداخــل ممــا 

ينعكــس ســلباً علــى الميزانيــة العامــة للدولــة، فيــؤدى إلــى عجزهــا، 

لــذا مــا مــن ســبيل لتغطيــة هــذا العجــز إلا بالعمــل علــى زيــادة 

الضرائــب)2(.

1-  د. محمــد نصــر محمــد، مرجــع ســابق، ص31؛ وأيضــاً د. عــزت محمــد الســيد العمــري، مرجــع ســابق، 
ص74 ومــا بعدهــا.

أ. د. محمد محيي الدين عوض، جرائم غسل الأموال، مرجع سابق، ص72.   -2
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تأثير دخول الأموال غير المشروعة:

ــة  ــى الدول ــى بإدخــال أمــوال إل ــام غاســلي الأمــوال الأجنب ــد قي عن أ- 

بقصــد غســلها، فإنهــم لا يهتمــون باســتثمارها فــى مشــروعات 

فــى  بتوظيفهــا  الوطنــى، وإنمــا فقــط  جديــدة تخــدم الاقتصــاد 

أصــاً)1(. المشــروعة  غيــر  أموالهــم  هويــة  لتغييــر  الرســمى  الاقتصــاد 

كذلــك فــإن المــال غيــر المشــروع لا يتميــز بالاســتقرار، بــل هــو مــال  ب- 

قلــق ومذعــور ينتقــل مــن مــكان لآخــر، ومــن شــكل لآخــر مــن أشــكال 

الاحتفــاظ بالثــروة )ودائــع مثــاً ثــم ســندات ثــم أســهم ثم عقــارات(، 

وهــذا يجعلهــا لا تشــكل إضافــة حقيقيــة لاقتصــاد الوطنــى المنتــج، 

وكل مــا يهــم غاســلى المــال هــو المــاذ الآمــن مــن المصــادرة)2(.

يؤثــر دخــول الأمــوال غيــر المشــروعة فــى القطــاع المصرفــى إلى فزع  ج- 

العمــاء وســحب أرصدتهــم وأموالهــم، وقــد تقــوم الدولــة بتصفيــة 

البنــوك المشــبوهة، ومــن ثــم فــإن عمليــات غســل الأمــوال تهــز الثقــة 

بالقطــاع المصرفــى الــذى يشــكل ركنــاً أساســياً فــى اقتصــاد الســوق، 

إضافــة إلــى أن البورصــات التــى تســتقبل أمــوالاً ناشــئة مــن جرائــم 

اقتصاديــة ســرعان مــا تنهــار)3(.

د. محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص32 وما بعدها.   -1

2-  انظر، فؤاد مرسى، الرأسمالية تجدد نفسها، سلسلة عالم المعرفة، 1990، ص26.

3-  Michael Laevi, "Money Laundering," Journal of Money 
Laundring Control, Vol., 3 No., 3  Winter 2000 , P. 222.
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2- زيادة العجز فى ميزان المدفوعات وارتفاع المديونية الخارجية: 

يــؤدى انخفــاض معــدل الادخــار المحلــي إلــى لجــوء الــدول إلــى   -

الاقتــراض مــن مؤسســات وحكومــات دوليــة، ممــا يشــكل عبئــاً علــى 

الاقتصــاد الوطنــى وعجــزاً فــى ميــزان المدفوعــات، بســبب الالتــزام 

بســداد أقســاط الديــون والدفعــات التــى يتــم الالتــزام بتســديدها.

ــاً مرتفعــاً  ــاً نمــواً اقتصادي ــدان التــى حققــت مرحلي وقــد تجــد البل  -

فــى ظــل الفســاد المالــى وغســل الأمــوال، أن مــا حققتــه علــى المــدى 

القصيــر ســتدفع ثمنــه باهظــاً فــى المســتقبل لأن المــال غيــر المشــروع 

يــدور فــى فلــك المــال المشــروع نفســه، وينضــم أولاً بــأول وفــى فتــرة 

محــدودة يهاجــر إلــى بلــدان أخــرى، وتصبــح المصــارف المحليــة 

ــة. خاوي

3- أثر غسل الأموال على قيمة العملة ومعدلات التضخم:

كميــة  زيــادة  إلــى  الاقتصــاد  فــى  الملوثــة  الأمــوال  دخــول  يــؤدى 

ــات  ــى الســلع والخدم ــى عل ــب الكل ــادة الطل ــى زي ــة، وبالتال ــود المتداول النق

ــن التضخــم، وهــذا التضخــم إذا اســتمر  ــوع م ــا ويحــدث ن ــع أثمانه فترتف

ــاع  ــل ارتف ــى مث ــى الاقتصــاد القوم ــددة ف ــى إحــداث أضــرار متع ــؤدى إل ي

وزيــادة  الوطنيــة  للعملــة  الشــرائية  القــوة  وانخفــاض  الفائــدة،  أســعار 

ــادة تكلفتهــا، وانخفــاض حجــم الصــادرات  أســعار الصــادرات وبالتالــى زي

وزيــادة حجــم الــواردات وبالتالــى انخفــاض قيمــة العملــة الوطنيــة بالنســبة 
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الأجنبيــة)1(. للعمــات 

ــؤدى  ــك ي ــة مــن اقتصــاد مــا فــإن ذل أمــا إذا خرجــت الأمــوال الملوث

إلــى انخفــاض حجــم الســيولة فــى المجتمــع، فيقــل الطلــب الكلــى وتنخفــض 

ثــم  الأســعار ويتراجــع معــدل الإنتــاج ومعــدل الأداء الاقتصــادى، ومــن 

ــة مــن عــدم الاســتقرار. ــى لحال يتعــرض الاقتصــاد الوطن

العملية  قيمة  على  سلباً  تؤثر  الأموال  غسل  عمليات  فإن  كذلك 

إلى  الأموال  وتهريب  العمليات  بين هذه  الوثيق  لارتباط  نظراً  الوطنية، 

يتم تحويل  التى  الأجنبية  العمات  الطلب على  زيادة  يعنيه  وما  الخارج، 

بغرض  أو  الخارج  في  البنوك  فى  الإيداع  بقصد  إليها  المهربة  الأموال 

مقابل  الوطنية  العملة  قيمة  انخفاض  إلى  يؤدى  مما  هناك،  استثمارها 

العمات الأجنبية)2(.

4- الآثار السلبية لغسل الأموال على الدخل القومى:

يعُــرف الدخــل القومــى بأنــه: مجمــوع العوائــد التــى يحصــل عليهــا 

أصحــاب عناصــر الإنتــاج وذلــك مقابــل اســتخدام هــذه العناصــر فــى إنتــاج 

الســلع والخدمــات ســواء داخــل الدولــة أو خارجهــا خــال فتــرة زمنيــة 

معينــة، فــى حــين يعُــرف النــاتج القومــى بأنــه: الســلع والخدمــات النهائيــة 

د. محمد سامي الشوا، السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال، دار النهضة العربية، 2001، ص57.   -1

د. محمــد حافــظ الرهــوان، عمليــات غســيل الأمــوال مفهومهــا وخطورتهــا واســتراتيجية مكافحتهــا،    -2
مجلــة الأمــن والقانــون الصــادرة عــن شــرطى دبــى، الســنة العاشــرة، يوليــو 2002، ص145.
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التــى أنتجــت باســتخدام عناصــر الإنتــاج الوطنــى خــال ســنة)1(.

عمليات  خال  من  للخارج  الهاربة  الأموال  أن  فيه  شك  لا  ومما 

غسل الأموال تمثل استقطاعات من الدخل القومى، وبالتالى تعد نزيفاً 

لاقتصاد الوطنى إلى الاقتصاديات الخارجية، فالمال المهرب والمكتسب عن 

طريق الجريمة يؤدى إلى حرمان اقتصاد البلد من هذا المال، واستثماره 

على أرضه ولصالح مواطنيه، بما يترتب على ذلك من آثار سلبية، وحتى 

لو حدثت عمليات الغسل فى صورة عينية للأموال، فإن ذلك يؤدى إلى 

زيادة معدلات الاستهاك بشكل يفوق الدخل القومى، وبالتالى يحدث خلل 

اقتصادى هيكلى نظراً لانخفاض المدخرات وزيادة الاستهاك دون حدوث 

نمو مماثل فى الناتج المحلى الإجمالى)2(.

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن ظاهــرة غســل الأمــوال ترتبــط بمــا يطلــق 

عليــه "الاقتصــاد الخفــى"، ويشــمل الأنشــطة الاقتصاديــة المشــروعة وغيــر 

المشــروعة التى تدر دخولاً لا يتم تســجيلها ضمن حســابات الدخل القومى 

ــك الأنشــطة إمــا بقصــد التهــرب مــن الالتزامــات  ــم إخفــاء تل ــة، ويت للدول

القانونيــة المرتبطــة بالإعــان عنهــا كالضرائــب، أو لأنهــا أنشــطة إجراميــة، 

ــاس  ــب الســاح والدعــارة والرشــوة واخت كالاتجــار فــى المخــدرات وتهري

المــال العــام وتزويــر العملــة، ممــا يكــون لــه بالــغ الأثــر علــى الدخــل القومــى 

د. شريف محمد محمد عمر، مرجع سابق، ص59.   -1

د. محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص34.   -2
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للدولــة)1(.

ثانياً- آثار جريمة غسل الأموال اجتماعياً:

لا يقتصــر أثــر غســل الأمــوال علــى الجانــب الاقتصــادى ســواء 

للدولــة مصــدر الأمــوال غيــر النظيفــة أم للدولــة التــى يتــم فيهــا الغســل، 

وإنمــا يمتــد ليشــمل الجانــب الاجتماعــى الــذى يكــون فــى أغلــب الأحــوال 

انعكاســاً للآثــار الاقتصاديــة.

تــزداد معــدلات الجريمــة المنظمــة محليــاً وعالميــاً، حيــث إن الأمــوال   -

المغســولة هــى حصيلــة أنشــطة غيــر مشــروعة، وقــد يتــم إعــادة 

اســتخدامها مــرة أخــرى فــى تشــجيع ارتــكاب الجرائــم)2(.

انهيــار الثوابــت والقيــم الاجتماعيــة)3(، وســيادة ثقافــة الجريمــة،   -

فجريمــة غســل الأمــوال بمــا تحدثــه فــى المجتمــع الــذى تتــم فيــه مــن 

تضخــم، وانهيــار فــى قيمــة العملــة الوطنيــة ومــن كســاد تضخمــى 

ــآكل للطبقــة المتوســطة،  وهشاشــة فــى الاقتصــاد القومــى، ومــن ت

أصحــاب  تدفــع  قــد  الاجتماعيــة،  الفجــوة  زيــادة  علــى  عــاوة 

النفــوس الضعيفــة إلــى الرشــوة والاختــاس والتربــح الســريع، ممــا 

يمثــل فــرص ذهبيــة للجماعــات الإرهابيــة والجماعــات الإجراميــة 

د. مصطفــي إبراهيــم العربــي خالــد، السياســة الجنائيــة في مواجهــة غســل الأمــوال في القانــون الجنائــي الليبــي- دراســة    -1
مقارنــة، رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة الإســكندرية، 2011، ص 89 ومــا بعدهــا.

مخلص إبراهيم مبارك، مرجع سابق، ص47؛ د. سيد حسن عبد الله، مرجع سابق، ص66.   -2

أ. د. محمد محيي الدين عوض، جرائم غسل الأموال، مرجع سابق، ص77.   -3
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المنظمــة لاســتقطاب البعــض منهــم.

البطالة،  معدلات  زيادة  فى  الأموال  غسل  عمليات  كذلك  تسهم   -

ذلك أن هروب هذه الأموال يحرم الدول من جزء كبير من الدخل 

لتوفير  الازم  الاستثمارى  الإنفاق  على  بدوره  يؤثر  الذى  القومى 

لا  فإنها  الدولة  داخل  الأموال  هذه  بقاء  مع  حتى  العمل،  فرص 

تتعرض  إنما  البطالة،  من  تقلل  استثمارات حقيقية  فى  تستخدم 

التجارية  الأنشطة  فى  كالمتاجرة  الرشيد  غير  بالإنفاق  يسمى  لما 

الاستهاكية والمضاربة على العقارات أو فى البورصة)1(.

تــؤدى جريمــة غســل الأمــوال إلــى عــدم تحقيــق العدالــة فــى توزيــع   -

الدخــل الوطنــى، حيــث تســاهم الأمــوال المغســولة فــى رفــع معــدلات 

دخــول الفئــات غيــر المنتجــة علــى حســاب دخــول الفئــات المنتجــة، 

ممــا يؤثــر علــى مســتوى معيشــة الشــرفاء مــن أفــراد المجتمــع، 

القومــى،  للدخــل  غيــر عــادل  توزيعــاً عشــوائياً  بالتالــى  ويشــكل 

ويرافــق ذلــك فجــوة واســعة بــين الأغنيــاء والفقــراء ينتــج عنــه ظلــم 

اجتماعــى وتهديــد أمــن للمجتمــع)2(. 

ــة،  ــى الإدارات الحكومي تفشــى الفســاد داخــل المجتمــع وخاصــة ف  -

بســبب الأمــوال الضخمــة التــى يقــوم غاســلو الأمــوال بصرفهــا مــن 

د. شريف محمد محمد عمر، مرجع سابق، ص69.   -1

د. هدى حامد قشقوش، مرجع سابق، ص11   -2
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أجــل تحقيــق مصالحهــم المتنوعــة، بالإضافــة إلــى انتشــار ظاهــرة 

الجرائــم الاجتماعيــة كالســرقة والنصــب والاحتيــال)1(.

ثالثاً- الآثار السياسية لجريمة غسل الأموال:

ليــس ثمــة شــك أن جماعــات غســل الأمــوال تســعى دومــاً نحــو 

الأنظمــة السياســية الغارقــة فــى الفســاد، حيــث يجــد الجنــاة فــى هــذا 

ــل يصــل الأمــر  ــر المشــروعة، ب ــم لممارســة أنشــطتهم غي ــاخ الجــو المائ المن

إلــى تحــول هــذه الجماعــات ونتيجــة الثــراء إلــى قــوة خفيــة داخــل الدولــة، 

ــة بمــا  ــة فــى الدول ــرارات السياســية والاقتصادي ــه الق فتتدخــل فــى توجي

ــا)2(. ــق ومصالحه يتف

1- اختلال النظام الأمنى:

يعُــد الأمــن هــو أســاس اســتقرار وازدهــار الــدول، لأنــه مــن شــروط 

بيئــة الاســتثمار الآمنــة لاســتقطاب الاســتثمار الأجنبــى وتوســع الاســتثمار 

المحلــى، وبالتالــى فــإن عمليــات غســل الأمــوال لهــا دور كبيــر فــى زعزعــة 

الاســتقرار الأمنــى مــن خــال انتشــار عصابــات المافيــا ونشــاطها فــى 

إحــداث الانقابــات السياســية وتهديــد الأمــن القومــى للــدول، فتأثيــر 

إلــى حــدوث  يــؤدى  قــد  الســوق المحليــة  جماعــات غســل الأمــوال فــى 

ــرف توفيــق شــمس الديــن، تجــريم غســل الأمــوال في التشــريعات المقارنــة، دار النهضــة العربيــة،  د. أش   -1
ص4.  ،2001

د. شريف محمد محمد عمر، مرجع سابق، ص72 وما بعدها.   -2
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اضطرابــات اجتماعيــة خاصــة علــى الســلع الاســتهاكية وبالتالــى حــدوث 

مظاهــرات شــعبية نتيجــة هــذا الوضــع)1(.

2- السيطرة على النظم السياسية:

تلجــأ جماعــات غســل الأمــوال إلــى دعــم أصحــاب رءوس الأمــوال 

القــذرة للتمثيــل فــى المجالــس الشــعبية والنيابيــة، الأمــر الــذى يتمتــع فيــه 

ــم مــن  ــا له ــك لم ــة، وذل ــة والاشــتراك فــى وضــع تشــريعات الدول بالحصان

ــى  ــر عل ــذمم والتأثي ــة وشــراء ال ــة الانتخابي ــى الدعاي ــاق عل ــاع فــى الإنف ب

أصــوات الناخبــين، وقــد تمتــد إلــى جميــع الأنشــطة فــى الدولــة مــن ثقافيــة 

ورياضيــة، ممــا يــؤدى فــى النهايــة إلــى الفوضــى والفســاد وتهديــد أســاس 

المجتمــع بأســره)2(.

3- تمويل النزاعات الدينية والعرقية وأعمال الإرهاب:

ــى أحــد أن جــزءًا مــن الأمــوال المغســولة تســتخدم  ليــس بخــافٍ عل

فــى تمويــل النزاعــات العرقيــة، وكذلــك تمويــل التنظيمــات الإرهابيــة للقيــام 

بالعمليــات التخريبيــة وزعزعــة الأمــن والاســتقرار، إضافــة إلــى اســتخدام 

د. محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص39 وما بعدها.   -1

أحمــد يوســف المراغــى، النظــم المصرفيــة الحديثــة وظاهــرة غســيل الأمــوال، ورقــة عمــل مقدمــة إلــى    -2
مركــز بحــوث الشــرطة، أكاديميــة مبــارك للأمــن، مصــر، ديســمبر1997، ص13؛ وكذلــك، د. محســن أحمــد 
الخضيــري، غســيل الأمــوال- الظاهــرة، الأســباب، العــلاج، مجموعــة النيــل العربيــة، الطبعــة الأولــي، 

2003، ص65.
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الإعــام لقلــب الحقائــق وتشــويه صــورة الدولــة مــن الداخــل)1(.

المبحث الثالث

التداخل بين جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب وجهود 

مكافحتها

تقسيم:

ليس هناك شك على وجود عاقة وثيقة بين الجريمة الإرهابية وجريمة 

غسل الأموال، وقد وُلِدت هذه الصلة مع ظهور العولمة، حيث زالت حواجز 

والتقنيات  المعلومات  عالم  إلى  الدخول  السهل  من  وبات  والمسافات،  الزمن 

والاتصالات، وهو ما ساعد التنظيمات الإرهابية، على استغال هذه المميزات 

من خال استخدام وتوظيف المؤسسات الشرعية وغير الشرعية. 

وعقــب أحــداث الحــادى عشــر مــن ســبتمبر تاحــظ للعديــد مــن 

ببعــض  الخاصــة  والودائــع  الأصــول  بعــض  وجــود  المصرفيــة  الجهــات 

المنظمــات والهيئــات المتصلــة بالجماعــات الإرهابيــة، وقامــت هــذه الجهــات 

تدابيــر  أنهــا  البدايــة  فــى  تدابيــر كان يطلــق عليهــا  باتخــاذ  المصرفيــة 

لمكافحــة غســل الأمــوال، فــى حــين أنهــا فــى الحقيقــة كانــت تدابيــر موجهــة 

ضــد جريمــة أخــرى وهــي تمويــل الإرهــاب، ويرجــع هــذا إلــى وجــود العديــد 

ــل الإرهــاب)2(. مــن نقــاط التداخــل بــين جريمتــى غســل الأمــوال وتموي
د. هناء إسماعيل إبراهيم الأسدى، مرجع سابق، ص489 وما بعدها.   -1

د. أحمد عبد الظاهر، مرجع سابق، ص160.   -2
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ويتــم تقســيم هــذا المبحــث إلــي مطلبــين: يتنــاول الباحــث في أولهمــا 

ــاول في الآخــر  ــل الإرهــاب وغســل الأمــوال، ويتن ــين تموي ــة ب ــل العاق دلائ

الربــط التشــريعي بــين الجريمــة الإرهابيــة وجريمــة غســل الأمــوال.

المطلب الأول

دلائل العلاقة بين تمويل الإرهاب وغسل الأموال

تعــد ظاهــرة غســل الأمــوال مــن الظواهــر الخطيــرة التــى باتــت تقلــق 

العالــم فــى الآونــة الأخيــرة، وتأتــى تلــك الخطــورة مــن ارتباطهــا بالأنشــطة 

الإجراميــة التــى تولــد أمــوالاً قــذرة، وتســعى هــذه العمليــات إلــى غســلها 

ــر المشــروع، ونظــراً لضخامــة  ــة مــع مصدرهــا الإجرامــى غي وقطــع الصل

ــى  ــوا ف ــوال أن يتغلغل ــد اســتطاع غاســلو الأم ــاً فق ــوال المغســولة عالمي الأم

النظــام الاقتصــادى العالمــى، وأن يســتغلوا قدراتهــم الماليــة والاقتصاديــة 

ــد مــن الــدول، بــل تجــاوز ذلــك إلــى  ــات العدي لتخريــب وزعزعــة اقتصادي

دعــم العديــد مــن العمليــات الإرهابيــة، لــذا فــإن العاقــة بــين غســيل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب هــى عاقــة تبادليــة، فقــد يكــون الإرهــاب أحــد 

ــاً أخــرى تكــون الأمــوال المغســولة مصــدر  مصــادر غســل الأمــوال، وأحيان

تمويــل الإرهــاب)1(.

د. فضــل حســن طاهــر، الارتبــاط بــين غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وتطويــر المعاييــر الدوليــة في    -1
مجــالات المكافحــة الأمنيــة والقضائيــة، الحلقــة العلميــة مكافحــة جرائــم غســل الأمــوال، الريــاض، 

ص9.  ،27-29/2/2012 الأمنيــة،  للعلــوم  العربيــة  نايــف  جامعــة 
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ولقــد كان لضخامــة الأعمــال الإرهابيــة فــى ســبتمبر2001 ضــد 

برجــى التجــارة العالمــى فــى مانهاتــن، ومــا ســببته مــن خســائر علــى جميــع 

الأصعــدة الإنســانية والماديــة، المباشــرة وغيــر المباشــرة، دور كبيــر فــى 

تكثيــف الجهــود المبذولــة لمكافحــة الإرهــاب، فقــد دعــت الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة إلــى إطــاق حملــة عالميــة لمكافحــة الإرهــاب، كذلــك التشــدد فــى 

مكافحــة غســل الأمــوال كوســيلة مهمــة لتجفيــف منابــع تمويــل الإرهــاب.

وإزاء هــذه الصلــة بــين غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، فقــد أكــد 

قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1373 لســنة 2001 علــى الــدول المختلفــة ضــرورة 

ــل  ــل الإرهــاب، ب ــوال وتموي ــين غســل الأم ــة ب ــة الوثيق ــى العاق ــاه إل الانتب

إن هــذه الصلــة الخطيــرة بــين غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، كانــت 

دافعــاً إلــى قيــام خبــراء منظمــة العمــل المالــى فــى عــام 2004 بفحــص 

الوســائل التــى يســتطيع مــن خالهــا الإرهابيــون إخفــاء رءوس الأمــوال 

عــاوة  بهــا،  يقومــون  التــى  للعمليــات  اســتخدامها  بغيــة  تحريكهــا،  أو 

ــى تســتخدمها الجماعــات  ــك الت ــين تل ــا وب ــات بينه ــى دراســة الاختاف عل

الإجراميــة الأخــرى)1(.

وقــد بــين المؤتمــر الدولــى الــذى عقــد فــى القاهرة فى الفقــرة بين 13 

إلــى 15 يونيــو 2008، والــذى جــاء بعنــوان " تزايــد تهديــدات غســل الأمــوال 

وتنــوع أســاليبه والعمــل الدولــى لمكافحتــه "وجــود عاقــة وثيقــة وجديــة بــين 

عمليــات غســل الأمــوال والإرهــاب، وقــد أكــد "Donald Ogilvie" رئيــس 

د. هناء إسماعيل إبراهيم الأسدى، مرجع سابق، ص497 وما بعدها.   -1
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اتحــاد المصــارف الأمريكيــة علــى ضــرورة التعــاون لمنــع الأمــوال المغســولة 

عــن التنظيمــات الإرهابيــة)1(.

كمــا أوضــح الملحــق المرتبــط بقــرار الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة 

رقــم 49/60 )1994( وجــود ارتبــاط بــين الإرهــاب والجريمــة المنظمــة، 

خاصــة تجــارة المخــدرات وغســل الأمــوال، كذلــك فقــد أصــدر المؤتمــر 

العالمــى الــوزارى حــول الجريمــة المنظمــة العابــرة للأوطــان "إعــان نابولــى" 

وخطــة العمــل ضــد هــذه الجريمــة، التــى أقــرت بوجــود عاقة بــين الجريمة 

المنظمــة وبــين الأعمــال الإرهابيــة. 

الآليات التى يتم من خلالها نقل الأموال المغسولة لتمويل الإرهاب:

يســعى الإرهابيــون فــى ســبيل نقــل أموالهــم إلــى اتخاذ أى وســيلة من 

شــأنها إتمــام مخططاتهــم، إمــا مــن خــال المؤسســات الماليــة والمصرفيــة، 

أو مــن خــال أنظمــة غيــر مصرفيــة، ومــن ذلــك علــي ســبيل المثــال أن 

يقــوم سمســار فــى بلــد معــين، وبنــاءً علــى تعليمــات مــن عميلــه، بالتفاهــم 

ــى المســتفيد المقصــود،  ــغ إل ــد آخــر بتســديد مبل مــع سمســار آخــر فــى بل

ــا، ويتعــين عليهــم تقــديم مبــررات  ويحصــل السماســرة علــى أموالهــم ذهبً

ــون مــن معامــات  ــات تتك ــذه التحوي ــذا فه ــم، ول ــة بينه ــات النقدي للتدفق

مشــروعة، وغســل أمــوال فــى آن واحــد، أو مــن خــال تحويــل الأمــوال 

ــة  ــات والمعاهــدات الدولي ــد استشــهدت الاتفاقي ــس، وق ــي نفائ ــة إل النقدي

ليندا بن طالب، مرجع سابق، ص195.   -1
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بمــا تضمنــه تقريــر مجلــس الأمــن الصــادر فــى عــام 2002، والمتضمــن 

اتجــاه التنظيمــات الإرهابيــة إلــى نقــل وترحيــل أصولهــا إلــى خــارج النظــام 

ــى معــادن وأحجــار نفيســة)1(. المصرفــى التقليــدى، وذلــك بتحويلهــا إل

المطلب الثاني

الربط التشريعى بين الجريمة الإرهابية وجريمة غسل الأموال

ذُكــر ســابقًا أن هنــاك صلــة وثيقــة بــين تمويــل الإرهــاب وغســل 

الأمــوال، فقــد تكــون الجريمــة الأوليــة المتحصلــة عنهــا الأمــوال محــل غســل 

ــل  ــة، وقــد تكــون الأمــوال محــل الغســل أداة لتموي الأمــوال جريمــة إرهابي

العمليــات الإرهابيــة، ممــا يــدل علــى وجــود عاقــة تبادليــة بــين الجريمتين.

وياحــظ أن الســلوك الإجرامــى فــى كل مــن غســل الأمــوال وتمويــل 

المالــى  القطــاع  اســتخدام  إســاءة  علــى  رئيســي  بشــكل  يقــوم  الإرهــاب 

والمصرفــى، كقنــاة لنقــل الأمــوال مــن دولــة إلــى أخــرى، ومــن ثــمّ تبقــي 

الحاجــة إلــى فــرض رقابــة فعالــة علــى أنشــطة هــذه المؤسســات وذلــك لمنــع 

ومكافحــة الجريمتــين)2(.

وغســل  الإرهــاب  تمويــل  بــين  الوثيقــة  الصلــة  هــذه  أن  والحــق 

الأمــوال كانــت محــل اهتمــام مــن قبــل المشــرعين، ســواء علــى المســتوى 

د. جمــال محمــد الســقا اللــوزي، الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغســل الأموال-دراســة تحليليــة    -1
مــع التطبيــق علــي الاقتصــاد المصــري، رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة المنصــورة، 2007، ص159.

مجــدي محمــد عبــد الرحيــم احمــد، السياســة الجنائيــة لمكافحــة جريمــة غســل الأمــوال- دراســة مقارنــة،    -2
رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق، جامعــة القاهــرة، 2019، ص11.



-  289  -

الدولــى أو الإقليمــى أو الوطنــي، وهــذا يتجلــى بوضــوح في أن التوصيــات 

الأربعــين الصــادرة عــن مجموعــة العمــل المالــى الدوليــة لــم تكــن تتضمــن 

عنــد صدورهــا ســنة 1990 أحكامــاً خاصــة بمكافحــة تمويــل الإرهــاب، 

ولكــن جــرى تحديثهــا بعــد أحــداث الحــادى عشــر مــن ســبتمبر، بحيــث 

غــدت تحتــوى علــى بعــض الأحــكام الراميــة إلــى مكافحــة تمويــل الإرهــاب 

وتجفيــف منابعــه)1(.

كذلــك فــإن الاتفاقيــة الصــادرة عــن مجلــس أوروبــا ســنة 1990 

كانــت تحمــل عنــوان "غســل الأمــوال وكشــف وضبــط ومصــادرة متحصــات 

الجريمــة"، غيــر أنــه وبعــد نحــو أربــع ســنوات علــى أحــداث الحــادى عشــر 

مــن ســبتمبر2001، أصــدر مجلــس أوروبــا اتفاقيــة جديــدة تحمــل مســمى 

"اتفاقيــة غســل الأمــوال وكشــف وضبــط ومصــادرة متحصــات الجريمــة 

وتمويــل الإرهــاب".

لمكافحــة  العربيــة  الاتفاقيــة  فتجمــع  العربــى،  المســتوى  وعلــى 

عنوانهــا  مــن  واضــح  هــو  كمــا   - الإرهــاب)2(  وتمويــل  الأمــوال  غســل 

– بــين الجريمتــين، والأمــر ذاتــه ينطبــق علــى مشــروع القانــون العربــى 

ــذى يجمــع  ــل الإرهــاب)3(، وال الاسترشــادى لمكافحــة غســل الأمــوال وتموي

د. أحمد عبد الظاهر، مرجع سابق، ص165.   -1

قــرار مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى مســتوى القمــة رقــم 525 – د 22 فــى 28/3/2010، وقــرار    -2
العربيــة  اعتمــاد الاتفاقيــة  فــى 27/3/2010 بشــأن  579 - د27  رقــم  العــرب  الداخليــة  وزراء  مجلــس 
لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وكذلــك قــرار مجلــس وزراء العــدل العــرب رقــم 832. د21 فــى 
20/12/2010، وتمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس وزراء الداخليــة والعــدل العــرب فــى اجتماعهمــا 

المشــترك 21/12/2010، ودخلــت حيــز النفــاذ فــى 5/10/2013.

اعتمد بقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 1000 – د29 بتاريخ 26/11/2013 بصنعاء – اليمن.   -3
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الأحــكام  وبــين  الأمــوال  غســل  بتجــريم  الخاصــة  الأحــكام  بــين  أيضــاً 

الإرهــاب. تمويــل  وتجــريم  بمكافحــة  الخاصــة 

وبدورهــا تتجــه التشــريعات الوطنيــة إلــى الجمــع بــين غســل الأمــوال 

وتمويــل الإرهــاب فــى قانــون واحــد، يجمــع بــين دفتيــه الأحــكام ذات الصلــة 

بمكافحــة وتجــريم كل مــن غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، ومــن ذلــك 

القانــون الســورى رقــم 33 لســنة 2005 المعــدل بالمرســوم التشــريعى رقــم 

27 لســنة 2011، والمرســوم التشــريعى رقــم 46 لســنة 2013، والأمــر ذاتــه 

ــر ســنة  ــرى رقــم 05-01 المــؤرخ فــى 6 فبراي ــون الجزائ ــى القان ــق عل ينطب

2005، والــذى يتعلــق " بالوقايــة مــن تبييــض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 

ومكافحتهمــا"، وكذلــك القانــون الأساســى فــى تونــس عــدد 26 لســنة 2015 

ــع غســل  المــؤرخ فــى 7 أغســطس 2015، الخــاص بمكافحــة الإرهــاب ومن

الأمــوال، والــذى نــص فــى الفصــل الأول منــه علــى أن: "يهــدف هــذا القانون 

الأساســى إلــى التصــدى للإرهــاب وغســل الأمــوال والوقايــة منهمــا..." )1(.

وقــد كان قانــون مكافحــة غســل الأمــوال المصــرى الصــادر بموجــب 

القانــون رقــم 80 لســنة 2002 مقصــورًا علــى بيــان الأحــكام الخاصــة 

بجريمــة غســل الأمــوال دون غيرهــا، ولكــن المشــرع الجنائــى قــام مؤخــراً 

بتعديــل القانــون ســالف الذكــر بمقتضــى القانــون رقــم 81 لســنة 2008 

والقانــون رقــم 36 لســنة 2014، بحيــث أضــاف بعــض العبــارات التــى 

بــين غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، ومثــال ذلــك  تتضمــن الاقتــران 

وليد أحمد نصر العيسوي، مرجع سابق، ص234.   -1
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وحــدة مكافحــة غســل الأمــوال والتــى تم تعديــل مســماها بالتعديــل الأخيــر 

الصــادر بالقانــون رقــم36 لســنة 2014 لتصبــح "وحــدة مكافحــة غســل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب".

وهكذا فإن هذا الربط التشريعى بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

كانت  الصلة  وهذه  بين الجريمتين،  وثيقة  أن هناك صلة  با شك  يؤكد 

دافعاً قوياً للمشرعين سواء على المستوى الدولى أو الإقليمى أو المحلى إلى 

إصدار التشريعات التى تتضمن الاقتران بين الجريمتين.

الفصل الثاني

الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة ظاهرة غسل الأموال 

وتمويل الإرهاب

تمهيد وتقسيم:

نتيجــة للآثــار الخطيــرة لجريمــة غســل الأمــوال باعتبارهــا ظاهــرة 

الســنوات  منــذ  العالــم  شــهد  الجغرافيــة)1(،  بالحــدود  تقتــرن  لا  عالميــة 

ومتواصلــة  مكثفــة  جهــوداً  الآن،  وحتــى  العشــرين  القــرن  مــن  الأخيــرة 

ومتعــددة الجوانــب لمكافحــة هــذه الظاهــرة، وقــد بــدأ هــذا الجهــد الدولــى 

بالاعتــراف بــأن تهريــب المخــدرات مشــكلة دوليــة، تمثــل الجريمــة الأصليــة 

الغســل، ولا يمكــن  هــى محــل  التــى  العائــدات  تنتــج  التــى  والأساســية 

د. محمود كبيش، مرجع سابق، ص22.   -1
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مواجهتهــا إلا علــى أســاس متعــدد الأطــراف)1(.

ويمكــن القــول إن عــام 1988 يمثــل ســنة الارتــكاز بالنســبة للجهــود 

الدوليــة فــى حقــل مكافحــة غســل الأمــوال، علــى أن يكــون مفهومــاً أن 

الاهتمامــات الدوليــة وكذلــك الإقليميــة والوطنيــة بهــذا الموضــوع قــد بــدأت 

ــا بقيــت ضمــن إطــار البحــث العلمــى،  ــخ بســنوات، ولكنه ــل هــذا التاري قب

ورســم الخطــط وبنــاء الاســتراتيجيات، دون أن تصــل إلــى إطــار دولــى 

لتحديــد الجهــود)2(.

ــق  ــك الوثائ ــة، وكذل ــات الدولي ــود المنظم ويناقــش هــذا الفصــل جه

والأدوات التــى تم تطويرهــا لمكافحــة ظاهــرة غســل الأمــوال، وذلــك عبــر 

ــة لمكافحــة غســل الأمــوال كأحــد  ــاول أولهمــا الجهــود الدولي مبحثــين: يتن

مصــادر تمويــل الإرهــاب، ويتنــاول الآخــر الجهــود الإقليميــة والوطنيــة 

ــوال. لمكافحــة ظاهــرة غســل الأم

1-  2  Paul Allan Sehott, Reference Guide to Anti-Money 
Laundening and Combating the Financing of Terrorism, the 
World Bauls, Second Edition, P. 111-1

عبد الله عبد الكريم عبد الله، مرجع سابق، ص55.   -2
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المبحث الأول

الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال كأحد مصادر تمويل الإرهاب

تقسيم:

ــد  ــوال ق ــات غســل الأم ــول في العصــر الحاضــر إن عملي ــن الق يمك

غــدت جذورهــا ضاربــة في أعمــاق المجتمــع الدولــي، وتفاقمــت خطورتهــا 

إلــي حــد كبيــر، بحيــث قفــزت إلــي مرتبــة متقدمــة بــين الظواهــر الجديــرة 

بالاهتمــام، فالأمــوال التــي يتــم غســلها ســنوياً علــي مســتوي العالــم تصــل 

إلــي أرقــام مخيفــة وتُحــدث أخطــارًا بالغــة الخطــورة اقتصاديــاً وسياســياً 

وأمنيــاً واجتماعيــاً، الأمــر الــذي فــرض علــي المجتمــع الدولــي أهميــة تعزيــز 

أواصــر التعــاون للقضــاء علــي هــذه الظاهــرة، ومحاصرتهــا مــن خــال 

الهيئــات والمؤسســات الدوليــة.

أولهــا  يتنــاول  مطالــب:  ثاثــة  إلــي  المبحــث  هــذا  تقســيم  ويتــم 

الاتفاقيــات الدوليــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، ويتنــاول 

الثانــي القــرارات الصــادرة عــن منظمــة الأمم المتحــدة، علــي حــين يتنــاول 

الثالــث جهــود فرقــة العمــل المعنيــة بالإجــراءات الماليــة المتعلقــة بغســل 

الأمــوال. 
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المطلب الأول

الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

كانــت منظمــة الأمم المتحــدة أول منظمــة دوليــة تقــوم بإجــراءات 

مهمــة لمكافحــة غســل الأمــوال علــى مســتوى العالــم، ولعــل هــذا الســبق لــه 

أهميتــه وضرورتــه لعــدة أســباب)1(، منهــا أن منظمــة الأمم المتحــدة تتبنــى 

ــا،  ــى يقــع مقرهــا فــى فيين البرنامــج العالمــى لمكافحــة غســل الأمــوال، الت

وهــى جــزء مــن مكتــب الأمم المتحــدة المعنــى بالمخــدرات والجريمــة، وأن 

ــى  ــى تبن ــة الأم عل ــدرة باعتبارهــا المنظم ــا الق ــة الأمم المتحــدة لديه منظم

معاهــدات واتفاقيــات دوليــة تشــكل إطــاراً لمكافحــة ظاهــرة غســل الأمــوال، 

الظاهــرة  هــذه  محاصــرة  فــى  للــدول  ملزمــة  وأحيانــاً  مرشــدة  تكــون 

الخطيــرة، فضــاً عــن أن مجلــس الأمــن التابــع لــلأمم المتحــدة هــو الآخــر 

ــى  ــة عل ــة الإلزامي ــا الصف ــون له ــرارات تك ــراد إجــراءات وق ــى إف ــادر عل ق

الــدول الأعضــاء، بــل يصــل الأمــر إلــى حــد إلــزام الــدول المختلفــة بتضمــين 

تشــريعاتها إجــراءات تكــون متطابقــة مــع القــرارات الصــادرة مــن المجلــس 

ــاق. ومنظمــة الأمم المتحــدة بموجــب الفصــل الســابع مــن الميث

الاتفاقيات الدولية التي عقدت تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة:

اتفاقيــة فيينــا: اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الاتجار غير المشــروع   -1

:1988 لســنة  العقليــة  والمؤثــرات  المخــدرات  في 

1-  1  Paul Allan Schott, Op. Cit, P. 111-112
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نظــراً للقلــق المتنامــى بشــأن تزايــد الاتجــار الدولــى فــى المخــدرات، 

النظــام  فــى  تدخــل  التــى  الصلــة  ذات  الأمــوال  مــن  الهائلــة  والكميــات 

المصرفــى، قامــت الأمم المتحــدة - ومــن خــال برنامــج الأمم المتحــدة 

المتحــدة  الأمم  اتفاقيــة  باعتمــاد   -1988 عــام  فــى  المخــدرات  لمكافحــة 

لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع فــى المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، المعروفــة 

ــت  ــى تضمن ــة الت ــد أول النصــوص الدولي ــي تع ــا 1988، والت ــة فيين باتفاقي

تعريفــاً لغســل الأمــوال)1(، وكذلــك نصوصــاً للتجــريم وتدابيــر المكافحــة، 

ــذى  ــات غســل الأمــوال ال ــذى يمكــن معــه القــول إن تجــريم عملي الأمــر ال

ــا، اســتندت عليــه كافــة الجهــود  أفرزتــه هــذه الاتفاقيــة شــكل إطــارًا مهمً

الاحقــة لمكافحــة هــذه الظاهــرة)2(.

سياسة  تضمنت  أنها  "فيينا"  اتفاقية  مزايا  أهم  أحد  فإن  كذلك 

جنائية واضحة بالنسبة لمكافحة غسل الأموال، حيث فرضت هذه الاتفاقية 

على الدول الأعضاء التزاماً بتجريم سلوكيات تنطوى على غسل الأموال 

الناتجة عن الاتجار غير المشروع فى المخدرات أو المواد الشبيهة)3(.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000)4(:   -2

د. محمد سامى الشوا، مرجع سابق، ص497.   -1

د. محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص393، وانظر أيضاً:   -2
Colin king and Clive Walker, Op. Cit, P. 379.

د. محمود كبيش، مرجع سابق، ص61 وما بعدها.   -3

د. عبد الله عبد الكريم عبد الله، مرجع سابق، ص22.   -4
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نظــراً لتنامــى قــوة جماعــات الإجــرام المنظــم، ومــا تحدثــه مــن إزعــاج 

وقلــق علــى المســتوى العالمــى، بســبب مــا تقــوم بــه مــن تجــارة إجراميــة فــى 

الســلع والخدمــات غيــر المشــروعة، أقــرت الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة 

ــة الأمم المتحــدة  ــر 2000، فــى القــرار رقــم 25/55، اتفاقي فــى 15 نوفمب

لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة، ثــم عرضــت الاتفاقيــة للتوقيــع 
فــى باليرمــو )إيطاليــا( خــال الفتــرة 11 – 15 ديســمبر 2000. )1(

هــذا وقــد أقــرت الجمعيــة العامــة ثاثــة بروتوكــولات ملحقــة بهــذه 

الاتفاقيــة، منهــا اثنــان أصــدرا مــع الاتفاقيــة، وهمــا خاصــان بالاتجــار 

بالأشــخاص وتهريــب المهاجريــن، والثالــث صــدر فــى مايــو 2001 وهــو 

خــاص بالاتجــار غيــر المشــروع فــى الأســلحة الناريــة ومكوناتهــا والذخيــرة 

وتصنيعهــا، وبالرجــوع إلــى المــادة )6( مــن الاتفاقيــة نجــد أنهــا تقضــى 

بتجــريم غســل العائــدات الإجراميــة مــا دامــت نشــاطات التجــارة الإجرامية 

فــى الســلع والخدمــات غيــر المشــروعة التــى يقــوم عليهــا الإجــرام المنظــم، 

تعــد روافــد للأمــوال القــذرة التــى يســعى المجرمــون لغســلها)2(.

وقــد بينــت المــادة )7( مــن الاتفاقيــة تدابيــر مكافحــة غســل الأمــوال، 

ويتــم إيجازهــا في الآتــى:-

شــاماً  داخليــاً  نظامــاً  تنشــئ  أن  طــرف  دولــة  كل  علــى  يتعــين   )1(

غيــر  الماليــة  والمؤسســات  المصــارف  علــى  والإشــراف  للرقابــة 
المرجع السابق، ص65 وما بعدها.   -1

المرجع السابق، ص66.   -2



-  297  -

ــع أشــكال غســل الأمــوال وكشــفها،  ــة، مــن أجــل ردع جمي المصرفي

بــأن تكفــل، دون إخــال بأحــكام المادتــين 18 )الخاصــة بالمســاعدة 

إنفــاذ  فــى مجــال  بالتعــاون  و27)الخاصــة  المتبادلــة(،  القانونيــة 

القوانــين(، قــدرة الأجهــزة الإداريــة والرقابيــة، وأجهــزة القوانــين 

وســائر الأجهــزة المخصصــة لمكافحــة غســل الأمــوال، علــى التعــاون 

وتبــادل المعلومــات علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــى، ضمــن نطــاق 

الشــروط التــى يفرضهــا قانونهــا الداخلــى.

علــى الــدول الأطــراف ذات الصلــة بذلــك أن تنظــر فــى تنفيــذ   )2(

تدابيــر جديــة لكشــف حركــة النقــد والصكــوك القابلــة للتــداول 

ورصدهــا. حدودهــا  عبــر  بذلــك  الصلــة  ذات 

علــى الــدول الأطــراف أن تســعى لتطويــر التعــاون العالمــى والتعــاون   )3(

الإقليمــى والتعــاون الثنائــى بــين الأجهــزة القضائيــة وأجهــزة إنفــاذ 

ــة، مــن أجــل مكافحــة غســل الأمــوال. ــة المالي ــون وأجهــزة الرقاب القان

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد )2003()1(:  -3

ــات  ــح باقتصادي ــى تطي ــد الفســاد واحــداً مــن أهــم الأســباب الت يعُ

ــع  ــى تم التوقي ــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد الت ــل اتفاقي ــدول، وتمث ال

1-  Dimitris Ziouvas, International Asset Recovery And The United 
Nations Convention Against Corruption, In Tthe Palgrave Handbook 
Of Criminal And Terrorism Financing Law, Edited by Colin King, 
Clive Walker, Jimmy Gurule, Palgrave Macmillan, 2018, P 592.
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ــة لســببين)1(:  ــغ الأهمي ــاً بال ــا عــام 2003 صــكاً دولي عليه

كونهــا اتفاقيــة عالميــة النطــاق، اشــترك فــى أعمالهــا التمهيديــة وفى  أ- 

المفاوضــات التــى ســبقت إقرارهــا أكثــر مــن 120 دولــة، بالإضافــة 

ــة. ــة والأهلي ــة الحكومي ــى المنظمــات الدولي ــر مــن ممثل ــى الكثي إل

ــدول الأطــراف  ــق التعــاون القضائــى بــين ال كونهــا تســتهدف تحقي ب- 

علــى جميــع الأصعــدة، لمكافحــة ظاهــر الفســاد، حيــث تعــد ظاهــرة 

ــوال أخطــر صــور الفســاد. غســل الأم

وقــد نصــت المــادة الأولــى مــن الاتفاقيــة علــى أن أهدافهــا تتمثــل فــى 

ــز  ــى، وتعزي ــاون الدول ــه، ودعــم التع ــع الفســاد ومكافحت ــر من ــم تدابي تدعي

النزاهــة والمســاءلة والإدارة الســليمة للدولــة، ونجــد أن هــذه الاتفاقيــة 

الجريمــة  جرائــم  معــدلات  تناقــص  فــى  يســهم  الفســاد، ممــا  تحــارب 

المنظمــة بمحاربــة الفســاد ومكافحتــه، لأن مــن أهــم مــا يســاعد الجريمــة 

المنظمــة علــى اســتمرار نشــاطها وحمايتهــا مــن الماحقــة القضائيــة، إفســاد 

ــا)2(. ــق أهدافه المســئولين لمعاونتهــا فــى تحقي

ــدول الأطــراف بتجــريم  ــة ال ــن الاتفاقي ــادة )23( م ــت الم ــد طالب وق

غســل العائــدات الإجراميــة عندمــا ترتكــب عمــدًا، والتــى يــرى تعريفهــا 

فــى المــادة الثانيــة مــن الاتفاقيــة بنــد )هـــ( بأنهــا: أى ممتلــكات متأتيــة أو 

1-  عبد الله عبد الكريم عبد الله، مرجع سابق، ص69 وما بعدها.

2-  د. محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص396.
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ــكاب جــرم، وهــو  ــن ارت ــر مباشــر م ــا بشــكل مباشــر أو غي متحصــل عليه

ــة.  ــر الوطني ــة عب ــة الجريمــة المنظم ــوارد باتفاقي ــف نفســه ال التعري

كمــا حثــت الفقــرة الخامســة مــن المــادة )23( الــدول الأطــراف علــى 

تنميــة وتعزيــز التعــاون العالمــى والإقليمــى ودون الإقليمــى والثنائــي بــين 

الســلطات القضائيــة وأجهــزة إنفــاذ القانــون وأجهــزة الرقابــة الماليــة مــن 

أجــل مكافحــة غســل الأمــوال)1(.

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999:  -4

بعــد فتــرة قصيــرة مــن صــدور قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1267، 

ونتيجــة للأعمــال الإرهابيــة التــى اســتهدفت تفجيــر ســفارتى الولايــات 

1998، قامــت  المتحــدة فــى نيروبــى، ودار الســام فــى أغســطس عــام 

الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة فــى 9 ديســمبر 1999 باعتمــاد الاتفاقيــة 

الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب)2(. 

وتدعــو الاتفاقيــة جميــع الــدول إلى تجريم تمويــل الإرهاب، والتعاون 

فــى التحقيقــات، وتجميــد الأصــول الإرهابيــة، وقــد دخلــت الاتفاقيــة حيــز 

النفــاذ فــى10 إبريــل 2002م، حيــث وقــع عليهــا 132 دولــة، وصــدق عليهــا 

112 دولــة.

1-  د. محمــد عبــد اللطيــف فــرج، اســتراتيجية مواجهــة غســل الأمــوال علــي المســتوي الدولــي والإقليمــي 
والمحلــي، مجلــة كليــة الدراســات العليــا، أكاديميــة الشــرطة المصريــة، العــدد  17 ، يوليــو2007، ص82. 

2-  Thomas J. Biersteker and Sue E. E. Ckert, Op. cit , 2008, P. 235.
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المطلب الثاني

القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة لمكافحة غسل الأموال

ــع لــلأمم المتحــدة مجموعتــين رئيســيتين  وضــع مجلــس الأمــن التاب

مــن التدابيــر ضــد تمويــل الإرهــاب، وتتضمــن المجموعــة الأولــي آليــة 

الإدراج والتــي تفــرض عقوبــات علــي الأعضــاء والمجموعــات المرتبطــة 

بمجموعــات إرهابيــة محــددة، وتشــمل المجموعــة الثانيــة مجموعــة مــن 

القــرارات الموجهــة ضــد الإرهــاب وتمويلــه)1(. 

وقــد أصــدر مجلــس الأمــن التابــع لــلأمم المتحــدة عــدداً كبيــراً مــن 

القــرارات في هــذا الصــدد، يعــرض الباحــث أهمهــا علــي النحــو التالــي:-

قرار مجلس الأمن رقم 1267 لسنة 1999)2(:

ــذى  ــس الأمــن القــرار 1267، وال ــر 1999 اعتمــد مجل فــى 15 أكتوب

طالــب حركــة طالبــان فــى أفغانســتان بــأن تســلم أســامة بــن لادن إلــى بلــد 

يخضــع فيــه للمحاكمــة، ولتنفيــذ ذلــك قــرر مجلــس الأمــن أن تقــوم جميــع 

1-  C. H. Powell, The United Nations Security Council Sanctions 
Regime Against The Financing Of Terrorism, In Tthe Palgrave 
Handbook Of Criminal And Terrorism Financing Law, Edited by 
Colin King, Clive Walker, Jimmy Gurule, Palgrave Macmillan, 
2018, P 883.

2-  إيهــاب حــازم المنيــاوي، القواعــد الدوليــة الحاكمــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، الحلقــة 
الأمنيــة،  للعلــوم  العربيــة  نايــف  جامعــة  الريــاض،  الإرهــاب"،  وتمويــل  الأمــوال  "غســل  العلميــة 

ص7.  ،3-7/4/2010
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الــدول بمــا يلــى)1(:-

تجميــد الأصــول وغيرهــا مــن المــوارد الماليــة، بمــا فــى ذلــك الأمــوال 

الآتيــة أو المتولــدة مــن ممتلــكات تابعــة لطالبــان أو تســيطر عليهــا وفقــاً 

لمــا تقــرره )لجنــة العقوبــات(، وضمــان عــدم إتاحــة تلــك الأمــوال أو أى 

أمــوال أو مــوارد ماليــة أخــرى مــن هــذا القبيــل، مــن جانــب مواطنيهــا أو أى 

أشــخاص داخــل أراضــي طالبــان أو بمــا يحقــق مصلحــة طالبــان أو كيــان 

تملكــه أو تســيطر عليــه، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، باســتثناء مــا تــأذن 

بــه اللجنــة علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة ولأســباب تتعلــق بالاحتياجــات 

الإنســانية.

وقــد أدى عــدم امتثــال طالبــان للقــرار إلــى اتخــاذ القــرار 1333 فــى 

ــد ليشــمل  ــزام بالتجمي 19 ديســمبر 2000، القاضــى بتوســيع نطــاق الالت

الأفــراد  بــن لادن ولجميــع  الأقــوى لأســامة  الماليــة  "الأمــوال والأصــول 

ــا  ــك م ــة، بمــا فــى ذل ــه اللجن ــذى تعين ــى النحــو ال ــات المرتبطــة عل والكيان

هــو موجــود لــدى" تنظيــم القاعــدة"، وواصــل القــرار 1390 الصــادر فــى 16 

ينايــر 2002 تجميــد الأمــوال ونــصّ علــى أن تقــوم اللجنــة، التــى أصبحــت 

تعــرف باســم لجنــة الجــزاءات المفروضــة علــى تنظيــم القاعــدة وحركــة 

طالبــان، علــى نحــو منتظــم باســتكمال قائمــة الأفــراد والكيانــات ممــن 

1-  Kimberly Prost, The Intersection Of AML/SFT And Security 
Council Sanctions, In Tthe Palgrave Handbook Of Criminal And 
Terrorism Financing Law, Edited by Colin King, Clive Walker, 
Jimmy Gurule, Palgrave Macmillan, 2018, P910, P 911.
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تجــرى تســميتهم، وتعــرف القائمــة المســتكملة باســم القائمــة الموحــدة لأنهــا 

ضمــت قوائــم مرتبــة هجائيــاً بالأفــراد المرتبطــة بحركــة طالبــان، والكيانــات 

المرتبطــة بهــا، والأفــراد المرتبطــين بهــا. 

القرار رقم )1373( لسنة 2001 بشأن مكافحة الإرهاب:

أصــدر مجلــس الأمــن فــى 28 ســبتمبر 2001 القــرار رقــم )1373(، 

لمكافحــة  الدولــى  والقانونــى  التنظيمــى  الإطــار   - -بحــق  يعــد  والــذى 

القــرار المركــزى"، فــى مجــال مكافحــة   " الإرهــاب، حيــث أطلــق عليــه 

الإرهــاب، وقــد حــدد القــرار فــى )البنــد الأول( عــدداً مــن الالتزامــات علــى 

ــى)2(:- ــا يل ــى م ــدول إل ــع ال ــك بدعــوة جمي ــدول الأعضــاء)1(، وذل ال

منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية. أ- 

تجــريم قيــام رعايــا هــذه الــدول عمــداً بتوفيــر الأمــوال أو جمعهــا  ب- 

بــأى وســيلة، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، أو فــى أراضيهــا لكى 

تســتخدم فــى أعمــال إرهابيــة، أو فــى حالــة معرفــة أنهــا ســوف 

ــة. تســتخدم فــى أعمــال إرهابي

القيــام بــدون تأخيــر بتجميــد الأمــوال وأى أصــول ماليــة أو مــوارد  ج- 

يحاولــون  أو  إرهابيــة،  أعمــالاً  يرتكبــون  لأشــخاص  اقتصاديــة 

ارتكابهــا أو يســهلون ارتكابهــا، أو لكيانــات يمتلكهــا أو يتحكــم فيهــا 
1-  Ben Saul, Criminality and Terrorism, In Counter Terrirism - 

International Law and Practice, Edited by Ana Maria Salinas De 
Frias, Katja Lh Samuel, and Nigel D. White, Routledge, 2012, P. 
135.

أحمــد محمــود خليــل، الجريمــة المنظمــة وغســل الأمــوال، المكتــب الجامعــي الحديــث، 2009، ص87؛    -2
وانظــر أيضـــاً: د. ســعد بــن علــي الشــهراني، مرجــع ســابق، ص363.
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بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة هــؤلاء الأشــخاص، أو كيانــات 

تعمــل لحســاب هــؤلاء الأشــخاص، أو بتوجيــه منهــم، بمــا فــى ذلــك 

الأمــوال المســتمدة مــن الممتلــكات التــى يمتلكهــا هــؤلاء الإرهابيــون، 

ومــن يرتبــط بهــم مــن أشــخاص وكيانــات أو الأمــوال التــى تدرهــا 

ــكات.  هــذه الممتل

ــات  ــى أى أشــخاص أو كيان ــدول أو عل ــا هــذه ال ــى رعاي تحظــر عل د- 

مــوارد  أو  ماليــة  أصــول  أو  أمــوال  أى  إتاحــة  أراضيهــا  داخــل 

ــر  ــة أو غيرهــا، بصــورة مباشــرة أو غي ــة أو خدمــات مالي اقتصادي

مباشــرة، للأشــخاص الذيــن يرتكبــون أعمــالاً إرهابيــة أو يحاولــون 

ارتكابهــا أو يســهلون ويشــاركون فــى ارتكابهــا، أو الكيانــات التــى 

يمتلكهــا أو يتحكــم فيهــا، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، هــؤلاء 

الأشــخاص، أو للأشــخاص والكيانــات التــى تعمــل باســم هــؤلاء 

الأشــخاص أو بتوجيــه منهــم.

وأكــد القــرار فــى )البنــد الرابــع( أنــه ياحــظ مــع القلــق الصلــة   -

ــة،  ــر الوطني ــى والجريمــة المنظمــة عب ــين الإرهــاب الدول الوثيقــة ب

والاتجــار  الأمــوال،  وغســل  بالمخــدرات  المشــروع  غيــر  والاتجــار 

غيــر القانونــى بالأســلحة والنقــل غيــر القانونــى للمــواد النوويــة 

أن  يمكــن  التــى  المــواد  مــن  وغيرهــا  والبيولوجيــة،  والكيميائيــة 

تترتــب عليهــا آثــار مميتــة، ويؤكــد فــى هــذا الصــدد علــى ضــرورة 

تعزيــز تنســيق الجهــود علــى كل مــن الصعيــد الوطنــى و الإقليمــى 

التحــدى  مواجهــة  فــى  العالميــة  لاســتجابة  تدعيمــاً  والدولــى، 
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الدولــى.  للأمــن  والتهديــد الخطريــن 

وممارســات  أســاليب  أن  الخامــس(  )البنــد  فــى  القــرار  وأعلــن   -

ــادئ الأمم المتحــدة وأن  ــع مقاصــد ومب ــافي م ــى تتن الإرهــاب الدول

تمويــل الأعمــال الإرهابيــة وتدبيرهــا والتحريــض عليهــا عــن علــم، 

مــع مقاصــد الأمم المتحــدة ومبادئهــا.  أمــور تتنافــى أيضــاً 

لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن)1(:

هــذا وقــد أنشــأ القــرار فــى )البنــد الســادس( لجنــة لمكافحــة الإرهــاب 

تابعــة للمجلــس تتألــف مــن جميــع أعضــاء المجلــس، لتراقــب تنفيــذ القــرار 

الــدول  مــن جميــع  اللجنــة  وقــد طلبــت  المناســبة،  بمســاعدة الخبــرات 

موافاتهــا، بتقاريــر عــن الخطــوات التــى اتخذتهــا تنفيــذاً لهــذا القــرار فــى 

موعــد لا يتجــاوز )90( يومــاً مــن تاريــخ اتخــاذه، وأن تقــوم بذلــك فيمــا بعــد 

وفقــاً لجــدول زمنــى تقترحــه اللجنــة.

وقــد أوعــز القــرار إلــى اللجنــة فــى )البنــد الســابع( أن تقــوم بالتشــاور 

مــع الأمــين العــام لتحديــد برنامــج عمــل فــى غضــون ثاثــين يومــاً مــن اتخاذ 

هــذا القــرار، والنظــر فيمــا تحتاجــه مــن دعــم، وأعــرب القــرار فــى )البنــد 

الثامــن( عــن تصميمــه علــى اتخــاذ جميــع الخطــوات الازمــة لكفالــة تنفيــذ 

هــذا القــرار بصــورة كاملــة وفقــاً لمســئوليته المنصــوص عليهــا فــى الميثــاق. 

القرار 2161 الذى اتخذه مجلس الأمن فى جلسته رقم )7198(، بتاريخ 17يونيو 2014: 

الــدول التدابيــر المفروضــة ســابقاً  الــذى يقــرر أن تتخــذ جميــع 

بموجــب الفقــرة 8 )ج( مــن القــرار 1333 )2000(، والفقرتــين 1، 2 مــن 

1-  Dr/Jae-Myong Koh, Op. Cit, P. 89.
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القــرار1390 )2002(، والفقرتــين 1 و4 مــن القــرار 1989 )2011(، فيمــا 

يتعلــق بتنظيــم القاعــدة وغيــره ممــن يرتبــط بــه مــن أفــراد وجماعــات 

ومؤسســات وكيانــات، ويدعــو القــرار إلــى تجميــد الأصــول الماليــة لتنظيــم 

ومؤسســات  وجماعــات  أفــراد  مــن  بــه  يرتبــط  ممــن  وغيــره  القاعــدة 

وكيانــات، وكذلــك حظــر الســفر عليهــم، وحظــر توريــد الأســلحة إليهــم، 

كذلــك يدعــو الــدول المختلفــة إلــى أن تتحــرك بقــوة وحــزم مــن أجــل وقــف 

ــك العناصــر،  ــة لتل ــوارد الاقتصادي ــة والم تدفقــات الأمــوال والأصــول المالي

ويدعــو أيضــاً الــدول المختلفــة إلــى تبــادل المعلومــات المختلفــة لوقــف تمويــل 

ــك العناصــر. تل

القرار 2170 الذى اتخذه مجلس الأمن فى جلسته رقم )7242( فى 15 أغسطس 2014:

جــاء هــذا القــرار الــذى عبــر عــن القلــق الشــديد مــن التمويــل 

الــذى يتلقــاه كل مــن تنظيــم داعــش فــى العــراق والشــام وجبهــة النصــرة، 

وســائر مــا يرتبــط بتنظيــم القاعــدة مــن الأفــراد والجماعــات والمؤسســات 

والكيانــات، ومــا تحصــل عليــه تلــك الجهــات مــن مــوارد ماليــة وغيــر ذلــك 

مــن المــوارد، وإذ يؤكــد أن تلــك المــوارد ســتوفر الدعــم لأنشــطتها الإرهابيــة 

فــى المســتقبل، ويدعــو القــرار الــدول المختلفــة بــأن تمنــع القيــام علــى نحــو 

مباشــر أو غيــر مباشــر بتوريــد أو بيــع أو نقــل الأســلحة والأعتــدة المتصلــة 

بهــا بكافــة أنواعهــا، بمــا فــى ذلــك الأســلحة والذخيــرة والمركبــات والمعــدات 

العســكرية، والمعــدات شــبه العســكرية وقطــع الغيــار للمعــدات المذكــورة 

ســابقاً، وبتقــديم المشــورة الفنيــة أو المســاعدة أو التدريــب فيمــا يتصــل 

بالأنشــطة العســكرية إلــى داعــش فــى العــراق والشــام وجبهــة النصــرة، 
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بتنظيــم  المرتبطــة  والكيانــات  والمؤسســات  الأفــراد والجماعــات  وســائر 

القاعــدة، انطاقــاً مــن أراضيهــا أو بواســطة مواطنيهــا خــارج أراضيهــا 

ــد  ــد تأكي ــا، ويعي ــل أعامه ــى تحم ــرات أو الســفن الت أو باســتخدام الطائ

دعواتــه إلــى الــدول بتهيئــة الســبل الكفيلــة بتبــادل المعلومــات عــن العمليــات 

المعلومــات،  تلــك  تبــادل  بوتيــرة  والإســراع  بالأســلحة  بالاتجــار  المتعلقــة 

وتعزيــز تنســيق الجهــود المبذولــة علــى كل مــن الصعيــد الوطنــى ودون 

الإقليمــى والإقليمــى والدولــى، ويؤكــد المجلــس مــن جديــد قــراره 1373 

)2001( ولاســيما مــا اقتضــاه مــن وجــوب قيــام جميــع الــدول بمنــع تمويــل 

ــاع عــن تقــديم أى شــكل مــن أشــكال  ــا، والامتن ــة ووقفه الأعمــال الإرهابي

الدعــم، الصريــح أو الضمنــى، إلــى الكيانــات أو الأشــخاص الضالعــين 

فــى الأعمــال الإرهابيــة، ويشــمل ذلــك وضــع حــد لعمليــة تجنيــد أعضــاء 

أن  بالســاح، وياحــظ  تزويــد الإرهابيــين  الجماعــات الإرهابيــة ومنــع 

داعــش فــى العــراق والشــام جماعــة منشــقة عــن تنظيــم القاعــدة، ويشــير 

إلــى أن تنظيــم داعــش وجبهــة النصــرة مدرجــان فــى قائمــة الجــزاءات 

المفروضــة علــى تنظيــم القاعــدة، ويعُــرب فــى هــذا الصــدد عــن اســتعداده 

للنظــر فــى إدراج الأفــراد والجماعــات والمؤسســات والكيانــات التــى تقــدم 

الدعــم إلــى تنظيــم داعــش أو إلــى جبهــة النصــرة فــى قائمــة الجــزاءات، بما 

فيهــا الجهــات التــى تتولــى التمويــل أو التســليح أو التخطيــط أو التجنيــد 

وســائر  النصــرة  جبهــة  أو  "داعــش"  الإســامية  الدولــة  تنظيــم  لفائــدة 

ــم القاعــدة،  ــات المرتبطــة بتنظي ــراد والجماعــات والمؤسســات والكيان الأف

مــن خــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، بمــا فــى ذلــك الإنترنــت 
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ووســائل التواصــل الاجتماعــى، أو أى وســائط أخــرى. 

قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2199 الــذى اتخــذه فــى جلســته رقــم )7379( المعقــودة فــى 12 

:2015 فبرايــر 

الــذى يدعــو إلــى تعطيــل تجــارة النفــط التــى يقــوم بهــا كل مــن تنظيــم 

داعــش فــى العــراق والشــام وجبهــة النصــرة وســائر مــا يرتبــط بتنظيــم 

القاعــدة مــن أفــراد وجماعــات ومؤسســات وكيانــات، بوصفهــا مصــدرًا مــن 

مصــادر تمويــل الإرهــاب، كذلــك فــإن القــرار حــث الــدول الأعضــاء علــى 

اتخــاذ تدابيــر للتأكــد مــن أن المؤسســات الماليــة داخــل أراضيهــا تحــول 

دون وصــول تنظيــم الدولــة "داعــش" وجبهــة النصــرة أو ســائر مــا يرتبــط 

بتنظيــم القاعــدة مــن أفــراد أو جماعــات أو مؤسســات أو كيانــات إلــى 

النظــام المالــى الدولــى.

المطلب الثالث

)FATF( فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال

تأسســت فرقــة العمــل المعنيــة بالإجــراءات الماليــة (FATF) مــن 

جانــب الــدول الصناعيــة الســبع (G-7) )1(، أثنــاء قمــة باريــس ســنة 1989، 

ــة فــى  ــة الدولي ــة البنكي ــع اســتخدام الأنظم ــة لمن لدراســة الوســائل الازم

ــة مــن تجــارة المخــدرات)2(.  غســل الأمــوال المتحصل
1-  وهذه الدول هى كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية.

2-  2  Abdullahi Usman Bello, Improving Anti Money Laundering 
Compliance, Self Protection Theory and Money Laundering Reporting 
Officers, Palgrave MacMillan, 2016, p. 35.
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وفرقــة العمــل المعنيــة بالإجــراءات الماليــة هــى هيئــة حكوميــة دوليــة، 

أنشــئت بهــدف وضــع وتعزيــز السياســات علــى الصعيديــن الوطنــى والدولى 

لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وهــى بذلــك تعــد "هيئــة لتقريــر 

السياســات"، تعمــل مــن أجــل إيجــاد الإرادة السياســية الازمــة لإصــاح 

القوانــين واللوائــح التنظيميــة فــى هذيــن المجالــين)1(. 

وتتكــون فرقــة العمــل حاليــاً مــن 31 بلــداً وإقليمــاً )2(، ومنظمتــين 

إقليميتــين)3(، بالإضافــة إلــى ذلــك تعمــل فرقــة العمــل المعنيــة بالتعــاون 

ــات والمنظمــات  ــة، وهــذه الكيان ــات والمنظمــات الدولي مــع عــدد مــن الكيان

تحضــر الاجتماعــات بصفــة مراقــب، دون أن يكــون لهــا حــق التصويــت)4(. 

وتقــوم فرقــة العمــل المالــى بثــاث وظائــف فيمــا يتعلق بغســل الأموال 

وهى)5(: 

1-  3  Anja P. Jakobi, Global Networks against Crime: Using the 
Financial Action Task Force as a Model, International Journal, 
Vol. 70 3 , pp: 391-407, 2015, p. 391.

2-  وهــذه الــدول هــى: الأرجنتــين، أســتراليا، النمســا، بلجيــكا، البرازيــل، كنــدا، الدانمــارك، فنلنــدا، فرنســا، 
المكســيك،  لوكســمبورج،  اليابــان،  إيطاليــا،  أيرلنــدا،  أيســلندا،  الصــين،  كــونج،  هــونج  اليونــان،  ألمانيــا، 
مملكــة هولنــدا، نيوزيلنــدا، النرويــج، البرتغــال، روســيا، ســنغافورة، جنــوب إفريقيــا، إســبانيا، الســويد، 

سويســرا، تركيــا، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، المملكــة المتحــدة. 

3-  وهاتان المنظمتان هما: اللجنة الأوروبية، ومجلس التعاون الخليجى.

4-  محمــود بــن عبــد الله الحربــى، تقــويم الجهــود الدوليــة لمكافحــة غســل الأمــوال طبقًــا لاتفاقيــة الأمم 
المتحــدة لمكافحــة الجريمــة عبــر الوطنيــة، رســالة ماجســتير، جامعــة أم درمــان الإســلامية، الســودان، 

ص132.  ،2007

5-  Paul Allan Schott, Op. Cit, P. 111-8.
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مراقبة التقدم الذى يحرزه الأعضاء فى مكافحة غسل الأموال.  -1

المراجعــة وإعــداد التقاريــر عــن اتجاهــات غســل الأمــوال والتدابيــر   -2

المعتــادة.

ــى لمكافحــة  ــر مجموعــة العمــل المال ــذ معايي ــاد وتنفي تشــجيع اعتم  -3

العالمــى. المســتوى  علــى  الأمــوال  غســل 

التوصيات الأربعين الصادرة عن فرقة العمل المعنية:

أعــدت لجنــة العمــل الماليــة تقريــراً حــول غســل الأمــوال وذلــك 

عــام 1990، يتضمــن 40 توصيــة، تشــكل إطــاراً شــاماً لمكافحــة غســل 

الأمــوال، تتميــز بقــدر مــن المرونــة بحيــث تتناســب مــع الظــروف والمتطلبــات 

الدســتورية لــكل دولــة علــى حــدة، وقــد لاقــت هــذه التوصيــات ترحيبــاً 

وتأييــداً واســعاً مــن قبــل المجتمــع الدولــى والمنظمات الدوليــة ذات الصلة)1(.

وعلــي الرغــم مــن وصــف البعــض لهــذه التوصيــات "بالقانــون اللــين" 

ــدول أن  ــي ال ــة وعل ــة وضروري ــات مهم ــا توصي ــدول، إلا أنه ــزم لل ــر المل غي

تعــدل تشــريعاتها بمــا يتوافــق مــع هــذه التوصيــات إذا مــا رغبــت في جــذب 

1-  تمــت مراجعــة هــذه التوصيــات وتنقيحهــا فــى عــام 1996م، 2003م، 2004م، وأخيــراً فــى عــام 2012، لتأخــذ 
فــى الاعتبــار التطــورات الجديــدة وأفضــل الممارســات حــول مكافحــة غســل الأمــوال. أنظــر:

عــلاء الديــن محمــد موســى الجزرلــى، الجهــود التشــريعية والرقابيــة لمكافحــة جرائــم غســل الأمــوال، دراســة 
الإســلامية،  درمــان  أم  جامعــة  الإســلامى،  العالــم  ودراســات  بحــوث  معهــد  دكتــوراه،  رســالة  مقارنــة، 

ص158.  ،2012 الســودان، 
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الاســتثمارات العالميــة)1(.

رصد التقدم الذى يحرزه الأعضاء فى مكافحة غسل الأموال)2(:

الحقيقــة أن رصــد التقــدم الــذى تحــرزه الــدول الأعضــاء للتأكــد مــن 

التوافــق مــع التوصيــات الأربعــين الصــادرة عــن منظمــة العمــل المالــى يمــر 

بمرحلتــين: المرحلــة الأولــى، وهــي مرحلــة التقييــم الذاتــى: حيــث يجيــب كل 

عضــو علــى اســتبيان قياســى بشــأن تنفيــذه للتوصيــات الأربعــين، والمرحلــة 

الثانيــة، وهــي مرحلــة التقييــم المتبــادل: حيــث يتــم تقييــم جهــود كل دولــة 

ــراء  فــى مجــال غســل الأمــوال وتنفيــذ التوصيــات الأربعــين، مــن قبــل خب

الــدول الأعضــاء الأخــرى.

الإبلاغ عن اتجاهات غسل الأموال والتقنيات المستخدمة:

تقــوم مجموعــة العمــل المالــى بمراجعــة التقاريــر الســنوية الصــادرة 

مــن الــدول الأعضــاء المختلفــة بشــأن اتجاهــات غســل الأمــوال والتقنيــات 

أجــل  مــن  البلــدان،  لجميــع  جــداً  مفيــدة  التقاريــر  وهــذه  المســتخدمة، 

الاســتفادة مــن التجــارب والخبــرات للــدول المختلفــة.

1- Valsamis Mitsilegas* and niovi vavoula, the evolving eu anti-
money laundering regime-challenges for fundamental rights and 
the rule of law,maastricht journal of european and comparative 
law, Vol. 23, 2, first Published April 1, 2016, p. 263.

2-  Mark Pieth, Financing Terrorism, Kluwer Academic Publishers, 
2002, P. 95.
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قائمة الأقاليم غير المتعاونة:

مــن أجــل تشــجيع اعتمــاد التوصيــات الخاصــة بمكافحــة غســل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، أسســت مجموعــة العمــل المالــى قائمــة تشــمل 

25 معيــارًا  بنــاءً علــى  التوصيــات،  تنفيــذ  فــى  المتعاونــة  الأقاليــم غيــر 

تتفــق مــع التوصيــات الأربعــين، وتكــون هــذه القائمــة متاحــة للجمهــور، 

ــل  ــا تنقصــه، وتعم ــدم ســريع فيم ــى إحــراز تق ــدول عل ــا يشــجع ال ــو م وه

الــدول المختلفــة علــى بــذل جهــود متضافــرة حتــى لا يتــم وضعهــا فــى 

قائمــة الأقاليــم غيــر المتعاونــة، لأن ذلــك يســبب مشــاكل كثيــرة للمؤسســات 

ــة فضــاً عــن ســمعتها  ــق بالمعامــات الدولي ــا يتعل ــة فيم والشــركات المالي

علــى الصعيــد الدولــى)3(.

التوصيات التسع الخاصة بتمويل الإرهاب:

فــى 30 أكتوبــر 2001 قامــت فرقــة العمــل المعنيــة بالإجــراءات الماليــة 

بإصــدار ثمانــى توصيــات خاصــة بمكافحــة تمويــل الإرهــاب، ودعــت جميــع 

الــدول إلــى تطبيقهــا وتقــديم تقاريــر عــن تنفيذهــا إلــى فرقــة العمــل، وفــى 

22 أكتوبــر 2004 اعتمــدت فرقــة العمــل توصيــة خاصــة تاســعة بشــأن 

موضــوع "حملــة الأمــوال النقديــة")4(.

د. عــادل محمــد الســيوي، التعــاون الدولــي في مكافحــة جريمتــي غســل الأمــوال و تمويــل الإرهــاب، دار    -3
نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــي، ينايــر 2008، ص100.

FaTF Documents, money laundening at http://www.fatf.gafi.org. 

انظر، دليل إدراج الصكوك العالية لمكافحة الإرهاب فى التشريعات وتنفيذها، مرجع سابق، ص20.   -4
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وتتناول التوصيات التسع ما يلى:-

ــل الإرهــاب لســنة 1999، وتنفيذهــا،  ــى اتفاقيــة تموي ــق عل التصدي  - 1

الإرهــاب. بتمويــل  المتصلــة  المتحــدة  الأمم  قــرارات  وتنفيــذ 

تجــريم تمويــل الإرهــاب والأعمــال الإرهابيــة والمنظمــات الإرهابيــة،   - 2

واعتبــار تلــك الأنشــطة مــن الجرائــم الأصليــة لغســل الأمــوال.

تجميد الموجودات المخصصة لتمويل الإرهاب ومصادرتها.  - 3

الإبــاغ عــن المعامــات المشــبوهة المتصلــة بأعمــال أو منظمــات   - 4

إرهابيــة.

التعـــاون الدولـــى فيمـــا يتعلـــق بالتحقيقـــات المتعلقـــة بالإرهـــاب   - 5

الإرهـــاب. وتمويـــل 

مراقبة النظم البديلة الخاصة بتحويل الأموال.  - 6

جمع معلومات أكثر تفصياً عن مرسلى التحويات البرقية.  - 7

وضــع ضوابــط لمنــع اســتغال المنظمــات غيــر الهادفــة إلــى الربــح   - 8

فــى تمويــل الإرهــاب. 

وتتعلق التوصية "9" بـ "حملة الأموال النقدية".  - 9
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وفــى عــام 2002، قــام كل مــن صنــدوق النقــد الدولــى، والبنــك 

الدولــى، بإضافــة التوصيــات الأربعــين الصــادرة مــن فرقــة العمــل والمتعلقــة 

إلــى  الإرهــاب،  بتمويــل  المتعلقــة  الثمانــى  والتوصيــات  الأمــوال  بغســل 

استرشــادى  واضطلعــا بمشــروع  المفيــدة،  بالمعاييــر  الخاصــة  قائمتهمــا 

لإجــراء تقييمــات يشــارك فيهــا صنــدوق النقــد الدولــى والبنــك الدولــى 

وفرقــة العمــل والهيئــات الإقليميــة المشــابهة لفرقــة العمــل، وســيجرى كل 

مــن البنــك الدولــى وصنــدوق النقــد الدولــى هــذه التقييمــات فــى إطــار 

برنامجهــا الخــاص بتقييــم القطــاع المالــى، وســيجُريها صنــدوق النقــد 

ــة الحــرة، كمــا  ــز المالي ــم المراك ــى فــى إطــار برنامجــه الخــاص بتقيي الدول

تبنــت فرقــة العمــل منهجيــة لتقييــم مــدى الامتثــال لمعاييــر مكافحــة غســل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب)1(. 

والجديــر بالذكــر أن مجلــس الأمــن قــد أصــدر قــراره رقــم )1617( 

لســنة 2004، والــذى تضمــن حــث جميــع الــدول الأعضــاء علــى تنفيــذ 

التوصيــات الأربعــين فــى مجــال مكافحــة غســل الأمــوال، والتوصيــات 

التســع فــى مجــال مكافحــة تمويــل الإرهــاب والصــادرة عــن مجموعــة 

ــوال  ــة الشــاملة لمكافحــة غســل الأم ــر الدولي ــا المعايي ــى، لكونه العمــل المال

وتمويــل الإرهــاب)2(. 

1-  David Chaikin And J. C. Sharman, Op. cit, p 54.

2-  د. هناء إسماعيل إبراهيم الأسدى، مرجع سابق، ص544.
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المبحث الثاني

الجهود الإقليمية والوطنية لمكافحة جريمة غسل الأموال

تقسيم:

تعتبــر ظاهــرة غســل الأمــوال مــن أشــد ظواهــر الســلوك الإنســاني 

ومصالــح  وســامة  أمــن  تواجــه  التــي  التهديــدات  أهــم  ومــن  تعقيــداً، 

اهتمــت  ولــذا فقــد  الأفــراد والجماعــات والمجتمعــات بشــتي صورهــا، 

كافــة المجتمعــات والــدول بالتصــدي لهــا بكافــة الســبل والوســائل، واتجهــت 

الجهــود إلــي وضــع سياســات واســتراتيجيات وطنيــة تقــوم علــي مســاهمة 

كافــة القطاعــات.

الإقليمــى  المســتوى  علــى  المبذولــة  الجهــود  مــن  العديــد  وهنــاك 

ــود  ــاول هــذه الجه ــن تن ــوال، ويمك ــي لمحاصــرة ظاهــرة غســل الأم والوطن

ــاول الباحــث في  ــب: يتن ــة مطال ــي ثاث مــن خــال تقســيم هــذا المبحــث إل

الثانــي  المطلــب  ويتنــاول في  الغربيــة،  الإقليميــة  الجهــود  الأول  المطلــب 

الجهــود الإقليميــة العربيــة، ثــم يتنــاول في المطلــب الثالــث جهــود مكافحــة 

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب في التشــريعات الوطنيــة العربيــة. 
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المطلب الأول 

الجهود الإقليمية الغربية لمكافحة ظاهرة غسل الأموال

اتفاقيــة المجلــس الأوروبــى بشــأن غســل الأمــوال وإجــراءات ضبــط   -1

:)1990 استراســبورج  )اتفاقيــة  الجريمــة  متحصــلات  ومصــادرة 

تم توقيــع اتفاقيــة استراســبورج مــن الــدول الأعضــاء فــى المجلــس 

الأوروبــى فــى 8نوفمبــر 1990، وقــد شــارك فــى لجنــة الخبــراء التــى قامــت 

بصياغتهــا ممثلــو كل مــن اســتراليا وكنــدا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة)1(، 

ــه الــذى ســارت عليــه  ــى النهــج ذات ــة استراســبورج عل ولقــد ســارت اتفاقي

اتفاقيــة فيينــا 1988، حيــث جــاءت أحكامهــا منســجمة ومتســقة تمامــاً مــع 

اتفاقيــة الأمم المتحــدة)2(.

هــذا ولقــد لعبــت هــذه الاتفاقيــة دوراً بــارزاً فــى إرســاء سياســة 

ــف غســل الأمــوال،  مشــتركة فــى شــأن غســل الأمــوال، كمــا وحــدت تعري

ووضعــت إجــراءات مشــتركة للتعامــل فــى شــأنه، كمــا أنهــا فتحــت بــاب 

التعــاون مــع الــدول غيــر الأعضــاء فــى مجلــس أوروبــا، ولــم يحصــر مجالهــا 

ــة مــن الاتجــار فــى المخــدرات)3(. فــى حــدود الأمــوال المتحصل

1-  د. محمــد عبــد اللطيــف فــرج، اســتراتيجية مواجهــة غســل الأمــوال علــي المســتوي الدولــي والإقليمــي 
والمحلــي ،مرجــع ســابق، ص88.

2-  د. ســعيد عبــد اللطيــف حســن، جرائــم غســيل الأمــوال بــين التفســير العلمــى والتنظيــم القانونــي، دار 
النهضــة العربيــة، الطبعــة الأولــى، 1997، ص229.

3-  عبد الله عبد الكريم عبد الله، مرجع سابق، ص82.
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كمــا ســعى المجلــس الأوروبــى لمحاولــة تحقيــق التقــارب أو الارتقــاء 

فــى نظــم العقــاب الوطنيــة، ثــم تشــكيل لجنــة مــن خبــراء القانــون الجنائــى 

وعلــم الجريمــة المنظمــة فــى المجلــس، لمحاولــة وضــع اليــد علــى أوجــه 

ــى)1(. ــاون الدول ــق التع النقــص والقصــور فــى وثائ

ولقــد كان هنــاك هدفــان رئيســيان شــجعا التفــاوض علــى اتفاقيــة 

المجلــس الأوروبــى فــى شــأن غســل الأمــوال)2(، أولهمــا هــو الســعى لإكمــال 

وثائــق المجلــس الأوروبــى القائمــة والمتعلقــة بالتعــاون بــين الــدول، مثــل 

الجنائيــة،  المســائل  فــى  المتبادلــة  المســاعدة  حــول  الأوروبيــة  الاتفاقيــة 

الجنائيــة،  للأحــكام  الدوليــة  الصاحيــة  حــول  الأوروبيــة  والاتفاقيــة 

والاتفاقيــة الأوروبيــة حــول نقــل الدعــاوى فــى المســائل الجنائيــة.

أمـا الهـدف الثانـى مـن الاتفاقيـة فهـو إلـزام الـدول بتبنـى إجـراءات 

فعالـة فـى قوانينهـا المحليـة، لمكافحة الجرائم الخطيـرة، وحرمان المجرمين 

تلـك الأهـداف، تسـعى الاتفاقيـة  إلـى  الوصـول  أرباحهـا، ومـن أجـل  مـن 

لتأكيد أن المنهج المتكامل يسـاعد على فعالية تجميد الأصول فى مكافحة 

الجرائـم الخطيـرة وغسـل الأمـوال الناتجـة عنهـا، والتحفـظ عليهـا.

التوجيه الأوروبى الصادر فى 10 يونية سنة1991:  -2

لمنــع   1991 لســنة   308 رقــم  توجيهــه  الأوروبــى  الاتحــاد  أصــدر 

اســتخدام النظــام المالــى لأغــراض غســل الأمــوال، وفــرض علــى الــدول 

الأعضــاء فيــه - إلــى جانــب الالتــزام بتجــريم أنشــطة غســل الأمــوال - 

1-  نادر عبد العزيز شافى، تبييض الأموال – دراسة مقارنة، بيروت، منشورات الحلبى، 2001، ص237.

2-  عبد الله عبد الكريم عبد الله، المرجع السابق، ص82 وما بعدها.
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مجموعــة مــن الالتزامــات علــى القطــاع المالــى مماثلــة لتلــك التــى قررهــا 

إعــان بــازل، أكــد فيهــا علــى أهميــة تعــاون البنــوك مــع الســلطات المختصــة 

بمكافحــة غســل الأمــوال، ســواء بالإبــاغ عــن أيــة عمليــة ماليــة يشــتبه فــى 

أنهــا تتضمــن غســاً لأمــوال قــذرة، أو تزويــد هــذه الســلطات عنــد الطلــب 

ــة)1(. ــة المعلومــات الضروري بكاف

ولضمــان حمايــة فعالــة للنظــام المالــى فــى عمليــات غســل الأمــوال، 

فقــد تم تعديــل التوجيــه رقــم )38( لســنة 1991 بالتوجيــه رقــم )97( لســنة 

2001 الصــادر فــى 4ديســمبر 2001، والــذى أضــاف مكاتــب الصرافــة، 

الماليــة  المؤسســات  إلــى  الاســتثمار  وشــركات  العملــة،  ومكاتــب تحويــل 

المخاطبــة بأحــكام غســل الأمــوال، كمــا حثــت الــدول الأعضــاء علــى أن 

يتــم  الــذى  المــال  مصــدر  لجرائــم  موســعاً  تعريفــاً  تشــريعاتها  تتضمــن 

غســله)2(.

وفــى 26 أكتوبــر 2005 تم اعتمــاد التوجيــه الأوروبــى الثالــث حــول 

اســتخدام النظــام المالــى لغــرض غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، هــذا وقد 

ــل إطــاراً فعــالاً ومحكمــاً لمحاصــرة  ــه عــدد )47( مــادة تمث تضمــن التوجي

ظاهــرة غســل الأمــوال)3(.

1-  د. أشــرف كمــال محمــود ســيد، الآثــار الاقتصاديــة لعمليــات غســل الأمــوال – دراســة مقارنــة، رســالة 
دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــى أســيوط، 2009، ص510؛ د. شــريف ســيد كامــل، مرجــع ســابق، ص76.

2-  د. محمــد عبــد اللطيــف فــرج، اســتراتيجية مواجهــة غســل الأمــوال علــي المســتوي الدولــي والإقليمــي 
والمحلــي، مرجــع ســابق، ص89 ومــا بعدهــا؛ محمــود بــن عبــد الله الحربــى، مرجــع ســابق، ص89.

3-  انظر: التوجيه  CE 160/2005  الصادر عن البرلمان والمجلس الأوروبى، أنظر:
Abdullahi Usman Bello, Op. Cit, p. 35.
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رقــم  الرابــع  الأوروبــي  التوجيــه  اعتمــاد  2015 تم  مايــو   20 وفي 

849/2015، بشــأن منــع اســتخدام النظــام المالــي لأغــراض غســل الأمــوال 

وتمويــل الإرهــاب، ويهــدف التوجيــه الرابــع إلــي تقليــل حــد المنــع النقــدي 

مــن 15000 يــورو إلــي 10000يــورو، وكذلــك تضمــين مقدمــي خدمــات 

المقامــرة، وتضمــين الجرائــم الضريبيــة كجرائــم أصليــة جديــدة، كذلــك 

بــين  التعــاون  المزيــد مــن  الرابــع علــي تعزيــز  التوجيــه الأوروبــي  عمــل 

الســلطات الوطنيــة وتعزيــز دور وحــدات الاســتخبارات الماليــة وتســهيل 

تبــادل المعلومــات بــين تلــك الســلطات، كذلــك يهــدف التوجيــه إلــي التركيــز 

العقوبــات في هــذا الشــأن، وكذلــك تعزيــز دور  علــي المخاطــر وتعزيــز 

الســلطات الإشــرافية لمكافحــة غســل الأمــوال في مراقبــة الأمــوال المنقولــة 

عبــر الحــدود واعتمــاد قواعــد أكثــر صرامــة بشــأن العناية الواجبــة للعميل، 

كذلــك معالجــة أوجــه القصــور المرتبطــة بالتوجيــه الأوروبــي الثالــث, وقــد 

ــو 2017)1(. ــدءاً مــن 26يوني ــاذ ب ــع النف ــه الراب دخــل التوجي

وفي فبرايــر 2016 قامــت المفوضيــة الأوروبيــة بنشــر خطــة عمــل 

جديــدة لمكافحــة تمويــل الإرهــاب، مــن خــال تعزيــز صاحيــات وحــدات 

ومعالجــة  تعاونهــم،  وتســهيل  الأوروبــي  لاتحــاد  الماليــة  الاســتخبارات 

المخاطــر المرتبطــة بالعمــات الافتراضيــة والأدوات مســبقة الدفــع مجهولــة 

1-  Maria Bergstrom, The Global AML Regime And The EU AML 
Directives: Prevention And Control, In Tthe Palgrave Handbook 
Of Criminal And Terrorism Financing Law, Edited by Colin 
King, Clive Walker, Jimmy Gurule, Palgrave Macmillan, 2018, 
P 41.
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الهويــة)1(.

مبــادرة منظمــة الــدول الأمريكيــة لمكافحــة غســل الأمــوال )اللائحــة   -3

النموذجيــة(:

أصــدرت منظمــة الــدول الأمريكيــة فــى مؤتمرهــا المنعقــد فــى مايــو 

ــق الجــزء الأكبــر منهــا بالمتطلبــات التــى  )1992()2(، لائحــة نموذجيــة، يتعل

ــد  ــث تتضمــن العدي ــة، حي ــر مــن المؤسســات المالي ــى قطــاع كبي ــق عل تنطب

مــن النقــاط المهمــة حــول الــدور الخــاص للمؤسســات الماليــة عمومــاً فــى 

اســتراتيجية متكاملــة لمكافحــة غســل الأمــوال، ذلــك علــى النحــو التالى)3(:-

امتــداد أحــكام الائحــة لتغطــى نطاقــاً أوســع مــن المؤسســات الماليــة 

والأعمــال والمهــن الأخــرى بالإضافــة إلــى البنــوك، كسماســرة الســندات 

والأســهم والصكــوك الماليــة، والتجــار المحترفــين فــى التعامــل فــى العمــات 

وأوراق النقــد المتداولــة، والأشــخاص الذيــن يباشــرون أى أنشــطة تخضــع 

لرقابــة الحكومــة وســلطات البنــك والمؤسســات الماليــة الأخــرى، وتجيــز 

أو بســط هــذه  تقــرر تمديــد  للســلطات المحليــة المختصــة أن  الائحــة 

1-  Oldrish Bures, Eu Measures To Combat Terrorist Financing, In 
Tthe Palgrave Handbook Of Criminal And Terrorism Financing 
Law, Edited by Colin King, Clive Walker, Jimmy Gurule, 
Palgrave Macmillan, 2018, P 41.

محمود بن عبد الله الحربى، مرجع سابق، ص135.   -2

د. محمــد عبــد اللطيــف فــرج، اســتراتيجية مواجهــة غســل الأمــوال علــي المســتوي الدولــي والإقليمــي    -3
والمحلــي، مرجــع ســابق، ص110.
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الأحــكام لتشــمل نوعــاً آخــر مــن النشــاط الاقتصــادى إذا رأت أن ذلــك 

مستحســن أو صائــب، وذلــك حينمــا تباشــر عمليــات نقديــة تجــاوز المبلــغ 

المحــدد)1(.

ــادئ  كذلــك تتضمــن الائحــة أحكامــاً للقطــاع المالــى تعبــر عــن المب

كتلــك   (FATF) الماليــة  العمــل  توصيــات لجنــة  فــى  المتضمنــة  المماثلــة 

المتعلقــة بالتحقــق مــن شــخصية العميــل، وعــدم جــواز احتفــاظ المؤسســات 

ــة)2(، ووجــوب تســليم أى  ــدون أســماء أو أســماء وهمي ــة بحســابات ب المالي

ســجات إلــى الســلطات المختصــة التــى يمكــن أن تشــارك ســلطات محليــة 

أو أجنبيــة أخــرى فــى المعلومــات الــواردة بهــا فــى الحــالات التــى تتعلــق 

بالانتهــاكات الخاصــة بالمخــدرات)3(.

وتطبيــق عقوبــات مشــددة علــى المؤسســات الماليــة وعلــي موظفيهــا 

فــى حالــة انتهــاك اللوائــح، وتكــون المؤسســة نفســها مســئولة جنائيــاً عــن 

أعمــال موظفيهــا ومديرهــا ومالكهــا أو ممثليهــا المفوضــين، ويمكــن أن 

ــا)4(. ــة أو لوقــف رخصته ــرض لغرام تتع

1-  انظر: المادة 16 من اللائحة.

2-  انظر: المادة 10 من اللائحة.

3-  انظر: المادة 11 من اللائحة.

4-  انظر: المادة 14 من اللائحة.
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المطلب الثاني 

الجهود الإقليمية العربية لمكافحة ظاهرة غسل الأموال

تفشــت ظاهــرة غســل الأمــوال فــى الوطــن العربــى نظــراً للموقــع 

الاســتراتيجى الــذى يمتــاز بــه، فضــاً عــن العديــد مــن العوامــل التــى 

تعُــد مــن المقومــات الأساســية لبــروز تلــك الظاهــرة، لــذا كان لابــد للوطــن 

العربــى ممثــاً فــى منظماتــه أن يحــاول التصــدى لتلــك الظاهــرة، ومــن 

ــود: ــك الجه أهــم تل

أولًا- جهود جامعة الدول العربية:

مــن الموضوعــات التــى حــازت اهتمامــاً مــن جامعــة الــدول العربيــة 

الجريمــة المنظمــة وغســل الأمــوال، وتجســد هــذا الاهتمــام مــن خــال 

جهــود مجلــس وزراء الداخليــة ومجلــس وزراء العــدل العــرب، والكثيــر مــن 

ــة لمواجهــة هــذه الجريمــة بالغــة الخطــورة. ــدول العربي أجهــزة جامعــة ال

الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات   -1

العقلية 1994:

فــى إطــار جهــود مجلــس وزراء الداخليــة العــرب لمكافحــة جرائــم 

ــة فــى هــذا  ــدول العربي ــين ال ــاون الإقليمــى ب ــل التع غســل الأمــوال، وتفعي

المجــال، تم توقيــع هــذه الاتفاقيــة بتونــس خــال دور انعقــاده الحــادى عشــر 

ينايــر 1994، وتهــدف هــذه الاتفاقيــة إلــى التنســيق والتعــاون بــين الأطــراف 
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الموقعــة عليهــا فــى مجــال مكافحــة الجريمــة ومنــع غســل الأمــوال الناتجــة 

ــة  ــد ســلكت هــذه الاتفاقي ــى المخــدرات، وق ــر المشــروع ف عــن الاتجــار غي

النهــج نفســه الــذى ســلكته اتفاقيــة فيينــا 1988 فــى مجــال معالجتهــا 

لظاهــرة غســل الأمــوال)1(.

مؤتمر عمان بالأردن لمكافحة غسل الأموال سبتمبر 1994:  -2

عقــد هــذا المؤتمــر خــال الفتــرة مــن 28– 29 ســبتمبر 1994، 

وقــد اهتــم المؤتمــر ببحــث موضــوع غســل الأمــوال الناتجــة عــن الجرائــم 

بصفــة عامــة، وأهميــة القضــاء علــى الظاهــرة مــن أجــل مكافحــة جرائــم 

المخــدرات بأنواعهــا والجرائــم الخطــرة)2(.

المؤتمــر العربــى التاســع لرؤســاء أجهــزة مكافحــة المخــدرات يوليــو   -3

:1995

عُقــد هــذا المؤتمــر خــال الفتــرة مــن 12 – 14يوليــو 1995 بتونــس، 

وقــد أوصــى المشــتركون فيــه بضــرورة وضــع القواعــد القانونيــة والإجراءات 

الازمــة لمنــع ممارســة هــذه الجريمــة فــى ضــوء التجــارب العربيــة والدوليــة 

ــة التنســيق بــين المؤسســات الماليــة  ــى أهمي فــى هــذا المجــال، والتأكيــد عل

والأجهــزة الأمنيــة فــى البلــدان العربيــة، والتعــرف علــى الحيــل والأســاليب 

1-  عــادل عبــد العزيــز الســن، الجوانــب القانونيــة والاقتصاديــة لجرائــم غســل الأمــوال - الأطــر النظريــة 
وحــالات عمليــة، ص275.

د. محمــد عبــد اللطيــف فــرج، اســتراتيجية مواجهــة غســل الأمــوال علــي المســتوي الدولــي والإقليمــي    -2
والمحلــي، مرجــع ســابق، ص91.
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المســتخدمة فــى عمليــات غســل الأمــوال المتأتيــة مــن الاتجــار غيــر المشــروع 

فــى المخــدرات والمؤثــرات العقليــة)1(.

مؤتمر التعاون الأمنى - تونس 1996:  -4

لقــد حضــره وزراء الداخليــة فــى الــدول الأعضــاء، مــن أجل التنســيق 

الدولــى الإقليمــى لمنــع وتعقــب ومصــادرة العوائــد المتحققــة مــن جريمــة 

ــة ومكافحــة غســل  ــرات العقلي ــر المشــروع في المخــدرات والمؤث الاتجــار غي

الأمــوال، وتحقيــق التعــاون بــين الإنتربــول فــى تســليم المجرمــين وعــدم 

اســتخدام الحســابات المصرفيــة الســرية فــى إخفــاء الدخــول الناتجــة عنها، 

كمــا أكــد المؤتمــر علــى ضــرورة التعــاون فــى مجــال مكافحــة المخــدرات ومنع 

اســتخدام حصيلتهــا فــى دعــم الإرهــاب أو تمويــل المنظمــات الإرهابيــة)2(.

وعلــى هامــش المؤتمــر فقــد تم إقــرار الاقتــراح المصــرى على مشــروع 

التعــاون العربــى فــى مجــال متابعــة الأمــوال العربيــة والإســامية، التــى 

يتــم نقلهــا خــارج النظــام العربــى والتــى تســتخدم لدعــم الجرائــم بشــقيها 

الاقتصــادى والسياســى)3(.

د. أحمــد البــدري، الأحــكام الموضوعيــة والإجرائيــة لجريمــة غســل الأمــوال، دار النهضــة العربيــة، الطبعــة    -1
الأولــي، 2012، ص23؛ د. محمــد نصــر محمــد، مرجــع ســابق، ص404.

د. حمــدى عبــد العظيــم، غســيل الأمــوال في مصــر والعالــم - الجريمــة البيضــاء – أبعادهــا- آثارهــا-    -2
كيفيــة معالجتهــا، القاهــرة، أكاديميــة الســادات للعلــوم الإداريــة، الطبعــة الأولــي، 1997، ص267.

محمــد عبــد الله الرشــدان، جرائــم غســيل الأمــوال، رســالة ماجســتير، كليــة الدراســات العليــا، الجامعــة    -3
الأردنيــة، الأردن، 2006، ص137.
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مشروع القانون العربى الاسترشادى لمكافحة غسل الأموال:  -5

تم إعــداد هــذا المشــروع فــى تونــس فــى الفتــرة مــن 19 – 21يوليــو 

مكافحــة  أجهــزة  لرؤســاء  عشــر  الرابــع  المؤتمــر  انعقــاد  أثنــاء   ،2000

المخــدرات بالــدول العربيــة بنــاءً علــى مــا ســبق مــن توصيــات منــذ عــام 

1994، وعــدل فــى أغســطس 2002، وتضمــن هــذا المشــروع تســع عشــرة 

مــادة بــدلاً مــن أربعــين مــادة جــاءت بالمشــروع الأول)1(.

وبالرغــم مــن أن هــذا المشــروع استرشــادى وغيــر ملــزم للــدول، 

ــا لكثيــر مــن الــدول التــى وضعــت قانونــاً يتعلــق  إلا أنــه يعُــد مصــدراً مهمً

بمكافحــة غســل الأمــوال، فلقــد تضمــن فــى البــاب الأول "تعاريــف" لبعــض 

المصطلحــات منهــا الإخفــاء والتمويــه والمعامــات المشــبوهة، كمــا تبنــى 

المشــروع التعريــف الــذى قدمتــه اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة 

المنظمــة عبــر الوطنيــة )باليرمــو 2000( للجريمــة الخطيــرة، وهــى كل 

ســلوك يمثــل جرمــاً يعاقــب عليــه بالحرمــان مــن الحريــة لمــدة تزيــد علــى 

أربــع ســنوات أو بعقوبــة أشــد)2(.

وقــد نــص المشــروع علــى تجــريم الأمــوال المتحصلــة مــن خمــس 

عشــرة جريمــة. وفــى البــاب الثانــى منــه نــص المشــروع علــي أفعــال الغســل 

كالتمويــل والإخفــاء والتمويــه واكتســاب الأمــوال وحيازتهــا، كمــا نــص علــى 

جــواز الاســتدلال مــن الظــروف الواقعيــة والموضوعيــة للتأكــد مــن عنصــر 

العلــم أو القصــد أو الغــرض المطلــوب كركــن أساســى للجريمــة، وذلــك علــي 

علاء الدين محمد موسى الجزالي، مرجع سابق، ص130.   -1

د. شريف محمد محمد عمر، مرجع سابق، ص456.   -2
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غــرار اتفاقيــة فيينــا 1988. 

الماليــة  للعلــوم  العربيــة  للأكاديميــة  عشــر  الحــادى  المؤتمــر  ثانيــاً- 

:2004 القاهــرة   – والمصرفيــة 

عُقــد هــذا المؤتمــر بالقاهــرة عــام 2004، تحــت عنــوان "تهديــدات 

غســل الأمــوال – تنــوع أســاليبه – العمــل الدولــى لمكافحتــه"، وقــد انتهــى 

المؤتمــر إلــى عــدة توصيــات، أكــد فيهــا علــى ضــرورة اســتخدام التكنولوجيــا 

المعلوماتيــة، وعلــى أهميــة التعــاون مــا بــين الــدول فــى ســبيل مواجهــة هــذه 

الجريمــة، وأكــدت التوصيــات علــى دور المصــارف فــى التعامــل مع عمائها، 

وعلــى ضــرورة دراســة التشــريعات والضوابــط الرقابيــة، وتدقيقهــا ومعرفــة 

مــدى توافقهــا مــع التوصيــات الأربعــين لفريــق العمــل المالــى)1(.

ثالثــاً- مجموعــة العمــل المالــى لمنطقــة الشــرق الأوســط و شــمال إفريقيــا 

:)2()MENA FATF) لمكافحــة غســل الأمــوال و تمويــل الإرهــاب

يقع مقر مجموعة العمل هذه في دولة البحرين وتضم في عضويتها 

والجزائر،  وتونس،  والبحرين،  والإمارات،  الأردن،  هي:  عربية  دولة   14

والمغرب،  ومصر،  ولبنان،  والكويت،  وقطر،  وعمان،  وسوريا،  والسعودية، 

واليمن، كما وتضم المجموعة بصفة مراقب ممثلي كل من فرنسا والمملكة 

المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

د. أيمــن عبــد الحفيــظ، أســاليب مكافحــة غســل الأمــوال، دار النهضــة العربيــة، 2007، ص72: 75؛ د.    -1
هنــاء إســماعيل إبراهيــم الأســدى، مرجــع ســابق، ص536.

2-  د. نبيل محمد عبد الحليم عواجه، مرجع سابق، ص621 وما بعدها.
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المتحدة  الأمم  ومكتب   )FATF(الـ ومجموعة  الخليجي  التعاون  ومجلس 

.)EGMO( ومجموعة )UNODC( لمكافحة المخدرات والجريمة

المطلب الثالث

جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التشريعات الوطنية 

العربية

يتنــاول الباحــث هنــا جهــود كل مــن مصــر والســودان والمملكــة العربية 

الســعودية والإمــارات، خاصــة أن كاً مــن مصــر والســعودية والإمــارات قــد 

لعبــوا دوراً مهمًــا ومحوريــاً في تجفيــف منابــع الإرهــاب ومكافحتــه. 

1- جمهورية مصر العربية:

ــل  ــة فــى مكافحــة غســل الأمــوال وتموي بذلــت مصــر جهــودًا مضني

ــل فــى الآتــى:- الإرهــاب، تتمث

يرتكــز الإطــار القانونــى لنظــام مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 

الإرهــاب فــى مصــر علــى قانــون مكافحــة غســل الأمــوال الصــادر بالقانــون 

الجمهوريــة  رئيــس  قــرار  وآخرهــا  وتعدياتــه،   2002 لســنة   80 رقــم 

بالقانــون رقــم 36 لســنة 2014، بتعديــل بعــض أحــكام قانــون مكافحــة 

غســل الأمــوال ولائحتــه التنفيذيــة، كمــا قامــت مصــر بإصــدار القــرار 

ــون  ــن قان ــادة 78 م ــل الم ــق بتعدي ــم )128( لســنة 2014، المتعل ــون رق بالقان

العقوبــات، ونشــر بالجريــدة الرســمية فــى 21 ســبتمبر 2014، والمتضمــن 

تمويــل الشــخص الإرهابــى)1(.

قــرار رئيــس جمهوريــة مصــر العربيــة المنشــور بالجريــدة الرســمية بتاريــخ 21 ســبتمبر 2014، العــدد 38    -1
مكــرر)أ(.
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وقــد جــاء إصــدار القانــون رقــم )36( لســنة 2014، بهــدف معالجــة 

ــل الإرهــاب،  ــوال وتموي ــات مكافحــة غســل الأم ــى عملي أوجــه القصــور ف

وأحــدث القانــون بعــض التعديــات علــى المســتوى القانونــى، مــن حيــث 

خــال  مــن  الأمــوال  غســل  كجريمــة  الأصليــة  الجرائــم  نطــاق  توســيع 

ــة، ووضــح الالتزامــات  ــم الأصلي ــد الجرائ ــى المنهــج الشــامل فــى تحدي تبن

جميــع  تشــمل  بحيــث  للعمــاء،  الواجبــة  العنايــة  لتدابيــر  الأساســية 

ــد  ــى تحدي ــة إل ــة، بالإضاف ــر المالي ــة والمهــن والأعمــال غي المؤسســات المالي

جهــات الإشــراف والرقابــة التــى تقــوم بالتأكــد مــن التــزام الأشــخاص 

الخاضعــين لهــا بمتطلبــات تنفيــذ القانــون وإيضــاح الواجبــات المتعلقــة 

باليقظــة والرقابــة، وتقــديم تقاريــر المعامــات المشــبوهة لوحــدة مكافحــة 

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب )1(.

كمــا أصــدر البنــك المركــزى ضوابــط رقابيــة فــى مجــال مكافحــة 

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب لــكلٍ مــن البنــوك العاملــة فــى مصــر، 

الأمــوال،  تحويــل  نشــاط  تباشــر  التــى  والجهــات  الصرافــة،  وشــركات 

وأصــدرت وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، الضوابــط الرقابيــة 

بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب لصنــدوق توفيــر البريــد، 

والمنتجــات والخدمــات الماليــة الأخــرى التــى تقدمهــا الهيئة القوميــة للبريد، 

كمــا أصــدرت الهيئــة العامــة لاســتثمار الضوابــط الرقابيــة بشــأن مكافحــة 

بشــأن مكافحــة  العربيــة  المتابعــة الخامــس لجمهوريــة مصــر  تقريــر  المتبــادل،  التقييــم  تقريــر  انظــر    -1
غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، مجموعــة العمــل المالــى لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، 19 

ص7. نوفمبــر2014، 
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غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب للجهــات التــى تمــارس النشــاط التمويلــى، 

كذلــك أصــدرت الهيئــة المصريــة للرقابــة علــى التأمــين الضوابــط الرقابيــة 

بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب للجهــات العاملــة فــى 

مجــال التأمــين.

كذلــك فقــد أصــدرت الهيئــة العامــة لســوق المــال الضوابــط الرقابيــة 

ــى  ــة ف ــل الإرهــاب للشــركات العامل ــوال وتموي بشــأن مكافحــة غســل الأم

الأمــوال  تلقــى  مجــال  فــى  العاملــة  والشــركات  الماليــة،  الأوراق  مجــال 

لاســتثمارها، وشــركات التوريــق، وأصــدرت الهيئــة العامــة لشــئون التمويــل 

وتمويــل  الأمــوال  غســل  مكافحــة  بشــأن  الرقابيــة  الضوابــط  العقــارى 

الإرهــاب للجهــات التــى تمــارس نشــاط التمويــل العقــارى)1(. 

هــذا وقــد تم إنشــاء وحــدة مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 

ــون مكافحــة غســل الأمــوال رقــم 80 لســنة 2002،  ــة بموجــب قان المصري

وبموجــب القــرار الجمهــورى رقــم 164 لســنة 2002، المعــدل بالقــرار رقــم 

28 لســنة 2003، والقانــون رقــم 243 لســنة 2009، والتــي أصــدرت العديد 

مــن القواعــد المعدلــة المتمثلــة فــى: قواعــد التعــرف علــى هويــة العمــاء لــكلٍ 

مــن البنــوك)2(، وشــركات الصرافــة، والجهــات التــى تباشــر نشــاط تحويــل 

الأمــوال، والشــركات العاملــة فــى مجــال الأوراق الماليــة، والشــركات العاملــة 

وافق عليها مجلس أمناء الوحدة بتاريخ 25-12-2012.   -1

قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة لســوق المــال رقــم )4( الصــادر بتاريــخ 27 ينايــر 2003 بشــأن ضوابــط    -2
مكافحــة غســل الأمــوال للجهــات والشــركات العاملــة في مجــال الأوراق الماليــة.



-  329  -

فــى مجــال تلقــى الأمــوال لاســتثمارها، وشــركات التوريق، والجهــات العاملة 

فــى مجــال التأمــين، والجهــات التــى تمــارس نشــاط التمويــل العقــارى، 

والجهــات التــى تمــارس نشــاط التأجيــر التمويلــى، وفــى مجــال الخدمــات 

الماليــة للهيئــة القوميــة للبريــد.

وفــى 2016/12/4 وفــى إطــار حــرص الوحــدة علــى تحقيــق أهــداف 

الشــمول المالــى، وبالنظــر لمــا تقدمــه خدمــة الدفــع باســتخدام الهاتــف 

ــق هــذه الأهــداف، نظــراً لانتشــار  ــى تحقي المحمــول مــن وســائل تعمــل عل

ــة، فقــد اعتمــد  ــة بمــا يفــوق انتشــار الخدمــات المصرفي الهواتــف المحمول

ــة بعمــاء خدمــة الدفــع  ــة الواجب ــاء الوحــدة "إجــراءات العناي ــس أمن مجل

ــف المحمــول". باســتخدام الهات

كذلــك قامــت مصــر بتعديــل قانــون العقوبــات بموجــب القانــون رقــم 

128 لســنة 2014، حيــث تنــص مــادة )78( مــن القانــون المعــدل، علــي تجريم 

تمويــل الشــخص الإرهابــى، بمــا يتضمــن جمــع الأمــوال وتوفيرهــا، حيــث 

تنــص علــى طلــب الأمــوال أو قبولهــا أو أخذهــا ولــو بطريــق غيــر مباشــر، 

أو الوعــد بتقــديم أمــوال وكذلــك إعطــاء الأمــوال وعرضهــا، ســواء أكانــت 

ــر مشــروعة لاســتخدامها معــه  ــة غي ــة، وبني ــك الأمــوال ســائلة أم منقول تل

قبــل الغيــر )الشــخص الإرهابــى أو غيــره( بقصــد ارتــكاب أعمــال عدائيــة 

ــون مســألة  ــوارد فــى القان ــج النــص ال ــة، ويعال ــذاً لأغــراض إرهابي أو تنفي

تمويــل الشــخص الإرهابــى، حيــث يغطــى التعريــف الــوارد فــى القانــون 

العناصــر المطلوبــة وفــق الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب إلــى حــد 
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كبيــر، كمــا يعاقــب الشــخص الــذى يقــوم بهــذه الجريمــة بالســجن المؤبــد أو 

بالغرامــة التــى لا تقــل عــن خمســمائة ألــف جنيــه ولا تزيــد علــى مــا أعطــى 

أو وعــد بــه، كمــا تضمــن النــص حــالات لتغليــظ العقوبــة، منهــا إن كان 

الجانــى موظفــاً عامــاً أو مكلفــاً بخدمــة عامــة أو ارتكــب الجريمــة فــى زمــن 

الحــرب، أو تنفيــذاً لغــرض إرهابــى.

2- جمهورية السودان:

يرتكــز الإطــار القانونــى لنظــام مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 

الأمــوال وتمويــل  مكافحــة غســل  قانــون  علــى  الســودان  فــى  الإرهــاب 

الإرهــاب لســنة 2014، وقــد أحــدث هــذا القانــون العديــد مــن التعديــات 

الجرائــم  نطــاق  توســيع  مــن حيــث  للســودان،  القانونــى  المســتوى  علــى 

الأصليــة لجريمــة غســل الأمــوال مــن خــال تبنى المنهج الشــامل فى تحديد 

الجرائــم الأصليــة، وتجــريم تمويــل الإرهــاب ووضــع الالتزامــات الأساســية 

لتدابيــر العنايــة الواجبــة للعمــاء، بحيــث تشــمل جميــع المؤسســات الماليــة 

وغيــر الماليــة، بالإضافــة إلــى تحديــد جهــات الإشــراف والرقابــة التــى تقــوم 

بالتأكــد مــن التــزام الأشــخاص الخاضعــين لهــا بمتطلبــات تنفيــذ القانــون، 

وتقــديم إخطــارات بالاشــتباه عــن جرائــم غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب 

لوحــدة المعلومــات الماليــة الســودانية، وتحديــد ســلطة إصــدار إجــراءات 

وآليــات لتنفيــذ قــرارى مجلــس الأمــن رقمــى )1267( و)1373(.
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ومــن ناحيــة أخــرى أحــدث القانــون بعــض التعديــات علــى مســتوى 

الوحــدة مــن حيــث إنشــائها بشــكل مســتقل، ومنحهــا الصاحيــات الازمــة 

كمركــز وطنــى وحيــد لاســتقبال وتلقــى الإخطــارات بالاشــتباه، وتحليلهــا، 

وتوجيههــا، وإحالــة تلــك الإخطــارات، حيــث تم إنشــاء الوحــدة بموجــب 

قــرار محافــظ البنــك المركــزى رقــم 2013/40)1(، وقامــت الوحــدة مؤخــراً 

بتلقــى وتحليــل الإخطــارات وإحالتهــا إلــى الجهــات المختصــة، كمــا قامــت 

والجهــات  والمصــارف  الماليــة  للمؤسســات  الإبــاغ  إرشــادات  بإصــدار 

الأخــرى الملزمــة بالإبــاغ. 

كذلــك فقــد أصــدر مجلــس الــوزراء فــى الســودان القــرار رقــم )358( 

لســنة 2014 بتاريــخ 15ســبتمبر 2014، والمتضمــن تنفيــذ قــرارات مجلــس 

الأمــن أرقــام )1276 و1988 و1989(، كمــا أصــدر مجلــس الــوزراء القــرار 

رقــم )359( لســنة 2014، والمتضمــن تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن رقــم 

)1373(، والقــرار رقــم)360( لســنة 2014، المتضمــن تشــكيل اللجنــة الفنيــة 

ــس الأمــن أرقــام )1267، 1988، 1989، 1373(، كمــا  ــذ قــرارات مجل لتنفي

أصــدر وزيــر الماليــة القــرار رقــم )2014/80( بتاريــخ 31 أكتوبــر 2014، 

ــر  ــن غي ــال والمه ــى الأعم ــة والإشــراف عل ــات الرقاب ــد جه المتضمــن تحدي

الماليــة، كمــا أصــدر وزيــر العــدل قواعــد إجــراءات التعــاون الدولــى بتاريــخ 

20 ديســمبر 2014.

صدر هذا القرار لاغيًا بذلك القرار السابق رقم2/2010 المتعلق بوحدة المعلومات المالية.   -1
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كذلــك فقــد أصــدر رئيــس هيئــة الجمــارك لائحــة الإفصــاح عــن 

ــخ  ــر الحــدود بتاري ــداول لحاملهــا عب ــة للت ــة القابل العمــات والأوراق المالي

24 فبرايــر 2015، كمــا أصــدر وزيــر العــدل أمــراً بتأســيس نيابــة مكافحــة 

ــل 2014. ــل الإرهــاب فــى 14إبري غســل الأمــوال وتموي

3- المملكة العربية السعودية:

ــل الإرهــاب  يرتكــز الإطــار القانونــى لمكافحــة غســل الأمــوال وتموي

فــى المملكــة العربيــة الســعودية علــى نظــام مكافحــة غســل الأمــوال، الصادر 

بموجــب المرســوم الملكــى رقــم )م/31( الصــادر بتاريــخ 3 إبريــل ســنة 2012، 

المبنــى علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )145( بتاريــخ 2 إبريــل ســنة2012، 

والمتضمــن إدخــال بعــض التعديــات علــى النظــام الســابق الصــادر خــال 

عــام 2007.

ــم الإرهــاب  ــى نظــام جرائ ــى عل ــز هــذا الإطــار القانون ــك يرتك كذل

بتاريــخ  )م/16(  رقــم  الملكــى  المرســوم  بموجــب  الصــادر  وتمويلــه 

بتاريــخ   )63( رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار  علــى  المبنــى   ،2013/12/27

2013/12/17، كمــا أصــدرت الســعودية الائحــة التنفيذيــة لنظــام غســل 

الأمــوال بموجــب القــرار الــوزارى رقــم )52021( بتاريــخ 17مــارس 2013، 

وقــام مجلــس الــوزراء بالموافقــة علــى توســيع مهــام اللجنــة الدائمــة لتنفيــذ 

طلبــات المســاعدة القانونيــة المتبادلــة بموجــب القــرار رقــم )78( بتاريــخ 

14إبريــل ســنة 2012، والموافقــة علــى آليــات تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن 
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أرقــام 1267 و1988 و1373 بموجــب القــرار رقــم) 25505( بتاريــخ 14إبريل 

ــخ 14 مــارس  ــم )1697( بتاري ــوزارى رق ــرار ال ســنة 2012، كمــا صــدر الق

2012، القاضــى بالموافقــة علــى إجــراءات تنفيــذ الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع 

تمويــل الإرهــاب، والقــرار الــوزارى رقــم )2063( بتاريــخ 7إبريــل 2012، 

القاضــى بالموافقــة علــى إجــراءات تنفيــذ اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة 

الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة، كمــا قامــت الجهــات الإشــرافية علــى 

المؤسســات الماليــة، والأعمــال المهمــة غيــر الماليــة المحــددة، بتحديــث قواعــد 

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب المتعلقــة بممارســة مهنــة المحامــاة بموجــب 

التعميــم رقــم )13/ت/4446( بتاريــخ 4 ديســمبر2011)1(.

هــذا وقــد قامــت مؤسســة النقــد العربــى الســعودى فــى فبرايــر عــام 

ــل  ــة، وشــركات التموي ــوك وشــركات الصراف 2012 بإصــدار تعليمــات للبن

وشــركات التأمــين، ونظــراً لكــون نشــاط شــركات التمويــل يعــد حديثــاً فــى 

المملكــة، فقــد تم إنشــاء إدارة عامــة فــى مؤسســة النقــد العربــى الســعودى 

معنيــة بمراقبــة شــركات التمويــل.

وقــد قامــت المملكــة باعتمــاد إجــراءات تنفيذيــة لتطبيــق اتفاقيــة 

الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة )اتفاقيــة باليرمــو(، 

مــن خــال القــرار الــوزارى رقــم )2036( بتاريــخ 17إبريــل ســنة 2012، 

ــر 2012. ــخ 12فبراي ــم )17032( بتاري ــى الأمــر الســامى رق ــى عل المبن

تقريــر التقييــم المشــترك، تقريــر المتابعــة الرابــع للمملكــة العربيــة الســعودية، مكافحــة غســل الأمــوال و    -1
تمويــل الإرهــاب، مجموعــة العمــل المالــى لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، 17يونيــو2014، ص7.
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كذلك فقد قامت وزارة التجارة والصناعة السعودية بتحديث الدليل 

الإرشـادى لمكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب، كذلك أصدرت الوزارة 

التعميـم رقـم )7/1/3/267( بتاريـخ 28 نوفمبـر 2011، بشـأن اتخـاذ عـدد 

من الإجراءات الاحترازية لعدم اسـتغال الشـركات والمؤسسـات والأعمال 

 )4/291/1/268( رقـم  والتعميـم  التجاريـة فـى عمليـات غيـر مشـروعة، 

بتاريـخ 24 ينايـر 2012، بشـأن اتخـاذ الإجـراءات الاحترازيـة على المسـتوى 

المحلـى والدولـى فـى مجال مكافحة غسـل الأمـوال وتمويل الإرهاب، كذلك 

قامـت وزارة العـدل بإنشـاء وحـدة مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهاب 

بالـوزارة بموجـب قـرار وزيـر العـدل رقـم )4598( بتاريـخ 1432/4/7هــ، 

أ  التعميـم رقـم م  العربـى السـعودى بإصـدار  النقـد  كمـا قامـت مؤسسـة 

ت /5403 بتاريـخ 1432/3/6هــ، والخـاص بتحديـث مؤشـرات الاشـتباه 

الخـاص بعمليـات غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب أثنـاء المعامـات الماليـة.

وتنـص مـادة )3( مـن نطاق مكافحة غسـل الأموال الصادر بالمرسـوم 

الملكـى رقـم )31/3( بتاريـخ 3 إبريـل 2012، فيمـا يخـص وحـدة التحريـات 

الداخليـة  وزارة  فـى  الماليـة  التحريـات  وحـدة  "تتمتـع  أنـه:  علـى  الماليـة 

باسـتقالية عمليـة كافيـة وتعمـل كجهـاز مركـزى وطنـى لتلقـى الباغـات 

وتحليـل ونشـر التقاريـر وتوجيـه باغـات العمليـات المشـبوهة وغيرهـا مـن 

التنفيذيـة  الائحـة  وتحـدد  الأمـوال،  غسـل  بأنشـطة  المتعلقـة  المعلومـات 

لهـذا النظـام مقـر هـذه الوحـدة وتشـكيلها واختصاصاتها وكيفية ممارسـته 

وارتباطاتهـا". مهامهـا 
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مـن  عـدد  بإصـدار  السـعودى  العربـى  النقـد  مؤسسـة  قامـت  وقـد 

التعميمـات والقـرارات لمكافحـة عمليـات غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب 

مثـل: التعميـم رقـم3 أ ت/9253 الصـادر فـى 6 ربيع الثانى 1433هـ، بشـأن 

التحديـث الأول لقواعـد مكافحـة عمليـات غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب 

لشـركات التحويـل، والتعميـم رقـم م أ ت/9201 الصـادر بتاريـخ 4 ربيـع 

الثانـى 1433هــ، بشـأن موضـوع مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب 

للبنـوك ومحـات الصرافـة وفـروع البنـوك الأجنبيـة العاملـة فـى المملكـة 

العربيـة السـعودية )التحديـث الثالـث(.

4- دولة الإمارات العربية المتحدة)1(:

وتمويـل  الأمـوال  غسـل  مكافحـة  لنظـام  القانونـى  الإطـار  يرتكـز 

الإرهاب فى الإمارات العربية المتحدة على القانون رقم )4( لسنة 2002، 

لسـنة   )9( رقـم  القانـون  المعـدل بموجـب  الأمـوال  مكافحـة غسـل  بشـأن 

2014، والمنشـور فـى الجريـدة الرسـمية فـى 30 أكتوبـر 2014، والائحـة 

التنفيذيـة لـه الصـادرة مـن قبـل مجلـس الـوزراء بموجـب القـرار رقـم )38( 

لسـنة 2014، وقـد أحـدث القانـون والائحـة التنفيذيـة بعـض التعديـات 

علـى المسـتوى القانونـى للإمـارات من حيث توسـيع نطـاق الجرائم الأصلية 

علــي الرغــم مــن أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تحتــل المرتبــة الأولــي في منطقــة الشــرق الأوســط في    -1
قطــاع الخدمــات الماليــة المتطــورة، التــي تتســم بقــدر كبيــر مــن المنافســة، كمــا أنــه مجتمــع ذو كثافــة نقديــة، 
ومركــز عالمــي للذهــب والتــداول، فإنهــا مــن أفضــل دول الشــرق الأوســط في اعتمــاد نظــم لمكافحــة غســل 
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، فضــلًا عــن ســمعتها الدوليــة الطيبــة للتعــاون في الحــالات الخاصــة الناشــئة 

عــن التحقيقــات في بلــدان أخــري. انظــر:
.MARK PIETH, Op.cit, P24:P26
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لجريمـة غسـل الأمـوال مـن خـال تبنى المنهج الشـامل فـى تحديد الجرائم 

الواجبـة  العنايـة  لتدابيـر  الأساسـية  الالتزامـات  بعـض  وفـرض  الأصليـة، 

للعمـاء، بحيـث تشـمل جميـع المؤسسـات الماليـة وغيـر الماليـة والمهـن غيـر 

جهـات  تحديـد  القانـون  تضمـن  ذلـك  إلـى  وبالإضافـة  المحـددة،  الماليـة 

الإشـراف والرقابـة التـى تقـوم بالتأكـد مـن التـزام الأشـخاص الخاضعـين 

لهـا بمتطلبـات تنفيـذ القانـون، وإفصـاح الواجبـات المتعلقـة بالإبـاغ عـن 

العمليـات المشـبوهة والمرتبطـة بتمويـل الإرهـاب، وتقـديم تقاريـر المعامات 

المشـبوهة عن محاولات الشـروع فى المعامات المشـبوهة لوحدة المعلومات 

الماليـة، وتجـدر الإشـارة إلـى قيـام الإمـارات بتطبيـق القانـون الاتحادى رقم 

)6( لسـنة 2007، فـى شـأن إنشـاء هيئـة التأمـين وتنظيـم أعمالـه، حيث تم 

نشـر القانـون فـى الجريـدة الرسـمية فـى عـام 2010، كمـا قامـت الإمـارات 

بإصدار القانون الاتحادى رقم )7( لسـنة 2014 بشـأن الجرائم الإرهابية، 

حيـث صـدر فـى 20 أغسـطس مـن عـام 2014م.

ومـن ناحيـة أخـرى فقـد قـام المصـرف المركـزى بتعديـل الضوابـط 

بتاريـخ   2922 رقـم  التعميـم  بموجـب  الأمـوال  غسـل  بمواجهـة  المتعلقـة 

17يونيـو 2008، بالإضافـة إلـى إصـدار نظـام وسـطاء الحوالـة فـى يوليـو 

2012، كمـا قامـت هيئـة الأوراق الماليـة والسـلع بتعديـل الضوابـط المتعلقـة 

بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للشركات والمؤسسات العاملة فى 

مجـال الأوراق الماليـة مـن خـال القـرار رقـم )17/ ر( لسـنة 2010، وقامـت 

بتعديلهـا وفـق القـرار رقـم 40 لسـنة 2011، كمـا قامـت هيئـة التأمـين وهـى 
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الجهـة المشـرفة علـى شـركات التأمـين، بإصـدار إجـراءات مواجهـة غسـل 

الأمـوال وتمويـل الإرهـاب بموجـب القـرار رقـم 16 لسـنة 2013، بالإضافـة 

إلـى إصـدار التعميـم رقـم )31( لسـنة 2013 بشـأن التزامـات المؤسسـات 

بتطبيـق قـرار مجلـس الأمـن رقـم 1267، والتعميـم رقـم 32 لسـنة 2013 

بشـأن التزامـات المؤسسـات بتطبيـق قـرار مجلـس الأمـن رقـم )1373(، كما 

قـام المصـرف المركـزى بتعديـل نظـام الإفصـاح عن المبالـغ النقدية والأدوات 

9ينايـر  فـى  المغادريـن،  أو  القادمـين  المسـافرين  بحـوزة  لحاملهـا  الماليـة 

2011، كمـا أصـدرت الجهـات الرقابيـة علـى الأعمـال والمهـن غيـر الماليـة 

لوائـح إجـراءات مواجهـة غسـل الأمـوال ومكافحـة تمويـل الإرهـاب للـوكاء 

العقاريـين وأصحـاب شـركات المعـادن والتنميـة، كمـا قامـت وزارة العـدل 

بإصـدار التعميـم المـؤرخ فـى 11أغسـطس 2013، بشـأن إجـراءات مواجهـة 

غسـل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمحليين والمهن القانونية الأخرى 

مكافحـة  إجـراءات  بإصـدار  الاقتصـاد  وزارة  قامـت  كمـا  العـدل،  وكتـاب 

غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، لشـركات المحاسـبة والتدقيـق والمحاسـبة 

 24 بتاريـخ  رقـم606  القـرار  الإمـارات بموجـب  فـى  العاملـين  والمدققـين 

نوفمبـر 2013)1(، كذلـك فقـد صـدر قـرار رئيـس مجلـس إدارة هيئة الأوراق 

الماليـة والسـلع رقـم )17/ ر( لسـنة 2010 بشـأن إجـراءات مواجهـة غسـل 

الأمـوال وتمويـل الإرهـاب فـى 2010/3/16.

1-  انظــر: تقريــر التقييــم المتبــادل، تقريــر المتابعــة الســابع لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بشــأن مكافحــة 
غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، مجموعــة العمــل المالــى لمنطقــة الشــرق الأوســط و شــمال إفريقيــا، 

ــر 2014، ص7 ومــا بعدهــا. 19نوفمب
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الفصل الثالث

الجهود العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

فى ظل الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال 

وتمويل الإرهاب لسنة 2010

تمهيد وتقسيم:

اجتماعهمـا  فـى  العـرب  والداخليـة  العـدل  وزراء  مجلسـا  وافـق 

بتاريـخ  العربيـة  الـدول  لجامعـة  العامـة  الأمانـة  بمقـر  المنعقـد  المشـترك 

2010/12/21، علـى نـص الاتفاقيـة العربية لمكافحة غسـل الأموال وتمويل 

 .2013/10/5 بتاريـخ  النفـاذ  حيـز  دخلـت  والتـي  الإرهـاب، 

وتأتـى هـذه الاتفاقيـة كـرد علـى تمويـه حقيقـة الأمـوال والعائـدات 

إسـدال  أو  أو طمـس مصادرهـا  بإخفائهـا،  إمـا  الجريمـة  مـن  المتحصلـة 

لمنـع  منهـا،  المسـتفيدين  أو  فيهـا  أو أصحـاب الحـق  السـتار علـى مكانهـا 

إتاحـة  الكشـف عنهـا والحيلولـة دون ماحقتهـا أو ضبطهـا، فضـاً عـن 

مـا  وهـو  الإجراميـة،  الأنشـطة  تعزيـز  فـى  اسـتخدامها  لإعـادة  الفرصـة 

بمـا  الفسـاد،  وذيـوع  الإجـرام  بـؤر  زيـادة  إلـى  المطـاف  نهايـة  فـى  يـؤدى 

يتهـدد المجتمعـات وأجهـزة العدالـة الجنائيـة والمؤسسـات السياسـية بأوخم 

والأضـرار.  العواقـب 

مـن هـذا المنطـق كان مـن الطبيعـى أن تـزداد قناعـة القائمـين علـى 

أجهـزة صنـع القـرار بجامعـة الـدول العربيـة بالحاجـة إلـى مواجهـة هـذه 
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الظاهرة، الأمر الذى حدا بالدول إلى وضع تشـريعات حاسـمة لمكافحتها، 

كمـا حـدا بمجلسـى وزراء العـدل والداخليـة العـرب إلـى اعتمـاد الاتفاقيـة 

العربيـة لمكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب لتطويـق هـذه الظاهـرة 

والحـد مـن آثارهـا. 

وعرفـت الاتفاقيـة، المكونـة مـن )41( مـادة موزعـة علـى سـتة أبـواب، 

"غسـل الأمـوال" بأنـه: ارتـكاب أى فعـل أو الشـروع فيـه بقصـد إخفـاء أو 

القوانـين  عليـه  تنـص  لمـا  مكتسـبة خافـاً  أمـوال  وحقيقـة  أصـول  تمويـه 

والنظـم الداخليـة لـكل دولـة طـرف وجعلهـا تبـدو مشـروعة، كمـا عرفـت 

تمويـل الإرهـاب بأنـه: جمـع أو تقـديم الأمـوال أو نقلهـا بوسـيلة مباشـرة أو 

غيـر مباشـرة لاسـتخدامها كليـاً أو جزئيـاً لتمويـل الإرهـاب، وفقـاً لتعريـف 

الإرهـاب الـوارد بالاتفاقيـة العربيـة لمكافحـة الإرهـاب مـع العلـم بذلـك. 

وتقضـى الاتفاقيـة بفـرض حظـر مؤقـت علـى التصـرف فـى الأمـوال 

أو مصادرتهـا، بمعنـى التجريـد الدائـم مـن الأمـوال والممتلـكات بنـاءً علـى 

حكـم مـن سـلطة قضائيـة أو مختصـة، وعرفـت الأموال بأنهـا: كل ذى قيمة 

ماليـة مـن عقـار أو منقـول مـادى أو معنـوى، وجميـع الحقـوق المتعلقـة بـأى 

منهـا، بمـا فيهـا العمـات الوطنيـة والأجنبيـة والأوراق الماليـة والتجاريـة. 

كما تقضى الاتفاقية بأن تضع كل دولة طرف نظاماً داخلياً شـاماً 

للرقابـة والإشـراف علـى المصـارف والمؤسسـات الماليـة غيـر المصرفيـة، بمـا 

فـى ذلـك الأشـخاص الطبيعيـة أو الاعتباريـة التى تقـدم خدمات نظامية أو 
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غيـر نظاميـة فـى مجـال تحويـل الأمـوال أو كل مـا لـه قيمة، من أجل كشـف 

ومكافحـة جميع أشـكال غسـل الأمـوال وتمويل الإرهاب. 

والرقابيـة  الإداريـة  السـلطات  قـدرة  كفالـة  علـى  الاتفاقيـة  وتنـص 

المعنيـة بإنفـاذ القانـون، وسـائر السـلطات المختصة بمكافحة غسـل الأموال 

وتمويـل الإرهـاب، علـى التعـاون وتبـادل المعلومـات علـى الصعيـد الوطنـى 

تعمـل  الماليـة  للتحريـات  وحـدات  بإنشـاء  تقـوم  وأن  والدولـى،  والإقليمـى 

كمركـز وطنـى فـى كل دولـة لجمع المعلومات المتعلقة بعمليات غسـل الأموال 

وتمويـل الإرهـاب، وتتخـذ الـدول الأطـراف تدابيـر مناسـبة لكشـف ورصـد 

حركـة النقـود والأدوات الماليـة القابلـة للتـداول ذات الصلـة عبـر حدودهـا، 

ودون إعاقـة حركـة رأس المـال المشـروع بأيـة صـورة مـن صـور. 

كمـا تقضـى الاتفاقيـة بالتحقـق مـن هويـة العمـاء وعـدم جـواز فتـح 

بأسـماء  أو  مجهولـة  ودائـع  أو  أمـوال  قبـول  أو  ودائـع  ربـط  أو  حسـابات 

صوريـة أو وهميـة، وتتخـذ كل دولـة طـرف مـا يلـزم مـن تدابيـر تشـريعية 

لتجـريم اكتسـاب الأمـوال أو اسـتبدالها أو تحويلهـا أو اسـتثمارها إذا كانـت 

متحصلـة مـن إحـدى الجرائـم المنصـوص عليهـا فـى تشـريع الدولـة الطرف 

كجريمـة أصليـة، وذلـك بقصـد إخفـاء أو تمويـه طبيعتهـا، وكذلـك تجـريم 

تقـديم الأمـوال تحـت أى مسـمى مـع العلـم بأيلولتهـا لتمويـل الإرهـاب. 

ويقسـم الباحـث هـذا الفصـل إلـي مبحثـين: يتنـاول أولهمـا إجراءات 

إجـراءات  الآخـر  ويتنـاول  الإرهـاب،  وتمويـل  الأمـوال  غسـل  مـن  الوقايـة 
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مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب. 

المبحث الأول

إجراءات الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تقسيم:

بعــد أن أدركــت دول العالــم خطــورة جريمــة غســل الأمــوال والأضرار 

البالغــة التــي تنتــج عنهــا، بــدأ التفكيــر في وضــع سياســات تكفــل مكافحتهــا، 

وبســبب الطبيعــة الخاصــة لهــذه الجريمــة مــن حيــث التعقيــد والتعتيــم، كان 

لزامًــا وضــع اســتراتيجية شــاملة تكفــل أولًا الوقايــة منهــا ثــم مكافحتهــا.

ويتــم تنــاول في هــذا المبحــث إجــراءات الوقايــة مــن غســل الأمــوال 

وتمويــل الإرهــاب عبــر أربعــة مطالــب: يتنــاول المطلــب الأول منهــا الرقابــة 

والإشــراف علــي المؤسســات الماليــة، ويتنــاول المطلــب الثانــي التحقــق مــن 

هويــة العمــاء، ويتنــاول المطلــب الثالــث الإخطــار عــن العمليــات المشــبوهة، 

علــي حــين يتنــاول المطلــب الرابــع مراقبــة الأمــوال المنقولــة عبــر الحــدود.

المطلب الأول 

الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية

تعــد الرقابــة علــى النظــام المصرفــى أحــد الأســاليب الأساســية 

لمكافحــة نشــاط غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، لذلــك فقــد حرصــت 
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الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة المتعلقــة بمكافحــة هــذه الجرائــم علــى 

تدعيــم سياســة التجــريم بسياســة ماليــة موازيــة تكملهــا، يكــون مــن شــأنها 

الوقايــة مــن عمليــات غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب قبل وقوعها، وكشــف 

هــذه العمليــات بعــد ارتكابهــا ومحاكمــة مرتكبيهــا وتوقيــع الجــزاء عليهــم. 

كمــا حرصــت التشــريعات الوطنيــة علــى فــرض التزامــات علــى عاتــق 

المؤسســات الماليــة وغيرهــا مــن الجهــات والعاملــين فيهــا، ورتبــت علــى 

مخالفتهــا مســئوليتهم الجنائيــة، والعلــة مــن هــذا التجــريم التحفظــى هــو 

ضمــان اضطــاع العاملــين فــى المؤسســات الماليــة بواجباتهــم، بمــا يضيــق 

مــن حــالات ارتــكاب هــذه الجرائــم أو الكشــف عــن المتورطــين فيهــا.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه الالتزامــات التــى تقــع علــى كافــة 

ــة للحفــاظ  ــا – تكــون ضروري ــة منه ــة – خاصــة المصرفي المؤسســات المالي

علــى مصلحتهــا وســمعتها ســواء علــى المســتوى الدولــى أو الوطنــى. 

وتتمثــل هــذه الالتزامــات الضروريــة المفروضــة علــى المؤسســات 

الماليــة فــى الالتزامــات بتوخــى الحيطــة والحــذر، مــن خــال التحقــق مــن 

هويــة العمــاء والاحتفــاظ بالمســتندات وواجــب الإفصــاح عنــد دخــول 

البــاد أو مغادرتهــا مــن المبالــغ الماليــة التــى تزيــد علــى حــد معــين، وتطويــر 

البرامــج الداخليــة لمنــع غســل الأمــوال، والرقابــة علــى حركــة الأمــوال 

والالتــزام بالإبــاغ عــن المعامــات المريبــة، كمــا رتبــت التشــريعات الوطنيــة 

العقــاب علــى الإخــال بهــذه الالتزامــات ســواء بالنســبة للعاملــين فــى 



-  343  -

المؤسســات الماليــة أو الأشــخاص المعنويــة التــى يثبــت ارتكابهــم جريمــة 

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.

أولًا- تحديد الجهات الرقابية فى التشريعات العربية:

1- جمهورية مصر العربية:

طبقــاً للمــادة الأولــى مــن الائحــة التنفيذيــة لقانــون مكافحــة غســل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، الصــادر بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 951 

لســنة 2003 وتعدياتهــا وآخرهــا القــرار رقــم 1516 لســنة 2016 فــإن: 

"الســلطات الرقابيــة" هــى: 

الماليــة وأصحــاب  بالرقابــة علــى المؤسســات  الجهــات المختصــة   -

المهــن والأعمــال غيــر الماليــة، وفقــاً لنــص الفقــرة الأولــى والثانيــة 

مــن المــادة )7( مــن القانــون والتــى تتمثــل فيمــا يلــى:-

وزارة الاتصــالات والمعلومــات، وتراقــب الهيئــة القوميــة للبريــد فيمــا   -

تقدمــه مــن خدمــات ماليــة.

البنك المركزى المصرى، ويراقب البنوك العاملة فى مصر وفروعها   -

وشركات  مصر  فى  العاملة  الأجنبية  البنوك  وفروع  الخارج  فى 

الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى، 

متى مارست هذه الجهات على سبيل الاحتراف لصالح عميل أو 

للمؤسسات  بها  المرخص  الأنشطة  من  أكثر  أو  نشاطاً  عنه  نيابة 
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المالية والجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال.

الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة، وتراقــب الجهــات التــى تمــارس أى   -

أنــواع مــن أنشــطة التأمــين أو إعــادة التأمــين وصناديــق التأمــين 

والجهــات  التأمــين،  مجــال  فــى  السمســرة  وأعمــال  الخاصــة 

ــة فــى مجــال  ــات العامل ــة، والجه ــة فــى مجــال الأوراق المالي العامل

تلقــى الأمــوال، وجهــات التوريــق العقــارى، والجهــات التــى تمــارس 

نشــاط التمويــل العقــارى، والجهــات التــى تمــارس نشــاط التأجيــر 

التمويلــى، والجهــات العاملــة فــى نشــاط التخصيــم، والجهــات التــى 

تمــارس نشــاط التمويــل العقــارى، والجهــات التــى تمــارس نشــاط 

التمويــل متناهــى الصغــر.

الــوزارة المختصــة بالإشــراف علــى سماســرة العقــارات، وتراقــب   -

المــادة. بهــذه  ذكرهــم  الــوارد  العقــارات  سماســرة 

الــوزارة المختصــة بالإشــراف علــى تجــار المعــادن النفيســة والأحجــار   -

الكريمــة وتراقــب تجــار المعــادن النفيســة والأحجــار الكريمــة الــوارد 

ذكرهــم بهــذه المــادة.

الــوزارة المختصــة بالإشــراف علــى أنديــة القمــار وتراقــب أنديــة   -

المــادة. بهــذه  ذكرهــم  الــوارد  القمــار 

نقابة المحامين وتراقب المحامين الوارد ذكرهم بهذه المادة.  -
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نقابة التجاريين وتراقب التجاريين الوارد ذكرهم بهذه المادة.  -

وبالنســبة للجهــات الأخــرى التــى لديهــا نشــاط أساســى يخضــع   -

ــة  ــل أو نياب ــح عمي ــراف، لصال ــى ســبيل الاحت ــة وتمــارس عل للرقاب

أو أكثــر مــن الأنشــطة 240 عنــه، نشــاطاً 

المرخــص بهــا للمؤسســات الماليــة، تكــون الســلطات الرقابيــة عليهــا ذات 

ــى نشــاطها الأساســى. ــة عل ــى الرقاب ــى تتول ــات الت الجه

الســلطات الرقابيــة التــي يتحــدد بهــا قــرار مــن رئيــس مجلــس   -

الــوزراء وتراقــب المؤسســات الماليــة أو أصحــاب المهــن والأعمــال 

التزاماتهــا. ويحــدد  القــرار  يحددهــا  التــى  الماليــة  غيــر 

وحــدة مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وتراقــب أيــة   -

مؤسســة ماليــة أو جهــة مــن أصحــاب المهــن والأعمــال غيــر الماليــة، 

لا تخضــع لرقابــة الســلطات الرقابيــة المشــار إليهــا فــى هــذه المــادة.

2- الكـويـت: 

2013 فــى  القانــون رقــم )106( لســنة  المــادة )1( مــن  عرفــت   

شــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب "الجهــات الرقابيــة" بأنهــا: 

"الجهــات المســئولة عــن ضمــان التــزام المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن 

غيــر الماليــة المحــددة بأحــكام هــذا القانــون وتشــمل بنــك الكويــت المركــزى 

وهيئــة أســواق المــال ووزارة التجــارة والصناعــة أو أيــة جهــة أخــرى يتــم 
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تحديدهــا طبقــاً لائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون".

ــة للقانــون بموجــب الفقــرة )5( مــن  وقــد حــددت الائحــة التنفيذي

ــة:- ــات التالي ــي "الجهــات الرقابية"بالجه ــادة الأول الم

وشــركات  البنــوك  علــي  بالرقابــة  المعنــي  المركــزي  الكويــت  بنــك 

التحويــل. وشــركات  الصرافــة 

وزارة التجــارة والصناعــة المعنيــة بالرقابــة علــي شــركات التأمــين 

و الــوكاء والوســطاء ومؤسســات الصرافــة، وسماســرة العقــارات، وتجــار 

ــة والأحجــار الكريمــة، والمحاســبة. ــادن الثمين المع

الاســتثمار،  شــركات  علــي  بالرقابــة  المعنيــة  المــال  أســواق  هيئــة 

والمؤمنــين،  الماليــة  الواســطة  شــركات  الماليــة،  الأوراق  تــداول  شــركات 

الحفــظ. وأمنــاء  المشــتركة،  والصناديــق  الأصــول،  ومــدراء 

جهات تنظيم ذاتية مثل نقابة المحامين وهي معنية بالإشراف علي 

المحامين.

3- السودان: 

طبقــاً للمــادة )1( مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل   

بهــا":- يقصــد  والإشــراف  الرقابــة  "جهــات  فــإن  الســودانى  الإرهــاب 
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البنك المركزى. أ- 

سوق الخرطوم للأوراق المالية. ب- 

الهيئة العامة للرقابة على التأمين. ج- 

ــة  ــة رقاب ــا كجه ــراراً باختصاصه ــر ق ــة أخــرى يصــدر الوزي أى جه د- 

وإشــراف علــى أى مــن أنشــطة المؤسســات الماليــة أو المؤسســات 

غيــر الماليــة. 

الدوليــة  المواثيــق  فــى  الماليــة  المؤسســات  علــى  والإشــراف  الرقابــة  ثانيــاً- 

والإقليميــة:

الماليــة نصــت  المؤسســات  والرقابــة علــى  التنظيــم  تحــت عنــوان 

التوصيــة السادســة والعشــرون مــن توصيــات مجموعــة العمــل المالــى وفــق 

آخــر مراجعــة علــى أنــه: "ينبغــى علــى الــدول أن تتأكــد مــن أن المؤسســات 

ــات مجموعــة  ــق توصي ــا تطب ــين، وأنه ــة كافي ــم ورقاب ــة تخضــع لتنظي المالي

العمــل المالــى بفعاليــة، وينبغــى علــى الســلطات المختصــة أو جهــات الرقابــة 

الماليــة أن تتخــذ التدابيــر القانونيــة أو الرقابيــة الازمــة لمنــع المجرمــين أو 

مــن يرتبطــون بهــم مــن حيــازة حصــة كبيــرة أو مســيطرة مــن أى مؤسســة 

ماليــة، أو أن يكونــوا المســتفيدين الحقيقيــين مــن تلــك الحصــة، أو أن 

يضطلعــوا بوظيفــة إداريــة فــى المؤسســات الماليــة، وينبغــى علــى الــدول أن 

ــول اســتمرار عملهــا". ــة أو قب ــوك الصوري لا تســمح بتأســيس البن
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ــإن  ــادئ الأساســية، ف ــة للمب ــة الخاضع وبالنســبة للمؤسســات المالي

ــون  ــى تك ــة، والت ــة لأغــراض تحوطي ــة المطبق ــة والرقابي ــر التنظيمي التدابي

تطبــق  أن  ينبغــى  أيضــاً،  الإرهــاب  وتمويــل  الأمــوال  بغســل  صلــة  ذات 

بطريقــة مشــابهة لأغــراض مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، 

ــة  ــى مســتوى الجمهوري ــة موحــدة عل ــق رقاب ــى أن يشــمل هــذا تطبي وينبغ

لأغــراض مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.

وينبغــى أن يتــم الترخيــص للمؤسســات الماليــة الأخــرى أو تســهيلها، 

وأن تخضــع للتنظيــم بدرجــة كافيــة، وأن تكــون خاضعــة للإشــراف والرقابة 

لأغــراض مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، مــع أخــذ مخاطــر 

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب فــى هــذا القطــاع بعــين الاعتبــار، وكحــد 

أدنــى، عندمــا تقــدم المؤسســات الماليــة خدمــة مــن خدمــات تحويــل الأمــوال 

أو القيمــة أو صــرف النقــود أو العمــات، فينبغــى أن يتــم الترخيــص لهــا أو 

تســجيلها وأن تكــون خاضعــة لأنظمــة فعالــة للمراقبــة ولضمــان التزامهــا 

بمتطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب الوطنيــة.

ــادة )7(  ــر مكافحــة غســل الأمــوال"، تنــص الم ــوان "تدابي وتحــت عن

مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة الخاصــة بمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر 

الوطنيــة والتــى اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة فــى 15 نوفمبــر 2000 علــي أن:

1- تحرص كل دولة طرف على:

أن تنشــئ نظامــاً داخليــاً شــاماً للرقابــة والإشــراف علــى المصــارف  أ- 
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والمؤسســات الماليــة غيــر المصرفيــة، وكذلــك حيثمــا يقتضــى الأمــر، 

ســائر الهيئــات المعرضــة بشــكل خــاص لغســل الأمــوال، ضمــن نطاق 

اختصاصهــا مــن أجــل ردع وكشــف جميــع أشــكال غســل الأمــوال، 

ويشــدد ذلــك النظــام علــى متطلبــات تحديــد هويــة الزبــون، وحفــظ 

الســجات والإبــاغ عــن المعامــات المشــبوهة. 

وتحــت عنــوان "التزامــات الســلطات والجهــات الرقابيــة والمؤسســات 

الماليــة"، نصــت م)8( مــن القانــون العربــى الاسترشــادى لمكافحــة غســل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، والــذى اعتمــد بقــرار مجلــس وزراء العــدل 

العــرب رقــم 1000/ د 29 بتاريــخ 2013/11/26 علــى أن:

تلتــزم الســلطات والجهــات التــى تعهــد إليهــا القوانــين والأنظمــة  أ – 

ــر  ــة والأعمــال والمهــن غي ــى المؤسســات المالي ــة عل المختلفــة بالرقاب

الماليــة المحــددة بإنشــاء وتهيئــة الوســائل الكفيلــة بالتحقــق مــن 

والقواعــد  بالأنظمــة  والمهــن  والأعمــال  المؤسســات  تلــك  التــزام 

ــك  ــل الإرهــاب، بمــا فــى ذل المقــررة لمكافحــة غســل الأمــوال وتموي

الإخطــار عــن العمليــات الماليــة التــى يشــتبه فــى أنهــا تتضمــن غســل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.

وتلتــزم هــذه الســلطات والجهــات والمؤسســات والأعمــال والمهــن  ب- 

بإمــداد وحــدة المعلومــات الماليــة بمــا تطلبــه مــن البيانــات والمعلومات 

عــن  وكذلــك  اختصاصاتهــا،  لمباشــرة  الازمــة  والإحصائيــات 
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العمليــات التــى تحددهــا القــرارات التنفيذيــة ووفقــاً للإجــراءات 

التــى تضعهــا الوحــدة.

وتتولــى الوحــدة متابعــة الســلطات والجهــات والمؤسســات والأعمــال  ج- 

المشــار إليهــا فــى هــذه المــادة فيمــا يتعلــق بالالتــزام المنصــوص عليــه 

ــذى تنظمــه القــرارات  ــى النحــو ال فــى الفقــرة الســابقة، وذلــك عل

ــة.  التنفيذي

وفــى جميــع الأحــوال تلتــزم الســلطات والجهــات المختصــة بإبــاغ  د- 

الوحــدة بمــا يتوافــر لديهــا مــن معلومــات بشــأن جرائــم غســل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب ومــا تتخــذه مــن إجــراءات بشــأنها ومــا 

يــؤول إلــى التصــرف فيهــا.

ثالثاً- الرقابة على المؤسسات المالية فى التشريعات العربية:

1- مصـــــر:

وفقــاً لنــص المــادة )7( مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 

القانــون  وتعدياتــه وآخرهــا   2002 لســنة   80 رقــم  المصــرى  الإرهــاب 

ــى المؤسســات  ــة عل رقــم 36 لســنة 2014، فــإن الجهــات المختصــة بالرقاب

الماليــة وأصحــاب المهــن والأعمــال غيــر الماليــة ملتزمــة بإنشــاء وتهيئــة 

ــة بالتحقــق مــن التــزام تلــك المؤسســات الماليــة وأصحــاب  الوســائل الكفيل

المهــن والأعمــال غيــر الماليــة بالأنظمــة والقواعــد المقــررة قانونــاً بمكافحــة 
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ــات  ــك الإخطــار عــن العملي ــل الإرهــاب، بمــا فــى ذل غســل الأمــوال وتموي

التــى يشــتبه فــى أنهــا تشــكل متحصــات أو تتضمــن غســل الأمــوال أو 

تمويــل الإرهــاب، وتلتــزم هــذه الجهــات والمؤسســات الماليــة وأصحــاب المهــن 

والأعمــال غيــر الماليــة بإمــداد الوحــدة بمــا تطلبــه مــن البيانــات والمعلومــات 

والإحصائيــات الازمــة لمباشــرة اختصاصاتهــا وفقًــا للقواعــد والإجــراءات 

التــى تتبعهــا.

كمــا تتولــى وحــدة مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب إنشــاء 

وتهيئــة الوســائل الكفيلــة بالتحقــق مــن التــزام كافــة المؤسســات الماليــة 

وأصحــاب المهــن والأعمــال غيــر الماليــة، والتــى لا تخضــع لرقابــة الجهــات 

المشــار إليهــا فــى الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة فــى شــأن مكافحــة غســل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وبالأنظمــة والقواعــد المقــررة فــى هــذا الشــأن، 

بمــا فــى ذلــك وضــع القواعــد والضوابــط ذات الصلــة بمكافحــة غســل 

ــل الإرهــاب.  الأمــوال وتموي

وتتولــى الوحــدة متابعــة الجهــات والمؤسســات الماليــة وأصحــاب المهــن 

والأعمــال غيــر الماليــة المشــار إليهــا فــى هــذه المــادة فيمــا يتعلــق بالالتــزام 

المنصــوص عليــه فــى الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة.

وفــى جميــع الأحــوال، تلتــزم الجهــات المختصــة بإبــاغ الوحــدة بمــا 

يتوافــر لديهــا مــن معلومــات بشــأن جرائــم غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 

ومــا تتخــذه مــن إجــراءات بشــأنها ومــا يــؤول إلــى التصــرف فيهــا.
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تقــوم  الماليــة  للرقابــة  العامــة  الهيئــة  فــإن  أخــرى  ناحيــة  ومــن 

بالتفتيــش علــى كلٍ مــن: شــركات التأمــين، والشــركات العاملــة فــى مجــال 

ــى،  ــر التمويل ــل العقــارى، وشــركات التأجي ــة وشــركات التموي الأوراق المالي

كذلــك فــإن كافــة المفتشــين التابعــين لجهــات الرقابــة المعنيــة الذيــن يقومــون 

ــون  ــل الإرهــاب يطلع ــى نظــم مكافحــة غســل الأمــوال وتموي بالتفتيــش عل

علــى تقاريــر وإخطــارات العمليــات المشــتبه بهــا عنــد القيــام بالفحــص 

الميدانــى.

الإرهــاب  وتمويــل  الأمــوال  غســل  مكافحــة  وحــدة  تقــوم  كذلــك 

بصــورة منتظمــة بجمــع الإحصائيــات التامــة والمتعلقــة بغســل الأمــوال 

وتمويــل الإرهــاب مــن قبــل جهــات الرقابــة والإشــراف علــى المؤسســات 

الماليــة وأصحــاب المهــن والأعمــال غيــر الماليــة، بحيــث يتــم مواجهــة مــدى 

فعاليــة النظــم الخاصــة بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.

وتنــص المــادة )19( مــن الائحــة التنفيذيــة لقانــون مكافحــة غســل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب علــى إلــزام الجهــات الرقابيــة بإنشــاء وتهيئــة 

الوســائل الكفيلــة بالتحقــق مــن التــزام المؤسســات الماليــة والجهــات الأخــرى 

الخاضعــة لرقابتهــا بالأنظمــة والقواعــد المقــررة قانونًــا لمكافحــة غســل 

ــل الإرهــاب. الأمــوال وتموي

وطبقــاً لنــص المــادة )20( مــن الائحــة التنفيذيــة تتعــاون الجهــات 

ــل الإرهــاب مــن أجــل  ــة مــع وحــدة مكافحــة غســل الأمــوال وتموي الرقابي
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الأخــرى،  والجهــات  الماليــة  المؤسســات  علــى  الرقابــة  ضوابــط  وضــع 

وتحديــد الالتزامــات التــى يتعــين علــى المؤسســات الماليــة والجهــات المذكورة 

تطبيقهــا.

ــى الجهــات  ــه: عل ــة، أن ــادة )21( مــن الائحــة التنفيذي وأضافــت الم

الرقابيــة التعــاون مــع الوحــدة مــن أجــل تهيئــة الوســائل الكفيلــة للتحقــق من 

قيــام المؤسســات الماليــة والجهــات الأخــرى الخاضعــة لرقابتهــا بوضــع نظام 

خــاص للتعــرف علــى الهويــة والأوضــاع القانونيــة للعمــاء والمســتفيدين 

الحقيقيــين مــع الأشــخاص الطبيعيــة والأشــخاص الاعتباريــة.

وطبقــاً لنــص المــادة )23( مــن الائحــة التنفيذيــة "علــى الجهــات 

الرقابيــة اتخــاذ وســائل الرقابــة المكتبيــة والميدانيــة للتحقــق مــن التــزام 

اتخــاذ  كذلــك  القانــون،  بأحــكام  الأخــرى  والجهــات  الماليــة  المؤسســات 

الإجــراءات المقــررة فــى شــأن أى مخالفــة لتلــك الأحــكام، وكذلــك موافــاة 

الســلطات الرقابيــة و وحــدة مكافحــة غســل الأمــوال بتقريــر دورى كل ســنة 

فــى مجــال المكافحــة. 

ومــن أجــل زيــادة فعاليــة تطبيــق الضوابــط الرقابيــة فــى مجــال   

فقــد  العقــارات،  الإرهــاب لسماســرة  الأمــوال وتمويــل  مكافحــة غســل 

قامــت وزارة الصناعــة والتجــارة والاســتثمار بإصــدار قــرار إدارى رقــم 

)17( لســنة 2012 مــن الهيئــة العامــة للرقابــة علــى كل مــن يمــارس نشــاط 

الوســاطة التجاريــة فــى مجــال السمســرة فــى ســوق العقــارات أن يســجل 
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ــى الصــادرات  ــة عل ــة العامــة للرقاب ــا، كمــا أصــدر رئيــس الهيئ نفســه فيه

والــواردات، القــرار رقــم )209( لســنة 2014، بتحديــد مســئولى مكافحــة 

غســل الأمــوال بمكاتــب الهيئــة علــى مســتوى الجمهوريــة. 

ووفقــاً لتعديــات قانــون مكافحــة غســل الأمــوال الصــادرة بالقانــون 

رقــم )36( لســنة 2014، فقــد أصبــح المصــرف العربــى الدولــى خاضعًــا 

ــك المركــزى بتســجيل المصــرف كأحــد  ــام البن ــك المركــزى، وقي ــة البن لرقاب

البنــوك الخاضعــة لإشــرافه، وإلزامــه بكافــة القواعــد والضوابــط المصرفية 

المطبقــة.

وعليــه أصبــح المصــرف العربــى الدولــى يخضــع لمعاييــر الســامة 

والنزاهــة التــى يخضــع لهــا مُــاك وأعضــاء مجلــس الإدارة وكبــار مديــرى 

ــل تم تســجيل  ــزى المصــرى، وبالفع ــك المرك ــة البن ــة لرقاب ــوك الخاضع البن

المصــرف العربــى الدولــى رســمياً فــى ســجات البنــك المركــزى بتاريــخ 5 

يونيــو 2012)1(.

وفي ســبيل تحســين مســتوي فعاليــة الرقابــة علــي شــركات التأمــين 

علــي الحيــاة، ومكاتــب الصرافــة وشــركات تحويــل الأمــوال، قامــت الجهــات 

الرقابيــة بتكثيــف جــولات التفتيــش الميدانــي علــي تلــك المؤسســات الماليــة، 

حيــث قامــت الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة بجهــود ملموســة في مجــال 

الرقابــة علــي شــركات التأمــين، تمثلــت في إلــزام الشــركات بموافــاة الهيئــة 

انظر: تقرير المتابعة الخامس لجمهورية مصر العربية، مرجع سابق، ص9.   -1
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ــل  ــر ســنوية عــن نشــاطها في مجــال مكافحــة غســل الأمــوال وتموي بتقاري

الإرهــاب، حيــث أســفر الفحــص المكتبــي لتلــك التقاريــر عــن اكتشــاف بعض 

المخالفــات، للضوابــط الرقابيــة الصــادرة عــن الهيئــة، وكــذا التعــرف علــي 

الهويــة الصــادرة عــن الوحــدة، وقــد قامــت الهيئــة بتوجيــه هــذه الشــركات 

نحــو الإجــراءات الصحيحــة.

وفي مجــال الرقابــة علــي شــركات الصرافــة تم إجــراء التفتيــش 

نشــاط  تــزاول  التــي  المســجلة  الشــركات  كافــة  والنوعــي علــي  الشــامل 

الصرافــة، حيــث أســفر التفتيــش عــن بعــض الماحظــات المتعلقــة بمخالفات 

للضوابــط التشــغيلية وضوابــط مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، 

إلــى جانــب مخالفــات لبعــض بنــود قواعــد التعــرف علــي الهويــة الصــادرة 

عــن الوحــدة، وتمثلــت تلــك الإجــراءات المتخــذة مــن قبــل البنــك المركــزي في 

التوجيــه والكتابــة للشــركات المخالفــة للتنبيــه بضــرورة الالتــزام بالضوابــط 

الرقابيــة الخاصــة بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب والالتــزام 

بقواعــد التعــرف علــي الهويــة.

وفي مجــال الرقابــة علــي شــركات تحويــل الأمــوال والجهــات المرخص 

ــي لأغــراض الســياحة والســفر، تم إجــراء  ــد الأجنب ــا بالتعامــل في النق له

تفتيــش شــامل ونوعــي علــي تلــك الجهــات بمــا يشــمل مراكزهــا الرئيســية 

وبعــض فروعهــا، حيــث أســفر التفتيــش عــن بعــض الماحظــات المتعلقــة 

بمخالفــات للضوابــط التشــغيلية الصــادرة عــن البنــك المركــزي.
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2- الكويت:

تضمــن البــاب الثانــى مــن القانــون رقــم 106 لســنة 2013 "قانــون 

مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب "تحديــد اختصاصــات الجهــات 

ــا  ــة والإشــراف فيم ــم والرقاب ــال التنظي ــا أعم ــى مــن ضمنه ــة والت الرقابي

يتعلــق بالتــزام المؤسســات الماليــة للشــروط المنصــوص عليهــا فــى هــذا 

القانــون ولائحتــه التنفيذيــة والقــرارات الوزاريــة والتعليمــات الصــادرة، 

ــات مــن المؤسســات  ــة جمــع المعلومــات والبيان ــك الجهــات صاحي كمــا لتل

الماليــة، وإجــراء عمليــات فحــص ميدانــى، وإلــزام المؤسســات الماليــة بتوفيــر 

أى معلومــات وأخــذ نســخ للمســتندات أيــاً كانــت طريقــة تخزينهــا وأى 

ــا. ــق خــارج مبانيه وثائ

كمــا تنــص المــادة )17( مــن الائحــة التنفيذيــة علــى اختصــاص 

علــى  يتعــين  التــى  والقــرارات  التعليمــات  بإصــدار  الرقابيــة  الجهــات 

المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحددة تنفيذهــا، والمتعلقة 

ــا فــى مجــال مكافحــة غســل  ــى يجــب مراعاته ــات الت بالضوابــط والمتطلب

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، كذلــك فــإن المــادة )18( مــن الائحــة التنفيذيــة 

تتضمــن صاحيــة الجهــات الرقابيــة علــى القيــام بعمليــات فحــص ميدانــى 

للتأكــد مــن التــزام المؤسســات الماليــة بتنفيــذ أحــكام القانــون، وقــد أصــدرت 

وزارة التجــارة والصناعــة التعليمــات الخاصــة بقطــاع التأمــين وكذلــك 

ــة. مؤسســات الصراف
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وقــد نصــت المــادة )14( مــن القانــون كذلــك علــى اختصــاص الجهــات 

الرقابيــة بوضــع وتطبيــق معاييــر التملــك أو الســيطرة علــى حصــص كبيــرة 

هــذه  مــن  الحقيقيــون  المســتفيدون  ذلــك  فــى  بمــا  الماليــة  للمؤسســات 

الحصــص، أو فيمــا يتعلــق بالمشــاركة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــى 

إدارتهــا وتصريــف شــئونها وتشــغيلها.

كذلــك نصــت المــادة )14( مــن القانــون بصاحيــة جهــات الرقابــة في 

ــر  ــة والأعمــال والمهــن غي ــات مــن المؤسســات المالي جمــع المعلومــات والبيان

الماليــة المحــددة، وإجــراء فحــص ميدانــي، ويجــوز الاســتعانة بالغيــر في 

هــذا الشــأن، كذلــك إلــزام المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة 

المحــددة بتوفيــر أي معلومــات، وأخــذ نســخ للمســتندات أيــاً كانــت طريقــة 

تخزينهــا وأي وثائــق خــارج مبانيهــا.

كذلــك فقــد تضمنــت المــادة )14( إلــزام الجهــات الرقابيــة بوضــع 

وتطبيــق إجــراءات الكفــاءة والماءمــة والمعاييــر المتعلقــة بالخبــرة والنزاهــة 

لأعضــاء مجلــس الإدارة التنفيذيــة أو الإشــرافية أو مدرائهــا للمؤسســات 

الماليــة، وقامــت هيئــة أســواق المــال بإصــدار تعليمــات بشــأن قواعــد الكفــاءة 

والنزاهــة لكافــة الأشــخاص المرخــص لهــم بمــا يشــمل شــركات الاســتثمار، 

وذلــك بموجــب القــرار رقــم )هـــ.أ.م/ق.ر/ج.ش/2013/1(، وتضمنــت تلــك 

التعليمــات قواعــد خاصــة بالكفــاءة والنزاهــة ترتكــز علــى ثاثــة معاييــر : 

معيــار الكفــاءة المهنيــة والقــدرة الفنيــة، ومعيــار النزاهــة والأمانــة، ومعيــار 

الســامة الماليــة، حيــث يتضمــن معيــار النزاهــة والأمانــة إلــزام الشــخص 
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المرشــح لعــدد مــن الوظائــف تتضمنهــا التعليمــات، وإثبــات أن لا يكــون قــد 

ســبق الحكــم عليــه بجريمــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة أو بجريمــة متعلقــة 

بغســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب، وحســن الســمعة والســلوك، وألا يكــون 

فاقــداً للأهليــة، ولــم يســبق منعــه أو عزلــه مــن التقــدم ليشــمل وظيفــة 

شــاغرة فــى إحــدى الجهــات، وتشــمل تلــك التعليمــات الجهــات العاملــة فــى 

مجــال الأوراق الماليــة.

وطبقــاً لائحــة التنفيذيــة م )1(، والقانــون )م1(، فــإن هيئــة أســواق 

المــال هــى المعنيــة بالرقابــة علــى شــركات الاســتثمار، وشــركات تــداول 

ــق  ــة، ومــدراء الأصــول والصنادي ــة، وشــركات الوســاطة المالي الأوراق المالي

المشــتركة وأمنــاء الحفــظ، وقــد أصــدرت الهيئــة تعليمــات بشــأن مكافحــة 

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب رقم )هـــ.أ.م/ق.ر/ت.1./2013/4( بهدف 

وضــع الضوابــط والتعليمــات المنظمــة لأعمــال الأشــخاص المرخــص لهــم، 

ــا  ــى تنظمه ــط الت ــم شــركات الوســاطة، بالإجــراءات والضواب ومــن ضمنه

تلــك التعليمــات. 

كمــا قامــت الجهــات الرقابيــة بعقــد مجموعة من النــدوات والدورات 

والمؤتمــرات التوعويــة فــى شــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، 

وكذلــك إصــدار نشــرات توعويــة فــى الشــأن ذاتــه، حيــث قــام بنــك الكويــت 

لرقابتــه  للجهــات الخاضعــة  تدريبيــة  دورة   )2( عــدد  بتنظيــم  المركــزى 

بحضــور ممثلــى البنــوك، وقامــت هيئــة أســواق المــال بتنظيــم عــدد )1( 

نــدوة توعويــة للجهــات الخاضعــة لرقابتهــا بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال 
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وتمويــل الإرهــاب، وإصــدار عــدد )3( نشــرات توعويــة للتأكيــد علــى أهميــة 

الالتزامــات المعروضــة فــى القانــون رقــم 106 لســنة 2013، كذلــك قامــت 

وزارة التجــارة والصناعــة بتنظيــم عــدد )2( مؤتمــر بشــأن مكافحــة غســل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب)1(.

3- المغرب: 

نصــت المــادة 1-13 علــى أنــه: ودون الإخــال بصاحيــة الجهــات 

الإشــرافية والرقابيــة المعهــودة إليهــا بموجــب القانــون، تتولــى ســلطات 

الإشــراف والرقابــة تجــاه الأشــخاص الخاضعــين الذيــن يعملون فــى ميادين 

ــرام الأشــخاص الخاضعــين  ــى احت ــة: الســهر عل ــام التالي ــا المه اختصاصه

للمقتضيــات المنصــوص عليهــا فــى هــذا القانــون، تحديــد تنفيــذ مقتضيــات 

ــون. المــواد )3( و)8( و)12( مــن هــذا القان

كمــا أضافــت المــادة 2-13 ســلطة الإشــراف والرقابــة علــى المنظمــات 

والهيئــات غيــر الهادفــة إلــى تحقيــق الربــح إلــى الســلطات التــى لهــا وصايــة 

علــى تلــك المنظمــات، حيــث تقــوم الأمانــة العامــة للحكومــة بمنــح تراخيــص 

لتلــك الجهــات، وتقــوم وزارة الداخليــة بمراقبــة عمــل تلــك المنظمــات غيــر 

الهادفــة للربــح، بغــرض التأكــد مــن أن المنظمــات والهيئــات غيــر الهادفــة 

للربــح لا تســتعمل لأغــراض تمويــل الإرهــاب أو غســل الأمــوال.

1-  انظــر: تقريــر المتابعــة الثالــث لدولــة الكويــت بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، مجموعــة 
العمــل المالــي لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، 19 نوفمبــر 2015، ص24.
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للتأكــد  الميدانيــة  الزيــارات  مــن  بعــدد  المغــرب  بنــك  قــام  وقــد 

والتفتيــش علــى التــزام الأشــخاص الخاضعــين لرقابــة متطلبــات قانــون 

الزيــارات الميدانيــة  مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وبلغــت 

ــغ عــدد المفتشــين  ــة، وبل ــارات ميداني ــرب )10( زي ــك المغ ــا بن ــام به ــى ق الت

ــم عــدد )3( مفتشــين  ــن بينه ــا، م ــرب )18( مفتشً ــك المغ ــدى بن ــين ل العامل

ــس  ــام مجل ــا ق ــل الإرهــاب، كم ــوال وتموي مختصــين بمكافحــة غســل الأم

القيــم المنقولــة بعــدد )11( زيــارة ميدانيــة لشــركات البورصــة والأشــخاص 

الخاضعــين لمراقبــة المجلــس بشــكل عــام، وبلــغ عــدد المفتشــين العاملــين 

لــدى المجلــس )12( مفتشًــا، مــن بينهــم )5( متخصصــين بمكافحــة غســل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب)1(. 

وفيمــا يتعلــق بالشــركات الخاضعــة لرقابــة مجلــس القيــم المنقولــة، 

فقــد نصــت المــادة رقــم )36( مــن قانــون البورصــة علــى أن: تلتــزم كل شــركة 

مــن شــركات البورصــة بالحصــول ســلفًا علــى رخصــة اعتمــاد قبــل الشــروع 

فــى مزاولــة نشــاطها، ويســلم الوزيــر المكلــف بالماليــة رخصــة الاعتمــاد 

بعــد اســتطاع رأى مجلــس القيــم المنقولــة، ويجــب أن يقــدم ضمانــات 

ــا  ــة، وبالمســير له ــا ووســائلها التقني ــق بتنظيمه ــة، ولاســيما فيمــا يتعل كافي

مــن تجربــة. 

الإرهــاب،  وتمويــل  الأمــوال  غســل  مكافحــة  بشــأن  المغربيــة  للمملكــة  الثامــن  المتابعــة  تقريــر  انظــر:    -1
ص18.  ،2013 نوفمبــر  إفريقيــا،27  وشــمال  الأوســط  الشــرق  لمنطقــة  المالــي  العمــل  مجموعــة 
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وتخضــع الجهــات والأشــخاص الذيــن يقومــون بخدمــات تحويــل 

الأشــخاص  كأحــد  والإشــراف  الرقابــة  لإجــراءات  والقيمــة  الأمــوال 

ــرب  ــك المغ ــث يشــرف بن ــون مكافحــة غســل الأمــوال، حي الخاضعــين لقان

علــى الجهــات التــى تمــارس هــذا العمــل، وفــق مــا تنــص عليــه المــادة رقــم 

)15( مــن القانــون البنكــى، ويصــدر والــى بنــك المغــرب اعتمــادًا للجهــة 

بممارســة هــذا العمــل بحســب مــا جــاء فــى المــادة رقــم )27( مــن القانــون 

الائتمــان  بمؤسســات  الخاصــة  الأحــكام  تطبيــق  يتــم  وعليــه  البنكــى، 

والهيئــات المعتبــرة فــى حكمهــا والــواردة فــى القانــون البنكــى.

وبموجــب القانــون رقــم ) 5 -43( والمعــدل بموجــب القانــون رقــم 

ــة، تكــون  ــة التــى لا تتوفــر لهــا جهــات رقابي 10-13، فــإن المؤسســات المالي

ــة عليهــا فــى مجــال مكافحــة غســل الأمــوال  الوحــدة مســئولة عــن الرقاب

ــل الإرهــاب.  وتموي

رابعاً- سلطة تبادل المعلومات:

1- مصـــر: 

تنــص م )26( مــن الائحــة التنفيذيــة لقانــون مكافحة غســل الأموال 

المصــرى علــي أن: تتخــذ جهــات الرقابــة فــى الدولــة كافــة الإجــراءات 

والوســائل الازمــة لتبــادل المعلومــات والتنســيق مــع الوحــدة فــى شــأن 

مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، بمــا فــى ذلــك إنشــاء كل جهــة 

قاعــدة بيانــات لمــا يتوافــر لديهــا مــن معلومــات فــى هــذه الخصوصيــة.



-  362  -

كذلــك تنــص المــادة )27( مــن الائحــة ذاتهــا علــي أن: "تتولــى جهــات 

ــه مــن إجــراءات التحــرى  ــة الوحــدة فيمــا تطلب ــة معاون ــة فــى الدول الرقاب

ــات  ــا عــن العملي ــرد إليه ــى ت والفحــص بشــأن الإخطــارات والمعلومــات الت

التــى يشــتبه فــى أنهــا تشــكل متحصــات أو تتضمــن غســل أمــوال أو تمويــل 

إرهــاب". 

2- الكويت:

طبقــاً لنــص المــادة )14( البنــد الخامــس مــن قانــون مكافحــة غســل 

"تتولــى   2013 لســنة   )106( رقــم  الكويتــى  الإرهــاب  وتمويــل  الأمــوال 

يتعلــق  فيمــا  والإشــراف  والرقابــة  التنظيــم  أعمــال  الرقابيــة  الجهــات 

بالتــزام المؤسســات الماليــة، والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة للشــروط 

ــة  ــرارات الوزاري ــة، والق ــه التنفيذي ــون، ولائحت ــى القان ــا ف المنصــوص عليه

والتعليمــات ذات الصلــة وتكــون لهــا الصاحيــات والواجبــات التاليــة:-

الجهــات  أو  المختصــة  الجهــات  مــع  المعلومــات  وتبــادل  التعــاون 

الإرهــاب". وتمويــل  الأمــوال  غســل  بمكافحــة  المعنيــة  الأجنبيــة 

3- المغرب)1(:

مــع  الدولــى  التعــاون  اتفاقيــات  مــن  عــدد  بتوقيــع  المغــرب  قــام 

ــى المجموعــات  ــم، والانضمــام إل ــة حــول العال عــدد مــن الســلطات الرقابي

انظــر: تقريــر المتابعــة الثامــن للمملكــة المغربيــة بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال و تمويــل الإرهــاب، مرجــع    -1
ســابق، ص22.
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الماليــة التــى تســمح بتبــادل المعلومــات والتعــاون فــى مجــال المراقبــة، فقــد 

ــة  وضــع بنــك المغــرب اتفاقيــات تعــاون مــع البنــك المركــزى الغينــي واللجن

البنكيــة الفرنســية، والبنــك المركــزى البحرينــى، والبنــك المركــزى التونســى، 

ــة  ــى مجموعــة المراقب ــة، وانضــم إل ــا الغربي ــدول إفريقي ــك المركــزى ل والبن

الفرانكوفونيــة، والســلطات الرقابيــة السويســرية والبلجيكيــة.

كمــا وقــع مجلــس القيــم المنقولــة عدداً من الاتفاقيــات الدولية لتبادل 

المعلومــات والتعــاون الدولــى مــع عــدد مــن الهيئــات العربيــة والأجنبيــة منها: 

هيئــة الأوراق الماليــة والســلع فــى الإمــارات العربيــة المتحــدة، ومجلــس ســوق 

المــال فــى تونــس، ولجــان عمليــات البورصــة فــى فرنســا، ولجنــة الإشــراف 

المالــى فــى تايــوان، والانضمــام إلــى اتفاقيــة التعــاون وتبــادل المعلومــات بــين 

اللجــان المشــرفة علــى القيــم المنقولــة فــى بلــدان البحــر الأبيــض المتوســط 

)المغــرب، تونــس والجزائــر ومصــر وفرنســا وإيطاليــا وأســبانيا والبرتغــال(، 

وغيرهــا مــن الاتفاقيــات الدوليــة، كمــا أن مديريــة التأمــين والاحتيــاط 

ــة  ــة والإقليمي ــات الدولي ــن الجمعي ــى عــددٍ م ــر عضــوًا ف الاجتماعــى تعتب

المهتمــة بالرقابــة علــى قطــاع التأمــين، ومنهــا الجمعيــة الدوليــة لمراقبــة 

ــى أعمــال التأمــين  ــة عل ــات الرقاب ــى لهيئ ــدى العرب التأمــين (IAIS) والمنت

والجمعيــة الدوليــة للضمــان الاجتماعــى. 

4- السودان: 

غســل  مكافحــة  قانــون  مــن  )ج(  البنــد   ،)4( المــادة  لنــص  طبقــاً 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب الســودانى لســنة 2014 "تختــص جهــات الرقابــة 

والإشــراف بالرقابــة علــى أنشــطة المؤسســات الماليــة والمؤسســات غيــر 
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الماليــة التابعــة لهــا أو التــى تقــع فــى نطــاق اختصاصهــا والإشــراف عليهــا 

لضمــان امتثالهــا للأحــكام المنصــوص عليهــا فــى هــذا القانــون، طبقًــا 

للقانــون المنظــم لــكل مــن تلــك الجهــات، ومــع عــدم الإخــال بعمــوم مــا 

تقــدم تكــون لهــا الاختصــاص والســلطات الآتيــة:-

ج- التعــاون وتبــادل المعلومــات مــع الجهــات المختصــة والجهــات 

الأجنبيــة النظيــرة المعنيــة بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. 

خامساً- سلطة فرض جزاءات: 

1- الكويت: 

ورد في م )15( مــن القانــون رقــم 106 لســنة 2013، النــص علــى 

ــى نحــو  ــة فــى فــرض الجــزاءات المناســبة، وعل ــة الجهــات الرقابي صاحي

الماليــة  غيــر  والمهــن  والأعمــال  المؤسســات  مخالفــة  حالــة  فــى  متــدرج 

ــة  المحــددة للواجبــات المنصــوص عليهــا فــى القانــون، بمــا فــى ذلــك عقوب

الإنــذارات الكتابيــة وإصــدار أمــر يتضمــن الالتــزام بإجــراءات محــددة، 

أو تقــديم تقاريــر منظمــة، وفــرض جــزاء مالــى، والمنــع مــن مزاولــة العمــل 

وإيقــاف وســحب الترخيــص.

كما تضمن القانون عقوبات جزائية علي المؤسسات المالية والأعمال 

أعضاء  يشمل  بما  النظام،  هذا  أحكام  تخالف  التي  المالية  غير  والمهن 

مجلس الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المدراء، ولا يحول فرض العقوبات 
الجزائية دون فرض العقوبات التي توقعها الجهات الرقابية)1(. 

انظــر: تقريــر المتابعــة الثالــث لدولــة الكويــت بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، مرجــع    -1
ســابق، ص42 ومــا بعدهــا.
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2- المغرب:

قــام المغــرب بتعديــل المــادة )28( من القانون لتصبح العقوبات شــاملة 

للأشــخاص الخاضعــين للقانــون عنــد إخالهــم بواجباتهــم المفروضــة فــى 

ــث  ــات الأشــخاص المســيرين والأعــوان، حي ــون، وتشــمل هــذه العقوب القان

تقــوم الهيئــة المشــرفة علــى الأشــخاص الخاضعــين بإصــدار تلــك العقوبــات 

وفــق المســطرة المطبقــة عليهــم لإخالهــم بواجباتهــم أو بالقواعــد والأخــاق 

المهنيــة، وتجــدر الإشــارة إلــى أن العقوبــات التــى تفــرض علــى الأشــخاص 

الخاضعــين هــى عقوبــات تتــراوح بــين )100.000( و)500.000( درهــم 

ــى)1(. مغرب

3- السودان: 

تضمــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب الســودانى 

ــن المؤسســات  ــى أى م ــة عل ــات إداري ــرض عقوب ــة ف لســنة 2014، صاحي

الماليــة، والمؤسســات غيــر الماليــة حســبما هــو وارد فــى نــص المــواد 38 و41 

مــن القانــون، مــن خــال منــح جهــات الرقابــة والإشــراف صاحيــة فــرض 

عقوبــات إداريــة علــى أى مــن المؤسســات الماليــة والمؤسســات غيــر الماليــة، 

ــة أو الإشــرافية أو  ــس أو أعضــاء الإدارة التنفيذي ــن أعضــاء مجل أو أى م

ــح  ــون أو اللوائ ــى القان ــواردة ف ــم للأحــكام ال ــة مخالفته ــى حال ــا ف مدرائه

التعليمــات،  أو  المنشــورات  أو  الوزاريــة  القــرارات  أو  الصــادرة بموجبــه 

انظــر: تقريــر المتابعــة الثامــن للمملكــة المغربيــة بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال و تمويــل الإرهــاب، مرجــع    -1
ســابق، ص31.
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وتشــمل نطاقًــا واســعًا مــن العقوبــات التــى يمكــن فرضهــا تتــراوح مــا بــين 

الإنــذار الكتابــى إلــى ســحب الترخيــص)1(. 

كمــا أشــارت المــادة 56 مــن لائحــة مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 

الإرهــاب للشــركات العاملــة فــى مجــال التأمــين، وذلــك اســتنادًا إلــى قانــون 

مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب لســنة 2014م، إلــى إمكانيــة 

هيئــة الإشــراف علــى قطــاع التأمــين فــرض جــزاءات ماليــة علــى شــركات 

التأمــين عنــد مخالفتهــا لأحــكام النصــوص المعنيــة بمكافحــة غســل الأمــوال 

وتمويــل الإرهــاب بغرامــة لا تقــل عــن 40 ألــف جنيــه عنــد مخالفــة أى مــن 

أحــكام مــواد الفصــل الثالــث والســادس والســابع، وغرامــة لا تقــل عــن 20 

ألــف جنيــه عنــد مخالفــة أحــكام مــواد باقــى الفصــول، وغرامــة مضاعفــة 

عنــد تكــرار المخالفــة بمــا لا يتعــدى 5000 جنيــه عــن كل مخالفــة.

4- الإمارات:

تنــص المــادة )11( مــن القانــون المعــدل علــى إعطــاء المصــرف المركــزى 

الإداريــة  بالجــزاءات  المتعلقــة  القــرارات،  إصــدار  صاحيــة  الإماراتــى 

التــى توقــع علــى المنشــآت الماليــة المخالفــة لأحــكام هــذا القانــون ولائحتــه 

التنفيذيــة، والقــرارات الصــادرة تنفيــذًا لــه وأحــوال توقيعهــا والتظلــم فيهــا، 

ويمكــن للمصــرف المركــزى تفويــض بعــض صاحياتــه المنصــوص عليهــا فــى 

القانــون لهيئــة الأوراق الماليــة والســلع.

انظر: تقرير التقييم المتبادل، مرجع سابق، ص31.   -1
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المطلب الثاني

التحقق من هوية العملاء

مـن  عـدد  بلـورة  علـي  الأساسـية  الدوليـة  الوثائـق  معظـم  توافقـت 

الالتزامـات والضوابـط القانونيـة والتنظيميـة ذات الصبغـة الوقائيـة، التـي 

يتعـين علـي المؤسسـات الماليـة المصرفيـة وغيـر المصرفيـة التقيـد بهـا للحـد 

مـن الاسـتخدام المطـرد لهـذه المؤسسـات في أغـراض غسـل الأمـوال، الأمـر 

الذي يسـهم دون شـك في تيسـير ضبط ومصادرة العائدات الإجرامية من 

ناحيـة، والحفـاظ علـي اسـتقرار النظـام المالـى بكاملـه مـن ناحية أخـرى)1(.

بعــض  ماحقــة  المالــى  النظــام  دور  تعزيــز  بضــرورة  فالمقصــود 

الأفعــال التــي تجعــل مــن نشــاط غســل الأمــوال أمــراً ممكنــاً، فهــو إذن 

دور ذو هــدف وقائــي، ولهــذا الــدور أهميتــه البالغــة، فــا شــك أن النظــم 

ــه مــن  ــات غســل الأمــوال بمــا تملك ــد تســهل عملي ــة المتســاهلة ق المصرفي

آليــات وتقنيــات متطــورة، ولهــذا بــات ضروريــاً إلــزام المؤسســات الماليــة 

بواجــب اليقظــة بشــأن العمليــات المصرفيــة التــي تقــوم بهــا بمــا يــؤدي إلــى 

ــة. ــر النظيف ــدات غي ــا الأمــوال والعائ ــد تتســلل فيه ــي ق ــرات الت ســد الثغ

أولًا- ما هى المؤسسات المالية وغير المالية:

عرفــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 

د. فيصل سعيد أحمد الميل، مرجع سابق، ص491.   -1
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بأنهــا:  الماليــة  وغيــر  الماليــة  المؤسســات   ،6/1 المــادة  فــى   2010 لســنة 

"أى منشــأة تــزاول واحــداً أو أكثــر مــن الأنشــطة الماليــة أو التجاريــة أو 

الاقتصاديــة كالبنــوك أو محــات الصرافــة أو شــركات الاســتثمار والتأمــين 

أو الشــركات التجاريــة أو المؤسســات الفرديــة أو الأنشــطة المهنيــة أو أى 

نشــاط آخــر".

تعريف المؤسسات المالية وغير المالية فى التشريعات العربية:

ــة لأخــرى، فقــد عــرف  ــف مــن دول الحــق أن هــذه المؤسســات تختل

المشــرع الجزائــرى المؤسســة الماليــة بأنهــا)1(: "هــى كل شــخص طبيعــى 

أو معنــوى يمــارس لأغــراض تجاريــة نشــاطاً أو أكثــر مــن الأنشــطة أو 

العمليــات الآتيــة باســمه أو لحســاب زبــون:

تلقى الأموال والودائع الأخرى القابلة لاسترجاع.  -1

القروض أو السلفيات.  -2

القرض الإيجارى.  -3

تحويل الأموال أو القيم.  -4

إصدار كل وسائل الدفع وتسييرها.  -5

انظــر: أمــر رقــم 2-12 المــؤرخ فــى 13 فبرايــر 2012، والمعــدل للقانــون رقــم 05 – 01 المــؤرخ فــى 6 فبرايــر    -1
2005، والمتعلــق بالوقايــة مــن تبييــض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب ومكافحتهمــا، م4.
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فتح الضمانات واكتتاب الالتزامات.  -6

التداول والتعامل فى:  -7

أ – وسائل السوق النقدية.  

ب- سوق الصرف.  

ج- وسائل عمات الصرف ونسب الفائدة والمؤشرات.  

د – القيم المنقولة.  

هـ- الاتجار بالسلع الآجلة التسليم.   

المشاركة فى إصدار قيم منقولة وتقديم خدمات مالية ملحقة.  -8

التسيير الفردى أو الجماعى للممتلكات.  -9

حفظ القيم المنقولة نقدًا أو سيولة وإدارتها لحساب الغير.  -10

عمليــات أخــرى لاســتثمار وإدارة الأمــوال أو النقــود وتســييرها   -11

الغيــر. لحســاب 

ــاة ومــواد اســتثمارية أخــري  ــى الحي ــات عل ــاب وتوظيــف تأمين اكتت  -12

بالتأمــين. ذات صلــة 

صرف النقود والعمات الأجنبية.  -13
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أمــا "المؤسســات والمهــن غيــر الماليــة" فتــم تعريفهــا فــى المــادة ذاتهــا 

بأنهــا: "كل شــخص طبيعــى أو معنــوى يمــارس نشــاطاً غيــر تلــك التــى 

تمارســها المؤسســات الماليــة، لاســيما منهــا المهــن الحــرة المنظمــة خصوصــاً 

بأعمــال ماليــة لحســاب موكليهــم والموثقــين  يقومــون  المحامــين عندمــا 

والمحضريــن القضائيــين ومحافظــى البيــع بالمزايــدة، وخبــراء المحاســبة، 

والــوكاء  والسماســرة  المعتمديــن،  والمحاســبين  الحســابات  ومحافــظ 

العقاريــين،  والأعــوان  البورصــة  عمليــات  فــى  والوســطاء  الجمركيــين، 

ومقدمــى الخدمــات للشــركات ووكاء بيــع الســيارات، والرهانات والألعاب، 

كــذا تجــار الأحجــار والمعــادن الثمينــة والقطــع الأثريــة والتحــف الفنيــة، 

فــى إطــار مهامهــم  الذيــن يقومــون  الطبيعيــين والمعنويــين  والأشــخاص 

ــداع أي  ــات يترتــب عليهــا إي ــى الخصــوص بالاستشــارة أو إجــراء عملي عل

مبــادلات أو توظيفــات أو تحويــات أو أى حركــة أخــرى للأمــوال. 

أما المشرع المصري فقد عرف المؤسسات المالية بأنها)1(:

ــة فــى مصــر وفروعهــا فــى الخــارج وفــروع البنــوك  ــوك العامل البن  -1

مصــر. فــى  العاملــة  الأجنبيــة 

شــركات الصرافــة والجهــات الأخــرى المرخــص لهــا بالتعامــل فــى   -2

النقــد الأجنبــى بموجــب قانــون البنــك المركــزى والجهــاز المصرفــى 

1-  انظــر: اللائحــة التنفيذيــة لقانــون مكافحــة غســل الأمــوال الصــادر بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 
951 لســنة 2003، المعدلــة بالقــرار رقــم 1463 لســنة 2006، والقانــون رقــم2367 لســنة 2008، والقــرار رقــم 

1569 لســنة 2016، م )1(.
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والنقــد الصــادر بالقانــون رقــم 88 لســنة 2003 وتعدياتــه، وذلــك 

الاحتــراف  ســبيل  علــى  الأخــرى  الجهــات  هــذه  مارســت  متــى 

ولصالــح عميــل أو قيامهــا عنــه أيًــا مــن أنشــطة المؤسســات الماليــة 

ــادة.  ــى هــذه الم ــا ف المنصــوص عليه

الجهــات التــى تباشــر نشــاط تحويــل الأمــوال والمنظمــة بقانــون   -3

ــون رقــم  ــة والنقــد الصــادر بالقان ــه المصرفي ــك المركــزى ولجان البن

وتعدياتــه.   2003 لســنة   88

الجهــات العاملــة فــى مجــال الأوراق الماليــة وفــق أحــكام قانــون   -4

ســوق رأس المــال الصــادر بالقانــون رقــم 95 لســنة 1992 وتعدياتــه، 

والجهــات العاملــة فــى مجــال الإيــداع والقيــد المركــزى لــلأوراق 

الماليــة وفــق قانــون الإيــداع والقيــد المركــزى لــلأوراق الماليــة الصــادر 

بالقانــون رقــم 93 لســنة 2000، والجهــات التــى تباشــر نشــاط 

التمويــل متناهــى الصغــر المنظمــة بموجــب القانــون رقــم 141 لســنة 

.2014

ــون رقــم 146  ــة فــى تلقــى الأمــوال، المنظمــة بالقان الجهــات العامل  -5

لســنة 1988 فــى شــأن الشــركات العاملــة فــى مجــال تلقــى الأمــوال 

لاســتثمارها وهى شــركات المســاهمة التى تطرح أســهمها لاكتتاب 

العــام والمقيــدة فــى الســجل المعــد لذلــك بالهيئــة العامــة للرقابــة 

الماليــة والمنــوط بهــا تلقــى الأمــوال مــن الجمهــور بأيــة عملــة أو بأيــة 



-  372  -

وســيلة وتحــت أى مســمى لتوظيفهــا أو اســتثمارها أو المشــاركة 

فيهــا ســواء كان هــذا الغــرض صريحــاً أو مســتتراً. 

الهيئة القومية للبريد فيما تقدمه من خدمات مالية.  -6

ــق  ــات التوري ــارى وجه ــل العق ــى تمــارس نشــاط التموي ــات الت الجه  -7

العقــارى المنصــوص عليهــا فــى قانــون التمويــل العقــارى الصــادر 

148 لســنة 2001 وتعدياتــه وهــى: بالقانــون رقــم 

الجهــات التــى تمــارس نشــاط التمويــل العقــارى أو التــى يدخــل   -

أغراضهــا. ضمــن  العقــارى  التمويــل  نشــاط 

جهـات التوريـق التـى يصـدر بهـا قـرار مـن السـلطة المختصـة بعـد   -

موافقـة مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة وفقًـا لأحـكام 

لـه.  تنفيـذًا  الصـادرة  والقـرارات  إليـه  المشـار  المـال  رأس  سـوق  قانـون 

الجهــات التــى تمــارس نشــاط التأجيــر التمويلــى وهــى شــركات   -8

الأمــوال المرخــص لهــا بمزاولــة هــذا النشــاط طبقــاً لأحــكام القانــون 

رقــم 95 لســنة 1995 فــى شــأن التأجيــر التمويلــى وتعدياتــه.

الجهــات العاملــة فــى نشــاط التعميــم فقًــا لأحــكام قانــون ضمانــات   -9

وحوافــز الاســتثمار الصــادر بالقانــون رقــم 8 لســنة 1997 وتعدياته 

ولائحتــه التنفيذيــة.

إعــادة  أو  التأمــين  أنشــطة  مــن  نــوع  أى  التــى تمــارس  الجهــات   -10

التأمــين وصناديــق التأمــين الخاصــة وأعمــال السمســرة فــى مجــال 

التأمــين والمنظمــة بقانــون الإشــراف والرقابــة علــى التأمــين فــى 

مصــر الصــادر بالقانــون رقــم 10 لســنة 1981 وتعدياتــه.
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الجهات الأخرى وتشمل:   -11

أية جهة أخرى تمارس على سبيل الاحتراف لصالح عميل أو نيابة   -

عنه، نشاطاً أو أكثر من الأنشطة المرخص بها للمؤسسات المالية.

الجهــات التــى يصــدر بتحديدهــا وبالتزاماتهــا وبالجهــات التــى   -

الــوزراء.  مجلــس  رئيــس  مــن  قــرار  عليهــا  الرقابــة  تتولــى 

ــه ســواء كان مــن يباشــر الأنشــطة المنصــوص عليهــا فــى  وذلــك كل  -

طبيعيــاً. شــخصاً  أو  اعتباريــاً  شــخصًا  المــادة  هــذه 

وقد عرف المشرع المصرى "أصحاب المهن والأعمال غير المالية" بأنهم:

عمائهــم  لصالــح  عمليــات  تنفيذهــم  عنــد  العقــارات  سماســرة   -1

عقــارات. ببيــع  أو  بشــراء 

تجــار المعــادن النفيســة وتجــار الأحجــار الكريمــة عنــد تنفيذهــم أى   -2

عمليــات نقديــة مــع عمائهــم تســاوى أو تتجــاوز مائــة ألــف جنيــه 

مصــرى أو مــا يعادلهــا بالنقــد الأجنبــى، ويشــمل ذلــك العمليــات 

ــور. ــا الحــد المذك ــى يســاوى أو يتجــاوز إجماليه المرتبطــة الت

المحامــون والمحاســبون ســواء كانــوا يزاولــون المهنــة بشــكل منفــرد أو   -3

كشــركات، أو مهنيــين فــى شــركات تمــارس هــذه المهنــة، وذلــك عنــد 

ــق  ــح عمائهــم فيمــا يتعل ــات لصال ــذ عملي قيامهــم بإعــداد أو تنفي

ــة:- بالأنشــطة التالي
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شراء وبيع العقارات. أ- 

إدارة الأموال أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول. ب- 

إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حساب الأوراق  ج- 

المالية.

تنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو تشغيل إدارة الشركات. د- 

إنشــاء الشــخصيات الاعتباريــة أو الترتيبــات القانونيــة أو تشــغيلها  هـ- 

أو إدارتهــا وشــراء أو بيــع الكيانــات التجاريــة.

أنديــة القمــار بمــا فــى ذلــك التــى تباشــر أنشــطتها مــن خــال   -4

شــبكة الإنترنــت، وعلــى مــن الســفن عنــد قيــام عمائهــا بعمليــات 

ماليــة تســاوى أو تتجــاوز عشــرين ألــف جنيــه مصــرى أو مــا يعادلهــا 

بالنقــد الأجنبــى، ويشــمل ذلــك العمليــات المرتبطــة التــى يســاوى أو 

ــور.  ــا الحــد المذك يتجــاوز إجماليه

وبالتزاماتهــا  بتحديدهــا  يصــدر  التــى  الأخــرى  والأعمــال  المهــن   -5

وبالجهــات التــى تتولــى الرقابــة عليهــا قــرار مــن رئيــس مجلــس 

الــوزراء.
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ثانياً- التدابير الواقعة على المؤسسات المالية:

حرصــت الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة ذات الصلة بمكافحة غســل 

الأمــوال علــي تدعيــم سياســة التجــريم بسياســة ماليــة موازيــة تكملهــا، 

يكــون مــن شــأنها الوقايــة مــن عمليــات غســل الأمــوال قبــل وقوعهــا وكشــف 

هــذه العمليــات بعــد ارتكابهــا ومحاكمــة مرتكبيهــا، وتوقيــع الجــزاء عليهــم 

مــن خــال فــرض التزامــات محــددة علــي المؤسســات الماليــة، بمــا يضمــن 

شــفافية حركــة رءوس الأمــوال وســائر المعامــات المصرفيــة الأخــرى.

كبيــر  علــي جانــب  الماليــة  المؤسســات  دور  تعزيــز  فــإن  ثــم  ومــن 

الأمــوال،  لغســل  فعالــة  مكافحــة  إيجــاد  في  يســهم  لأنــه  الأهميــة  مــن 

ــر  ــة وغي ــام المؤسســات المصرفي ــق اهتم ــق إلا عــن طري ــن يتحق ــا ل وهــو م

المصرفيــة بتطبيــق التوصيــات المتعلقــة بمعرفــة هويــة العمــاء وقواعــد 

ــر الأنظمــة  ــات المشــبوهة، وتطوي حفــظ الســجات والإخطــار عــن العملي

الداخليــة بمــا يحقــق أعلــي كفــاءة في كشــف العمليــات الماليــة غيــر العاديــة، 

وتدريــب العاملــين بهــا والاهتمــام بتطبيــق القواعــد المصرفيــة وتعزيــز دور 

الســلطات المختصــة فيمــا يتعلــق بالإشــراف والرقابــة علــي المؤسســات 

ــادة اليقظــة في شــأن إجــراءات التعامــل  الماليــة والاســتعانة بالخبــراء، وزي

مــع الــدول التــي لا توجــد بهــا إجــراءات قانونيــة فعالــة لمكافحــة غســل 

الأمــوال)1(.

1-  د. عادل محمد السيوي، مرجع سابق، ص92.
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العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل  وقــد نصــت الاتفاقيــة 

الإرهــاب لســنة 2010 علــى مجموعــة مــن التدابيــر، التــى يتعــين علــى 

ــى ســبيل مكافحــة غســل  ــا ف ــزام به ــة الالت ــر المالي ــة وغي المؤسســات المالي

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وهــى:

أ – التحقــق مــن هويــة العمــاء والأوضــاع القانونيــة لهــم والمســتفيدين 

الحقيقيــين مــن الأشــخاص الطبيعيــين والاعتباريــين، وعــدم جــواز 

فتــح حســابات أو ربــط ودائــع أو قبــول أمــوال أو ودائــع مجهولــة أو 

ــة. ــة أو وهمي بأســماء صوري

ونظــراً لأن عمليــات غســل الأمــوال غالبــاً مــا تتم من خال النظام   

المصرفــى والمؤسســات الماليــة، فقــد صــار لزامــاً علــى هــذه المؤسســات ألا 

تــدع ســبياً فــى تعاماتهــا يمكــن للجنــاة النفــاذ منــه إلى بلــوغ مآربهم وذلك 

بالتزامهــا جانــب الحــذر واليقظــة بشــأن العمليــات المصرفيــة التــى تقــوم 

بهــا، بمــا يــؤدى إلــى ســد الثغــرات التــى تنفــذ منهــا الأمــوال غيــر النظيفــة 

ــذى  ــذه المؤسســات، وال ــى له ــدور الوقائ ــه ال ــق علي ــن أن يطل ــا يمك وهــو م

يقتضــى منهــا اتخــاذ حزمــة مــن الالتزامــات التــى تضمنتهــا التوصيــات 

ــل  ــى تتمث ــون، والت ــن القان ــة م ــادة الثامن ــا الم ــى أشــارت إليه ــين والت الأربع

ــة العمــاء، وأوضاعهــم  ــى هوي فــى وضــع نظــام خــاص يكفــل التعــرف عل

ــى  ــا وف ــأى صــورة معه ــل ب ــدء التعام ــح الحســابات أو ب ــد فت ــة عن القانوني

هــذا الصــدد)1(.

1-  د. هدي حامد قشقوش، مرجع سابق، ص73. 
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1- التحقق من هوية العملاء فى المواثيق الدولية والإقليمية:

يعــد مبــدأ التحقــق مــن هويــة العمــاء مــن المبــادئ الأساســية التــي 

نصــت عليهــا غالبيــة المواثيــق الدوليــة والإقليميــة المعنيــة بموضــوع غســل 

الأمــوال، وذلــك لضمــان عــدم اســتعمال النظــام المالــى لأغــراض غســل 

الأمــوال، فقــد نــص بيــان لجنــة بــازل في البنــد الثانــي علــي أنــه: لضمــان 

عــدم اســتعمال النظــام المالــى لأغــراض غســل الأمــوال، يجــب علــي البنــوك 

أن تتحقــق مــن الهويــة الحقيقيــة لــكل العمــاء الذيــن يطلبــون خدمــات 

ــة)1(. مصرفي

وتحــت عنــوان "تدابيــر مكافحــة غســل الأمــوال" تنــص مــادة )7( فــى 

فقرتهــا 1/أ مــن اتفاقيــة الأمم لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة، 

علــى أن:" تحــرص كل دولــة طــرف علــى:-

أن تنشــئ نظامــاً داخليــاً للرقابــة والإشــراف على المصارف  أ – 

والمؤسســات الماليــة غيــر المصرفيــة وكذلــك حيثمــا يقتضــى الأمــر، 

ســائر الجهــات المعرضــة بشــكل خــاص لغســل الأمــوال، ضمــن نطــاق 

ــع أشــكال غســل الأمــوال  ــا، مــن أجــل ردع وكشــف جمي اختصاصه

ويشــدد ذلــك النظــام علــى متطلبــات تحديــد هويــة الزبــون وحفــظ 

الســجات والإبــاغ عــن المعامــات المشــبوهة". 

د. عزت محمد السيد العمري، مرجع سابق، ص257.   -1
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أمـا اتفاقيـة الأمم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد، فتوجـب المـادة الرابعـة 

عشـرة فـى البنـد الأول )أ( منهـا علـى: "كل دولـة طـرف: أن تنشـئ نظامـاً 

داخليـاً شـاماً للرقابـة والإشـراف علـى المصـارف والمؤسسـات الماليـة غيـر 

المصرفيـة، بمـا فـى ذلـك الشـخصيات الطبيعيـة أو الاعتباريـة التـى تقـدم 

خدمـات نظاميـة أو غيـر نظاميـة فـى مجـال إحالـة الأمـوال أو كل مـا لـه 

قيمـة، وعنـد الاقتضـاء علـى الهيئـات الأخـرى المعرضـة بوجه خاص لغسـل 

الأمـوال، ضمـن نطـاق اختصاصاتهـا، مـن أجـل ردع وكشـف جميـع أشـكال 

غسـل الأمـوال، ويتعـين أن يشـدد ذلـك النظـام علـى المتطلبـات الخاصـة 

بتحديـد هويـة الزبائـن والمالكـين المنتفعـين عنـد الاقتضـاء". 

وطبقاً للتوصية العاشـرة من التوصيات الأربعين الصادرة من فريق 

العمـل المالـى المعنـى بمكافحـة غسـل الأمـوال وفقًا للمراجعـة التى تمت فى 

عـام 2012، والمعنونـة بــ "العنايـة الواجبـة تجـاه العمـاء"، "ينبغـى أن يحظر 

علـى المؤسسـات الماليـة الاحتفـاظ بحسـابات مجهولـة أو حسـابات بأسـماء 

من الواضح أنها وهمية، وينبغى أن تكون المؤسسات المالية مطالبة باتخاذ 

تدابيـر العنايـة الواجبـة تجـاه العمـاء عنـد إنشـاء عاقـات عمـل، أو إجراء 

عمليـات عارضـة تفـوق الحـد المعـين المعمـول بـه )15000 دولار أمريكـى 

/ يـورو( أو فـى الحـالات التـى تغطيهـا المذكـرة التفسـيرية للتوصيـة 16، 

أو وجـود اشـتباه بحـدوث غسـل أمـوال أو تمويـل إرهـاب أو وجـود شـكوك 

لـدى المؤسسـة الماليـة حـول صحـة البيانـات التى تم الحصول عليها مسـبقًا 

بخصـوص تحديـد هويـة العمـاء أو مـدى كفايتهـا". 



-  379  -

وطبقــاً لنــص المــادة )18/ب( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل 

الإرهــاب لســنة 1999 " تتعــاون الــدول الأطــراف فــى منــع الجرائــم المبينــة 

ــا  ــور مــن بينه ــق أم ــة لتحقي ــر الممكن ــع التدابي ــادة )2( باتخــاذ جمي ــى الم ف

تكييــف تشــريعاتها الداخليــة عنــد الاقتضــاء لمنــع أو إحبــاط التحضيــر فــى 

إقليــم كل منهــا، لارتــكاب تلــك الجرائــم داخــل أقاليمهــا أو خارجهــا، بمــا 

فــى ذلــك ..........

تدابيــر تلــزم المؤسســات الماليــة والمهــن الأخــرى التــى لهــا صلــة  ب- 

بالمعامــات الماليــة، باســتخدام أكفــأ التدابيــر المتاحــة للتحقــق مــن 

هويــات عمائهــا المعتاديــن أو العابريــن، وكــذا مــن هويــات العمــاء 

الذيــن تفتــح حســابات لصالحهــم، وإيــاء اهتمــام خــاص بالمعامات 

غيــر العاديــة أو المشــبوهة، والتبليــغ عــن المعامــات التــى يشُــتبه 

ــدول  ــى ال ــا مــن نشــاط إجرامــى ولهــذا الغــرض يتعــين عل فــى أنه

ــى:- ــا يل الأطــراف أن تنظــر فيم

ــا أو المســتفيد  ــح حســابات يكــون صاحبه وضــع أنظمــة تحظــر فت  -1

منهــا مجهــول الهويــة، أو لا يمكــن التحقــق مــن هويتــه، واتخــاذ 

تدابيــر لضمــان تحقــق تلــك المؤسســات مــن هويــة المالــك الحقيقيــة 

لتلــك المعامــات.

يتعلــق  فيمــا  بالقيــام  الاقتضــاء  عنــد  الماليــة،  المؤسســات  إلــزام   -2

ــر للتحقــق مــن  ــة، باتخــاذ تدابي ــات الاعتباري ــة الكيان ــد هوي بتحدي
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وجــود العميــل ومــن هيكلــه القانونــى، وذلــك بالحصــول منــه أو مــن 

أى ســجل عــام أو مــن الاثنــين علــى دليــل تســجيله كشــركة".

2- التحقــق مــن هويــة العمــلاء والأوضــاع القانونيــة لهــم علــى المســتوى 

الإقليمــى:

تبنــي المشــاركون في المؤتمــر الدولــي لمنــع غســل الأمــوال الــذي عقــد 

في كــور مايــور "إيطاليــا" عــام 1994 قاعــدة "اعــرف عميلــك"، خاصــة فيمــا 

يتعلــق بإلغــاء الحســابات مجهولــة الاســم، وتحديــد الطــرف الفعلــي الــذي 

تمثلــه جهــة معينــة، وهــذه القاعــدة يقصــد بهــا التحقــق مــن هويــة العمــاء، 

وهــي قاعــدة تفرضهــا معظــم التشــريعات علــي العاملــين بالقطــاع المالــى)1(.

وفي ســبيل تعزيــز الجهــود الراميــة إلــي التحقــق مــن هويــة العمــاء، 

فقــد أوصــي فريــق العمــل المالــي في اجتماعــه الــذي انعقــد في بروكســل في 

ــك المســتجيب  ــة حــول البن ــات الكافي ــع المعلوم ــارس2015، بضــرورة جم م

بــه لمكافحــة غســل  لفهــم أعمالــه وســمعته و تقييــم الضوابــط المتبعــة 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وذلــك في ســبيل العنايــة الواجبــة للعميــل عنــد 

ــة)2(. إنشــاء العاقــات المصرفي

د. حسين صلاح مصطفي عبد الجواد، مرجع سابق، ص345.   -1

2-  Vijaya Ramachandran, Matthew Colin, And Mattjudden, 
De-risking: An United Negative Consequence Of AML/CFT 
Regulation, In Tthe Palgrave Handbook Of Criminal And 
Terrorism Financing Law, Edited by Colin King, Clive Walker, 
Jimmy Gurule, Palgrave Macmillan, 2018, P255.
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ــى الاسترشــادى  ــون العرب ــة مــن مشــروع القان ــادة الثامن وتوجــب الم

علــى  الأولــى،  الفقــرة  فــى  الإرهــاب،  الأمــوال وتمويــل  لمكافحــة غســل 

المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة "وضــع النظــم 

الكفيلــة بالحصــول علــى بيانــات التعــرف علــى الهويــة والأوضــاع القانونيــة 

للعمــاء والمســتفيدين الحقيقيــين مــن الأشــخاص الطبيعيــة، والأشــخاص 

الاعتباريــة، وذلــك مــن خــال وســائل إثبــات رســمية أو عرفيــة مقبولــة أو 

تســجيل بيانــات هــذا التعــرف"، وتضيــف الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ذاتهــا 

أنــه: "لا يجــوز لهــا فتــح حســابات أو ربــط ودائــع أو قبــول أمــوال أو ودائــع 

ــة".  ــة أو وهمي ــة أو بأســماء صوري مجهول

وتحــت عنــوان "منــع وكشــف إحالــة العائــدات الإجراميــة"، تنــص 

المــادة الثامنــة والعشــرون مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد علــى أن: 

ــا  ــاً لقانونه ــر، وفق ــن تدابي ــزم م ــد يل ــا ق ــة طــرف، م تتخــذ كل دول  -1

ولايتهــا  ضمــن  الواقعــة  الماليــة  المؤسســات  لإلــزام  الداخلــى، 

القضائيــة بــأن تتحقــق مــن هويــة العمــاء وأن تتخــذ خطــوات 

معقولــة لتحديــد هويــة المالكــين المنتفعــين بالأمــوال المودعــة فــى 

ــاً للحســابات  ــأن تجــرى فحصــاً دقيق ــة، وب ــة القيم حســابات عالي

ــراد مكلفــين أو  ــة عــن أف ــل، أو نياب ــا مــن قب ــب فتحــاً له ــى يطُل الت

ســبق أن كلفــوا بــأداء وظائــف عموميــة مهمــة أو أفــراد أســرهم أو 

أشــخاص وثيقــى الصلــة بهــم. 
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واسترشــاداً  الداخلــى،  لقانونهــا  وفقــاً  طــرف،  دولــة  كل  تقــوم   -2

بالمبــادرات ذات الصلــة التــى اتخذتهــا المنظمــات الإقليميــة والدولية 

المتعــددة الأطــراف لمكافحــة غســل الأمــوال بمــا يلــى:-

إصــدار إرشــادات بشــأن أنــواع الشــخصيات الطبيعيــة أو الاعتبارية  أ- 

التــى يتوقــع مــن المؤسســات الماليــة القائمــة ضمــن ولايتهــا القضائية 

أن تطبــق الفحــص الدقيــق علــى حســاباتها، وأنــواع الحســابات 

والمعامــات التــى يتوقــع أن توليهــا عنايــة خاصــة، وتدابيــر فتــح 

أن  يتوقــع  التــى  دفاترهــا  ومســك  بهــا  والاحتفــاظ  الحســابات 

تتخذهــا بشــأن تلــك الحســابات.

ــد  ــة، عن ــا القضائي ــة القائمــة ضمــن ولايته ــاغ المؤسســات المالي إب ب- 

الاقتضــاء وبنــاء علــى طلــب دولــة أخــرى أو بنــاء علــى مبــادرة منهــا 

هــى، هويــة شــخصيات طبيعيــة أو اعتباريــة معينــة يتوقــع مــن تلــك 

المؤسســات أن تطبــق الفحــص الدقيــق علــى حســاباتها، إضافــة إلــى 

تلــك التــى يمكــن للمؤسســات الماليــة أن تحــدد هويتهــا بشــكل آخــر. 

3- التحقــق مــن هويــة العمــلاء والأوضــاع القانونيــة لهــم فــى التشــريعات 

العربيــة:

الحــق أن التشــريعات العربيــة المتعلقــة بمكافحــة غســل الأمــوال 

وتمويــل الإرهــاب قــد جــاءت متوافقــة مــع التشــريعات العالميــة والإقليميــة 

ــة  ــه الاتفاقي فــى هــذا الصــدد، وأيضــاً جــاءت متطابقــة مــع مــا دعــت إلي
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العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، ففرضــت التزامــات 

علــي المؤسســات الماليــة عنــد إجــراء الصفقــات لتحديــد هويــة العمــاء و 

التأكــد مــن صحــة تلــك الهويــة، و ذلــك حتــي يتســني الوقــوف علــي حركــة 

ــا. ــر المشــروعة و الكشــف عــن المتورطــين فيه الأمــوال غي

أ- المشرع المصرى:

ــون  ــة لقان ــن الائحــة التنفيذي ــادة )3( م ــن الم ــرة )13( م ــاً للفق طبق

مكافحــة غســل الأمــوال رقــم 80 لســنة 2002 وتعدياتــه، وآخرهــا قــرار 

رئيــس الجمهوريــة المصــرى بالقانــون رقــم 36 لســنة 2014 علــى اختصــاص 

ــى  ــل الإرهــاب، بوضــع القواعــد الت ــوال وتموي وحــدة مكافحــة غســل الأم

للعمــاء  القانونيــة  والأوضــاع  الهويــة  علــى  التعــرف  فــى  تســتخدم 

والمســتفيدين الحقيقيــين مــن الأشــخاص الطبيعيــة والأشــخاص الاعتباريــة 

مــن خــال وســائل إثبــات قانونيــة)1(، وبنــاءً علــى ذلــك أصــدر مجلــس أمنــاء 

وحــدة مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب قواعــد جديــدة للتعــرف 

علــى هويــة العمــاء فــى البنــوك)2(، والجهــات التــى تمــارس نشــاط التمويــل 

1-  انظــر في هــذا د. محمــد عبــد اللطيــف فــرج، دور المؤسســات الماليــة في مكافحــة جرائــم غســل الأمــوال 
وتمويــل الإرهــاب في التشــريعات الوطنيــة، مجلــة كليــة التدريــب والتنميــة، أكاديميــة الشــرطة المصريــة، 

العــدد )23(، أكتوبــر 2010، ص62.

2-  اعتمدهــا مجلــس الأمنــاء بجلســته رقــم )99( بتاريــخ 16/3/2011، لتلغــى بذلــك القواعــد التــى ســبق 
واعتمدهــا فــى 25/2/2008.
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العقــارى، ونشــاط التأجيــر التمويلــى)1(، وشــركات التأمــين)2(، وشــركات 

الصرافــة)3(، ومجــال الخدمــات الماليــة للهيئــة القوميــة للبريــد)4(، والجهــات 

التــى تباشــر نشــاط تحويــل الأمــوال، والجهــات العاملــة فــى مجــال الأوراق 

الماليــة وفــى مجــال تلقــى الأمــوال لاســتثمارها وشــركات التوريــق.

وقــد طالبــت تلــك القواعــد المؤسســات الماليــة باتخــاذ تدابيــر معقولة 

للتحقــق مــن هويــة المســتفيد الحقيقــى )مــن عمــاء تلــك المؤسســات(، 

باســتخدام معلومــات أو بيانــات مــن مصــادر موثــوق بهــا بمــا يضمــن وصــول 

تلــك المؤسســات إلــى قناعــة بأنهــا قــد تعرفــت علــى المســتفيد الحقيقــى، 

واتخــاذ إجــراءات معقولــة لجمــع معلومــات كافيــة للتحقــق مــن هويــة مــن 

ينــوب عــن العميــل)5(. 

كمــا تلــزم تلــك القواعــد المؤسســات الماليــة بتطبيــق إجــراءات العنايــة 

الواجبــة عنــد وجــود شــك لــدى البنــك فــى دقــة البيانــات التــى حصــل 

عليهــا ســابقاً لــدى التعــرف علــى هويــة العميــل، أو تقديــر عــدم كفايــة 

هــذه البيانــات والحاجــة إلــى اســتيفائها، وعنــد إجــراء أيــة عمليــة تحويــل 

1-  اعتمــد مجلــس أمنــاء الوحــدة القواعــد الجديــدة للتعــرف علــى العمــلاء فــى شــركات التأجيــر التمويلــى 
وشــركات التمويــل العقــارى فــى جلســته بتاريــخ 18/1/2012.

2-  اعتمدها مجلس أمناء الوحدة فى جلسته المنعقدة بتاريخ 18/1/2012م.

تلغى هذه القواعد الجديدة، القواعد التى سبق اعتمادها فى 14/7/2008م   -3

تلغى هذه القواعد الجديدة، القواعد التى سبق اعتمادها فى 28/9/2008م   -4

انظــر: م )22( مكــرر )ب( مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون مكافحــة غســل الأمــوال الصــادر بقــرار رئيــس    -5
مجلــس الــوزراء رقــم 951 لســنة 2003، المعدلــة بالقــرارات رقــم 1463 لســنة 2006، 2167 لســنة 2008، 

1569 لســنة 2011.
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ــا كانــت قيمتهــا)1(. عارضــة أيً

وطبقــاً لنــص المــادة )22( مكــرر )أ()2(، يتعــين علــى المؤسســات الماليــة 

وأصحــاب المهــن والأعمــال غيــر الماليــة الالتــزام بمــا يلى:-

التأكــد مــن صحــة المعلومــات المتوفــرة عــن العميــل مثــل بــدء عاقــة   -1

العمــل أو إجــراء عمليــة لعميــل عارضــة، وذلــك باســتخدام وثائــق أو 

بيانــات أو معلومــات مــن مصــادر موثــوق بهــا ومســتقلة.

ــة لفحــص الغــرض مــن التعامــل  ــى المعلومــات الازم الحصــول عل  -2

وطبيعتــه.

ألا يقبــل مــن الوكيــل كالمحامــى أو المحاســب أو الوســيط المالــى،   -3

ومــن فــى حكمهــم، التــذرع بعــدم إفشــاء ســر المهنــة عنــد اســتيفاء 

التعــرف علــى الهويــة. 

أو  بيانــات  يقــدم مــن  فــى حالــة وجــود اشــتباه فــى صحــة مــا   -4

مســتندات لــدى التعــرف علــى هويــة العميــل، يتــم التحقــق مــن 

فيهــا  الطــرق، بمــا  بكافــة  المســتندات  أو  البيانــات  هــذه  صحــة 

الاتصــال بالجهــات المختصــة بتســجيل هــذه البيانــات أو إصــدار 

تلــك المســتندات، كمصلحــة التســجيل التجــارى، والهيئــة العامــة 

انظر: م )22( مكرر من اللائحة التنفيذية.   -1

2-  مضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.
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ومصلحــة  الشــركات،  ومصلحــة  الحــرة،  والمناطــق  لاســتثمار 

وغيرهــا.  والتوثيــق  العقــارى  الشــهر  ومصلحــة  المدنيــة،  الأحــوال 

وياحــظ هنــا أن المشــرع المصــرى قــد عالــج أوجــه القصــور المختلفــة 

المتعلقــة بالعنايــة الواجبــة فــى التحقــق مــن هويــة العمــاء، مــن خــال 

تعديــل قانــون مكافحــة غســل الأمــوال، حيــث تم إخضــاع جميــع المؤسســات 

ــل الإرهــاب،  ــوال وتموي ــى مجــال غســل الأم ــة ف ــط الرقابي ــة للضواب المالي

وإصــدار قواعــد التعــرف علــى العمــاء مــن وحــدة مكافحــة غســل الأمــوال 

علــى  والتعــرف  العمــاء،  علــى  التعــرف  يشــمل  بمــا  الإرهــاب  وتمويــل 

الغــرض مــن عاقــة العمــل وطبيعتهــا، والرقابــة المســتمرة علــى العمليــات، 

وتحديــد المســتويات الجديــة للعمليــات العارضــة والعمليــات المتعــددة التــى 

تبــدو مترابطــة ببعضهــا البعــض، وإلــزام المؤسســات بالتحقــق مــن الشــخص 

الــذى يعمــل نيابــة عــن العميــل)1(.

ب- الإمارات العربية المتحدة: 

تنــص المــادة )4( مــن قــرار مجلــس الــوزراء الإماراتــى رقــم )38( 

لســنة 2014 فــى شــأن الائحــة التنفيذيــة للقانــون الاتحــادى رقــم )4( 

لســنة 2002 وتعدياتــه بشــأن "مواجهــة جرائــم غســل الأمــوال ومكافحــة 

تمويــل الإرهــاب"، علــي أن: تلتــزم المنشــآت الماليــة والمنشــآت الماليــة الأخرى 

والتجاريــة والاقتصاديــة بمــا يأتــى:

1-  انظر: تقرير التقييم المتبادل، تقرير المتابعة الخامس لجمهورية مصر العربية، مرجع سابق، ص4.
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ومراكزهــم  العمــاء  هويــة  علــى  للتعــرف  خــاص  نظــام  وضــع   – 1

عليهــم. يطــرأ  تعديــل  وكل  الحقيقيــين  والمســتفيدين  القانونيــة 

اتخــاذ إجــراءات الحيطــة والحــذر بشــكل مســتمر، وتعبئــة النمــاذج   -2

المعتمــدة مــن قبــل الجهــات الرقابيــة والتأكــد مــن الاحتفاظ بنســخة 

مــن جميــع الوثائــق والمعلومــات والبيانــات الآتيــة:-

بالنسبة للشخص الطبيعى:   -1

الاســم كمــا هــو فــى بطاقــة الهويــة أو جــواز الســفر وجنســيته ومحل  أ- 

إقامتــه والموطــن الأصلــى واســم وعنــوان صاحــب العمــل. 

صــورة طبــق الأصــل مــن بطاقــة الهويــة أو جــواز الســفر ســارى  ب- 

المفعــول مــع التأكــد مــن المركــز القانونــى بالنســبة للوافديــن العاملين 

فــى الدولــة والحصــول علــى موافقــة الإدارة العليــا فــى حــال كــون 

ــب  ــى شــخصًا مــن الأشــخاص الأجان ــل أو المســتفيد الحقيق العمي

المنكشــفين سياســيًا أو أحــد أفــراد عائاتهــم أو الأشــخاص مــن 

ــم.  المرتبطــين به

2- بالنسبة للشخص الاعتبارى:

وممثله  وعنوانه  نشاطه  وأوجه  وموطنه  واسمه  القانونى  الشكل  أ- 

القانونى وسند تمثيله وأسماء وعناوين الشركاء والمساهمين الذين 

تزيد ملكية كل منهم على )%5( من رأس المال أو اتخاذ الإجراءات 
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المشار إليها فى البند )1( من هذه المادة فى حال كان العميل أو 

المنكشفين  الأجانب  الأشخاص  من  شخصًا  الحقيقى  المستفيد 

سياسيًا أو أحد أفراد عائاتهم أو الأشخاص المرتبطين بهم.

سارية  المهنية  أو  التجارية  والرخص  الأساسى  النظام  من  نسخة  ب- 

المفعول معتمدة من وزارة الاقتصاد أو جهات الترخيص المحلية أو 

سلطات المناطق الحرة أو وزارة العمل أو وزارة الشئون الاجتماعية 

فى حال الجمعيات المسموح لها بفتح حسابات مصرفية، كل ذلك 

بحسب الأحوال.

المـــادة: )5(

تلتزم المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية 

بما يأتى:-

عدم التعامل مع البنوك الوهمية بأى شكل من الأشكال سواء بفتح   -1

حسابات مصرفية لها أو قبول أموال أو ودائع منها.

عدم فتح حسابات مصرفية بأسماء مستعارة أو صورية أو وهمية   -2

بأرقام بدون أسماء أصحابها.

سياسيًا  المنكشفين  الأجانب  الأشخاص  ثروة  مصدر  من  التحقق   -3

وعائاتهم والمرتبطين بهم وتوفير مراقبة مستمرة بشأن معاماتهم.
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تحديــث جميــع المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بهويــة العمــاء بانتظام   -4

ــة. وبصــورة دوري

أو  الوهميــة  أو الحســابات  ثالثــاً- عــدم الاحتفــاظ بالحســابات المجهولــة 

الرقميــة:  الحســابات 

تفــرض الائحــة التنفيذيــة علــى المنشــآت الماليــة والمنشــآت الماليــة 

الأخــرى وضــع نظــام خــاص للتعــرف علــى هويــة العمــاء والمراكــز القانونيــة 

والمســتفيدين الحقيقيــين، وكل تعديــل يطــرأ علــى هــؤلاء الأشــخاص، كمــا 

ــوذج  ــة النم ــا اتخــاذ الحيطــة والحــذر بشــكل مســتمر، وتعبئ تفــرض عليه

المعتمــد مــن الجهــات الرقابيــة، والتأكــد مــن الاحتفــاظ بنســخ مــن البيانــات 

والمعلومــات المصــدرة فــى الائحــة )1(، وتفــرض المــادة )5( مــن الائحــة علــى 

المنشــآت الماليــة والمنشــآت الماليــة الأخــرى عــدم فتــح الحســابات المصرفيــة 

بأســماء مســتعارة أو صوريــة أو وهميــة أو بأرقــام بــدون أســماء أصحابهــا.

كذلــك نصــت الائحــة التنفيذيــة علــى عــدم الســماح بالاحتفــاظ 

بالحســابات المجهولــة، أو الحســابات الوهميــة، أو الحســابات الرقميــة، 

ومطالبــة المؤسســات الماليــة بالتعــرف علــى هويــة العمــاء، بالإضافــة إلــى 

مطالبــة المؤسســات الماليــة بالتعــرف علــى هويــة المســتفيد الحقيقــى، كمــا 

تشــمل الالتزامــات مطالبــة المؤسســات الماليــة باتخــاذ إجــراءات العنايــة 

بصفــة مســتمرة، فــى حــين تظــل بعــض الالتزامــات الأساســية المطلوبــة 

1-  انظر: المادة )4( من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال المصري.
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واردة فــى اللوائــح الصــادرة مــن قبــل الجهــات الرقابيــة مثــل: توقيــت 

تدابيــر العنايــة الواجبــة، والتحقــق مــن الشــخص الــذى يدعــى بالتصــرف 

نيابــة عــن العميــل، كذلــك التحقــق مــن هويــة العمــاء باســتخدام وثائــق أو 

بيانــات أو معلومــات أصليــة مــن مصــدر موثــوق ومســتقل، واتخــاذ تدابيــر 

الأشــخاص  الحقيقــى، وتحديــد  المســتفيد  هويــة  مــن  للتحقــق  معقولــة 

ــل، بمــا يشــمل  ــى العمي ــة عل ــة أو ســيطرة فعلي ــن لهــم ملكي ــة الذي الطبيعي

الأشــخاص الاعتباريــة والترتيبــات القانونيــة.

المطلب الثالث

الإخطار عن العمليات المشبوهة

إن مكافحــة جرائــم الإرهــاب وغســل الأمــوال كأحــد مصــادر تمويلــه 

لــن تكــون فعالــة بــدون مســاهمة العاملــين فــى المؤسســات والهيئــات الماليــة، 

ــغ عــن  وتتحقــق هــذه المســاهمة بواســطة عــدة وســائل، لعــل أهمهــا التبلي

الجرائــم)1(، وإدراكاً لأهميــة هــذا الإجــراء تحــرص قوانــين العقوبــات فــى 

معظــم الــدول العربيــة علــى تجــريم الامتنــاع عــن التبليــغ عــن الجرائــم)2(.

ومــن ثــمً يمكــن القــول إن الفلســفة التــي يقــوم عليهــا واجــب الإبــاغ 

عــن المعامــات المشــكوك بأنهــا محــل غســل الأمــوال، هــي حمايــة حــق 

د. أحمد عبد الظاهر، مرجع سابق، ص893.   -1

راجــع: الفصــل الرابــع مــن البــاب الثالــث مــن الكتــاب الثانــى مــن قانــون العقوبــات الاتحــادى رقــم 3 لســنة    -2
1987، المــادة 186 مــن قانــون عقوبــات قطــر رقــم 11 لســنة 2004، المــادة 143 مــن قانــون الجــزاء الكويتــى 

رقــم 16 لســنة 1960، المــادة 179 مــن قانــون الجــزاء العمانــى رقــم 7 لســنة 1974.
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الدولــة في الحصــول علــي المعلومــات التــي تســاعدها في تحقيــق الأمــن 

الاجتماعــي، مــن خــال القضــاء علــي الجريمــة ودون الخــوف مــن هــروب 

الودائــع أو الاســتثمارات، والــذي قــد يقُــال لتبريــر الحمايــة المطلقــة لحــق 

ــة)1(. ــوك في ســرية معاماتهــم البنكي عمــاء البن

أولًا- النصوص القانونية فى المواثيق الدولية والإقليمية:

ــى  ــات مجموعــة العمــل المال ــم )20( مــن توصي ــة رق جــاءت التوصي

وفــق آخــر مراجعــة عــام 2012 بالنــص علــى أن: "إذا اشــتبهت مؤسســة 

ماليــة أو توفــر لديهــا أســباب معقولــة لاشــتباه بــأن أمــوالاً ناتجــة مــن 

نشــاط إجرامــى، أو مرتبطــة بتمويــل الإرهــاب، فإنــه ينبغــى أن تكــون 

لوحــدة  المشــبوهة  بالعمليــة  تقريــر  بإرســال  القانــون  بموجــب  مطالبــة 

المعلومــات الماليــة فــوراً ")2(. 

كذلــك جــاءت التوصيــة الرابعــة الخاصــة مــن التوصيــات التســع 

الخاصــة بمكافحــة تمويــل الإرهــاب والصــادرة عــن مجموعــة العمــل المالــى 

بالنــص علــى أنــه: "إذا اشــتبهت المؤسســات الماليــة أو غيرهــا من المؤسســات 

الخاضعــة لالتزامــات مكافحــة غســل الأمــوال أو كان لديهــا مبــرر معقــول 

د. عزت محمد العمري، مرجع سابق، ص297.   -1

في عــام 1996بينــت فرقــة العمــل المعنيــة بالإجــراءات الماليــة بوضــوح أنــه ينبغــي تقــديم تقاريــر إلزاميــة    -2
عــن العمليــات المشــبوهة، لتحســم بذلــك التبايــن بــين الأنظمــة القانونيــة الوطنيــة التــي تكفــل فقــط 

حــق الإفصــاح دون الإلــزام والأنظمــة القانونيــة التــي تلــزم مؤسســاتها بالإبــلاغ، انظــر:
 Guy Stessens, Money Laundering- a new International Law Enforcement

.Model, Cambridge University Press, First Published, 2000, P. 163
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لاشــتباه فــى أن الأمــوال مرتبطــة بالإرهــاب أو بعمــل إرهابــى أو بمنظمــة 

إرهابيــة أو أنهــا ستســتعمل لهــذا الغــرض، فــإن عليهــا أن تبلــغ الســلطات 

المختصــة بذلــك علــى وجــه الســرعة()1(. 

كذلــك تنــص المــادة )18(، البنــد )3( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع 

تمويــل الإرهــاب علــى أن: "تتعــاون الــدول الأطــراف فــى منــع الجرائــم 

أمــور  الممكنــة لتحقيــق  التدابيــر  باتخــاذ جميــع  المــادة )2(  فــى  المبينــة 

مــن بينهــا تكييــف تشــريعاتها الداخليــة عنــد الاقتضــاء لمنــع أو إحبــاط 

التحضيــر فــى إقليــم كل منهــا لارتــكاب تلــك الجرائــم داخــل أقاليمهــا أو 

خارجهــا، بمــا فــى ذلــك )3( وضــع أنظمــة تفــرض علــى المؤسســات الماليــة 

بــكل المعامــات الكبيــرة  التزامًــا بالإبــاغ الفــورى للســلطات المختصــة 

المعقــدة غيــر العاديــة، والأنمــاط غيــر العاديــة للمعامــات التــى ليــس لهــا 

ــى واضــح، دون أن تشــمل تحمــل  غــرض اقتصــادى ظاهــر، وهــدف قانون

المســئولية الجنائيــة أو المدنيــة مــن انتهــاك أى قيــد يلــزم بعــدم الكشــف عــن 

ــة".  ــت عــن شــكوكها بحســن ني ــات، إذا أبلغ المعلوم

ووفقــاً للمــادة الرابعــة مــن القانــون العربــى النموذجــى الاسترشــادى 

ــى المؤسســات والأشــخاص المنصــوص  لمكافحــة غســل الأمــوال، يتعــين عل

عليهــم فــى الفقــرة )2( مــن المــادة )3( الســابقة فــى حــال الشــك باحتمــال 

وجــود عمليــة غســل أمــوال. 

1-  DR/JAE MYONG KOH, Op. Cit, P. 137.
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أ– إبــلاغ هيئــة التحقيــق الخاصــة المنصــوص عليهــا فــى هــذا القانــون فــورًا بتفاصيــل 

العمليــة..."

كذلــك تنــص م )9( مــن القانــون العربــى الاسترشــادى لمكافحة غســل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب علــى أن: "تلتــزم المؤسســات الماليــة والأعمــال 

ــى يشــتبه  ــة الت ــات المالي ــة، بإخطــار الوحــدة عــن العملي ــر المالي ــن غي والمه

فــى أنهــا تتضمــن غســل أمــوال أو تمويــل الإرهــاب، وكذلــك محــاولات 

إجــراء هــذه العمليــات، وعليهــا وضــع النظــم الكفيلــة بالحصــول علــى 

ــة للعمــاء والمســتفيدين  ــة والأوضــاع القانوني ــى الهوي ــرف عل ــات التع بيان

الحقيقيــين مــن الأشــخاص الطبيعيــة، والأشــخاص الاعتباريــة وذلــك مــن 

خــال وســائل إثبــات رســمية أو عرفيــة مقبولــة وتســجيل بيانــات هــذا 

ــع أو قبــول أمــوال أو  التعــرف، ولا يجــوز لهــا فتــح حســابات أو ربــط ودائ

ودائــع أو قبــول أمــوال أو ودائــع مجهولــة وبأســماء صوريــة أو وهميــة".

ثانياً- الإخطار عن العمليات المشبوهة فى التشريعات العربية:

ــي يجــب أن تســود  ــارات النزاهــة والشــفافية الت ــاً مــن اعتب انطاق

العربيــة ذات  التشــريعات  تبنــت  الماليــة،  الأوراق  المالــى وســوق  القطــاع 

الصلــة بمكافحــة غســل الأمــوال نظــام الإخطــار الإلزامــي بالعمليــات التــي 

ــين  ــي العامل ــي عل ــة تُمل تتضمــن شــبهة غســل أمــوال، فالقواعــد الأخاقي

في القطــاع المالــى والمصــرفي ضــرورة تعاونهــم مــع الســلطات المســئولة 

عــن مكافحــة غســل الأمــوال، حتــي لــو كان هــذا التعــاون يتمثــل في إفشــاء 
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أســرار عمائهــم، متــى كان ذلــك مرتبطًــا بوجــود شــبهات حــول العمليــات 

ــة الخاصــة. المالي

1- جمهورية مصر العربية:

نصــت المــادة )8( مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال علــى إلــزام 

المؤسســات الماليــة وأصحــاب المهــن والأعمــال غيــر الماليــة بإخطــار الوحــدة 

علــى وجــه الســرعة عــن العمليــات التــى يشــتبه فــى أنهــا تشــكل متحصــات 

ــذه  ــام به ــل الإرهــاب أو محــاولات القي ــوال أو تموي أو تتضمــن غســل الأم

العمليــات أيًــا كانــت قيمتهــا.

ولا ينــص القانــون علــى ضــرورة الإبــاغ عــن حــالات الاشــتباه بــأن 

تلــك الأمــوال لهــا صلــة أو مرتبطــة بالإرهــاب أو بالعمليــات الإرهابيــة، أو 

ســوف تسٌــتخدم مــن قبــل المنظمــات الإرهابيــة، وبالرغــم مــن ذلــك، يمكــن 

القــول إن تلــك الجرائــم تنــدرج ضمــن التعريــف الواســع للجرائــم الأصليــة 

لجريمــة غســل الأمــوال، بحيــث يشــمل أيــة جريمــة أصليــة بموجــب القانــون 

المصــرى)1(. 

وتضيــف المــادة )4( مــن الائحــة التنفيذيــة لقانــون مكافحــة غســل 

الأمــوال)2(، أنــه يجــب أن يشــتمل نمــوذج الإخطــار الــوارد مــن المؤسســات 

الماليــة وأصحــاب المهــن والأعمــال غيــر الماليــة مــن العمليــات التــى يشــتبه 

انظر: تقرير المتابعة الخامس لجمهورية مصر العربية، مرجع سابق، ص13.   -1

مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016.   -2
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فــى أنهــا تشــكل متحصــات أو تتضمــن غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب 

أو محــاولات القيــام بهــذه العمليــات بوجــه خــاص علــى مــا يأتــى:-

• بيــان العمليــة المشــتبه فيهــا وأطرافهــا وظــروف اكتشــافها وحالتهــا 	

الراهنــة.

• تحديد مبالغ العملية المشتبه فيها.	

• أسباب ودواعى الاشتباه التى تم الاستناد إليها.	

• توقيــع المديــر المســئول عــن مكافحــة غســل الأموال وتمويــل الإرهاب 	

بالجهــة المبلغة.

• يجــب أن يرفــق بنمــوذج الإخطــار صــور المســتندات المؤيــدة للعمليات 	

المشــتبه بها. 

كذلــك فــإن الالتــزام بالإبــاغ عــن العمليات المشــبوهة يقــع على عاتق 

ــاء مباشــرتها لاختصاصهــا،  ــون أثن ــة وجهــات إنفــاذ القان الجهــات الرقابي

ــون مكافحــة غســل  ــة لقان ــادة )28( مــن الائحــة التنفيذي ــث تخــول الم حي

الأمــوال هــذه الجهــات عندمــا يتبــين لهــا وجــود شــبهة عــن عمليــات تشــكل 

متحصــات أو تتضمــن شــبهة غســل أمــوال وتمويــل إرهــاب، تعــين عليهــا أن 

تبُــادر بإخطــار الوحــدة فــورًا بتلــك الشــبهة، ويراعــى فــى الإخطــار البيانــات 

المنصــوص عليهــا فــى المــادة )4( مــن هــذه الائحــة وذلــك حتــى تتمكــن 

الوحــدة مــن مباشــرة واجباتهــا المنصــوص عليهــا قانونًــا فــى شــأن إجــراءات 
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التحــرى والفحــص وإبــاغ النيابــة العامــة وطلــب اتخــاذ التدابيــر التحفظيــة 

وفقًــا للمادتــين )4، 5 ( مــن القانــون.

2- الكويت: 

تنــص م )12( مــن القانــون 106 لســنة 2013 بشــأن مكافحــة غســل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب علــى إلــزام المؤسســات الماليــة بإخطــار الوحــدة 

ــة بصــرف النظــر عــن  ــة لإجــراء معامل ــة أو محاول ــأى معامل ــر ب دون تأخي

ــة لاشــتباه  ــل كافي ــا دلائ ــا، إذا اشــتبهت المؤسســة أو توافــرت لديه قيمته

ــة مــن عائــدات جريمــة أو  فــى أن تلــك المعامــات تُجــرى بأمــوال متحصل

ــات  ــام بعملي ــن اســتعمالها للقي ــا أو يمك ــة به ــا عاق ــوال مرتبطــة أو له أم

غســل أمــوال أو تمويــل إرهــاب. 

ــة  ــع المؤسســات المالي ــى جمي ويوفــر هــذا النــص إلزامــاً مباشــراً عل

ــات المشــبوهة أو أى  ــاغ عــن العملي ــون بالإب ــع تحــت نطــاق القان ــى تق الت

محاولــة لإجــراء معاملــة مشــبوهة لوحــدة التحريــات الماليــة الكويتيــة، 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن القانــون يعــرّف المعاملــة بأنهــا: كل شــراء أو بيــع أو 

قــرض أو رهــن عقــارى أو هبــة أو تمويــل أو تحويــل أمــوال أو تســليمها أو 

إيداعهــا أو ســحبها أو تحويلهــا بحوالــة أو التصــرف فيهــا علــى أى نحــو، 

ــة، نقــدًا أو بشــيكات أو بأوامــر دفــع أو أســهم أو ســندات أو أى  بــأى عمل

ــداع  ــن وغيرهــا مــن أشــكال الإي ــة أخــرى أو اســتخدام للخزائ أدوات مالي
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الآمــن، أو كل تصــرف آخــر فــى هــذه الأمــوال تحــدده الائحــة التنفيذيــة)1(. 

وتنــص المــادة )16( مــن الائحــة التنفيذيــة علــى أن تقــوم المؤسســات 

الماليــة بإخطــار وحــدة التحريــات الماليــة وفــق الوســائل والنمــاذج التــى 

تحددهــا الوحــدة، وذلــك خــال يومــى عمــل كحــد أقصــى بــأي معاملــة 

ــا، إذا اشــتبهت أو  ــة بصــرف النظــر عــن قيمته ــة لإجــراء معامل أو محاول

توافــرت لديهــا الدلائــل الكافيــة لاشــتباه فــى أن هــذه المعاملــة تُجــرى 

بأمــوال تشــكل عائــدات الجريمــة أو لهــا عاقــة بعمليــات غســل الأمــوال أو 

ــات.  ــذه العملي ــام به ــل الإرهــاب أو يمكــن اســتخدامها للقي تموي

ــق  ــن وف ــب المهاجري ــت بتجــريم تهري ــى ســياق آخــر قامــت الكوي وف

يمكــن  وبالتالــى  الإرهــاب،  تمويــل  وتجــريم   ،)2013/91( رقــم  القانــون 

القــول إن نطــاق الإبــاغ عــن المعامــات المشــبوهة فــى الكويــت يشــمل 

جميــع المتحصــات مــن الأنشــطة الإجراميــة، بمــا فيهــا الجرائــم المطلــوب 

إدراجهــا كجرائــم أصليــة لجريمــة غســل الأمــوال. 

هــذا وقــد قامــت وحــدة التحريــات الماليــة الكويتيــة بإصــدار الدليــل 

الإرشــادى للمؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة بشــأن 

تعبئــة نمــوذج الإخطــار عــن المعامــات المشــبوهة، حيــث يقــدم هــذا الدليــل 

إرشــادات إلــى الجهــات الملزمــة بالإخطــار حــول طريقــة الإخطــار، ومــا 

ــه نمــوذج الإخطــار، بمــا فيهــا الإجــراءات المتبعــة مــن قبــل الجهــة  يتضمن

المقدمــة للإخطــار. 

1-  انظر: تقرير المتابعة الثالث لدولة الكويت، مرجع سابق، ص17 وما بعدها.
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كمــا قامــت الوحــدة أيضــاً بإصــدار مؤشــرات لرصــد المعامــات 

المشــبوهة، ونمــاذج للإخطــار عــن العمليــات المشــبوهة التاليــة: البنــوك، 

شــركات التأمــين، شــركات ومؤسســات الصرافــة، شــركات الاســتثمار، 

المؤسســات الفرديــة والشــركات التــى تعمــل فــى مجــال تجــارة الذهــب 

الثمينــة وللمحاســبين والمحامــين.  والأحجــار الكريمــة والمعــادن 

وتنــص م )16( مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال الكويتــى رقــم 

106 لســنة 2013 علــى أن: "تنشــأ وحــدة تســمى "وحــدة التحريــات الماليــة 

الكويتيــة" تكــون لهــا شــخصية اعتباريــة مســتقلة" وتعمــل بوصفهــا الجهــة 

المســئولة عــن تلقــى وطلــب وتحليــل وإحالــة المعلومــات المتعلقــة بمــا يشــتبه 

أن يكــون عائــدات متحصلــة مــن جريمــة أو أمــوال مرتبطــة أو لهــا عاقــة 

ــل إرهــاب  ــام بعمليــات غســل أمــوال أو تموي بهــا أو يمكــن اســتعمالها للقي

ــا لأحــكام هــذا القانــون....". وفقً

وينــص قــرار مجلــس الــوزراء بشــأن وحــدة التحريات الماليــة الكويتية 

علــى: تتولــى اللجنــة التنفيذيــة المهــام التالية )1(:

ــك الجهــات  ــة العامــة وكذل ــاغ النياب اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بإب أ- 

المختصــة الأخــرى، إذا توافــرت لديهــا دلائــل معقولــة لاشــتباه فــى 

أن الأمــوال تشــكل عائــدات الجريمــة أو أمــوالًا مرتبطــة أو لهــا 

ــات غســل أمــوال أو  ــام بعملي عاقــة بهــا أو يمكــن اســتعمالها للقي

تمويــل إرهــاب. 

1-  انظر: المادة التاسعة من قرار مجلس الوزراء رقم )1532( لسنة 2013.
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ــة  ــا المؤسســات المالي ــزود به ــى ت ــات والإرشــادات الت ــرار التعليم إق ب- 

بطريقــة  يتعلــق  فيمــا  المحــددة  الماليــة  غيــر  والمهــن  والأعمــال 

الإخطــار عــن العمليــات المشــبوهة وطلــب المعلومــات بمــا فــى ذلــك 

مواصفــات الإخطــار ومواعيــده والإجــراءات التــى يجــب اتباعهــا 

فــى هــذا الشــأن".

3- عمــان: 

جــاء بشــأن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب نــص 

ــة  ــة بســرية المعامــات المصرفي ــه")1( "اســتثناء مــن الأحــكام المتعلق ــى أن عل

والســرية المهنيــة والتعاقديــة، تلتــزم المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن 

غيــر الماليــة والجمعيــات والهيئــات غيــر الهادفــة للربــح، ورؤســاء وأعضــاء 

مجالــس إدارتهــا أو مالكوهــا أو ممثلوهــا المفوضــون عنهــا أو موظفوهــا أو 

موكلوهــا / وكاؤهــا أو شــركاؤها والمهنيــون الذيــن يــؤدون أعمــالاً لحســابها 

بإبــاغ المركــز فــورًا فــى حــال الاشــتباه أو عنــد وجــود أســباب معقولــة 

ــق بعائــدات الجريمــة أو غســل الأمــوال أو تمويــل  لاشــتباه فــى أنهــا تتعل

الإرهــاب، أو عنــد محاولــة إجرائهــا بصــرف النظــر عــن قيمتهــا، ولا يســأل 

الأشــخاص الملزمــون بالإبــاغ إداريًــا أو مدنيًــا عــن قيامهــم بالإبــاغ وفقًــا 

لحكــم هــذه المــادة. 

وإعمــالاً للمــادة )18( مــن المرســوم الســلطانى رقــم 2016/30 فــإن 

المركــز الوطنــى للمعلومــات الماليــة يختــص بتلقــى وطلــب وتحليــل الباغــات 

والمعلومــات، التــى يشــتبه فــى أنهــا تتعلــق بعائــدات جريمــة، أو يشــتبه 

1-  انظر: المادة )27( من المرسوم السلطاني رقم 30/2016.
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ــل الإرهــاب، وتلقــى  ــا بجريمــة غســل الأمــوال أو تموي ــا أو ارتباطه بصلته

المعلومــات الأخــرى المتعلقــة بالمعامــات النقديــة والتحويــات الإلكترونيــة 

والإقــرارات عبــر الحــدود، وغيرهــا مــن التقاريــر القائمــة علــى القيمــة 

ــة.  ــى تصفهــا الجهــة الرقابي ــة الت الحدي

المطلب الرابع

مراقبة الأموال المنقولة عبر الحدود

الأصــل فــى الحاجــة لنقــل النقــد عبــر الحــدود هــو لتحقيــق أهــداف 

مشــروعة كالســفر والســياحة والرغبــة فــى الاســتثمار والحصــول علــى 

أربــاح، أو للبحــث عــن منــاخ اســتثمارى أفضــل وتجنــب المعوقــات الإداريــة 

والبيروقراطيــة وفســاد الإدارة، وقــد يقــوم المســتثمر بنقــل أمــوال لإيداعهــا 

فــى بنــوك خارجيــة فــى ظــل وجــود نظــام للرقابــة علــى النقــد ومنــع حريــة 

تحويــل العمــات الأجنبيــة إلــى الخــارج)1(. 

كمــا قــد يســتعمل البعــض نقــل النقــد لتحقيــق أهداف غير مشــروعة 

ــر المشــروعة المصــدر والناتجــة عــن  ــوال غي ــب الأم ــى تهري ــا يحــدث ف كم

الجرائــم المختلطــة، كالمخــدرات أو الرشــاوى أو الناتجــة عــن اســتغال 

النفــوذ والفســاد السياســى والإدارى أو الســرقة، أو التهــرب مــن الضرائــب 

أو العمــولات غيــر المشــروعة وغيرهــا، وعــادة مــا تجــد هــذه النوعيــة 
1-  انظــر: أفضــل الممارســات العلميــة الصــادرة عــن مجموعــة العمــل المالــى لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيــا مــن أجــل مكافحــة غســل الأمــوال و تمويــل الإرهــاب، "ناقلــو الأمــوال النقديــة عبــر الحــدود"، 

ديســمبر 2005، ص3.
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ــأى عــن اكتشــاف حقيقتهــا  مــن الأمــوال طريقهــا إلــى الخــارج لتكــون بمن

والتعــرض لمخاطــر المصــادرة أو التجميــد وســائر العقوبــات الجنائيــة، ولعــل 

هــذا النــوع الأخيــر مــن أنــواع هــروب الأمــوال هــو مــا يرتبــط بصلــة وثيقــة 

بعمليــات غســل الأمــوال.

ومــع تغيــر الأنظمــة الاقتصاديــة فى الســنوات الماضيــة واتجاه الكثير 

مــن الــدول إلــى الأخــذ بنظــام الاقتصــاد الحــر، والانفتــاح الاقتصــادى علــى 

الــدول الأخــرى بغــض النظــر عــن اتجاهاتهــا السياســية، فــى إطــار نظــام 

العولمــة الــذى ســاد العالــم، وإقــرار مبــادئ التجــارة الحــرة لمنظمــة التجــارة 

العالميــة، ارتبــط ذلــك بظهــور بعــض النمــاذج مــن الجرائــم الاقتصاديــة التــى 

ــل الإرهــاب، الأمــر  ــل غســل الأمــوال وتموي ــل مث ــم تكــن معروفــة مــن قب ل

الــذى أكــد علــى أهميــة تعــاون وتكاتــف جميــع الــدول لاتخــاذ الإجــراءات 

ووضــع التدابيــر التــى تســاعد علــى منــع هــذه الجرائــم ومكافحتهــا خاصــة 

بعــد التعــرف علــى آثارهــا الخطيــرة التــى باتــت تهــدد اقتصاديــات الــدول 

ونظمهــا الاجتماعيــة والسياســية وغيرهــا. 

ــة فــى هــذا المجــال إلــى التأكــد  ــة والإقليمي وتهــدف الجهــود الدولي

ــل أنشــطتهم أو غســل  مــن عــدم تمكــن المجرمــين أو الإرهابيــين مــن تموي

القابلــة  للعمــات والأدوات  المــادى  النقــل  عوائــد جرائمهــم مــن خــال 

للتحويــل لحاملــه عبــر الحــدود، ومــن ثــم القيــام بعمليــات إخفــاء أو تمويــه 

لحقيقــة الأمــوال المتحصلــة مــن الجرائــم ونقلهــا إلــى مــكان آخــر ليتمكنــوا 

مــن غســلها.



-  402  -

ــر  ــة مــن أنشــطة غي والحقيقــة أن النقــل الســرى للأمــوال المتحصل

مشــروعة، رغــم أنــه مــن أقــدم الوســائل المســتخدمة فــى غســل الأمــوال، 

إلا أنــه مــا زال يمــارس حتــى الآن علــى نطــاق واســع بواســطة العصابــات 

المالــى  التدخــل  التقريــر الســنوى لمجموعــة  الإجراميــة المنظمــة، ووفــق 

الدوليــة (FATF) لســنة 1996، فــإن نقــل النقــود الســائلة عبــر الحــدود 

ــد أحــد الوســائل الرئيســية لغســل الأمــوال.  ــة يع الدولي

أولًا- النصوص فى المواثيق الدولية:

كمــا تقدمــت الإشــارة فــإن الأصــل في نقــل الأمــوال عبــر الحــدود هــو 

لتحقيــق أهــداف مشــروعة، إلا أنــه مــع تغيــر الأنظمــة الاقتصاديــة واتجــاه 

العديــد مــن الــدول إلــى الأخــذ بنظــام الاقتصــاد الحــر فقــد ظهــرت جرائــم 

اقتصاديــة جديــدة مثــل غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، الأمــر الــذي 

دعــا إلــى ضــرورة تعزيــز التعــاون الدولــي عبــر مجموعــة مــن الإجــراءات 

والتدابيــر الازمــة لمنــع هــذه الجرائــم)1(.

المــادة  تنــص  الأمــوال"،  تدابيــر مكافحــة غســل   " عنــوان  وتحــت 

المتحــدة لمكافحــة الجريمــة  اتفاقيــة الأمم  مــن  الثانــى  البنــد  الســابعة، 

المنظمــة عبــر الوطنيــة علــى أن "تنظــر الــدول الأطــراف فــى تنفيــذ تدابيــر 

جديــة لكشــف ورصــد حركــة النقــود والصكــوك القابلة للتــداول ذات الصلة 

ــا بوجــود ضمانــات تكفــل حســن اســتخدام المعلومــات  عبــر حدودهــا، رهنً

1-  أســامة عبــد المنعــم علــي إبراهيــم، حظــر ومكافحــة غســل الأمــوال ومكافحــة تمويــل الإرهــاب، المركــز 
2009، ص178. الأولــي،  الطبعــة  القانونيــة،  للإصــدارات  القومــي 
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دون إعاقــة حركــة رأس المــال المشــروع بــأى صــورة مــن الصــور، ويجــوز أن 

تشــمل تلــك التدابيــر اشــتراط قيــام الأفــراد والمؤسســات التجاريــة بالإبــاغ 

عــن تحويــل الكميــات الكبيــرة مــن النقــد ومــن الصكــوك القابلــة للتــداول 

ــة عبــر الحــدود".  ذات الصل

ــة  ــادة الرابع ــص الم ــوال" تن ــع غســل الأم ــر من ــوان " تدابي وتحــت عن

عشــرة، البنــد الثانــى مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد علــى أن: 

"تنظــر الــدول الأطــراف فــى تنفيــذ تدابيــر قابلــة للتطبيــق لكشــف ورصــد 

حركــة النقــود والصكــوك القابلــة للتــداول ذات الصلــة عبــر حدودهــا، رهنًــا 

بضمانــات تكفــل اســتخدام المعلومــات اســتخدامًا ســليمًا، ودون إعاقــة 

حركــة رأس المــال المشــروع بــأى صــورة مــن الصــور، ويجــوز أن تشــمل تلــك 

التدابيــر اشــتراط قيــام الأفــراد والمؤسســات التجاريــة بالإبــاغ عــن إحالــة 

أى مقاديــر ضخمــة مــن النقــود والصكــوك القابلــة للتــداول ذات الصلــة 

عبــر الحــدود". 

وبتاريــخ 22 أكتوبــر 2004، أصــدرت مجموعــة الفاتــف التوصيــة 

ــى  ــة عل ــص التوصي ــة وتن ــوال النقدي ــي الأم الخاصــة التاســعة بشــأن ناقل

التالــى)1(:-

د. عبــد الله عبــد الكــريم عبــد الله، القواعــد الدوليــة الموجهــة لمنــع اســتخدام النظــام الصــرفي لغســل    -1
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، الحلقــة العلميــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، الريــاض، المملكــة العربيــة 
الســعودية، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 26/1/2011-22، ص53؛ د. ســعود بــن عبــد العزيــز 

المريشــد، مرجــع ســابق ص84.
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الفعلــى  النقــل  الــدول الإجــراءات لرصــد  لــدى  يكــون  أن  يجــب   -

للأمــوال والأدوات القابلــة للتحويــل لحاملــه عبــر الحــدود، بمــا فــى 

بالإفصــاح.  الالتــزام  أدوات  مــن  غيــره  أو  للإقــرار  نظــام  توفيــر  ذلــك 

يجــب علــى الــدول التأكــد أن لــدى الســلطات المعنيــة الصاحيــة   -

القانونيــة لوقــف أو حجــز تلــك الأمــوال والأدوات المشــتبه بــأن لهــا 

عاقــة بتمويــل الإرهــاب أو غســل الأمــوال أو تلــك المعلــن أو المفصــح 

ــح.  ــر صحي بشــأنها، بشــكل غي

يجــب علــى الــدول التأكــد مــن وجــود عقوبــات فعالــة ومتناســبة   -

ورادعــة للتعامــل مــع الأفــراد الذيــن يقدمــون إقــرارات أو إفصاحات 

غيــر صحيحــة، فــى حــال كــون الأمــوال والأدوات مرتبطــة بتمويــل 

الإرهــاب أو غســل الأمــوال، ويجــب علــى الــدول أيضــاً تبنــى معاييــر 

/ إجــراءات، بمــا فيهــا التشــريعية/القانونية التــى تتماشــى مــع 

التوصيــة رقــم )3( مــن التوصيــات الأربعــين لمكافحــة غســل الأمــوال 

والتوصيــة رقــم )3( بشــأن مكافحــة تمويــل الإرهــاب التــى تؤكــد 

ــوال أو الأدوات.  ــك الأم ــد ومصــادرة تل ــى تجمي عل

ــات الأربعــين  ــون )32( مــن التوصي ــة والثاث ــة الثاني وتنــص التوصي

لمجموعــة العمــل المالــى وفــق المراجعــة التــى تمــت فــى عــام 2012 علــى: 

"ينبغــى أن تكــون لــدى الــدول تدابيــر مطبقــة تمكنهــا مــن كشــف النقــل 

المــادى للعمــات والأدوات القابلــة لحاملهــا عبــر الحــدود، بمــا فــى ذلــك مــن 
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خــال اســتخدام نظــام بــا قــرار أو نظــام بــا إفصــاح أو كليهمــا".

وينبغــى علــى الــدول أن تتأكــد مــن أن لــدى الســلطات المختصــة 

الســلطة القانونيــة التــى تمكنهــا مــن وقــف أو حجــز العمــات أو الأدوات 

الماليــة القابلــة للتــداول لحاملهــا التــى يشــتبه فــى ارتباطها بتمويــل الإرهاب 

أو غســل الأمــوال أو الجرائــم الأصليــة أو العمــات أو الأدوات الماليــة 

القابلــة للتــداول لحاملهــا التــى يتــم الإقــرار بهــا أو الإفصــاح عنهــا بشــكل 

كاذب.

فعالــة  عقوبــات  وجــود  مــن  تتأكــد  أن  الــدول  علــى  ينبغــى  كمــا 

ومتناســبة ورادعــة لديهــا للتعامــل مــع الأشــخاص الذيــن يقومــون بالإقــرار 

أو الإفصــاح الــكاذب عمــا بحوزتهــم لأكثــر مــن مــرة، وينبغــى علــى الــدول 

القابلــة  الماليــة  الأدوات  أو  العمــات  فيهــا  ترتبــط  التــى  الحــالات  فــى 

للتــداول لحاملهــا بتمويــل الإرهــاب أو بغســل الأمــوال أو الجرائــم الأصليــة، 

أن تتبنــى تدابيــر تمكنهــا مــن مصــادرة مثــل هــذه العمــات أو الأدوات، بمــا 

ــة".  ــى تتوافــق مــع التوصي ــر التشــريعية الت ــك التدابي فــى ذل

ثانياً- النصوص فى المواثيق الإقليمية:

تنص المادة الخامســة عشــرة )م15( من القانون العربى الاسترشــادى 

ــس  ــذى اعتمــد بقــرار مجل ــل الإرهــاب، وال لمكافحــة غســل الأمــوال وتموي

وزراء العــدل العــرب رقــم 1000/ د29، بتاريــخ 2013/11/26 علــى: 

أو  الماليــة  والأوراق  الأمــوال  انتقــال  بحريــة  الإخــال  عــدم  مــع  أ- 

التجاريــة القابلــة للتــداول لحاملهــا المشــروعة عبــر الحــدود، يجــب 

علــى كل شــخص عنــد دخولــه إلــى البــاد أو مغادرتــه لهــا الإفصــاح 



-  406  -

عشــرة  قيمتــه  تجــاوز  ممــا  يحملــه  عمــا  الجمركيــة  للســلطات 

آلاف دولار أمريكــى أو مــا يعادلهــا وذلــك مــن النقــد الأجنبــى أو 

مــن الأوراق الماليــة أو التجاريــة المذكــورة أو منهمــا معًــا، ويكــون 

التــى تحددهــا القــرارات  الإفصــاح وفقًــا للقواعــد والإجــراءات 

التنفيذيــة لهــذا القانــون.

وللســلطات الجمركيــة "مأمــورى الضبــط القضائــى" فــى حالــة عــدم  ب- 

القيــام بواجــب الإفصــاح أو فــى حــال تقــديم بيانــات غيــر صحيحــة 

النقــد  مــن  بحوزتــه  مــا  مصــدر  عــن  المخالــف  ســؤال  بشــأنها، 

والأوراق الماليــة والتجاريــة المشــار إليهــا وأغــراض اســتخدامها، 

وتتولــى هــذه الســلطات اتخــاذ إجــراءات ضبــط النقــد والأوراق 

الماليــة والتجاريــة، فــى جريمــة غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب، 

علــى أن ترســل مــا تحــرره مــن محاضــر فــى هــذا الشــأن إلــى 

الســلطة المختصــة لإجــراء شــئونها فيهــا. 

ثالثاً- دور التشريعات العربية فى مراقبة الأموال المنقولة عبر الحدود:

ــة التاســعة مــن التوصيــات  ــدول الوفــاء بمتطلبــات التوصي يمكــن لل

التســع الخاصــة الصــادرة عــن مجموعــة العمــل المالــى عــن طريــق تطبيــق 

أحــد النظامــين)1(:

ــوال"،  ــو الأم 1-  أفضــل الممارســات الصــادرة عــن مجموعــة العمــل المالــى لمنطقــة الشــرق الأوســط، "ناقل
مرجــع ســابق، ص7ومــا بعدهــا.
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1- نظام الإقرار:

وفقًــا لهــذا النظــام فــإن كافــة الأفــراد الذيــن ينقلــون فعليًــا الأمــوال 

ــي يتجــاوز  ــر الحــدود والت ــه عب ــل لحامل ــة للتحوي ــة القابل أو الأدوات المالي

قيمتهــا الحــد المقــرر يتوجــب عليهــم تقــديم إقــرار صــادق عــن الأمــوال التــي 

ينقلونهــا إلــى الســلطات المعنيــة للدولــة , وفي حالــة اكتشــاف مبالــغ مغايــرة 

لمــا أقــروا بــه يخضعــون للإجــراءات القانونيــة.

• كافة الأفراد المسافرين يتوجب عليهم تقديم هذا الإقرار بشكل حصري.	

• يتعــين علــي الــدول التــي تأخــذ بهــذا النظــام التأكــد مــن أن الحــد 	

مــع  تتوافــق  حتــي  النقــود  لنقــل  كافٍ  بشــكل  منخفــض  المقــرر 

التاســعة. الخاصــة  التوصيــة  متطلبــات 

2- نظام الإفصاح:

وفقًــا لهــذا النظــام فــإن كافــة الأفــراد الذيــن ينقلــون فعليًــا الأمــوال 

أو الأدوات الأخــرى عبــر الحــدود، عليهــم أن يفصحــوا بصــدق بشــأنها 

للســلطات المعنيــة عنــد الطلــب.

أ- مصـــــر:

تضمنت المادة )12( من قانون مكافحة غسل الأموال المصرى المعدل 

إلزام كل شخص عند دخوله إلى الباد أو مغادرته لها، الإفصاح للسلطات 
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الجمركية عن ما يحمله من النقد الأجنبى وما يقابله من الأدوات القابلة 

الائحة  التى تحددها  للضوابط  وفقًا  ويكون الإفصاح  للتداول لحاملها، 

التنفيذية، كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة صاحية قيام السلطات 

أو  الإفصاح،  عدم  حالة  فى  القضائى،  الضبط  مأمورى  من  الجمركية 

تقديم بيانات غير صحيحة )الإفصاح الكاذب(، سؤال المخالف عن مصدر 

ما بحوزته من النقد الأجنبى والأدوات القابلة للتداول لحاملها المشار إليها 

وأغراض استخدامها، وتجدر الإشارة إلي أن قانون البنك المركزى والجهاز 

المصرفى والنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، تضمن فى المادة 

)116( أنه يجوز للقادمين إلى الباد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد 

أو  المصرى  النقد  إدخال  المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه، ويحظر 

إخراجه من خال الرسائل والطرود البريدية)1(. 

ومن الجدير بالذكر أن العقوبات الواردة فى المادة )126( من القانون 

ذاته ، تسرى على كل من يخالف أياً من أحكام المادة )116( من هذا القانون، 

أو أحكام المادة )12( من قانون مكافحة غسل الأموال سالفة الذكر، والتى 

تقضى بالحبس مدة لا تجاوز ثاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف 

جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع 

الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، وإن لم 

تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها)2(. 
1-  انظــر: المــادة 145 مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون مكافحــة غســل الأمــوال المصــري، المســتبدلة بقــرار 

رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1569 لســنة 2016.

2-  انظــر: تقريــر المتابعــة الخامــس لجمهوريــة مصــر العربيــة بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال، مرجــع ســابق، 
ص27.
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ب- الأردن: 

ــر الحــدود  ــوال عب ــل الأم ــى نق ــد ف تم توســيع نطــاق النظــام المعتم

ليشــمل تمويــل الإرهــاب، حيــث أصبــح نظــام الإقــرار الــذى تطبقــه الأردن 

شــاماً لتمويــل الإرهــاب بالإضافــة إلــى غســل الأمــوال، كذلــك أشــارت 

المــادة )21( مــن القانــون رقــم 46 لســنة 2007 بأنــه فــى حالــة وجود اشــتباه 

بوجــود عمليــة مرتبطــة بغســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب، فــإن دائــرة 

الجمــارك تحيــل حائــز الأمــوال إلــى المدعــى العــام، وتقــوم بتبليــغ الوحــدة 

بالإجــراءات المتخــذة فــى جميــع الأحــوال، وقــد قامــت الأردن بتفعيــل نظــام 

الإقــرار مــن خــال إصــدار التعليمات رقم )4( لســنة 2011 بشــأن التصريح 

عــن الأمــوال المنقولــة عبــر الحــدود، وأقــرت اللجنــة الوطنيــة الحــد الأعلــى 

للأمــوال المنقولــة التــى لا يلــزم ناقلهــا التصريــح بمبلــغ )15000( دينــار 

ــح  ــة، كمــا أقــرت نمــوذج التصري ــى، أو مــا يعادلهــا بالعمــات الأجنبي أردن

عــن الأمــوال المنقولــة عبــر الحــدود للمســافرين القادمــين لــلأردن، وتجــدر 

الإشــارة إلــى أن نظــام الإقــرار الــذى اتبعــه الأردن مــا زال مطبقًــا علــى 

المســافرين الداخلــين لــلأردن ولا يطبــق علــى المســافرين الخارجــين مــن 

الأردن. 

هــذا وقــد نصــت المــادة )21( مــن القانــون رقــم )46( لســنة 2007 

وتعدياتــه علــى حــق دائــرة الجمــارك فــى حالــة عــدم التصريــح عــن 

الأمــوال المنقولــة عبــر الحــدود أو فــى حــال إعطــاء معلومــات مغلوطــة 

عنهــا، بســؤال حائــز الأمــوال عــن مصــدر مــا بحوزتــه مــن أمــوال، والهــدف 
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مــن اســتخدامها، كمــا تضمنــت التعليمــات رقــم )4( لســنة 2011 بــأن 

علــى دائــرة الجمــارك القيــام بالتأكــد مــن ســامة النقــد مــن التزييــف 

إذا توافــرت معلومــات أو شــكوك بذلــك بالتنســيق مــع الأجهــزة الأمنيــة 

ــورة شــراء الأحجــار الكريمــة،  ــراز فات ــب مــن المســافر إب المختصــة، والطل

والمعــادن الثمينــة لإثبــات ملكيتهــا. 

كمــا قامــت الأردن بتعديــل العقوبــة علــى الإفصــاح الــكاذب أو عــدم 

الإفصــاح، حيــث يعاقــب الشــخص المخالــف بغرامــة لا تزيــد علــى )10%( 

مــن قيمــة الأمــوال غيــر المصــرح بهــا أو فــى حالــة إعطــاء معلومــات مغلوطــة 

ــر  ــة، وإذا تكــررت لأكث ــا، وتضاعــف الغرامــة فــى حــال تكــرار المخالف عنه

مــن مرتــين تصــاغ الغرامــة فــى حدهــا الأعلــى)1(، فــى حــين تتــم مصــادرة 

الأمــوال إذا كانــت الجريمــة مرتبطــة بتمويــل الإرهــاب. 

ج- الإمــارات: 

تضمــن التعديــل علــى قانــون مكافحــة غســل الأمــوال فــى المــادة 

ــة  ــزام كل الأشــخاص القادمــين أو الخارجــين مــن الدول ــى إل السادســة عل

بالإفصــاح عــن العمــات أو الأدوات الماليــة القابلــة للتــداول لحاملهــا أو 

المعــادن الثمينــة أو الأحجــار ذات القيمــة، وفقــاً لنظــام الإفصــاح الــذى 

يصــدره المصــرف المركــزى، وتضمنــت الائحــة التنفيذيــة للقانــون تعريفــاً 

النقديــة  "الأدوات  بأنهــا  لحاملهــا،  للتــداول  القابلــة  الماليــة"  "لــلأدوات 

ســواء أكانــت فــى شــكل وثيقــة لحاملهــا كالشــيكات الســياحية، أو شــيكات 

وســندات إذنيــة وأوامــر بالدفــع"، كمــا تضمنــت الائحــة التنفيذيــة فــى 

1-  أسامة عبد المنعم على إبراهيم، مرجع سابق، ص192.
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المــادة )21( إلــزام الجمــارك المختصــة بتطبيــق نظــام الإفصــاح الصــادر مــن 

ــزى.  ــل المصــرف المرك قب

وقــد قــام المصــرف المركــزى بتعديــل نظــام الإفصــاح عــن المبالــغ 

النقديــة والأدوات النقديــة أو الماليــة لحاملــه بحــوزة المســافرين القادمــين 

والمغادريــن الصــادر مــن قبــل المصــرف المركــزى فــى تاريــخ 9 ينايــر 2011، 

حيــث تضمــن تحديــد مبلــغ )100 ألــف درهــم إماراتــى( أو مــا يعادلهــا مــن 

العمــات الأخــرى ومــن الأدوات النقدية/الماليــة لحاملــه، إلا أنــه تجــدر 

الإشــارة إلــى أن المبلــغ المحــدد للإفصــاح يتجــاوز الحــد المقــر وفــق توصيــات 

مجموعــة العمــل المالــى، حيــث يبلــغ )27.229( دولار أمريكــى، وأفــادت 

الســلطات بــأن هــذا المبلــغ تم تحديــده بنــاءً علــى العوامــل الاجتماعيــة 

والثقافيــة والاقتصاديــة للمنطقــة)1(. 

وتضمــن القانــون النــص علــى تضمين الأدوات الماليــة القابلة للتداول 

ضمــن الأدوات التــى ينبغــى الإفصــاح عنهــا، بالإضافــة إلــى ذلــك تضمــن 

النظــام الصــادر مــن قبــل المصــرف المركــزى تضمــين الأمــوال النقديــة 

والأدوات الماليــة لحاملهــا عــن طريــق الشــحنات والطــرود البريديــة، أو 

الظــروف المنقولــة بواســطة شــركات خدمــات النقــل لصالــح البنــوك أو 

الصرافــة أو المنشــآت الأخــرى، باعتبارهــا أدوات يشــملها نظــام الإفصــاح. 

كذلــك تضمــن القانــون المعــدل فــى المــادة )18( علــى عقوبــة الحبــس 

أو الغرامــة أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين لــكل مــن يقــوم بعــدم الإفصــاح 

1-  انظر: تقرير المتابعة السابع لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص36.
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أو الامتنــاع عــن تقــديم المعلومــات الإضافيــة عنــد الطلــب منــه، أو إخفــاء 

عمــداً معلومــات يجــب الإفصــاح عنهــا، أو قــدم معلومــات غيــر صحيحــة، 

وذلــك بالمخالفــة لمــا تتضمنــه المــادة )6( مــن القانــون مــن أحــكام.

د- البحــــرين: 

بموجــب التعديــل التشــريعى بالقانــون رقــم )54( لســنة 2006 تم 

تعريــف النقــل غيــر المشــروع للأمــوال عبــر الحــدود، حيــث نــص التعريــف 

الــوارد بالقانــون علــى أنــه: "فعــل إجرامــى يرتكبــه أى شــخص طبيعــى 

أو اعتبــارى بــأى وســيلة كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة، بنقــل الأمــوال 

عبــر الحــدود الدوليــة، إذا لــم يفصــح عنهــا بالمخالفــة لنظــام الإفصــاح أو 

ــل الإرهــاب"، وأضــاف التعديــل  كان النقــل بغــرض غســل الأمــوال أو تموي

المذكــور مــادة تخــول لوزيــر الماليــة تحديــد الحــد الأقصــى للأمــوال التــى 

يســمح بإدخالهــا أو إخراجهــا مــن الدولــة دون الحاجــة إلــى الإفصــاح عنهــا، 

ويخضــع مــا زاد علــى الحــد الأقصــى فــى حالــة صــدور قــرار بتحديــده إلــى 

نظــام الإفصــاح الــذى يصــدر بقــرار مــن وزيــر الماليــة بنــاءً علــى اقتــراح مــن 

لجنــة وضــع سياســات حظــر ومكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. 

وأصــدر وزيــر الماليــة قــراره رقــم )6( لســنة 2008 بشــأن نظــام 

ــى  ــة، والتــى تضمنــت النــص عل ــر الجمركي الإفصــاح عــن الأمــوال بالدوائ

تعريــف الأمــوال بحســب التعريــف الــوارد بالقانــون رقــم )4( لســنة 2001 

والمعــدل بالقانــون رقــم )54( لســنة 2006، والنــص علــى ســلطة موظفــى 
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منهــا  المنقولــة  الأمــوال  لرصــد  الازمــة  الإجــراءات  باتخــاذ  الجمــارك 

ــب مــن  ــة، والطل ــر الجمركي ــر المنافــذ وفــى نطــاق الدوائ ــى المملكــة عب وإل

المســافرين الإفصــاح عــن مــا بحوزتهــم مــن أمــوال، واتخــاذ كافــة الإجراءات 

بشــأن التحــرى عــن الأمــوال المشــتبه فيهــا داخــل نطــاق الدوائــر الجمركيــة، 

وتحريــر المحاضــر الازمــة، والتنســيق مــع الجهــات المعنيــة الأخــرى، كذلــك 

تضمنــت الائحــة تطبيقهــا علــى الأشــخاص الاعتباريــة الذيــن يقومــون 

بنقــل الأمــوال عبــر الشــحنات أو الطــرود البريديــة والنــص علــى معاقبــة كل 

مــن يخالــف أحــكام هــذه الائحــة بالعقوبــات المنصــوص عليهــا فــى القانــون 

رقــم )4( لســنة 2001، والمعــدل بالقانــون رقــم )54( لســنة 2006)1(.

المبحث الثانى 

إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تقسيم: 

الأصــل فــى الأشــياء الإباحــة، مــا لــم يــرد دليــل علــي التحــريم، فــكل 

شــيء مبــاح فعلــه إلا مــا خصــه نــص قانونــى باعتبــاره جريمــة، وترتــب 

علــى ارتكابــه عقوبــة، فــا يجــوز معاقبــة فــرد علــى فعــل غيــر مجــرم، ولا 

معاقبتــه إلا بنــص قانونــى صريــح، وهــذا إعمــالاً للمبــدأ القانونــى العــام "لا 

جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص"، وهــو مــا يعُــرف فــى القانــون الجنائــى بمبــدأ 

1-  انظــر: تقريــر المتابعــة الرابــع لمملكــة البحريــن بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال، مجموعــة العمــل المالــي 
لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، 21 نوفمبــر 2012، ص19.
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"شــرعية الجرائــم والعقوبــات".

ــم  ــل الإرهــاب وغســل الأمــوال مــن الجرائ ــا تموي ــت جريمت ــا كان ولم

ــدول الأطــراف  ــى أن يدعــو ال ــى المشــرع العرب ــاً عل ــكان لزام ــرة، ف الخطي

ــك بمــا تشــمله  ــة لذل ــة الازم ــراد النصــوص القانوني ــا وإف ــى تجريمهم إل

ــات.  مــن عقوب

وفــى هــذا الإطــار يتــم تنــاول تجــريم غســل الأمــوال وتمويــل الإرهاب 

ــاول الأول تجــريم  ــب: يتن ــر ســتة مطال ــك عب مــن خــال عــدة محــاور وذل

غســل الأمــوال، ويتنــاول الثانــي تجــريم تمويــل الإرهــاب، ويتنــاول الثالــث 

والحجــز  التجميــد  الرابــع  ويتنــاول  الماليــة،  للتحريــات  وحــدات  إنشــاء 

والمصــادرة، ويتنــاول الخامــس التشــجيع علــي التعــاون مــع ســلطات إنفــاذ 

القانــون، علــي حــين يتنــاول المطلــب الســادس إقــرار مســئولية الأشــخاص 

ــة.  الاعتباري

المطلب الأول

تجريم غسل الأموال

أولًا- تجريم غسل الأموال فى المواثيق الدولية والإقليمية:  

ــم غســل الأمــوال  ــة لمكافحــة جرائ لا شــك أن أي اســتراتيجية فعال

تحتــاج إلــى تجــريم هــذه الظاهــرة، والعمــل بطريقــة حساســة وســريعة 

بمقتضيــات التعــاون الدولــي، وقــد تنبــه المجتمــع الدولــي إلــى خطــورة هــذه 
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الظاهــرة، فأصــدرت الأمم المتحــدة الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الاتجــار 

غيــر المشــروع في المخــدرات والمؤثــرات العقليــة فيينــا 1988، واتفاقيــة الأمم 

المتحــدة لمكافحــة الإجــرام المنظــم عبــر الوطنــي لســنة 2000)باليرمــو(، 

واتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003، فضــاً عــن العديــد 

مــن الاتفاقيــات الإقليميــة والثنائيــة التــي تم عقدهــا في هــذا الشــأن.

ــة مــن  وتحــت عنــوان "جريمــة غســل الأموال"نصــت التوصيــة الثالث

المالــى وفــق آخــر  العمــل  التوصيــات الأربعــين الصــادرة مــن مجموعــة 

ــدول أن  ــى ال ــى عل ــه: "ينبغ ــى أن ــام 2012 عل ــى ع ــى تمــت ف ــة والت مراجع

تجــرم غســل الأمــوال علــى أســاس اتفاقيتــي فيينــا وباليرمــو، وينبغــى عليهــا 

أن تطبــق جريمــة غســل الأمــوال علــى كافــة الجرائــم الخطيــرة لتشــمل 

ــة".  ــم الأصلي ــر عــدد مــن الجرائ أكب

وتحــت عنــوان "الجرائــم والجــزاءات" تنــص م )3( مــن اتفاقيــة الأمم 

المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع فــى المخــدرات والمؤثــرات العقليــة 

لعــام 1988علــى)1(:

يتخــذ كل طــرف مــا يلــزم مــن تدابيــر لتجــريم الأفعــال التاليــة فــى   -1

إطــار قانونــه الداخلــى، فــى حــال ارتكابهــا عمــدًا: .....

تعتبــر اتفاقيــة فيينــا 1988 بشــأن مكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع في المخــدرات أول وثيقــة دوليــة تضــع    -1
نموذجــاً تجريميــاً محــدداً لغســل الأمــوال، وهــو النمــوذج الــذي تأثــرت بــه كافــة النصــوص اللاحقــة في 
شــأن مكافحــة غســل الأمــوال ســواء أكانــت دوليــة أم وطنيــة. انظــر في ذلــك د. محمــد عبــد اللطيــف عبــد 
العــال، جريمــة غســل الأمــوال ووســائل مكافحتهــا في القانــون المصــري، دار النهضــة العربيــة، 2003، 

ص69.
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"5" تنظيم أو إدارة أو تمويل أى من جرائم الاتجار بالمخدرات.  أ- 

"1" تحويــل الأمــوال أو نقلهــا مــع العلــم بأنهــا مســتمدة مــن أيــة  ب- 

ــال  ــن أفع ــل م ــن فع ــم الاتجــار بالمخــدرات، أو م ــن جرائ جريمــة م

الاشــتراك فــى مثــل هــذه الجريمــة أو الجرائــم، بهــدف إخفــاء 

ــوال، أو قصــد مســاعدة أى  ــر المشــروع للأم ــه المصــدر غي أو تموي

شــخص متــورط فــى ارتــكاب مثــل هــذه الجريمــة أو الجرائــم علــى 

الإفــات مــن العواقــب القانونيــة لأفعالــه. 

"2" إخفــاء أو تمويــه حقيقــة الأمــوال، أو مصدرهــا، أو مكانهــا أو طريقــة 

التصــرف في حركتهــا أو الحقــوق المتعلقــة بهــا، أو ملكيتهــا مــع العلــم 

بأنهــا مســتمدة مــن جريمــة أو جرائــم منصــوص عليهــا فــى الفقــرة 

الفرعيــة )أ( مــن هــذه الفقــرة، أو مســتمدة مــن فعــل مــن أفعــال 

الاشــتراك فــى مثــل هــذه الجريمــة أو الجرائــم. 

لنظامــه  الأساســية  والمفاهيــم  الدســتورية  مبادئــه  مراعــاة  مــع  ج- 

نــى:  نو لقا ا

"1" اكتســاب أو حيــازة أو اســتخدام الأمــوال مــع العلــم، وقــت تســلمها، 

بأنهــا مســتمدة مــن جريمــة أو جرائــم منصــوص عليهــا فــى الفقــرة 

الفرعيــة )أ( مــن هــذه الفقــرة أو مســتمدة مــن فعــل الاشــتراك فــى 

مثــل هــذه الجريمــة أو الجرائــم. 
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وتحــت عنــوان "تجــريم غســل عائــدات الجــرم" تنــص م )6( مــن   

اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة 

علــى:   ،2000 لعــام 

تعتمــد كل دولــة طــرف، وفقــاً للمبادئ الأساســية لقانونهــا الداخلى،   -1

مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لتجــريم الأفعــال 

التاليــة جنائيــاً عندمــا ترتكــب عمــداً: 

ــم،  ــدات جرائ ــا عائ ــم بأنه ــا، مــع العل ــكات أو نقله ــل الممتل "1" تحوي أ- 

بغــرض إخفــاء أو تمويــه المصــدر غيــر المشــروع لتلــك الممتلــكات أو 

مســاعدة أى شــخص ضالــع فــى ارتــكاب الجــرم الأصلــى الــذى 

تأتــت منــه علــى الإفــات مــن العواقــب القانونيــة لفعلتــه. 

"2" إخفــاء أو تمويــه الطبيعــة الحقيقيــة للممتلــكات أو مصدرهــا أو مكانهــا 

أو كيفيــة التصــرف فيهــا أو حركتهــا أو ملكيتهــا أو الحقــوق المتعلقــة 

بهــا، مــع العلــم بأنهــا عائــدات جرائــم. 

ورهناً بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانونى:  ب- 

"1" المشــاركة فــى ارتــكاب أى مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــى هــذه المادة، 

أو التواطــؤ أو التآمــر علــى ارتكابهــا، ومحاولــة ارتكابهــا والمســاعدة 

والتحريــض علــى ذلــك وتســهيله وإســداء المشــورة بشــأنه.

لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة )1( من هذه المادة:   -2
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يتعــين علــي كل دولــة طــرف أن تســعي إلــى تطبيــق الفقــرة )1( مــن  أ- 

هــذه المــادة علــى أوســع مجموعــة مــن الجرائــم الأصليــة.

يتعـين علـي كل دولـة طـرف أن تـُدرج فـى عـداد الجرائـم الأصليـة  ب- 

كل جريمـة خطيـرة، حسـب التعريـف الـوارد فـى المـادة )2( مـن هذه 

للمـواد )5 و8 و23( مـن هـذه  المقـررة وفقًـا  الاتفاقيـة، والجرائـم 

الاتفاقية، أما الدول الأطراف التى تحدد تشـريعاتها قائمة جرائم 

أصليـة معينـة، فتـدرج فـى تلك القائمة، كحد أدنى مجموعة شـاملة 

مـن الجرائـم المرتبطـة بجماعـات إجراميـة منظمـة. 

وقـد جـاء فـى البنـد )36( مـن إعـان نابولى السياسـى وخطة العمل 

العالميـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عبـر الوطنيـة والـذى عُقـد فـى نابولـى 

مـن 21 - 23 نوفمبـر 1994 )قـرار الجمعيـة العامـة GA/49/159 ( علـى: 

ينبغــى أن تنظــر الــدول فــى ضــرورة تجريم غســل عائدات الأنشــطة   -3

الإجراميــة، وذلــك للحيلولــة دون تراكــم مبالــغ كبيــرة مــن رءوس 

الأمــوال لــدى الجماعــات الإجراميــة المنظمــة، ومــا ينتــج عنهــا مــن 

احتيــاج هــذه الجماعــات إلــى غســل عائداتهــا واســتثمارها فــى 

الأعمــال المشــروعة. 

وتنــص م )6( مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر 

الوطنيــة عبــر الحــدود والمعنونــة بـــ "غســل الأمــوال" على: 
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قانونهــا  إطــار  فــى  يلــزم  مــا  تتخــذ  أن  طــرف  دولــة  كل  تتعهــد   -1

ــت قصــدًا أو  ــة إذا ارتكب ــال التالي ــن الأفع ــى، لتجــريم أى م الداخل

عمــدًا بالنســبة للأمــوال المتحصلــة مــن أيــة جريمــة أصليــة مــن 

الاتفاقيــة.  بهــذه  المشــمولة  الجرائــم 

ــة  ــا متحصــات إجرامي ــم بكونه ــع العل ــا م ــوال أو نقله ــل الأم تحوي أ- 

الممتلــكات.  لتلــك  المشــروع  غيــر  المصــدر  تمويــه  أو  إخفــاء  بغــرض 

أو  مصدرهــا  أو  للأمــوال  الحقيقيــة  الطبيعــة  تمويــه  أو  إخفــاء  ب- 

مكانهــا أو كيفيــة التصــرف فيهــا أو ملكيتهــا أو الحقــوق المتعلقــة 

إجراميــة. بكونهــا متحصــات  العلــم  مــع  بهــا 

اكتســاب الأمــوال أو حيازتهــا أو اســتعمالها مــع العلــم وقــت تلقيهــا  ج- 

إجراميــة. متحصــات  بكونهــا 

التــى تشــملها هــذه  يشــمل مفهــوم الجريمــة الأصليــة الجرائــم   -2

الاتفاقيــة والتــى تحصلــت عنهــا الأمــوال وكافــة الجرائــم التــى 

ولكــن  المعنيــة،  الطــرف  الدولــة  إقليــم  خــارج  أو  داخــل  ارتكبــت 

يشــترط فــى حــال وقــوع تلــك الجريمــة خــارج إقليــم الدولــة الطــرف 

أن تمثــل فعــاً إجراميًــا بمقتضــى قانــون الدولــة التــى ارتكبــت 

وقانــون الدولــة الطــرف المعنيــة بتطبيــق أحــكام هــذه المــادة.
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تعمــل كل دولــة طــرف فــى هــذه الاتفاقيــة علــى وضــع تدابيــر   -3

الأمــوال.  غســل  ومكافحــة  منــع  بغــرض  والرقابــة  للإشــراف 

ثانياً- تجريم غسل الأموال في التشريعات العربية:

إن البعــد الدولــي لجريمــة غســل الأمــوال جعــل الحلــول الوطنية التي 

تضعهــا كل دولــة علــي حــدة لا تكفــي بمفردهــا لمكافحــة هــذه الجريمــة، مما 

دفــع المجتمــع الدولــي إلــى إقــرار مجموعــة مــن القواعــد الدوليــة في هــذا 

ــي إنشــاء  ــة بضــرورة العمــل عل ــدول المختلفــة مطالب المجــال، وأصبحــت ال

الوســائل التــي تتخذهــا في تشــريعاتها الداخليــة في ضــوء تلــك القواعــد)1(.

1- مصـــــر:

رقم  المصرى  الأموال  قانون مكافحة غسل  الثانية من  المادة  تنص 

80 لسنة 2002 وتعدياته وآخرها القانون رقم 36 لسنة 2014 على أن:

الأمــوال  أن  مــن علــم  الأمــوال كل  "يعــد مرتكبــاً لجريمــة غســل 

يلــى:- بــأى ممــا  متحصلــة مــن جريمــة أصليــة، وقــام عمــداً 

تحويــل متحصــات أو نقلهــا، وذلــك بقصــد إخفــاء المــال أو تمويــه  أ- 

طبيعتــه أو مصــدره أو مكانــه أو صاحبــه أو صاحــب الحــق فيــه أو 

تغييــر حقيقتــه أو الحيلولــة دون اكتشــاف أو عرقلــة التوصــل إلــى 

مرتكــب الجريمــة الأصليــة. 

د. شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص8.   -1
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اكتســاب المتحصــات أو حيازتهــا أو اســتخدامها أو إدارتهــا أو  ب- 

حفظهــا أو اســتبدالها أو إيداعهــا أو ضمانهــا أو اســتثمارها أو 

التاعــب فــى قيمتهــا أو إخفــاء أو تمويــه الطبيعــة الحقيقيــة لهــا أو 

لمصدرهــا أو مكانهــا أو كيفيــة التصــرف فيهــا أو حركتهــا أو ملكيتهــا 

ــا". ــة به ــوق المتعلق أو الحق

2- الأردن: 

نصــت م )3( مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 

ــى أن:  ــى رقــم )46( لســنة 2007 عل الأردن

ــم المنصــوص  ــة مــن أى مــن الجرائ يحظــر غســل الأمــوال المتحصل أ- 

عليهــا فــى المــادة )4( مــن هــذا القانــون ســواء وقعــت هــذه الجرائــم 

داخــل المملكــة أو خارجهــا بشــرط أن يكــون الفعــل معاقبــاً عليــه 

بموجــب القانــون الســارى فــى البلــد الــذى وقــع فيــه الفعــل.

ونصت المادة الرابعة من القانون ذاته على: 

أ- يعــد كل مــال متحصــل مــن أى مــن الجرائــم المبينــة أدنــاه عمــاً لغســل 

الأمــوال: 

أى جريمــة يعاقــب عليهــا بمقتضــى أحــكام التشــريعات النافــذة فــى   -1

المملكــة. 
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الجرائــم التــى تنــص اتفاقيــات دوليــة صادقــت عليهــا المملكــة علــى   -2

اعتبــار متحصاتهــا محــاً لجريمــة غســل الأمــوال.

الجريمــة  عــن  مســتقلة  جريمــة  الأمــوال  غســل  جريمــة  تعتبــر  ب- 

المتحصــل منهــا المــال ولا تشــترط الإدانــة فــى الجريمــة المتحصــل 

مشــروعيته. عــدم  لإثبــات  المــال  منهــا 

3- قطــر: 

ــل الإرهــاب  ــون مكافحــة غســل الأمــوال وتموي تنــص م )3( مــن قان

رقــم )4( لســنة2010 علــى أن: يعُــد مرتكبــاً لجريمة مرتبطة بغســل الأموال 

أو تمويــل الإرهــاب كل مــن قــام عمــدًا بــأى فعــل مــن الأفعــال التاليــة:-

أن تقيــم مؤسســة ماليــة أو تواصــل عاقــة مصرفيــة بالمراســلة مــع   -1

وهمــى. مصــرف 

أن تقيــم مؤسســة ماليــة أو تواصــل عاقــة مصرفيــة بالمراســلة مــع   -2

مؤسســة فــى بلــد أجنبــى.

إلا إذا كانــت هــذه المؤسســة قــد تأكــدت مــن أن المؤسســة الماليــة الأجنبيــة 

لا تســمح للمصــارف الوهميــة باســتخدام حســاباتها.

عــدم الاحتفــاظ بمعلومــات وافيــة ودقيقــة ومحدثــة عــن المســتفيد   -3

القانونيــة  والترتيبــات  الاعتباريــة  الأشــخاص  مــن  الحقيقــى 

القانــون. هــذا  لأحــكام  وفقًــا  عليهــا،  الســيطرة  وصاحــب 

عدم اتخاذ الإجراءات التالية وفقًا لهذا القانون.  -4

تحديد هوية العماء أو التحقق من هويتهم. أ- 
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التحقق من عميل أو جمع معلومات ذات صلة.  ب- 

تحديد المستفيدين الحقيقيين من عميل أو التحقق من هويتهم.  ج- 

ممارسة إجراءات الفحص. د- 

4- الإمــارات: 

تنــص م )2( مــن القانــون الاتحــادى رقــم )4( لســنة 2002 والمعــدل 

بالقانــون رقــم )9( لســنة 2014، فــى شــأن مكافحــة جرائــم غســل الأمــوال 

علــى أن:

يعــد مرتكبــاً جريمــة غســل الأمــوال كل مــن كان عالمـًـا بــأن الأمــوال   -1

الأفعــال  أحــد  عمــدًا  وارتكــب  جنحــة  أو  جنايــة  مــن  متحصلــة 

التاليــة:-

حــول أو نقــل أو أودع أو حفــظ أو اســتثمر أو اســتبدل المتحصــات  أ- 

أو قــام بإدارتهــا بقصــد إخفــاء أو تمويــه مصدرهــا غيــر المشــروع. 

أخفــى أو مــوه حقيقــة المتحصــات أو مصدرها أو مكانها أو طريقة  ب- 

التصــرف فيهــا أو حركتهــا أو الحقــوق المتعلقــة بهــا أو ملكيتهــا.

اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصات.  ج- 

تعتبــر جريمــة غســل الأمــوال جريمــة مســتقلة، ولا تحــول معاقبــة   -2

الأمــوال. علــى جريمــة غســل  معاقبتــه  دون  الأصلــى  الجــرم  مرتكــب 

لا يشــترط حصــول الإدانــة بارتــكاب الجريمــة لإثبــات المصــدر غيــر   -3

للمتحصــات.  المشــروع 
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ثالثــاً- العقوبــات المقــررة لمرتكبــى جريمــة غســل الأمــوال فــى التشــريعات 

العربيــة: 

وفقــاً للمــادة الثالثــة مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار 

ــى  ــه عل ــة لســنة 1988، فإن ــرات العقلي ــر المشــروع فــى المخــدرات والمؤث غي

كل طــرف أن يخضــع ارتــكاب الجرائــم المنصــوص عليهــا فــى الفقــرة 1 

مــن هــذه المــادة لجــزاءات تراعــى فيهــا جســامة هــذه الجرائــم كالســجن أو 

ــة والمصــادرة.  ــة، والغرامــة المالي ــات الســالبة للحري غيرهــا مــن العقوب

ومفــاد هــذا النــص أن العقوبــات المقــررة لمرتكبــى جريمــة غســل 

الأمــوال تتنــوع بــين العقوبــة الســالبة للحريــة وعقوبــة الغرامــة وعقوبــة 

ــة  ــة ذات الصل ــين العربي ــرر القوان ــص تق ــع هــذا الن المصــادرة، واتســاقًا م

بمكافحــة غســل الأمــوال مجموعــة مــن العقوبــات علــى مرتكبــى هــذه 

الجريمــة، وهــى لا تخــرج فــى الغالــب عــن تلــك المنصــوص عليهــا فــى 

اتفاقيــة فيينــا لســنة 1988 ومــن هــذه الــدول:

1- مصـــر:

تنــص م )13( مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال المصــرى رقــم 80 

لســنة 2002 وتعدياتــه وآخرهــا القانــون رقــم 36 لســنة 2014 علــى أنــه: 

"مــع عــدم الإخــال بأيــة عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون العقوبــات أو أى 

ــات  ــة بالعقوب ــواد التالي ــة فــى الم ــم المبين ــى الجرائ ــون آخــر، يعاقــب عل قان

المنصــوص عليهــا فيهــا".
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ثــم أضافــت مــادة )14( مــن القانــون ذاتــه أنــه "يعاقــب بالســجن مــدة 

لا تجــاوز ســبع ســنوات وبغرامــة تعــادل مثلــى الأمــوال محــل الجريمــة، كل 

مــن ارتكــب أو شــرع فــى ارتــكاب جريمــة غســل الأمــوال المنصــوص عليهــا 

ــع الأحــوال بمصــادرة  ــون، ويحكــم فــى جمي فــى المــادة )2( مــن هــذا القان

الأمــوال المضبوطــة، أو بغرامــة إضافيــة تعــادل قيمتهــا فــى حالــة تعــذر 

ــة، وتســتثنى  ــر حســن الني ــى الغي ــا إل ــة التصــرف فيه ــا أو فــى حال ضبطه

هــذه الجريمــة مــن تطبيــق أحــكام الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 32 مــن قانــون 

العقوبــات ". 

2- الأردن:

تنــص مــادة )24( مــن القانــون رقــم )46( لســنة 2007 بشــأن قانــون 

مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب علــى أنــه: مــع عــدم الإخــال بــأى 

عقوبــة أشــد ورد النــص عليهــا فــى قانــون العقوبــات أو أى قانــون آخــر. 

يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد علــى ثــاث ســنوات   -1

وبغرامــة لا تقــل عــن مثــل الأمــوال محــل الجريمــة كل مــن ارتكــب 

أو شــرع فــى ارتــكاب جريمــة غســل الأمــوال المنصــوص عليهــا فــى 

ــة عــن جنحــة. ــون، إذا كانــت الأمــوال متحصل هــذا القان

وبغرامة  تقل عن خمس سنوات  لا  مدة  الشاقة  بالأشغال  يعاقب   -2

لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع فى 

ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى هذا القانون، إذا 
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كانت الأموال متحصلة عن جناية.

سنوات  عشر  عن  تقل  لا  مدة  المؤقتة  الشاقة  بالأشغال  يعاقب   -3

الأموال وجميع  مع مصادرة  دينار  ألف  مائة  تقل عن  وبغرامة لا 

من  كل  الجريمة  فى  استخدامها  المنوى  أو  المستخدمة  الوسائط 

ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها 

فى هذا القانون.

يعاقب الشريك أو المتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل   -4

الأصلى.

وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة فى حال التكرار.   -5

3- قطــــر:

تنص م)72( من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 

)4( لسنة2010 على أنه: مع عدم الإخال بأى عقوبة أشد ينص عليها 

قانون آخر: 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة التى لا تزيد 

على )2.000.000( مليون ريال، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب إحدى 

جرائم غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة )2( من هذا القانون. 
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يعاقــب بالحبــس مــدة لا تتجــاوز ثــاث ســنوات وبالغرامــة التــى لا 

تزيــد علــى )500.000( خمســمائة ألــف ريــال، كل مــن خالــف حكــم المــواد 

)3(، )5(، )39( مــن هــذا القانــون. 

وتضاعــف العقوبــات المنصــوص عليهــا فــى الفقــرة الســابقة، إذا 

ارتكــب الجانــى الجريمــة بالاشــتراك مــع شــخص أو أكثــر مــن خــال 

مجموعــة إجراميــة منظمــة أو مــن خــال منظمــة إرهابيــة، أو إذا ارتكــب 

الجريمــة كجــزء مــن أنشــطة إجراميــة أخــرى، أو اقتــرن ارتكابهــا بأنشــطة 

إجراميــة أخــرى، أو إذا ارتكــب الجانــى الجريمــة مســتغاً ســلطانه أو نفوذه 

مــن خــال مؤسســة ماليــة أو منظمــة غيــر هادفــة للربــح أو أعمــال أو مهــن 

غيــر ماليــة محــددة، أو مســتغاً للتســهيات التــى خولتهــا لــه وظيفتــه أو 

نشــاطه المهنــى أو الاجتماعــى، أو إذا كان الجانــى مســاهماً فــى الجريمــة 

الأصليــة التــى تحصلــت منهــا الأمــوال محــل جريمــة غســل الأمــوال ســواء 

كان فاعــاً أو شــريكاً، أو إذا ارتكــب الجانــى الجريمــة بقصــد الإضــرار 

بتحقيقــات غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. 

بالإضافــة إلــى العقوبــات المنصــوص عليهــا فــى الفقرتين الســابقتين، 

مــن  بالمنــع  مؤقتــة،  أو  دائمــة  بصفــة  الجريمــة  مرتكــب  معاقبــة  يجــوز 

الاســتمرار فــى مزاولــة أى عمــل أو مهنــة أو نشــاط ســاهم فــى توفيــر 

الفرصــة لارتــكاب جريمــة تســرى عليهــا هــذه المــادة. 
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4- الإمــارات:

تنــص م )3( مــن القانــون الاتحــادى رقــم )4( لســنة 2002م المعــدل 

بالقانــون الاتحــادى رقــم )9( لســنة 2014 علــى أن: 

يعاقب كل من يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها فى البند )1(   -1

من المادة )2( من هذا القانون أو بشيء منها بالحبس مدة لا تزيد 

مائة   )100.000( عن  تقل  لا  التى  وبالغرامة  سنوات  عشر  على 

ألف درهم ولا تتجاوز )500.000( خمسمائة ألف درهم أو بإحدى 

هاتين العقوبتين. 

المطلب الثاني

تجريم تمويل الإرهاب

ليــس ثمــة شــك أن المــال هــو أكســجين التنظيمــات الإرهابيــة، فبدونه 

لا تســتطيع هــذه التنظيمــات تنفيــذ أجنداتهــا أو تحقيــق أهدافهــا، ومن هنا 

واتســاقاً مــع الجهــود الدوليــة المبذولــة فــى هــذا الصــدد دعــت الاتفاقيــة 

العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب الــدول الأعضــاء بهــا إلــى 

تجــريم تمويــل الإرهــاب، فنصــت المــادة العاشــرة منهــا علــى أن: "تتخــذ كل 

ــزم مــن  ــى، مــا يل ــا القانون ــادئ الأساســية لنظامه ــاً للمب ــة طــرف، وفق دول

تدابيــر تشــريعية لتجــريم أى فعــل مــن أفعــال تمويــل الإرهــاب التاليــة:-
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تقديم الأموال تحت أى مسمى مع العلم بأيلولتها لتمويل الإرهاب.   -1

اكتساب أو جمع الأموال بأية وسيلة كانت، بقصد تمويل الإرهاب.  -2

حيازة أو حفظ أو إدارة استثمار الأموال المعدة لتمويل الإرهاب مع   -3

العلم بذلك.

الدوليــة والإقليميــة  فــى هــذا الإطــار الجهــود  الباحــث  ويتنــاول 

المبذولــة لمكافحــة تمويــل الإرهــاب، كذلــك دور التشــريعات العربيــة المختلفة 

ــك الجــرم. ــات لذل ــراد العقوب ــل الإرهــاب وإف فــى تجــريم تموي

أولًا- تجريم تمويل الإرهاب فى المواثيق الدولية:

تحــت عنــوان " تمويــل الإرهــاب وتمويــل انتشــار التســلح"، جــاءت 

الأمــوال  الأربعــين لمكافحــة غســل  التوصيــات  مــن   7  ،6  ،5 التوصيــات 

الصــادرة عــن مجموعــة العمــل الماليــة "فاتــف"، داعيــة الــدول المختلفــة إلــى 

ــات المســتهدفة لجريمــة الإرهــاب  ــل الإرهــاب، وإقــرار العقوب تجــريم تموي

وتمويــل الإرهــاب، كذلــك إقــرار العقوبــات الماليــة المســتهدفة ذات الصلــة 

بانتشــار التســلح. 

فتحــت عنــوان "جريمــة تمويــل الإرهــاب" نصــت التوصيــة الخامســة 

علــى أنــه: "ينبغــى علــى الــدول أن تجــرم تمويــل الإرهــاب علــى أســاس 

اتفاقيــة قمــع تمويــل الإرهــاب، ولا ينبغــى أن يقتضــى التجــريم علــى تمويــل 

ــة  ــات الإرهابي ــل المنظم ــى تموي ــل أيضــاً عل ــة فحســب ب ــال الإرهابي الأعم
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والأشــخاص الإرهابيــة حتــى فــى حالــة عــدم وجــود ارتبــاط بعمــل أو 

ــدول أن تتأكــد مــن تعيــين هــذه  ــى ال ــة محــددة، وينبغــى عل أعمــال إرهابي

ــوال".  ــة لغســل الأم ــم أصلي ــم كجرائ الجرائ

وتحــت عنــوان "العقوبــات الماليــة المســتهدفة ذات الصلــة بالإرهــاب 

وتمويــل الإرهــاب"، نصــت التوصيــة السادســة علــى أنــه: "ينبغى علــى الدول 

أن تطبــق أنظمــة العقوبــات الماليــة المســتهدفة وفقــاً لقــرارات مجلــس الأمــن 

ــزم  ــه، وتل ــع وقمــع الإرهــاب وتمويل ــق بمن ــى تتعل ــع لــلأمم المتحــدة الت التاب

تلــك القــرارات الــدول بــأن تجمــد دون تأخيــر أمــوال أى شــخص أو كيــان 

أو أصولــه الأخــرى، وأن تتأكــد مــن عــدم إتاحــة أى أمــوال أو أصــول أخــرى، 

بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، لأى شــخص أو كيــان أو لصالحــه أو 

لمنفعتــه، ســواء إذا كان ذلــك الشــخص أو الكيــان )1(: محــددًا بموجــب 

الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمم المتحــدة أو تحــت ســلطته، بمــا فــى ذلــك 

وفقًــا للقــرار 1267 لســنة 1999 والقــرارات الماحقــة لــه)2(: محــددًا مــن 

قبــل هــذه الدولــة بموجــب القــرار 1373 لســنة 2001".

وتحــت عنــوان "العقوبــات الماليــة المســتهدفة ذات الصلــة بانتشــار 

التســلح"، نصــت التوصيــة الســابعة علــى أنــه: "ينبغــى علــى الــدول أن تطبــق 

ــع لــلأمم  ــة المســتهدفة وفقــاً لقــرارات مجلــس الأمــن التاب ــات المالي العقوب

التــى تتعلــق بمنــع وقمــع وإحبــاط انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل وتمويلــه، 

وتلــزم تلــك القــرارات الــدول بــأن تجمــد دون تأخيــر أمــوال أى شــخص أو 

كيــان محــدد، بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمم المتحــدة، مــن قبــل 
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مجلــس الأمــن التابــع لــلأمم المتحــدة أو تحــت ســلطته، أو أصولــه الأخــرى، 

وأن تتأكــد مــن عــدم إتاحــة أى أمــوال أو أصــول أخــرى، بصــور مباشــرة أو 

غيــر مباشــرة، لــه أو لصالحــه أو لمنفعتــه". 

كذلــك فــإن م )4( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لمنــع تمويــل الإرهــاب لعــام 

1999 تنــص علــى أن: "تتخــذ كل دولــة طــرف التدابيــر الازمــة" مــن أجــل: 

اعتبار الجرائم المبينة فى المادة 22 جرائم جنائية بموجب قانونها  أ- 

الداخلى.

المعاقبة على تلك الجرائم بعقوبات مناسبة تراعى خطورتها على  ب- 

النحو الواجب. 

بالإجمــاع  الدولــي  الأمــن  اعتمــد مجلــس   ،2019 إبريــل   22 وفي 

القــرار رقــم 2462 الخــاص بمكافحــة تمويــل الإرهــاب، تم التأكيــد مــن 

الــدول الأعضــاء بالقضــاء علــي تمويــل العمليــات  التــزام  خالــه علــي 

الإرهابيــة وأن المســئولية الرئيســية في مكافحــة الإرهــاب تقــع علــي عاتــق 

الــدول الأعضــاء، وأن الإرهــاب بجميــع أشــكاله ومظاهــره يمثــل أحــد أشــد 

الأخطــار التــي تهــدد الســلم والأمــن الدوليــين، وأن أي عمــل إرهابــي هــو 

ــه أو  ــه أو مكان ــاً كانــت دوافعــه أو توقيت عمــل إجرامــي لا يمكــن تبريــره أي

ــه. ــة مرتكبي هوي
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كمــا طالــب القــرار بالتــزام جميــع الــدول بتقــديم أي شــخص يشــارك في 

تمويــل أعمــال إرهابيــة أو التخطيــط أو الإعــداد لهــا أو ارتكابهــا أو دعمهــا 

إلــي العدالــة، واعتبــار أن تلــك الأعمــال الإرهابيــة جرائــم إرهابيــة خطيــرة 

في القوانــين واللوائــح المحليــة، كمــا أشــار القــرار إلــي أن وســائل التدفقــات 

الماليــة التــي تصــل إلــي الجماعــات الإرهابيــة، تصــل مــن خــال الوســائل 

القانونيــة وغيــر القانونيــة علــي حــد الســواء.

ثانياً- تجريم تمويل الإرهاب فى التشريعات العربية:

ســعت بعــض التشــريعات العربيــة إلــى جعــل التمويــل جريمــة قائمــة 

ــل  ــة، فجريمــة التموي بذاتهــا وليــس مجــرد اشــتراك في الجريمــة الإرهابي

تكــون ســابقة علــي وقــوع الجريمــة الإرهابيــة ذاتهــا، وقــد تقــع الأولــي فعــاً 

دون اشــتراط أن تقــع الثانيــة، كمــا أن التمويــل الــذي باتــت التنظيمــات 

الإرهابيــة تعتمــد عليــه لــم يظهــر بصورتــه الواضحــة والمعروفــة إلا في 

العقــود الأخيــرة مــن القــرن العشــرين، حيــث لــم يعــد التمويــل مقصــوراً علي 

التكلفــة الماديــة لارتــكاب الجريمــة مــن خــال شــراء الأســلحة والمعــدات، بــل 

شــمل أيضًــا مصاريــف أخــرى للإنفــاق تدخــل في مفهــوم التمويــل.

1- مصــــر:

قامــت مصــر بشــمول تعريــف تمويــل الإرهــاب مــن خــال تعديــل 

قانــون العقوبــات بموجــب القانــون رقــم 128 لســنة 2014، حيــث تنــص 

المــادة )78( مــن القانــون المعــدل علــى تجــريم تمويــل الشــخص الإرهابــى، 
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بمــا يتضمــن جمــع الأمــوال أو توفيرهــا، وتنــص المــادة )78( المعدلــة، علــى 

عــدة صــور لجمــع الأمــوال وتوفيرهــا، حيــث تنــص علــى طلــب الأمــوال أو 

قبولهــا أو أخذهــا ولــو بطريقــة غيــر مباشــرة، أو الوعــد بتقــديم أمــوال 

ــك الأمــوال ســائلة أم  ــت تل ــا، ســواء أكان ــك إعطــاء الأمــوال وعرضه وكذل

منقولــة، وبنيــة غيــر مشــروعة لاســتخدامها مــن قبــل الغيــر )الشــخص 

ــذاً لأغــراض  ــة أو تنفي ــال عدائي ــكاب أعم ــره( بقصــد ارت ــى أو غي الإرهاب

إرهابيــة، ويعالــج النــص الــوارد فــى القانــون مســألة تمويــل الشــخص 

ــة  ــون العناصــر المطلوب ــوارد فــى القان الإرهابــى، حيــث يغطــى التعريــف ال

وفــق الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب إلــى حــد كبيــر، كمــا يعاقــب 

الشــخص الــذى يقــوم بهــذه الجريمــة بالســجن المؤبــد أو بالغرامــة التــى لا 

تقــل عــن خمســمائة ألــف جنيــه، ولا تزيــد علــى مــا أعطــى أو وعــد بــه، كمــا 

تضمــن النــص حــالات لتغليــظ العقوبــة، منهــا إذا كان الجانــى موظفــاً عامــاً 

أو مكلفــاً بخدمــة عامــة، أو ارتكــب الجريمــة فــى زمــن الحــرب أو تنفيــذاً 

لغــرض إرهابــى)1(.

2- السعودية: 

يســتند الإطــار القانونــى لجريمــة تمويــل الإرهــاب فــى الســعودية 

علــى نظــام جرائــم الإرهــاب وتمويلــه، الصــادر وفــق المرســوم الملكــى رقــم 

)م/16( بتاريــخ 27ديســمبر2013، حيــث تنــص المــادة رقــم )1( علــى اعتبــار 

جريمــة تمويــل الإرهــاب هــى: كل فعــل يتضمــن جمــع الأمــوال، أو تقديمهــا 

1-  انظر: تقرير المتابعة الخامس لجمهورية مصر العربية، مرجع سابق، ص14.
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أو أخذهــا، أو تخصيصهــا، أو نقلهــا، أو تحويلهــا – أو عائداتهــا – كليــاً أو 

جزئيــاً – لأى نشــاط إرهابــى، فــردى أو جماعــى، منظــم أو غيــر منظــم، فى 

الداخــل أو فــى الخــارج، ســواء أكان مباشــراً أم غيــر مباشــرٍ، مــن مصــدر 

مشــروع أو غيــر مشــروع، أو القيــام لمصلحــة هــذا النشــاط أو عناصــره بــأى 

عمليــة بنكيــة أو مصرفيــة أو ماليــة أو تجاريــة، أو التحصــل مباشــرة أو 

بالوســاطة علــى أمــوال لاســتغالها لمصلحتــه، أو الدعــوة والترويــج لمبادئــه، 

ــوع مــن  ــأى ن ــواء عناصــره، أو تزويدهــم ب ــر أماكــن للتدريــب، أو إي أو تدبي

الأســلحة أو المســتندات المــزورة، أو تقــديم أى وســيلة مســاعدة أخــرى مــن 

ــل يشــكل جريمــة فــى  ــك، وكل فع ــم بذل ــع العل ــل م وســائل الدعــم والتموي

نطــاق إحــدى الاتفاقيــات الــواردة فــى مرفــق الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع 

تمويــل الإرهــاب، وبالتعريــف المحــدد فــى تلــك الاتفاقيــات "بالإضافــة إلــى 

مــا تضمنــه الأمــر الســامى رقــم )أ/44( فــى الفقــرة: أولاً: الــذى ينــص 

علــى معاقبــة مــن ارتكــب أيًــا مــن الأفعــال التاليــة: ومنهــا .....، 2- الانتمــاء 

للتيــارات أو الجماعــات – ومــا فــى حكمهــا – الدينيــة أو الفكريــة المتطرفــة 

أو المصنفــة كمنظمــات إرهابيــة داخليــاً أو إقليميــاً أو دوليــاً، أو تأييدهــا 

.... أو تقــديم أى مــن أشــكال الدعــم المــادى أو المعنــوى لهــا، وتضمنــت 

ــى  ــه عل ــاً": مــن الأمــر ســريان نظــام جرائــم الإرهــاب وتمويل الفقــرة: "ثالث

الأفعــال الــواردة فــى الفقــرة: "أولاً" مــن الأمــر الســامى")1(.

1-  شذي عبد الجليل حسن إسماعيل، مرجع سابق، ص135.
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ويشــمل التجــريم وقــف النظــام علــى أركان تجــريم تمويــل الإرهــاب، 

ــى أن  ــرة )ب( عل ــم )1( الفق ــادة رق ــص الم ــث تن ــة، حي ــر الدولي ــق المعايي وف

جريمــة تمويــل الإرهــاب تتضمــن كل فعــل يتضمــن جمــع أمــوال أو تقديمهــا 

– بالإضافــة إلــى صــور أخــرى نــص عليهــا النظــام وتتمثــل فــى الأخــذ أو 

ــا – بصــورة مباشــرة  ــل الأمــوال أو عائداته التخصيــص أو النقــل أو تحوي

أو غيــر مباشــرة وبــأى وســيلة، مــع العلــم بأنهــا ســيتم اســتخدامها مــن قبــل 

نشــاط إرهابــى، أو بواســطة شــخص )فــردى( أو جماعــة تمــارس نشــاطاً 

إرهابيــاً، وســواء أكان هــذا النشــاط منظمــاً أم غيــر منظــم. 

فــى نظــام جرائــم الإرهــاب  الســعودية  أن  إلــى  وتجــدر الإشــارة 

وتمويلــه جرمــت تمويــل الإرهــاب كجريمــة منفصلــة عــن جريمــة غســل 

الأمــوال، حيــث قامــت الجهــات التشــريعية فــى المملكــة بإزالــة الإشــارة إلــى 

اعتبــار جريمــة تمويــل الإرهــاب كإحــدى صــور غســل الأمــوال التــى كانــت 

ــا  ــل الإرهــاب مجرمً ــح تجــريم تموي ــق النظــام الســابق، وأصب موجــودة وف

النظــام الحالــى، كمــا أن جريمــة تمويــل  كجريمــة قائمــة بذاتهــا وفــق 

الإرهــاب تعــد جريمــة أصليــة لجريمــة غســل الأمــوال)1(.

المســاهمة  أو  الجريمــة،  ارتــكاب  محاولــة  يخــص تجــريم  وفيمــا 

كشــريك فيهــا، أو تنظيــم ارتــكاب الجريمة، أو المشــاركة فيهــا، أو التحريض 

أو المســاعدة علــى ارتكابهــا، حيــث تنــص م )3( مــن نظــام جرائــم الإرهــاب 

و تمويــل  الأمــوال  بشــأن مكافحــة غســل  الســعودية  العربيــة  للمملكــة  الرابــع  المتابعــة  تقريــر  انظــر:    -1
ص19. ســابق،  مرجــع  الإرهــاب، 
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وتمويلــه – علــى ســريان أحــكام هــذا النظــام – اســتثناءً مــن مبــدأ الإقليميــة 

– علــى كل شــخص ســعودى كان أم أجنبــى ارتكــب خــارج المملكــة جريمــة 

ــا، أو  ــى ارتكابه ــى النظــام أو ســاعد عل ــا ف ــم المنصــوص عليه ــن الجرائ م

شــرع فيهــا، أو حــرض عليهــا، أو أســهم فيهــا، أو شــارك فيهــا، أو لــم تتــم 

محاكمتــه علــى تلــك الأفعــال، وتــرى الســلطات الســعودية بــأن تلــك الجرائم 

يعاقــب عليهــا النظــام أيضــاً وأن النــص الــوارد هنــا فقــط لاســتثناء مــن 

ــه  ــذا فإن ــه اســتثناءً مــن العقــاب، ل ــا وليــس كون ــة لخطورته ــدأ الإقليمي مب

مــن بــاب أولــى يتــم تجــريم محاولــة ارتــكاب جريمــة التمويــل أو المســاهمة 

كشــريك فيهــا، أو المشــاركة فيهــا، أو التحريــض أو المســاعدة علــى ارتكابهــا 

بالداخــل، وذلــك تطبيقًــا للقواعــد التــى أقرتهــا أنظمــة القضــاء. 

3- المغرب:

نــص المغــرب علــى تجــريم تمويــل الإرهــاب مــن خــال التعديــل علــى 

القانــون رقــم )05-43( مــن خــال القانــون رقــم )10-13( ومــن خــال 

ــى  ــك ف ــو 2013، وذل ــاده فــى ماي ــذى تم اعتم ــم )12-145( وال ــون رق القان

الفصــل رقــم )4-218(، حيــث جــاء النــص علــى النحــو التالــى: "تكــون 

ــو ارتكبــت خــارج المغــرب، وبصــرف  ــاً للإرهــاب، ول ــة تموي الأفعــال التالي

ــم تســتعمل:  ــاً أو ل ــت الأمــوال قــد اســتعملت فع النظــر عمــا إذا كان

القيام عماً وبأى وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، بتوفير أو   -

تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات، ولو كانت مشروعة، بنية 
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استخدامها، أو مع العلم أنها ستستخدم كلياً أو جزئياً:

لارتكاب فعل إرهابى أو أفعال إرهابية سواء وقع الفعل الإرهابى أو   -

لم يقع.

أو بواسطة شخص إرهابى.  -

أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية.  -

تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض.  -

محالة ارتكاب الأفعال المذكورة.  -

وهكــذا فقــد أصبــح تجــريم تمويــل الإرهــاب فــى التشــريع المغربــى 

ــر  ــام بتوفي ــف "القي ــث شــمل التعري ــل الإرهــاب حي ــة تموي ــاً لاتفاقي مطابق

أو تقــديم أو جمــع أو تدبيــر الأمــوال أو الممتلــكات"، كمــا شــمل "الوســائل 

المباشــرة وغيــر المباشــرة فــى جمــع الأمــوال" و"العلــم باســتخدامها كليــاً 

ــة أو  ــال إرهابي ــام بأعم ــوال للقي ــر الأم ــا شــمل أيضــاً "توفي ــاً" كم أو جزئي

بواســطة جماعــة أو شــخص إرهابــى". 

4- الجزائر: 

جرمــت الجزائــر تمويــل الإرهــاب مــن خــال المــادة )3( مــن القانــون 

رقــم )15-06( الصــادر بتاريــخ 15 فبرايــر ســنة 2015 المعــدل والمتمــم 

للقانــون رقــم )05-01(، الصــادر بتاريــخ 6 فبرايــر ســنة 2005، المتعلــق 
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بالوقايــة مــن تبييــض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب ومكافحتهمــا، حيــث نــص 

علــى تجــريم جمــع وتقــديم وتســيير الأمــوال بغــرض اســتعمال تلــك الأمــوال 

كليًــا أو جزئيًــا للقيــام بجرائــم موصوفــة بأنهــا أفعــال إرهابيــة أو اســتعمالها 

ــا  ــم موصوفــة بأنه ــكاب جرائ ــة لارت ــى أو منظمــة إرهابي مــن طــرف إرهاب

أفعــال إرهابيــة أو بواســطة أو لمصلحــة شــخص إرهابــى أو منظمــة إرهابية، 

كمــا تضمــن القانــون تعريــف الفعــل الإرهابــى ليشــمل جميــع الجرائــم 

الموصوفــة بأنهــا أفعــال إرهابيــة بموجــب قانــون العقوبــات)1(. 

وبنــاءً علــى مــا ســبق، يكــون التجــريم فــى القانــون قــد شــمل جمــع 

ــة. ــى أو منظمــة إرهابي ــى الأمــوال لشــخص إرهاب أو تقــديم الحصــول عل

كذلــك تم توســيع تجــريم تمويــل الإرهــاب مــن خــال المــادة )87( 

مكــرر مــن القانــون )14-01( الصــادر بتاريــخ 4 فبرايــر لســنة 2014، المعدل 

والمتمــم للأمــر رقــم )66-156( بتاريــخ 8 يونيــو لســنة 1966 والمتضمــن 

ــس فقــط  ــة ولي ــال الإرهابي ــع الأعم ــث يشــمل جمي ــات، بحي ــون العقوب قان

الأفعــال الإرهابيــة أو التخريبيــة، إلــى جانــب ذلــك، نصــت المــادة )3( مــن 

القانــون رقــم )15-06( الصــادر بتاريــخ 15 فبرايــر ســنة 2015 علــى عــدم 

ربــط جريمــة تمويــل الإرهــاب بفعــل إرهابــى معــين، واعتبارهــا جريمــة 

مرتكبــة ســواء تم أو لــم يتــم ارتــكاب الفعــل الإرهابــى، وســواء تم اســتخدام 

1-  انظــر: تقريــر التقييــم المتبــادل، تقريــر المتابعــة الســابع للجزائــر بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 
الإرهــاب، مجموعــة العمــل المالــى لمنطقــة الشــرق الأوســط و شــمال إفريقيــا، 27 إبريــل2016، ص17.
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هــذه الأمــوال أو لــم يتــم اســتخدامها لارتكابهــا)1(. 

ثالثاً- العقوبات المقررة لجريمة تمويل الإرهاب: 

1- مصـــــر: 

تنــص م )13( مــن القانــون رقــم 94 لســنة 2015 بشــأن مكافحــة 

ــد كل مــن ارتكــب جريمــة مــن  ــه: "يعاقــب بالســجن المؤب ــى أن الإرهــاب عل

جرائــم تمويــل الإرهــاب إذا كان التمويــل لإرهابــى وتكــون العقوبــة الإعــدام 

ــة أو لعمــل إرهابــى، وفــى الأحــوال التــى  إذا كان التمويــل لجماعــة إرهابي

ترتكــب فيهــا الجريمــة بواســطة جماعــة إرهابيــة يعاقــب المســئول عــن 

الإدارة الفعليــة لهــذه الجماعــة بالعقوبــة المقــررة فــى الفقــرة الســابقة 

مــن هــذه المــادة مــا دامــت الجريمــة قــد ارتكبــت لحســاب الجماعــة أو 

لمصلحتهــا، كمــا تعاقــب الجماعــة الإرهابيــة بغرامــة لا تقــل عــن مائــة ألــف 

جنيــه ولا تجــاوز ثاثــة مايــين جنيــه وتكــون مســئولة بالتضامــن عــن الوفاء 

ــة أو تعويضــات".  ــه مــن عقوبــات مالي بمــا يحكــم ب

2- السعودية:

ــم  ــه نظــام جرائ ــم )م/16( الصــادر بموجب ــص المرســوم الملكــى رق ن

ــة  ــى اســتمرار العمــل بالأحــكام المتعلق ــه لســنة 2013، عل الإرهــاب وتمويل

1-  د. ليلــة مباركــي، علاقــة تبييــض الأمــوال بتمويــل الإرهــاب- دراســة تحليليــة للقانــون الجزائــري، النــدوة 
العلميــة دور مؤسســات المجتمــع المدنــي في التصــدي للإرهــاب، الريــاض، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم 

المنيــة، 28/8/2014-26، ص191.
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الإرهابيــة  والأعمــال  الإرهــاب  بجرائــم تمويــل  الصلــة  ذات  بالعقوبــات 

والمنظمــات الإرهابيــة المنصــوص عليهــا فــى نظــام مكافحــة غســل الأمــوال 

الصــادر فــى عــام 1424هـــ )2003(، والتــى تضمنــت معاقبــة مــن يرتكــب 

الجرائــم المنصــوص عليهــا فــى النظــام بالســجن مــدة لا تزيــد علــى عشــر 

ســنوات وبغرامــة ماليــة لا تزيــد علــى خمســة مايــين ريــال ســعودى أو 

بإحــدى هاتــين العقوبتــين، مــع مصــادرة الأمــوال والمتحصــات والوســائط 

محــل الجريمــة، ويمكــن للقضــاء مــن زيــادة العقوبــات وفــق الحــالات التــى 

تضمنهــا النظــام، كمــا تضمــن الأمــر الســامى رقــم )أ /44( علــى عقوبــة 

الســجن مــدة لا تقــل عــن ثــاث ســنوات، ولا تزيــد علــى عشــرين ســنة علــى 

مــن يرتكــب الأفعــال المنصــوص عليهــا فــى الأمــر الســامى، وبــدون الإخــال 

بأيــة عقوبــات مقــررة شــرعًا أو نظامًــا علــى الأفعــال الــواردة فــى الأمــر. 

3- المغـرب:

نــص الفصــل )4-218( مــن مجموعــة القانــون الجنائــى المصــادق 

عليهــا بالظهيــر الشــريف رقــم )413-1059( الصــادر فــى 28 جمــادى 

الآخــرة 1382 )26نوفمبــر 1962( علــى:

يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفصل:

فيمــا يخــص الأشــخاص الطبيعيــة، بالســجن مــن 5 ســنوات إلــى 20   -1

ســنة وبغرامــة مــن 500.000 إلــى 2.000.000 درهــم. 

فيمــا يخــص الأشــخاص المعنويــة، بغرامــة مــن 1.000.000 إلــى   -2

5.000.000 درهــم دون الإخــال بالعقوبــات التــى يمكــن إصدارهــا 
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فــى  المتورطــين  بهــا  العاملــين  المســتخدمين  أو  مســيريها  علــى 

الجرائــم. 

ترفــع عقوبــة الســجن إلــى عشــر ســنوات وإلــى ثاثــين ســنة، كمــا   -

الضعــف:  إلــى  الغرامــة  ترُفــع 

• توفرهــا 	 التــى  التســهيات  باســتعمال  الجرائــم  ترتكــب  عندمــا 

مهنــي. نشــاط  مزاولــة 

• عندما ترتكب الجرائم فى إطار عصابة منظمة.	

• فى حالة العود.	

المطلب الثالث

إنشاء وحدات للتحريات المالية

يحتــاج التعامــل مــع جرائــم غســل الأمــوال والكشــف عنهــا وضبــط 

الضبــط  أجهــزة  فــى  خاصــة  فنيــة  ومؤهــات  خبــرة  إلــى  مرتكبيهــا 

والقائمــين علــى تنفيــذ أحــكام القانــون)1(، ولهــذا يعــدُ مــن حســن السياســة 

الجرائــم  هــذه  فــى  والتحقيــق  الاســتدلال  إجــراءات  إناطــة  التشــريعية 

لجهــات متخصصــة فــى التعامــل مــع مثــل هــذا النــوع مــن الجرائــم. 

ــة أخــرى، وبالنظــر لأن الســلوك الإجرامــى فــى جريمــة  ومــن ناحي

غســل الأمــوال يقــوم علــى نقــل الأمــوال مــن مــكان لآخــر ومــن دولــة لأخــرى، 

1-  GUY Stessens, Op. Cit, P. 183.
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ــذا  ــب الأحــوال، ل ــا فــى أغل باســتخدام أعقــد وأحــدث وســائل التكنولوجي

يعــدُ مــن الضــرورى ســرعة التحــرك للتحفــظ علــى الأمــوال ذات الصلــة.

أولًا- النصوص فى المواثيق الدولية:

يتطلــب نظــام الإخطــار بالعمليــات الماليــة التــي تتضمــن شــبهة غســل 

أمــوال وجــود جهــة تتلقــي الإخطــارات مــن القطــاع المالــى الخاضــع لأحــكام 

قانــون مكافحــة غســل الأمــوال، وتقــوم بفحصهــا في ضــوء مــا يتوافــر لديهــا 

مــن معلومــات تمهيــداً لاتخــاذ الإجــراء المحــدد قانونــاً، عنــد توافــر عناصــر 

موضوعيــة تؤيــد الاشــتباه، ولا شــك أن الاختيــار المناســب للجهــة التــي 

تتلقــي الإخطــارات، و التشــكيل المناســب لأعضائهــا، وضمــان اســتقالها، 

تحقــق عــدداً مــن المزايــا مــن أهمهــا ضمــان تعــاون القطــاع المالــى الخاضــع 

لأحــكام قانــون مكافحــة غســل الأمــوال مــع جهــة تلقــي الإخطــارات، وتوافــر 

قــدرة خاصــة علــي معالجــة محتــوي الإخطارات وجمع البيانــات والمعلومات 

ــاون المنشــود مــع  ــق التع ــا، وتحقي ــة المشــتبه فيه ــات المالي الخاصــة بالعملي

الأجهــزة المســئولة في الــدول المختلفــة عــن مكافحــة غســل الأمــوال)1(.

ــات الأربعــين لمجموعــة  ــة رقــم )29( مــن التوصي وجــاء فــى التوصي

العمــل المالــى، وتحــت عنــوان "وحــدات المعلومــات الماليــة"، "ينبغــى علــى 

الــدول إنشــاء وحــدة معلومــات ماليــة تعمــل كمركــز وطنــي لتلقــى وتحليــل: 

د. محمــد عبــد اللطيــف عبــد العــال، جريمــة غســل الأمــوال ووســائل مكافحتهــا في القانــون المصــري،    -1
مرجــع ســابق، ص115.
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تقارير العمليات المشبوهة.  أ- 

المعلومــات الأخــرى ذات الصلــة لغســل الأمــوال والجرائــم الأصلية  ب- 

المرتبطــة وتمويــل الإرهــاب، ولإحالــة نتائــج هــذا التحليــل ينبغــى أن تكــون 

وحــدة التحريــات الماليــة قــادرة علــى الحصــول علــى معلومــات إضافيــة مــن 

جهــات الإبــاغ، وأن يكــون لهــا صاحيــة الوصــول فــى وقــت مناســب إلــى 

المعلومــات الماليــة والإداريــة وكذلــك المعلومــات الخاصــة بإنفــاذ القانــون 

ــام بمهامهــا بصــورة صحيحــة". التــى تحتاجهــا للقي

المتحــدة  الأمم  اتفاقيــة  مــن  الرابعــة عشــرة  المــادة  تنــص  كذلــك 

لمكافحــة الفســاد لســنة 2003 التــى وردت تحــت عنــوان "تدابيــر منــع غســل 

الأمــوال" فــى البنــد الأول منهــا "علــى كل دولــة أن: ... )ب( تكفــل، دون 

المســاس بأحــكام المــادة )46( مــن هــذه الاتفاقيــة، قــدرة الســلطات الإداريــة 

والرقابيــة والمعنيــة بإنفــاذ القانــون وســائر الســلطات المكرســة لمكافحــة 

غســل الأمــوال، )بمــا فيهــا الســلطات القضائيــة، حيثمــا يقضــى القانــون 

الداخلــى بذلــك(، علــى التعــاون وتبــادل المعلومــات علــى الصعيديــن الوطنــى 

والدولــى، ضمــن نطــاق الشــروط التــى يفرضهــا قانونهــا الداخلــى، وأن 

تنظــر لتلــك الغايــة فــى إنشــاء وحــدة معلومــات اســتخباراتية ماليــة، تعمــل 

كمركــز وطنــى لجمــع وتحليــل المعلومــات المتعلقــة بعمليــات غســل الأمــوال 

ــة ولتعميــم تلــك المعلومــات".  المحتمل



-  444  -

كذلــك توجــب المــادة الثامنــة والخمســون مــن الاتفاقيــة ذاتهــا وتحــت 

عنــوان "وحــدة المعلومــات الاســتخبارية الماليــة"، "علــى الــدول الأطــراف، أن 

ــة عائــدات الأفعــال المجرمــة وفقــاً  ــع ومكافحــة إحال ــى من ــا عل تتعــاون معً

لهــذه الاتفاقيــة، وعلــى تعزيــز ســبل ووســائل اســترداد تلــك العائــدات، وأن 

تنظــر لتلــك الغايــة، فــى إنشــاء وحــدة معلومــات ماليــة تكــون مســئولة عــن 

ــا  ــا وتعميمه ــة المشــبوهة وتحليله ــر المتعلقــة بالمعامــات المالي تلقــى التقاري

علــى الســلطات المختصــة". 

ثانياً- النصوص فى المواثيق الإقليمية:

تحــت عنــوان " وحــدة المعلومــات الماليــة واختصاصاتهــا "، تنــص 

ــى الاسترشــادى لمكافحــة غســل الأمــوال  ــون العرب ــة مــن القان ــادة الثالث الم

وتمويــل الإرهــاب، والــذى اعتمــد بقــرار مجلــس وزراء العــدل العــرب رقــم 

1000/ د29 بتاريــخ 2013/11/26، علــى الــدول المختلفــة أن تنشــئ وحــدة 

معلومــات ماليــة مركزيــة مســتقلة، تمثــل فيهــا الجهــات المعنيــة وتتولــى 

الاختصاصــات المنصــوص عليهــا فــى هــذا القانــون، والائحــة والقــرارات 

التنفيذيــة لــه، بمــا يكفــل قيامهــا بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 

ــراء والمتخصصــين فــى المجــالات  ــا عــدد كافٍ مــن الخب ــى أن يلحــق به عل

المتعلقــة باختصاصاتهــا المشــار إليهــا، وتـُـزود بمــن يلــزم مــن العاملــين 

ــزم مــن العناصــر الماديــة والإمكانيــات التقنيــة  المؤهلــين والمدربــين، ومــا يل

ــى القيــام بمهامهــا. ــة التــى تعينهــا عل الحديث
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وأضافــت المــادة )4( مــن القانــون ذاتــه علــى الاختصاصــات المنوطــة 

بوحــدة المعلومــات الماليــة، والتــى تتمثــل فــى تلقــى الإخطــارات والمعلومــات 

الــواردة مــن المؤسســات الماليــة ومــن الأشــخاص والجهات القائمــة بالأعمال 

والمهــن غيــر الماليــة، وغيرهــا مــن الجهــات، عــن العمليــات التــى يشــتبه فــى 

أنهــا تتضمــن غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب، ولــو كان مــن مصــادر 

مشــروعة، كذلــك للوحــدة أن تطلــب معلومــات إضافيــة مــن الجهــات المبلغة، 

وأن تطلــع فــى الوقــت المناســب علــى المعلومــات الماليــة والإداريــة الخاصــة 

بإنفــاذ القانــون التــى تحتــاج إليهــا لتأديــة مهامهــا علــى نحــو مناســب. 

كذلــك علــى الوحــدة وفــى ســبيل أدائهــا لمهامهــا إنشــاء قاعــدة بيانات 

بمــا يتوافــر لديهــا مــن الإخطــارات والمعلومــات وأن تضــع الوســائل الكفيلــة 

بإتاحتهــا للســلطات القضائيــة وغيرهــا مــن الجهــات المختصــة بتطبيــق 

أحــكام مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وكذلــك تبــادل هــذه 

المعلومــات والتنســيق مــع جهــات الرقابــة فــى الدولة، ومع الجهــات المختصة 

الاتفاقيــات  الدوليــة تطبيقًــا لأحــكام  والمنظمــات  الــدول الأجنبيــة  فــى 

الدوليــة التــى تكــون الدولــة طرفــاً فيهــا أو تطبيقــاً لمبــدأ المعاملــة بالمثــل.

كذلــك فــإن مــن الاختصاصــات المنوطــة بوحــدة المعلومــات الماليــة مــا 

أوردتــه المــادة الخاصــة مــن القانــون ذاتــه، وهمــا القيــام بأعمــال التحــرى 

والفحــص عمــا يــرد إليهــا مــن إخطــارات ومعلومــات فــى شــأن العمليــات 

التــى يشــتبه فــى أنهــا تتضمــن غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب، وتقــوم 

بإبــاغ ســلطة التحقيــق عمًــا يســفر عنــه الفحــص والتحــرى مــن قيــام دلائل 

علــى ارتــكاب جريمــة أو جرائــم غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب أو مــن 
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الجرائــم الأصليــة، وللوحــدة أن تطلــب مــن ســلطة التحقيــق اتخــاذ تدابيــر 

التجميــد أو التحفــظ علــى المتحصــات وفــق الأحــكام المقــررة قانونًــا، 

ويســرى ذلــك علــى الأمــوال البديلــة أو التــى حٌولــت إليهــا المتحصــات، 

وعلــى مــا يســاوى قيمــة المتحصــات إذا تم خلطهــا بأمــوال مشــروعة. 

ثالثاً- النصوص فى التشريعات العربية:

تكمــن أهميــة إنشــاء وحــدة الاســتخبارات الماليــة إلــى عــدة أســباب 

أهمهــا الحاجــة إلــى الخبــرة المتخصصــة المجمعــة في مؤسســة واحــدة، 

فضــاً عــن أن مركزيــة جمــع التقاريــر وتجهيزهــا في وحــدة واحــدة تســمح 

للســلطات بالتحــرك بســرعة خاصــة إذا كان الأمــر يتعلــق بتجميــد الأصول، 

كذلــك فــإن وحــدات الاســتخبارات الماليــة تعمــل كوســيط بــين المؤسســات 

الماليــة وســلطات إنفــاذ القانــون، وهــي في كثيــر مــن الحــالات تهــدف إلــى 

تعزيــز منــاخ الثقــة بــين المؤسســات الماليــة وســلطات إنفــاذ القانــون)1(.

1- مصــــر: 

لنــص المــادة الثالثــة مــن القانــون المصــرى رقــم 80 لســنة  وفقــاً 

2002 المعــدل بالقانــون رقــم 36 لســنة 2014: "تنشــأ بالبنــك المركــزى 

المصــرى وحــدة مســتقلة ذات طابــع خــاص لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 

ــى الاختصاصــات المنصــوص  ــة وتتول ــل فيهــا الجهــات المعني الإرهــاب، تمث

1-  GUY STESSENS, Op. Cit, P. 184, P. 185.
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عليهــا فــى هــذا القانــون"، ويلحــق بهــا عــدد كافٍ مــن الخبــراء مــن أعضــاء 

ــق أحــكام  ــة والمتخصصــين فــى المجــالات المتعلقــة بتطبي الســلطة القضائي

هــذا القانــون، وتــزود بمــا يلــزم مــن العاملــين المؤهلــين والمدربــين، ويصــدر 

ــة قــراراً بتشــكيل الوحــدة ونظــم إدارتهــا، ونظــام العمــل  رئيــس الجمهوري

والعاملــين فيهــا، دون التقيــد بالنظــم والقواعــد المعمــول بهــا فــى الحكومــة 

والقطــاع العــام وقطــاع الأعمــال العــام.

وقــد بنيــت المــواد )4، 5، 6( مــن القانــون المهــام والاختصاصــات 

الواقعــة علــى وحــدة مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، فطبقــاً 

لنــص المــادة الرابعــة مــن القانــون ذاتــه ، تختــص الوحــدة بتلقــى الإخطــارات 

الــواردة مــن المؤسســات الماليــة وأصحــاب المهــن والأعمــال غيــر الماليــة عــن 

العمليــات التــى يشُــتبه فــى أنهــا تشــكل متحصــات أو تتضمــن غســل 

ــك  ــات، كذل ــذه العملي ــام به ــل الإرهــاب أو محــاولات القي ــوال أو تموي الأم

ــا مــن معلومــات،  ــا يتوافــر لديه ــات لم تختــص الوحــدة بإنشــاء قاعــدة بيان

المختصــة  الجهــات  مــن  وغيرهــا  القضائيــة  للســلطة  تتيحهــا  أن  ولهــا 

بتطبيــق أحــكام هــذا القانــون، وكذلــك تبــادل المعلومــات والتنســيق مــع 

جهــات الرقابــة فــى الدولــة)1(، ومــع الجهــات المختصــة فــى الــدول الأجنبيــة 

والمنظمــات الدوليــة تطبيقًــا لأحــكام الاتفاقيــات الدوليــة التــى تكــون مصــر 

ــل.  ــة بالمث ــدأ المعامل ــا لمب ــا أو تطبيقً ــا فيه طرفً

محمــد علــي العريــان، عمليــات غســل الأمــوال وآليــات مكافحتهــا، دار الجامعــة الجديــدة للنشــر، 2005،    -1
ص396. 
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ثــم أضافــت المــادة الخامســة مــن القانــون ذاتــه بعــض الاختصاصــات 

المنوطــة بالوحــدة، وهــى القيــام بأعمــال الفحــص والتحــرى عمــا يــرد إليهــا 

مــن إخطــارات ومعلومــات فــى شــأن العمليــات التــى يشُــتبه فــى أنهــا تشــكل 

متحصــات أو تتضمــن غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب، وتقــوم بإبــاغ 

النيابــة العامــة بمــا يســفر عنــه التحــرى مــن قيــام دلائــل علــى ارتــكاب 

جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــى هــذا القانــون. 

ــام ) 208 مكــرر أ، 208 مكــرر ب، 208  ــواد أرق وتســرى أحــكام الم

مكــرر ج، و208 مكــرر( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة علــى جرائــم غســل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وللوحــدة أن تطلــب مــن ســلطات التحقيــق اتخاذ 

التدابيــر التحفظيــة علــى النحــو المبــين فــى المــواد المشــار إليهــا. 

الإرهــاب  وجريمــة تمويــل  الأمــوال  غســل  جرائــم  علــى  وتســرى 

أحــكام الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة )98( مــن قانــون البنــك المركــزى والجهــاز 

المصرفــى والنقــد الصــادر بالقانــون رقــم 88 لســنة 2003. 

وقــد نصــت المــادة السادســة مــن القانون ذاته علــى أن: تتولى الوحدة 

إنشــاء وتهيئــة الوســائل الكفيلــة بالتحقــق مــن التــزام كافة المؤسســات المالية 

وأصحــاب المهــن غيــر الماليــة التــى لا تخضــع لرقابــة الجهــات المشــار إليهــا 

فــى الفقــرة الأولــى مــن المــادة الســابقة مــن هــذا القانــون فــى شــأن مكافحــة 

ــى هــذا  ــررة ف ــة والقواعــد المق ــل الإرهــاب، بالأنظم ــوال وتموي غســل الأم

ــة بمكافحــة  الشــأن، بمــا فــى ذلــك وضــع القواعــد والضوابــط ذات الصل



-  449  -

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. 

وتتولــى الوحــدة متابعــة الجهــات والمؤسســات الماليــة وأصحــاب المهــن 

والأعمــال غيــر الماليــة المشــار إليهــا فــى هــذه المــادة فيمــا يتعلــق بالالتــزام 

المنصــوص عليــه فــى الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة، وفــى جميــع الأحــوال، 

تلتــزم الجهــات المختصــة بإبــاغ الوحــدة بمــا يتوافــر لديهــا مــن معلومــات 

بشــأن جرائــم غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، ومــا تتخــذه مــن إجــراءات 

بشــأنها ومــا يــؤول إلــى التصــرف فيهــا.

2- الأردن:

تنــص م )7( مــن القانــون رقــم46 لســنة 2007، بشــأن مكافحــة 

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب علــى: 

الأمــوال وتمويــل  ) وحــدة مكافحــة غســل  تســمى  تنشــأ وحــدة  أ- 

الإرهــاب( تتمتــع بالاســتقال المالــى والإدارى وترتبــط بمحافــظ 

المركــزى.  البنــك 

تختــص الوحــدة بتلقــى الإخطــارات المنصــوص عليهــا فــى البنــد  ب- 

)3( مــن الفقــرة )أ( مــن المــادة )14( مــن هــذا القانــون المتعلقــة بــأى 

عمليــة يشــتبه بأنهــا مرتبطــة بغســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب 

وطلــب المعلومــات التــى تتعلــق بهــا وتحليلهــا وللتحــرى عنهــا وتزويــد 

ــات  ــك لغاي ــد الضــرورة وذل الجهــات المختصــة بهــذه المعلومــات عن
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ــل الإرهــاب.  ــوال وتموي مكافحــة غســل الأم

تحدد مهام الوحدة وصاحيتها وسائر الأحكام الأخرى المتعلقة بها  ج- 

بما فى ذلك شئون الموظفين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 

وتنــص المــادة الثامنــة مــن القانــون ذاتــه علــى قيــام الوحــدة فــى 

حــال توافــر معلومــات تتعلــق بوجــود عمليــات يشــتبه بأنهــا مرتبطــة بغســل 

الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب بإعــداد تقريــر يرفــق بــه المعلومــات والبيانــات 

ــة الأوراق إلــى المدعــى  والوثائــق والمســتندات ويتولــى رئيــس الوحــدة إحال

ــب  ــى طل ــاء عل ــام بن ــا، وللمدعــى الع ــق فيه ــام المختــص لإجــراء التحقي الع

رئيــس الوحــدة التحفــظ علــى الأمــوال محــل العمليــة المشــتبه فيهــا أو 

ــا.  تعقبه

3- تونس: 

تحــت عنــوان " لجنــة التحاليــل الماليــة "، ينــص الفصــل 118 مــن 

ــون الأساســى عــدد )26( لســنة 2015 فــى شــأن مكافحــة الإرهــاب  القان

ومنــع غســل الأمــوال فــى تونــس علــى إنشــاء لجنــة " لــدي البنــك المركــزى 

التونســى تســمى )اللجنــة التونســية للتحاليــل الماليــة( تعقــد جلســاتها بمقــر 

البنــك المركــزى التونســى الــذى يتولــى كنايــة اللجنــة". 

اللجنــة  تتولــى  أن  علــى  ذاتــه  القانــون  مــن   120 الفصــل  وينــص 

التاليــة:- بالمهــام  خاصــة  القيــام  الماليــة  للتحاليــل  التونســية 
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الأشــخاص  بتمكــين  الكفيلــة  التوجيهيــة  المبــادئ  ونشــر  إصــدار   -

العمليــات  ترصــد  القانــون،  هــذا  مــن   107 بالفصــل  المذكوريــن 

بهــا. والتصريــح  المســتراية  والمعامــات 

تلقــي التصاريــح حــول العمليــات والمعامــات المســتراية وتحليلهــا   -

بمآلهــا. والإعــام 

المســاعدة علــى وضــع البرامــج التــى تهــدف إلــى منــع المســالك المالية   -

غيــر المشــروعة إلــى التصــدى لتمويــل الإرهــاب وغســيل الأمــوال. 

المســاهمة فــى أنشــطة البحــث والتكويــن والدراســة وبصفــة عامــة   -

تدخلهــا. لــه عاقــة بميــدان  نشــاط  كل  فــى 

علــى  المجــال  بهــذا  المعنيــة  والجهــات  المصالــح  مختلــف  تمثيــل   -

بينهــا. الاتصــال  وتيســير  والخارجــى  الداخلــى  الصعيديــن 

التنســيق بــين مختلــف الجهــات المعنيــة بهــذا المجــال علــى الصعيــد   -

بينهــا. الاتصــال  وتيســير  الوطنــى 

وطبقــاً للفصــل "121" مــن القانــون ذاتــه، "للجنــة التونســية للتحاليــل 

إليهــا، الاســتعانة بالمصالــح الإداريــة  الماديــة فــى إطــار المهــام الموكولــة 

ــن بالفصــل  ــون، وبالأشــخاص المذكوري ــق القان ــى تطبي ــة بالســهر عل المكلف

)107( مــن هــذا القانــون الذيــن يجــب عليهــم مدهــا بالمعلومــات الضروريــة 

لتقصــى حقيقــة العمليــات أو المعامــات موضــوع التصاريــح الــواردة عليهــا 
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فــى آجالهــا القانونيــة، ولا يمكــن معارضتهــا فــى ذلــك بالســر المهنــى، كمــا 

لا يؤاخــذ المؤتمنــون علــى هــذه الأســرار مــن أجــل إفشــائها".

كذلــك فإنــه طبقــاً للفصــل "122" مــن القانــون ذاتــه، للجنــة التونســية 

للتحاليــل الماليــة الاســتعانة بنظيراتهــا بالبــاد الأجنبيــة التــى تربطهــا 

ــة إلــى مجموعــات تعــاون دولــى فــى مجــال  بهــا اتفاقــات تعــاون أو المنتمي

مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، والتعجيــل بتبــادل المعلومــات 

الماليــة معهــا، بمــا مــن شــأنه أن يكفــل الإنــذار المبكــر بالجرائــم المعنيــة بهــذا 

القانــون وتفــادى ارتكابهــا.

ويتوقــف التعــاون المشــار إليــه بالفقــرة المتقدمــة على التــزام نظيراتها 

بالبــاد الأجنبيــة، بمقتضــى التشــريع المنظــم لهــا، بالتقيــد بالســر المهنــى 

وعــدم إحالــة المعطيــات والمعلومــات الماليــة المبلغــة إليهــا أو اســتغالها 

لأغــراض أخــرى غيــر مكافحــة الجرائــم المعنيــة بهــذا القانــون وزجرهــا.

ويمكــن للجنــة التونســية للتحاليــل الماليــة – حســبما ورد فــى الفصــل 

"127" – أن تأمــر بموجــب قــرار كتابــى المصــرح، بتجميــد الأمــوال موضــوع 

التصريــح مؤقتــاً ووصفهــا بحســاب انتظــارى، ويجــب علــى المصــرح الامتناع 

عــن إعــام المعنــى بالأمــر بمــا شــمله مــن تصريــح ومــا ترتــب عــن ذلــك مــن 

تدابير.
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4- الإمـــارات:

جــاء فــى المــادة )1( مــن القانــون الاتحــادى رقــم )9( لســنة 2014 

المعــدل للقانــون الاتحــادى رقــم )4( لســنة 2002، بــأن الوحــدة هــى "وحــدة 

المعلومــات الماليــة لمواجهــة غســل الأمــوال والحــالات المشــبوهة المنشــأة 

ــون".  ــادة )7( مــن هــذا القان بالمصــرف المركــزى بموجــب الم

وطبقاً لنص المادة السابقة من القانون المذكور:

تنشــأ بالمصــرف المركــزى "وحــدة معلومــات ماليــة"، لمواجهــة غســل   -1

المعامــات  تقاريــر  لهــا  ترُســل  المشــبوهة،  والحــالات  الأمــوال 

مــن كافــة المنشــآت الماليــة والمنشــآت الماليــة الأخــرى والتجاريــة 

والاقتصاديــة ذات الصلــة، وتحــدد اللجنــة نمــوذج تقريــر المعامــات 

المشــبوهة وطريقــة إرســاله إليهــا. 

علــى الوحــدة إنشــاء قاعــدة بيانــات أو ســجل خــاص لمــا يتوافــر   -2

لديهــا مــن معلومــات علــى أن يتــم تحديثــه دوريًــا، ووضــع المعلومــات 

القانــون تســهياً  المتوفــرة لديهــا تحــت تصــرف جهــات تطبيــق 

للتحقيقــات التــى تقــوم بهــا.

للوحــدة أن تتبــادل مــع الوحــدات المشــابهة فــى الــدول الأخــرى   -3

معلومــات تقاريــر الحــالات المشــبوهة عمــاً بالاتفاقــات الدوليــة 

التــى تكــون الدولــة طرفًــا فيهــا وبشــرط المعاملــة بالمثــل ولا يتــم 

اســتخدام هــذه المعلومــات إلا لأغــراض مواجهــة غســل الأمــوال أو 

مكافحــة تمويــل الإرهــاب أو تمويــل التنظيمــات غيــر المشــروعة. 
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تتولــى جهــات تنفيــذ القانــون متابعــة الباغــات التــى تــرد إليهــا   -4

بخصــوص المعامــات المشــبوهة أو المتحصلــة مــن الجريمــة ووضــع 

بشــأنها. الاســتدلالات 

وتنص المادة الثامنة من القانون ذاته على:

إليهــا،  المبلغــة  الماليــة دراســة الحــالات  تتولــى وحــدة المعلومــات   -1

الازمــة. الإجــراءات  لاتخــاذ  العامــة  النيابــة  وإبــاغ 

للنيابــة العامــة اســتطاع رأى وحــدة المعلومــات المالية فــى الباغات   -2

الــواردة إليهــا مباشــرة بحــالات غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 

وتمويــل التنظيمــات غيــر المشــروعة.

يجــوز لوحــدة المعلومــات الماليــة طلــب معلومــات إضافيــة مــن تقاريــر   -3

ــة  ــة والمنشــآت المالي ــة المنشــآت المالي ــن كاف المعامــات المشــبوهة م

الأخــرى والتجاريــة والاقتصاديــة والجهــات المعنيــة بتنفيــذ القانــون.

يجــوز للوحــدة طلــب معلومــات أو بيانــات أو تقاريــر مــن أى جمعيــة   -4

أو مؤسســة غيــر هادفــة للربــح ويتركــز نشــاطها فــى جمــع الأمــوال 

أو تلقيهــا أو منحهــا فــى حــال الاشــتباه بغســل الأمــوال وتمويــل 

الإرهــاب، وتمويــل التنظيمــات غيــر المشــروعة، أو ورود باغــات أو 

ــات أو المؤسســات.  ــات عــن هــذه الجمعي معلوم

وطبقــاً لنــص )م16( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 38 لســنة 2014 

فــى شــأن الائحــة التنفيذيــة للقانــون الاتحــادى رقــم )4( لســنة 2002 

بشــأن مواجهــة جرائــم غســل الأمــوال ومكافحــة تمويــل الإرهــاب، وتحــت 
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عنــوان "اختصاصــات الوحــدة". 

تتولى الوحدة القيام بالمهام والمسئوليات الآتية:-

تلقــى تقاريــر المنشــآت الماليــة والمنشــآت الماليــة الأخــرى والتجاريــة   -1

ــة بشــأن المعامــات المشــبوهة المتعلقــة بغســل الأمــوال  والاقتصادي

ــر المشــروعة ودراســتها  ــل التنظيمــات غي ــل الإرهــاب، وتموي وتموي

وتحليلهــا وتدوينهــا وحفظهــا فــى قاعــدة بيانــات الوحــدة. 

طلــب معلومــات إضافيــة عــن تقاريــر المعامــات المشــبوهة المتعلقــة   -2

بغســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وتمويــل التنظيمات غير المشــروعة 

مــن كافــة المنشــآت الماليــة والمنشــآت الماليــة الأخــرى والتجاريــة 

ــزوم. ــد الل ــون عن ــذ القان ــة بتنفي ــات المعني ــة مــن الجه والاقتصادي

طلــب معلومــات أو بيانــات أو تقاريــر مــن أى جمعيــة أو مؤسســة   -3

غيــر ربحيــة فــى حــال الاشــتباه بغســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب 

أو تمويــل التنظيمــات غيــر المشــروعة أو ورود باغــات أو معلومــات 

ــزوم.  ــد الل ــات أو المؤسســات عن مــن هــذه الجمعي

التعــاون والتنســيق مــع المصــرف المركــزى والجهــات الرقابيــة للتأكــد   -4

مــن التــزام المنشــآت الماليــة والمنشــآت الماليــة الأخــرى التجاريــة 

والاقتصاديــة بإجــراءات مواجهــة غســل الأمــوال ومكافحــة تمويــل 

الإرهــاب وتمويــل التنظيمــات غيــر المشــروعة.
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التعــاون مــع الجهــات القضائيــة وجهــات تنفيــذ القانــون بشــأن   -5

عمليــات غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وتمويــل التنظيمــات غيــر 

المشــروعة وإبــاغ النيابــة العامــة المختصــة عــن نتائــج الفحــص 

والتفتيــش عــن كل مخالفــة للقانــون وهــذه الائحــة. 

التنسيق بصفة دورية مع اللجنة والمصرف المركزى والجهات الرقابية   -6

لوضع نماذج تقارير المعامات المشبوهة التى تستخدمها المنشآت 

المالية والمنشآت المالية الأخرى التجارية والاقتصادية وتعديلها.

ــدون ويحفــظ بهــا كل مــا  إنشــاء قاعــدة بيانــات أو ســجل خــاص يُ  -7

يتعلــق بالحــالات الــواردة إلــى الوحــدة بشــأن عمليــات غســل الأموال 

وتمويــل الإرهــاب وتمويــل التنظيمــات غيــر المشــروعة وتحديثهــا 

دوريًــا ووضــع القواعــد والضوابــط الازمــة لحفــظ ســريتها وعــدم 

الاطــاع عليهــا أو الإفصــاح عنهــا، إلا بــإذن خطــى مــن مســئول 

ــه. ــة غياب الوحــدة أو مــن يقــوم مقامــه فــى حال

اقتراح النظام الداخلى للوحدة واعتماده من رئيس اللجنة.  -8

إبداء الرأى الفنى بشأن تقارير المعامات المشبوهة.  -9

تبــادل المعلومــات بشــأن المعامــات المشــبوهة مــع الوحــدات المماثلــة   -10

فــى الــدول الأخــرى والمنظمــات والجهــات والهيئــات الدوليــة عمــاً 

بالاتفاقيــات الدوليــة التــى تكــون الــدول طرفًــا فيهــا أو بشــرط 
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المعاملــة بالمثــل، ولا يتــم اســتخدام هــذه المعلومــات إلا لأغــراض 

مواجهــة غســل الأمــوال أو مكافحــة تمويــل الإرهــاب أو تمويــل 

التنظيمــات غيــر المشــروعة. 

إعــداد وتنفيــذ دورات وبرامــج التدريــب وتأهيــل الموظفــين العاملــين   -11

بالوحــدة وأيــة جهــة أخــرى بمــا فــى ذلــك تقــديم المســاعدة الفنيــة 

ــة أو خارجهــا.  لهــا، ســواء داخــل الدول

إعــداد الدراســات والبحــوث والإحصائيــات المتعلقــة بعمليــات غســل   -12

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وتمويــل التنظيمــات غيــر المشــروعة، 

ومتابعــة أيــة دراســات أو بحــوث أو إحصائيــات تعُــد علــى المســتويين 

ــى والدولــى. المحل

المطلب الرابع

التجميد والحجز والمصادرة 

العقوبــات  مــن  والمصــادرة  والحجــز  التجميــد  إجــراءات  تعتبــر 

والعقوبــات  أصليــة،  عقوبــة  لتكملــة  المقــررة  العقوبــات  أى  التكميليــة، 

التكميليــة لا تكفــى بذاتهــا لتحقيــق معنــى الجــزاء، ولا يتصــور أن توقــع 

بمفردهــا، وإنمــا توقــع بالإضافــة إلــى عقوبــة أصليــة وهنــا يكمــن الفــارق 

الأصليــة.  والعقوبــات  التكميليــة  العقوبــات  بــين 
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وإذا كان التجميــد والحجــز هــو إجــراء ذو طبيعــة وقتيــة يــؤدى إلــى 

تقييــد الملكيــة لفتــرة محــدودة دون أن ينقلهــا إلــى الدولــة، ودون الانتظــار 

إلــى لحظــة صــدور حكــم الإدانــة عــن هــذه الجريمــة، فــإن المصــادرة هــى 

إجــراء نهائــى بنــاءً علــى حكــم قضائــى بالإدانــة، والمصــادرة هــي أكثــر 

الجــزاءات فعاليــة فــى مكافحــة الجريمــة بوجــه عــام إذ تكفــل هــذه العقوبــة 

معاملــة الجانــى بنقيــض مقصــوده، وحرمانــه مــن ثمــرة نشــاطه الإجرامــى. 

وإدراكاً لهــذه العقوبــات التكميليــة، فقــد دعــت الاتفاقيــة العربيــة 

ــى  ــة الأعضــاء إل ــدول العربي ــل الإرهــاب ال ــوال وتموي لمكافحــة غســل الأم

إدراج عقوبــات التجميــد والحجــز والمصــادرة ضمــن تشــريعاتها المختصــة 

بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، فنصــت فــى المــادة الثالثــة 

عشــرة وتحــت عنــوان "التجميــد والحجــز والمصــادرة" علــى: 

تتخــذ كل دولــة طــرف وفقــاً للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــى   -1

مــا يلــزم مــن تدابيــر لتمكــين الجهــة المختصــة مــن مصــادرة:

العائــدات الإجراميــة المتحصلــة مــن جرائــم غســل الأمــوال وتمويــل  أ- 

الاتفاقيــة. بهــذه  المســئولة  الإرهــاب 

الأمــوال التــى اســتخدمت أو كانــت معــدة لاســتخدام فــى ارتــكاب  ب- 

أى مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــى الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة.

تتخــذ كل دولــة طــرف مــا يلــزم مــن تدابيــر لتنظيــم إدارة الســلطات   -2

المختصــة للأمــوال المجمــدة أو المحجــوزة أو المصــادرة.

إلــى  كليــاً  أو  بدٌلــت جزئيــاً  أو  الإجراميــة  العائــدات  إذا حولــت   -3
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ممتلــكات أخــرى وجــب إخضــاع تلــك الممتلــكات بــدلاً مــن العائــدات 

للتدابيــر المشــار إليهــا فــى هــذه المــادة.

إذا خلطــت هــذه العائــدات الإجراميــة بممتلــكات اكتســبت مــن   -4

للمصــادرة  الممتلــكات  تلــك  إخضــاع  يجــري  مشــروعة  مصــادر 

ــأى  ــدات المغلوطــة دون مســاس ب ــدرة للعائ ــة المق ــى حــدود القيم ف

تجميدهــا.  أو  بضبطهــا  تتعلــق  صاحيــة 

تخضــع للتدابيــر المشــار إليهــا فــى هــذه المــادة - وعلــى ذات النحــو   -5

والقــدر الســاريين علــى العائــدات الإجراميــة - الإيــرادات أو المنافــع 

ــكات  الأخــرى المتأتيــة مــن هــذه العائــدات الإجراميــة أو مــن الممتل

التــى اختلطــت بهــا تلــك العائــدات. 

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم لإبرام اتفاقيات مع غيرها من الدول   -6

نهائياً  المحكوم  الأموال  حصيلة  فى  التصرف  تنظم  الأطراف 

الإرهاب من جهات  الأموال وتمويل  بمصادرتها فى جرائم غسل 

قضائية وطنية أو أجنبية تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين 

أطراف هذه الاتفاقيات وفقًا للأحكام التى تنص عليها.

لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير حسن النية.   -7

أولًا- مفهوم التجميد والحجز أو التحفظ: 

إن الطابــع الخــاص بجريمــة غســل الأمــوال، ومــا تعتريــه مــن ســهولة 

ــة  ــة لأخــرى، يؤكــد أهمي وســرعة نقــل الأمــوال مــن مــكان لآخــر ومــن دول
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اللجــوء إلــى إجــراءات التحفــظ علــى الأمــوال المشــتبه بهــا بمجــرد الشــروع 

فــى الماحقــة القضائيــة، ودون الانتظــار إلــى لحظــة صــدور حكــم الإدانــة 

عــن هــذه الجريمــة.

وقــد ورد تعريــف "التجميــد أو التحفــظ" فــى المــادة الأولــى مــن 

اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع فــى المخــدرات 

والمؤثــرات العقليــة لســنة 1988، وذلــك فــى البنــد )7( الــذى ينــص علــى أن: 

"يقصــد بتعبيــر "التجميــد" أو "التحفــظ" الحظــر المؤقــت علــى نقــل الأمــوال 

أو تحويلهــا أو التصــرف فيهــا أو تحريكهــا أو وضــع اليــد أو الحجــز عليهــا 

بصــورة مؤقتــة علــى أســاس أمــر صــادر مــن محكمــة أو ســلطة مختصــة ". 

كذلــك ورد تعريــف "التجميــد أو التحفــظ" فــى المــادة الثانيــة مــن 

اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لعــام 2003 وذلــك فــى البنــد )و( 

الــذى ينــص علــى: يقصــد بتعبيــر "التجميــد" أو "الحجــز" فــرض حظــر 

ــا، أو  ــا أو نقله ــا أو التصــرف فيه ــكات أو تبديله ــة الممتل ــى إحال مؤقــت عل

ــى أمــر صــادر  ــاءً عل ــاً، بن ــكات أو الســيطرة عليهــا مؤقت تولــى عهــدة الممتل

مــن محكمــة أو ســلطة مختصــة أخــرى. 

كذلــك عرفــت اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمة عبر 

الوطنيــة التــى اعتمدتهــا لعــام 2000، فــى المــادة الثانيــة منهــا، التجميــد أو 

الضبــط وذلــك فــى البنــد )و( بالنــص علــى أن "يقصــد بتعبيــر "التجميــد" 

أو "الضبــط" الحظــر المؤقــت لنقــل الممتلــكات أو تبديلهــا أو التصــرف فيهــا 
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ــى أمــر  ــاءً عل ــة بن ــا للحراســة أو الســيطرة المؤقت ــا أو إخضاعه أو تحريكه

صــادر عــن محكمــة أو ســلطة مختصــة أخــرى".

أمــا الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة 

ــة  لســنة 2010 فقــد عرفــت التحفــظ أو التجميــد وذلــك فــى المــادة الثاني

بنــد )6( الــذي ينــص علــى: يكــون للمصطلحــات التاليــة أينمــا وردت فــى 

ــا.  ــة إزائه ــى المبين ــة المعان هــذه الاتفاقي

التحفظ أو التجميد:

التحفظ أو التجميد هو الحجز المؤقت على الممتلكات أو الأشياء 

أو الأموال ذات الصلة بالجريمة بمقتضى أمر صادر من سلطة قضائية 

أو سلطة مختصة أخرى، وفقاً لما تنص عليه القوانين الداخلية لكل دولة.

العربــى  القانــون  مــن  )ج(  البنــد  الثانيــة،  المــادة  عرفــت  كذلــك 

الاسترشــادى لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، تجميــد الأمــوال 

بأنــه: " فــرض حظــر مؤقــت علــى التصــرف فــى الأمــوال أو تحويلهــا أو 

نقلهــا أو تبديلهــا أو تغييــر صورتهــا". 

بـــ  يقصــد  علــى:  القانــون  ذاتهــا في  المــادة  مــن  )د(  البنــد  ونــص 

ــى الأمــوال" .. )حظــر التصــرف فــى الأمــوال أو تحويلهــا أو  "التحفــظ عل

نقلهــا أو تبديلهــا أو تغييــر صورتهــا طــوال المــدة المحــددة للتحفــظ(.
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وقــد عــرّف المشــرع المصــرى "تجميــد الأمــوال" وذلــك فــى الائحــة 

التنفيذيــة لقانــون مكافحــة غســل الأمــوال الصــادرة بقــرار رئيــس مجلــس 

الــوزراء رقــم 951 لســنة 2003 وتعدياتهــا وآخرهــا القــرار رقــم 1569 

الائحــة  هــذه  أحــكام  تطبيــق  "فــى   ،)1( م  تنــص  حيــث   ،2016 لســنة 

والقــرارات التنفيذيــة الصــادرة تنفيــذًا لقانــون مكافحــة غســل الأمــوال 

مــن  لــكل  تكــون  وتعدياتــه،   2002 لســنة   80 رقــم  بالقانــون  الصــادرة 

الكلمــات والعبــارات الآتيــة المعنــى المبــين قرينهــا مــا لــم ينــص علــى خــاف 

ذلــك...

"تجميــد الأمــوال" هــو )الحظــر المؤقــت الــذى يفــرض علــى نقــل 

الأمــوال أو تحريكهــا أو تبديلهــا أو تحويلهــا أو التصــرف فيهــا(. 

أمــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، فقــد نــص القانــون الاتحــادى 

ــون الاتحــادى رقــم )4( لســنة  رقــم )9( لســنة 2014 المعــدل والمتمــم للقان

2002 فــى شــأن مكافحــة جرائــم غســل الأمــوال علــى مــا يلــي:-

مادة )1(: 

فــى تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة 

المعانــى المبينــة قريــن كل منهــا، مــا لــم يقــض ســياق النــص بغيــر ذلــك: 

أو  الأمــوال  نقــل  علــى  المؤقــت  )الحظــر  الحجــز:  أو  "التجميــد 

مــن  بأمــر صــادر  تبديلهــا  أو  أو تحريكهــا  فيهــا  التصــرف  أو  تحويلهــا 

المختصــة(.  الســلطة 

أمــا الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 

لســنة 2010، فقــد نصــت فــى المــادة الأولــى بنــد )4( علــى أن التجميــد أو 
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الحجــز أو التحفــظ هــو "فــرض حظــر مؤقــت علــى التصــرف فــى الأمــوال 

أو نقلهــا أو تبديلهــا أو الســيطرة عليهــا وغيــر ذلــك مــن صــور التصــرف، 

وذلــك بنــاء علــى أمــر صــادر مــن ســلطة قضائيــة أو مــن أيــة ســلطة مختصة 

وفقــاً لمــا تنــص عليــه القوانــين والنظــم الداخليــة لــكل دولــة طــرف".

ثانياً- مفهوم المصادرة:

تعــد المصــادرة مــن أكثــر الجــزاءات الجنائيــة فعاليــة في مكافحــة 

ظاهــرة غســل الأمــوال والحــد منهــا، فهــي بمثابــة العنصــر الحاســم والأكثــر 

تأثيــراً علــي هــذه الظاهــرة، إذ إنهــا تعنــي حرمــان الجنــاة من ثمرة نشــاطهم 

الإجرامــي، كمــا أنهــا تعنــي أيلولــة الأمــوال المغســولة إلــى ملكيــة الدولــة دون 

مقابــل، ممــا يجعــل منهــا مــورداً مــن مواردهــا الماليــة. 

وتجمــع المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة بمكافحــة غســل 

ــك  ــاً خاصــاً، كذل ــة المصــادرة اهتمام ــى ضــرورة إعطــاء عقوب ــوال عل الأم

واتســاقاً مــع الحكــم الــوارد فــى الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة، تحــرص 

التشــريعات الوطنيــة علــى تقريــر عقوبــة المصــادرة وعلــى التوســع فــى 

أحكامهــا.

فتنــص المــادة الثانيــة، البنــد )ز( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة 

الفســاد علــى أن: يقصــد بتعبيــر "المصــادرة" التــى تشــمل التجريــد، حينمــا 

انطبــق، الحرمــان الدائــم مــن الممتلــكات بأمــر صــادر عــن محكمة أو ســلطة 

مختصــة أخــرى. 

أمــا اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنية، 

فتعــرف المصــادرة وذلــك فــى المــادة الثانيــة، البنــد )ز( بنصهــا علــى: "يقصــد 
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بتعبيــر "المصــادرة" التــى تشــمل الحجــز حينمــا انطبــق، التجريــد النهائــى 

مــن الممتلــكات، بموجــب أمــر صــادر عــن محكمــة أو ســلطة مختصــة 

أخــرى". 

كذلــك فــإن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع 

بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة لســنة 1988، فقــد نصــت فــى المــادة )1(، 

ــى: "يقصــد بتعبيــر "المصــادرة"، الــذى يشــمل التجريــد عنــد  البنــد )و( عل

الاقتضــاء، الحرمــان الدائــم مــن الأمــوال بأمــر مــن محكمــة أو ســلطة 

مختصــة أخــرى".

وقــد عرّفــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر 

ــد الشــخص  ــا: " تجري ــد )7( بأنه ــة بن ــادة الثاني ــة المصــادرة فــى الم الوطني

مــن الممتلــكات أو الأشــياء أو الأمــوال ذات الصلــة بالجريمــة بمقتضــى 

حكــم غيــر قابــل لأى طريــق مــن طــرق الطعــن صــادر عــن ســلطة قضائيــة 

ــة". ــكل دول ــة ل ــين الداخلي ــه القوان ــا تنــص علي ــاً لم مختصــة، وفق

وقــد عرفــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 

بأنهــا:   )5( بنــد  الأولــى،  المــادة  "فــى  المصــادرة   2010 لســنة  الإرهــاب 

"التجريــد الدائــم مــن الأمــوال أو الممتلــكات بنــاءً علــى حكــم أو أمــر صــادر 

ضــد ســلطة قضائيــة أو مــن أيــة ســلطة مختصــة وفقًــا لمــا تنــص عليــه 

القوانــين والنظــم الداخليــة لــكل دولــة طــرف".

ثالثاً- التجميد والحجز والمصادرة فى المواثيق الدولية:

في عــام 2003 عقــد مجلــس الأمــن اجتماعــاً علــي مســتوي وزراء 
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الخارجيــة، وقــد جــاء في إعــان الاجتمــاع أن الإجــراءات التــي تتخذهــا 

الــدول لمكافحــة الإرهــاب يجــب ألا تتعــارض مــع الالتزامــات التــي يقررهــا 

القانــون الدولــي والقانــون الدولــي الإنســاني وحقــوق الإنســان وحقــوق 

الاجئــين)1(، وبالتالــى فــإن الإجــراءات المتخــذة ضــد الكيانــات الاعتباريــة 

وبالأخــص إجــراءات التجميــد والحجــز والمصــادرة يجــب أن تكــون متوافقــة 

مــع تلــك الالتزامــات.

وتحـت عنـوان "المصـادرة والتدابيـر المؤقتـة" تنـص التوصيـة الرابعـة 

مـن التوصيـات الأربعـين الصـادرة عن مجموعة العمل المالى الدولية بشـأن 

مكافحـة غسـل الأمـوال وفـق المراجعـة التـى تمـت عـام 2012 علـى أنـه: 

"ينبغـى علـى أن الـدول أن تتخـذ تدابيـر مماثلـة لتلـك المنصـوص عليهـا فـى 

اتفاقيـة فيينـا واتفاقيـة باليرمـو، واتفاقيـة قمـع تمويـل الإرهـاب، بمـا فـى 

ذلك التدابير التشريعية، لتمكين الجهات المختصة بها – من دون الإخال 

بحقـوق الأطـراف الثالثـة حسـنة النيـة – مـن تجميـد أو حجـز ومصادرة ما 

أو )ب( متحصـات عمليـات غسـل  التـى تم غسـلها،  الممتلـكات  )أ(  يلـى 

الأمـوال أو الجرائـم الأصليـة، أو الوسـائط المسـتخدمة أو التـى اتجهـت 

النيـة إلـى اسـتخدامها فـى هـذه العمليـات أو الجرائـم الأصليـة، أو )ج( 

الممتلـكات التـى هـى عائـدات مـن تمويـل الإرهـاب أو الأعمـال الإرهابيـة 

أو المنظمـات الإرهابيـة أو يتـم اسـتخدامها فيهـا، أو التـى اتجهـت النيـة 

إلـى اسـتخدامها أو المخصصـة لاسـتخدام فـى تمويـل هـذه الأعمـال أو 

المنظمـات الإرهابيـة، أو )د( ممتلـكات معادلـة لهـا فـى القيمـة".

1-  Nigel D. White, Op. Cit, P. 70.
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وينبغــى أن تشــمل هــذه التدابيــر صاحيــة )أ( تحديــد الممتلــكات 

الخاضعــة للمصــادرة وتتبعهــا وتقييمهــا، و)ب( تنفيــذ تدابيــر مؤقتــة مثــل 

التجميــد أو الحجــز، لمنــع أى تعامــل علــى تلــك الممتلــكات أو نقلهــا أو 

التصرف فيها، )ج( اتخاذ خطوات من شأنها أن تمنع أو تبطل الإجراءات 

التــى تؤثــر علــى قــدرة الدولــة علــى تجميــد الممتلــكات الخاضعــة للمصــادرة 

أو حجزهــا أو اســتردادها، و)د( اتخــاذ جميــع تدابيــر التحقيــق المناســبة، 

وينبغــى علــى الــدول أن تنظــر فــى اعتمــاد تدابيــر تســمح بمصــادرة تلــك 

ــة ) المصــادرة  ــة جنائي المتحصــات أو الوســائط دون اشــتراط وجــود إدان

ــار المصــدر  ــى إظه ــب مــن الجان ــى تطل ــة (، أو الت ــى إدان ــر المســتندة إل غي

المشــروع للممتلــكات المفتــرض أنهــا خاضعــة للمصــادرة بقــدر مــا ينســجم 

شــرط كهــذا مــع مبــادئ القانــون المحلــى لديهــا، وتحــت عنــوان "المصــادرة 

والضبــط" تنــص م )12( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة 

المنظمــة عبــر الوطنيــة التــى اعتمدتهــا لعــام 2000، علــي:

تعتمــد الــدول الأطــراف إلــى أقصــى حــد ممكــن فــى حــدود نظمهــا   -1

القانونيــة الداخليــة مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر للتمكــين مــن مصــادرة:

عائــدات الجرائــم المتأتيــة مــن الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة،  أ- 

العائــدات.  تلــك  تعــادل قيمتهــا قيمــة  التــى  الممتلــكات  أو 

الممتلــكات أو المعــدات أو الأدوات الأخــرى التــى اســتخدمت أو يــراد  ب- 

اســتخدامها فــى ارتــكاب جرائــم مشــمولة بهــذه الاتفاقيــة. 
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تعتمــد الــدول الأطــراف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر للتمكــين مــن   -2

الفقــرة )1(  فــى  إليهــا  التعــرف علــى أى مــن الأصنــاف المشــار 

مــن هــذه المــادة أو اقتفــاء أثرهــا أو تجميدهــا أو ضبطهــا بغــرض 

المطــاف.  نهايــة  فــى  مصادرتهــا 

إذا حولــت عائــدات الجرائــم أو بدُلــت، جزئيــاً أو كليــاً إلــى ممتلكات   -3

أخــرى، أخُضِعــت تلــك الممتلــكات، بــدلاً مــن العائــدات، للتدابيــر 

المشــار إليهــا فــى هــذه المــادة. 

إذا اختلطــت عائــدات الجرائــم بممتلــكات اكتســبت مــن مصــادر   -4

مشــروعة وجــب إخضــاع تلــك الممتلــكات للمصــادرة فــى حــدود 

القيمــة المقــدرة للعائــدات المختلطــة، دون مســاس بــأى صاحيــات 

تتعلــق بتجميدهــا أو ضبطهــا. 

تخضــع أيضــاً للتدابيــر المشــار إليهــا فــى هــذه المــادة علــى ذات   -5

النحــو وبنفــس القــدر المطبقــين علــى عائــدات الجرائــم، الإيــرادات 

أو المنافــع الأخــرى المتأتيــة مــن عائــدات الجرائــم، أو مــن الممتلــكات 

التــى حُولــت عائــدات الجرائــم إليهــا أو بدُلــت بهــا، أو مــن الممتلكات 

التــى اختلطــت بهــا عائــدات الجرائــم. 

ــة  ــة، تخــول كل دول ــادة )13( مــن هــذه الاتفاقي ــادة والم فــى هــذه الم  -6

ــا أو ســلطاتها المختصــة الأخــرى أن تأمــر بتقــديم  طــرف محاكمه

الســجات المصرفيــة أو الماليــة أو التجاريــة أو بالتحفــظ عليهــا، 
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ولا يجــوز للــدول الأطــراف أن ترفــض العمــل بأحــكام هــذه الفقــرة 

بحجــة الســرية المصرفيــة. 

كذلــك نــص البنــد )38( مــن إعــان نابولــى السياســى وخطــة العمــل 

العالميــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة لعــام 1994 علــى: 

"ينبغــى أن تنظــر الــدول فــى اعتمــاد تدابيــر تشــريعية لمصــادرة 

فــى  الحــق  وإســقاط  عليهــا  اليــد  وضــع  أو  المشــروعة  غيــر  العائــدات 

الأصــول، عنــد الاقتضــاء، وإتاحــة ترتيبــات مراقبــة مثــل تجميــد الأصــول 

أو وضــع اليــد عليهــا، علــى أن تراعــى فــى ذلــك دائمًــا مصالــح الغيــر الــذى 

تكــون نيتــه حســنة، ورهنــاً بالمبــادئ الأساســية المتبعــة فــى النظــم القانونيــة 

لــدى الــدول، ينبغــى للــدول أن تنظــر أيضــاً فــى إمكانيــة اقتســام الأصــول 

المصــادرة، وكذلــك فــى إمكانيــة مصــادرة العائــدات غيــر المشــروعة أو وضــع 

اليــد عليهــا دون صــدور إدانــة جنائيــة، علــى أن يخضــع ذلــك لشــروط 

ــة، أو مصــادرة  ــق الإجــراءات القضائي ــاً عــن طري ــون دائم محــددة وأن يك

المبالــغ التــى تفــوق المبالــغ ذات الصلــة بالجريمــة التــى صــدر بشــأنها 

ــا". ــد عليه الحكــم أو وضــع الي

وتنــص م )8( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب لعــام 

أن: علــي   1999

ــة  ــا القانوني ــاً لمبادئه ــر المناســبة وفق ــة طــرف التدابي تتخــذ كل دول  -1

المحليــة لتحديــد أو كشــف أو تجميــد أو حجــز أى أمــوال مســتخدمة 
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أو مخصصــة لغــرض ارتــكاب الجرائــم المبينــة فــى المــادة، وكذلــك 

ــا  ــك لأغــراض مصادرته ــم، وذل ــن هــذه الجرائ ــة م ــدات الآتي العائ

ــد الاقتضــاء. عن

تتخــذ كل دولــة طــرف وفقــاً لمبادئهــا القانونيــة الداخليــة التدابيــر   -2

لغــرض  المخصصــة  أو  المســتخدمة  الأمــوال  لمصــادرة  المناســبة 

ارتــكاب الجرائــم المبينــة فــى المــادة )2(، وكذلــك العائــدات الآتيــة 

مــن هــذه الجرائــم.

ويجــوز لــكل دولــة طــرف معينــة أن تنظــر فــى إبــرام اتفاقــات تنــص   -3

ــى  ــا ف ــن المصــادرة المشــار إليه ــة م ــوال المتأتي ــى اقتســامها الأم عل

ــى  ــى جميــع الأحــوال أو عل ــدول، ف ــن ال ــا م ــع غيره ــادة م هــذه الم

أســاس كل حــال علــى حــدة.

تنظــر كل دولــة طــرف فــى إنشــاء آليــات تنــص علــى تخصيــص   -4

المبالــغ التــى تتأتــى مــن عمليــات المصــادرة المشــار إليهــا فــى هــذه 

المــادة لتعويــض ضحايــا الجرائــم المنصــوص عليهــا فــى المــادة )2(، 

الفقــرة )1(، الفقــرة الفرعيــة )أ( أو )ب(، أو تعويــض أســرهم.

تطبق أحكام هذه المادة دون مساس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.   -5

ــم 1373 لســنة  ــس الأمــن رق ــرار مجل ــادة 1/ج مــن ق ــإن الم ــك ف كذل

ــه: ــي أن ــص عل 2001 تن
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ــوال أو أى أصــول  ــد الأم ــر بتجمي ــدون تأخي ــام ب ــدول )ج( القي ــى ال - عل
ماليــة أو مــوارد اقتصاديــة لأشــخاص يرتكبــون أعمــالاً إرهابيــة أو يحاولــون 

ارتكابهــا، أو يشــاركون فــى ارتكابهــا أو يســهلون ارتكابهــا، أو لكيانــات 

يمتلكهــا أو يتحكــم فيهــا بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة هؤلاء الأشــخاص 

أو أشــخاص وكيانــات تعمــل لحســاب هــؤلاء الأشــخاص والكيانــات، أو 

بتوجيــه منهــم، بمــا فــى ذلــك الأمــوال المســتخدمة مــن الممتلــكات التــى 

يمتلكهــا هــؤلاء الإرهابيــون ومــن يرتبــط بهــم مــن أشــخاص وكيانــات أو 

ــى تدرهــا هــذه العائــدات. الأمــوال الت

رابعاً- المصادرة في التشريعات العربية:

ــي  ــة بمكافحــة غســل الأمــوال عل ــة المعني تجمــع التشــريعات الوطني

إعطــاء عقوبــة المصــادرة أهميــة خاصــة باعتبارهــا الجــزاء الحاســم الأكثــر 

تأثيــراً في مكافحــة غســل الأمــوال)1(.

1- مصـــر)2(: 

تنــص م )19( مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال المصــرى رقــم 80 

لســنة 2002 وتعدياتــه وآخرهــا القانــون رقــم 36 لســنة 2014 علــى أن: 

"يكــون للجهــات المشــار إليهــا فــى المــادة )18( مــن هــذا القانــون أن تطلــب 

د. عبــد الله محمــد عــون الزهرانــي، المواجهــة الجنائيــة لظاهــرة غســل الأمــوال في القانــون الجنائــي    -1
 ،2012 عــين شــمس،  الداخلــي والقانــون الجنائــي الوطنــي، رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة 

بعدهــا.  ومــا  ص303 

2-  وليد احمد نصر العيسوي، مرجع سابق، ص222. 
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– علــى وجــه الخصــوص – اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة الازمــة لتعقــب أو 

تجميــد الأمــوال موضــوع جرائــم غســل الأمــوال وجرائــم تمويــل الإرهــاب 

أو عائداتهــا أو الحجــز عليهــا، وذلــك كلــه مــع عــدم الإخــال بحقــوق الغيــر 

حســن النيــة". 

وأضافــت م )20( مــن القانــون ذاتــه أنــه: "يجــوز للجهــات القضائيــة 

ــة الصــادرة  ــة النهائي ــذ الأحــكام الجنائي ــة المختصــة أن تأمــر بتنفي المصري

ــة  ــة المختصــة بمصــادرة الأمــوال المتحصل ــة الأجنبي مــن الجهــات القضائي

ــك  ــا، وذل ــل الإرهــاب أو عائداته ــم تموي ــم غســل الأمــوال وجرائ مــن جرائ

كلــه وفــق القواعــد والإجــراءات التــى تتضمنهــا الاتفاقيــات الثنائيــة أو 

ــا فيهــا".  متعــددة الأطــراف التــى تكــون مصــر طرفً

تنظــم  الأطــراف  متعــددة  أو  ثنائيــة  اتفاقيــات  إبــرام  يجــوز  كمــا 

التصــرف فــى حصيلــة الأمــوال المحكــوم نهائيًــا بمصادرتهــا – فــى جرائــم 

ــة أو  ــة مصري ــل الإرهــاب مــن جهــات قضائي غســل الأمــوال وجرائــم تموي

ــة  ــين أطــراف الاتفاقي ــة ب ــك الحصيل ــع تل ــة – تتضمــن قواعــد توزي أجنبي

ــا.  ــص عليه ــى تن ــا للأحــكام الت وفقً

2- الإمـــارات: 

قامــت الإمــارات بإصــدار القانــون الاتحــادى رقــم )7( لســنة 2014، 

فــى شــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة، حيــث تنــص م )63( مــن القانــون 

الاتحــادى علــى قيــام مجلــس الــوزراء بإنشــاء قائمــة أو قوائــم تــدرج فيهــا 
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التنظيمــات أو الأشــخاص الإرهابيــة، التــى تشــكل خطــراً علــى الدولــة، أو 

ــادة  ــا بإدراجهــم فيهــا، فــى حــين تنــص الم ــة ملزمــة دوليً ــى تكــون الدول الت

)55( مــن القانــون علــى قيــام النائــب العــام بتجميــد الأمــوال المعــدة لتمويــل 

تنظيــم إرهابــى أو شــخص إرهابــى أو جريمــة إرهابيــة أو كانــت محــاً 

لجريمــة إرهابيــة أو متحصلــة منهــا، أو اســتعملت فيهــا، أو التــى كان مــن 

شــأنها أن تســتعمل فيهــا، كمــا يجــوز لمحافــظ المصــرف المركــزى أو مــن 

يقــوم مقامــه أن يأمــر بالتجميــد لمــدة لا تتجــاوز ســبعة أيــام، للأمــوال 

المودعــة فــى البنــوك وغيرهــا مــن المنشــآت الماليــة والمشــتبه فــى كونهــا 

معــدة لتمويــل تنظيــم إرهابــى أو شــخص إرهابــى أو جريمــة إرهابيــة أو 

كانــت متحصلــة مــن جريمــة إرهابيــة، علــى أن يخطــر النائــب العــام خــال 

ــاء  ــام بإلغ ــب الع ــوم النائ ــث يق ــرار، حي ــخ صــدور الق ــن تاري ــام م ســبعة أي

ــا نــص  ــد، كم ــى التجمي ــد أو الأمــر بالاســتمرار ف ــر الصــادر بالتجمي الأم

القانــون علــى أن يتضمــن القــرار الصــادر مــن قبــل مجلــس الــوزراء المنشــئ 

للقوائــم قواعــد الإدراج منهــا والحــذف منهــا وإعــادة الإدراج فيهــا، والآثــار 

القانونيــة الناشــئة عــن ذلــك، ويحــدد الجهــة التــى تتولــى ذلــك، وطــرق 

وقواعــد التظلــم مــن قراراتهــا، بحيــث يمكــن لــكل مــن أدرج اســمه ضمــن 

القوائــم مــن التظلــم مــن قــرار الإدراج، فــإذا رفــض التظلــم أو لــم يــرد عليــه 

ــه أن يقــوم بالطعــن أمــام  ــن تاريــخ التقــديم، جــاز ل خــال ســتين يومــاً م

المحكمــة المختصــة خــال ســتين يومــاً مــن تاريــخ العلــم بالتظلــم أو فــوات 

ميعــاد الــرد عليــه، كمــا يحــدد القــرار الصــادر طــرق وقواعــد مراجعــة 

ــد أى  ــة لا تزي ــرات دوري ــة فــى فت ــى أن تكــون المراجع ــم الإرهــاب، عل قوائ
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فتــرة منهــا علــى ســنة)1(. 

ــوزراء رقــم )38( لســنة 2014  ــس ال ــك فقــد تضمــن قــرار مجل كذل

ــون الاتحــادى رقــم )4( لســنة 2002،  ــة للقان فــى شــأن الائحــة التنفيذي

بشــأن مواجهــة جرائــم غســل الأمــوال ومكافحــة تمويــل الإرهــاب علــى 

إجــراءات تجميــد الأمــوال محــل جريمــة غســل الأمــوال، حيــث تنــص م)18( 

مــن الائحــة والمعنونــة بـــ "تجميــد الأمــوال" علــى:

للمصــرف المركــزى أن يأمــر بتجميــد الأمــوال المشــبوهة المتعلقــة   -1

بعمليــات غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وتمويــل التنظيمــات غيــر 

المشــروعة لــدى المنشــآت الماليــة لمــدة لا تزيــد علــى )7( ســبعة أيــام 

ــك.  ــة العامــة المختصــة بذل ــاغ النياب عمــل، وإب

تقــوم المنشــأة الماليــة بنــاءً علــى طلــب الوحــدة بإخطــار صاحــب   -2

الأمــوال المجمــدة بأمــر التجميــد ومطالبتــه بتزويدهــا بالوثائــق 

ــد انقضــاء  ــوال، وبع ــات مشــروعية مصــدر هــذه الأم ــة لإثب الازم

مــدة التجميــد المذكــورة فــى البنــد )1( مــن هــذه المــادة، وعــدم ورود 

ــة العامــة المختصــة أو  ــى الأمــوال مــن النياب ــد التحفــظ عل ــا يفي م

الحجــز التحفظــى علــى هــذه الأمــوال مــن المحكمــة المختصــة، 

يصُــدر المصــرف المركــزى قــراراً بإلغــاء أمــر التجميــد. 

1-  انظر: تقرير المتابعة السابع لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص26.
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وتحــت عنــوان "إجــراءات تجميــد وحجــز الأمــوال" تنــص م )19( مــن 

اللائحــة ذاتهــا علــى:

تتولــى الوحــدة حراســة وتحليــل تقاريــر المعامــات المشــبوهة حــال   -1

ورودهــا مــن المنشــآت الماليــة والمنشــآت الماليــة الأخــرى والتجاريــة 

والاقتصاديــة، وإذا تبــين لهــا وجــود معاملــة تتضمــن أمــوالاً متأتيــة 

مــن مصــادر مشــبوهة تمــت فــى منشــأة ماليــة، تقــوم برفــع توصيــة 

ــك الأمــوال. ــد تل للمحافــظ بتجمي

ــة إصــدار  ــة العامــة المختصــة فــى حال ــاغ النياب ــوم الوحــدة بإب تق  -2

بالتجميــد. أمــر 

تقــوم الوحــدة بالتنســيق مــع الجهــة الرقابيــة المعنيــة وجهــات تنفيــذ   -3

ــر المعامــات المشــبوهة  ــون فــى شــأن الأمــوال المتعلقــة بتقاري القان

ــة،  ــة والاقتصادي ــة الأخــرى والتجاري ــرد مــن المنشــآت المالي ــى ت الت

ــراه مناســبًا. لاتخــاذ مــا ت

ــة الأخــرى  ــة والمنشــآت المالي تقــوم الوحــدة بإخطــار المنشــآت المالي  -4

والتجاريــة والاقتصاديــة المعنيــة بخصــوص مــا اتخــذ مــن إجــراءات 

بشــأن المعامــات المشــبوهة. 
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3- الأردن:

ــم )46(  ــل الإرهــاب رق ــوال وتموي ــون مكافحــة غســل الأم ــص قان ن

لســنة 2007 فــى المــادة )26( علــى: 

بالإضافــة إلــى مــا ورد فــى المــادة )24( مــن هــذا القانــون، يحكــم  أ –  

فــى جميــع الأحــوال بالمصــادرة العينيــة للمتحصــات أو أمــوال 

تعادلهــا فــى القيمــة فــى حــال تعــذر ضبطهــا أو التنفيــذ عليهــا أو 

فــى حــال التصــرف فيهــا إلــى الغيــر حســن النيــة. 

إذا اختلطــت المتحصــات بممتلــكات اكتســبت من مصادر مشــروعة  ب- 

فــإن هــذه الممتلــكات تخضــع للمصــادرة المنصــوص عيهــا فــى هــذه 

المــادة فــى حــدود القيمــة المقــدرة للمتحصــات وثمارهــا.

ثم أضافت م )27( من القانون ذاته أن: 

"يمــارس المدعــى العــام المختــص صاحياتــه بخصــوص الجرائــم 

المحاكمــات  أصــول  قانــون  وفــق  القانــون  هــذا  فــى  عليهــا  المنصــوص 

الجزائيــة النافــذ أو أى تشــريع آخــر ذى عاقــة، ولــه أو المحكمــة المختصــة 

حســب مقتضــى الحــال القيــام بــأى ممــا يلــى:-

للأشــخاص  العائــدة  للأمــوال  الحقيقيــة  المصــادر  مــن  التحقــق  أ- 

مرتكبــى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــى هــذا القانــون بمــا فــى ذلــك 

تعقــب تلــك الأمــوال، ومــا إذا كان مصــدر هــذه الأمــوال يعــود إلــى 
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أحــد الأفعــال المحظــورة بموجــب هذا القانون أو أى من التشــريعات 

النافــذة ذات العاقــة، وعلــي المحكمــة المختصــة أن تقــرر التحفــظ 

ــا.  ــا ومصادرته عليه

ــا  ــم المنصــوص عليه ــه بالجرائ ــوال المشــتكى علي ــى أم ــظ عل التحف ب- 

ــه وفروعــه  ــوال زوجــه وأي مــن أصول ــون وعلــى أم ــى هــذا القان ف

المباشــرين وحظــر التصــرف فــى هــذه الأمــوال ومنعهــم مــن الســفر 

الدعــوى  فــى  الفصــل  أو  التحقيــق  إجــراءات  اســتكمال  لحــين 

تقــرر مصادرتهــا. وللمحكمــة المختصــة أن 

التحفــظ علــى أى مــال لــدى الغيــر إذا تبــين أنــه قــد تم الحصــول  ج- 

عليــه نتيجــة ارتــكاب أى مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــى هــذا 

القانــون.

التحفــظ علــى ممتلــكات اختلطــت فيهــا المتحصــات مــع أمــوال  د- 

اكتســبت مــن مصــادر مشــروعة إلــى أن تحــدد قيمــة المتحصــات 

اســتغالها. ونــواتج  المشــروعة  غيــر 

طلــب الســجات والوثائــق والمســتندات وبيانــات الجهــات الخاضعــة  هـ- 

لأحــكام هــذا القانــون ذات الصلــة بالتحقيــق فــى الجرائم المنصوص 

عليهــا فــى المــادة )4( مــن هــذا القانــون.
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وبحســب المــادة )28( مــن هــذا القانــون فإنــه علــى الرغــم ممــا ورد 

فــى أى تشــريع آخــر يترتــب علــي التحفــظ علــى الأمــوال الــذى يجريــه 

المدعــى العــام أو المحكمــة المختصــة وفــق أحــكام هــذا القانــون، وقــف جميــع 

الإجــراءات والمعامــات الجاريــة علــى ذلــك المــال، ثــم أضافــت المــادة فــى 

الفقــرة )ب(، أنــه: "للمتضــرر مــن قــرار التحفــظ علــى الأمــوال الطعــن 

بالقــرار لــدى الجهــة المختصــة". 

المطلب الخامس

التشجيع على التعاون مع سلطات إنفاذ القانون

حثــت الوثائــق الدوليــة والتوجيهــات علــي تقريــر إعفــاءات علــي مــن 

يقــوم بواجــب الإبــاغ عــن أي معاملــة ماليــة يشــتبه في أنهــا تنطــوي علــي 

غســل أمــوال، فعلــي ســبيل المثــال نصــت المــادة الســابعة مــن توجيــه المجلــس 

ــة  ــي ضــرورة إعفــاء الموظــف مــن العقوب الأوروبــي رقــم EC/60/2005، عل

في حالــة الإخطــار عــن المعامــات الماليــة التــي تنطــوي علــي غســل أمــوال 

أو تمويــل إرهــاب)1(.

ورغبــة فــى الكشــف عــن جريمــة غســل الأمــوال فــى حالــة تعــدد 

مرتكبيهــا وتســهيل القبــض عليهــم، أتاحــت المــادة الرابعــة عشــرة مــن 

إعفــاء  الإرهــاب،  وتمويــل  الأمــوال  غســل  لمكافحــة  العربيــة  الاتفاقيــة 

الجانــى الــذى يبلــغ عــن الجريمــة وباقــى الجنــاة فيهــا مــن العقوبــات 

د. خالد حامد مصطفي، مرجع سابق، ص358.    -1
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المقــررة للجريمــة، وقــد فــرق القانــون بــين حالتــين للإعفــاء تتميــز كل منهمــا 

بعناصــر مســتقلة وأفــرد حكمــاً خاصــاً لــكل حالــة، فبينمــا تتحــدث الحالــة 

الأولــى عــن المبــادرة بالإبــاغ عــن الجنــاة وباقــى الجنــاة فيهــا قبــل أن 

تعلــم الســلطات المختصــة بهــم وبالجريمــة، فــإن الحالــة الثانيــة لا تســتلزم 

المبــادرة بالإبــاغ وهــى الحالــة التــى تكــون فيهــا الســلطات قــد علمــت 

بالجريمــة فعــاً، واشــترط النــص فــى مقابــل الميــزة التــى منحهــا للجانــى 

ــاة أو  ــى الجن ــط باق ــن الســلطات مــن ضب ــذى مكً ــاره هــو ال ــون إخب أن يك

ضبــط الأمــوال محــل الجريمــة، وغنــى عــن البيــان أنــه يشــترط لكــى يتمتــع 

الجانــى بالإعفــاء أن يســهم بإباغــه إســهاماً إيجابيــاً ومنتجــاً فــى معاونــة 

الســلطات، أمــا إذا لــم يكــن للتبليــغ فائــدة ولــم يتحقــق صدقــه، فــا يتمتــع 

ــون.  ــى ابتغاهــا القان ــه وعــدم تحقــق النتيجــة الت بالإعفــاء لانتفــاء مقومات

وفــى كل الأحــوال فــإن ضابــط الإعفــاء المنصــوص عليــه فــى هــذه 

المــادة، والــذى تتحقــق بــه حكمــة التشــريع هــو تعــدد الجنــاة المســاهمين فــى 

الجريمــة ســواء فاعلــين أو شــركاء، فــا يكــون الجانــى فــرداً واحــداً، فلذلــك 

لابــد أن يكــون هنــاك جنــاة متعــددون وأن ينصــب عليهــم الإبــاغ. 

فتحــت عنــوان "التعــاون مــع ســلطات إنفــاذ القانــون" تنــص م )14( 

مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب لســنة 

2010 علــى:" تتخــذ كل دولــة طــرف وفقًــا للمبــادئ الأساســية لنظامهــا 

القانونــى التدابيــر التشــريعية والإداريــة الازمــة لمــا يلــى:-
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ارتــكاب  فــى  الشــركاء  أو  الأصليــين  الفاعلــين  مــن  أى  تشــجيع   -1

ــى تقــديم  ــة، عل ــم المشــمولة بهــذه الاتفاقي ــة جريمــة مــن الجرائ أي

معلومــات مفيــدة إلــى الســلطات المختصــة، وعلــى توفيــر المســاعدة 

والإثبــات. التحقيــق  الســلطات لأغــراض  لهــذه  الفعليــة 

الإعفــاء أو التخفيــف مــن العقوبــات الأصليــة المقــررة لجرائــم غســل   -2

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة إذا بــادر أحــد 

"الجنــاة" إلــى إبــاغ الســلطات المختصــة قبــل علمهــا بهــا، أو إذا 

ــؤدى  ــم الســلطات بالجريمــة شــريطة أن ي ــد عل ــاغ بع حصــل الإب

الإبــاغ إلــى ضبــط باقــى الجنــاة أو بعضهــم أو ضبــط الأمــوال 

محــل الجريمــة. 

إذا كان الشخص المشار إليه فى الفقرة )1( من هذه المادة موجودًا   -3

السلطات  إلى  كبير  عون  تقديم  على  وقادرًا  طرف،  أدلة  فى 

المختصة لدولة طرف أخرى، يجوز للدولتين المعنيتين إبرام اتفاقات 

أو ترتيبات وفقًا للمبادئ الأساسية لنظام كل منها القانونى، بغرض 

تسهيل تطبيق أحكام الفقرتين )1و2( من هذه المادة. 
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المطلب السادس

إقرار مسئولية الأشخاص الاعتبارية

إذا كانــت جرائــم غســل الأمــوال مــن الجرائــم التــى تقــع مــن الإنســان 

بوصفــه شــخصاً طبيعيــاً، فإنهــا أيضــاً مــن الجرائــم التــى قــد ترُتكــب 

بواســطة الأشــخاص الاعتباريــة، لــذا فإنــه مــن حســن السياســة الجنائيــة 

ــة)1(.  ــرف بمســئولية الأشــخاص الاعتباري ــة أن يعُت العقابي

وحتــى يلتــزم المســئولون عــن إدارة الأشــخاص الاعتباريــة أقصــى 

درجــات اليقظــة والحــذر، والحــرص الشــديد علــى أداء واجبــات وظائفهــم 

دون تهــاون، ورغبــة فــى إحاطــة الإجــراءات القانونيــة لمنــع غســل الأمــوال 

ــادة  ــه، فقــد نصــت الم ــاذ إلي ــل الإرهــاب بســياج محكــم يصعــب النف وتموي

الحاديــة عشــرة )11( مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويل 

الإرهــاب علــى مســئولية الأشــخاص الاعتباريــة فنصــت علــى أن: 

"تتخــذ كل دولــة طــرف وفقــاً للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــى 

التدابيــر التشــريعية الازمــة لمــا يأتــى:-

غسل  جرائم  ارتكبت  إذا  الاعتبارية  الأشخاص  مسئولية  تعزيز   -1

الأموال أو تمويل الإرهاب المشمولة بهذه الاتفاقية بواسطة أشخاص 

اعتباريين وتكون هذه المسئولية جنائية أو مدنية أو إدارية. 

1-  د. ســليمان عبــد المنعــم، دروس في القانــون الجنائــي الدولــي، دار الجامعــة الجديــدة للنشــر، 2000، 
ــا.  ــا بعده ص18 وم
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ترُتــب هــذه المســئولية دون مســاس بالمســئولية الجنائيــة للأشــخاص   -2

الطبيعيــة الذيــن ارتكبــوا هــذه الجرائــم. 

أولًا- المقصود بالشخص الاعتبارى: 

الشــخص لغــة هــو الإنســان أو الفــرد، وقانونــاً هــو كل مــن يتمتــع 

ــة لاكتســاب  ــة هــى الصاحي ــة، والشــخصية القانوني بالشــخصية القانوني

الناحيــة  مــن  الشــخص  يكــون  وبهــذا  بالالتزامــات،  والتحمــل  الحقــوق 

اكتســاب الحقــوق وتحمــل  قابليــة  فيــه  تتوافــر  مــن  كل  هــو  القانونيــة، 

الالتزامــات.

والأصــل فــى الشــخص أن يكــون إنســانًا وهــو مــا يســمى بالشــخص 

الطبيعــى، إلا أن الشــخصية القانونيــة، بهــذا المعنــى ليســت مقصــورة علــى 

بنــى الإنســان، فقــد أدت الحاجــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، إلــى الاعتراف 

ــى  ــوال، تســعى إل ــن الأشــخاص والأم ــة لجماعــات م بالشــخصية القانوني

تحقيــق أغــراض معينــة، كالشــركات والجمعيــات والمؤسســات، وهــذه يقــال 

بالشــخصية  الاعتــراف  إن  أى  الاعتباريــة،  أو  المعنويــة  الأشــخاص  لهــا 

القانونيــة لهــا، إنمــا قُصــد بــه تمكينهــا مــن تحقيــق الأغــراض التــى أنشــئت 

مــن أجلهــا، وهــذا الاعتــراف مــن شــأنه أن يجعــل لهــا كيانــاً مســتقاً، وذمــة 

ماليــة منفصلــة عــن ذمــة الأفــراد المكونــين. 

وقــد عرّفــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 

الإرهــاب لســنة 2010 فــى المــادة )7/1( "الشــخص الاعتبــارى )المعنــوى( 



-  482  -

بأنــه: أحــد الأشــخاص الاعتباريــة العامــة أو الخاصــة التــى أضفــى عليهــا 

المشــرع الشــخصية القانونيــة، فيمــا عــدا الدولــة والهيئــات والمؤسســات 

ــة". العام

ثانياً- مسئولية الأشخاص الاعتبارية فى المواثيق الدولية:

أقــرت معظــم الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة مســئولية الأشــخاص 

الاعتباريــة جنائيــاً، فعلــي الرغــم مــن أن اتفاقيــة فيينــا لســنة 1988 لــم 

تتعــرض صراحــة أو ضمنــاً للمســئولية الجنائيــة للشــخص الاعتبــاري عــن 

جريمــة غســل الأمــوال، إلا أنهــا توســعت في بيانهــا للأشــخاص الذيــن 

يمكــن مســاءلتهم عــن الأفعــال التــي تتحقــق بهــا جريمــة غســل الأمــوال 

والتــي تضمنتهــا المــادة الثالثــة )الفقــرة "ب" بنــد "1"و"2" و"ج" بنــد "1"( مــن 

الاتفاقيــة وهــم كل الأشــخاص الذيــن ثبــت علمهــم بالمصــدر غيــر المشــروع 

للأمــوال، ســواء كانــوا مســاهمين أم غيــر مســاهمين في الاتجــار غيــر 

المشــروع في المخــدرات، وبصــرف النظــر عــن أيــة فائــدة شــخصية يكونــون 

قــد حصلــوا عليهــا، وهكــذا يدخــل في نطــاق تطبيــق النصــوص المتعلقــة 

بغســل الأمــوال، مــن وجهــة النظــر هــذه، وعــاوة علــي تجــار المخــدرات كل 

هــؤلاء الذيــن يتصرفــون لحســابهم: الوســطاء والعاملــون في المؤسســات 

الماليــة، والمؤسســات الماليــة بنفســها متــي كان بوســعهم العلــم بــأن الأمــوال 

ــر مشــروع)1(.  مســتمدة مــن مصــدر غي

مجدي محمد عبد الرحيم أحمد، مرجع سابق، ص116.    -1
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وواضــح أن هــذا الــرأي يســتند إلــى تجهيــل المخاطــب في المــادة 

الثالثــة مــن الاتفاقيــة، التــي بينــت صــور غســل الأمــوال للقــول إن الأحــكام 

الخاصــة بغســل الأمــوال تســري علــي الأشــخاص الاعتباريــة، وهــو افتراض 

لا يســانده دليــل)1(، فالمشــرع الدولــي حينمــا قــرر مبدأ مســئولية الأشــخاص 

الاعتباريــة عــن جرائــم غســل الأمــوال إنمــا أراد توســيع الجــزاء أو التدابيــر 

المائمــة علــي الشــخص المعنــوي، حيــث يلجــأ المشــرع إلــى تعزيزهــا حمايــة 

لمصالــح المجتمع)2(.

والثاثــون  التوصيــة الخامســة  تنــص  "العقوبــات"  وتحــت عنــوان 

مــن التوصيــات الأربعــين الصــادرة عــن مجموعــة العمــل المالــى وفــق آخــر 

ــدول أن تتأكــد مــن وجــود  ــى ال ــه: "ينبغــى عل ــى أن مراجعــة عــام 2012 عل

نطــاق مــن العقوبــات الفعالــة والرادعــة والمتناســبة، ســواء كانــت عقوبــات 

جنائيــة أو مدنيــة أو إداريــة، متاحــة للتعامــل مــع الأشــخاص الطبيعيــة أو 

الأشــخاص الاعتباريــة الذيــن تشــملهم التوصيــة )6( والتوصيــات )8( إلــى 

ــوال  ــات مكافحــة غســل الأم ــزام بمتطلب ــى الالت ــن يفشــلون ف )23(، والذي

وتمويــل الإرهــاب، ولابــد مــن تطبيــق العقوبــات، ليــس فقــط علــى المؤسســة 

الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، ولكــن أيضــاً علــى مديريهــا 

وإدارتهــا العليــا". 

د. أحمد البدري، مرجع سابق، ص231 وما بعدها..    -1

2-  د. هدي حامد قشقوش، مرجع سابق، ص78. 
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وتحت عنوان "مسئولية الهيئات الاعتبارية" تنص م )10( من اتفاقية 

الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 على: 

تعتمــد كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر، بمــا يتفــق مــع   -1

عــن  الاعتباريــة  الهيئــات  مســئولية  لإرســاء  القانونيــة،  مبادئهــا 

المشــاركة فــى الجرائــم الخطيــرة، التــى تكــون ضالعــة فيهــا جماعــة 

إجراميــة منظمــة، والأفعــال المجرمــة وفقــاً للمــواد 5 و6 و8 و23 

مــن هــذه الاتفاقيــة.

رهنــاً بالمبــادئ القانونيــة للدولــة الطــرف، يجــوز أن تكــون مســئولية   -2

الهيئــات الاعتباريــة جنائيــة أو مدنيــة أو إداريــة. 

لا تخــل هــذه المســئولية بالمســئولية الجنائيــة للأشــخاص الطبيعيــين   -3

الذيــن ارتكبــوا الجرائــم. 

تكفــل كل دولــة طــرف، علــى وجــه الخصــوص، إخضــاع الأشــخاص   -4

المــادة،  لهــذه  وفقــاً  المســئولية  عليهــم  تلقــى  الذيــن  الاعتباريــين 

ــة ومتناســبة ورادعــة، بمــا  ــة فعال ــر جنائي ــة أو غي لجــزاءات جنائي

فــى ذلــك الجــزاءات النقديــة. 

وتنص م )5( من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة 1999على :

تتخــذ كل دولــة طــرف التدابيــر الازمــة، وفقــاً لمبادئهــا القانونيــة   -1

المســئولية الداخليــة، للتمكــين مــن أن يتحمــل أى كيــان اعتبــارى 
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موجــود فــى إقليمهــا أو منظــم بموجــب قوانينهــا المســئولية إذا قــام 

ــه هــذه،  ــان، بصفت شــخص مســئول عــن إدارة أو تســيير هــذا الكي

ــادة 2، وهــذه المســئولية  ــا فــى الم ــكاب جريمــة منصــوص عليه بارت

قــد تكــون جنائيــة أو مدنيــة أو إداريــة. 

ــة للأفــراد  تُحمــل هــذه المســئولية دون مســاس بالمســئولية الجنائي  -2

الجرائــم.  ارتكبــوا  الذيــن 

تكفــل كل دولــة طــرف، بصفــة خاصــة إخضــاع الكيانــات الاعتباريــة   -3

المســئولة وفقــاً للفقــرة )1( أعــاه لجــزاءات جنائيــة أو مدنيــة أو 

إداريــة فعالــة، ومناســبة، ورادعــة ويجــوز أن تشــمل هــذه الجــزاءات 

ــة.  جــزاءات نقدي

وتحـت عنـوان "مسـئولية الهيئـات الاعتباريـة" تنـص م )5( مـن الاتفاقيـة 

العربيـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الحدود الوطنية لسـنة 2010 على: 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى،   -1

بما يتفق مع مبادئها القانونية، لإقرار مسئولية الهيئات الاعتبارية 

عن المشاركة فى الجرائم الخطيرة، التى تكون ضالعة فيها جماعة 

إجرامية منظمة، والأفعال المجرّمة بمقتضى هذه الاتفاقية. 

عمــاً بالمبــادئ القانونيــة للدولــة الطــرف، يجــوز أن تكــون مســئولية   -2

الهيئــات الاعتباريــة جنائيــة أو مدنيــة أو إداريــة.
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لا تخــل المســئولية المنصــوص عليهــا فــى الفقــرة )1( مــن هــذه   -3

ــوا  ــن ارتكب ــة، الذي ــة للأشــخاص الطبيعي ــادة بالمســئولية الجنائي الم

الجرائــم. 

تكفــل كل دولــة طــرف، علــى وجــه الخصــوص، إخضــاع الأشــخاص   -4

المــادة،  لهــذه  وفقًــا  المســئولية  عليهــم  يلقــى  الذيــن  الاعتباريــة 

لعقوبــات جزائيــة أو غيــر جزائيــة فعالــة ومتناســبة ورادعــة بمــا 

فــى ذلــك الجــزاءات النقديــة. 

ثالثاً- مسئولية الهيئات الاعتبارية فى التشريعات العربية:

1- مصــــر: 

طبقــاً لنــص م )16( مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال المصــرى 

رقــم 80 لســنة 2002 وتعدياتــه وآخرهــا القانــون رقــم )36( لســنة 2014 

فإنــه)1(: 

عندمــا صــدر القانــون رقــم 80 لســنة 2002 لــم يعتمــد المشــرع المصــري أيــة مســئولية جنائيــة للأشــخاص    -1
الاعتباريــة وكان هــذا تطبيقــاً لقاعــدة" لا مســئولية قــط علــي الأشــخاص الاعتباريــة مــن الناحيــة 
معاقبــة  عبــر  الأشــخاص  لهــذه  المباشــرة  غيــر  "بالمســئولية  يســمي  مــا  أقــر  المشــرع  ولكــن  الجنائيــة"، 
الشــخص المســئول عــن الإدارة الفعليــة للشــخص الاعتبــاري وذلــك حــال إخلالــه بواجبــات وظيفتــه"، 
أضــف إلــي ذلــك مــا يســمي بالمســئولية التضامنيــة في مواجهــة الأشــخاص الاعتباريــة والتــي تتعلــق 
بالوفــاء بمــا يحكــم بــه مــن عقوبــات ماليــة وتعويضــات إذا كانــت الجريمــة قــد وقعــت بالمخالفــة لأحــكام 

القانــون أو قــد ارتكبــت مــن أحــد العاملــين باســمه ولصالحــه. 
انظر: محمد علي العريان، مرجع سابق، ص444. 
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"فـى الأحـوال التـى ترُتكـب فيها الجريمة بواسـطة شـخص اعتبـارى يعاقب 

المسـئول عـن الإدارة الفعليـة لهـذا الشـخص الاعتبـارى بالعقوبـات ذاتهـا 

المقـررة عـن الأفعـال التـى ترتكـب بالمخالفـة لأحـكام هـذا القانـون إذا ثبـت 

علمـه بهـا وكانـت الجريمـة قـد وقعـت بسـبب إخالـه بواجبـات وظيفتـه"، 

ويعاقـب الشـخص الاعتبـارى بغرامـة لا تقـل عـن مائة ألـف جنيه ولا تجاوز 

خمسـة مايـين جنيـه، ويكـون مسـئولاً بالتضامـن عـن الوفـاء بمـا يحكـم بـه 

مـن عقوبـات ماليـة وتعويضـات إذا كانـت الجريمـة التـى وقعـت بالمخالفـة 

لأحـكام هـذا القانـون قـد ارتكبـت مـن أحـد العاملـين بـه باسـمه ولصالحـه، 

ويجـوز للمحكمـة أن تقضـى بمنـع الشـخص الاعتبـارى مـن مزاولـة نشـاطه 

لمـدة محـددة أو بإلغـاء الترخيـص الممنـوح لـه بمزاولـة النشـاط". 

2- السودان:

نصت المادة 4)د( من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

لسـنة 2014، علـي توقيـع أي مـن الجـزاءات المنصـوص عليهـا في المـادة 41 

واللوائـح الصـادرة بموجـب أحـكام هـذا القانـون في حالة إخال المؤسسـات 

الماليـة أو المؤسسـات غيـر الماليـة بالتزاماتهـا الـواردة في هذا القانون. 

طبقــاً لنــص م )38( مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 

الإرهــاب لســنة 2014، فإنــه دون المســاس بــأى عقوبــة أشــد منصــوص 

عليهــا فــى أى قانــون آخــر يعاقــب كل شــخص عنــد الإدانــة بموجــب أحــكام 

المادتــين 35 أو 36 علــى الوجــه الآتــى:-
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ــاري يعاقــب بالغرامــة التــى لا تقــل عــن 50.000  الشــخص الاعتب أ- 

ألــف جنيــه أو ضعــف قيمــة   500.000 ألــف جنيــه ولا تجــاوز 

المــال أو المتحصــات موضــوع الجريمــة أيهمــا أكثــر، كمــا يجــوز 

للمحكمــة أن تحكــم بحــل أو تصفيــة الشــخص الاعتبــارى أو بوقــف 

نشــاطه كليًــا أو جزئيًــا، أو بتغييــر إدارتــه، وفــى حالــة تكــرار ارتــكاب 

الجريمــة يجــب إلغــاء تســجيله. 

يعاقب الشخص الطبيعى الذى ارتكب الجريمة باسم أو لمصلحة  ب- 

الشخص الاعتبارى بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة )أ(. 

3- البحرين:

وفــق التعديــل التشــريعي بالقانــون رقــم )54( لســنة 2006 تم إدخــال 

 )4( رقــم  القانــون  مــن   )3( بالمــادة  الخاصــة  الفقــرات  ترتيــب  علــي  تعديــل 

لســنة2001 مــن الفقــرات )3-1( وحتــي )3-7( لتصبــح بأرقــام )3-2( وحتــي 

)3-8( علــي الترتيــب، بالإضافــة إلــى مــا أقرتــه الفقــرة رقــم )5( مــن المــادة )5( 

ــارة "غســل الأمــوال" أينمــا  ــل الإرهاب"عقــب عب ــارة "تموي مكــرر مــن إضافــة عب

وردت في القانــون، وبذلــك أقــرت الفقــرة رقــم )3-3( مــن المــادة )3( عقوبــة 

الأمــوال موضــوع الجريمــة  الطبيعــي، وتصــادر  للشــخص  بالنســبة  المصــادرة 

أو أيــة أمــوال مملوكــة لــه أو لزوجــه أو لأبنائــه القُصّــر، مســاوية في القيمــة 

للأمــوال موضــوع الجريمــة، كمــا يقضــي بمصــادرة هــذه الأمــوال والأمــاك 

ــه مشــروعية  ــم يثبــت ورثت ــة لوفــاة المتهــم، ول ــة انقضــاء الدعــوي الجنائي في حال
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مصدرهــا، كمــا نصــت المــادة )3-4( علــي أنــه في الأحــوال التــي ترتكــب فيهــا 

جريمــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب بواســطة شــخص اعتبــاري ودون إخــال 

بمســئولية الشــخص الطبيعــي، يعاقــب الشــخص الاعتبــاري بالغرامــة المقــررة في 

هــذا القانــون مــع مصــادرة الأمــوال موضــوع الجريمــة، وبالتالــى أوجــد القانــون 

المعــدل عقوبــة المصــادرة علــي الشــخص الطبيعــي والاعتبــاري في جريمــة تمويــل 

الإرهــاب)1(.

1-  انظــر: تقريــر المتابعــة الرابــع للمملكــة البحرينيــة بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، مرجــع ســابق، 
ص10. 
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الباب الثالث

التعاون الأمنى والقضائى فى مكافحة 
الإرهاب وغسل الأموال 
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الباب الثالث

التعاون الأمنى والقضائى فى مكافحة الإرهاب وغسل الأموال 

تمهيد وتقسيم:

اليوم من تطور ملحوظ على جميع  العالم  بالتوازى مع ما يشهده 

المستويات، اتخذت الجريمة أشكالاً مختلفة مكتسبة طابعاً منظماً وعابراً 

الدول  بين  والقضائى  الأمني  التعاون  معه  أصبح  الذى  الأمر  للحدود، 

ضرورة ملحة لمكافحة الجريمة وخاصة المنظمة منها على نحو فعّال.

ويمثــل التعــاون الدولــى الأمنــى ثمــرة تطــور العاقــات الدوليــة، 

ــة  ــة عامــة، والجريمــة الإرهابي ــا تشــهده الجريمــة بصف ــة لم ونتيجــة حتمي

بصفــة خاصــة مــن تطــور متاحــق يــكاد يقفــز فــى أرقامــه مــن عــامٍ إلــى 

ــة. ــه ظاهــرة دولي ــح تطــور الجريمــة فــى حــد ذات ــى أصب آخــر، حت

وتظهر أهمية هذا التعاون الأمنى خاصة بعد أن أصبح العالم كالقرية 

الصغيرة التى يسهل فيها انتقال المجرمين، ومن ثم كان حتماً على الدول أن 

تضاعف جهودها وتعزز تعاونها فى سبيل مواجهة هذا الإجرام المعاصر. 

ــل المناقشــات المثمــرة والجهــود البنــاءة وليــدة الخبــرة المتميــزة  ولع

لممثلــى الــدول والأجهــزة الدوليــة، التــى شــاركت فــى المؤتمــرات الإقليميــة 

الخمســة التحضيريــة للمؤتمــر الثامــن لمنــع الجريمــة ومعاملــة المذنبــين فــى 

فنزويــا فــى عــام 1990، والتــى توّجــت بالمبــادئ التوجيهيــة التــى تضمنــت 
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التدابيــر الوطنيــة الفعالــة التــى يلــزم اتخاذهــا مــن قبــل الــدول - لتفعيــل 

المواجهــة ضــد الإجــرام المنظــم – وقــد أوضحــت العديــد مــن الإجــراءات 

الازمــة لتحديــث الأجهــزة الأمنيــة الدوليــة في هــذا الصــدد)1(. 

ويهــدف التعــاون القضائــى بــين الــدول إلــى تبســيط الإجــراءات 

وتذليــل الصعوبــات للوصــول إلــى ضمــان محاكمــة مرتكبــى الجرائــم وعــدم 

إفاتهــم مــن العقــاب، وهــو بذلــك يمثــل آليــة رئيســية للتصــدى للجريمــة 

بمختلــف أنواعهــا وأبعادهــا، وخاصــة المنظمــة منهــا علــى غــرار الإرهــاب 

والاتجــار غيــر المشــروع بالســاح والمخــدرات والبشــر وتبييــض الأمــوال 

وغيــر ذلــك مــن الجرائــم التــى يرتكبهــا اليــوم أشــخاص أو مجموعــات أو 

ــة.  تنظيمــات إجرامي

بمــا  الــدول  ســيادة  مبــدأ  يفرضــه  الدولــى  القضائــى  والتعــاون 

ــى حــدود أخــرى، إلا بموجــب  ــة عل ــع امتــداد ســلطان دول يقتضيــه مــن من

اتفــاق تعــاون يجيــز طلــب إعمــال إجــراءات مــن الدولــة الطالبــة إلــى الدولــة 

ــا. ــوب منه المطل

ويأخــذ هــذا التعــاون القضائــى بــين الــدول عــدة أشــكال ويشــمل 

عمومــاً: تســليم المجرمــين ونقــل الســجناء ونقــل الإجــراءات الجزائيــة 

وغيــره.  كالفســاد  والتعــاون لاســترجاع متحصــات الجرائــم 

 – إبراهيــم مصطفــى ســليمان، الإرهــاب والجريمــة المنظمــة  د. أحمــد  راجــع لمزيــد مــن التفاصيــل:    -1
التجــريم وســبل المواجهــة، رســالة دكتــوراه، كليــة الدراســات العليــا، أكاديميــة الشــرطة، 2006، ص 300 

ومــا بعدهــا. 
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ــى مــن اختــاف الأنظمــة  ــى الدول ــاون القضائ ــة التع ــى صعوب وتتأت

القانونيــة بــين الــدول، فالقاضــى الوطنــى الــذى يهتــم أصالــة بقانونــه هــو 

مدعــو لاطــاع علــى القوانــين الأجنبيــة مهمــا اختلفــت المقاربــات، وذلــك 

لوحــدة الغايــة المتمثلــة فــى إرادة الوصــول إلــى الحقيقــة. 

فلقــد اســتطاع التعــاون القضائــى الدولــى أن يوفــق بــين اســتقال كل 

دولــة فــى ممارســة اختصاصهــا الجنائــى علــى حــدود إقليمهــا، وضــرورة 

ممارســة حقهــا فــى العقــاب، وبــدون هــذا التعــاون فــا يمكــن للدولــة 

ــاون  ــإن التع ــا ف ــن هن ــاب، وم ــى العق ــا ف ــرار حقه ــة إق ــة العملي ــن الناحي م

ــة لســببين)1(:  ــه الضــرورة العملي ــى تحتم ــى الدول القضائ

الأول: تقييــد ســلطات الدولــة بحــدود إقليمهــا، لأن قانــون العقوبــات 

يمكنــه أن يتعــدى نطــاق تطبيقــه إلــى مــا يتجــاوز حــدود إقليــم الدولــة، إلا 

أنــه لا يمكــن مباشــرة الإجــراءات خــارج حــدود الإقليــم الوطنــى، لأن ذلــك 

يشــكل مساسًــا بســيادة الــدول الأجنبيــة الأخــرى. 

الثانــى: لا يمكــن تطبيــق قانــون العقوبــات بــدون قانــون الإجــراءات 

الجنائيــة، لتــازم حــق الدولــة فــى العقــاب والدعــوى الجنائيــة.

ويتــم تقســيم هــذا البــاب إلــي فصلــين: يتنــاول الفصــل الأول   

كأحــد  الأمــوال  وغســل  الإرهــاب  مكافحــة  في  الأمنــي  التعــاون  منهمــا 

ــي في مكافحــة  ــاون القضائ ــي التع ــاول الفصــل الثان ــه، ويتن مصــادر تمويل

كأحــد مصــادر تمويلــه.  الأمــوال  وغســل  الإرهــاب 

1-  د. عادل محمد السيوى، مرجع سابق، ص211 وما بعدها. 
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الفصل الأول 

التعاون الأمنى فى مكافحة الإرهاب وغسل الأموال 

تمهيد وتقسيم:

تتعــرض العديــد مــن دول العالــم إلــى إرهــاب منظــم تتفــاوت نســبته 

مــا بــين دولــة وأخــرى، إرهــاب اســتباح الســيادة والاســتقال وعبــر الحــدود 

ضاربــاً عــرض الحائــط بــكل القوانــين الوطنيــة والدوليــة ذات الصلــة، 

وبفعــل هــذا الإرهــاب المنظــم العابــر للحــدود، تحولــت دول كانــت مســتقرة 

ــي  ــا وأفغانســتان، فضــاً عــن دول تعان ــال وليبي ــى دولٍ فاشــلة كالصوم إل

ــل  ــة، وجيوشــها تقات شــدة العنــف والاســتنزاف في المــوارد البشــرية والمادي

هــذا الإرهــاب منــذ ســنوات كالعــراق وســوريا وباكســتان ومصــر واليمــن، 

أمــا بقيــة الــدول العربيــة والإســامية فهــي تعانــي هاجــس الخــوف الأمنــي 

مــن العمليــات الإرهابيــة والخايــا النائمــة، والتهديــد والوعيــد كتونــس 

والجزائــر ودول الخليــج والأردن)1(. 

إن الجريمــة الإرهابيــة ولمــا تتصــف بــه مــن خطــورة أصبــح مــن 

الصعوبــة بمــكان أن تواجههــا الــدول منفــردة، لذلــك لجــأت الــدول العربيــة 

مــن خــال الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب إلــى خلــق حالــة مــن التعاون 

والتكامــل الأمنــى لمواجهــة هــذه الجريمــة، وقــد تم في هــذا الســياق إقــرار 

1-  زبيــر ســلطان، التطــرف والإرهــاب، مجلــة الفكــر السياســي، الســنة السادســة عشــرة، العــدد 55 ، 56، 
ص70.  ،2015 دمشــق، 
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العديــد مــن الاســتراتيجيات لتدعيــم التعــاون الأمنــى علــي نحــو مــا ســيأتي 

في هــذا الفصــل، والــذي يتــم تقســيمه إلــي ثاثــة مباحــث: يتنــاول المبحــث 

الأول دور مجلــس وزراء الداخليــة العــرب، ويتنــاول المبحــث الثانــي تدابيــر 

منــع ومكافحــة الجرائــم الإرهابيــة علــى المســتوى الوطنــى، أمــا المبحــث 

الثالــث فيتنــاول تدابيــر منــع ومكافحــة الجرائــم الإرهابيــة علــى المســتوى 

الإقليمــى العربــى.

المبحث الأول

دور مجلس وزراء الداخلية العرب

تقسيم:

نشــأ مجلــس وزراء الداخليــة العــرب في نطاق جامعــة الدول العربية، 

لتحقيــق هــدف حيــوي في إطــار مؤسســات العمــل العربــي المشــترك، يتمثــل 

- كمــا نــص علــى ذلــك نظامــه الأساســي - في تنميــة وتوثيــق التعــاون، 

وتنســيق الجهــود بــين الــدول العربيــة في مجــال الأمــن الداخلــي، ومكافحــة 

الجريمــة.

وقــد كان مــن الطبيعــي أن يحتــل موضــوع الإرهــاب أهميــة بالغــة 

لــدى المجلــس، وأن يأخــذ حيــزاً بــارزاً مــن أعمالــه، وأن تتأثــر رؤيــة المجلــس 

لمواجهــة الإرهــاب بالتطــورات التــي شــهدتها هــذه الظاهــرة علــى مــدى 

العقــود الثاثــة الماضيــة مــن عمــر المجلــس.
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ويتــم تقســيم هــذا المبحــث إلــي مطلبــين: يتنــاول المطلــب الأول تطــور 

رؤيــة مجلــس وزراء الداخليــة العــرب لمكافحــة الإرهــاب، ويتنــاول المطلــب 

الثانــي معالجــة المجلــس الشــاملة لظاهــرة الإرهــاب.

المطلب الأول 

تطور رؤية مجلس وزراء الداخلية العرب 

لمكافحة الإرهاب

شهدت رؤية مجلس وزراء الداخلية العرب لمكافحة الإرهاب تطوراً 

متواصاً منذ نشأة المجلس، أملته المتغيرات التي جدت على صعيد ظاهرة 

الإرهاب، ويمكن التمييز بين مرحلتين كبيرتين في هذا التطور: مرحلة ما 

قبل منتصف التسعينيات من القرن الماضي، ومرحلة ما بعدها، مرحلة ما 

قبل الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، ومرحلة ما بعدها.

فقــد كانــت معالجــة المجلــس لظاهــرة الإرهــاب في عقــد الثمانينيــات 

تأتــي في إطــار معالجتــه للجريمــة بصفــة عامــة، لذلــك لــم يكــد يفــرد 

اجتماعــاً خاصــاً للإرهــاب، بــل كانــت معالجتــه لهــذه الظاهــرة تتــم في 

الغالــب مــن خــال عرضهــا علــى جــداول أعمــال مؤتمــرات مختلفــة، أهمهــا 

المؤتمــر الســنوي لقــادة الشــرطة والأمــن العــرب.

لكــن الأمــر ســرعان مــا تبــدل جذريــاً ليدخــل المجلــس في مرحلــة 

تقنــين مواجهــة الإرهــاب اعتبــاراً مــن منتصــف التســعينيات، بفعــل الزخــم 
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ــه الظاهــرة في ذلــك الوقــت. الكبيــر الــذي عرفت

وتمثــل فتــرة التســعينيات مــن القــرن الماضي ذروة الأعمــال الإرهابية 

في المنطقــة العربيــة، فقــد عرفــت هــذه الفتــرة أحداثــاً داميــة لــم تكــد تســلم 

منهــا أي دولــة عربيــة، خلفــت ضحايــا أبريــاء بالمئــات ودمــرت مرافــق حيوية 

وعرضــت مكتســبات الــدول للخطــر الفــادح، لــذا لــم يكــن مــن الغريــب أن 

يكثــف المجلــس مــن أدواتــه لمكافحــة الإرهــاب في هــذه الفتــرة بالــذات، 

وأن يشــهد النصــف الثانــي مــن عقــد التســعينيات تقنينــاً واضحــاً لوســائل 

1996 و1998، اعتمــد المجلــس ثاثــة  مكافحــة الإرهــاب؛ فبــين ســنتي 

نصــوص لمكافحــة الإرهــاب شــكلت عامــات فارقــة في تاريــخ مواجهــة هــذه 

الظاهــرة والتصــدي لهــا.

الــدول الأعضــاء في مجلــس وزراء الداخليــة  أولًا- مدونــة قواعــد ســلوك 

الإرهــاب)1(: لمكافحــة  العــرب 

في ســنة 1996، وحــين كان كثيــر مــن دعــاة الإرهــاب والمنظريــن 

الغربيــة  الــدول  بعــض  المــاذ الآمــن في  لــه والمحرضــين عليــه يجــدون 

ــة الدفــاع عــن حقــوق الإنســان وبذريعــة اللجــوء السياســي، استشــعر  بتعلَّ

ــام مــن كل الــدول  ــزام ت مجلــس وزراء الداخليــة العــرب ضــرورة وجــود الت

بمكافحــة الإرهــاب، وبعــدم تقــديم أي دعــم للإرهابيــين أو توفيــر أي مــاذ 

ــة  ــة، فــكان أن اعتمــد "مدون ــراف أعمالهــم الدنيئ لهــم يكــون منطلقــاً لاقت

1-  صــدرت هــذه المدونــة عــن مجلــس وزراء الداخليــة العــرب في دورتــه الثالثــة عشــرة بالقــرار"257" في العــام 
.1996
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قواعــد ســلوك الــدول الأعضــاء في مجلــس وزراء الداخليــة العــرب لمكافحــة 

الإرهــاب"، التــي تعهــدت الــدول الأعضــاء بموجبهــا بعــدم القيــام أو الشــروع 

أو الاشــتراك بــأي صــورة مــن الصــور في تنظيــم الأعمــال الإرهابيــة، وبــأن 

تحــول دون اتخــاذ أراضيهــا مســرحاً لتخطيــط أو تنفيــذ تلــك الأعمــال، 

وحظــرت المدونــة علــى أي دولــة عضــو اســتقبال أو إيــواء أو تدريــب أو 

تســليح أو تمويــل عناصــر الإرهــاب والتخريــب، كذلــك تعهــدت الــدول 

ــر  ــع تســللها عب ــة، ومن ــى العناصــر الإرهابي ــاق عل ــق الخن الأعضــاء بتضيي

حدودهــا وإقامتهــا علــى أراضيهــا، وبالعمــل علــى تنســيق عمليــات مراقبــة 

الحــدود والمنافــذ فيمــا بينهــا للحيلولــة دون انتقــال أو اســتخدام الأســلحة 

والذخائــر والمتفجــرات لأغــراض غيــر مشــروعة، مؤكــدة علــى أهميــة تقديم 

المســاعدة المتبادلــة في مجــال إجــراءات التحــري والقبــض علــى الأشــخاص 

الهاربــين المتهمــين أو المحكــوم عليهــم بجرائــم إرهابيــة)1(.

بمكافحــة  واضحــاً  عربيــاً  التزامــاً  المدونــة  هــذه  عكســت  وقــد 

ــى  ــه عل ــل ل ــى مثي ــخ يدعــو إل ــك التاري ــذ ذل ــس من ــئ المجل الإرهــاب مــا فت

الدوليــة. الســاحة 

التعــاون العربــي في مكافحــة الإرهاب-المعوقــات والحلــول، مركــز الدراســات  القــادر قحطــان،  د. عبــد    -1
ص339.  ،2006 الأولــي،  الطبعــة  الأمنيــة،  للعلــوم  العربيــة  نايــف  الريــاض، جامعــة  والبحــوث، 
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ثانياً- الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب)1(:

بعــد هــذا الالتــزام الواضــح مــن الــدول الأعضــاء في المجلــس الــذي 

ــة  ــى الحيلول ــى مكافحــة الإرهــاب، وعل كشــف نياتهــا الصادقــة بالعــزم عل

دون تقــديم أي نــوع مــن أنــواع الدعــم لــه، رأى المجلــس أن ينتقــل إلــى 

مرحلــة أخــرى مــن مراحــل المواجهــة، وهــي صهــر الجهــود العربيــة لمكافحــة 

الإرهــاب في بوتقــة واحــدة وتنســيقها في رؤيــة شــاملة، فــكان أن اعتمــد عــام 

1997 "الاســتراتيجية العربيــة لمكافحــة الإرهــاب"، التــي جــاء مشــروعها 

الأولــي ثمــرة جهــد اللجنــة المتخصصــة بالجرائــم المســتجدة )وهــي لجنــة 

مــن المختصــين تعقــد كل ســنة في نطــاق الأمانــة العامــة لدراســة إحــدى 

القضايــا الأمنيــة الحديثــة( في اجتماعهــا الثالــث الــذي انعقــد عــام 1995، 

ثــم تمــت إعــادة صياغتــه في ضــوء ماحظــات ومقترحــات الــدول الأعضــاء 

مــن قبــل فريــق عمــل مــن المختصــين عــام 1996.

ملامح الاستراتيجية:  -1

تنبــع الاســتراتيجية العربيــة لمكافحــة الإرهــاب مــن القناعــة بــأن 

المبــادئ الدينيــة والأخاقيــة للأمــة العربيــة - ولاســيما مــا يدعــو إليــه 

الإســام مــن تســامح واعتــدال - تنبــذ كل أشــكال الجريمــة وفي مقدمتهــا 

الإرهــاب، وبــأن أمــن الوطــن العربــي واســتقراره يقتضــي دراســة أســباب 

ظاهــرة الإرهــاب ومعالجتهــا، وبــأن النجــاح في مواجهــة الإرهــاب لا يتحقــق 

1-  صــدرت هــذه الاســتراتيجية بالقــرار رقــم"271" لمجلــس وزراء الداخليــة العــرب في دورتــه الرابعــة عشــرة 
لعــام 1997.
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ــز التعــاون بــين الــدول وتعميــق الثقــة بينهــا. إلا بتعزي

لذلــك فقــد رســمت الاســتراتيجية مجموعــة مــن الأهــداف تصــب 

كلهــا في إطــار مكافحــة الإرهــاب وإزالــة أســبابه، وتعزيــز التعــاون بين الدول 

الأعضــاء في هــذا المجــال، والحفــاظ علــى أمــن الوطــن العربــي، ووضعــت 

مجموعــة مــن الأطــر والسياســات التــي تســمح ببلــوغ تلــك الأهــداف.

دولــة  كل  في  اتباعهــا  الــازم  الوطنيــة  السياســة  صعيــد  فعلــى 

اقترحــت الاســتراتيجية تدابيــر للوقايــة مــن الإرهــاب، تضمنــت الاهتمــام 

الدينــي  الخطــاب  وتوجيــه  التربــوي،  والتكويــن  الاجتماعيــة  بالتنشــئة 

الوجهــة الصحيحــة التــي تســهم في توضيــح الصــورة الحقيقيــة للإســام، 

وتكثيــف اســتخدام وســائل الإعــام لتنميــة الوعــي العــام، فضــاً عــن 

دراســة الأســباب المؤديــة إلــى الإرهــاب والعمــل علــى إزالتهــا)1(.

وبشـأن تدابيـر المنـع والمكافحـة أوصـت الاسـتراتيجية - عـاوة علـى 

تأكيد الالتزامات التي قطعتها كل دولة على نفسـها بموجب مدونة قواعد 

سـلوك الدول الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب - بتوفير ما يلزم 

مـن مسـاعدات لضحايـا الإرهـاب، وتوفيـر حمايـة فعالـة لمصـادر المعلومات 

وشـهود الجرائـم الإرهابيـة وللعاملـين في ميـدان العدالـة الجنائيـة، وتعزيـز 

الدبلوماسـية  والشـخصيات  للبعثـات  والسـامة  والأمـن  الحمايـة  سـبل 

والقنصليـة والمنظمـات الإقليميـة والدوليـة المعتمـدة لـدى الدولـة.

1-  د. عبد القادر قحطان، مرجع سابق، ص334.
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ــق  ــة المتعل ــث مــن محــاور السياســة الوطني وبخصــوص المحــور الثال

ــث القوانــين  ــى تحدي ــث التشــريعات، فقــد نصــت الاســتراتيجية عل بتحدي

ــة،  ــم الإرهابي ــى مرتكبــي الجرائ ــة عل ــم تشــديد العقوب ــة بحيــث يت الجنائي

ومصــادرة كل الأصــول الموجهــة لهــذه الجرائــم وكل الأدوات المتصلــة بهــا، 

ومواءمــة التشــريعات الوطنيــة مــع الاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بمكافحــة 

الإرهــاب، وإصــدار قانــون خــاص بالأســلحة والذخائــر والمتفجــرات وســائر 

المــواد الخطــرة.

وفي مجــال تحديــث جهــاز الأمــن وتطويــر أســاليب عملــه، نصــت 

المختصــين  بالمؤهلــين  الأمــن  جهــاز  رفــد  أهميــة  علــى  الاســتراتيجية 

وبالمعــدات والتقنيــات الجديــدة، ومنــح حوافــز ماديــة ومعنويــة للعاملــين في 

مجــال مكافحــة الإرهــاب، وإعــداد مناهــج متقدمــة، وعقــد دورات تدريبيــة، 

ووضــع خطــط متطــورة لمواجهــة مــا قــد يقــع مــن أعمــال إرهابيــة، وتعزيــز 

النقــل  والمنشــآت الحيويــة ووســائل  الشــخصيات  تأمــين وحمايــة  نظــم 

العــام، بمــا في ذلــك تطويــر أنظمــة الحمايــة الذاتيــة في المنشــآت الخاصــة، 

ــة في الكشــف عــن المتفجــرات. ــات الحديث واســتخدام التقني

وفي ميــدان البحــث العلمــي تضمنــت الاســتراتيجية دراســة وتحليــل 

مــا يقــع مــن أعمــال إرهابيــة، واســتخاص أوجــه القصــور في الاســتعداد أو 

المواجهــة لتافيهــا، وتحقيــق تطويــر مســتمر في هــذا المجــال، وكــذا دراســة 

واقــع الأجهــزة المختصــة بمكافحــة الإرهــاب، والتعــرف علــى المعوقــات التــي 

تحــول دون تطويــر العمــل فيهــا، واقتــراح الحلــول المائمــة لهــا. 
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وعلى صعيد التعاون والتنســيق داخل الدولة، أشــارت الاســتراتيجية 

إلــى تحديــد واجبــات الأجهــزة المعنيــة بمكافحــة الإرهــاب بشــكل دقيــق 

وواضــح، وتدعيــم التعــاون بينهــا والتنســيق بــين أنشــطتها، وإقامــة تعــاون 

فعــال بــين تلــك الأجهــزة وبــين المواطنــين لمواجهــة الإرهــاب، بمــا في ذلــك 

إيجــاد ضمانــات وحوافــز مناســبة للتشــجيع علــى الإبــاغ عــن الأعمــال 

الإرهابيــة، وتقــديم المعلومــات التــي تســاعد في الكشــف عنهــا، والتعــاون في 

القبــض علــى مرتكبيهــا.

وبعــد أن رســمت الاســتراتيجية مامــح السياســة الوطنيــة لمكافحــة 

الإرهــاب، انتقلــت إلــى التعــاون العربــي في مجــال مكافحــة الإرهــاب، الــذي 

رأت أنــه يتحقــق مــن خــال جملــة مــن التدابيــر منهــا:

تعزيــز التعــاون بــين الــدول الأعضــاء لمنــع ومكافحــة الإرهــاب، ولا  أ- 

ســيما في مجــال تبــادل المعلومــات حــول أنشــطة وجرائــم الجماعــات 

ووســائل  تمركزهــا  وأماكــن  وعناصرهــا،  وقياداتهــا  الإرهابيــة 

تســتخدمها،  التــي  والمتفجــرات  والذخائــر  والأســلحة  تمويلهــا 

وتــدارس المســائل المشــتركة، والتنســيق بــين خطــط مواجهة الأعمال 

الإرهابيــة، وبحــث أســاليب تطويرهــا.

تقــديم المســاعدة المتبادلــة في مجــال إجــراءات البحــث والتحــري  ب- 

والقبــض علــى الأشــخاص الهاربــين المتهمــين أو المحكــوم عليهــم في 

جرائــم الإرهــاب.
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والتقنيــة،  العلميــة  والخبــرات  الخبــراء  تبــادل  وتشــجيع  تنظيــم  ج- 

مــع  الأمنــي  التعامــل  والتدريبيــة في مجــال  التعليميــة  والبرامــج 

الجماعــات الإرهابيــة ومواجهتهــا، وكــذا في مجــالات أمــن وحمايــة 

الأمــن  وإجــراءات  والبحريــة،  والجويــة  البريــة  النقــل  وســائل 

ومناطــق  الحديديــة  الســكك  ومحطــات  والمطــارات  الموانــئ  في 

العامــة. التجمعــات 

العمــل علــى وضــع خطــة إعاميــة عربيــة نموذجيــة شــاملة لتوعيــة  د- 

المواطــن العربــي، وتحصينــه بالقيــم الروحيــة والأخاقيــة، وتزويــد 

الــدول الأعضــاء بهــا لاســتفادة منهــا في وضــع الخطــط المحليــة.

إعــداد وتبــادل البحــوث والدراســات التــي تتنــاول ظاهــرة الإرهــاب  ه- 

وتحليلهــا، ورصــد تطورهــا ومتابعــة أنشــطتها، واقتــراح الحلــول 

المناســبة لمعالجتهــا وســبل الوقايــة منهــا، وتعميــم هــذه البحــوث 

والدراســات علــى الــدول الأعضــاء لاســتفادة منهــا.

مكافحــة  مجــال  للعاملــين في  تدريبيــة نموذجيــة  برامــج  إعــداد  و- 

الإرهــاب، وتزويــد الــدول الأعضــاء بهــا، لاســتفادة منهــا في وضــع 

المحليــة. التدريــب  برامــج 

مكافحــة  مجــال  في  للعاملــين  مشــتركة  تدريبيــة  دورات  عقــد  ز- 

الإرهــاب بالــدول الأعضــاء، لتنميــة قدراتهــم العلميــة والعمليــة، 

أدائهــم. مســتوى  ورفــع 
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عقــد نــدوات وحلقــات دراســية عربيــة متخصصــة حــول قضايــا  ح- 

الإرهــاب. مكافحــة 

وضــع خطــط نموذجيــة لمواجهــة الأعمــال الإرهابية،وتزويــد الــدول  ط- 

الأعضــاء بهــا، لاســتفادة منهــا في وضــع الخطــط المحليــة.

إقامة معارض تقنية حول مكافحة الأعمال الإرهابية. ي- 

قيــام الأمانــة العامــة لمجلــس وزراء الداخليــة العــرب بجمــع وتحليــل  ك- 

المعلومــات والبيانــات الخاصــة بالجماعــات والأعمــال الإرهابيــة، 

ــزة المختصــة في  ــد الأجه ــا، وتزوي والتجــارب الناجحــة في مواجهته

الــدول الأعضــاء بهــا، ومتابعــة مســتجدات ظاهــرة الإرهــاب وســبل 

ــي في هــذه المجــالات. ــا، وتنســيق أوجــه التعــاون العرب مكافحته

وتضمينــه  الإرهــاب،  لمكافحــة  نموذجــي  عربــي  قانــون  إعــداد  ل- 

الأعمــال  بمواجهــة  الكفيلــة  والإجرائيــة  الموضوعيــة  القواعــد 

الأعضــاء. الــدول  قبــل  مــن  بــه  لاسترشــاد  الإرهابيــة، 

إعــداد اتفاقيــة عربيــة لمكافحــة الإرهــاب، تكفــل تبســيط إجــراءات  م- 

تســليم المجرمــين الإرهابيــين، وزيــادة تبــادل المســاعدة بــين الــدول 

الأعضــاء.

تشــجيع عقــد اتفاقيــات ثنائيــة ومتعــدّدة الأطــراف بــين الــدول  ن- 

الإرهــاب. مكافحــة  مجــال  في  الأعضــاء، 
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اتخــاذ موقــف عربــي موحــد تجــاه أيــة دولــة تقــوم بمســاندة الإرهاب  س- 

بكافــة صــوره وأشــكاله، ســواء بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 

ــدول الأعضــاء. ضــد أي مــن ال

أمــا علــى صعيــد التعــاون العربــي الدولــي لمكافحــة الإرهــاب، فقــد 

هــي: متنوعــة  تدابيــر  الاســتراتيجية  تضمنــت 

وزراء  لمجلــس  العامــة  والأمانــة  الأعضــاء  الــدول  تعــاون  تعزيــز  أ- 

الداخليــة العــرب، وأكاديميــة )جامعــة( نايف العربيــة للعلوم الأمنية، 

مــع المنظمــات والهيئــات الدوليــة المعنيــة بمكافحــة الجريمــة، وجمــع 

المعلومــات والبيانــات ونتائــج البحــوث والدراســات المتعلقــة بالوقايــة 

مــن الأعمــال الإرهابيــة ومواجهتهــا، وتزويــد الــدول الأعضــاء بهــا، 

ــة. لاســتفادة منهــا في وضــع الخطــط والبرامــج المحلي

القانونيــة  المجــالات  في  الأخــرى  الــدول  مــع  التعــاون  توثيــق  ب- 

والقضائيــة والإجرائيــة والتقنيــة، وبصفــة خاصــة تبــادل تســليم 

المجرمــين، وذلــك مــن خــال اتفاقيــات ثنائيــة أو متعــدّدة الأطــراف 

الاســتراتيجية. هــذه  مــع  ينســجم  دوليــة، بمــا  أو 

المشــاركة العربيــة الفعالــة في المؤتمــرات واللقــاءات الدولية الخاصة  ج- 

بمكافحــة الإرهــاب، وقيــام الأمانــة العامــة لمجلــس وزراء الداخليــة 

العــرب بمتابعتهــا، وإشــعار الــدول الأعضــاء بهــا، والتنســيق بــين 

ــا. ــدول الأعضــاء بنتائجه ــد ال ــا، وتزوي ــة المشــاركة فيه ــود العربي الوف
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المساهمة في وضع مدونة دولية لقواعد سلوك الدول لمكافحة الإرهاب. د- 

رأت  دولــة،  كل  في  لتنفيذهــا  الضروريــة  الآليــات  صعيــد  وعلــى 

الاســتراتيجية العربيــة لمكافحــة الإرهــاب أنــه مــن الضــروري وجــود الآليــات 

التاليــة:-

تشــكيل لجنــة وطنيــة لمكافحــة الإرهــاب مكونــة مــن ممثلــي الأجهــزة  أ- 

مختلــف  بــين  والتنســيق  والإشــراف  التوجيــه  تتولــى  المختصــة، 

الإرهــاب. نشــاطات مكافحــة  تشــارك في  التــي  الأجهــزة 

إنشــاء وحــدة متخصصــة لجمــع المعلومــات عــن الأعمــال الإرهابيــة،  ب- 

وتحليلهــا وتبادلهــا مــع الأجهــزة الأمنيــة الأخــرى.

إنشــاء وحــدة خاصــة لمكافحــة الإرهــاب ذات كفــاءة عاليــة وتجهيــز  ج- 

مناســب للتعامــل مــع الأعمــال الإرهابيــة.

تنفيذ الاستراتيجية:  -2

ــى ترجمــة الاســتراتيجية العربيــة لمكافحــة  حرصــاً مــن المجلــس عل

الإرهــاب إلــى برامــج عمليــة، فقــد نــص قــراره رقــم )271، د: 1997/14( 

القاضــي باعتمادهــا، علــى تكليــف الأمانــة العامــة للمجلــس بتشــكيل لجنــة 

مــن ممثلــي الــدول الأعضــاء، وبمشــاركة أكاديميــة )جامعــة( نايــف العربيــة 

للعلــوم الأمنيــة، لإعــداد خطــة مرحليــة مدتهــا ثــاث ســنوات لتنفيــذ بنــود 

الاســتراتيجية.
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وأول مــا ياحــظ علــي هــذا القــرار- في معــرض الحديــث عــن ســعي 

ــر اســتراتيجيته لمكافحــة الإرهــاب - هــو تحديــد مــدة  المجلــس إلــى تطوي

المرحليــة  للخطــط  الســائدة  المــدة  أن  بثــاث ســنوات، والحــال  الخطــة 

إذ ذاك كانــت خمــس ســنوات، فاختيــار مــدة مخفضــة للخطــة المنفــذة 

لاســتراتيجية العربيــة لمكافحــة الإرهــاب، ينــم عــن وعــي تــام بســرعة 

التطــورات التــي تعرفهــا ظاهــرة الإرهــاب وعــن ســعي أكيــد لمواكبــة هــذا 

التطــور.

وبالفعــل فقــد تم إعــداد الخطــة المطلوبــة التــي أقــرت في عــام 1998، 

ــة  ــى الأمان ــا إل ــي عُهــد به ــة الت ــت مجموعــة مــن البرامــج التنفيذي وتضمن

العامــة )الجهــاز الإداري والفنــي للمجلــس( وإلــى جامعــة نايــف العربيــة 

للعلــوم الأمنيــة )الجهــاز العلمــي للمجلــس(. وتضمنــت الخطــة آليــة للتقييــم 

تتمثــل في:

تقييــم مــدى تنفيــذ البرامــج المقــررة في الخطــة لــكل ســنة مــن قبــل   -1

ــذا الشــأن  ــات به ــدول الأعضــاء، ترفــع توصي ــي ال ــة مــن ممثل لجن

إلــى الــدورة الســنوية للمجلــس، وتختــص هــذه اللجنــة أيضًــا بالنظــر 

ــر الخطــة كلمــا اقتضــت الضــرورة. في تطوي

عقــد اجتمــاع فريــق عمــل عنــد انتهــاء مــدة الخطــة يختــص بإجــراء   -2

التقاريــر  واقــع  مــن  الثاثــة  أعوامهــا  للخطــة في  شــامل  تقييــم 

مشــروع خطــة جديــدة  وبوضــع  المجلــس،  مــن جهــازي  المقدمــة 

المجلــس لاعتمــاده. علــى  يعُــرض  التاليــة  الثــاث  للســنوات 
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الأعضــاء  الــدول  تنفيــذ  لتقييــم  آليــة  الخطــة  تضمنــت  كمــا 

ــى  ــر عل ــل في عــرض تقري ــة لمكافحــة الإرهــاب، تتمث لاســتراتيجية العربي

الــدورة الســنوية لمجلــس وزراء الداخليــة العــرب، عمــا نفذتــه تلــك الــدول 

مــن هــذه الاســتراتيجية بمــا يســمح بالاطــاع علــى أوجــه القصــور في 

التنفيــذ - إن وجــدت - والعمــل علــى تافيهــا.

ومنــذ ذلــك التاريــخ وحتــى الآن تم إعــداد ســت خطــط، وتكفــي 

نظــرة ســريعة علــى مــا تضمنتــه هــذه الخطــط مــن برامــج لاطــاع علــى 

ــى  ــع الإرهــاب، وعل ــل م ــات التعام ــر آلي ــى تطوي ــس عل مــدى حــرص المجل

معالجــة كل القضايــا المتعلقــة بهــذه الظاهــرة.

تطوير الاستراتيجية:  -3

ــة وبرامجهــا المتنوعــة مــن ضمــان  ــه الخطــط المرحلي رغــم مــا تكفل

لمواكبــة التطــورات الحاصلــة في مجــال الإرهــاب ومكافحتــه، فقــد خطــا 

المجلــس خطــوة جديــدة علــى درب تطويــر الاســتراتيجية العربيــة لمكافحــة 

الإرهــاب، باعتمــاده خــال دورتــه الثاثــين )الريــاض 12 2013/3/13(، 

عشــر  الخامــس  العربــي  المؤتمــر  عــن  الصــادرة  )ثالثًــا/ب(  التوصيــة 

للمســئولين عــن مكافحــة الإرهــاب، والتــي نصــت علــى: "الطلب إلــى الأمانة 

العامــة النظــر في تحديــث الاســتراتيجية العربيــة لمكافحــة الإرهــاب، بحيــث 

ــد الإرهــاب، خاصــة  ــى صعي ــي جــدت عل ــات الت ــار المعطي تضــع في الاعتب

ظاهــرة انتشــار الأســلحة في المنطقــة، مــع مراعاة تضمــين الخطط المرحلية 

ــة  المنفــذة لاســتراتيجية برامــج بهــذا الشــأن، بمــا في ذلــك برامــج توعوي

تبــين مخاطــر انتشــار الســاح وصاتــه بالأعمــال الإرهابيــة، يتــم إعدادهــا 
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بالتعــاون مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة وفعاليــات المجتمــع المدنــي".

وقــد تم اتخــاذ هــذه التوصيــة بعــد أن رصــد المؤتمــر عوامــل جديــدة 

تغــذي الأعمــال الإرهابيــة في المنطقــة العربيــة، بعــد الأحــداث الأمنيــة التــي 

شــهدتها بعــض الــدول العربيــة.

تعزيز الاستراتيجية: د- 

كان المجلــس قبــل قــراره القاضــي بتطويــر الاســتراتيجية العربيــة 

لمكافحــة الإرهــاب، قــد اتخــذ جملــة مــن التدابيــر الراميــة الــى إيجــاد 

نصــوص مختلفــة تســمح بتعزيــز الاســتراتيجية، وتوفــر آليــات مســاعدة 

تعــزز مــن مواجهــة جرائــم معينــة تربطهــا صــات أكيــدة بالإرهــاب، ويمكــن 

ــد الإنجــاز،  ــي هــي قي ــة الت ــى المشــاريع التالي الإشــارة في هــذا الصــدد إل

والتــي تــدل علــى وعــي تــام بضــرورة تخصيــص أدوات مفــردة لمعالجــة 

جملــة مــن الظواهــر الإجراميــة التــي تغــذي الإرهــاب، وتشــكل بالتالــى 

عوامــل مســاعدة علــى ارتــكاب الأعمــال الإرهابيــة:

وتمويــل  الأمــوال  غســل  لمكافحــة  عربيــة  إســتراتيجية  مشــروع  أ- 

ب: هــا لإر ا

تم إعــداد المشــروع الأولــي لهــذه الاســتراتيجية بهــدف الإســهام في 

ــة  ــك نظــراً للعاق ــل الإرهــاب، وذل ــوال وتموي ــة ظاهــرة غســل الأم مواجه

المتناميــة بــين شــبكات الإجــرام المنظــم واســتخدام الأمــوال المتأتيــة مــن 
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أنشــطة بعــض المنظمــات الإجراميــة لتمويــل أنشــطة منظمــات أخــرى، 

وقــد عكفــت لجنــة متخصصــة انعقــدت في نطــاق الأمانــة العامــة يــوم 

2013/8/20، علــى إعــادة صياغــة المشــروع في ضــوء ماحظــات عــدد 

مــن الــدول الأعضــاء، وقــد تم عــرض المشــروع في صيغتــه الجديــدة علــى 

المؤتمــر العربــي الســادس عشــر للمســئولين عــن مكافحــة الإرهــاب )تونــس 

21 2013/8/22( الــذي أوصــى باعتمــاده وتعميمــه علــى الــدول الأعضــاء. 

مشـــروع اســـتراتيجية عربيـــة لمكافحـــة ظاهـــرة انتشـــار الســـلاح في  ب- 

العربيـــة: المنطقـــة 

عــن  للمســئولين  عشــر  الخامــس  العربــي  المؤتمــر  عــن  صــدرت 

مكافحــة الإرهــاب، في معــرض مناقشــته لموضــوع تداعيــات انتشــار الســاح 

ــا/ج( التــي نصــت علــى: "الطلــب إلــى  في المنطقــة العربيــة، التوصيــة )ثالثً

الأمانــة العامــة وضــع تصــور أولــي لاســتراتيجية عربيــة لمكافحــة ظاهــرة 

ــل". ــى المؤتمــر المقب ــة، وعرضــه عل ــة العربي انتشــار الســاح في المنطق

وبالفعــل فقــد أعــدت الأمانــة العامــة التصــور المطلــوب، وتم عرضــه 

علــى المؤتمــر الســادس عشــر للمســئولين عــن مكافحــة الإرهــاب، الــذي 

أوصــى بتعميمــه علــى الــدول العربيــة وإعــادة صياغتــه في ضــوء ماحظاتها 

ومقترحاتهــا. 
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القرصنـــة  جرائـــم  لمكافحـــة  شـــاملة  عربيـــة  اســـتراتيجية  مشـــروع  ج- 

الســـفن: علـــى  المســـلح  والســـطو  البحريـــة 

ناقش المؤتمر الحادي عشــر لرؤســاء أجهزة أمن الحدود والمطارات 

والموانــئ )تونــس 6-2012/6/7( موضــوع "التعــاون الأمنــي ودوره في الحــد 

مــن أعمــال القرصنــة البحريــة"، واتخــذ بشــأنه توصيــة نصــت علــى: "دعــوة 

الأمانــة العامــة لمجلــس وزراء الداخليــة العــرب إلــى وضــع اســتراتيجية 

عربيــة شــاملة لمكافحــة جرائــم القرصنــة البحريــة والســطو المســلح علــى 

الســفن، وعرضهــا علــى المؤتمــر المقبــل".

ــى إعــداد  ــاً عل ــة العامــة حالي ــة تعكــف الأمان ــذاً لهــذه التوصي وتنفي

الاســتراتيجية المطلوبــة، التــي مــن شــأنها أن تســهم في مكافحــة الإرهــاب، 

لمــا بــات معروفــاً مــن قيــام صــات تعــاون بــين القراصنــة والإرهابيــين، 

ومــن لجــوء التنظيمــات الإرهابيــة إلــى اســتخدام القرصنــة وســيلة لتمويــل 

ــة. ــا الإجرامي أعماله

الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية: د- 

المشــترك  الاجتمــاع  كذلــك في  الاتفاقيــة  هــذه  علــى  التوقيــع  تم 

هــذه  وتمثــل   ،2010 ديســمبر  في  بالقاهــرة  انعقــد  الــذي  للمجلســين 

الاتفاقيــة أيضــاً رافــداً مهمــاً مــن روافــد مكافحــة الإرهــاب، خاصــة بالنظــر 

إلــى العاقــات والروابــط المشــتركة بــين الإرهــاب وبقيــة أنمــاط الجريمــة 

المنظمــة كالاتجــار بالمخــدرات.
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مشروع البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية: ه- 

يجــري الآن بالتعــاون بــين المجلســين إعــداد مشــروع بروتوكــول عربــي 

لمكافحــة القرصنــة البحريــة، وذلــك بعــد الزيــادة الملحوظــة في أعمــال 

ــرة،  ــة التــي شــهدتها منطقــة القــرن الإفريقــي في الســنوات الأخي القرصن

ــة  ــة وحرك ــق التجــارة الدولي ــة وتعي ــة العربي ــن في المنطق ــدد الأم ــي ته والت

الســفر والســياحة إلــى البلــدان العربيــة، وتوفــر للإرهــاب وســائل التمويــل 

ــة. ــه الدنيئ ــراف أعمال ــة لاقت الضروري

مشروع بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية: و- 

في ســياق مناقشــته لموضــوع تداعيــات انتشــار الســاح في المنطقــة 

ــة لانتشــار الســاح في  ــد مــن المواجه ــان مزي ــى ضم ــة، وحرصــاً عل العربي

المنطقــة العربيــة، فقــد اتخــذ المؤتمــر العربــي الخامــس عشــر للمســئولين 

عــن مكافحــة الإرهــاب توصيــة نصــت علــى: "الطلــب إلــى الأمانــة العامــة 

التنســيق مــع الأمانــة الفنيــة لمجلــس وزراء العــدل العــرب للنظــر في إمكانيــة 

إعــداد بروتوكــول عربــي للحــد مــن انتشــار الأســلحة في المنطقــة العربيــة".

ولا شــك أن هــذا البروتوكــول الــذي تجــري الآن الاتصــالات الازمــة 

لإعــداده بالتنســيق بــين أمانتــي مجلســي وزراء الداخليــة والعــدل العــرب، 

الــى "الترســانة القانونيــة" العربيــة لمكافحــة  ســيضيف ســاحاً جديــداً 

الإرهــاب، وســيكون رافــداً مهمــاً لاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الجريمــة 

ــام 2010. ــة لع ــر الوطني المنظمــة عب
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مشـــروع اتفاقيـــة عربيـــة لقمـــع أفعـــال التدخـــل غيـــر المشـــروع الموجهـــة  ز- 

ضـــد أمـــن وســـلامة الطيـــران المدنـــي:

الحــدود  أمــن  أجهــزة  لرؤســاء  عشــر  الحــادي  المؤتمــر  ناقــش 

"التهديــدات  موضــوع   )2012/6/7-6 )تونــس  والموانــئ  والمطــارات 

الإرهابيــة لأمــن الطيــران المدنــي وســبل مواجهتهــا"، واتخــذ بشــأنه توصيــة 

ــة الفنيــة لمجلــس  ــة العامــة إلــى التنســيق مــع الأمان تضمنــت "دعــوة الأمان

ــة للطيــران المدنــي، مــن أجــل تشــكيل  ــة العربي وزراء العــدل العــرب والهيئ

ــة، لوضــع مشــروع  ــراء المتخصصــين مــن المجلســين والهيئ ــق مــن الخب فري

ــة ضــد أمــن  ــر المشــروع الموجه ــال التدخــل غي ــة لقمــع أفع ــة عربي )اتفاقي

وســامة الطيــران المدنــي(".

وتنفيــذاً لهــذه التوصيــة تم الاتفــاق بــين الجهــات الثــاث المعنيــة 

علــى تشــكيل لجنــة مــن الخبــراء لإعــداد المشــروع المطلــوب، تمهيــداً لعرضه 

علــى المجالــس الوزاريــة المختصــة.

المطلب الثانى 

معالجة المجلس الشاملة لظاهرة الإرهاب

العرب  الداخلية  وزراء  مجلس  رؤية  لتطور  الاستعراض  هذا  بعد 

لاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، يتم الآن استعراض المجالات التي 

شملتها معالجة المجلس لظاهرة الإرهاب، التي تميزت بالشمولية وبالوعي 



-  515  -

التام لتعقد ظاهرة الإرهاب وعاقتها بكافة مناحي الحياة البشرية.

فعلــى الصعيــد الإجرائــي التعاونــي بــين أجهــزة الشــرطة العربيــة 

لمكافحــة الإرهــاب، اتخــذ المجلــس عــدة إجــراءات تصــب كلهــا في ضمــان 

ــة في هــذا المجــال. ــدول العربي ــين ال ــال ب ــاون الفع التع

الميدانــي في  التعــاون  تعزيــز  الإجــراءات  هــذه  رأس  علــى  ويأتــي 

خــال  مــن  للعدالــة،  وتقديمهــم  عليهــم  والقبــض  الإرهابيــين  ماحقــة 

الجهــود التــي يقــوم بهــا المكتــب العربــي للشــرطة الجنائيــة، ســواء بموجــب 

اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي، أو بموجــب الاتفاقيــة العربيــة 

لمكافحــة الإرهــاب، ووضــع قواعــد البيانــات المتعلقــة بالعناصــر والمنظمــات 

ــري ومنفــذي  ــة الموحــدة لمدب ــة، وإصــدار القائمــة الســوداء العربي الإرهابي

ــة. ــال الإرهابي الأعم

ويتـم تعزيـز هـذا التعـاون أيضـاً من خال تبادل الخبـرات والتجارب 

العامـة،  الأمانـة  نطـاق  تنعقـد في  التـي  العربيـة  واللقـاءات  المؤتمـرات  في 

الـدول  في  الإرهـاب  مكافحـة  عـن  للمسـئولين  السـنوي  المؤتمـر  وخاصـة 

العربيـة الـذي ينعقـد كل سـنة منـذ عـام 1998، والذي يمثـل فرصة لتدارس 

الجوانـب المختلفـة لظاهـرة الإرهـاب واقتـراح الحلـول المناسـبة لهـا.

لمكافحــة  العربيــة  الاســتراتيجية  تضمنتــه  مــا  تنفيــذ  إطــار  وفي 

الإرهــاب، وانســجاماً مــع توجهــات المجلــس لتعزيــز قــدرات أجهــزة الشــرطة 

العربيــة علــى مكافحــة الإرهــاب، أعــدت الأمانــة العامــة للمجلــس هيــكاً 

نموذجيــاً لجهــاز أمنــي متخصــص في مكافحــة الإرهــاب وعممتــه علــى 
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الــدول الأعضــاء لاســتفادة منــه، كمــا عملــت علــى وضــع خطــط نموذجيــة 

ــر  ــة محــددة، يذك ــدات إرهابي ــع تهدي ــع الإرهــاب أو م ــي م ــل الميدان للتعام

الباحــث مــن بينهــا:

• خطــة نموذجيــة لمواجهــة الأعمــال الإرهابيــة )2000(، ركــزت علــى 	

الجوانــب القانونيــة، والعوامــل الوقائيــة.

• خطــة نموذجيــة لمواجهــة الأعمــال الإرهابيــة )2000( ركــزت علــى 	

الجوانــب العمليــة الميدانيــة.

• خطة نموذجية لمواجهة خطف الطائرات ولتحرير الرهائن )2001(.	

• خطة نموذجية لمداهمة عصابات الإجرام المنظم )2001(.	

• خطة نموذجية لمواجهة الأعمال الإرهابية في وسائل النقل )2002(	

• خطة نموذجية لحماية المنشآت العامة من أعمال الشغب )2002(.	

• خطــة أمنيــة عربيــة لمواجهــة أعمــال الإرهــاب علــى مــن البواخــر 	

.)2004( والســفن 

وقــد اعتمــد المجلــس في الــدورة الثاثــين التــي عقــدت في الريــاض 

ــة  ــة السادســة لاســتراتيجية العربي ــارس 2013م الخطــة المرحلي في 13 م

لمكافحــة الإرهــاب)1(.

1-  د. ماجــد احمــد علــي منصــور، التعــاون الدولــي لجريمــة الإرهــاب في ظــل قواعــد القانــون الدولــى العــام، 
رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة القاهــرة، 2015 ســابق، ص543.
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ووعيــاً مــن المجلــس بضــرورة وجــود أرضيــة تشــريعية صلبــة لمواجهــة 

المتعلقــة  العربيــة  الــدول  تشــريعات  تعزيــز  علــى  عمــل  فقــد  الإرهــاب، 

ــن: ــك مــن خــال أمري بالإرهــاب وذل

الــدول  في  بهــا  المعمــول  الإرهــاب  مكافحــة  تشــريعات  تجميــع   -1

في  المعقــودة  الأطــراف  ومتعــددة  الثنائيــة  والاتفاقيــات  الأعضــاء 

الداخليــة في  وزارات  علــى  وتعميمهــا  الإرهــاب،  مجــال مكافحــة 

الــدول العربيــة لاســتفادة منهــا، وهــو العمــل الــذي يقــوم بــه المكتــب 

العربــي للشــرطة الجنائيــة في إطــار متابعتــه لبرامــج الاســتراتيجية 

التنفيذيــة. الإرهــاب وخططهــا  لمكافحــة  العربيــة 

وضــع قوانــين نموذجيــة تسترشــد بهــا الــدول الأعضــاء لإصــدار   -2

ــي  ــا بمــا يســمح بإيجــاد إطــار قانون تشــريعاتها الخاصــة أو تعديله

أقــرّ  الإطــار  هــذا  المختلفــة، وفي  الإرهــاب  مــع ظواهــر  للتعامــل 

مجلــس وزراء الداخليــة العــرب في دورتــه التاســعة عشــرة التــي 

انعقــدت ببيــروت في مطلــع عــام 2002، القانــون العربــي النموذجــي 

بــه  اهتــدت  استرشــادياً  تصــوراً  وفــر  الــذي  الإرهــاب،  لمكافحــة 

ــدورة  ــا أقــر في ال ــة، كم ــدول العربي ــخ عــدد مــن ال ــك التاري ــذ ذل من

ذاتهــا القانــون العربــي النموذجــي الخــاص بالأســلحة والذخائــر 

والمتفجــرات والمــواد الخطــرة، الــذي اســتهدت بــه الــدول الأعضاء في 

وضــع الإطــار القانونــي المناســب، لتنظيــم اســتيراد أو صنــع أو نقــل 
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أو الاتجــار في الأســلحة والذخائــر والمتفجــرات والمــواد الخطــرة.

إن نظــرة المجلــس الشــمولية للإرهــاب قــد أملــت عليــه أن تكــون 

معالجتــه لهــذه الظاهــرة معالجــة غيــر مقتصــرة علــى الجانــب الأمنــي، 

وإنمــا تتجــاوزه إلــى معالجــة الأســباب المؤديــة للإرهــاب والعوامــل المغذيــة 

ــة: ــس في هــذا الإطــار في اتجاهــات ثاث ــد عمــل المجل ــه، وق ل

يبــرر  الــذي  المتطــرف  الفكــر  مواجهــة  في  الأول  الاتجــاه  يتمثــل 

للإرهــاب أفعالــه الشــنيعة، فقــد أدرك المجلــس خطــورة الفتــاوى الضالــة 

في  الانخــراط  إلــى  البســطاء  عشــرات  يدفــع  الــذي  المنحــرف  والفكــر 

الأعمــال الإرهابيــة، ولــذا فقــد ركــز المجلــس علــى تفنيــد دعــاوى المنظريــن 

للإرهــاب والمحرضــين عليــه، وعمــل علــى مناصحــة المغــرر بهــم والمتورطــين 

في أعمــال الإرهــاب، ودعــا المؤسســات الدينيــة والجهــات المســئولة عــن 

الوعــظ والإرشــاد ووســائل الإعــام المؤثــرة في الــرأي العــام إلــى تحمــل 

مســئولياتها في هــذا المجــال.

ويتمثــل جانــب آخــر مــن جوانــب المواجهــة الفكريــة للإرهــاب في 

المجــال التوعــوي، إذ إن الحــرب علــى الإرهــاب حــرب مجالهــا الأول العقــول 

والقلــوب، لــذا فقــد أولــى مجلــس وزراء الداخليــة العــرب الجانــب الإعامي 

ــذي  ــر ال ــدور الكبي ــة بالغــة، نظــراً لل التوعــوي في مكافحــة الإرهــاب أهمي

ــم  تلعبــه التوعيــة الإعاميــة في مواجهــة هــذه الظاهــرة الخطيــرة، لــذا فل

ــي اســتفحل  ــب أن يقــرر المجلــس في عقــد التســعينيات الت يكــن مــن الغري
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فيهــا الإرهــاب، إنشــاء المكتــب العربــي للإعــام الأمنــي الــذي يتولــى إعــداد 

برامــج التوعيــة المختلفــة، ووضــع "الاســتراتيجية العربيــة للتوعيــة الأمنيــة 

والوقايــة مــن الجريمــة"، التــي نظمــت تعاطــي المجلــس مــع هــذا المجــال 

الحيــوي الهــادف إلــى تفــادي وقــوع الجريمــة، ومــن منطلــق الحــرص علــى 

إعــداد برامــج للتوعيــة الأمنيــة، أقــر المجلــس جملــة مــن الإجــراءات منهــا:

وضع خطط توعوية:

في إطــار تنفيــذ الخطــة الإعاميــة العربيــة للتوعيــة الأمنيــة والوقاية 

مــن الجريمــة، المنبثقــة عــن الاســتراتيجية الإعاميــة العربيــة للتوعيــة 

الأمنيــة والوقايــة مــن الجريمــة، وغيرهــا مــن الخطــط المرحليــة التــي أقرها 

المجلــس، تم في نطــاق الأمانــة العامــة وضــع الخطــط الإعاميــة التوعويــة 

التاليــة، وتعميمهــا علــى الــدول الأعضــاء لاســتفادة منهــا، كمــا تم في نطــاق 

مهــام المكتــب العربــي للإعــام الأمنــي التابــع للأمانــة العامــة، إنتــاج العديــد 

مــن الأفــام التــي تحــذر مــن مخاطــر الإرهــاب، وتحــث المواطنــين علــى 

التعــاون مــع الأجهــزة الأمنيــة في مكافحتــه. 

هــذا إضافــة إلــى أن الإرهــاب يشــكل محــوراً ثابتــاً مــن محــاور 

المســابقة الســنوية لأفــام التوعيــة الأمنيــة، التــي تنظمهــا الأمانــة العامــة 

كل عــام علــى هامــش مؤتمــر قــادة الشــرطة والأمــن العــرب، والتــي تــوزع 

الأفــام المشــاركة فيهــا – بالتعــاون مــع اتحــاد إذاعــات الــدول العربيــة – 

ــة لبثهــا. ــة العربي ــوات التليفزيوني ــى القن عل
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أمــا الاتجــاه الثانــي فهــو مواجهــة الأســباب الاجتماعيــة والاقتصادية 

المســاعدة علــى الإرهــاب، إذ مــن المعلــوم أن الإرهــاب يترعــرع في الأوســاط 

التــي تعانــي مــن التهميــش ومــن الفقــر والعــوز، ممــا يجعــل أبناءهــا فريســة 

ســهلة للداعــين إلــى الإرهــاب وعرضــة لانســياق وراء المغريــات بســبب 

نزوعهــم الدائــم إلــى الهــروب مــن واقعهــم المريــر، لــذا فقــد اهتــم المجلــس 

بالتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وأكــد علــى تــازم الأمــن والتنميــة 

واهتــم بتوفيــر المنــاخ الضــروري لازدهــار القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة، 

خاصــة قطــاع الســياحة الــذي هــو وقــف علــى أجــواء أمنيــة مســتقرة.

ــين  ــة ب ــز العاق ــث في أمــر ضــروري هــو تعزي ــل الاتجــاه الثال ويتمث

ــين ومؤسســات المجتمــع  ــين المواطن ــة، وب ــزة الشــرطة والأمــن مــن جه أجه

ــة الأخيــرة  المدنــي مــن جهــة أخــرى، وهــي العاقــة التــي شــهدت في الآون

نوعًــا مــن الاضطــراب ليســت الأحــداث التــي شــهدتها المنطقــة العربيــة 

ــه. ــأى عن بمن

فالمجلــس يعــي أن عاقــة تعــاون وثقــة بنــاءة بــين الجانبــين هــي 

طرفاهــا  يــدرك  عاقــة  الأمنــي،  العمــل  لنجاحــة  الضامــن  وحدهــا 

ومســؤوليتهما  والاســتقرار  الأمــن  اســتتباب  في  المشــتركة  مصلحتهمــا 

ذلــك.  تحقيــق  في  المتقاســمة 
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المبحث الثاني

تدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابية على المستوى الوطنى 

تقسيم: 

ليــس ثمــة شــك أن الإرهــاب قــد أضحــى واحــداً مــن أخطــر الظواهر 

ــى،  ــى والدول ــى المســتويين الداخل التــى تهــدد أمــن المجتمــع واســتقراره عل

ــة  ــى أنــه ظاهــرة لا يمكــن أن يبررهــا أي وأن ثمــة إجماعــاً يــكاد ينعقــد عل

ــه  ــة أو غيرهــا، وأن ــة أو ديني ــة أو اجتماعي ــارات سياســية أو اقتصادي اعتب

مــن الــازم أن تتــم مكافحتــه فــى إطــار مــن التعــاون مــن أعضــاء المجتمــع 

ــة أو لــدول بعينهــا، وهــى المعانــى  ــه لدول الدولــى، وألا يتــرك أمــر مكافحت

التــى أشــار إليهــا مجلــس الأمــن الدولــى وأكــد عليهــا فــى قــراره رقــم 

)1456( الصــادر فــى اجتماعــه المنعقــد علــى مســتوى وزراء الخارجيــة فــى 
ــر 2003)1(.  العشــرين مــن يناي

وإذا كان مجلــس الأمــن قــد أشــار فــى قــراره الشــهير رقــم 1373 

تهديــدًا  الدولــى تشــكل  إلــى أن جميــع أعمــال الإرهــاب   ،2001 لســنة 

ــدول  ــى ال ــه يجــب عل ــرر أن ــك ق ــى ذل ــاءً عل ــين، وبن للســام والأمــن الدولي

الأعضــاء اتخــاذ الخطــوات الازمــة لمنــع ارتــكاب الأعمــال الإرهابيــة. 

1-  د. محمــد شــوقى عبــد العــال العنانــى، الطبيعــة السياســية للقانــون الدولــى: دراســة فــى أزمــة الفعاليــة 
ومســاعى الســيطرة الأمريكيــة، دار النهضــة العربيــة، 2016، ص133.



-  522  -

وبينمــا يعتبــر وضــع السياســة الجنائيــة لمكافحــة الإرهــاب فــى دولــة 

مــا مــن المســائل الداخليــة، فــإن البعــد الدولــى لظاهــرة الإرهــاب قــد ألقــى 

بظالــه علــى نطــاق ســلطة الدولــة فــى التشــريعات التــى تنتهجهــا بشــأن 

ــس الأمــن رقــم 1368،  ــى فــى قــرار مجل مكافحــة الإرهــاب، وهــو مــا تجل

والــذى ألقــى علــى الــدول الأعضــاء التزامــات طبقــاً للفصــل الســابع مــن 

الميثــاق بشــأن مكافحــة الإرهــاب)1(. 

فقد نصت المادة الأولى من القرار السـابق ذكره على مطالبة جميع 

الـدول بتجـريم تمويـل الإرهـاب، وتجميـد الأرصـدة والأصـول ومنـع بعـض 

الأعمـال المرتبطـة بالإرهـاب، ومطالبـة الـدول بتقـديم الإرهابيـين للعدالـة، 

واعتبـار الأعمـال الإرهابيـة جرائـم جسـيمة فـى القوانـين الوطنيـة للدول.

 ،1998 لعــام  الإرهــاب  لمكافحــة  العربيــة  الاتفاقيــة  جــاءت  وقــد 

الجرائــم  ومكافحــة  لمنــع  والمحكمــة  الخاصــة  التدابيــر  مــن  بمجموعــة 

الأمــن  مجلــس  قــرارات  مــن  العديــد  وجودهــا  فــى  ســبقت  الإرهابيــة، 

محاصــرة  فــى  مثاليــاً  نموذجــاً  ومثلــت  الإرهــاب،  بمكافحــة  الخاصــة 

الإرهابيــة.  الجرائــم 

وقــد تجلــى ذلــك بوضــوح فــى تدابيــر المنــع والمكافحــة التــى أوردهــا 

ــى مــن  ــاب الثان ــادة )3( مــن الفصــل الأول مــن الب ــى الم ــى ف المشــرع العرب

ــة.  الاتفاقي

1-  د. أحمد فتحى سرور، المواجهة القانونية للإرهاب, مرجع سابق، ص134 وما بعدها.
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وعلــى ضــوء مــا ســبق يتــم تقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبــين: يتنــاول 

المطلــب الأول منهمــا تدابيــر المنــع، ويتنــاول المطلــب الثاني تدابيــر المكافحة.

المطلب الأول 

تدابير منع الجرائم الإرهابية على المستوى الوطني)1(

الدولــي  الصعيــد  علــي  الصــادرة  والقــرارات  الاتفاقيــات  أكــدت 

والإقليمــي علــي حــد ســواء، ضــرورة أن تتخــذ التشــريعات الوطنيــة مــا يلــزم 

بشــأن مكافحــة الإرهــاب، فليــس ثمــة شــك أن فعاليــة الجهــود الدوليــة 

ــي  ــدول نفســها عل ــي تتخذهــا ال ــر الت ــي التدابي ــد عل ــى حــد بعي تعتمــد إل

ــي.  ــد المحل الصعي

ديســمبر 1994،  1-  انظــر الإعــلان المتعلــق بالتدابيــر الراميــة إلــي القضــاء علــي الإرهــاب الدولــي المــؤرخ في 9 
والمرفــق بالقــرار 49/60، والمســتكمل بالقــرار 51/210 المــؤرخ في 17 ديســمبر1996. فبعــد مــا شــددت الجمعيــة 
العامــة لــلأمم المتحــدة علي"الحاجــة الماســة لزيــادة تعزيــز التعــاون الدولــي بــين الــدول مــن أجــل اتخــاذ واعتمــاد 
تدابيــر عمليــة وفعالــة لمنــع جميــع أشــكال الإرهــاب التــي تمــس المجتمــع بأســره" قــررت مــا يلــي في الفقــرة )5( 

مــن منطــوق الإعــلان :
"أن الــدول يجــب أيضــاً أن تفــي بالتزاماتهــا المنصــوص عليهــا في ميثــاق الأمم المتحــدة وأحــكام القانــون الدولــي 
الأخــرى فيمــا يتعلــق بمكافحــة الإرهــاب الدولــي وتحــث علــي اتخــاذ تدابيــر فعالــة وحازمــة وفقًــا لأحــكام 
القانــون ذات الصلــة والمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان مــن أجــل القضــاء ســريعاً ونهائيــاً علــي الإرهــاب 

الدولــي وبصفــة خاصــة:
الامتنــاع عــن تنظيــم الأنشــطة الإرهابيــة أو التحريــض عليهــا أو تيســيرها أو تمويلهــا أو تشــجيعها أو   أ  
التغاضــي عنهــا، واتخــاذ تدابيــر عمليــة ملائمــة لضمــان عــدم اســتخدام أراضــي كل منهــا لإقامــة منشــآت 
إرهابيــة أو معســكرات للتدريــب أو في تحضيــر أو تنظيــم الأعمــال الإرهابيــة التــي ينتــوي ارتكابهــا ضــد 

الــدول الأخــرى أو مواطنيهــا.
ضمــان القبــض علــي مرتكبــي الأعمــال الإرهابيــة ومحاكمتهــم أو تســليمهم وفقــاً للأحــكام ذات الصلــة   ب  

مــن قانونهــا الوطنــي.
الســعي إلــي إبــرام اتفاقــات خاصــة لهــذا الغــرض علــي أســاس ثنائــي أو إقليمــي ومتعــدد الأطــراف و إلــي   ج  

القيــام بهــذا الغــرض بإعــداد اتفاقــات تعــاون نموذجيــة.
التعاون فيما بينها في تبادل المعلومات ذات الصلة بشأن منع الإرهاب ومكافحته.  د  

القيــام علــي وجــه الســرعة باتخــاذ جميــع الخطــوات اللازمــة لتنظيــم الاتفاقيــات الدوليــة بشــأن هــذا   ه  
بــين تشــريعاتها الداخليــة وتلــك الاتفاقيــات. التــي هــي أطــراف فيهــا، بمــا في ذلــك المواءمــة  الموضــوع، 

اتخــاذ التدابيــر الملائمــة قبــل منــح حــق اللجــوء، بغــرض كفالــة ألا يكــون طالبــو اللجــوء قــد اشــترك   و  
في أنشــطة إرهابيــة وبعــدم منــح اللجــوء لغــرض كفالــة ألا يســتخدم مركــز اللاجــئ علــي نحــو منــافٍ 

أعــلاه.  )أ(  الفرعيــة  الفقــرة  الــواردة في  للأحــكام 
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فالســلوك الإرهابــي ليــس ســلوكاً عشــوائياً، إنمــا يســبق مرحلــة 

تنفيــذه مراحــل عديــدة كالتفكيــر، والتنظيــم، والإعــداد، كذلــك لابــد أن 

ــل وتدريــب وتســليح للعناصــر  ــم وتموي ــادة للتنظي ــاك زعامــة وقي يكــون هن

المنفــذة، ومــن هنــا يجــب منــح الأجهــزة الأمنيــة القــدرات والوســائل التقنيــة 

ــك الأعمــال الإجراميــة في مهدهــا)1(. والتشــريعية التــي تكفــل إجهــاض تل

تدابير المنــع: 

طبقــاً لنــص المــادة الثالثــة مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب 

لعــام 1998: "تتعهــد الــدول المتعاقــدة بعــدم تنظيــم أو تمويــل أو ارتــكاب 

الأعمــال الإرهابيــة أو الاشــتراك فيهــا بأيــة صــورة مــن الصــور، والتزامــاً 

للقوانــين والإجــراءات  منهــا بمنــع ومكافحــة الجرائــم الإرهابيــة طبقــاً 

ــى: ــة لــكل منهــا فإنهــا تعمــل عل الداخلي

الحيلولــة دون اتخــاذ أراضيهــا مســرحاً لتخطيــط أو تنظيــم أو تنفيذ 

الجرائــم الإرهابيــة أو الشــروع أو الاشــتراك فيهــا بأيــة صــورة مــن الصــور، 

بمــا فــى ذلــك العمــل علــى منــع تســلل العناصــر الإرهابيــة إليهــا أو إقامتهــا 

علــى أراضيهــا فــرادى أو جماعــات أو اســتقبالها أو إيوائهــا أو تدريبهــا أو 

تســليحها أو تمويلهــا أو تقــديم أيــة تســهيات لهــا".

ومن الثوابت الأساســية توافر الاحترام لســيادة كل دولة ومســئوليتها 

الإجــراءات  مــن  تتخــذ  وأن  داخــل حدودهــا،  العــام  الأمــن  توفيــر  عــن 

1-  د. محمود صالح العادلي، الإرهاب والعقاب، دار النهضة العربية، 1993، ص51 .
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والتدابيــر مــا يحــول دون ارتــكاب الأعمــال الإرهابيــة أو انطاقهــا مــن 

أراضيهــا، وواجــب الحــرص هنــا هــو التــزام تقليــدى فــى القانــون الدولــى 

العــام وهــو ينبــع مــن الســيادة، التــى تقتضــى مــن الــدول أن تضمــن - فــى 

حــدود إمكانياتهــا - ألا تنطلــق مــن الأراضــي الخاضعــة لولايتهــا القضائيــة 

أو تحــت ســيطرتها، أى أنشــطة تتعــدى علــى مصالــح أجنبيــة بهــا أو تنتهــك 

حقــوق دولــة أخــرى)1(.

وينطبــق واجــب الحــرص هــذا بصــورة خاصــة فــى ميــدان الإرهــاب، 

ــة صراحــة باعتمادهــا القــرار  ــة العامــة هــذه القضي وقــد تناولــت الجمعي

ــم  ــدم التغاضــى فــى إقلي ــذى يتضمــن التزامــات بع 2625 ) د 25 ()2(، وال

الدولــة عــن الأنشــطة التــى تنظــم بغــرض تنفيــذ أعمــال إرهابيــة فــى دول 

أخــرى. 

وفــى 1985/12/9 اعتمــدت الجمعيــة العامــة بتوافــق الآراء، القــرار 

ــى  ــة إل ــة العام ــت الجمعي ــه طلب ــن منطوق ــرة 6 م ــى الفق ــم 61/40، وف رق

جميــع الــدول "الامتنــاع عــن تنظيــم الأعمــال الإرهابيــة فــى دول أخــرى، أو 

التحريــض عليهــا، أو المســاعدة علــى ارتكابهــا، أو المشــاركة فيهــا". 

1- L. Waldron Davis, Law And The Implications Of Non-State 
Terrorism Of The Nexus Of Self Defense And The Use Of Force 
In Progress In International Law, Edited By Russell Amiller& 
Rebecca M. Bratspies, Martinus NIJHOFF Publisher, Volume 60, 
2008, p 649, p 650.

المتعلــق  الدولــى  القانــون  مبــادئ  بشــأن  أكتوبــر1970،   24 فــى  المــؤرخ   2625 العامــة  الجمعيــة  قــرار    -2
الــدول.  بــين  والتعــاون  الوديــة  بالعلاقــات 
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1- عدم توفير الملاذ الآمن للإرهابيين: 

لقــد قــرر مجلــس الأمــن فــى قــراره رقــم 1373 لســنة 2001 أن: علــى 

ــة  ــال الإرهابي ــون الأعم ــن يمول ــن لم ــاذ الآم ــر الم ــدول عــدم توفي ــع ال جمي

أو ييســرونها أو يدعمونهــا أو يرتكبونهــا)1(، مطالبــاً جميــع الــدول كفالــة 

أو  منظميهــا  أو  الإرهابيــة  الأعمــال  مرتكبــى  اســتعمال  إســاءة  عــدم 

مســيريها لمركــز الاجئــين، وفقــاً للقانــون الدولــى، وكفالــة عــدم الاعتــراف 

لرفــض طلبــات تســليم  بواعــث سياســية كأســباب  بوجــود  بالادعــاءات 

الإرهابيــين المشــتبه بهــم)2(.

وفيمــا يتعلــق بالاعتــراف بوضــع الاجــئ فــإن اتخــاذ تدابيــر ترمــي 

إلــى الحيلولــة دون منــح اللجــوء للإرهابيــين ينبــع أولاً و قبــل كل شــئ مــن 

اتفاقيــة جنيــف الخاصــة بوضــع الاجئــين لعــام 1951، تلــك الاتفاقيــة التــي 

ــاره  ــى اعتب ــة تدعــو إل ــي شــخص توجــد بشــأنه أســباب جدي لا تســري عل

مذنبــاً بارتــكاب أعمــال تتنــافي مــع مقاصــد الأمم المتحــدة ومبادئهــا، وهــو 
مــا يســتفاد أيضــاً مــن نــص قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1296)1999()3(. 

1-  انظر: الفقرة 2 )د( من القرار 1373 )2001(.

2-  علــي الرغــم مــن أن الــدول ملزمــة بمقتضــى القانــون الدولــي الإنســاني بتوفيــر الحمايــة عــن طريــق 
منــح اللجــوء لأي شــخص يفــر مــن الاضطهــاد السياســي، فإن تلــك الحمايــة لا يجــوز في أي حــال مــن 

الأحــوال أن تنطبــق علــي الإرهابيــين، فأعمــال الإرهــاب لا يمكــن تبريرهــا. 
انظر: دليل إدراج الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب في التشريعات وتنفيذها، مرجع سابق، ص67.

3-  طلــب المجلــس في هــذا القرار"اتخــاذ التدابيــر المناســبة وفقــاً للأحــكام ذات الصلــة مــن القانــون الوطنــي 
والدولــي، بمــا في ذلــك المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، قبــل منــح مركــز اللاجــئ، للتأكــد مــن أن طالــب 

اللجــوء لــم يشــترك في أعمــال إرهابيــة".
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وإذا ســلطنا الضــوء علــى نــص المشــرع العربى المذكور آنفــاً، يتبين لنا 

الــدور الوقائــى الــذى تهــدف إليــه الاتفاقيــة للحــد مــن العمليــات الإرهابيــة 

وتضييــق الخنــاق علــى التنظيمــات الإرهابيــة، وذلــك عــن طريــق إلــزام 

ــى أراضيهــا،  ــة عل ــواء أى مــن العناصــر الإرهابي الــدول الأعضــاء بعــدم إي

فضــاً عــن اتخــاذ التدابيــر التشــريعية والأمنيــة الازمــة لمنــع تســلل تلــك 

العناصــر الإرهابيــة ســواء فــرادى أو جماعــات)1(. 

مــع مبــادئ  والحــق أن نــص المشــرع العربــى إنمــا جــاء متوافقــاً 

الصلــة  ذات  الأمــن  مجلــس  قــرارات  وكذلــك  المتحــدة  الأمم  ومقاصــد 

بالإرهــاب، وبالأخــص الإعــان المتعلــق بالتدابيــر الراميــة إلــى القضــاء علــى 

الإرهــاب الدولــى المــؤرخ فــى 9ديســمبر 1994، المرفــق بالقــرار 60/49 

والمســتكمل بالقــرار 210/51 المــؤرخ فــى 17ديســمبر 1994)2(.

2-  التعــاون والتنســيق بــين الــدول المتعاقــدة، وخاصــة المتجــاورة منهــا، 

التــى تعانــى مــن الجرائــم الإرهابيــة بصــورة متشــابهة أو مشــتركة:

لجــأت الــدول العربيــة المتجــاورة فــى الســنوات الأخيــرة إلــى تعزيــز 

التعــاون فــى مجــال مكافحــة الإرهــاب، لاســيما بعــد انتشــار تنظيــم داعــش 

1-  د. محمــد عابديــن عبــادة عنبــو، الجريمــة الإرهابيــة وطــرق مواجهتهــا تشــريعياً- دراســة مقارنــة، رســالة 
دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة القاهــرة، 2017، ص421؛ انظــر أيضــا د. أســامة محمــد بــدر، مرجــع 

ســابق، ص337.

2-  حيــث دعــت الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة الــدول المختلفــة وذلــك فــى الفقــرة )5( )أ( مــن الإعــلان .. 
الامتنــاع عــن تنظيــم الأنشــطة الإرهابيــة أو التحريــض عليهــا أو تيســيرها أو تمويلهــا أو تشــجيعها أو 
التغاضــى عنهــا، واتخــاذ تدابيــر عمليــة ملائمــة لضمــان عــدم اســتخدام أراضــى كل منهــا لإقامــة منشــآت 
إرهابيــة أو معســكرات للتدريــب، أو فــى تحضيــر أو تنظيــم الأعمــال الإرهابيــة التــى تنتــوى ارتكابهــا ضــد 

الــدول الأخــرى أو مواطنيهــا. 
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الإرهابــى فــى العــراق وســوريا، ومحاولــة إيجــاد أرض خصبــة لــه فــى ليبيــا، 

ولذلــك لجــأت الــدول العربيــة إلــى محاصرتــه عــن طريــق التنســيق التــام 

ــك  ــال ذل ــة والعســكرية والاســتخباراتية، ومث ــة المســتويات الأمني ــى كاف عل

التنســيق المســتمر بــين جمهوريــة مصــر العربيــة ودولــة تونــس الشــقيقة فــى 

ــى  ــة مــن التســلل إل ــع العناصــر الإرهابي ــك لمن مجــال ضبــط الحــدود، وذل

ــة)1(، ممــا يقــوض مــن فــرص الاســتقرار والســام فــى  ــة الليبي الجماهيري

الشــمال الإفريقــى. 

والحقيقــة أن الأحــداث التــي تمــر بهــا المنطقــة العربيــة وبالأخــص 

منــذ عــام 2011 وتحــول بعــض الــدول العربيــة إلــى دول فاشــلة)2( مثــل ليبيــا 

واليمــن، فــرض علــي الــدول المجــاورة لهــذه الــدول أعبــاءً أمنيــة ضخمــة، 

فهــذه الــدول الفاشــلة تعانــي عجــزاً في وســائل مكافحــة الإرهــاب.

وهنــاك ســبب رئيســي لزيــادة الاهتمــام تجــاه فشــل الدولــة، هــو 

القلــق مــن أن الإرهابيــين الدوليــين يمكــن أن يســتخدموا هــذه الــدول مــن 

1-  بعــد ســقوط نظــام القذافــى فــى ليبيــا فــى أغســطس 2011، وجــدت التنظيمــات الإرهابيــة أرضــاً خصبــة 
فــى ليبيــا، تكــون بمثابــة نقطــة انطــلاق لهــا فــى الشــمال الإفريقــى، الأمــر الــذى أثــار مخــاوف الــدول 
المجــاورة، وبصفــة خاصــة مصــر وتونــس، وقــد لجــأت تونــس إلــى بنــاء جــدار فاصــل علــى الحــدود مــع 
ليبيــا، كذلــك لجــأت مصــر إلــى تعزيــز الوجــود الأمنــى علــى الحــدود مــع ليبيــا وتعزيــز المنافــذ بالأجهــزة 

الإلكترونيــة الحديثــة. 

2-  الــدول الفاشــلة هــي الــدول التــي لا تســتطيع توفيــر الأمــن لمواطنيهــا، وهــي كذلــك التــي لا تســتطيع 
توفيــر البنيــة الاجتماعيــة والماديــة الكافيــة. انظــر:

 Justin George, State Failure Transnational Terrorism: an empirical
 analysis, Journal of Conflict Resolution, p: 1-25, first published Agust

.16, 2016, p. 5
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حيــث الجغرافيــا، والظــروف الاقتصاديــة الســائدة فيهــا لصالحهــم في 

التجنيــد، والتخطيــط، والتنظيــم، وجمــع الأمــوال لأنشــطتهم)1(.

 )NEWMAN(وفي دراسة شملت أربع وثمانين منظمة إرهابية وجد

نيومان أن أكثر الجماعات الإرهابية تدميراً تقع في الدول الفاشلة)2(.

واســتيراد  نقــل  بالكشــف عــن  المتصلــة  3- تطويــر وتعزيــز الأنشــطة 

والمتفجــرات،  والذخائــر  الأســلحة  واســتخدام  وتخزيــن  وتصديــر 

وغيرهــا مــن وســائل الاعتــداء والقتــل والدمــار، وإجــراءات مراقبتهــا 

عبــر الجمــارك والحــدود لمنــع انتقالهــا مــن دولــة متعاقــدة إلــى أخــرى 

أو غيرهــا مــن الــدول، إلا لأغــراض مشــروعة علــى نحــو ثابــت. 

اســتفاد الإرهابيــون مــن ثــورة المعلومــات وتقــدم التكنولوجيــا في 

اجتيــاز حــدود الــدول بســهولة، والحصــول علــي الأســلحة والمعــدات ونقلهــا 

والحصــول علــي المعلومــات والاتصــال فيمــا بينهــم، وكذلــك تحويــل الأمــوال 

الازمــة لأنشــطتهم الإجراميــة عبــر حــدود الــدول، ولا تنــص الصكــوك 

العالميــة تفصيــاً علــى التدابيــر الواجــب اتخاذهــا بصــدد توريــد الأســلحة، 

ــث  ــم 1373، حي ــرار رق ــى الق ــى هــذا الصــدد إل ــن أن يشــار ف ــه يمك إلا أن

ياحــظ مجلــس الأمــن بــكل قلــق الصلــة الوثيقــة بــين الإرهــاب الدولــى 

ــر القانونــى بالأســلحة.  ــة والاتجــار غي ــر الوطني والجريمــة المنظمــة عب

1-  Justin George, Op. Cit, P. 2.

2-  Ibid, P. 6.
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وفــى الثانــى مــن أغســطس 2017 أصــدر مجلــس الأمــن بإجمــاع 

حيــازة  مــن  الإرهابيــين  بمنــع  والخــاص   ،٢٣٧٠ رقــم  القــرار  أعضائــه 

الأســلحة والحصــول عليهــا، داعيــاً الــدول كافــة إلــى الامتنــاع عــن تقــديم 

أو  الكيانــات  إلــى  الضمنــى  أو  الصريــح  الدعــم  أشــكال  مــن  أى شــكل 

الأشــخاص الضالعــين فــى أعمــال إرهابيــة، بمــا فــى ذلــك وقــف إمــدادات 

الأســلحة إلــى الإرهابيــين، داعيــاً إياهــا أيضــاً إلــى النظــر فــى الانضمــام 

علــى  المســاعدة  بغيــة  الصلــة،  ذات  والإقليميــة  العالميــة  الصكــوك  إلــى 

ــا  ــل لالتزاماته ــذ الكام ــين، والتنفي ــى الإرهابي ــدادات الأســلحة إل ــف إم وق

بموجــب الصكــوك التــى هــى طــرف فيها، وقــد كــرر القــرار التأكيــد علــى 

اعتــزام مجلــس الأمــن اتخــاذ التدابيــر المناســبة عنــد الضــرورة لتعزيــز 

رصــد عمليــات حظــر توريــد الأســلحة التــى قــد يخشــى مــن تســربها إلــى 

الجماعــات المتطرفــة، بمــا يســاعد علــى ضمــان وقــف إمــدادات الأســلحة 

للإرهابيــين، وحــث الــدول أعضــاء الأمم المتحــدة علــى أن تعــزز - حســب 

علــى  بالتدريــب  يتعلــق  فيمــا  والإقليمــى  الدولــى  التعــاون   - الاقتضــاء 

الممارســات الازمــة فــى هــذا الصــدد، بالتنســيق مــع المنظمــة الدوليــة 

للشــرطة الجنائيــة »الإنتربــول«، ومنظمــة الجمــارك العالميــة، ودعــا القــرار 

ــازة  ــع الإرهابيــين مــن حي ــة لمن ــى العمــل بصــورة تعاوني ــدول الأعضــاء إل ال

الأســلحة، بمــا فــى ذلــك مــن خــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، 

ــى والقطــاع الخــاص فــى  ــاون مــع المجتمــع المدن ــة التع ــى أهمي مشــدداً عل

ــم ٢٣٥٤  ــراره الســابق رق ــى ق ــى هــذا الســياق إل هــذا المســعي، مشــيراً ف

بشــأن مكافحــة خطــاب وأيديولوجيــة الإرهــاب، والقاضــى بــأن تقــوم الدول 
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الأعضــاء بالحيلولــة دون حصــول تنظيــم داعــش وتنظيــم القاعــدة ومــن 

يرتبــط بهمــا علــى المتفجــرات بجميــع أنواعهــا، وقــد جــاء اعتمــاد المجلــس 

الرئاســة المصريــة  التــى عقدتهــا  للقــرار٢٣٧٠ خــال جلســة الإحاطــة 

لمجلــس الأمــن لبحــث مــا يشــكله الإرهــاب مــن تهديــد للســلم والأمــن 

ــب الأمم المتحــدة للمخــدرات والجريمــة،  ــس مكت ــين، بمشــاركة رئي الدولي

ومكتــب مكافحــة الإرهــاب بــالأمم المتحــدة، وســكرتير عــام الإنتربــول، 

والمديــرة التنفيذيــة التابعــة للجنــة مكافحــة الإرهــاب داخــل المجلــس، وذلــك 

فــى تتويــج لجهــود متواصلــة بذلتهــا البعثــة المصريــة لــدى الأمم المتحــدة، 

حيــث نجحــت مــن خــال رئاســتها للجنــة مكافحــة الإرهــاب التابعــة لمجلــس 

ــع حصــول  ــم جلســة إحاطــة مفتوحــة حــول موضــوع من ــى تنظي ــن، ف الأم

ــع  ــك بمشــاركة جمي ــو ٢٠١٧، وذل ــى الســاح فــى شــهر ماي الإرهابيــين عل

الــدول والمنظمــات الدوليــة ذات الصلــة، وهــى الإحاطــة التــى اســتندت 

إليهــا مصــر فــى إعــداد مشــروع القــرار الجديــد، حرصــاً علــى الأخــذ بــآراء 

وتوصيــات كل الــدول الأعضــاء بــالأمم المتحــدة. 

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه فــى هــذا المقــام، أن الســرعة التــى صــدر 

بهــا القــرار٢٣٧٠، والأغلبيــة التــى حصــل عليهــا وهــى إجمــاع الآراء كافــة، 

ــاق  ــن ميث ــه وهــو الفصــل الســابع م ــذى اســتند إلي ــى ال والأســاس القانون

الأمم المتحــدة الخــاص بحفــظ الســلم والأمــن الدوليــين، والــذى تحظــى 

القــرارات الصــادرة بالاســتناد إليــه بالإلزاميــة لكافــة الدول الأعضــاء، إنما 

تعكــس جميعهــا الدرجــة العاليــة مــن الأهميــة التــى أضحــى مجلــس الأمــن 
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يوليهــا لقضيــة الإرهــاب، وتؤكــد علــى ســير المجلــس فــى الطريــق ذاتــه الذى 

اختطــه لنفســه منــذ أحــداث الحــادى عشــر مــن ســبتمبر ٢٠٠١، حــين 

أصــدر قراريــه ١٣٦٨ فــى الثانــى عشــر مــن ســبتمبر، و١٣٧٣ فــى الثامــن 

والعشــرين منــه، واللذيــن أكــد فيهمــا عزمــه علــى مواجهــة مــا تســببه 

الأعمــال الإرهابيــة مــن تهديــد للســلم والأمــن الدوليــين، معتبــراً هــذه 

الأحــداث بمثابــة تهديــد حقيقــى لهمــا، مطالبــاً جميــع الــدول بالعمــل معــاً 

علــى وجــه الســرعة لتقــديم مرتكبــى هــذه الأحــداث الإرهابيــة ومنظميهــا 

والمحرضــين عليهــا للعدالــة، منبهــاً إلــى مســئولية كل مــن يثبــت قيامــه 

ــواء أى مــن هــؤلاء الأشــخاص. بمســاعدة أو مســاندة أو إي

المتحــدة  الأمم  لاتفاقيــة  مكمــاً  بروتوكــولًا  هنــاك  فــإن  كذلــك 

لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة )اتفاقيــة باليرمــو()1(، المؤرخــة فــى 

31 مايــو 2001، وهــو بروتوكــول مكافحــة صنــع الأســلحة الناريــة وأجزائهــا 

والــذي  مشــروعة)2(،  غيــر  بصــورة  بهــا  والاتجــار  والذخيــرة  ومكوناتهــا 

يمكــن أن يســاعد علــى مكافحــة الإرهــاب بصــورة فعالــة، خصوصــاً لأنــه 

ــة فــى الأعمــال  ــدة مادي ــب أن الأســلحة يمكــن أن تكــون ذات فائ ــى جان إل

الإرهابيــة، فــا ريــب فــى أن الاتجــار بالأســلحة يشــكّل وســيلة لتمويــل تلــك 

الأنشــطة. 

1-  انظر: قرار الجمعية العامة رقم 55/25 المؤرخ فى 15 نوفمبر 2000.

2-  انظر: قرار الجمعية العامة رقم 55/255 المؤرخ فى 31 مايو 2001.
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والحقيقــة أن المشــرع العربــى بهــذا النــص الســابق إنمــا يـُـدرك 

ضــرورة الرقابــة الصارمــة علــى الأســلحة والذخائــر والمتفجــرات، وغيرهــا 

مــن وســائل الاعتــداء والقتــل والدمــار والتــى قــد تســتخدم فــى أعمــال 

ــا  ــل مراقبته ــى اتخــاذ إجــراءات تكف ــدول الأعضــاء إل ــة، ويدعــو ال إرهابي

عبــر الجمــارك والحــدود لمنــع انتقالهــا مــن دولــة متعاقــدة إلــى أخــرى 

أو غيرهــا مــن الــدول، إلا لأغــراض مشــروعة، ومــن هنــا تبــرز الحاجــة 

إلــى تحديــث وتطويــر الأجهــزة والمعــدات المتصلــة بالكشــف عــن الأســلحة 

والذخيــرة ومواكبــة الــدول المتقدمــة فــى هــذا الصــدد )1(.

وقــد حرصــت الــدول العربيــة علــى تضمــين تشــريعاتها الوطنيــة 

قوانــين خاصــة بنظــم الأســلحة والذخيــرة، ومــن ذلــك نظــام الأســلحة 

والذخيــرة الســعودي الصــادر عــام 1981 ولائحتــه التنفيذيــة، والقانــون 

الإماراتــى رقــم 11 لعــام 1976 وتعدياتــه بشــأن الأســلحة الناريــة والذخائــر 

الأســلحة  بشــأن   1991 لعــام   13 رقــم  الكويتــى  والقانــون  والمتفجــرات، 

ــم 394 لســنة  ــر المصــرى رق ــون الأســلحة والذخائ ــك قان ــر، وكذل والذخائ

1954، والمعــدل بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1610 لســنة 2015.

1-  د. محمــد مؤنــس محيــي الديــن، تحديــث أجهــزة مكافحــة الإرهــاب وتطويــر أســاليبها، مرجــع ســابق 
ص142.
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بعــض التجــارب العربيــة فــى منــع انتقــال الأســلحة والذخائــر غيــر 

المرخصــة عبــر الحــدود:

أ- التجربة المصرية في منع انتقال الأسلحة عبر الحدود:

وفقــاً للقانــون المصــري فــإن تصديــر الأســلحة الناريــة واســتيرادها 

وتصنيعهــا ونقلهــا وإعــادة نقلهــا، أمر محظور بقوة القانون علي الأشــخاص 

ســواء أكانــوا طبيعيــين أم اعتباريــين، ويقتصــر الاســتيراد والتصديــر علــي 

الدولــة بعــد موافقــة الجهــات الســيادية؛ كذلــك لا يجــوز نقــل الأســلحة 

مــن مــكان لآخــر داخــل الدولــة إلا بتصريــح مــن الجهــات الســيادية أيضًــا، 

ــدول  ــاغ ال ــة بإب ــات ثنائي ــن اتفاقي ــه م ــا أبرمت ــاً لم ــة وفق ــزم الدول ــا تلت كم

التــي يتــم الاســتيراد منهــا في حالــة إعــادة التصديــر لدولــة ثالثــة، هــذا 

وتتــم الســيطرة علــي مخــزون الأســلحة بالتحفــظ عليهــا في مخــازن تتحقــق 

فيهــا كافــة متطلبــات تأمــين المخــزون ضــد كافــة المخاطــر، ويتــم تعيــين 

أمنــاء عُهَــد لمخــازن الأســلحة مؤهلــين تأهيــاً جيــداً ومناســباً علــي عمليــات 

تأمــين تلــك المخــازن، كمــا يتــم إجــراء رقابــة فعالــة علــي مخــزون تلــك 

ــاً للمــادة 13  ــدوري والمفاجــئ، ووفق ــق الجــرد ال ــك عــن طري الأســلحة وذل

مــن قانــون الأســلحة والذخائــر المصــري وتعدياتــه رقــم 394 لســنة 1954، 

ــا(  فــإن الترخيــص للمحــال بالاتجــار في الأســلحة )المصــرح بالاتجــار فيه

يقتصــر علــي المــدن، كمــا خولــت المــادة 16 مــن القانــون لوزيــر الداخليــة أن 

يحــدد الكميــة التــي يســمح بهــا ســنوياً للمــورد أو التاجــر، كمــا نصــت المــادة 

18 مــن القانــون ذاتــه علــي عــدم جــواز منــح الترخيــص لمحــال الاتجــار في 



-  535  -

ــر  ــا وزي ــي يعينه ــن والشــوارع والطرقــات الت ــر في الميادي الأســلحة والذخائ

الداخليــة بقــرار منــه)1(.

ب- التجربــة الإماراتيــة في مكافحــة انتقــال الأســلحة غيــر المشــروعة عبــر 

الحــدود)2(:

لكشـف  المتبعـة  المراقبـة  إجـراءات  أن  إلـى  الإمـارات  دولـة  تشـير 

واعتـراض النقـل غيـر القانونـي للأسـلحة والذخيـرة والمتفجـرات أو المـواد 

المشـعة والبيولوجيـة والكيماويـة أو أيـة مـواد سـمية أخـرى، أو أغـراض أو 

أدوات يمكـن اسـتخدامها لأغـراض ارتـكاب عمـل إرهابي تتمثل في الآتي:-

يقــوم قســم مراقبــة المتفجــرات والمــواد الخطــرة بــإدارة الحمايــة 

المدنيــة والســامة بــالإدارة العامــة للدفــاع المدنــي، بالإشــراف علــي تنفيــذ 

اشــتراطات نقــل وتــداول واســتخدام المــواد المتفجــرة للأغــراض الســلمية 

ومتابعــة تنفيذهــا، فضــاً عــن مراقبــة حركــة تــداول المفرقعــات وســامة 

الإجــراءات، وتأمــين قوافــل المتفجــرات عنــد نقــل المتفجــرات بحــراً أو جــواً 

أثنــاء عمليــات التصديــر أو الاســتيراد أو المــرور العابر للدولــة )الترانزيت(.

وفيمــا يتعلــق باســتيراد الأســلحة والذخيــرة فإنــه وفقــاً للقانــون 

الفيدرلــى رقــم 11 لعــام 1976، فــإن الآليــات المســتخدمة للتحقــق مــن صحــة 

1-  انظــر: التقريــر الرابــع المقــدم مــن مصــر إلــي رئيــس لجنــة الأمــن عمــلًا بالفقــرة 6 مــن القــرار 1373 لســنة 
. S/2004/343 2001، 23إبريــل 2004، الوثيقــة

2-  انظــر: تقريــر الإمــارات الرابــع المقــدم إلــي رئيــس لجنــة مجلــس الأمــن عمــلًا بالفقــرة 6 مــن القــرار رقــم 
1373 لســنة 2001، 9 ســبتمبر 2005، الوثيقــة S/2005/573   ، ص24 ومــا بعدهــا.
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ــل في الآتــي:- ــر تتمث ــح بالاســتيراد والتصدي ــق الترخيــص أو التصري وثائ

القــوات المســلحة تقــوم بإصــدار التصاريــح، علــي حــين تقــوم وزارة 

الداخليــة بالتحقــق مــن صحــة وثائــق الترخيــص وإصدارهــا بالتنســيق 

والتعــاون مــع الإدارات العامــة للشــرطة/ قســم التراخيــص.

ــه لا توجــد جهــات  ــر فإن ــق باســتيراد الأســلحة والذخائ وفيمــا يتعل

ذات صلــة باســتيراد الأســلحة والذخائــر في الدولــة ســوي القيــادة العامــة 

يتــم  مــا  وأن كل  الداخليــة(،  )وزارة  الداخلــي  والأمــن  المســلحة  للقــوات 

اســتيراده يتــم اســتامه مــن الجمــارك مــن قبــل الأمــن الداخلــي أو القــوات 

المســلحة، ولــم يســمح لأي جهــة كانــت باســتيراد أي نــوع مــن الأســلحة إلا 

مــا ذكــر أعــاه، ويتــم تســليم تلــك الــواردات مباشــرة إلــى الجهــة المســتوردة 

دون أي تدخــل مــن أي جهــة، وأنــه لا يســمح بدخــول أو مــرور أي نــوع 

مــن الأســلحة إلــى أي جهــة عبــر أراضــي الدولــة إلا بــإذن مســبق مــن 

وزارة الداخليــة، وأمــا بخصــوص التخزيــن المؤقــت والمســتودعات الخاصــة 

ــة.  ــه مــن وزارة الداخلي ــم متابعت ــك يت ــر فــإن ذل بالأســلحة والذخائ

4- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود 

والمنافذ البرية والبحرية والحيوية لمنع حالات التسلل فيها:

يعتمــد الإرهابيــون علــي الوثائــق المــزورة لإخفــاء هويتهــم الحقيقيــة 

وللســفر، وقــد اعتــرف الإنتربــول بخطــورة هــذه المشــكلة العالميــة المســتمرة، 

ويقــوم بالتصــدي لهــا بواســطة قاعــدة بيانــات الإنتربــول الخاصــة بوثائــق 
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الســفر المســروقة والمفقــودة )SLTD(، وبإنشــائه نظامــان للوصــول إلــى 

قاعــدة البيانــات المذكــورة يســميان شــبكة قواعــد البيانــات المتكاملــة الثابتــة 

ــو 2009  ــد(، وفي يوني ــة )ماين ــة النقال ــد(، وشــبكة المعلومــات المتكامل )فاين

ــون  ــن 18 ملي كانــت قاعــدة البيانــات تحتــوي علــي معلومــات عــن أكثــر م

وثيقــة منهــا أكثــر مــن 10 مايــين جــواز ســفر مــن نحــو 150 بلــداً)1(.

وقــد حــث مجلــس الأمــن في قــراره 1617)2005( "الــدول الأعضــاء 

علــي العمــل في إطــار منظمــة الشــرطة الجنائيــة الدوليــة )الإنتربــول( 

ــق  ــة بوثائ ــول المتعلق ــات الإنترب وخاصــة مــن خــال اســتخدام قاعــدة بيان

الســفر المســروقة والمفقــودة، مــن أجــل تعزيــز تنفيــذ التدابيــر المتخــذة ضــد 

الجهــات المرتبطــة بتنظيــم القاعــدة وأســامة بــن لادن وحركــة طالبــان 

مــد  يتــم  أن   )2006(1699 قــراره  في  المجلــس  طلــب  كمــا  وشــركائها"، 

ــات التــي  ــع الأفــراد أو الكيان ــة بجمي ــول بالمعلومــات المتصل منظمــة الإنترب

هــي موضــوع جــزاءات و إذن تجميــد ممتلكاتهــم و حظــر ســفرهم و حظــر 

علــي الأســلحة لتســجيلها في قاعــدة البيانــات.

 وقد قرر مجلس الأمن فى القرار 1373 أن: على الدول بغية منع 

فعالة  ضوابط  تفرض  أن  الإرهابية،  الجماعات  أو  الإرهابيين  تحركات 

على الحدود وأن تتخذ وسائل لمنع تزوير وثائق السفر ومستندات إثبات 

الهوية، وبذلك تلزم السلطات الوطنية المختصة بأن تنفذ ضوابط فعالة 

تدابير  تتخذ  وأن  السفر،  وثائق  أو  الهوية  إثبات  مستندات  إصدار  على 

1-  انظر: خلاصة قضايا الإرهاب، مرجع سابق، ص60.



-  538  -

لمنع تزيينها أو تزويرها أو استخدامها استخدامًا احتيالياً وغير مشروع، 

وفى هذا الصدد تلزم اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية فى المواد 11 

إلى 13 من البروتوكولين المكملين لها بشأن الاتجار بالأشخاص وتهريب 

المهاجرين، الدول بأن تعزّز الضوابط على الحدود وسائر الترتيبات الأمنية 

تتخذ  وبأن  الركاب)1(،  سفر  وثائق  بفحص  الدولية  النقل  شركات  بإلزام 

التدابير الازمة - متى أمكن ذلك-لمنع تزييف وثائق السفر ومستندات 

من سامة  معقولة  زمنية  فترة  غضون  فى  تتحقق  وأن  الهوية)2(،  إثبات 

وثائق السفر، بناءً على طلب أى دولة طرف)3(. 

القواعد  مع  وتناغماً  العربية لمكافحة الإرهاب واتساقاً  والاتفاقية 

الدولية ذات الصلة وقرار مجلس الأمن وقرار 1373، فإنها تدعو جميع 

الدول الأعضاء أن تطور وتعزز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين 

الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية. 

التجربة المصرية في مراقبة الحدود ومنع التسلل:

تعد عمليات تأمين الحدود والمنافذ )البرية-الجوية-البحرية( بمثابة خط 

الدفاع الأساسي للدولة ضد كافة التهديدات الموجهة لأمن واستقرار المجتمع، وفي 

إطار منسق بين الجهات المعنية بالدولة، تم اتخاذ العديد من الإجراءات الحاسمة 

لمنع تحركات العناصر الإرهابية عبر الحدود المصرية فضاً عن الآتي:-

1-  انظر: م  11  من الاتفاقية.

2-  انظر: المادة )12( من الاتفاقية.

3-  المادة )13( من الاتفاقية ذاتها. 
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تكثيف عمليات ماحقة العناصر الإرهابية الهاربة لسرعة ضبطها  أ- 

السيطرة  إحكام  دائرة  وتوسيع  فيها،  المشتبه  الاختفاء  مواقع  في 

علي كافة المنافذ )البرية-الجوية –البحرية(، وتزويدها بالأجهزة 

الحديثة للكشف عن المستندات المزورة والأسلحة والمتفجرات.

التنسيق مع الأجهزة الأمنية بالدول المجاورة لمصر لاتخاذ إجراءات  ب- 

منسقة لمنع تسلل أو دخول العناصر الإرهابية إلى الأراضي المصرية.

تطوير أداء العاملين بالأجهزة الأمنية التي تضطلع بتأمين المنافذ،  ج- 

ودعمها بعناصر متخصصة ومدربة لكشف أحدث وسائل التزوير 

التي تلجأ إليها العناصر الإرهابية للدخول أو الخروج من الباد.

والصور  والبيانات  المعلومات  بـأحدث  الحدودية  المنافذ  تزويد  د- 

الفوتوغرافية، المتوافرة عن العناصر والكوادر الإرهابية والوسائل 

المستخدمة من جانبهم لاختراق الحدود.

فاعلية  وتدعيم  الحدودية  المواقع  بمختلف  الأمني  الوجود  تعزيز  هـ- 

التعامل  و  الاشتباهات  قاعدة  وتوسيع  والحراسة،  التأمين  نظم 

معها وفق طبيعة كل منطقة حدودية.

الحيويــة  والمنشــآت  الشــخصيات  وحمايــة  التأمــين  نظــم  تعزيــز   -5

العــام: النقــل  ووســائل 

مــن  للوقايــة  الأهــم  الوقائيــة  الوســيلة  التأمــين  عمليــات  تعتبــر 
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المنظمــات  عــن  الأمنيــة  الأجهــزة  توفرهــا  التــى  فالمعلومــات  الإرهــاب، 

الإرهابيــة وأســاليب ارتكابهــا لجرائمهــا ونوعيــة الانتمــاء الأيديولوجــى 

الإرهابيــة)1(. لعملياتهــا  المحتملــة  الأهــداف  يحــدد  الجماعــات،  لهــذه 

وعمليات التأمين قد تكون نمطية أو غير نمطية:

أ- عمليات التأمين النمطية)2(: 

هى التى تعتمد على تأمين الأهداف المعروفة والحيوية مثل: 

الشــخصيات المهمــة والكبيــرة فــى الدولــة، دور التمثيــل الدبلوماســى 

ــة  ــون السياســيون والشــخصيات الدولي ــا)3(، والاجئ ــى وملحقاته والقنصل

والممثلــون الدبلوماســيون وقــادة الــرأى العــام، والمطــارات والموانــئ ودور 

الإذاعــة والتليفزيــون ودور الصحــف والمبانــى الحكوميــة المهمــة، والبنــوك 

والمنشــآت الماليــة ومرافــق الخدمــات العامــة وغيرهــا.

1-  أبــو بكــر عبــد الوهــاب محمــد، إمكانــات الأجهــزة الأمنيــة وأثــر الإخــلال فيهــا علــى مكافحــة الإرهــاب 
،النــدوة العلميــة قــدرات الاجهــزة الأمنيــة وأثرهــا في جهــود مكافحــة الإرهــاب، جامعــة نايــف العربيــة 

،2010، ص190. للعلــوم الأمنيــة 

2-  د. أحمد جلال عز الدين، مكافحة الإرهاب, مطبوعات الشعب, 1987، ص47.

الدبلوماســية  المقــرات  علــي  الإرهابيــة  الأنشــطة  منــع  في  والالتــزام  الحــرص  واجــب  أيضــاً  ينطبــق    -3
والقنصليــة، ففــي القضيــة المتعلقــة باحتجــاز موظفــين دبلوماســيين وقنصليــين أمريكيــين في طهــران، 
قــررت محكمــة العــدل الدوليــة أن إيــران كانــت مقصــرة في ضمــان حمايــة الســفارة الأمريكيــة، وهــو 
التــزام رأت المحكمــة أنــه لا يســتند إلــي اتفاقيتــي فيينــا لســنة 1961و1963 بشــأن العلاقــات الدبلوماســية 

والقنصليــة فحســب، بــل أيضــاً إلــي "القانــون الدولــي العام"..انظــر:
ICJ. Case Concerning United Status Diplomatic and Consular Staff 

in Teheran, Judgement of 24 May 1980, ICJ Reports 1980, P. 3.
Sydney D.Bailey,The Un Security Council And Terrorism,Journal 

Of International Relations,Vol. 11, 6, First Published, 
December1,1993, P. 540.
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وعــادة مــا تخضــع عمليــات التأمــين النمطيــة لمحاولــة الاختــراق مــن 

قبــل العناصــر الإرهابيــة لمعرفــة الثغــرات ونقــاط الضعــف.

ب- عمليات التأمين غير النمطية:

عدد  حيال  مباغتة  الأمنية  الأجهزة  تتخذها  التى  الإجراءات  هى 

من المنشآت المهمة عن طريق الإيحاء بإمكان تعرضها للعمليات الإرهابية، 

ومحاصرة  الموقف  مواجهة  على سرعة  الأمنية  الأجهزة  قدرات  واختبار 

الأماكن المهددة، وتعتمد تلك الإجراءات على غلق الطرق الرئيسية المؤدية 

للمنشآت المهمة عن طريق الكمائن الثابتة والمتحركة عن طريق خطة غلق 

إلى  مطلوبة  النمطية  غير  الإجراءات  تلك  أن  والحقيقة  محكمة،  أمنية 

التقليدية، لأنها تكون بمثابة مباغتة لكل من  التأمينية  جانب الإجراءات 

تسول له نفسه الاعتداء أو ارتكاب أى أعمال إرهابية. 

التأمــين  بإجــراءات  القيــام  أثنــاء  الأمنيــة  الأجهــزة  علــى  ويجــب 

النمطيــة أو غيــر النمطيــة، الأخــذ فــى الحســبان أن الشــخص الإرهابــى لا 

يقــل فــى حماســته وذكائــه عــن رجــل الأمــن )مــع اختــاف الأيديولوجيــة(، 

ولذلــك يجــب التفكيــر بــكل جديــة فــى الثغــرات الأمنيــة التــى مــن خالهــا 

يتمكــن الإرهابيــون مــن ارتــكاب أعمالهــم، وأنــه كمــا تختلــف إجــراءات 

التأمــين مــن منشــأة لأخــرى، فإنهــا تختلــف أيضــاً مــن حيــث وعــى ودقــة 

وحمــاس القائمــين بالتأمــين عليهــا، كمــا أنهــا تختلــف مــن وقــت لآخــر فــى 

اليــوم الواحــد، حيــث إنــه مــن الماحــظ أن الحراســات النمطيــة غالبــاً مــا 
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تكــون فــى أضعــف حالاتهــا فــى الســاعات الأولــى مــن الصبــاح، خاصــة فــى 

الشــتاء، حيــث تكــون يقظــة الحــراس فــى أقــل حالاتهــا. 

والواقــع أن الإجــراءات التأمينيــة التقليديــة، قــد تــؤدى أحيانــاً إلــى 

حالــة مــن الملــل وضعــف الحمــاس، لــدى القائمــين عليهــا، ممــا يجعــل تلــك 

الأهــداف مطمعــاً للعناصــر الإرهابيــة، وقــد أثبتــت التجربــة العمليــة أن 

إجــراءات التأمــين الاســتثنائية لا غنــى عنهــا بجانــب الإجــراءات التأمينيــة 

التقليديــة، خاصــة إذا اعتمــدت علــى خطــط أمنيــة محكمــة، ويجــب علــى 

القائمــين بحمايــة الشــخصيات والمنشــآت المهمــة، خلــق حالــة مــن الظهيــر 

التعــاون والــود مــع  لهــم، وذلــك عــن طريــق توطيــد عاقــات  الشــعبى 

الســكان المحيطــين بتلــك الأماكــن، وعــدم التشــدد فــى إجــراءات التأمــين 

دون مبــرر ممــا يتســبب فــى تعطيــل مصالــح المواطنــين، وألا تكــون إجــراءات 

التأمــين عبئــاً علــى الســكان المحيطــين بالمنشــأة المهمــة أو الشــخصية محــل 

الحمايــة.

6- تعزيــز أنشــطة الإعــلام الأمنــى وتنســيقها مــع الأنشــطة الإعلاميــة 

أهــداف  لكشــف  وذلــك  الإعلاميــة،  لسياســتها  وفقــاً  دولــة  كل  فــى 

الجماعــات والتنظيمــات الإرهابيــة وإحبــاط مخططاتهــا وبيــان مــدى 

خطورتهــا علــى الأمــن والاســتقرار.

تلعــب وســائل الإعــام ســواء العامــة أو الخاصــة دوراً مهمــاً فــى 

مكافحــة الجريمــة بوجــه عــام، والجريمــة الإرهابيــة بوجــه خــاص، حيــث 
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ولذلــك  المجتمــع،  أفــراد  لــدي  الفكريــة  الاتجاهــات  تكويــن  تســاهم في 

حرصــت أغلــب الاتفاقيــات والمنظمــات الدوليــة علــى الإشــارة إلــى الــدور 

الإعامــى فــى مواجهــة الجريمــة الإرهابيــة)1(. 

والحقيقــة أن التعــاون العربــى فــى مكافحــة الإرهــاب عبــر وســائل 

الإعــام قــد جــاء مبكــراً، عندمــا ناقــش مجلــس وزراء الإعــام العــرب 

 1993 يوليــو  شــهر  فــى  بالقاهــرة  عقــدت  التــى   26 رقــم  دورتــه  فــى 

قضيــة الإرهــاب، وتناولــت المناقشــات مشــروع خطــة لمواجهــة الإرهــاب، 

ــرأى العــام داخــل الوطــن العربــى وخارجــه بمخاطــر  ــة ال ــى توعي تدعــو إل

مشــكلة الإرهــاب، وتبصيــره مــن خــال مــواد إعاميــة مســموعة ومقــروءة 

بمســئولياته الأســرية، نحــو حمايــة الأجيــال الناشــئة عــن الســقوط فــى 

ــن الإرهــاب)2(.  براث

وفــى الــدورة رقــم 28 لمجلــس وزراء الإعــام العــرب، التــى عقــدت 

بالقاهــرة عــام 1995، وافــق المجلــس علــى مشــروع قــرار مقــدم مــن الجزائــر 

)أكثــر الــدول العربيــة تضــررًا مــن الإرهــاب آنــذاك(، بشــأن قواعــد ســلوك 

الــدول الأعضــاء فــى مجلــس وزراء الإعــام العــرب في مكافحــة الإرهــاب 

والتطرف)3(.

رســالة  مقارنــة،  الإرهابية-دراســة  لمكافحــة الجريمــة  الإجرائيــة  الجوانــب  المطيــري،  فــراج  فيصــل  د.    -1
ص197.  ،2011 الإســكندرية،  جامعــة  الحقــوق،  كليــة  دكتــوراه، 

2-  د. محمد فتحى عيد، مرجع سابق، ص177.

3-  المرجع السابق، ص145.
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ــس  ــرة، أقــر مجل ــة الأخي ــة فــى الآون ــاد الأعمــال الإرهابي ومــع ازدي

العــرب عــام 2013 "الاســتراتيجية الإعاميــة بمكافحــة  وزراء الإعــام 

الإرهــاب")1(، وفــى يومــى 6-2015/10/7 عقــدت الأمانــة العامــة لجامعــة 

ــة  ــة فــى قطــاع الإعــام والاتصــال بالتعــاون مــع وكال الــدول العربيــة ممثل

الأنبــاء الأردنيــة "بتــرا"، الحلقــة التعايشــية البحثيــة الثالثــة حــول "دور 

الإعــام فــى التصــدى لظاهــرة الإرهــاب"، وفــى دورتــه رقــم 46 والتــى 

انعقــدت بمقــر الأمانــة العامــة، أقــر مجلــس وزراء الإعــام العــرب، قــراره 

الخــاص ب "دورة الإعــام العربــى فــى التصــدى لظاهــرة الإرهــاب" وذلــك 

فــى 2015/5/21. 

ــدور الإعامــى فــى مكافحــة الإرهــاب وذلــك  ــة ال وقــد وردت أهمي

والتــى اعتمدتهــا الجمعيــة  المبــادئ الإرشــادية لمكافحــة الجريمــة،  فــى 

العامــة بقرارهــا 32/40 لعــام 1985، وجــاء فيــه "ينبغــى أن يبحــث ويقــوم 

ــة  ــات لمكافحــة الجريمــة والعدال ــى عملي ــا عل دور وســائل الإعــام وآثاره

واتجــاه  الجنائيــة،  للسياســات  الجمهــور  إدراك  لأن  وذلــك  الجنائيــة، 

الجمهــور إزائهــا إنمــا يبُنــى علــى فعاليــة ونزاهــة النظــام القانونــى")2(. 

ويتمثــل دور المؤسســات الإعاميــة والثقافيــة فــى أهميــة تنفيــذ 

برامــج ترتبــط بواقــع المجتمــع وتهــدف إلــى مــا يلــى)3(:-
1-  وتدعــو هــذه الاســتراتيجية إلــى تكثيــف اســتخدام وســائل الإعــلام لتنميــة الوعــى الوطنــى، كمــا توضــح 

أهميــة دور وســائل الإعــلام وأثرهــا فــى تحقيــق الأمــن. 
أنظــر: الاســتراتيجية الإعلاميــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب الصــادرة فــى الــدورة العاديــة لمجلــس وزراء الإعــلام 

العــرب، الــدورة الرابعــة والأربعــين، القــرار 376، دورة 44، 15/1/2013.

2-  د. تهانى على يحيى زياد، مرجع سابق، ص460.

3-  إبراهيم حماد، مرجع سابق، ص97.
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دعــوة الجماهيــر إلــى المشــاركة فــى مكافحــة ظاهــرة الإرهــاب مــع  أ- 

الوطنــى. لاقتصــاد  الرئيســية  المكونــات  علــى  خطورتهــا  شــرح 

خلــق حالــة مــن الظهيــر الشــعبى للنظام السياســى الحاكم والأجهزة  ب- 

الأمنيــة والعســكرية التــى تواجــه الإرهــاب، وتســليط الأضــواء علــى 

بطــولات التضحيــة والفــداء التــى تقــوم بهــا تلــك الأجهــزة.

تبصيــر الــرأى العــام بمســئولياته نحــو حمايــة الأجيــال الناشــئة مــن  ج- 

الســقوط فــى براثــن الإرهــاب. 

حــث الجماهيــر علــى المشــاركة الشــعبية فــى مكافحــة الإرهــاب  د- 

وشــحن الهِمــم والطاقــات، وأن مواجهــة الإرهــاب لا تقتصــر علــى 

الأجهــزة الأمنيــة فقــط. 

حــث وتشــجيع المواطنــين علــى إبــاغ الأجهــزة الأمنيــة عــن العناصــر  هـ- 

الإرهابيــة وأماكــن اختبائهــا.

عــن  المتطــرف  والفكــرى  الثقافــى  الغــزو  مــن  المجتمــع  تحصــين  و- 

طريــق بــث مــواد إعاميــة تتناســب مــع المســتوى الثقافــى والعــادات 

المجتمعيــة.  والتقاليــد 

ــة، وإجــراء  ــة والعلمي ــة والأدبي ــة والثقافي ــوز الديني اســتضافة الرم ز- 

المناقشــات العلميــة بينهــم وبــين الشــباب بهــدف تحقيــق تواصــل 

فكــرى وعلمــى بــين الأجيــال المختلفــة. 
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7- تقــوم كل دولــة مــن الــدول المتعاقــدة بإنشــاء قاعــدة بيانــات لجمــع 

والحــركات  والجماعــات  بالعناصــر  الخاصــة  المعلومــات  وتحليــل 

الإرهــاب  ظاهــرة  مســتجدات  ومتابعــة  الإرهابيــة،  والتنظيمــات 

والتجــارب الناجحــة فــى مواجهتهــا، وتحديــث هــذه المعلومــات، وتزويــد 

الأجهــزة المختصــة فــى الــدول المتعاقــدة بهــا، وذلــك فــى ضوء ما تســمح 

بــه القوانــين والإجــراءات الداخليــة لــكل دولــة:

فــى  ودورهــا  المعلومــات  أهميــة  إلــى  العربــى  المشــرع  مــن  إدراكاً 

ــة  ــة لمكافحــة الإرهــاب مطالب ــة العربي مكافحــة الإرهــاب، جــاءت الاتفاقي

الــدول الأعضــاء كاً علــى حــدة، بإنشــاء قاعــدة بيانــات لجمــع وتحليــل 

المعلومــات الخاصــة بالعناصــر الإرهابيــة، والحقيقــة أن وجــود مثــل هــذه 

المناســبة  الإصاحيــة  والبرامــج  وضــع الخطــط  فــى  يســاعد  القواعــد 

لمكافحتــه. 

ــة  ــد )1( في اكتشــاف الأنمــاط الحقيقي وهــذه القاعــدة يمكــن أن تفي

للإرهــاب، وتحليــل اتجاهــات الإرهــاب، وكشــف أســبابه، ومقارنــة جرائــم 

الإرهــاب، والكشــف المبكــر عــن الحمــات الإرهابيــة، وتحــدي العواقــب 

ــة  ــه، وعرقل الناتجــة عــن الإرهــاب، ورســم السياســات الخاصــة بمكافحت

ــان مــدى نجــاح سياســات مكافحــة الإرهــاب.  ــين، وبي ــد الإرهابي تجني

1-  انظــر، د. ذيــاب بــن موســى البداينــة، أهميــة قواعــد البيانــات الخاصــة بمكافحــة الإرهــاب، قاعــدة مكافحــة 
إرهــاب عربيــة، جامعــة نايــف للعلــوم الأمنيــة، 2009؛ انظــر أيضًــا:

Todd Sandler, the Analytical Study of Terrorism Taking Stock, 
Journal of Peace Research, 2014, Vol. 51  2  257-271, P. 259.



-  547  -

والحقيقــة أن الــدول العربيــة تفتقــر لوجــود قاعــدة بيانــات لمكافحــة 

الإرهــاب بالمعنــى الدقيــق، وأنــه لا مانــع مــن الاعتــداد بقاعــدة بيانــات 

الإرهــاب الدوليــة )1(، وهــى مصــدر مفتــوح ويتضمن معلومــات عن الحوادث 

الإرهابيــة حتــي عــام 2017، وتشــمل معلومــات عــن كل حادثــة إرهابيــة مــن 

وقــت الحادثــة، ومــكان حدوثهــا، والأســلحة المســتخدمة، أعــداد الضحايــا 

المصابــين، وأنــواع الخســائر، والحــركات الإرهابيــة المنظمــة)2(، هــذا فضــاً 

ــل الإرهــاب  ــوال وتموي ــة لمكافحــة غســل الأم ــات الدولي عــن قاعــدة البيان

 )AMLID(وقاعــدة  ،)IMOLIN(المشــروعة غيــر  العائــدات  ومصــادرة 

التــي أنشــئت عــام 1988 لتقــديم معلومــات عــن غســل الأمــوال، والقوانــين 

الصعيــد  علــي  وتســييرها  الــدول الأعضــاء  بهــا في  المعمــول  والأنظمــة 
الدولــي)3(. 

كمــا تدعــو الاتفاقيــة، الــدول العربيــة بجانــب إنشــاء قواعــد البيانــات 

ــة،  ــات عــن الجماعــات والعناصــر الإرهابي ــك البيان ــادل تل إلــى ضــرورة تب

وتزويــد الأجهــزة المتخصصــة فــى الــدول المتعاقــدة بهــذه البيانــات، وذلــك 

فــى حــدود مــا تســمح بــه القوانــين والإجــراءات الداخليــة لــكل دولــة.

1-  د. خالــد ناجــم الزهرانــي، بنــاء قاعــدة بيانــات عــن الإرهــاب في الوطــن العربــي، رســالة دكتــوراه، جامعــة 
مؤتــة، الأردن، 2011، ص50. 

2-    Paul E.Tracy, Terrorism Research in Criminology: Current 
Topics and Future Prospects Crime & Delinquency, Sage Journal, Vol 
58, 5:Pp. 647-662, First Published, October 5, 2012, P. 655.

3-  Wouter H. muller, Christian H. Kalin And John G. Goldsworth, Anti- 
Money Laundering: International Law And Practice, John Willy & 
Sons, LTD, 2002, P. 53.
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وقــد دعــت الأمم المتحــدة فــى العديــد مــن قراراتهــا)1(، دول العالــم 

أجمــع بضــرورة تبــادل المعلومــات وفقــاً للقانــون الدولــى والوطنــى، والعمــل 

ــدول فــى مجــال  ــى تعتــرض التعــاون مــن ال ــق الت ــع العوائ ــة جمي ــى إزال عل

ــات عــن الإرهــاب. المعلومــات والبيان

ويعمــل المكتــب العربــي للشــرطة الجنائيــة علــي تزويــد الــدول العربية 

بقوائــم الأشــخاص والمنظمــات الإرهابيــة التــي تقــع بالــدول العربيــة، وذلــك 

تنفيــذاً للتوصيــة الثالثــة مــن توصيــات المؤتمــر العربــي الثامــن للمســئولين 

عــن مكافحــة الإرهــاب)2(. 

المطلب الثانى 

تدابير مكافحة الإرهاب على المستوى الوطني

نصــت الاتفاقيــة العربيــة فــى المــادة الثالثــة "ثانيــاً" علــى مجموعــة   

ــى وهــى: ــى المســتوى الوطن ــر الخاصــة بمكافحــة الإرهــاب عل مــن التدابي

القبــض علــى مرتكبــى الجرائــم الإرهابيــة ومحاكمتهم وفقــاً للقانون   -1

الوطنــى أو تســليمهم وفقــاً لأحــكام هــذه الاتفاقيــة، أو الاتفاقيــات 

ــوب إليهــا التســليم.  الثنائيــة بــين الدولتــين الطالبــة والمطل

1-  انظــر: القــرار رقــم 1369 لســنة 1999، القــرار رقــم 1373 لســنة 2001، القــرار رقــم 49/60 الصــادر بتاريــخ 
1994، القــرار رقــم 1269 لســنة 1999 الــذى أقــره مجلــس الأمــن فــى جلســته رقــم 4053 المعقــودة فــى 

أكتوبــر 1999، القــرار رقــم 1456 لســنة 2003.

2-  أبو بكر عبد الوهاب محمد، مرجع سابق، ص188.
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تأمين حماية فعالة للعاملين فى ميدان العدالة الجنائية.  -2

تأمــين حمايــة فعالــة لمصــادر المعلومــات عــن الجرائــم الإرهابيــة   -3

فيهــا. والشــهود 

توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا الإرهاب.   -4

إقامــة تعــاون فعــال بــين الأجهــزة المعنيــة وبــين المواطنــين لمواجهــة   -5

الإرهــاب، بمــا فــى ذلــك إيجــاد ضمانــات وحوافز مناســبة للتشــجيع 

علــى الإبــاغ عــن الأعمــال الإرهابيــة، وتقــديم المعلومــات التــى 

تســاعد فــى الكشــف عنهــا والتعــاون فــى القبــض علــى مرتكبيهــا.

1- التسليم أو المحاكمة:

الحــق أنــه ومنــذ عــام 1625 لجــأت الــدول إلــى اعتنــاق مبــدأ "إمــا 

المبــدأ  هــذا  وكان   ،"Aut Dedere Aut Punire"" العقــاب"  أو  التســليم 

بمثابــة إرســاء لقواعــد التســليم وأحكامــه، وكان يعنــي أن الدولــة التــي 

ترفــض تســليم الشــخص يقــع عليهــا التــزام دولــي بمعاقبتــه عمــا ارتكبــه 

مــن جــرم، كضمانــة للمجتمــع الدولــي بأســره وليــس لدولــة بذاتهــا)1(.

وقــد بــدأ رأي معاصــر في التقــاط هــذا المبــدأ و تطويــره، وقــد 

ــح  ــور شــريف بســيوني، ليصب ــد الأســتاذ الدكت ــي ي ــر عل جــاء هــذا التطوي

1-  David freestone, international cooperation against terrorism and the 
development of international law-priciples of jurisdiction, terrorism 
and international law, first published, 1994, P. 45.



-  550  -

المبــدأ "إمــا التســليم أو المحاكمــة "، حيــث يــري ســيادته أنــه ليــس هنــا ثمــة 

خــاف بــين أهــداف العدالــة الجنائيــة الدوليــة وأهــداف النظــام الوطنــي 

للعدالــة الجنائيــة، فهــذه الأهــداف جميعهــا تلتقــي عنــد ضــرورة مواجهــة 

الســلوك المؤثــم قانونــاً، وذلــك مــن خــال ردع مرتكبيــه ومحاكمتهــم وتوقيــع 

 AUT" الجــزاء الجنائــي عليهــم، وطالمــا أن الهــدف الأساســي مــن اصطــاح

PUNIRE" "العقــاب" لا يــؤدي إلــى عقــاب كل المتهمــين بخــرق القواعــد 

 AUT" الجنائيــة الدوليــة، فإنــه مــن الضــروري اســتبدال بــه اصطــاح

JUDICARE" "المحاكمــة"، كمبــرر منطقــي وطبيعــي للماحقــة الجنائيــة، 

ــارات العقــاب الدولــي)1(.  دون النظــر إلــى اعتب

أهــم  مــن  أو محاكمتهــم هــو  المطلوبــين  أن مبــدأ تســليم  والحــق 

والبروتوكــولات ذات  الاتفاقيــات  المقــررة بمقتضــى  القواعــد الأساســية 

الصلــة بالإرهــاب، وهــذا الالتــزام موجــود فــى جميــع الاتفاقيــات ذات 

الصلــة بالإرهــاب التــى تعــرف الأفعــال الجنائيــة فــى هــذا الخصــوص)2(.
1-  د. محمــود شــريف بســيوني، المدخــل لدراســة القانــون الجنائــي الدولــي، مذكــرات باللغــة العربيــة قدمــت 

إلــي المعهــد الدولــي للعلــوم الجنائيــة، ســيراكوزا - إيطاليــا، غيــر منشــور،1990، ص139.

2-  انظــر، المــادة )7( مــن اتفاقيــة قمــع الاســتيلاء غيــر المشــروع علــى الطائــرات ســنة 1970، والمــادة 7 مــن 
اتفاقيــة قمــع الأعمــال غيــر المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة الطيــران المدنــى ســنة 1971، وبروتوكــول 
الأشــخاص  ضــد  المرتكبــة  الجرائــم  منــع  اتفاقيــة  مــن   )7( والمــادة   ،1988 لعــام  بهــا  الملحــق  المطــارات 
المتمتعــين بحمايــة دوليــة، بمــن فيهــم الموظفــون الدبلوماســيون، والمعاقبــة عليهــا لعــام 1973، والمــادة )8( 
مــن الاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة أخــذ الرهائــن، والمــادة )10( مــن اتفاقيــة الحمايــة الماديــة للمــواد النوويــة 
عــام 1979، وتعديلهــا لعــام 2005، والمــادة 10 – 1 مــن اتفاقيــة قمــع الأعمــال غيــر المشــروعة الموجهــة ضــد 
ســلامة الملاحــة البحريــة 1988، وبروتوكــول المنشــآت الثابتــة الملحــق بهــا، وبروتوكــول إعــلام البحريــة 
لعــام 2005 الملحقــين بهذيــن الصكــين، والمــادة )1-8( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجمــات الإرهابيــة 
بالقنابــل 1997، والمــادة 1-10 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب 1999، والمــادة )1-11( مــن 

الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعمــال الإرهــاب النــووى 2005.
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ــدأ )إمــا التســليم وإمــا المحاكمــة(،  ــزام بمب ــر أن الالت ــر بالذك وجدي

لا يســتتبعه بالضــرورة التــزام بالمحاكمــة فــى حــد ذاتــه بــل التــزام بإحالــة 

ــة للمحاكمــة، أمــا قــرار إجــراء محاكمــة أو عــدم إجرائهــا فيرجــع  القضي

ــة المختصــة)1(. ــى الســلطات الوطني إل

وإذا نظرنـــا إلـــى المـــادة )7( مـــن اتفاقيـــة قمـــع الاســـتياء غيـــر 

المشـــروع علـــى الطائـــرات لســـنة 1970، والتـــى تنـــص علـــى أنـــه: "إذا لـــم 

ــا  ــى إقليمهـ ــه فـ ــتبه فيـ ــى المشـ ــد الجانـ ــى يوجـ ــدة التـ ــة المتعاقـ ــم الدولـ تقـ

بتســـليمه، فتكـــون ملزمـــة بـــدون اســـتثناء أيـــاً كان وســـواء ارتكبـــت الجريمـــة 

فـــى إقليمهـــا أم لا، بإحالـــة القضيـــة إلـــى ســـلطاتها المختصـــة لغـــرض 

المحاكمـــة، وتقـــوم تلـــك الســـلطات باتخـــاذ قرارهـــا بنفـــس الطريقـــة التـــى 

تتُبـــع بشـــأن أيـــة جريمـــة عاديـــة ذات طابـــع جســـيم بموجـــب قانـــون تلـــك 

ــة".  الدولـ

كذلـــك جـــاء القـــرار 1373 لســـنة 2001 لينـــص علـــى: " كفالـــة تقـــديم 

أى شـــخص يشـــارك فـــى تمويـــل أعمـــال إرهابيـــة أو تدبيرهـــا أو الإعـــداد 

ــراف  ــدم الاعتـ ــة عـ ــة)2(.... وكفالـ ــى العدالـ ــا إلـ ــا أو دعمهـ ــا أو ارتكابهـ لهـ

ــليم  ــات تسـ ــض طلبـ ــباب لرفـ ــية كأسـ ــث سياسـ ــود بواعـ ــاءات بوجـ بالادعـ

1-  انظــر، أســئلة يكثــر طرحهــا بشــأن جوانــب مكافحــة الإرهــاب الدولــى ذات الصلــة بالقانــون الدولــى، مكتــب 
الأمم المتحــدة المعنــى بالمخــدرات والجريمــة، فــرع منــع الإرهــاب، نيويورك 2009، ص47.

2-  الفقرة 2 )هـ( من القرار 1373.



-  552  -

الإرهابيـــين المشـــتبه بهـــم ")1(، كذلـــك فـــإن قـــرارات مجلـــس الأمـــن الاحقـــة 

جـــاءت أكثـــر صراحـــة وعلـــى وجـــه الخصـــوص، فالقـــرار 1456 لســـنة 

2003، والقـــرار 1566 لســـنة 2004، نصـــا علـــي أن الالتـــزام بتقـــديم 

الإرهابيـــين إلـــى العدالـــة يجـــب أن ينفـــذ علـــى أســـاس مبـــدأ )إمـــا التســـليم 

أو المحاكمـــة(.

وبالعـــودة إلـــى نـــص المشـــرع العربـــي، نجـــد أن النـــص يلـــزم الـــدول 

ــى  ــى، بالقبـــض علـ ــل إرهابـ ــا أى عمـ ــى أراضيهـ ــع علـ ــى يقـ ــدة، التـ المتعاقـ

مرتكبيـــه وتقديمهـــم للمحاكمـــة وفقًـــا لقانـــون العقوبـــات الخـــاص بهـــا، 

ـــاك أى مجـــال لإعمـــال سياســـة التفـــاوض أو الرضـــوخ  ـــى فليـــس هن وبالتال

لمطالـــب الإرهابيـــين أو اتبـــاع سياســـة الهدنـــة تجاههـــم، فالمشـــرع العربـــى 

نـــص صراحـــة بالقبـــض علـــى الإرهابيـــين ومحاكمتهـــم أو بتســـليمهم)2(.

الخاصــة  القوانــين  فــى  العربيــة  التشــريعات  بعــض  نصــت  وقــد 

بمكافحــة الإرهــاب علــى ضــرورة تســليم المتهمــين بالإرهــاب أو محاكمتهــم، 

ومــن ذلــك نظــام مكافحــة الإرهــاب وتمويلــه الســعودي، الــذى ينــص علــى 

1-  الفقرة 3 )ز( من القرار 1373.

ألمانيــا  الــدول جمهوريــة  هــذه  ومــن  الإرهابيــين،  الرضــوخ لمطالــب  إلــى سياســة  الــدول  بعــض  2-  لجــأت 
الاتحاديــة، ففــى مــارس 1970، اختطفــت مجموعــة إرهابيــة فــى جواتيمــالا ســفير ألمانيــا الاتحاديــة 
وطالبــوا بإطــلاق ســراح بعــض المســجونين ودفــع مبلــغ مالــى كفديــة، وقــد فرضــت ألمانيــا الغربيــة قــدراً 
كبيــراً مــن الضغــط علــى حكومــة جواتيمــالا لكــى تســتجيب لمطالــب الإرهابيــين، وعرضــت دفــع مبلــغ 
الســفير،  قتــل  إلــى  ذلــك  وأدى  الضغــوط  لتلــك  لــم تســتجب  ولكــن الحكومــة الجواتيماليــة  الفديــة 
ونتيجــة لهــذا الموقــف قطعــت ألمانيــا الغربيــة علاقاتهــا الدبلوماســية مــع جواتيمــالا، وخــلال الخمــس 
ســنوات التاليــة لهــذا الحــادث انتهجــت ألمانيــا الغربيــة سياســة المهادنــة والتفــاوض المــرن مــع الإرهابيــين، 

حيــث رضخــت فــى كثيــر مــن الحــالات لجميــع مطالــب الإرهابيــين.
انظر: د. أحمد جلال عز الدين، مكافحة الإرهاب, مرجع سابق، ص 16.
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أنــه: "يجــوز تســليم المتهــم المحكــوم عليــه فــى جريمــة تمويــل إرهــاب إلــى 

دولــة أخــرى، علــى أن يكــون التســليم إعمــالاً لاتفاقيــة ســارية بــين المملكــة 

والدولــة الطالبــة، أو بنــاءً علــى مبــدأ المعاملــة بالمثــل، وإذا رُفــض طلــب 

تســليم مطلــوب فــى جريمــة تمويــل إرهــاب فتحاكمــه المحاكــم المتخصصــة 

ــة التســليم ")1(،  ــة طالب ــا الدول ــى تقدمه ــات الت ــى هــذا الشــأن بالتحقيق ف

وقانــون مكافحــة الإرهــاب ومنــع غســل الأمــوال التونســى والــذى ينــص 

علــى أنــه: "إذا تقــرر عــدم تســليم شــخص موضــوع تتبــع أو محاكمــة فــى 

الخــارج لأجــل جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون يقــع 

ــة بتونــس")2(.  ــاً أمــام المحكمــة الابتدائي تتبعــه وجوب

قضية لوكيربي)3(:

أثــارت ليبيــا أمــام محكمــة العــدل الدولية مســألة تســتدعي الاهتمام 

تتعلــق بقابليــة إنفــاذ "مبــدأ التســليم أو المحاكمــة"، فيمــا يخــص تفجيــر 

طائــرة بــان أمريــكان إيــر لاينــز رقــم 103 فــوق لوكيربــي في اســتكلندا عــام 

1988، فقــد وٌجــه الاتهــام بشــأن هــذا الهجــوم إلــى مواطنــين ليبيــين اثنــين، 

وطلــب علنــاً تســليمهما مــن ليبيــا، وعندمــا رفضــت ليبيــا التســليم، التمــس 

في مجلــس الأمــن الدولــي فــرض عقوبــات علــي ليبيــا، والتمســت ليبيــا مــن 

1-  انظر: نظام مكافحة الإرهاب وتمويله الذى أقره مجلس الوزراء السعودى فى 16/12/2013. م)38(.

2-  انظــر: القانــون الأساســى عــدد 26 لســنة 2015 المــؤرخ فــى 7 أغســطس 2015، قانــون مكافحــة الإرهــاب 
ومنــع غســل الأمــوال التونســي، الفصــل 89.

3-  انظر: خلاصة قضايا الإرهاب، مرجع سابق، ص98، وانظر أيضاً:
.V.S MANI, Op. Cit, P. 57
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محكمــة العــدل الدوليــة أن تنصفهــا، مؤكــدة أن التزامهــا بموجــب الاتفاقيــة 

الدوليــة لقمــع الأعمــال غيــر المشــروعة الموجهــة ضــد الطيــران المدنــي 

ــاً لهــذا  ــة "إمــا التســليم أو المحاكمــة")1(، ووفق ــا إمكاني ــح له ــام 1971 يتي لع

ــي  ــا ألقــت القبــض عل ــة بأنه ــا محكمــة العــدل الدولي ــزام أبلغــت ليبي الالت

المشــتبه فيهــم وقدمــت القضيــة للمحاكمــة، وهــي بذلــك ممتثلــة لالتزاماتهــا 

التعاهديــة، ونتيجــة لذلــك طلبــت ليبيــا مــن المحكمــة أن تتخــذ تدابيــر 

مؤقتــة لمنــع المملكــة المتحــدة البريطانيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن 

طلــب فــرض عقوبــات علــي ليبيــا أو اتخــاذ تدابيــر أخــرى ضدهــا، إلا أن 

مجلــس الأمــن أصــدر عــدة قــرارات بفــرض عقوبــات علــي ليبيــا، وفي عــام 

1992 رفضــت محكمــة العــدل الدوليــة فــرض تدابيــر أوليــة تمنــع المملكــة 

ــا، وفي  ــات المتحــدة مــن اتخــاذ إجــراءات ســلبية تجــاه ليبي المتحــدة والولاي

ــا،  ــي ولايته ــة عل ــة في الاعتراضــات الأولي ــت المحكمــة الدولي عــام 1998بت

ورأت أن هنــاك نزاعــاً قائمــاً بموجــب اتفاقيــة 1971 وأنهــا مختصــة بالبــت 

فيــه، ولــم يصــدر قــط أي حكــم بشــأن موضــوع القضيــة لأن الطرفــين 

ســحباها في عــام 2003.

2- تأمين حماية فعالة للعاملين فى ميدان العدالة الجنائية:

تمثــل حمايــة العاملــين فــى ميــدان العدالــة الجنائيــة غايــة إضافيــة 

1-  3  Geert-jan A. Knoops, International Terrorism: The 
Changing Face of International Extradition and European 
Criminal Law, Journal of European and Comparative Law, Vol. 
10, 2, PP: 149:167, First Published, Jun 1, 2003, P. 154.
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مــن غايــات العدالــة التصالحيــة، والحقيقــة أن نظــم العدالــة الجنائيــة لا 

تقتصــر علــى التحقيــق فــى القضايــا الجنائيــة والماحقــة والنطــق بالحكــم، 

فقــد غــدا مــن المعتــرف بــه أن العاملــين فــى ميــدان العدالــة الجنائيــة 

والمبلغــين عــن الجرائــم كثيــراً مــا يتعرضــون للتخويــف والتهديــد البدنــى، 

لذلــك ينبغــى تعزيــز برامــج حمايــة العاملــين فــى ميــدان العدالــة الجنائيــة 

ممــا يجعــل نظــم العدالــة الجنائيــة أكثــر فعاليــة)1(.

والآخــر  أمنــى،  أحدهمــا  شــقين:  مــن  الحمايــة  هــذه  وتتكــون 

قانونــى، ويتلخــص الشــق الأمنــى فــى توفيــر حمايــة فعالــة بالنســبة لبعــض 

ــم  ــة بالنســبة لجرائ ــة الجنائي ــى مجــال العدال ــل ف ــى تعم الشــخصيات الت

الإرهابيــة،  لاعتــداءات  عرضــة  أكثــر  يكونــون  قــد  والذيــن  الإرهــاب، 

كالقضــاة وبعــض ضبــاط الشــرطة وضبــاط القــوات المســلحة الذيــن يعملون 

فــى مكافحــة الإرهــاب)2(، أمــا الشــق الثانــى وهــو الشــق القانونــى، فيتمثــل 

فــى ضــرورة تضمــين التشــريعات والقوانــين الوطنيــة نصوصــاً تكفــل حمايــة 

خاصــة للعاملــين فــى هــذا المجــال.

والحقيقـة أن المشـرع العربـى قـد أصـاب بنصـه علـى ضـرورة حماية 

العاملـين فـى ميـدان العدالـة الجنائيـة، ليؤكد بذلك مواكبتـه للتوجه العالمى 

والإقليمى فى هذا الشأن، وليبرهن أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 

جـاءت شـاملة وجامعـة لكافة الجوانـب ذات الصلة بالإرهاب.

1-  انظــر: مؤتمــر الأمم المتحــدة الثالــث عشــر لمنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة، المنعقــد فــى الدوحــة فــى 
.A/conf. 222/9 الفتــرة مــن 19-12 أبريــل 2015، ص23، الوثيقــة

2-  د. أسامة محمد بدر، مرجع سابق، ص344.
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وقــد اســتجاب المشــرع التونســى، علــي ســبيل المثــال، فــى قانــون 

مكافحــة الإرهــاب ومنــع غســل الأمــوال لنــداء المشــرع العربــى بالنــص علــى 

ــة  ــون مهم ــم القان ــن أوكل له ــة كل م ــة بحماي ــر الكفيل أن)1(: "تتخــذ التدابي

معاقبــة الجرائــم الإرهابيــة المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون وزجرهــا مــن 

ــة العســكرية  ــة ومأمــورى الضابطــة العدلي قضــاة ومأمــورى ضابــط عدلي

ــة".  ــه وأعــوان ســلطة عمومي وأعــوان ديوان

3- تأمــين حمايــة فعالــة لمصــادر المعلومــات عــن الجرائــم الإرهابيــة والشــهود 

فيها: 

ــة  ــة فعال ــة حماي ــى أهمي ــص عل ــاً بالن ــى صنع أحســن المشــرع العرب

تلــك  لأن  فيهــا،  والشــهود  الإرهابيــة  الجرائــم  عــن  المعلومــات  لمصــادر 

الحمايــة ستشــجع علــى الإبــاغ عــن التنظيمــات الإرهابيــة وأعضائهــا، 

كذلــك فــإن توفيــر حمايــة للشــهود سيســاعد فــى اســتكمال الإجــراءات 

القضائيــة ضــد العناصــر الإرهابيــة، وضمــان مثــول الشــهود أمــام المحاكــم 

المتخصصــة وعــدم التأثيــر عليهــم عــن طريــق التهديــد أو غيــره.

إن برامــج حمايــة الشــهود ومصــادر المعلومــات المتعاونــين مــع نظــم 

فــى مكافحــة  تلعــب دورًا مهمًــا  إليهــم،  القريبــين  العدالــة والأشــخاص 

الجرائــم الإرهابيــة وصــون التحقيــق والمحاكمــة الجنائيــة للإرهابيــين، 

وتتمثــل هــذه البرامــج أحيانــاً فــى نقلهــم إلــى أماكــن إقامــة بديلــة وتزويدهم 

بوثائــق هويــة جديــدة، وعــدم الكشــف عــن أســمائهم وهويتهــم وأماكــن 

1-  انظــر: الفصــل )71( مــن القانــون التونســى، مكافحــة الإرهــاب ومنــع غســل الأمــوال، قانــون رقــم 26 لســنة 
2015 الصــادر فــى 7 أغســطس 2015.
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ــكان.  ــدر الإم وجودهــم ق

وفــى القــارة الأوروبيــة أوصــى فريــق عامــل مــن المعهــد الدولــى 

الجريمــة  ومرصــد   (ISISC) الجنائيــة  العلــوم  فــى  العليــا  للدراســات 

المنظمــة (OPCO) ومكتــب الشــرطة الأوروبــى )اليوروبــول( بإنشــاء وحــدات 

متخصصــة فــى حمايــة الشــهود تتمتــع بقــدر كافٍ مــن الاســتقال الذاتــى 

مــن حيــث الإدارة والتنفيــذ العملياتــى والميزانيــة وتكنولوجيــا المعلومــات)1(. 

4- توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا الإرهاب)2(: 

بــات تعويــض ضحايــا الإرهــاب مطلبًــا أساســيًا فــى التشــريعات 

الوطنيــة والدوليــة الحديثــة، ويعتبــر تعويــض ضحايــا الإرهــاب الركيــزة 

الأساســية لاســتراتيجية الأمم المتحــدة العالميــة لمكافحــة الإرهــاب)3(، هــذا 

وتقــوم الكيانــات التابعــة لــلأمم المتحــدة بتشــجيع الــدول علــى إقامــة نظــم 

وطنيــة تكفــل تعويــض ضحايــا الإرهــاب وتلبيــة احتياجاتهــم وأســرهم، 

ــى مجراهــا الطبيعــى)4(. وتيســير إعــادة حياتهــم إل
1-  انظر: تدابير العدالة الجنائية فى التصدى للإرهاب، مرجع سابق، ص61. 

2-  تحــث اتفاقيــة قمــع تمويــل الإرهــاب لعــام 1999 الــدول علــي إنشــاء آليــات تنــص علــي تخصيــص المبالــغ 
انظــر:  أو أســرهم،  الموجــودات لتعويــض ضحايــا جرائــم الإرهــاب  التــي تتأتــي مــن عمليــات مصــادرة 

الفقــرة)4( مــن المــادة )8( مــن الاتفاقيــة .

3-  تعتــرف اســتراتيجية الأمم المتحــدة العالميــة لمكافحــة الإرهــاب بأنــه لا يمكــن كســب الحــرب علــي الإرهــاب 
إلا بحمايــة حقــوق ضحاياهــا، انظــر:

Erilka lorenzana del villar'and Davita Silfen Glasberg , Victims 
Of Terrorism and The Right To Redress :Challenges ,and, 
Contradictions, in, The 2012 Emmerson report, Journal of 
Humanity&Society, Sage Publications, 2015, Vol 39  3 , PP. 321 
: 338, P. 321.

4-  دليل التعاون الدولى فى المسائل الجنائية لمكافحة الإرهاب، مرجع سابق، ص249.
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تعريف مصطلح الضحايا)1(:

في الفقــرة )1( مــن إعــان مبــادئ العــدل الأساســية المتعلقــة بضحايــا 

الإجــرام والتعســف في اســتعمال الســلطة )قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 

54/34(، يعــرف مصطلــح الضحايــا بأنهــم: "الأشــخاص الذيــن أصيبــوا 

بضــرر، فرديــاً أو جماعيــاً، بمــا في ذلــك الضــرر البدنــي أو العقلــي أو 

المعانــاة النفســية أو الخســارة الاقتصاديــة أو الحرمــان بدرجــة كبيــرة مــن 

ــال أو حــالات إهمــال تشــكل  ــق أفع ــع بحقوقهــم الأساســية عــن طري التمت

انتهــاكاً للقوانــين الجنائيــة النافــذة، بمــا فيهــا القوانــين التي تحرم التعســف 

الإجرامــي في الســلطة".

ويســتوعب هــذا التعريــف في جوهــره جميــع الحــالات التــي يتعــرض 

فيهــا الأشــخاص لــلأذى نتيجــة الجرائــم التــي ترتكبها المنظمــات الإرهابية، 

ــون  ــاكات حقــوق الإنســان أو القان ــذاء عــن انته ــا ينجــم الإي ــك عندم وكذل

الإنســاني الدولــي أو قانــون الاجئــين، كذلــك ينطبــق التعريــف الــوارد في 

الفقــرة )8( مــن المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق في 

الإنصــاف والجبــر لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق 

الإنســان والانتهــاكات الخطيــرة للقانــون الإنســاني الدولــي.

والحقيقــة أن الاعتــراف بالضحايــا وتقــديم الدعــم إليهــم عنصــر 

ــة  ــون تتخذهــا العدال ــى ســيادة القان ــر قائمــة عل أساســى لنجــاح أى تدابي

للأعمــال الإرهابيــة، ولا يفوتنــا فــى هــذا الصــدد أن المعاييــر  تصديــاً 

والقواعــد الدوليــة المتعلقــة بضحايــا الجريمــة تنطبــق أيضــاً علــى ضحايــا 

1-  انظر: تدابير العدالة الجنائية في التصدي للإرهاب، مرجع سابق، ص109.
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الأعمــال الإرهابيــة)1(.

ــة العامــة لــلأمم المتحــدة فــى قرارهــا 168/64  وقــد حثــت الجمعي

الــذى عقدتــه فــى 18 ديســمبر 2009 )هيئــات الأمم المتحــدة وكياناتهــا 

ــب  ــا مكت ــة بمــا فيه ــة المعني ــة ودون الإقليمي ــة والإقليمي ــات الدولي والمنظم

الأمم المتحــدة المعنــى بالمخــدرات والجريمــة علــى تكثيــف الجهــود التــى 

تبذلهــا فــى إطــار ولايتهــا المتعلقــة لمنــع الإرهــاب وقمعــه لتقــديم المســاعدة 

التقنيــة عنــد الطلــب، بهــدف بنــاء قــدرات الــدول الأعضــاء فــى مجــال 

وضــع وتنفيــذ برامــج تقــديم المســاعدة والدعــم لضحايــا الإرهــاب بمــا 

يتوافــق والتشــريعات الوطنيــة ذات الصلــة(. 

حــول  نــدوة   2008 ســبتمبر  فــى  المتحــدة  الأمم  عقــدت  وقــد 

دعــم ضحايــا الإرهــاب اجتمــع فيهــا معــاً ولأول مــرة، ضحايــا وخبــراء 

وممثلــون عــن الــدول الأعضــاء والمنظمــات الإقليميــة والمجتمــع المدنــى 

ــدوة  ــن هــذه الن ــرض م ــى، وكان الغ ــى المســتوى العالم ووســائل الإعــام عل

هــو إعطــاء صــوت لضحايــا الأعمــال الإرهابيــة، وإقامــة منتــدى للتباحــث 

فــى الخطــوات العمليــة الكفيلــة بمســاعدة الضحايــا علــى تجــاوز محنتهــم، 

وتبــادل الممارســات الجيــدة فــى هــذا الصــدد، وأســفرت النــدوة عــن تقريــر 

والتعســف  الإجــرام  المتعلقــة بضحايــا  الأساســية  العــدل  مبــادئ  إعــلان  الدوليــة  القواعــد  هــذه  ومــن    -1
فــى اســتعمال الســلطة  قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 40/34 ، والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن العدالــة فــى 
الأمــور المتعلقــة بالأطفــال ضحايــا الجريمــة والشــهود عليهــا  قــرار المجلــس الاقتصــادى والاجتماعــى 
2005/20 ، واتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة مــادة 25، وبروتوكــول 
منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص وبخاصــة النســاء والأطفــال، المكمــل لاتفاقيــة الأمم المتحــدة 
لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة المــواد 26، 82، وكذلــك المــادة 32 مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة 

لمكافحــة الفســاد لســنة 2003. 
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ثمانــي توصيــات مــن المشــاركين لبيــان كيفيــة تحســين الدعــم المقــدم إلــى 

ــة وهــى)1(: ــال الإرهابي ــا الأعم ضحاي

• إقامــة مركــز افتراضــى للتواصــل والاتصــال واســتقاء المعلومــات مــن 	

أجــل ضحايــا الأعمــال الإرهابيــة والمســئولين الحكوميــين والخبــراء 

ومقدمــى الخدمــات والمجتمــع المدنــى. 

• تعزيز الصكوك القانونية على المستويين الدولي والوطنى مع إعطاء 	

ضحايا الأعمال الإرهابية وصفاً قانونياً وحماية حقوقهم.

• إنشــاء خدمــات صحيــة يســهل الوصــول إليهــا، ويمكنهــا تزويــد 	

الضحايــا بدعــم شــامل فــى الأمــد القصيــر والمتوســط والطويــل.

• إنشــاء فريــق دولــى لاســتجابة الســريعة مــن أجــل تقــديم الدعــم 	

ــا. إلــى الضحاي

• تقديم الدعم المالى إلى الضحايا.	

• تحســين قــدرة الأمم المتحــدة علــى مســاعدة الناجــين مــن الهجمــات 	

الإرهابيــة، وأســر الموظفــين الذيــن يقتلــون أو يصابــون فــى هــذه 

الهجمــات. 

• الاضطاع بحملة توعية عالمية لدعم ضحايا الأعمال الإرهابية. 	

• تحسين التغطية الإعامية لضحايا الأعمال الإرهابية.	

كذلــك قدمــت المفوضيــة الأوروبيــة في 18 مايــو توجيهــاً بشــأن إنشــاء 

المعاييــر الدنيــا لحقــوق ضحايــا الجريمــة ودعمهــم وحمايتهــم، والــذي 

المعنــي  المتحــدة  الأمم  مكتــب  الإرهابيــة،  الأعمــال  ضحايــا  لدعــم  الجنائيــة  العدالــة  تدابيــر  انظــر:    -1
ص11.  ،2012 نيويــورك،  الإرهــاب،  منــع  فــرع  والجريمــة،  بالمخــدرات 
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اعتمــده البرلمــان الأوروبــي والمجلــس الأوروبــي في 25 أكتوبــر 2012، ويوفــر 

هــذا التوجيــه إطــاراً أفقيــاً لتلبيــة احتياجــات جميــع ضحايــا الجريمــة 

بصــرف النظــر عــن نــوع الجريمــة أو الظــروف أو المــكان الــذي ارتكبــت 

فيــه)1(.

ويذهــب البعــض إلــى أن أســاس مســئولية الدولــة عــن تعويــض 

المجنــي عليهــم في جرائــم الإرهــاب يســتند إلــى أســاس قانونــي وآخــر 

اجتماعــي، فالأســاس القانونــي يكمــن في وجــوب التــزام الدولــة بتوفيــر 

ــة والأمــن الــكافي لأفــراد المجتمــع جميعهــم بموجــب فكــرة "العقــد  الحماي

الاجتماعــي"، الــذي بموجبــه تتعهــد الدولــة بالحمايــة والدفــاع عــن حقــوق 

ومصالــح هــؤلاء الأفــراد والقصــاص مــن الجنــاة، وذلــك مقابــل التزامــات 

علــي عاتــق هــؤلاء باتبــاع القوانــين المنظمــة للأمــن العــام في المجتمــع، 

وكــذا وجــوب الإبــاغ عــن أيــة جرائــم وعــن مرتكبيهــا ومعاونــة الســلطات 

ــزام  ــل في وجــوب الت ــا الأســاس الاجتماعــي فيتمث ــم، أم في كشــف الجرائ

الدولــة علــي أســاس مــن التضامــن أو التكافــل الاجتماعــي الــذي يجــب أن 

يســود المجتمــع، فالمجنــي عليــه يحتــاج الرعايــة ويحتــاج العــون والمســاعدة 

ــا)2(. ــة يجــب أن تســاعد هــؤلاء الضحاي والدول

ولا عجــب حينمــا نجــد الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب كان    

1-  1  Rianne Letschert and Conny Rijken, Rights of Victims of Crime: 
Tensions Between an Integrated Approach and a Limited Legal 
Basis for Harmonisation, New Journal of European Criminal 
Law, Vol. 4, Issue 3, 2013, P. 237-P. 238.

2-  د. أسامة حسين محيي الدين عبد العال، مرجع سابق، ص293 وما بعدها .
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لهــا الســبق عــن غيرهــا مــن الصكــوك الدوليــة والإقليميــة فــى دعــوة الــدول 

الأعضــاء بهــا، إلــى تضمــين تشــريعاتها الوطنيــة نصوصــاً تكفــل حمايــة 

ضحايــا الإرهــاب وتعويضهــم وتوفيــر مــا يلزمهــم مــن احتياجــات. 

وإيمانــا مــن مجلــس الجامعــة العربيــة بضــرورة إزالة الآثــار الخطيرة 

التــي تلحــق بالمجنــي عليهــم أو ذويهــم مــن ضحايــا الإرهــاب، وذلــك باتخــاذ 

الإجــراءات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والنفســية والقضائيــة والقانونيــة 

الازمــة، فقــد أكــد المجلــس علــي:-

ــا الأعمــال الإرهابيــة، وتقــديم الدعــم لهــم  أهميــة مســاعدة ضحاي

ــذ  ــة بتنفي ــي تحمــل مصابهــم والآمهــم، والمطالب ولأســرهم، لمســاعدتهم عل

الفقــرة )10( مــن قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1566 )2004(، بشــأن إنشــاء 

صنــدوق دولــي لتعويــض ضحايــا الأعمــال الإرهابيــة، وأســرهم، يُمــول عــن 

ــن الجماعــات  ــا م ــا عليه ــم مصادرته ــي يت ــق التبرعــات والأصــول الت طري

الإرهابيــة)1(.

وقــد بــادرت العديــد مــن الــدول العربيــة إلــى تنفيــذ مــا دعــت إليــه 

الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب، ومــن ذلــك الجزائــر، علــي ســبيل 

المثــال، والتــى تنــص فــى القانــون رقــم 71- 57 المتعلــق بالمســاعدة القانونيــة، 

بصيغتــه المعدّلــة والمكملــة بالقانــون رقــم 2009، علــى أن تُمنــح ضحايــا 

يعفــى  كذلــك  تلقائيــة،  بصــورة  قانونيــة  مســاعدة  الإرهابيــة  الأعمــال 

1-  انظــر: قــرار مجلــس الجامعــة العربيــة رقــم 7947، دع 144، 2015-9-13؛ انظــر أيضًــا: أ.د. أحمــد أبــو 
الوفــا، الإرهــاب الدولــي وحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق، ص102.
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ضحايــا الإرهــاب مــن دفــع أتعــاب المحامــين والكتبــة والموثقــين وغيرهــم)1(، 

كذلــك يجــوز فــى الجزائــر- علــى الرغــم مــن أنّ أى جبــر للضــرر يمكــن أن 

ــى معــرض  ــة ف ــال الإرهابي ــا الأعم ــح ضحاي ــة لصال ــم مختلف ــرره محاك تق

ــا  ــة بأعمــال إرهابيــة - أن يتلقــى هــؤلاء الضحاي ــا المتصل معالجــة القضاي

ــة ومنهــا: ــأذن بهــا تشــريعات الدول التعويضــات التــى ت

المرســوم رقــم 99-47 المــؤرخ 13/فبرايــر 1999 المتعلــق بتعويــض 

مختلــف فئــات الضحايــا، ويقضــى بــأن تدعــم الدولــة أى نــوع مــن التعويــض 

بإنشــاء "صنــدوق التعويــض ضحايــا الإرهــاب".

والمصالحــة  الســلم  ميثــاق  بتنفيــذ  المتعلــق   01-06 رقــم  والأمــر 

ــن  ــة يمك ــا المأســاة الوطني ــض ضحاي ــا لتعوي ــد أنشــأ مخططً ــة، وق الوطني

ــى هيئــة خدمــات، ومعاشًــا  ــا عل تنفيــذه بأشــكال مختلفــة، معاشًــا تقاعديً

تقاعديًــا شــهريًا، ورأســمال شــامل)2( ورأســمال اســتثنائى)3(. 

ــى  ــرة الت ــم 06 -01 أيضــاً مســاعدة للأســر الفقي وأنشــأ الأمــر رق

تضــرر ذووهــا جــراء الإرهــاب يــزود فــى إطارهــا الــزوج أو الزوجــة والمعالون 

والأبــوان بتعويــض فــى شــكل معــاش تقاعــدى شــهرى، أو رأســمال شــامل، 

وقــد أحدثــت هــذه القاعــدة تغييــراً جذريــاً فــى مبــدأ تعويــض ضحايــا 

1-  انظر: المادة 28 من القانون المذكور.

الموظفــين  عليــه  غيــر  للمجنــى  التعويضــات  يدفعــه صنــدوق  الــذى  المبلــغ  هــو  الشــامل:  المــال  رأس    -2
المتخصــص. التقاعــدى  المعــاش  مثــل   120 ويســاوى  المدنيــين   والموظفــين  الحكوميــين 

التقاعديــة لمصابــى  للمعاشــات  الوطنــى  الصنــدوق  الــذى يدفعــه  المبلــغ  هــو  الاســتثنائى:  المــال  رأس    -3
ضحايــا الإرهــاب الذيــن قضــوا نحبهــم أو اختفــوا، وعندمــا يكــون المجنــى عليــه متقاعــداً أو مؤهــلًا 
للتقاعــد، وعنــد الوفــاة أو الاختفــاء، ويســاوى هــذا المبلــغ ضعــف المبلــغ الســنوى للمعــاش التقاعــدى 

المتوفــى. الــذى كان يتقاضــاه 
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الإرهــاب ليشــمل أســر الأشــخاص المتضرريــن مــن الإرهــاب. 

وفــى لبنــان أنشــأ النظــام الأساســى للمحكمــة الخاصــة بلبنــان ضمن 

قلــم المحكمــة وحــدة المجنــى عليهــم والشــهود)1(، وهــو يســمح للمجنــى عليهم 

بالمشــاركة فــى الإجــراءات مــع احتــرام حقــوق المتهــم والفــرع الثالــث، حقــوق 

المدعــى عليهــم والمجنــى عليهــم)2(، وينظــم تعويضهم)3(. 

الأمــوال"  غســيل  ومنــع  الإرهــاب  مكافحــة   " قانــون  نــص  وقــد 

التونســى لســنة 2015 علــى: " يتمتــع ضحايــا الإرهــاب بمجانيــة العــاج 

والتــداوى بالهيــاكل الصحيــة العموميــة، وتضمــن اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة 

الإرهــاب بالتنســيق مــع المصالــح والهيــاكل المعنيــة توفيــر المســاعدة الطبيــة 

الازمــة لضمــان التعافــى الجســدى والنفســانى للضحايــا الذيــن هــم فــى 

حاجــة لذلــك، كمــا تضــم اللجنــة بالتنســيق مــع المصالــح والهيــاكل المعنيــة 

توفيــر المســاعدة الاجتماعيــة الضروريــة للضحايــا لتيســير إعــادة إدماجهــم 

ــر ســن  ــى أن يرُاعــى فــى اتخــاذ هــذه التدابي ــة، عل ــاة الاجتماعي فــى الحي

ــا وجنســهم وحاجاتهــم الخاصــة")4(.  الضحاي

كذلــك تعمــل اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الإرهــاب بتونــس علــى إرشــاد 

الضحايــا حــول الأحــكام المنظمــة للإجــراءات القضائيــة والإداريــة، الكفيلــة 

بمســاعدتهم علــى تســوية وضعيتهــم والحصــول علــى التعويضــات المناســبة 

1-  انظر: المادة 12 – 4 من النظام الأساسى للمحكمة الخاصة بلبنان.

2-  انظر: المادة 17 من النظام الأساسى ذاته.

3-  انظر: المادة 25 من النظام الأساسى ذاته. 

4-  قانــون مكافحــة الإرهــاب التونســى بقانــون رقــم 26 لســنة 2015، المــؤرخ فــى 7 أغســطس 2015، الفصــل 
.79
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عــن الأضــرار الاحقــة بهــم)1(. 

ولا يفــوت الباحــث فــى هــذا الصــدد أن يشــير إلــي أن مجلــس وزراء 

ــخ 2016/11/24  ــدة بتاري ــه 32 المنعق ــى دورت ــد ناقــش ف ــرب ق ــدل الع الع

"مشــروع قانــون عربــى استرشــادى لمســاعدة ضحايــا الأعمــال الإرهابيــة" 

وقــرر التالــى:-

ــى  ــون العرب ــم مشــروع القان ــس بتعمي ــة للمجل ــة الفني ــف الأمان تكلي

الاسترشــادى لمســاعدة ضحايــا الأعمــال الإرهابيــة علــى وزارتــى العــدل 

والداخليــة والجهــات المعنيــة بمكافحــة الإرهــاب فــى الــدول العربيــة لإبــداء 

مــا قــد يكــون لديهــا مــن ماحظــات بشــأنه. 

تشــكيل لجنــة مشــتركة مــن خبراء وممثلى وزارات العــدل والداخلية، 

والجهــات المعنيــة بمكافحــة الإرهــاب فــى الــدول العربيــة، لمراجعــة مشــروع 

ــى  ــة ف ــال الإرهابي ــا الأعم ــى الاسترشــادى لمســاعدة ضحاي ــون العرب القان

ضــوء الماحظــات الــواردة مــن الــدول العربيــة، وعــرض نتائــج أعمالهــا علــى 

ــه القادمــة، ] ق 1084 – د  ــادم فــى دورت ــذى فــى اجتمــاع ق ــب التنفي المكت

.] 2016/11/24 – )32(

لمواجهــة  المواطنــين  وبــين  الأمنيــة  الأجهــزة  بــين  فعــال  تعــاون  إقامــة   -5

الإرهــاب:

بمــا فــى ذلــك إيجــاد ضمانــات وحوافــز مناســبة للتشــجيع علــى 
الإبــاغ عــن الأعمــال الإرهابيــة، وتقــديم المعلومــات التــى تســاعد فــى 

الكشــف عنهــا والتعــاون فــى القبــض علــى مرتكبيهــا.

1-  المرجع السابق، الفصل 80.
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وليــس بخــافٍ علــى أحــدٍ أن مواجهــة الإرهــاب لا تقتصــر علــى 

الأجهــزة الأمنيــة فحســب، وإنمــا لابــد أن يلعــب المواطــن دوراً حيويــاً وفعــالاً 

فــى مكافحــة هــذه الآفــة المدمــرة، وهــذا الــدور الــذى يلعبــه المواطــن يتمثــل 

فــى ضــرورة إباغــه للأجهــزة الأمنيــة عــن أى نشــاط قــد ينطــوى علــى 

القيــام بعمــل إرهابــى، والحــق أن هــذا لــن يتأتــى إلا بعاقــة طيبــة بــين 

المواطــن ورجــل الأمــن، عاقــة تقــوم علــى الاحتــرام والــود المتبــادل، وحســن 

اســتقبال المواطنــين والاســتماع إلــى آرائهــم بــكل اهتمــام وحــرص. 

وقــد ذكــر الأمــين العــام لــلأمم المتحــدة، فــى ماحظــات أولــى بهــا 

ــة  ــة مكافحــة الإرهــاب التابع ــه لجن ــذى عقدت ــاع الخــاص ال ــة الاجتم أمان

لمجلــس الأمــن فــى 6/مــارس/2003 مــع الهيئــات الدوليــة والإقليميــة ودون 

الإقليميــة، أنــه إذا كان الإرهــاب ينطــوى علــى الاســتخدام المتعمــد للعنــف 

انتهــاكاً للقانــون، ينبغــى لاســتجابتنا فــى مواجهتــه أن تســتهدف ضمــان 

ســيادة القانــون، وأضــاف قائــاً: "إن الأعمــال الإرهابيــة، ولاســيما مــا 

ــرة  ــاكات خطي ــى الأرواح، تشــكل انته ــوع خســائر ف ــى وق ــا عل ينطــوى منه

لحقــوق الإنســان، وينبغــى لاســتجابتنا فــى مواجهــة الإرهــاب وجهودنــا 

ــة مــن أجــل إحبــاط منــع وقوعهــا، أن ندعــم حقــوق الإنســان التــى  المبذول

يســعى الإرهابيــون إلــى هدمهــا، ومــن ثــم فــإن احتــرام حقــوق الإنســان 

والحريــات الأساســية، وســيادة القانــون، هــى أدوات أساســية فــى الجهــود 

ــا فــى  ــة به ــازات نقــوم بالتضحي ــة لمكافحــة الإرهــاب، وليســت امتي المبذول

ــر")1(.  ــات التوت أوق

1-  انظر: النشرة الصحفية Sm/8624-Sc/7680 بشأن بيان الأمين العام.
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وهكــذا فــإن دعــوة المشــرع العربــى إلــى التشــريعات الوطنيــة العربيــة 

ــق بالعاقــة بــين أجهــزة الأمــن والجمهــور، هــى دعــوة صريحــة  فيمــا يتعل

تتضمــن حســن المعاملــة واحتــرام حقــوق الإنســان ســواء للمواطن أو المشــتبه 

فيهــم مــن الإرهابيــين علــى حــدٍ ســواء. 

المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــى  العهــد  مــن   )9( المــادة  وتنــص 

أن: علــى  والسياســية)1( 

لــكل فــرد حقــه فــى الحريــة، وفــى الأمــان علــى شــخصه، ولا يجــوز   - 1

توقيفــه أو اعتقالــه تعســفاً، ولا يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إلا 

ــا للإجــراء المقــرر. ــون وطبقً ــا القان لأســباب ينــص عليه

يتوجــب إبــاغ أى شــخص يتــم توقيفــه بأســباب هــذا التوقيــف لــدى   - 2

ــه.  ــأى تهمــة توجــه إلي وقوعــه، كمــا يتوجــب إباغــه ســريعاً ب

يقــدم الموقــوف أو المعتقــل بتهمــة جزائيــة، ســريعاً، إلى أحــد القضاة   - 3

أو أحــد الموظفــين المتولــين قانونــاً مباشــرة وظائــف قضائيــة، ويكــون 

مــن حقــه أن يحاكــم خــال مهلــة معقولــة أو أن يفــرج عنــه، ولا 

يجــوز أن يكــون احتجــاز الأشــخاص الذيــن ينتظــرون المحاكمــة 

هــو القاعــدة العامــة، ولكــن مــن الجائــز تعليــق الإفــراج عنهــم علــى 

أخــرى  أيــة مرحلــة  فــى  لكفالــة حضورهــم المحاكمــة  ضمانــات 

مــن مراحــل الإجــراءات القضائيــة، ولكفالــة تنفيــذ الحكــم عنــد 

الاقتضــاء. 

1-  د. أحمــد أبــو الوفــا، الحمايــة الدوليــة لحقــوق الإنســان – دراســة لآليــات ومضمــون الحمايــة عالميــاً 
2015، ص 42. الأولــى،  الطبعــة  العربيــة،  النهضــة  دار  ووطنيــاً،  وإقليميــاً 
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لــكل شــخص حُــرم مــن حريتــه بالتوقيــف أو الاعتقــال حــق الرجــوع   - 4

ــة  ــى محكمــة لكــى تفصــل هــذه المحكمــة دون إبطــاء فــى قانوني إل

اعتقالــه، وتأمــر بالإفــراج عنــه إذا كان الاعتقــال غيــر قانونــى.

لــكل شــخص كان ضحيــة توقيــف أو اعتقــال غيــر قانونــى حــق فــى   - 5

الحصــول علــى تعويــض.

المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــى  العهــد  مــن   )14( المــادة  وتنــص 

أن: علــى  والسياســية 

النــاس جميعــاً ســواء أمــام القضــاء، ومــن حــق كل فــرد لــدى الفصــل 	- 

فــى أيــة تهمــة جزائيــة توجــه إليــه أو فــى حقوقــه والتزاماتــه فــى أيــة 

دعــوى مدنيــة، أن تكــون محــل قضيــة محــل نظــر منصــف وعلنــى 

مــن قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة حياديــة منشــأة بحكــم القانــون.

"مــن حــق كل متهــم بارتــكاب جريمــة أن يعتبــر بريئــاً إلــى أن يثبــت 	- 

عليــه الجــرم قانونًــا". 

ــى  ــة إل ــة العربي ــى التشــريعات الوطني هــذا وقــد دعــا المشــرع العرب

النــص علــى إيجــاد ضمانــات وحوافــز مناســبة للتشــجيع علــى الإبــاغ عــن 

ــا  ــى تســاعد فــى الكشــف عنه ــة، وتقــديم المعلومــات الت الأعمــال الإرهابي

والتعــاون فــى القبــض علــى مرتكبيهــا.

وهــو مــا اســتلهمه المشــرع المصــرى فــى نــص القانــون رقــم 94 لســنة 

2015 بالنــص علــى أن: " يعُفــى مــن العقوبــات المقــررة للجرائــم المشــار إليها 

فــى هــذا القانــون كل مــن بــادر مــن الجنــاة بإبــاغ الســلطات المتخصصــة 

قبــل البــدء فــى تنفيــذ الجريمــة ويجــوز للمحكمــة الإعفــاء مــن العقوبــة إذا 
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ــل البــدء فــى التحقيــق وذلــك إذا  حصــل البــاغ بعــد تنفيــذ الجريمــة وقب

مكــن الجانــى الســلطات مــن القبــض علــى مرتكبــى الجريمــة الآخريــن أو 

علــى مرتكبــى جريمــة أخــرى مماثلــة لهــا فــى النــوع والخطــورة )1(. 

الأمــوال  غســل  ومنــع  الإرهــاب  "مكافحــة  قانــون  فــإن  وكذلــك 

التونســى"، نــص علــى أن: "يعُفــى مــن العقوبــات المســتوجبة مــن بــادر مــن 

ــن كان لــه مشــروع فــردى يهــدف  المنتمــين لتنظيــم إرهابــى أو وفــاق أو م

إلــى ارتــكاب إحــدى الجرائــم الإرهابيــة المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون أو 

الجرائــم المرتبطــة بهــا، بإبــاغ الســلطة ذات النظــر بإرشــادات أو معلومــات 

مكنــت مــن اكتشــاف الجريمــة وتفــادى تنفيذهــا".. ويتحتــم علــى المحكمــة 

ــة لمــدة لا  ــة أو منعــه مــن الإقامــة بأماكــن معين إخضاعــه للمراقبــة الإداري

تقــل عــن عامــين ولا تفــوق خمســة أعــوام، إلا إذا قضــت المحكمــة بالحــط 

مــن هــذه العقوبــة إلــى مــا دون أدناهــا القانونــى)2(.

ويــرى الباحــث أنــه إذا كان مــن الضــرورى أن تقــدم الســلطات المعنيــة 

حوافــز وضمانــات لتشــجيع الإبــاغ عــن الأعمــال الإرهابيــة، فــإن ذلــك 

يوجــب أيضــاً علــى تلــك الســلطات توخــى الحــذر، لأن وجــود حوافــز معينــة 

قــد يعــرض قيمــة المعلومــة أو مصداقيتهــا للشــبهة. 

1-  انظر: المادة )38( من القانون رقم 94 لسنة 2015 "قانون مكافحة الإرهاب المصرى".

2-  انظــر: الفصــل 8 مــن القانــون رقــم 26 لســنة 2015، المــؤرخ فــى 7 أغســطس 2015 "مكافحــة الإرهــاب 
ومنــع غســل الأمــوال التونســى".
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المبحث الثالث 

تدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابية على المستوى الإقليمى العربى

تقسيم:

يحقق التعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب مكاسب كبيرة من حيث 

تحسين الاستعداد للمواجهة، وتقليل الاعتمادات المالية المخصصة في كل 

المواد  إلى  تفتقر  التي  الدول  إلى  وخاصة  الظاهرة،  تلك  لمكافحة  دولة 

الازمة للمواجهة الكافية، فالتعاون الإقليمي الفعال عبر الحدود يمكن أن 

يشكل أمراً أساسياً في سد الثغرات التي تنشأ عبر الحدود الجغرافية)1(.

ــدة  ــدول المتعاق ــة لمكافحــة الإرهــاب ال ــة العربي ــد دعــت الاتفاقي وق

طبقًــا  الإرهابيــة،  الجرائــم  ومكافحــة  لمنــع  بينهــا  التعــاون  تعزيــز  إلــى 

ــى  ــاون ف ــل وســائل التع ــة، وتتمث ــكل دول ــة ل ــين والإجــراءات الداخلي للقوان

تبــادل المعلومــات والتحريــات والخبــرات والدراســات بــين الــدول المتعاقــدة، 

ــة.  ــن الاتفاقي ــة م ــادة الرابع ــاً للم ــك طبق وذل

وينقســم هــذا المبحــث إلــي مطلبــين: يتنــاول المطلــب الأول التعــاون 

بشــأن تبــادل المعلومــات، ويتنــاول المطلــب الثانــي التعــاون بشــأن تبــادل 

التحريــات والخبــرات.

1-  1 Arnold M. Howitt and Robyn L. Pangi, Intergoverinmental 
Challenges of Combating Terrorism-Dimensions of Preparedness, 
Cambridge, Massachusetts, London, England, 2003, P. 52. 
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المطلب الأول 

التعاون بشأن تبادل المعلومات 

يمثــل تبــادل المعلومــات في مجــال مكافحــة الإرهــاب جــزءاً مــن واجب 

التعــاون بــين الــدول، ويتعــين إضفــاء الطابــع الرســمي علــي ذلــك الواجــب 

عــن طريــق إبــرام اتفاقيــات تهــدف إلــى تحديــد أســاليبه المختلفــة)1(.

وينــص قــرار الجمعيــة العامــة )49/60( علــي أن: "مــن أجــل العمــل 

بفاعليــة علــي مكافحــة زيــادة وتنامــي انتشــار الطابــع الدولــي لأعمــال 

الإرهــاب ولآثارهــا، ينبغــي أن تعــزز الــدول تعاونهــا في هــذا المجــال وخاصــة 

ــع ومكافحــة  ــادل المعلومــات المتعلقــة بمن ــم المنهجــي لتب ــق التنظي عــن طري

ــه". الإرهــاب والتصــدي ل

كذلــك يمكــن تبــادل المعلومــات بــين الــدول عــن طريــق المنظمــة 

الدوليــة للشــرطة الجنائيــة )الإنتربــول()2(، وتدعــو الفقــرة الرابعــة من المادة 

)18( مــن اتفاقيــة قمــع تمويــل الإرهــاب لعــام 1999 إلــى تبــادل المعلومــات 

عــن طريــق الإنتربــول.

1-  د. ماجد أحمد علي منصور، مرجع سابق، 2015، ص492.
2-  والإنتربول ليست منظمة دولية بالمعني الحرفي لأنها لا تضم دولًا بل أجهزة شرطة مسماة من جانب الدول )المادة 4 من دستور 
المنظمة( ومع ذلك فهي ذات شخصية اعتبارية، ووفقاً للمادة الثانية من دستور المنظمة "تهدف المنظمة إلي ضمان وتعزيز اقصي 
البلدان المختلفة وبروح  القائمة في  القوانين  المتبادلة بين جميع سلطات الشرطة الجنائية في حدود  نطاق ممكن من المساعدة 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإلي إنشاء وتطوير كافة المؤسسات التي يمكن أن تسهم بفاعلية في منع وقمع الجرائم الخاضعة 
للقانون العادي، وعليه فللمنظمة دور أساسي في أعمال التحقيق وفي الإبلاغ بالمعلومات التي تتلقاها، لاسيما وأن الجمعية العامة 
للإنتربول قررت رسمياً في القرار AGN/53/RES/7 لعام 1984 "أن تتعاون علي قمع الأعمال الإرهابية"، حيث كانت مهمتها 
مقتصرة في ذلك الحين علي ما يسمي بجرائم )القانون العادي(، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل المنظمة محل سلطة 
وطنية أو أن تقوم بقيادة التحقيقات بصورة مباشرة...انظر في ذلك، دليل إدراج الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب في التشريعات 

و تنفيذها، مرجع سابق، ص87.
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ــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب لســنة 1998 في المــادة  وتنــص الاتفاقي

الرابعــة علــي:

تتعهــد الــدول المتعاقــدة بتعزيــز تبــادل المعلومــات فيمــا بينهــا   - 1

حــول: 

وعناصرهــا  وقياداتهــا  الإرهابيــة  الجماعــات  وجرائــم  أنشــطة  أ- 

وأماكــن تمركزهــا، وتدريبهــا ووســائل ومصــادر تمويلهــا وتســليحها 

وأنــواع الأســلحة والذخائــر والمتفجــرات التــى تســتخدمها، وغيرهــا 

مــن وســائل الاعتــداء والقتــل والدمــار. 

وســائل الاتصــال والدعايــة التــى تســتخدمها الجماعــات الإرهابيــة  ب- 

وأســلوب عملهــا، وتنقــات قياداتهــا وعناصرهــا، ووثائــق الســفر 

التــى تســتعملها. 

تتعهــد كل مــن الــدول المتعاقــدة، بإخطــار أيــة دولــة متعاقــدة أخــرى،   - 2

ــة جريمــة  ــا عــن أي ــرة لديه ــات المتوف ــى وجــه الســرعة، بالمعلوم عل

إرهابيــة تقــع فــى إقليمهــا تســتهدف المســاس بمصالــح تلــك الدولــة 

أو مواطنيهــا، علــى أن تبــين فــى ذلــك الإخطــار مــا أحــاط بالجريمــة 

مــن ظــروف، والجنــاة فيهــا، وضحاياهــا والخســائر الناجمــة عنهــا 

والأدوات والأســاليب المســتخدمة فــى ارتكابهــا، وذلــك بالقــدر الــذى 

لا يتعــارض مــع متطلبــات البحــث والتحقيــق.
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تتعهــد الــدول المتعاقــدة بالتعــاون فيمــا بينهــا لتبــادل المعلومــات   - 3

لمكافحــة الجرائــم الإرهابيــة، وأن تبــادر بإخطــار الدولــة أو الــدول 

الأخــرى المتعاقــدة بــكل مــا يتوافــر لديهــا مــن معلومــات أو بيانــات 

ــى إقليمهــا أو  ــة عل ــم إرهابي مــن شــأنها أن تحــول دون وقــوع جرائ

ضــد مواطنيهــا أو المقيمــين فيهــا أو ضــد مصالحهــا. 

تتعهــد كل مــن الــدول المتعاقــدة بتزويــد أيــة دولــة متعاقــدة أخــرى   - 4

بمــا يتوافــر لديهــا مــن معلومــات أو بيانــات مــن شــأنها. 

أن تســاعد فــى القبــض علــى متهــم أو متهمــين بارتــكاب جريمــة  أ- 

إرهابيــة ضــد مصالــح تلــك الدولــة، أو الشــروع أو الاشــتراك فيهــا 

ســواء بالمســاعدة أو الاتفــاق أو التحريــض.

أن تــؤدى إلــى ضبــط أيــة أســلحة أو ذخائــر أو متفجــرات أو أدوات  ب- 

أو أمــوال اســتخدمت أو أعــدت لاســتخدام فــى جريمــة إرهابيــة.

تتعهــد الــدول المتعاقــدة بالمحافظــة علــى ســرية المعلومــات المتبادلــة   - 5

فيمــا بينهــا، وعــدم تزويــد أيــة دولــة غيــر متعاقــدة أو جهــة أخــرى 

ــات. ــة مصــدر المعلوم ــة المســبقة للدول ــا، دون أخــذ الموافق به

تحليل النص:

فــى ثنايــا جهــود مكافحــة الإرهــاب، تنبهــت الــدول العربيــة إلــى 

الــدور المحــورى والمهــم للمعلومــات، ومــن هنــا فقــد حرصــت الاتفاقيــة علــى 
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دعــوة الــدول العربيــة المتعاقــدة إلــى أهميــة تعزيــز التعــاون بــين الــدول 

المتعاقــدة فــى هــذا المجــال، مــن خــال النــص علــى مجموعــة مــن التدابيــر 

التــى تكفــل التعــاون المشــترك فــى هــذا المجــال.

وتمثــل المعلومــات خــط الدفــاع الأول ضــد الإرهــاب فمــن يملــك 

المعلومــة يملــك القــوة "Knowledge Is Power"، وحتــي يمكــن أن تحصــل 

أجهــزة الأمــن علــي المعلومــات المناســبة في الوقــت المناســب، يجــب أن يكــون 

هنــاك جهــاز متخصــص في مكافحــة الإرهــاب مهمتــه جمــع المعلومــات، وأن 

تكــون لديــه القــدرة علــي تحليــل هــذه المعلومــات، فضــاً عــن اكتســاب ثقــة 

الجماهيــر)1(.

فحيــازة المعلومــات عــن الجماعــات الإرهابيــة وتحليــل تلــك المعلومات 

وســيلتان أساســيتان لمنــع أعمــال الإرهــاب)2(، ويمكــن جمــع المعلومــات مــن 

ــا يمكــن تحســين  خــال المصــادر المفتوحــة والمصــادر المســتترة أيضــاً، كم

عمليــة جمــع المعلومــات بواســطة التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة، وكذلــك 

عــن طريــق المراقبــة الســرية بشــرط أن تكــون منظمــة بموجــب القانــون وأن 

تتولــي الرقابــة عليهــا هيئــات مســتقلة.

1-  د. أحمــد جــلال عــز الديــن، اســتراتيجية مكافحــة الإرهــاب، مجلــة الفكــر الشــرطي، المجلــد الثامــن، 
العــدد الثانــي، يوليــو1999، ص253 ومــا بعدهــا.

2-  Celine C. Cocq, 'Information' and Intelligence: The Current 
Divergences Between National Legal Systems and the Need 
for Common  European  Notions, New Journal Of European 
Criminal Law, Vol. 8, 3: Pp 352-373, First Published August 8, 
2017, P. 368.
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كذلــك فــإن طبيعــة التهديــدات الإرهابيــة تحتــم ألا يكــون جمــع 

ــم فــإن التعــاون بــين الــدول  ــة، ومــن ث ــداً بالحــدود الإقليمي المعلومــات مقي

في تبــادل المعلومــات عــن الأنشــطة الإرهابيــة، يمثــل وســيلة مهمــة في منــع 

الأعمــال الإرهابيــة وغيرهــا مــن الأفعــال الإجراميــة خطيــرة الشــأن.

وفي كثيــر مــن الحــالات يتعطــل التعــاون الدولــي في مجــال مكافحــة 

الإرهــاب بســبب عــدم وجــود قنــوات واضحــة لتبــادل المعلومــات علــي 

والأنمــاط  الكثيــرة  الاتجاهــات  بشــأن  والعالمــي،  الإقليمــي  الصعيديــن 

الإجراميــة وأنشــطة الجماعــات الإجراميــة وتنظيمهــا والصــات التــي 

تربــط فيمــا بينهــا.

بــين  وتبادلهــا  للمعلومــات  المهــم  المركــزى  الــدور  أن  والحقيقــة 

الــدول العربيــة كان موجــوداً منــذ اعتمــاد الاســتراتيجية العربيــة لمكافحــة 

الإرهــاب، والتــى اعتمدهــا مجلــس وزراء الداخليــة العــرب فــى تونــس 

ــات وهــى:  ــاث آلي ــث تتضمــن الاســتراتيجية ث ــر1997، حي فــى شــهر يناي

لجنــة وطنيــة لمكافحــة الإرهــاب، ووحــدة متخصصــة لجمــع المعلومــات عــن 

ــة، ووحــدة خاصــة لمكافحــة الإرهــاب ذات كفــاءة عاليــة  الأعمــال الإرهابي

وتجهيــز مناســب للتعامــل مــع الإرهابيــين، كل ذلــك فــى إطــار الالتــزام 

بمبــادئ القانــون الدولــى، وبخاصــة القانــون الدولــى الإنســانى)1(.

والحقيقــة أن تبــادل المعلومــات يعــد التزامــاً دوليــاً أصيــاً، ويمكــن 

فــى هــذا الصــدد الرجــوع إلــى المعاهــدة النموذجيــة لتبــادل المســاعدة 

1-  انظــر: مجلــس وزراء الداخليــة العــرب، قــرار رقــم )286( الــدورة الرابعــة عشــرة، فــى الفتــرة 4 -5 ينايــر 
1997، تونــس.
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القانونيــة والمســائل الجنائيــة)1(، والتــى اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة بقرارهــا 

117/45، وإلــى دليــل الأمم المتحــدة الخــاص بالمعاهــدة النموذجيــة لتبــادل 

المســاعدة فــى المســائل الجنائيــة.

كذلــك فقــد طالــب مجلــس الأمــن الدولــى فــى قــراره 1373، بكشــف 

بأعمــال  منهــا  يتعلــق  مــا  وخاصــة  العمليــة،  المعلومــات  تبــادل  وتفعيــل 

الإرهابيــين أو تحركاتهــم، وبوثائــق الســفر المــزورة أو المزيفــة، وبالاتجــار 

تكنولوجيــا  وباســتخدام  الحساســة،  المــواد  أو  المتفجــرات  أو  بالأســلحة 

الإرهابيــة  الجماعــات  امتــاك  يشــكل  الــذى  وبالتهديــد  الاتصــالات، 

لأســلحة الدمــار الشــامل، كمــا يطلــب مــن الــدول أن تتعــاون فــى المجــالات 

والقضائيــة. الإداريــة 

أضــف إلــى ذلــك أن الصكــوك الدوليــة لمكافحــة الإرهــاب تدعــو إلــى 

تبــادل المعلومــات بــين الــدول الأطــراف بشــكل إلزامــي، وعــن طريــق دعــوة 

ــاً، ويمكــن  ــاون ممكن ــل هــذا التع ــات لجع ــى إنشــاء آلي ــدول الأطــراف إل ال

تقســيمها كالآتــى:- 

1- صكوك تطرح مبدأ الالتزام القوى للتعاون بين الدول الأطراف:

) م 10 ]1[ مــن الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجمــات الإرهابيــة بالقنابــل عــام 

أخــذ  يلــى:  مــا  تشــمل  أن  المتبادلــة يمكــن  القانونيــة  المســاعدة  أن  علــى  النموذجيــة  المعاهــدة  وتنــص    -1
شــهادة الشــهود أو الاســتماع إلــى أقــوال الأشــخاص - المســاعدة فــى تقــديم الأشــخاص التجريبيــة أو 
غيرهــم لــلإدلاء بالشــهادة والأقــوال أو المعاونــة فــى التحريــات - تبليــغ الوثائــق القضائيــة - تنفيــذ 
عمليــات التفتيــش والحجــز - فحــص الأشــياء والمواقــع- توفيــر المعلومــات الاســتدلالية- توفيــر الوثائــق 
والســجلات الأصليــة أو نســخ منهــا مصــدق عليهــا، بمــا فــى ذلــك ســجلات المصــارف أو الســجلات الماليــة 

أو ســجلات الشــركات أو الأعمــال. 
انظر: المادة الأولى من المعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة فى المسائل الجنائية.
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.)1997

)م 12 ]1[ من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999(.

هــذا  تجعــل  آليــات  إنشــاء  إلــى  الأطــراف  الــدول  تدعــو  صكــوك   -2

ممكنــاً: التعــاون 

)يجــوز لــكل دولــة أن تنظــر فــى إمكانيــة وضــع آليــات لكــى تتبــادل 

مــع الــدول الأطــراف الأخــرى المعلومــات أو الأدلــة(. 

) م12 ]4[ من الاتفاقية لقمع تمويل الإرهاب، 1999(.

) تتعــاون الــدول الأطــراف كذلــك ] ......[ و ].......[ إنشــاء قنــوات 

ــوات  ــك القن ــة تل ــا المختصــة، وصيان ــا ودوائره ــين أجهزته ــا ب اتصــال فيم

لتيســير التبــادل المأمــون والســريع للمعلومــات[ و]....[(.

) م18 ]3[ من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، 1999(.

بتبــادل  الالتــزام  مبــدأ  طــرح  إلــى  الاتفاقيــات  بعــض  تذهــب   -3

لمعلومــات: ا

-"تبادل المعلومات الدقيقة المتحقق منها".

) م15 من الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، 1997(.

)المادة 37 من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووى، 2005(.
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4- يجــوز للــدول الأطــراف أن تتبــادل المعلومــات عــن طريــق المنظمــة 

الدوليــة للشــرطة الجنائيــة "الإنتربــول")1(.

)م 18 ]4[ من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، 1999(.

الدول   )10( م  فى   1973 لعام  نيويورك  اتفاقية  حثت  وقد  هذا 

المتعاقدة على إتباع كافة وسائل التعاون الدولى المتاحة لها، من أجل تبادل 

المعلومات والتنسيق بين الجهات الإدارية المختص فى الدول المتعاقدة. 

ــة  ــة ذات الصل ــات الإقليمي ــد مــن الاتفاقي ــك فقــد نصــت العدي كذل

بمكافحــة الإرهــاب إلــى أهميــة تبــادل المعلومــات بــين الــدول المتعاقــدة)2(، 

1-  أنشــئت الإنتربــول ســنة 1923، وتقــوم الإنتربــول التــى تضــم عــدد )190( دولــة طبقًــا للمــادة 2 )أ( مــن 
نظامهــا العــام إلــى تأمــين وتنميــة التعــاون المتبــادل علــى أوســع نطــاق مــع كل ســلطات الشــرطة الجنائيــة 
فــى إطــار القوانــين القائمــة فــى مختلــف البلــدان، وتتضمــن الإنتربــول التزامــاً مــن عمــوم أعضائهــا 
بالتعــاون  م 31 مــن النظــام العــام للمنظمــة ، كذلــك إنشــاء آليــات تؤيــد ذلــك التعــاون  م 323 مــن 
ــام  ، وتوفيــر الإطــار القانونــى لتبــادل المعلومــات مــن خــلال التعــاون الشــرطى الدولــى مــن  النظــام الع
 www. Interpol.int :خــلال تشــريعات قانونيــة المتحــد فيهــا الجمعيــة العامــة للإنتربــول، انظــر

2-  مــن هــذه الاتفاقيــات: اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة لمناهضــة الإرهــاب لعــام 2002 نــص المــادة )7/1( - 
4( - اتفاقيــة منظمــة الوحــدة الإفريقيــة لمنــع  اتفاقيــة مجلــس أوروبــا لمنــع الإرهــاب لعــام 2005 )م 
والحــركات  والتطــرف  الإرهــاب  لقمــع  شــنغهاى  اتفاقيــة   - هـــ(  )م4/   1999 لعــام  ومحاربتــه  الإرهــاب 
الانفصاليــة لعــام 2001 )م 6/1( - معاهــدة بــروم المؤرخــة فــى 27 مايــو 2005، التــى أدرجــت فــى الإطــار 
القانونــى الخــاص بالاتحــاد الأوروبــى وهــى مصممــة بقصــد مســاعدة الــدول علــى تحســين التشــارك 
فــى المعلومــات مــن أجــل منــع الجرائــم الإرهابيــة والجرائــم العابــرة للحــدود والهجــرة غيــر القانونيــة 
 JHA/2006/960 ومكافحتهــا - القــرار الإطــارى الصــادر عــن الاتحــاد الأوروبــى عــام 2006، قــرار رقــم
والمــؤرخ فــى 18 ديســمبر 2006، بشــأن تبســيط مســار تبــادل المعلومــات والاســتخبارات بــين ســلطات إنفــاذ 
القانــون التابعــة للــدول الأعضــاء فــى الاتحــاد الأوروبــى - اتفاقيــة دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

العربيــة لمكافحــة الإرهــاب لعــام 2004 )م 15(.
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بالإضافــة إلــى العديــد مــن القــرارات الصــادرة عــن منظمــة الأمم المتحدة)1( 

فــى هــذا الشــأن، الأمــر الــذى يؤكــد دون أدنــى شــك أن تبــادل المعلومــات 

بــين الــدول حــول المنظمــات الإرهابيــة ومكافحــة الإرهــاب، أصبــح قاعــدة 

عرفيــة دوليــة.

وبالعــودة إلــى الصعيــد العربــى نجــد أن المكتــب العربــى للشــرطة 

الجنائيــة، يقــوم بتأمــين وتنميــة التعــاون بــين أجهــزة الشــرطة فــى الــدول 

الأعضــاء فــى مجــال مكافحــة الإرهــاب وماحقــة المجرمــين، وتقــديم 

ــزة الشــرطة،  ــر أجه ــم وتطوي ــدول مــن أجــل تدعي ــا ال ــى تطلبه ــة الت المعون

ــة فــى مجــال مكافحــة الإرهــاب مــن خــال  ــدول العربي وتنســيق جهــود ال

الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب، وذلــك بتزويــد الــدول العربيــة بقوائــم 

الأشــخاص والمنظمــات الإرهابيــة، وذلــك تنفيــذًا لتوجيهــات المؤتمــر العربــى 

ــة( )2(. الثامــن للمســئولين عــن مكافحــة الإرهــاب )التوصيــة الثالث

ورغــم  الإرهــاب،  لمكافحــة  العربيــة  الاتفاقيــة  أن  الباحــث  ويــري 

المشــرع  أن  إلا  المتعاقــدة،  الــدول  بــين  المعلومــات  تبــادل  علــى  حرصهــا 

العربــى قــد جانبــه الصــواب بتكــراره النــص علــى عبــارة "الــدول المتعاقــدة"، 

1-  ومــن هــذه القــرارات: قــرار الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة رقــم )60/49( الصــادر بتاريــخ 9/12/1994- 
الوثيقــة  الدولــى  الإرهــاب  علــى  القضــاء  إلــى  الراميــة  التدابيــر   )55/158( رقــم  المتحــدة  الأمم  قــرار 
A/Res/55/158- القــرار رقــم 1456 )2003( الــذى اتخــذه مجلــس الأمــن فــى جلســته رقــم 4688 
المعنــون بتاريــخ 20/ينايــر/2003 وثيقــة= =رقــم  S/Res/1456/2003 - قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 
)60/288( فــى 8/9/2006- قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 65/34 الصــادر فــى 6/12/2011 الــدور الخامســة 

. S/PRST/2010/1  6390 والســتون- قــرار مجلــس الأمــن رقــم

أبو بكر عبد الوهاب محمد، مرجع سابق، ص189.   -2
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فالاتفاقيــة العربيــة وإن كانــت ترســى إطــاراً مهمًــا للتعــاون بــين الــدول 

العربيــة المتعاقــدة فــى مكافحــة الإرهــاب، إلا أنــه ليــس مــن المستســاغ 

والمقبــول، أن تمتنــع دولــة متعاقــدة عــن تقــديم معلومــات مهمــة عــن أنشــطة 

إرهابيــة قــد تطــول دولــة أخــرى غيــر متعاقــدة أو رعاياهــا أو منشــآتها فــى 

ــة لمكافحــة الإرهــاب،  ــة العربي ــر عضــو بالاتفاقي ــا غي الخــارج، بحجــة أنه

فالالتــزام بتبــادل المعلومــات بــين الــدول حــول الأنشــطة الإرهابيــة، هــو 

التــزام دولــى، ويــرى الباحــث أن هــذا الالتــزام لابــد أن يتحــول إلــى قاعــدة 

ــا  ــة، وم ــة ضخم ــار تدميري ــن آث ــه م ــا يحدث ــرة، فالإرهــاب المعاصــر وم آم

يوقعــه مــن أعــداد كبيــرة مــن الضحايــا، يفــرض علــى جميــع الــدول التزامــاً 

بتبــادل جميــع المعلومــات عنــه وعــن أنشــطته مهمــا  قانونيــاً وأخاقيــاً 

ــدول. ــين ال ــح السياســية ب ــت المصال اختلف

هــذا وقــد نصــت المــادة )1(الفقــرة )أ( مــن اتفاقيــة مكافحــة الجريمــة 

بــين حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية وحكومــة جمهوريــة مصــر العربيــة 

علــى أن يقــوم الطرفــان بغــرض مكافحــة الإرهــاب بالآتــى:- 

ــم الجماعــات والمنظمــات  ــادل المعلومــات حــول أنشــطة وجرائ تب أ- 

الإرهابيــة وعاقاتهــا المتبادلــة وقياداتهــا وعناصرهــا وهياكلهــا التنظيميــة 

الســرية، وواجهاتهــا العلنيــة وأماكــن تمركزهــا ووســائل تمويلهــا وأســاليب 

تدريبهــا والأســلحة والذخائــر والمتفجــرات التــى تســتخدمها. 
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سرية المعلومات:

المعلومــات  علــى ســرية  الحفــاظ  علــى  المتعاقــدة  الــدول  تعهــدت 

المتبادلــة، وعــدم تزويــد أيــة دولــة غيــر متعاقــدة أو جهــة أخــرى بهــا، دون 

أخــذ الموافقــة المســبقة للدولــة مصــدر المعلومــات.

هــذا وقــد نصــت م 5/4 مــن معاهــدة منظمــة المؤتمــر الإســامى 

لمكافحــة الإرهــاب لعــام 1999 علــى أن: "تتعهــد الــدول الأطــراف بالمحافظــة 

علــى ســرية المعلومــات المتبادلــة فيمــا بينهــا، وعــدم تزويــد أيــة دولــة غيــر 

طــرف أو جهــة أخــرى بهــا دون أخــذ الموافقــة المســبقة للدولــة مصــدر 

المعلومــات")1(.

وقــد نــص المشــرع الإماراتــى فــى القانــون الاتحــادى رقــم )7( لســنة 

"تلتــزم جميــع  2014 فــى شــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة علــى أن: 

الجهــات المختصــة بتطبيــق أحــكام هــذا القانــون، بســرية المعلومــات التــى 

بالقــدر  إلا  عــن ســريتها  تكشــف  لأحكامــه، ولا  تنفيــذاً  تحصــل عليهــا 

الضــرورى لاســتدلال أو التحقيــق فــى الجرائــم الإرهابيــة ")2(.

وغنــي عــن البيــان أن جمــع المعلومــات يجــب ألا يكــون علــي حســاب 

فجمــع  الإنســاني،  الدولــي  القانــون  منافــاة  أو  الإنســان  حقــوق  إهــدار 

1-  رمضــان هشــام، الإرهــاب وســبل مواجهتــه في الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب، رســالة ماجســتير، كليــة 
الحقــوق، جامعــة القاهــرة، 2016، ص161. 

2-  انظر: المادة )70/1( من القانون الاتحادى رقم 7 لسنة 2014، فى شأن مكافحة الجرائم الإرهابية. 
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المعلومــات يجــب ألا يتــم عــن طريــق الاعتقــال التعســفي والتعذيــب وغيــره 

الاختفــاء  أو  المهينــة  أو  الاإنســانية  أو  القاســية  المعاملــة  مــن ضــروب 

القســري)1(. 

المطلب الثانى 

التعاون بشأن تبادل التحريات والخبرات

يمكــن للتعــاون في تبــادل التحريــات أن يكــون مفيــداً لتحديــد هويــة 

مــن يدبــرون وينظمــون ويمولــون العمليــات الإرهابيــة، ولإلقــاء القبــض 

عليهــم ومحاكمتهــم علــي نحــو أيســر، وهــو مفيــد خاصــة عندمــا يتــم 

تحديــد موقــع بعــض العائــدات المســتخدمة لارتــكاب العمــل الإجرامــي.

وغالبــاً مــا يكــون مــن الضــروري الاســتناد في المقــام الأول إلــى أحــكام 

قانونيــة محــددة، وبعــد ذلــك إلــى اتفاقــات أو ترتيبــات بــين الــدول لانتهــاج 

العمــل  ارتــكاب  في  المســتخدمة  العائــدات  تســليم  لأن  الأســلوب،  ذلــك 

الإجرامــي مــن قبــل ضابــط في أجهــزة إنفــاذ القانــون أو أي شــخص آخــر، 

يمكــن أن يشــكل في حــد ذاتــه جريمــة في القانــون الداخلــي، وفي حالــة عــدم 

وجــود اتفــاق أو ترتيــب، يتخــذ مــا يقضــي باســتخدام أســاليب التحــري 

ــي حــدة، إذا  ــة عل ــكل حال ــرارات ل ــي مــن ق ــد الدول ــي الصعي الخاصــة عل

1-  الدراســة المشــتركة بشــأن الممارســات العالميــة فيمــا يتصــل بالاحتجــاز الســري في ســياق مكافحــة الإرهــاب، 
مجلــس حقــوق الإنســان، الــدورة الثالثــة عشــرة، 19 فبرايــر 2010، الوثيقــة A/HRC/13/42، ص6. 

Gerald Staberock, Intelligence and Counter Terrorism: Towards 
a Human Rights and Accountabillity Framework, Oxford 
University Press, 2012, P. 372.
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كانــت المبــادئ الأساســية لنظــام الدولــة القانونــي الداخلــي تســمح بذلــك.

و قــد نصــت الاتفاقيــة العربيــة فــى المــادة الرابعــة، ثانيــاً، وثالثــاً علــى 

التعــاون فــى مجــال التحريــات وتبــادل الخبــرات، فجــاء النــص علــي أن: " 

تتعهــد الــدول المتعاقــدة، بتعزيــز التعــاون فيمــا بينهــا، وتقــديم المســاعدة فــى 

مجــال إجــراءات التحــرى والقبــض علــى الهاربــين مــن المتهمــين أو المحكــوم 

عليهــم بجرائــم إرهابيــة وفقًــا لقوانــين وأنظمــة كل دولــة، وتتعــاون الــدول 

المتعاقــدة علــى إجــراء وتبــادل الدراســات والبحــوث لمكافحــة الجرائــم 

الإرهابيــة، كمــا تتبــادل مــا لديهــا مــن خبــرات فــى مجــال المكافحــة، كمــا 

تتعــاون فــى حــدود إمكانياتهــا، علــى توفيــر المســاعدة الفنيــة المتاحة لإعداد 

برامــج أو عقــد دورات تدريبيــة مشــتركة أو خاصــة بدولــة أو مجموعــة مــن 

ــين فــى مجــال مكافحــة الإرهــاب،  ــد الحاجــة، للعامل ــدة عن ــدول المتعاق ال

لتنميــة قدراتهــم العلميــة والعمليــة ورفــع مســتوى أدائهــم ")1(. 

تحليل النص:

أولًا- التعاون فى مجال التحريات: 

يقــوم المكتــب العربــى للشــرطة الجنائيــة بالإجــراءات التاليــة فــى 

مجــال ماحقــة الإرهابيــين:-

تفعيــل التعــاون بــين الــدول العربيــة فــى مجــال إجــراءات البحــث 

مرتكبــى الجرائــم  مــن  الهاربــين  الأشــخاص  علــى  والقبــض  والتحــرى، 

الإرهابيــة، والتنســيق بــين الــدول العربيــة فــى مجــال تبــادل الخبــرات 

1-  د. ماجد أحمد علي منصور، مرجع سابق، ص510. 
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والمعلومــات بشــأن قضايــا الإرهــاب، وتلقــى وتعميــم طلبــات البحــث وكــف 

البحــث عــن الأشــخاص الهاربــين مــن متهمــين أو محكــوم عليهــم فــى جرائم 

الإرهــاب، وتطويــر قاعــدة المعلومــات المنشــأة فــى المكتــب حــول ظاهــرة 

الإرهــاب بكافــة صورهــا وأشــكالها، وتزويــد الأجهــزة الأمنيــة العربيــة 

بالمعلومــات المتوفــرة وبــكل المســتجدات فــى هــذا المجــال، وتنقيــح القائمــة 

الســوداء لمدبــرى ومنفــذى الأعمــال الإرهابيــة بصــورة دوريــة وتعميمهــا 

ــدول الأعضــاء. ــى ال عل

بشــأن  العــرب  العــدل  وزراء  مجلــس  قــرار  فــى  جــاء  وقــد  هــذا 

الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب وآليــات تنفيذهــا فــى الفقــرة )7( 

" تكثيــف التعــاون العربــى فــى مجــال تبــادل المعلومــات المتعلقــة بمكافحــة 

لمكافحــة  العربيــة  الاتفاقيــة  مــن   "4" المــادة  أحــكام  وتفعيــل  الإرهــاب، 

الخبــرات". وتبــادل  والتحريــات  المعلومــات  تبــادل  بشــأن  الإرهــاب 

إجــراءات  مجــال  فــى  المتعاقــدة  الــدول  بــين  التعــاون  أن  والحــق 

التحــرى والقبــض علــى الهاربــين مــن المتهمــين أو المحكــوم عليهــم بجرائــم 

إرهابيــة، قــد يمثــل دفعــة قويــة للتعــاون فــى تســليمهم. 

ثانياً- تبادل الخـبـرات:

تتعــاون الــدول المتعاقــدة علــى إجــراء وتبــادل الدراســات والبحــوث   - 1

لمكافحــة الجرائــم الإرهابيــة، كمــا تتبــادل مــا لديهــا مــن خبــرات فــى 

مكافحــة الإرهــاب. 
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توفيــر  علــى  إمكانياتهــا،  حــدود  فــى  المتعاقــدة  الــدول  تتعــاون   - 2

المســاعدات الفنيــة المتاحــة لإعــداد برامــج لعقــد دورات تدريبيــة 

مشــتركة، أو خاصــة بدولــة أو مجموعــة مــن الــدول المتعاقــدة عنــد 

الحاجــة للعاملــين فــى مجــال مكافحــة الإرهــاب، لتنميــة قدراتهــم 

العلميــة والعمليــة ورفــع مســتوى أدائهــم.

تحليل النص:

لتحقيــق التكامــل العــام في عمــل وأداء أجهــزة العدالــة الجنائيــة، 

الجنائيــة  السياســة  أهــداف  يخــدم  لمــا  وتحليلهــا  المعلومــات  وتطويــر 

الحديثــة لمكافحــة الإجــرام، يجــب تبــادل العناصــر الفنيــة والإداريــة وتعزيــز 

البيانــات  ونشــر  وتحليــل  المختلفــة،  العدالــة  التقنيــة لأجهــزة  القــدرات 

والمعلومــات المتاحــة حــول الجريمــة والســبل والآليــات المبتكــرة لمكافحتهــا)1(.

ويظهر بوضوح أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب تسعى جاهدة 

لتحقيـق التعـاون الأمنـى الكامـل بـين الـدول المتعاقدة فـى مواجهة العمليات 

الإرهابيـة، فبعـد أن نصـت علـى التعـاون فـى مجـال تبـادل المعلومـات مـن 

أجـل منـع ومكافحـة الظاهـرة، نجدهـا تسـتكمل حلقـات التعـاون بالدعـوة 

إلـي تبـادل التحريـات وتبـادل الخبـرات والدراسـات المشـتركة.

1-  د. منصــور حمــدي مصطفــي حتيتــة، نظــام تســليم المجرمــين في ظــل قواعــد القانــون الدولــي العــام، 
رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة عــين شــمس، 2017، ص427.
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هــذا وقــد دعــا مجلــس وزراء العــدل العــرب الأمانــة الفنيــة للمجلــس 

بالتنســيق مــع وزارات العــدل العربيــة التــى ترغــب فــى عقــد ورقــة عمــل، 

ودورات تدريبيــة وطنيــة متخصصــة فــى مجــال مكافحــة الإرهــاب)1(.

 ،2017/1/19-17 الفتــرة  فــى  الإســكندرية  مكتبــة  نظمــت  وقــد 

مؤتمــراً دوليــاً للمكافحــة الفكريــة للتطــرف والإرهــاب، شــارك فيــه مــا 

يزيــد علــى 300 باحــث ومفكــر ومتخصــص فــى قضايــا الإرهــاب، ويهــدف 

المؤتمــر إلــى تعزيــز العاقــة بــين المراكــز البحثيــة العربيــة المتخصصــة 

برنامــج  إطــار  فــى  المؤتمــر  ويأتــى  رؤى مشــتركة،  وبنــاء  التطــرف  فــى 

ــة الإســكندرية ويشــمل  ــة للتطــرف تنفــذه مكتب متكامــل للمكافحــة الفكري

عــدة مســتويات، تبــدأ بتعزيــز دراســة ظاهــرة التطــرف علــى صعيــد علــم 

الاجتمــاع الدينــى، وقــد أسســت المكتبــة سلســلة مراصــد متخصصــة فــى 

دراســات ظواهــر التطــرف نشــر منهــا مــن الآن 28كراســة تبــادل فيهــا 

ــن داخــل وخــارج مصــر.  ــون م باحث

1-  قرار مجلس وزراء العدل العرب 1012 – د )30( – المنعقدة فى 19/11/2014.
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الفصل الثانى

التعاون القضائى فى مكافحة الإرهاب وغسل الأموال

تمهيد وتقسيم:

اليوم من تطور ملحوظ علي جميع  العالم  بالتوازي مع ما يشهده 

المستويات، اتخذت الجريمة أشكالاً مختلفة مكتسبة طابعاً منظماً و عابراً 

للحدود، الأمر الذي أصبح معه التعاون القضائي بين الدول ضرورة ملحة 

لمكافحة الجريمة - وخاصة المنظمة منها - علي نحو فعال.

ويهــدف التعــاون القضائــي بــين الــدول إلــى تبســيط الإجــراءات 

وتذليــل الصعوبــات للوصــول إلــى ضمــان محاكمــة مرتكبــي الجرائــم وعــدم 

إفاتهــم مــن العقــاب، وهــو بذلــك يمثــل آليــة رئيســية للتصــدي للجريمــة 

ــي غــرار الإرهــاب  ــا عل ــا وأبعادهــا، خاصــة المنظمــة منه ــف أنواعه بمختل

ــوال،  ــر المشــروع بالســاح والمخــدرات والبشــر وتبييــض الأم والاتجــار غي

وغيــر ذلــك مــن الجرائــم التــي يرتكبهــا اليــوم أشــخاص أو مجموعــات أو 

ــة.  تنظيمــات إجرامي

بمــا  الــدول،  ســيادة  مبــدأ  يفرضــه  الدولــي  القضائــي  والتعــاون 

يقتضيــه مــن منــع امتــداد ســلطان دولــة علــي حــدود دولــة أخــرى إلا 

بموجــب اتفــاق تعــاون يجيــز طلــب إعمــال إجــراءات مــن الدولــة الطالبــة 

إلــى الدولــة المطلــوب منهــا.
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ــدول عــدة أشــكال، ويشــمل  ــي بــين ال ويأخــذ هــذا التعــاون القضائ

عمومًــا: المســاعدة القانونيــة المتبادلــة، وتســليم المجرمــين، وتنفيــذ الإنابــات 

القضائيــة، ونقــل الســجناء والإجــراءات الجزائيــة، والتعــاون لاســترجاع 

متحصــات الجرائــم كالفســاد وغيــره.

ــي مــن اختــاف الأنظمــة  ــي الدول ــاون القضائ ــة التع ــي صعوب وتتأت

القانونيــة بــين الــدول، فالقاضــي الوطنــي الــذي يهتــم أصالــة بقانونــه هــو 

مدعــو لاطــاع علــي القوانــين الأجنبيــة مهمــت اختلفــت المقاربــات، وذلــك 

لوحــدة الغايــة المتمثلــة في إرادة الوصــول إلــى الحقيقــة.

ومــن ثــمّ فالتعــاون القضائــي الدولــي إنمــا يهــدف إلــى التوفيــق 

بــين اســتقال كل دولــة في ممارســة اختصاصهــا الجنائــي علــي حــدود 

إقليمهــا، وضــرورة ممارســة حقهــا في العقــاب، وبــدون هــذا التعــاون فــا 

يمكــن للدولــة مــن الناحيــة العمليــة إقــرار حقهــا في العقــاب، ومــن هنــا فــإن 

ــه الضــرورة لســببين)1(: ــي تحتم ــي الدول ــاون القضائ التع

تقييــد ســلطان الدولــة بحــدود إقليمهــا، لأن قانــون العقوبــات  الأول: 

يمكــن أن يتعــدي نطــاق تطبيقــه إلــى مــا يتجــاوز حــدود إقليــم الدولــة، إلا 

أنــه لا يمكــن مباشــرة الإجــراءات خــارج حــدود الإقليــم الوطنــي، لأن ذلــك 

ــة الأخــرى. ــدول الأجنبي يشــكل مساســاً بســيادة ال

1-  د. عادل محمد السيوي، مرجع سابق، ص211 وما بعدها.



-  589  -

الإجــراءات  قانــون  بــدون  العقوبــات  قانــون  تطبيــق  يمكــن  لا  الثاني: 

الجنائيــة، لتــازم حــق الدولــة في العقــاب والدعــوي الجنائيــة، والواقــع 

لتطبيــق  الازمــة  الوســيلة  هــو  الجنائيــة  بالإجــراءات  القيــام  أن  يبــين 

قانــون العقوبــات ونقلــه مــن حالــة الســكون إلــى حالــة الحركــة، وبنــاءً علــي 

ذلــك فإنــه إذا تطلــب تطبيــق قانــون العقوبــات مباشــرة بعــض الإجــراءات 

الجنائيــة خــارج حــدود إقليــم الدولــة، فإنــه يجــب عــدم الاصطــدام بمشــكلة 

الحــدود الإقليميــة بــين الــدول، ويجــب الالتجــاء إلــى التعــاون القضائــي 

الدولــي لتذليــل هــذه الصعوبــة، ويتمثــل هــذا التعــاون في مجموعــة مــن 

الــدول ممثلــة في في ســلطاتها  التــي بواســطتها تقــوم إحــدى  الوســائل 

ــم أو  ــق أو الحك ــة ســلطة التحقي ــة، بمعاون ــة أو مؤسســاتها القضائي العام

التنفيــذ في دولــة أخــرى.

فالتعــاون القضائــي الدولــي قــد انحصــر في التخلــص مــن مشــكلة 

ــي  ــدول عل ــي قــد تحــول دون قــدرة ال ــدول، والت ــة بــين ال الحــدود الإقليمي

ــه. ــة علي ــذ العقوب ــا لقانونهــا أو تنفي ــي طبقً محاكمــة الجان

ووعيــاً مــن قــادة الــدول العربيــة بأهميــة الموضــوع، أصــدر مجلــس 

جامعــة الــدول العربيــة علــى مســتوى القمــة القــرار رقــم 558 بتاريــخ 

2012/3/29 بشــأن "الإرهــاب الدولــى وســبل مكافحتــه"، تضمــن فــى 

فقرتــه الثامنــة" التأكيــد علــى أهميــة إنشــاء شــبكة للتعــاون القضائــى 

العربــى فــى مجــال مكافحــة الإرهــاب والجريمــة المنظمــة، ومواصلــة تفعيــل 

البنــود الخاصــة بالتعــاون القضائــى فــى الاتفاقيــات العربيــة الصــادرة فــى 
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إطــار جامعــة الــدول العربيــة، وحــث الــدول العربيــة التــى لــم تصــادق علــى 

ــك". ــام بذل ــى القي ــات عل هــذه الاتفاقي

فــى حــين دعــا فريــق الخبــراء العــرب المعنــى بمكافحــة الإرهــاب 

 ،)2012/9/2-1 )القاهــرة  عشــر  الثالــث  اجتماعــه  توصيــات  ضمــن 

التــى اعتمدهــا مجلــس الجامعــة علــى المســتوى الــوزارى بالقــرار رقــم 

7535 بتاريــخ 2012/9/5 بشــأن "الإرهــاب الدولــى وســبل مكافحتــه"، 

ــدول  ــة المختصــة بال ــدى الســلطات القضائي ــد نقــاط اتصــال ل ــى "تحدي إل

العربيــة، كخطــوة أولــى، والنظــر فــى إيجــاد آليــات لتســهيل التواصــل 

والجريمــة  الإرهــاب  مكافحــة  مجــال  فــى  العربــى  القضائــى  والتعــاون 

المنظمــة بــين نقــاط الاتصــال المختصــة، طبقــاً للأنظمــة القانونيــة المعمــول 

بهــا فــى الــدول العربيــة".

ــاول المبحــث  ويقســم الباحــث هــذا الفصــل إلــي ثاثــة مباحــث: يتن

القضائيــة  بالولايــة  الصلــة  القضائيــة ذات  المجــالات  التعــاون في  الأول 

والمســاعدة القضائيــة المتبادلــة، ويتنــاول المبحــث الثانــي، التعــاون في تبــادل 

ــاون في  ــز التع ــث تعزي ــاول المبحــث الثال ــي حــين يتن وتســليم المجرمــين، عل

ومصــادرة  الأجنبيــة  بالأحــكام  والاعتــراف  القضائيــة  الإنابــة  مجــالات 

المضبوطــات وحمايــة الشــهود والخبــراء. 
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المبحث الأول

التعاون في المجالات القضائية ذات الصلة بالولاية القضائية والمساعدة 

القضائية 

تقسيم:

يعتبــر التعــاون الدولــي القانونــي والقضائــي أحــد المحــاور الأساســية 

التــي تتأســس عليهــا المواجهــة الشــاملة الفعّالــة لجريمتــي الإرهــاب و غســل 

الأمــوال، وقــد أصبحــت نظــم الولايــة القضائيــة، والمســاعدة القانونيــة 

ــات  ــاون وأكثرهــا شــيوعاً في التطبيق ــن أهــم أدوات هــذا التع ــة، م المتبادل

العمليــة بــين الــدول، ســواء فيمــا يتعلــق بجرائــم غســل الأمــوال أو الجرائــم 

الخطيــرة، وهــو مــا يعُــزي إلــي طبيعــة هــذه النظــم ذاتهــا وأثرهــا المباشــر 

في تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، وتعزيــز حكــم القانــون وإضفــاء قــدر كبيــر 

مــن الحيويــة والفاعليــة علــي التعــاون الدولــي في مواجهــة الإرهــاب وغســل 

الأمــوال.

المطلــب الأول  يتنــاول  إلــي مطلبــين:  المبحــث  ويتــم تقســيم هــذا 

الولايــة القضائيــة ودورهــا في مكافحــة الإرهــاب وغســل الأمــوال، ويتنــاول 

ــة وأثرهــا في  ــادل المســاعدة القضائي ــاون في تب ــز التع ــي تعزي ــب الثان المطل

جهــود مكافحــة الإرهــاب وغســل الأمــوال.
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المطلب الأول

الولاية القضائية فى مكافحة الإرهاب وغسل الأموال

لمــا كانــت ولايــة الســلطة القضائيــة فــى الدولــة هــى إحــدى مظاهــر 

الســيادة التــى لا يجــوز تخطيهــا مــن جانــب الــدول الأخــرى، فــإن فاعليــة 

العقــاب علــى جرائــم الإرهــاب وغســل الأمــوال، تتطلــب تعاونــاً دوليــاً بــين 

مختلــف الــدول، فقــد أثبــت التطبيــق العملــى أن بعــض الإرهابيــين يتلقــون 

تمويــاً أو تدريبــاً فــى الخــارج، أو ينفــذون أعمــالاً إرهابيــة تم التخطيــط 

لهــا أو الأمــر بهــا فــى الخــارج، وأن بعــض الإرهابيــين ينتمــون إلــى جنســيات 

أجنبيــة، أو يفــرون خــارج الحــدود عقــب ارتــكاب جرائمهــم، وكل ذلــك 

يتطلــب مــن الســلطة القضائيــة وأعــوان العدالــة الجنائيــة داخــل الــدول أن 

تتعــاون مــع غيرهــا مــن الســلطات فــى الــدول المختلفــة، مــن أجــل تفعيــل 

العدالــة الجنائيــة فــى مواجهــة هــذا النــوع الخطيــر مــن الجرائــم)1(.

ــال  ــة انتق ــا وإمكاني ــة والتكنولوجي ــزوغ عصــر العولم ــع ب ــه م ــك أن ذل

المجرمــين إلــى أكثــر مــن دولــة، بــات علــى كل دولــة أن تقــرر حــدود ولايتهــا 

الولايــة  التشــريعية والجنائيــة، ويمكــن تصــور تحديــد هــذه  القضائيــة 

وفــق أربعــة مبــادئ: أولهــا مبــدأ الإقليميــة، الــذى يكــون القانــون الســارى 

ــكاب الجريمــة بغــض النظــر عــن جنســية  ــون مــكان ارت بمقتضــاه هــو قان

الجانــى أو الضحيــة، وأســاس هــذا المبــدأ هــو أن الدولــة ذات الســيادة 

مبــدأ  وثانيــاً  المجرمــين،  إقليمهــا ومعاقبــة  فــى  النظــام  ملزمــة بحفــظ 

1-  د. أحمد فتحى سرور، المواجهة القانونية للإرهاب, مرجع سابق، ص409.
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الجنســية، وفيــه ياحــق علــى الجريمــة وفقــاً للقانــون المحلــى الــذى يخضــع 

لــه الجانــى أو الضحيــة، وثالثــاً مبــدأ الحمايــة ويهــدف إلــى حمايــة المصالــح 

الأساســية للدولــة فــى الخــارج بغــض النظــر عــن مــكان ارتــكاب الجريمــة أو 

الجانــى، ورابعــاً مبــدأ العالميــة، وفــى إطــاره تــؤول فيهــا الولايــة القضائيــة 

إلــى الدولــة التــى ألُقــى فيهــا القبــض علــى الجانــى)1(.

ذكــر الباحــث مــن قبــل، تســتند الأولويــة علــى الصعيــد الدولــى إلــى 

مبــدأ "التســليم أو المحاكمــة"، وتكــون النتيجــة الطبيعيــة لهــذا المبــدأ هــى 

ــا التــى تنتفــى  ــة القضائيــة العالميــة، بالنســبة للقضاي تأكيــد ســريان الولاي

فيهــا الولايــة القضائيــة للدولــة التــى يوجــد فــى إقليمهــا الشــخص المزعــوم.

وينــص مشــروع الاتفاقيــة الشــاملة لمكافحــة الإرهــاب الدولــى علــى 

أن للــدول حريــة ممارســة الولايــة القضائيــة الجنائيــة بموجــب أى أســاس 

ــن دون مســاس  ــى، ولك ــا المحل ــه قانونه ــص علي ــة ين ــة القضائي آخــر للولاي

بقواعــد القانــون الدولــى العــام)2(.

ــة باســتراتيجية  ــص خطــة العمــل المرفق ــى تن ــد الدول ــى الصعي وعل

الأمم المتحــدة العالميــة لمكافحــة الإرهــاب فــى الفقــرة 2 مــن البنــد ثانيــاً)3(، 

علــى أن تقــرر الــدول "التعــاون بصــورة تامــة فــى مكافحــة الإرهــاب وفقــاً 

1-  انظر: دليل إدراج الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب فى التشريعات وتنفيذها، مرجع سابق، ص69.
2-  انظر: فى هذا الصدد الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية فى القضية المتعلقة بأمر القبض المؤرخ 11/إبريل 
الولاية  أن وجود  إلى  الذى تشير فيه المحكمة عدة مرات  الديمقراطية ضد بلجيكا ،  الكونغو  2000  جمهورية 

القضائية الجنائية للدولة مشروط بالقانون الدولى. انظر: موقع محكمة العدل الدولية على الشبكة العالمية. 
http://www.icj-cij.org/cij www/cijhome.html

. A/60/L.62  3-  انظر: الوثيقة
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لالتزامــات المنوطــة بهــا بموجــب القانــون الدولــى، بهــدف العثــور علــى 

أى شــخص يدعــم أو يمــول أو يشــارك أو يشــرع فــى المشــاركة فــى تمويــل 

أعمــال إرهابيــة أو التخطيــط لهــا أو تدبيرهــا أو ارتكابهــا، أو يوفــر مــاذاً 

آمنــاً، وحرمــان ذلــك الشــخص مــن المــاذ الآمــن وتقديمــه إلــى العدالــة بنــاءً 

علــى مبــدأ تســليم الأشــخاص المطلوبــين أو محاكمتهــم".

وتؤكــد هــذه الفقــرة المبــدأ الــذى تقــرره الاتفاقيــات الدوليــة لمكافحــة 

ــن المســاءلة  ــاة م ــة دون إفــات الجن ــى الحيلول ــى إل ــذى يرم الإرهــاب، وال

الجنائيــة، مــن خــال بســط الولايــة القضائيــة للمحاكــم التــى يضُبــط 

الجنــاة علــى إقليمهــا لمحاكمتهــم فــى حالــة عــدم تســليمهم إلــى الدولــة 

الطالبــة إعمــالاً لمبــدأ "التســليم أو المحاكمــة"، بحيــث لا يكــون عــدم التســليم 

وســيلة لإفــات الجنــاة مــن المحاكمــة، كمــا تطلــب الصكــوك الدوليــة مــن 

ــدأ الاختصــاص الشــخصي  ــة ومب ــدأ الإقليمي ــدول الأطــراف إعمــال مب ال

أساســاً لانقضــاء ولايتهــا القضائيــة، درءًا لأى احتمــال لعــدم مثول العناصر 

الإرهابيــة المطلوبــة أمــام العدالــة الجنائيــة.

وانطاقــاً مــن هــذا الحــرص فــى عــدم إفــات الجنــاة الضالعــين 

فــى ارتــكاب أعمــال إرهابيــة أو تمويلهــا مــن المحاكمــة، طالبــت الاتفاقيــة 

العربيــة لمكافحــة الإرهــاب لعــام1998، والاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب لســنة2010، الــدول المتعاقــدة الأعضــاء بــأن 

ــم  ــى محاكمــة هــذه الجرائ ــا قــادرة عل ــن تشــريعاتها المختلفــة أحكامً تضُمّ

ــا. ــة عليه ــا القضائي وبســط ولايته
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فتنــص م )6( مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب لعــام 1998 

علــى أنــه: "لا يجــوز التســليم فــى أى مــن الحــالات التاليــة:-

إذا كانــت الجريمــة المطلوبــة مــن أجلهــا التســليم، قــد ارتكبــت فــى 

إقليــم الدولــة المتعاقــدة المطلــوب إليهــا التســليم، إلا إذا كانــت هــذه الجريمة 

ــا  ــت قوانينه ــة التســليم، وكان ــة المتعاقــدة طالب ــح الدول قــد أضــرت بمصال

تنــص علــى تتبــع مرتكبــى هــذه الجريمــة ومعاقبتهــم، مــا لــم تكــن الدولــة 

المطلــوب إليهــا التســليم قــد بــدأت إجــراءات التحقيــق أو المحاكمــة")1(.

كمــا تضمنــت الفقــرة )و( مــن المــادة ذاتهــا أنــه لا يجــوز التســليم "إذا 

ــة، مــن  ــة المتعاقــدة الطالب كانــت الجريمــة قــد ارتكبــت خــارج إقليــم الدول

شــخص لا يحمــل جنســيتها، وكان قانــون الدولــة المتعاقــدة المطلــوب إليهــا 

التســليم لا يجيــز توجيــه الاتهــام عــن مثــل هــذه الجريمــة، إذا ارتكبــت 

خــارج إقليمهــا مــن مثــل هــذا الشــخص".

ــل الإرهــاب،  ــوال وتموي ــة لمكافحــة غســل الأم ــة العربي ــا الاتفاقي أم

ــى  ــة" عل ــة القضائي ــى المــادة الثانيــة عشــرة، والمعنونــة بـــ "الولاي فتنــص ف

أن: "تتخــذ كل دولــة طــرف، وفقــاً للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــى، 

مــا يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية لكــى تخضــع لولايتهــا القضائيــة جرائــم 

1-  تضمنــت المــادة 41/ج مــن اتفاقيــة الريــاض لعــام 1983 حكمــاً مماثــلًا لهــذا النــص مــع فــارق بينهمــا، وهــو 
أن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب أجــازت للدولــة المطلــوب إليهــا التســليم أن تمتنــع عــن التســليم 
فــى هــذه الحالــة، إذا كانــت ســلطاتها المختصــة قــد بــدأت بالفعــل إجــراءات التحقيــق أو المحاكمــة مــع 
الشــخص المطلــوب تســليمه، وهــذا الحكــم ســبق أن تضمنتــه المــادة 5/1 مــن اتفاقيــة تســليم المجرمــين 

لعــام 1952.
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غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، أو الاشــتراك فيهــا أو التحريــض عليهــا 

ــك. ــا وذل ــى ارتكابه ــة أو الشــروع ف أو المحاول

عندما ترتكب هذه الأفعال خارج إقليمها إضراراً بمصالحها.  -

عندمــا يكــون الجانــى موجــوداً علــى إقليمهــا ولا تقــوم بتســليمه - 

لكونــه أحــد مواطنيهــا". 

أولًا- ضوابط الاختصاص: 

تحــدد  الدولــى  المجتمــع  فــى  عليــا  ســلطة  وجــود  لعــدم  نظــراً 

اختصاصــات الــدول، فقــد اعتــرف القانــون الدولــى العــام، للــدول المســتقلة 

بحــق تحديــد اختصاصهــا بنفســها طبقــاً لمــا ينــص عليــه قانونهــا الداخلــى، 

ــام)1(.  ــى الع ــون الدول ــك قواعــد القان ــى ذل ــة ف مراعي

1-  تهانى على يحيي زياد، مرجع سابق، ص270.
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1- مبدأ الاختصاص الإقليمى)1(: 

هــذا المبــدأ مرتبــط بمــكان وقــوع الجريمــة، ويقصــد بــه حــق الدولــة 

ــى إقليمهــا مــن  ــى كل مــا يقــع عل فــى ممارســة اختصاصهــا القضائــى عل

جرائــم، ســواء أكان الجانــى مــن مواطنيهــا أم كان أجنبيــاً، وســواء أكان 

المجنــى عليــه مــن رعاياهــا أم أجنبيــاً، وســواء هــددت الجريمــة مصلحتهــا 

أو مصلحــة دولــة أجنبيــة)2(.

1-  تناولت الاتفاقيات الآتية هذا المبدأ: اتفاقية عام 1963 بشأن الجرائم التى ترتكب على متن الطائرات 
المتعلقة   1971 اتفاقية  )م4(،   1970 لسنة  الطائرات  على  المشروع  غير  الاستيلاء  قمع  اتفاقية  )م3(، 
بشأن   1973 اتفاقية  المطارات،  سلامة  بشأن   1988 عام  وبروتوكول  )م5(،  المدنى  الطيران  بسلامة 
الرهائن  م5 ،  أخذ  مناهضة  بشأن   1979 اتفاقية  م 33 ،  الدبلوماسيين  ضد  المرتكبة  الجرائم  منع 
اتفاقية 1980 بشأن الحماية المادية للمواد النووية )م83 ، اتفاقية 1988 بشأن الملاحة البحرية  م 6  
والبروتوكول الملحق بها بشأن سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القارى، اتفاقية 1997 بشأن 
الهجمات الإرهابية بالقنابل  م 6 ، اتفاقية 1999 الخاصة بقمع تمويل الإرهاب  م 7 ، اتفاقية 2005 

بشأن قمع أعمال الإرهاب الدولى م 93 ، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 م)42(. 

2-  د. سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص38.
وقد لجأت فرنسا إلى مبدأ الاختصاص الإقليمى فى نزاعها مع جمهورية غينيا الاستوائية فى النزاع   
أحداث  تعود  الاستوائية، حيث  غينيا  رئيس جمهورية  لنجل  الدبلوماسية  انتهاك الحصانات  حول 
المدعى  إلى  شكوى  فرنسا  فى  الدولية  الشفافية  منظمة  قدمت  حيث   2008 ديسمبر   2 إلى  النزاع 
بإدعاءات اختلاس  يتعلق  أسرهم فيما  وأفراد  الأفريقية  الدول  رؤوساء  باريس ضد بعض  العام فى 
أموال عامة فى بلدهم الأصلى والتى زُعم أن عائداتها تم استثمارها فى فرنسا، وقد أعلنت المحاكم 
الفرنسية قبول هذه الشكوى وفتح تحقيق قضائى فى عام 2010 بشأن التعامل مع الأموال المختلسة 

والتى تم غسلها على الأراضى الفرنسية.
غينيا  لرئيس  نائباً  تعيينه  تم  الذى  مانغى  أوبيانج  نغويما  ثيودورو  السيد  أحيل  التحقيق  وعقب   
المحكمة  أمام  للمحاكمة  2016م  يونيو  فى  الدولة  وأمن  الوطنى  الدفاع  عن  والمسئول  الاستوائية 
الإصلاحية فى باريس بتهم غسل الأموال فى الجرائم المرتكبة فى فرنسا فى الفترة من 1997 حتى 

أكتوبر 2011.
وأصدرت المحكمة حكمها فى 27 أكتوبر 2017م، حيث أدانت السيد ثيودورو نغويما أوبيانج مانغى بهذه   
الجرائم وقد حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة مع وقف التنفيذ بقيمة 
30 مليون دولار أمريكى، كما أقرت المحكمة بمصادرة جميع الأرصدة التى تم الاستيلاء عليها أثناء 
Avenuefoch 42 فى باريس والتى تزعم غينيا  التحقيق القضائى ومن بينها المبنى الملحق فى 
الاستوائية أنه جزء من سفارتها فى باريس، الأمر الذى حذا بغينيا الاستوائية التقدم بطلب إلى 
13 يونيو 2016م للنظر فى النزاع القائم بينها وبين فرنسا فى 6 يونيو  محكمة العدل الدولية فى 

أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها فى هذا الشأن.
أنظر: حكم محكمة العدل الدولية، الحصانات والإجراءات الجنائية  غينيا الاستوائية ضد فرنسا    

الصادر فى 6 يونيو 2018، وثيقة رقم 24/2018م.
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ويســتند هــذا المبــدأ إلــى فكــرة ســيادة الدولــة علــى إقليمهــا، إذ لهــا 

وحدهــا حــق الســيطرة والســيادة علــى كل مــا يقــع عليــه مــن جرائــم، وعلــى 

كل الأشــخاص الموجوديــن فــى نطاقــه وداخــل حــدوده بصــرف النظــر عــن 

ــون  ــة قان ــكل دول ــاده أن ل ــى مف ــى أســاس جنائ جنســياتهم، كمــا يســتند إل

عقوبــات وقانــون إجــراءات جنائيــة خاصــة بهــا، وسياســة جنائيــة ترتبــط 

بهــا وتحــدد أهدافهــا)1(، وبذلــك لا تســمح الدولــة بتطبيــق أى قانــون عقابــى 

أجنبــى علــى أيــة جرائــم ترتكــب داخــل إقليمهــا البــرى والبحــرى والجــوى، 

لــدى الغالبيــة العظمــى مــن  ويعتبــر هــذا المبــدأ مــن المبــادئ الســائدة 

التشــريعات العربيــة المقارنــة، كمــا أخــذت بــه الشــريعة الإســامية)2(.

والواقــع أن مبــدأ إقليميــة قانــون العقوبــات – كمــا أكــدت ذلــك 

المحكمــة الدائمــة للعــدل الدولــى فــى حكمهــا الشــهير فــى قضيــة اللوتــس 

Lotus بــين فرنســا وتركيــا - "ليــس مبــدأً ثابتــاً مــن مبــادئ القانــون الدولــى 

ــذا تذهــب الاتجاهــات  ــة"، له ــع الســيادة الإقليمي ــة حــال م ــق بأي أو يتطاب

الحــدود  خــارج  للدولــة  الجنائــى  الاختصــاص  امتــداد  إلــى  الحديثــة 

ــا  ــى ضــوء م ــة، ف ــا وهــى مســألة تخضــع لســلطتها التقديري ــة له الإقليمي

يســمى "بمبــدأ الإقليميــة الموضوعيــة" الــذى يعطــى مفهومــاً واســعاً لفكــرة 

الإقليميــة بحيــث تشــمل الجرائــم التــى ترتكــب خــارج إقليــم الدولــة، بشــرط 

 ،1981 1-  د. أحمــد فتحــى ســرور، "الوســيط فــى قانــون العقوبــات"، الجــزء الأول، القســم العــام، طبعــة 
ص198.

2-  د. محمــد الســيد عرفــة، تســليم المجرمــين الإرهابيــين فــى الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب، المجلــة 
العربيــة للدراســات الأمنيــة والتدريــب، المجلــد 15، العــدد 29، ص296 ومــا بعدهــا. 
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ــم)1(.  ــى هــذا الإقلي ــا خطرهــا وتأثيرهــا عل أن يكــون له

وبالتالــى فــإن مبــدأ الإقليميــة يمكــن أن يحمــل عــدة تفســيرات، 

فينطبــق مبــدأ الإقليميــة فــى الحــالات التــى يرُتكــب فيهــا العمــل الــذى 

يشــكل الجريمــة فــى إقليــم الدولــة، ويمكــن أن ينشــأ هــذا المبــدأ فــى حالــة 

التواطــؤ، ويمكــن أن ينطبــق مبــدأ الإقليميــة بالمعنــى الموســع فــى الحــالات 

التــى تعتبــر فيهــا الأماكــن جــزءًا مــن الإقليــم. 

أ- الولاية القضائية الإقليمية الرئيسية: 

تنشــأ هــذه الولايــة عنــد ارتــكاب عمــل فــى إقليــم إحــدى الــدول 

يشــكل جريمــة، وينبغــى أن يحــرص المشــرع علــى النــص أن الإقليم لا يشــمل 

الإقليــم البــري وحســب، بــل يشــمل أيضــاً مــا يرتبــط بالإقليــم مــن المناطــق 

البحريــة والفضــاء الجــوى.

وقــد يتــم التوســع فــى الأعمــال التــى تشــكل جريمــة لتمتــد لتشــمل 

أعمــال التحضيــر لارتــكاب الجريمــة أو إعــداد متطلباتهــا بمــا يبــرر بســط 

الولايــة القضائيــة المحليــة. 

ب- الولاية القضائية الإقليمية الفرعية "التواطؤ")2(:

التواطــؤ  أعمــال  علــى  الإقليميــة  القضائيــة  الولايــة  تســرى  قــد 

المرتكبــة فــى إقليــم الدولــة، ويمكــن أن تقــع حــالات يكــون فيهــا فعــل مــن 

أفعــال التواطــؤ قــد ارتكــب فــى الخــارج، بينمــا ارتكبــت الجريمــة الرئيســية 

1-  المرجع السابق، ص300.

2-  انظر: دليل إدراج الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب فى التشريعات وتنفيذها، مرجع سابق، ص70.
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المتصلــة بــه فــى إقليــم الدولــة، فقــد تنشــأ عندئــذ مســألة الولايــة القضائيــة 

فيمــا يتعلــق بفعــل التواطــؤ المذكــور.

ج- الولاية القضائية الموسعة: 

يــؤدى مبــدأ الولايــة القضائيــة الإقليميــة الموســعة إلــى معاملــة بعــض 

الأماكــن بصفتهــا جــزءًا مــن إقليــم الدولــة، وتشــمل تلــك الأماكــن الســفن 

والطائــرات)1(، فالمــادة الثالثــة مــن اتفاقية 1963 بشــأن الجرائم التى ترتكب 

علــى مــن الطائــرات، تلــزم الــدول الأطــراف بواجــب ممارســة الاختصــاص 

الطائــرات  مــن  علــى  ترتكــب  التــى  إلــى الجرائــم  "بالنســبة  القضائــى 

 1970 اتفاقيــة  الرابعــة مــن  المــادة  الدولــة"، وتنــص  تلــك  المســجلة فــى 

لمكافحــة الاســتياء غيــر المشــروع علــى الطائــرات، علــى إنشــاء اختصــاص 

ــن  ــادة الخامســة م ــى الم ــر ف ــك الأم ــى أســاس التســجيل، كذل ــى عل قضائ

اتفاقيــة 1971 الخاصــة بســامة الطيــران المدنــى، وبروتوكــولات عــام 1988 

بشــأن ســامة المطــارات، يضــاف إلــى ذلــك التــزام الــدول بفــرض ولايتهــا 

علــى أســاس إقليمــى فيمــا يتعلــق بالجرائــم المعــدة فــى تلــك الصكــوك.

المتعلقــة بســامة   1971 اتفاقيــة  5 )1 د( مــن  المــادة  فــإن  كذلــك 

الطيــران المدنــى تلــزم الــدول الأطــراف بإقامــة ولايتهــا القضائيــة علــى 

1-  David Freestone, International Cooperation Against Terrorism 
and the Development of International Law Principles of 
Juridiction, In Terrorism and International Law, Edited By 
Rosalyn Higgins and, Maurice Flory, Routledge, First Published, 
1997, P. 44.
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الجرائــم المرتكبــة علــى مــن أو ضــد طائــرة مؤجــرة بــدون طاقــم إلــى 

الشــخص الــذى يقــع مقــر عملــه الرئيســى، أو إذا تعــذر ذلــك، مقــر إقامتــه 

الدائمــة فــى تلــك الدولــة، كمــا أن المــادة الثالثــة مــن اتفاقيــة 1973 لقمــع 

الجرائــم المرتكبــة ضــد الموظفــين الدبلوماســيين، تشــترط هــى الأخــرى 

علــى الــدول الأطــراف إقامــة ولايتهــا القضائيــة علــى الجرائــم التــى ترتكــب 

علــى أراضيهــا، وكذلــك علــى الســفن التــى ترفــع علمهــا أو علــى مــن طائــرة 

مســجلة فــى أراضيهــا، وهــذا أيضــاً بشــأن اتفاقيــة مناهضــة أخــذ الرهائــن 

لســنة 1979 فــى مادتهــا الخامســة. 

وتركــز اتفاقيــة الحمايــة الماديــة للمــواد النوويــة لعــام 1980 فــى المادة 

ــدول  ــى أن: ال ــة، وتنــص عل ــواد النووي ــة ونقــل الم ــى حماي ــا عل ــة منه الثامن

الأطــراف يجــب أن تثبــت ولايتهــا القضائيــة علــى الجرائــم التــى تدخــل 

ضمنهــا هــذه المــواد، علــى أســاس مبــدأ الإقليمية وعلم الســفينة أو تســجيل 

ــة  ــر المشــروعة الموجه ــال غي ــع الأعم ــة قم ــص اتفاقي ــة، وتن ــرة المعني الطائ

ــادة )6(، والبروتوكــول  ــة لســنة 1988 فــى الم ضــد ســامة الماحــة البحري

المرفــق بهــا بشــأن ســامة المنشــآت الثابتــة أنــه: علــى الــدول الأطــراف أن 

تقيــم ولايتهــا القضائيــة علــى أســاس مبــدأ الإقليميــة )أى علــى أســاس 

الموقــع بالجــرف القــارى لدولــة مــن الــدول فــى حالــة البروتوكــول(، وعلــى 

ــى متنهــا ارتكــب جــرم مــا، وتنــص كل مــن  ــى عل ــم الســفينة الت أســاس عل

اتفاقيــة قمــع الهجمــات الإرهابيــة بالقنابــل لســنة 1997 )م 6(، واتفاقيــة 

قمــع تمويــل الإرهــاب لســنة 1999 )م7(، علــى أنــه: علــى الــدول الأطــراف 
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تقريــر ولايتهــا القضائيــة علــى أســاس مبــدأ الإقليميــة وكذلــك علــى أســاس 

علــم الســفينة أو تســجيل الطائــرة، وكذلــك الشــأن بالنســبة إلــى اتفاقيــة 

قمــع أعمــال الإرهــاب النــووى لســنة 2005 )المــادة 9(. 

2- مبدأ الجنسية)1(: 

هــو مبــدأ مرتبــط بشــخصية الجانــى أو الضحيــة، ويعنــي قيــام 

الدولــة بتطبيــق قانونهــا الجنائــى علــى رعاياهــا حتــى وإن كانــوا خــارج 

نطاقهــا الإقليمــى، فهــو يمنــح الدولــة الاختصــاص الجنائــى بالنســبة إلــى 

الجرائــم التــى ارتكبهــا مواطنوهــا )الاختصــاص الشــخصى الإيجابــى(

ــة أو خــارج نطاقهــا الإقليمــى           )2(، أو ارتكبــت ضــد مواطنيهــا داخــل الدول

) الاختصــاص الشــخصى الســلبى ()3(. 

الموضوعيــة  الناحيــة  مــن  الإرهــاب  لمكافحــة  العربيــة  الجنائيــة  التشــريعات  عيــد،  فتحــي  محمــد  د.    -1
والإجرائية، الندوة العلمية تشــريعات مكافحة الإرهاب في الوطن العربي، الرياض، أكاديمية )جامعة  

نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 1999، ص189.

نــص علــى هــذا النــوع مــن الاختصــاص فــى الاتفاقيــات الآتيــة: المــادة )3( )1 – ب ( مــن اتفاقيــة منــع    -2
وقمــع الجرائــم المرتكبــة ضــد الأشــخاص المتمتعــين بحمايــة دوليــة بمــن فيهــم الموظفــون الدبلوماســيون 
)1973(، المــادة 5 )1ب( مــن اتفاقيــة أخــذ الرهائــن )1979(، المــادة 8  1 – ب  مــن اتفاقيــة الحماية المادية 
للمــواد النوويــة  1980 ، المــادة 6 )1-ج( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع الأعمــال الموجهــة ضــد ســلامة 
الملاحــة البحريــة )1988(، المــادة 3 )1 – ب( مــن البروتوكــول المتعلقــة بقمــع الأعمــال غيــر المشــروعة 
الموجهــة ضــد ســلامة المنشــآت الثابتــة القائمــة فــى الجــرف القــارى )1988(، المــادة 6 )1 ج ( مــن اتفاقيــة 
قمــع الهجمــات الإرهابيــة بالقنابــل لســنة 1997، والمــادة 7 )1 – ج( مــن اتفاقيــة قمــع تمويــل الإرهــاب 

لســنة 1999، المــادة 9 )1 – ج( مــن اتفاقيــة 2005 بشــأن جرائــم الإرهــاب النــووى.

ورد هــذا النــوع مــن الاختصــاص فــى المــادة 3 ) 1 – ج ( مــن اتفاقيــة منــع ومعاقبــة الجرائــم المرتكبــة    -3
ضــد الأشــخاص المتمتعــين بحمايــة دوليــة بمــن فيهــم الموظفــون الدبلوماســيون لســنة 1973؛ انظــر د. 

ســليمان عبــد المنعــم، مرجــع ســابق, ص66. 
الســلبي في قضيــة  الشــخصي  قــد طعنــت في عــدم شــرعية مبــدأ الاختصــاص  بالذكــر أن فرنســا  وجديــر 
اللوتــس أمــام المحكمــة الدائمــة للعــدل الدولــي، إلا أن المحكمــة لــم تجــد في المبــدأ أي مخالفــة للقانــون 
الدولــي، ولاقــي هــذا المبــدا قبــولًا في عــدد مــن النظــم القانونيــة الوطنيــة والمعاهــدات الدوليــة انظــر:
David Freestone, Op. Cit, P. 44.
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الولاية القضائية المستندة إلى جنسية الجانى: 

اســتحدثت اتفاقيــة منــع وقمــع الجرائــم المرتكبــة ضــد الأشــخاص 

لعــام  الدبلوماســيون  الموظفــون  فيهــم  بمــا  دوليــة،  بحمايــة  المتمتعــين 

1973، الولايــة القضائيــة المســتندة إلــى جنســية الجانــى، وتقضــى جميــع 

الاتفاقيــات الاحقــة المتصلــة بالإرهــاب ببســط الولايــة القضائيــة علــى 

المواطنــين باســتثناء بروتوكــول قمــع أعمــال العنــف غيــر المشــروعة في 

المطــارات التــي تخــدم الطيــران المدنــي الدولــي لســنة 1988،)1(، وهــذا 

البروتوكــول مكمــل لاتفاقيــة الدوليــة لقمــع الأعمــال غيــر المشــروعة ضــد 

ســامة الطيــران المدنــى لعــام 1971.

3- الولاية القضائية المستندة إلى حماية الرعايا والمصالح الوطنية: 

الأشــخاص  ضــد  المرتكبــة  الجرائــم  وقمــع  منــع  اتفاقيــة  كانــت 

المتمتعــين بحمايــة دوليــة لعــام 1973، أول اتفاقيــة مــن الاتفاقيــات المتصلــة 

بالإرهــاب تنشــئ ولايــة قضائيــة علــى أســاس مركــز الضحيــة أو جنســيته، 

وبموجبهــا فــإن مركــز المتمتــع بالحمايــة هــو مركــز "شــخص يتمتــع بحمايــة 

ــه هــذا المركــز بحكــم وظائــف  ــوارد فــى المــادة أو يكــون ل ــى ال ــة بالمعن دولي

ــة لمناهضــة أخــذ  ــة الدولي ــة"، ونصــت الاتفاقي يمارســها باســم هــذه الدول

الرهائــن لعــام 1979 علــى ولايــة قضائيــة تســتند إلــى جنســية الرهينــة 

ــة. ــة القضائي ــر الولاي ــارى لتقري كأســاس اختي

1-  ومــن ذلــك اتفاقيــة المــواد النوويــة لعــام 1980، واتفاقيــة ســلامة الملاحــة البحريــة لعــام 1988 وبروتوكــول 
المنصــات الثابتــة الملحــق بهــا، واتفاقيــة قمــع الهجمــات الإرهابيــة بالقنابــل لعــام 1997، واتفاقيــة قمــع 

تمويــل الإرهــاب العــام 1999.
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المصالــح  مبــدأ حمايــة  أيضــاً  الاتفاقيــات  تلــك  اســتحدثت  وقــد 

الوطنيــة فــى الفقــرة )1ج( مــن المــادة )5(، باعتبــاره أساســاً إلزاميًــا لتقريــر 

الولايــة القضائيــة لدولــة مــا عنــد ارتــكاب جريمــة أخــذ الرهائــن " مــن 

أجــل إكــراه تلــك الدولــة علــى القيــام بفعــل معــين أو الامتنــاع عــن القيــام 

بــه"، وتضمنــت اتفاقيــة ســامة الماحــة البحريــة لعــام 1988 وبروتوكولهــا 

المتعلــق بالمنصــات الثابتــة النــص علــى ولايــة قضائيــة تســتند إلــى جنســية 

الضحيــة، وإلــى محاولــة إرغــام دولــة مــا علــى القيــام بعمــل مــا أو الامتنــاع 

عــن القيــام بــه، غيــر أنهــا تعاملــت معهمــا علــى أنهمــا أساســان اختياريــان 

وليســا إلزاميــين، وقــد تكــرر التعامــل الاختيــارى مــع هذيــن الأساســين فــى 

اتفاقيــة قمــع الهجمــات الإرهابيــة لعــام 1997، التــى تنــص أيضــاً علــى 

الأســاس الاختيــارى لتقريــر الولايــة القضائيــة فــى حالــة ارتــكاب جريمــة 

ضــد مرفــق تابــع لدولــة مــا فــى الخــارج، وتكــررت تلــك الخيــارات الثاثــة 

فــى اتفاقيــة قمــع تمويــل الإرهــاب لعــام 1999، واتفاقيــة قمــع الإرهــاب 

ــام 2005)1(.  ــووى لع الن

4- مبدأ الاختصاص العالمى)2(: 

هنــاك مصالــح معينــة تســتحق حمايــة عالميــة، وهــى تتعلــق بمصالــح 

المجتمــع الدولــى، وفــى هــذه الحــالات يجــرى العمــل بمبــدأ العالميــة)3(، 

1-  انظر: الدليل التشريعى للنظام القانونى العالمى لمكافحة الإرهاب، مرجع سابق، ص 34 وما بعدها.

وقــد نصــت معظــم الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة بمكافحــة الإرهــاب علــي الاختصــاص العالمــي مــن    -2
خــلال تبنيهــا مبــدأ "التســليم أو المحاكمــة"، انظــر:

3-  Dr/ Jae-Myong Koh, Op. Cit, P. 57.
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يتــم  مــن  الوطنيــة تجــاه  القضائيــة  الولايــة  مــن ســريان  والــذي يمكــن 

اعتقالهــم فــى الإقليــم الوطنــى مــن أشــخاص ارتكبــوا أعمــالاً علــى درجــة 

بالغــة مــن الخطــورة، وهــو مــا ينطبــق علــى الأعمــال الإرهابيــة، ولا ينبغــى 

إغفــال تطبيــق مبــدأ العالميــة فــى الحــالات المتعلقــة بالشــروع فــى ارتــكاب 

ــا)1(.  ــاً عليه ــون معاقب ــا تك ــة حيثم الجرائــم الإرهابي

وتعــرف الولايــة القضائيــة العالميــة علــى أنهــا: الولايــة القضائيــة 

التــى تمارســها دولــة مــا فــى ماحقــة متهــم بارتــكاب مخالفــة مــا، أيــاً كان 

ــاً كانــت جنســية مرتكبهــا أو  ــه هــذه المخالفــة وأي المــكان الــذى ارتكبــت في

ــة)2(. ــح الدول ــى تلحــق بمصال ــاً كانــت الأضــرار الت ــا، وأي جنســية الضحاي

لعام  الإرهاب  لمكافحة  العربية  الاتفاقيتين  فى  القضائية  الولاية  ثانياً- 

لعام  الإرهاب  وتمويل  الأموال  غسيل  لمكافحة  العربية  والاتفاقية   1998

:2010

مبدأ الإقليمية: 

فــى ضــوء مفهــوم مبــدأ الإقليميــة يمكــن القــول إن الاتفاقيــة العربيــة 

لمكافحــة الإرهــاب لســنة 1998 قــد أعطــت أهميــة خاصــة لهــذا المبــدأ، 

عندمــا عرفــت الجريمــة الإرهابيــة فــى المــادة )3/1( بأنهــا: " أى جريمــة أو 

شــروع فيهــا ترتكــب تنفيــذاً لغــرض إرهابــى فــى أى مــن الــدول المتعاقــدة"، 

د. عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، مرجع سابق، ص347.   -1

د. عوض شفيق عوض، مرجع سابق، ص643.   -2
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فالجريمــة الإرهابيــة التــى ترتكــب فــى أيــة دولــة متعاقــدة أو حتــى مجــرد 

الشــروع فيهــا تجيــز لهــذه الدولــة أن تبســط ولايتهــا القضائيــة علــى هــذا 

الجــرم، فارتــكاب هــذه الجريمــة علــى إقليمهــا يجعلهــا مختصــة بمحاكمتــه 

ومعاقبتــه)1(.

كمــا أن الاتفاقيــة أحالــت فــى تعريفهــا للجريمــة الإرهابيــة إلــى 

عــدة اتفاقيــات دوليــة، منهــا اتفاقيــة طوكيــو الخاصــة بالجرائــم والأفعــال 

التــى ترتكــب علــى مــن الطائــرات الموقعــة بتاريــخ 1964/9/14 التــى تنــص 

المــادة )1/3( منهــا علــى أن: " تختــص دولــة تســجيل الطائــرة بممارســة 

مــن  علــى  المرتكبــة  والأفعــال  الجرائــم  علــى  القضائــى  اختصاصهــا 

الطائــرة"، وبذلــك منحــت هــذه الاتفاقيــة الاختصــاص الجنائــى للدولــة 

التــى تحمــل الطائــرة علمهــا وهــى الدولــة المســجلة فيهــا، حيــث تعتبــر 

امتــدادًا لإقليــم الدولــة لاســيما عندمــا تحلــق الطائــرة فــى المجــال الجــوى 

لهــا، كمــا أخــذت المــادة )4/أ( منهــا بمبــدأ الإقليميــة الموضوعيــة، عندمــا 

أجــازت لأى دولــة متعاقــدة أن تتعــرض لطائــرة فــى حالــة طيــران مــن أجــل 

ممارســة اختصاصهــا الجنائــى علــى جريمــة ارتكبــت علــى متنهــا، إذا كان 

ــة)2(. ــك الدول ــم تل ــى إقلي ــر عل لهــذه الجريمــة تأثي

أمــا الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 

لســنة 2010، فقــد نصــت علــى قيــام الولايــة القضائيــة الإقليميــة للدولــة 

د. محمد السيد عرفة، تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، مرجع سابق، ص523.   -1

2-  المرجع السابق، ص300 وما بعدها.
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عندمــا تقــع الجريمــة علــى إقليمهــا ســواء أكان الجانــى مــن مواطنيهــا أم 

أجنبيــاً، فتنــص المــادة الثالثــة فــى فقرتهــا الثانيــة علــى أن: "لا تبيــح هــذه 

الاتفاقيــة لدولــة طــرف أن تقــوم فــى إقليــم دولــة طــرف أخــرى بممارســة 

الولايــة القضائيــة وأداء الوظائــف التــى ينــاط أداؤهــا بمبــدأ ســلطات تلــك 

الدولــة الأخــرى بمقتضــى قانونهــا الداخلــى".

مبدأ الشخصية: 

لمكافحــة  العربيــة  الاتفاقيــة  مــن   )3/1( المــادة  نــص  مــن  يتضــح 

الإرهــاب التــى عرفــت الجريمــة الإرهابيــة، أنهــا أخــذت بمبــدأ الشــخصية 

فــى شــقه الســلبى عندمــا عرفــت هــذه الجريمــة بأنهــا: "أى جريمــة أو 

شــروع فيهــا ترتكــب تنفيــذاً لغــرض إرهابــى فــى أى مــن الــدول المتعاقــدة أو 

علــى رعاياهــا"، إذ إن ارتــكاب أيــة جريمــة إرهابيــة – طبقــاً للمفهــوم الــذى 

حددتــه الاتفاقيــة – علــى رعايــا أيــة دولــة عربيــة، يعطــى الحق لهــذه الدولة 

فــى بســط ولايتهــا القضائيــة علــى هــذا الجــرم إعمــالاً لمبــدأ الشــخصية 

الســلبية، كمــا أن الاتفاقيــات الدوليــة التــى أحالــت إليهــا هــذه الاتفاقيــة، 

بشــأن تحديــد مفهــوم الجريمــة الإرهابيــة، أخــذت بمبــدأ الشــخصية فــى 

شــقيه الإيجابــى والســلبى)1(.

1-  المــادة )4( مــن اتفاقيــة طوكيــو بشــأن الجرائــم والأفعــال التــى ترتكــب علــى مــتن الطائــرات الموقعــة لعــام 
1963، التــى أجــازت لأيــة دولــة متعاقــدة غيــر الدولــة التــى ســجلت فيهــا، أن تتعــرض لطائــرة فــى حالــة 
طيــران لممارســة اختصاصهــا الحالــى علــى جريمــة ارتكبــت علــى متنهــا، وذلــك فــى عــدة حــالات، مــن 
بينهــا حالــة مــا إذا كانــت الجريمــة "قــد ارتكبــت مــن قبــل أو ضــد أحــد رعاياهــا أو أحــد المقيمــين الدائمــين 
فيهــا "، وكذلــك المــادة )4( مــن اتفاقيــة لاهــاى بشــأن مكافحــة الاســتيلاء غيــر المشــروع علــى الطائــرات 
والموقعــة لعــام 1970، والمــادة )5( مــن اتفاقيــة مونتريــال الخاصــة بقمــع الأعمــال غيــر المشــروعة الموجهــة 

ضــد ســلامة الطيــران المدنــى لعــام 1971.
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وبالانتقــال إلــى الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 

الإرهــاب لســنة 2010، نجــد أنهــا أخــذت بمبــدأ الشــخصية عندمــا يكــون 

الجانــى موجــوداً علــى إقليمهــا ولا تقــوم بتســليمه لكونــه أحــد رعاياهــا. 

مبدأ الولاية القضائية المستندة إلى حماية المصالح الوطنية )مبدأ العينية(: 

جريمــة  كل  علــى  تطبيقــه  يتــم  العينيــة  مبــدأ  أن  الباحــث  ذكــر 

ــا أو الأســس السياســية  ــدد أمنه ــة، أو ته ــح الأساســية للدول تمــس المصال

والاقتصاديــة التــى تقــوم عليهــا، وذلــك أيــاً كان مــكان ارتكابهــا أو جنســية 

ــب  ــذى يترت ــة النقــص ال ــدأ لتكمل ــى هــذا المب ــة إل ــا، وتلجــأ الدول مرتكبيه

علــى تطبيــق مبــدأ الشــخصية ومبــدأ الإقليميــة، ويســتند حــق الدولــة 

فــى العقــاب هنــا علــى فكــرة الدفــاع عــن المصالــح الوطنيــة خــارج النطــاق 

الإقليمــى لهــا، لهــذا فــإن تطبيقــه لا يتــم إلا فــى حالــة الضــرورة القصــوى، 

حيــث تنــص التشــريعات الوطنيــة عــادة علــى الجرائــم التــى تمــس المصالــح 

ــى ســبيل الحصــر)1(. ــة عل ــا للدول العلي

ويبدو من مطالعة نص المادة )3/1( من الاتفاقية العربية لمكافحة 

الإرهاب أنها أخذت بمبدأ العينية عند تعريفها للجريمة الإرهابية، فتنص 

على أنها: "أى جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابى فى أى 

من الدول المتعاقدة، أو على رعاياها، أو ممتلكاتها، أو مصالحها، يعاقب 

الأموال  غسل  لمكافحة  العربية  الاتفاقية  أما  الداخلى"،  قانونها  عليها 

د. محمــد الســيد عرفــة، تســليم المجرمــين الإرهابيــين في الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب، مرجــع    -1
ســابق، ص304.
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المادة  فتنص  العينية،  مبدأ  الأخرى  هى  تناولت  فقد  الإرهاب  وتمويل 

الثانية عشرة من الاتفاقية على أن: "تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ 

تخضع  لكى  تشريعية  تدابير  من  يلزم  ما  القانونى،  لنظامها  الأساسية 

الاشتراك  أو  الإرهاب،  وتمويل  الأموال  غسل  جرائم  القضائية  لولايتها 

فيها أو التحريض عليها أو المحاولة أو الشروع فى ارتكابها وذلك عندما 

ترتكب هذه الأفعال خارج إقليمها إضراراً بمصالحها")1(. 

ثالثاً- تنازع الاختصاص: 

تقدمت الإشارة إلي أن ممارسة الدولة لولايتها القضائية اقتصرت 

فى المقام الأول تقليدياً على الأشخاص والممتلكات والأفعال داخل إقليمها، 

إقليمها  خارج  رعاياها  على سفر  انطوت  نسبياً  استثنائية  وعلى حالات 

فيما يتعلق بأشخاص أو ممتلكات أو أفعال خارج هذا الإقليم. 

وكثيــراً مــا ينــص القانــون الوطنــى للدولــة علــى ممارســة الولايــة 

القضائيــة الخارجيــة، غيــر أن هــذه الولايــة أمــر يحــدده القانــون الدولــى)2(.

تمــت الإشــارة إلــى مبــدأ العينيــة أيضــاً فــى الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الحــدود    -1
ــى: ــادة  39  عل ــص الم ــث تن الوطنيــة لســنة 2010، حي

تتخــذ الــدول الأطــراف مــا يلــزم مــن تدابيــر لتقريــر اختصــاص ســلطاتها وأجهزتهــا القضائيــة   -1
الآتيــة:- فــى الحــالات  الاتفاقيــة  بهــذه  المشــمولة  فــى الجرائــم  والنظــر  بملاحقــة 

 هـ : إذا كانت الجريمة تمثل اعتداءً على المصالح العليا للدولة. 

يمكــن اعتبــار قــرار المحكمــة الدائمــة للعــدل الدولــي فــى قضيــة لوتــس نقطــة البدايــة فــى النظــر فــى    -2
قواعــد القانــون الدولــى التــى تحكــم ممارســة الدولــة للولايــة خــارج إقليمهــا، فقــد أوضحــت المحكمــة أن 
ولايــة الدولــة إقليميــة مــن حيــث طبيعتهــا وأنــه لا يمكــن للدولــة أن تمــارس الولايــة خــارج إقليمهــا فــى 

غيــاب قاعــدة مــن قواعــد القانــون الدولــى تســمح لهــا بذلــك.
انظر فى ذلك: 

The case of the S.S "Lotus"  France V.Turkey   judgment No. 9 of 7 
September 1927, P.C.i.J. Reports 1928, Series No. 10 at PP. 18-19. 
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ــة قــد  ــة القضائيــة خــارج إقليــم الدول والحقيقــة أن ممارســة الولاي

تثيــر الكثيــر مــن المشــكات مــع قوانــين الــدول الأخــرى، ناهيــك أنــه لا يكون 

مــن حــق الدولــة التــى تجــزم بأحقيتهــا فــى ممارســة الولايــة القضائيــة 

خــارج إقليمهــا أن تحصــل علــى اعتــراف الــدول الأخــرى بذلــك إلا بقــدر مــا 

يكــون متفقــاً مــع القانــون الدولــى، وفــى حالــة قيــام إحــدى الــدول بممارســة 

ولايــة قضائيــة خــارج إقليمهــا تــرى دولــة أخــرى أنهــا مفرطــة، يجــوز للدولــة 

ــدد مــن الطــرق  ــة بع ــة القضائي ــارض هــذه الممارســة للولاي الأخــرى أن تع

المختلفــة. 

رابعاً- الأولوية فى حالة وجود ولايات قضائية صحيحة متنافسة: 

قــد توجــد أوضــاع يحــدث فيهــا أن الدولــة التــى تؤكــد أحقيتهــا 

فــى ممارســة الولايــة القضائيــة خــارج الإقليــم، هــى الدولــة الوحيــدة التــى 

ــة  ــكات أو الأوضــاع المعني ــى الموجــود أو بالممتل ــا رابطــة بالشــخص المعن له

الموجــودة خــارج نطــاق إقليــم أى دولــة، وفــى مثــل هــذه الحالــة يكــون للدولــة 

ولايــة قضائيــة خالصــة، وفــى معظــم الحــالات، تتزامــن الولايــة القضائيــة 

ــة القضائيــة لواحــدة أو أكثــر مــن الــدول  ــة خــارج الإقليــم مــع الولاي للدول

إثــارة  إلــى  للــدول  المتزامنــة  القضائيــة  الولايــات  تــؤدى  وقــد  الأخــرى، 

منازعــات فيمــا يتعلــق بأولويــة الولايــة القضائيــة، وتنشــأ هــذه المســألة 

الولايــة القضائيــة خــارج الإقليــم والولايــة  بــين  فيمــا يتصــل بالعاقــة 

ــة)1(. ــث الأولوي ــن حي ــة م ــة الإقليمي القضائي

1-  Cedric Ryngaert, Op. Cit, P 142.
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وأكثــر الحــالات تواتــراً التــى تنشــأ فيهــا مســألة الأولويــة فــى حــالات 

ــى ممارســة  ــة ف ــد الأحقي ــة متنافســة، نتيجــة لتأكي ــات قضائي وجــود ولاي

بالولايــة  تتعلــق  التــى  القضائيــة خــارج الإقليــم، هــى الحــالات  الولايــة 

التشــريعية أو ولايــة إصــدار الأحــكام القضائيــة، وقــد وضعــت بعــض الــدول 

مبــادئ أو قواعــد لتســوية هــذه الحــالات.

القضائيــة  الولايــة  مســائل  الحــالات  مــن  كثيــر  فــى  تنشــأ  ولا 

المتنافســة فيمــا يتعلــق بولايــة الإنفــاذ، وكقاعــدة عامــة لا يسُــمح للــدول 

بإنفــاذ قوانينهــا فــى إقليــم دولــة أخــرى دون موافقــة الدولــة الإقليميــة، 

وكمــا ذكــرت المحكمــة الدائمــة للعــدل الدولــي فــى قضيــة اللوتــس" الدولــة 

] ..... [ لا يجــوز لهــا أن تمــارس ســلطاتها بــأى شــكل فــى إقليــم دولــة 

أخــرى".

أضــف إلــى ذلــك أنــه عندمــا يكــون لدولــة واحــدة أو أكثــر ولايــة 

قضائيــة علــى شــخصية مــا، أو تســعى تلــك الدولــة إلــى تثبيــت ولايتهــا 

علــى ذلــك الشــخص، وإذا لــم يكــن لــدى الدولــة التــى تحتجــز الشــخص أى 

أســاس لتســتند إليــه لتثبــت الولايــة عليــه ســوى مبــدأ العالميــة، فعلــى تلــك 

الدولــة أو أجهزتهــا القضائيــة، لــدى البــت فــى مســألة الماحقــة أو التســليم 

أن تبنــى قرارهــا علــى المحصلــة الكليــة للمعاييــر التاليــة)1(:-

1-  انظــر: الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة، الــدورة السادســة والخمســون، البنــد 164 مــن جــدول الأعمــال، 
الوثيقــة رقــم A/56/677، بشــأن "مبــادئ برنبســتون المتعلقــة بالولايــة القضائيــة العالميــة"، 4 ديســمبر 

2001، ص18.
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الالتزامات الناشئة عن المعاهدات المتعددة الأطراف أو الثنائية. أ- 

مكان ارتكاب الجريمة. ب- 

صلــة المتهــم بارتــكاب الفعــل بالدولــة مقدمــة الطلــب مــن ناحيــة  ج- 

 . الجنســية

أي صلــة أخــرى تربــط بــين الدولــة مقدمــة الطلــب والمتهــم بارتــكاب  د- 

الفعــل، أو الجريمــة أو المجنــى عليــه. 

احتمــال الماحقــة القضائيــة فعليًــا فــى الدولــة مقدمــة الطلــب،  ه- 

الادعــاء.  هيئــة  وفعاليــة  لديهــا  النيــة  حســن  وتوفــر 

توفــر الإنصــاف والنزاهــة فــى الإجــراءات القانونيــة المتبعــة فــى  و- 

الطلــب. مقدمــة  الدولــة 

ماءمــة المــكان للأطــراف والشــهود وتوافــر الأدلــة فــى الدولــة  ز- 

الطلــب. مقدمــة 

مصالح العدالة. ح- 
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المطلب الثاني

المساعدة القضائية المتبادلة

العمــوم،  وجــه  علــى  الإجراميــة  الجماعــات  أن  شــك  ثمــة  ليــس 

والجماعــات الإرهابيــة علــى وجــه الخصــوص، قــد اســتفادت إلــى حــد كبيــر 

مــن الاقتصــاد المعولــم الراهــن ومــن التكنولوجيــا المتقدمــة التــى تصاحبه)1(، 

وهــو مــا ذلــل الكثيــر مــن العقبــات التــى كانــت تواجــه تلــك الجماعــات فــى 

الماضــى، وســهل تحــركات أعضائهــا بــين الــدول وارتــكاب جرائمهــا، لاســيما 

فــى ظــل عــدم وجــود محكمــة دوليــة خاصــة تنظــر تلــك الجرائــم)2(. 

التعــاون  وســائل  أهــم  مــن  المتبادلــة  القانونيــة  المســاعدة  وتعــد 

الدولــى فــى قمــع ومنــع الجرائــم الدوليــة عامــة، وجرائــم الإرهــاب وغســل 

الأمــوال كأحــد مصــادر تمويلــه خاصــة، لاســيما فــى الوقــت الــذى أصبــح 

فيــه الإعــداد لهــذه الجرائــم يقــع فــى دولــة والتنفيــذ يقــع فــى دولــة ثانيــة، 

ــى  ــذا فــإن مــن مصلحــة المجتمــع الدول ــة، ل ــة ثالث ــى دول ــاة إل ويهــرب الجن

فــى مجموعــه ودفاعــاً عــن مصالحــه الحيويــة وتراثــه المشــترك، أن يعــزز 

المســاعدة المتبادلــة بــين الــدول للحيلولــة دون وقــوع المزيــد مــن جرائــم 

ــى)3(. الإرهــاب الدول
انظــر كلمــة الأمــين العــام لــلأمم المتحــدة، تصديــر اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر    -1

الوطنيــة والبروتوكــولات الملحقــة بهــا، نيويــورك، الأمم المتحــدة 2002م.

الدليل التشريعى للنظام القانونى العالمى لمكافحة الإرهاب، مرجع سابق، ص39.   -2

د. منتصــر ســعيد حمــودة، الإرهــاب الدولــى جوانبــه القانونيــة، وســائل مكافحتــه فــى القانــون الدولــى    -3
العــام والفقــه الإســلامى، دار الجامعــة الجديــدة 2006، ص359.
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أولًا- تعريف المساعدة القضائية المتبادلة: 

تمثــل المســاعدة القضائيــة المتبادلــة فــى المســائل الجنائيــة أحــد أهــم 

أنمــاط التعــاون الدولــى لمكافحــة الإجــرام، ومواجهــة الصعوبــات الناشــئة 

ــة  ــى الأدل ــذى ييســر الحصــول عل ــم، الأمــر ال ــى للجرائ ــع الدول عــن الطاب

الازمــة لإدانــة مرتكبيهــا، كمــا تعــد مــن الآليــات الفعالــة لمواجهــة الجريمــة 

المنظمــة بصفــة خاصــة، لمــا للتعــاون الدولــى فى مجــال الإجــراءات الجنائية 

مــن دور فــى التوفيــق بــين حــق الدولــة فــى ممارســة اختصاصهــا الجنائــى 

داخــل حدودهــا الإقليميــة وحقهــا فــى توقيــع العقــاب)1(. 

ويقصــد بالمســاعدات القضائيــة: طلــب تتقــدم بــه دولــة مــا إلــى دولــة 

أخــرى بقصــد القيــام بإجــراء تحريــات عــن الجريمــة أو إجــراء تحقيــق 

مشــترك، وبعبــارة أخــرى هــو كل إجــراء قضائــى من شــأنه تســهيل ممارســة 

الاختصــاص القضائــى فــى دولــة أخــرى بصــدد جريمــة مــن الجرائــم)2(. 

ويمكــن تعريفهــا أيضــاً بأنهــا: "كل إجــراء ذو طبيعــة قضائيــة يكــون 

مــن شــأنه والهــدف منــه تســهيل ممارســة الاختصــاص القضائــى فــى دولــة 

مــا بصــدد جريمــة مــن الجرائــم")3(، أو أنهــا "الآليــة التــى تتيــح التعــاون 

الازمــة لإجــراء  الأدلــة  علــى  أجــل الحصــول  مــن  بينهــا  فيمــا  للــدول 

د. أحمد فتحى سرور، الوسيط فى قانون العقوبات، مرجع سابق، ص91.   -1

د. منصــور حمــدي مصطفــي حتيتــة، مرجــع ســابق، ص392؛ د. شــريف محمــد محمــد عمــر، مرجــع    -2
ســابق، ص687.

د. منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص359.   -3
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والماحقــات الجنائيــة")1(.  التحقيقــات 

ثانياً- أهمية المساعدة القضائية المتبادلة: 

فــى  ومحوريــاً  مهمــاً  دوراً  المتبادلــة  القضائيــة  المســاعدة  تلعــب 

خاصــة،  بصفــة  الإرهابيــة  والجرائــم  عامــة  بصفــة  الجرائــم  مكافحــة 

وتتبــع مرتكبــى هــذه الجرائــم ومحاكمتهــم وإثبــات الإدانــة بحقهــم، ويمكــن 

التدليــل علــى أهميــة الــدور الــذى تلعبــه المســاعدة القانونيــة المتبادلــة بــين 

ــى)2(:- ــال التال ــى المث ــدول ف ال

تلقــت الأمانــة العامــة لمؤتمــر الــدول الأطــراف فــى اتفاقيــة الأمم 

المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة، معلومــات مــن مصــر أن 

ســلطاتها المختصــة تلقــت طلبــاً للمســاعدة القضائيــة مــن قســم الجريمــة 

التابــع لمكتــب الشــئون الدوليــة فــى وزارة العــدل فــى الولايــات المتحــدة، 

ويتعلــق الطلــب بتحقيقــات أجراهــا مكتــب النائــب العــام فــى المقاطعــة 

المركزيــة لكاليفورنيــا ومكتــب التحقيقــات الاتحــادى بشــأن ارتــكاب أعمــال 

ــر  ــة غي ــا بطريق ــتْ مــن خاله ــت حُوِلَ ــى الانترن ــة عل ــال وســرقة هوي احتي

قانونيــة مبالــغ ماليــة مــن حســابات مصرفيــة إلــى حســابات محتالــين 

قامــوا بفتحهــا خصيصــاً لهــذا الغــرض، وطلبــت الســلطات المختصــة فــى 

د. عــوض شــفيق عــوض، مرجــع ســابق، ص685؛ د. عبــد العزيــز مخيمــر عبــد الهــادي، مرجــع ســابق،    -1
ص375.

انظــر: مؤتمــر الأطــراف فــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة، الــدورة    -2
. CTOC/COP/2010/CRR5  الوثيقــة فيينــا،  أكتوبــر2010،   22  -18 الخامســة، 
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الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن الســلطات المصريــة الحصــول علــى أدلــة 

ــوا مقيمــين  ــة مــن أجهــزة رقميــة بحــوزة أشــخاص قيــد التحقيــق كان مادي

فــى مصــر، وســجات مصرفيــة ومكاتــب تحويــل أمــوال فــى مصــر أو فــى 

أماكــن أخــرى، وفــى 3 أكتوبــر 2009، وافــق النائــب العــام علــى طلــب الإنابة 

القضائيــة، ومــن ثــم أرســلت الوثائــق ذات الصلــة إلــى مكتــب النائــب العــام 

فــى محكمــة الاســتئناف فــى المنصــورة فــى مصــر، مــن أجــل الاســتجابة 

للطلــب، والتحقيــق فــى الوقائــع المذكــورة فــى تلــك الوثائــق المنســوبة إلــى 

ــين.  مواطنــين مصري

وكل بنــود المســاعدة القضائيــة الــواردة فــى الطلــب المتلقــى مــن 

لاتفاقيــة  وفقــاً  نفــذت،  المتحــدة  الولايــات  فــى  القضائيــة  الســلطات 

الجريمــة المنظمــة والمعاهــدة المعنيــة بالمســاعدة القانونيــة المتبادلــة فــى 

المســائل الجنائيــة المبرمــة بــين البلديــن، وأظهــرت التحقيقــات التــى قــام بها 

مكتــب النائــب العــام فــى مصــر أن المواطنــين المصريــين المقيمــين، أنشــأوا 

ــا برســائل  ــوا منه ــة وبعث مواقــع شــبكية مــزورة لبعــض المصــارف الأمريكي

إلكترونيــة إلــى ضحايــا مــن عمــاء تلــك المصــارف، طالبــة منهــم تحديــث 

بياناتهــم الشــخصية، ومــا إن اســتجاب الضحايــا لطلبــات التحديــث حتــى 

اســتطاع المواطنــون المصريــون المتهمــون الحصــول علــى البيانــات الخاصــة 

بحســابات الضحايــا المصرفيــة وأرقــام حســاباتهم الســرية، ممــا أتــاح لهــم 

الدخــول إلــى تلــك الحســابات المصرفيــة وتحويــل مبالــغ منهــا إلــى حســابات 

مصرفيــة أخــرى كان المواطنــون الأمريكيــون المتهمــون قــد فتحوهــا، ولهــذا 
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اســتلم المواطنــون الأمريكيــون المتهمــون المبالــغ النقديــة، وحولــوا جــزءًا 

منهــا إلــى المتهمــين المصريــين عــن طريــق شــركات تحويــل الأمــوال، وأثبتــت 

التحقيقــات التــى قــام بهــا مكتــب النائــب العــام التهــم الموجهــة إلــى 43 

مصريــاً بارتــكاب جرائــم غســل أمــوال بلــغ إجمالهــا )1117000( دولار 

ــر وطنيــة وعمليــات  ــا بارتــكاب جرائــم منظمــة عب أمريكــى حصلــوا عليه

ــة المختصــة  ــة الجنائي ــى المحكم ــع المتهمــين إل ــل جمي ــر، وأحي ســلب وتزوي

لمحاكمتهــم وإصــدار أحــكام فــى حقهــم. 

ــة عــن الجهــود  ــة أمثل ــى الأمان ــك قدمــت مصــر إل ــى ذل وعــاوة عل

التــى تبذلهــا فــى مكافحــة الجرائــم المنظمــة عبــر الوطنيــة علــى الصعيديــن 

التشــريعى والتنفيــذى. 

ويوضــح المثــال الســابق الــدور المهــم الــذى تلعبــه المســاعدة القضائيــة 

ــى اســتفادت  ــة، والت ــر الوطني ــم المنظمــة عب ــة فــى مكافحــة الجرائ المتبادل

مــن التكنولوجيــا الحديثــة فــى ســبيل ارتــكاب جرائمهــا. 

ثالثاً- الأساس القانونى لتبادل المساعدة القضائية الدولية:

أجــازت الوثائــق الدوليــة والإقليميــة ذات الصلــة بمكافحــة الإرهــاب 

وغســل الأمــوال تبــادل المســاعدة القضائيــة لأي غــرض مــن الأغــراض 

التاليــة: تلقــي شــهادات الشــهود أو إقــرارات الأشــخاص، تبليــغ المســتندات 

الأشــياء  فحــص  والضبــط،  والتفتيــش  البحــث  إجــراءات  القضائيــة، 

ــة أو  ــديم النســخ الأصلي ــر وتق ــة، توفي ــات والأدل ــديم المعلوم ــن، تق والأماك
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الصــور المصــدق عليهــا مــن المســتندات والســجات، بمــا في ذلك الســجات 

المصرفيــة أو الماليــة أو ســجات الشــركات أو العمليــات التجاريــة، التعــرف 

علــي الأمــوال أو العائــدات أو الأشــخاص أو الأشــياء الأخــرى أو اقتفــاء 

أثرهــا بغيــة الحصــول علــي الأدلــة للأغــراض الإثباتيــة، تيســير مثــول 

الأشــخاص في الدولــة مقدمــة الطلــب، كمــا يمكــن للأطــراف أن تقــدم 

ــة  ــة المتبادل ــن المســاعدة القانوني ــة أشــكال أو صــور م ــا البعــض أي لبعضه

ــب. ــة الطل ــة متلقي ــي للدول ــون الداخل ــا القان ــي يســمح به الت

وكانــت أولــى الاتفاقيــات ذات الصلــة بمكافحــة الإرهــاب التــى حثــت 

علــى تبــادل المســاعدة فيمــا يتصــل بالإجــراءات الجنائيــة، هــى اتفاقيــة 

مكافحــة الاســتياء غيــر المشــروع علــى الطائــرات لعــام 1970، والتــى تنــص 

فــى مادتهــا العاشــرة علــى)1(: 

تقــدم الــدول المتعاقــدة كل منهــا للأخــرى أكبــر قــدر مــن المســاعدة   -1

ــى تتخــذ بالنســبة للجرائــم  ــة الت ــق بالإجــراءات الجنائي ــا يتعل فيم

والأفعــال الأخــرى المذكــورة فــى المــادة الرابعــة، وفــى جميــع الحالات 

يكــون القانــون الــذى يطبــق علــى تنفيــذ طلــب المســاعدة هــو قانــون 

1-  ورد هــذا النــداء أيضــاً فــى م)11( مــن اتفاقيــة قمــع الأعمــال غيــر المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة الطيــران 
المدنــى لعــام 1971، م )10( مــن اتفاقيــة منــع وقمــع الجرائــم المرتكبــة ضــد الأشــخاص المتمتعــين بحمايــة 
دوليــة بمــن فيهــم الموظفــون الدبلوماســيون لعــام 1973، م)11( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة أخــذ 
الرهائــن لعــام 1979، م)13( مــن اتفاقيــة الحمايــة الماديــة للمــواد النوويــة لعــام 1980، م)13( مــن اتفاقيــة 
قمــع الأعمــال غيــر المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة الملاحــة البحريــة لعــام 1988، م)10( مــن الاتفاقيــة 
الدوليــة لقمــع الهجمــات الإرهابيــة بالقنابــل 1997، م)12( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب 
لعــام 1999، م)18( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة لســنة 2000، 

م)46( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003. 



-  619  -

الدولــة التــى يطلــب المســاعدة منهــا. 

لا تؤثــر أحــكام الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة علــى الالتزامــات المترتبــة   -2

ــددة الأطــراف  ــى أو متع ــع ثنائ ــة معاهــدة أخــرى ذات طاب ــى أي عل

تنظــم حاليًــا أو مســتقباً علــى نحــو كلــى أو جزئــى، المســاعدة 

المتبادلــة فــى المســائل الجنائيــة. 

وقــد قــرر مجلــس الأمــن فــى قــراره الشــهير رقــم 1373 لعــام 2001 

فــى الفقــرة )2و(، أن علــى جميــع الــدول أن تــزود كل منهــا الأخــرى بأقصــى 

قــدر مــن المســاعدة فيمــا يتصــل بالتحقيقــات أو الإجــراءات الجنائيــة 

المتعلقــة بتمويــل أو دعــم الأعمــال الإرهابيــة، ويشــمل ذلــك المســاعدة علــى 

حصــول كل منهــا علــى مــا لــدى الأخــرى مــن أدلــة لازمــة للإجــراءات 

القانونيــة، وهــذا القــرار إلزامــى علــى كل دولــة بمــا فــى ذلــك التــى لــم 

ــة لمكافحــة الإرهــاب.  ــى الصكــوك العالمي تصــادق عل

وبغــض النظــر عــن الطبيعــة الإلزاميــة للقــرار )1373 لســنة 2001(، 

ــى أن:  ــص عل ــاق الأمم المتحــدة تن ــادة التاســعة والأربعــين مــن ميث ــإن الم ف

"يتضافــر أعضــاء الأمم المتحــدة علــى تقــديم المعونــة المتبادلــة لتنفيــذ 

ــس الأمــن".  ــى قررهــا مجل ــر الت التدابي

وطبقاً لقرار الجمعية العامة رقم 88/52)1( وتحت عنوان "المســاعدة 

المتبادلة" بأنه: 

1-  صدر هذا القرار بناءً على تقرير اللجنة الثالثة  A/52/635  فى الجلسة العامة 12270/ديسمبر 1997.
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لفريق خبراء  اجتماع  إلى عقد  يدعو  أن  العام  الأمين  إلى  تطلب   -1

خارج  من  أموال  من  تقديمه  سبق  ما  باستخدام  دولى،  حكومى 

الميزانية لهذا الغرض، لدراسة توصيات عملية تقدم لأجل مواصلة 

تطوير المساعدة المتبادلة فى المسائل الجنائية وتعزيزها. 

توصــى بــأن يعمــل فريــق الخبــراء وفقــاً للجــزء الأول مــن قــرار   -2

استكشــاف  علــى   ،27/1995 والاجتماعــى  الاقتصــادى  المجلــس 

الســبل والوســائل الكفيلــة بزيــادة الكفــاءة فــى هــذا النــوع مــن 

القانــون  لســيادة  الواجــب  الاعتبــار  إيــاء  مــع  الدولــى  التعــاون 

وحمايــة حقــوق الإنســان، بمــا فــى ذلــك صياغــة مــواد بديلــة أو 

فــى  المتبادلــة  المســاعدة  بشــأن  النموذجيــة  للمعاهــدة  تكميليــة 

المســائل الجنائيــة وإعــداد تشــريعات نموذجيــة، وتقــديم المســاعدة 

التقنيــة فــى صــوغ الاتفاقــات.

توصــى أيضــاً بــأن يقــدم فريــق الخبــراء تقريــراً عــن تنفيــذ القــرار   -3

إلــى لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة فــى موعــد أقصــاه إبــان 

دورتهــا الثانيــة. 

ــادل المســاعدة فــى المســائل  ــة لتب كذلــك فــإن المعاهــدة النموذجي  

ــى)1(:  ــة العامــة لــلأمم المتحــدة تنــص عل ــى اعتمدتهــا الجمعي ــة الت الجنائي

1-  انظــر: المــادة الأولــى مــن المعاهــدة النموذجيــة لتبــادل المســاعدة القانونيــة فــى المســائل الجنائيــة التــى 
A/ رقــم  1990  الوثيقــة  ديســمبر   14 فــى  المــؤرخ   45/117 رقــم  بقرارهــا  العامــة  اعتمدتهــا الجمعيــة 

Res/45/117 ، المعدلــة فــى وقــت آخــر بقــرار الجمعيــة العامــة )53/112( المــؤرخ فــى 9 ديســمبر 1998. 
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مــن  قــدر  أكبــر  المعاهــدة  لهــذه  وفقــاً  لآخــر،  طــرف  كل  يقــدم   -1

المســاعدة المتبادلــة فــى التحقيقــات أو إجــراءات المحاكمــة المتعلقــة 

بجرائــم يكــون العقــاب عليهــا وقــت طلــب المســاعدة مــن اختصــاص 

الــدول الطالبــة.  الســلطات القضائيــة فــى 

كذلــك فــإن الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب النــووى لعــام 

ــى:  2005 تنــص عل

يتعلــق  أكبــر قــدر مــن المســاعدة فيمــا  الــدول الأطــراف  تبــادل   -1

ــى  ــة أو إجــراءات التســليم، الت ــات أو الإجــراءات الجنائي بالتحقيق

تتــم مباشــرتها بخصــوص الجرائــم المنصــوص عليهــا فــى المــادة 

ــا يوجــد تحــت  ــى م ــى الحصــول عل ــك المســاعدة ف ــى ذل 2، بمــا ف

تصرفهــا مــن أدلــة لازمــة للإجــراءات.

تفــى الــدول الأطــراف بالتزاماتهــا المنصــوص عليهــا فــى الفقــرة   -2

)1( مــن هــذه المــادة، بمــا يتفــق مــع أى معاهــدة أو ترتيبــات أخــرى 

ــا، وفــى  ــة تكــون قائمــة فيمــا بينه ــادل المســاعدة القانوني بشــأن تب

حالــة عــدم وجــود مثــل هــذه المعاهــدات أو الترتيبــات، تبــادل الــدول 

الأطــراف المســاعدة وفقًــا لقانونهــا الوطنــى)1(.

كذلــك تنــص المــادة الثامنــة عشــرة مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة   

علــى:   ،2000 لعــام  الوطنيــة  عبــر  المنظمــة  الجريمــة  لمكافحــة 

1-  انظر: م  14  من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب النووى لعام 2005.
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يتعــين علــى الــدول الأطــراف أن تقــدم كل منهــا للأخــرى أكبــر   -1

قــدر ممكــن مــن المســاعدة القانونيــة المتبادلــة فــى التحقيقــات 

بالجرائــم  يتصــل  فيمــا  القضائيــة  بالإجــراءات  والماحقــات 

المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة)1(، حســبما تنــص عليــه المــادة )3(، ويتعــين 

عليهــا أن تمــد كل منهــا الأخــرى تبادليــاً بمســاعدة مماثلــة عندمــا 

تكــون لــدى الــدول الطــرف الطالبــة دواعٍ معقولــة لاشــتباه فــى أن 

الجرائــم المشــار إليهــا فــى الفقــرة )1( ) أ ( أو )ب( مــن المــادة )3( 

هــى ذات طابــع عبــر وطنــى، بمــا فــى ذلــك ضحايــا تلــك الجرائــم 

أو الشــهود عليهــا أو عائداتهــا أو الأدوات المســتعملة فــى ارتكابهــا 

أو الأدلــة عليهــا توجــد فــى الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، وأن 

جماعــة إجراميــة منظمــة ضالعــة فــى ارتــكاب الجــرم. 

وطبقــاً لنــص التوصيــة الســابعة والثاثــين مــن توصيــات مجموعــة 

العمــل المالــى ذات الصلــة بمكافحــة غســل الأمــوال: "ينبغــى علــى الــدول أن 

تقــدم المســاعدة القانونيــة المتبادلــة بشــكل ســريع وبنــاء وفعــال وعلــى أوســع 

نطــاق ممكــن فيمــا يتعلــق بالتحقيقــات والماحقــات القضائيــة والإجــراءات 

ذات الصلــة لغســيل الأمــوال والجرائــم الأصليــة المرتبطــة بتمويــل الإرهــاب، 

وينبغــى أن يكــون لــدى الــدول أســاس قانونــى مناســب لتقــديم المســاعدة، 

لديهــا  تتوفــر  أن  ينبغــى  مائمــاً،  يكــون  وحيثمــا  ذلــك  إلــى  بالإضافــة 

اتفاقيــات أو ترتيبــات أو آليــات أخــرى لتعزيــز التعــاون".

1-  انظــر: م  46/1  مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لعــام 2003؛ وانظــر أيضــاً: م  7/1  
مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة لســنة 1988.
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وتنــص المــادة )26( مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الجريمــة المنظمة 

عبــر الوطنيــة لســنة 2010 فــى فقرتهــا الأولــى علــى أن: "تتعهــد الــدول 

الأطــراف أن تقــدم كل منهــا للأخــرى أكبــر قــدر مــن المســاعدة القانونيــة 

المتبادلــة فــى الماحقــات وإجــراءات الاســتدلال، والتحقيقــات، والإجــراءات 

القضائيــة الأخــرى فيمــا يتعلــق بالجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة")1(.

وطبقــاً لنــص المــادة )1/23( مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب: 

تلتــزم الــدول الأطــراف وفقــاً لنظامهــا القانونــى أن تقــدم كل منهــا   -1

للأخــرى أكبــر قــدر مــن المســاعدة القانونيــة المتبادلة فــى الماحقات 

وإجــراءات الاســتدلال والتحقيقــات والإجــراءات القضائيــة الأخــرى 

فيمــا يتعلــق بجرائــم غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. 

رابعاً- نطاق المساعدة: 

تنــص الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 

فــى المــادة )2/23( علــى أن: 

للــدول الأطــراف أن تطلــب فيمــا بينهــا المســاعدة القانونيــة المتبادلــة   -1

لأى مــن الأغــراض التاليــة:-

1-  ورد هــذا الالتــزام أيضــاً فــى صلــب المــادة )20( فقــرة )1( مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد لســنة 
.2010



-  624  -

ضبــط الأمــوال والممتلــكات المتحصلــة مــن الجرائــم المشــمولة بهــذه  أ- 

تســليمها.  أو  أو مصادرتهــا  أو تجميدهــا  أو حجزهــا  الاتفاقيــة 

القيام بإجراءات التفتيش.  ب- 

فحص الأشياء ومعاينة المواقع.  ج- 

تقاريــر  وتلقــى  الأشــخاص  مــن  أقــوال  أو  أدلــة  علــى  الحصــول  د- 

ء.  الخبــرا

تبادل الصحف الجنائية وتبليغ المستندات القضائية عموماً.  هـ- 

كشــف المتحصــات أو الممتلــكات أو الأدوات أو الأشــياء الأخــرى أو  و- 

اقتفــاء أثرهــا لأغــراض الحصــول علــى أدلــة.

ــك  ــب ذل ــى تطل ــة الطــرف الت ــى الدول ــول الأشــخاص ف تســهيل مث ز- 

مــن أجــل ســماع شــهادتهم أو أقوالهــم فــى الجرائــم المشــمولة بهــذه 

الاتفاقيــة. 

أى شــكل مــن أشــكال المســاعدة بمــا لا يتعــارض مــع قانــون الدولــة  ح- 

الطلــب. الطــرف متلقيــة 

المســاعدة  بتبــادل  الصلــة  ذات  الدوليــة  الاتفاقيــات  نصــت  وقــد 

القانونيــة فــى مكافحــة الإرهــاب وغســل الأمــوال علــى تلــك الأمــور التــى 

يتضمنهــا نطــاق المســاعدة القانونيــة المتبادلــة، فتنــص المــادة )2/1( مــن 
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المعاهــدة النموذجيــة لتبــادل المســاعدة فــى المســائل الجنائية التــى اعتمدتها 

الجمعيــة العامــة بقرارهــا رقــم 117/45، والمعدلــة بقــرار الجمعيــة العامــة 

رقــم 112/53 )1998( علــى أن: 

مــا  تشــمل  أن  المعاهــدة  لهــذه  وفقــاً  المتبادلــة  للمســاعدة  يمكــن   -2

-:)1 يلــى)

أخذ شهادة الشهود أو الاستماع إلى أقوال الأشخاص. أ- 

المســاعدة فــى تقــديم الأشــخاص المحتجزيــن أو غيرهــم لــلإدلاء  ب- 

التحريــات. فــى  المعاونــة  أو  والأقــوال  بالشــهادة 

تبليغ الوثائق القضائية.  ج- 

تنفيذ عمليات التفتيش والحجز. د- 

فحص الأشياء والمواقع. هـ- 

توفير المعلومات والمواد الاستدلالية. و- 

توفيــر الوثائــق والســجات الأصليــة أو نســخ منهــا مصــدق عليهــا،  ز- 

بمــا فــى ذلــك ســجات المصــارف أو الســجات الماليــة أو ســجات 

الشــركات أو الأعمــال. 

لا تسرى هذه المعاهدة على:   -3

اعتقال أى شخص أو احتجازه بهدف تسليمه. أ- 

الدولــة  فــى  مفروضــة  جنائيــة  لأحــكام  المطالبــة  الدولــة  تنفيــذ  ب- 

المطالبــة  الــدول  قوانــين  بــه  تســمح  الــذى  بالقــدر  إلا  الطالبــة، 

المعاهــدة. بهــذه  الملحــق  الاختيــارى  والبروتوكــول 

1-  د. محمد عبد العزيز سهل، مرجع سابق، ص539.
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نقل المعتقلين لتنفيذ حكم جزائى صادر عليهم. ج- 

نقل إجراءات المحاكم فى المسائل الجنائية.  د- 

كذلــك تنــص المــادة )46( فــى فقرتهــا الثالثــة مــن اتفاقيــة الأمم 

المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003 علــى أن)1(:

ــى تقــدم وفقــاً لهــذه  ــة الت ــة المتبادل ــب المســاعدة القانوني يجــوز طل  -4

التاليــة:- الأغــراض  مــن  لأى  المــادة 

الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص. أ- 

تبليغ المستندات القضائية. ب- 

تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد. ج- 

فحص الأشياء والمواقع. د- 

تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء. ه- 

فيهــا  بمــا  الصلــة،  ذات  والســجات  المســتندات  أصــول  تقــديم  و- 

الســجات الحكوميــة أو المصرفيــة أو الماليــة أو ســجات الشــركات 

أو المنشــآت التجاريــة، أو نســخ مصــدق منهــا.

ــكات أو الأدوات أو الأشــياء  ــة أو الممتل ــدات الإجرامي ــد العائ تحدي ز- 

إثباتيــة. لأغــراض  أثرهــا  افتقــاد  أو  الأخــرى 

تيسير مثول الأشخاص طواعية فى الدولة الطرف الطالبة. ح- 

1-  انظــر: نــص المــادة )18/3( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة لســنة 
2000؛ وانظــر: نــص المــادة )7/2( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات 

والمؤثــرات العقليــة لســنة 1988. 
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أى نــوع آخــر مــن المســاعدة لا يتعــارض مــع القانــون الداخلــى للدولة  ط- 

الطــرف متلقيــة الطلــب.

اســتبانة عائــدات الجريمــة وفقــاً لأحــكام الفصــل الخامــس مــن  ى- 

أثرهــا. واقتفــاء  وتجميدهــا  الاتفاقيــة  هــذه 

اســترداد الموجــودات، وفقــاً لأحــكام الفصــل الخامــس مــن هــذه  ك- 

الاتفاقيــة. 

كذلــك تنــص المــادة 2/26 مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الجريمــة 

المنظمــة عبــر الوطنيــة لســنة 2010علــى أن: 

للــدول الأطــراف أن تطلــب فيمــا بينهــا المســاعدة القانونيــة المتبادلــة   -2

لأحــد الأغــراض التاليــة)1(:-

ضبــط الممتلــكات والأمــوال المتحصلــة مــن الجرائــم المشــمولة بهــذه  أ- 

تســليمها. أو  أو مصادرتهــا  أو تجميدهــا  أو حجزهــا  الاتفاقيــة 

القيام بعمليات التفتيش. ب- 

فحص الأشياء ومعاينة المواقع. ج- 

الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص وتلقى تقارير الخبراء. د- 

تبادل صحف الحالة الجنائية وتبليغ المستندات القضائية عموماً. هـ- 

كشــف المتحصــات أو الممتلــكات أو الأدوات أو الأشــياء الأخــرى أو  و- 

اقتفــاء أثرهــا لأغــراض الحصــول علــى أدلــة.

تيسير مثول الأشخاص فى الدولة الطرف التى تطلب ذلك. ز- 

1-  انظر: نص المادة 20/3 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010.
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ــون  ــع قان ــارض م أى شــكل آخــر مــن أشــكال المســاعدة بمــا لا يتع ح- 

الطلــب.  متلقيــة  الطــرف  الدولــة 

1- الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص: 

أو  الأشــخاص  شــهادة  أخــذ  تطلــب  أن  الطالبــة  للدولــة  يجــوز 

الحصــول علــى إفادتهــم لجمــع الأدلــة حــول قضيــة جنائيــة أو لتقــديم دليــل 

لاســتخدامه فــى المحاكمــة)1(.

وفــى هــذه الحالــة يجــب علــى الدولــة الطالبــة أن تتقيــد بالقواعــد 

ــب  ــل تقــديم طل ــة، مث ــة المطالب ــون الدول ــا قان ــى ينــص عليه ــة الت الإجرائي

ــازة مهنيــين  ــة فــى حي ــة ســجات مصرفي ــة المطلوب رســمى إذا كانــت الأدل

مثــل المحامــين أو المحاســبين، كذلــك فــإن أخــذ الأقــوال لابــد أن يتــم وفقــاً 

ــة)2(.  ــة المطالب لقوانــين الدول

إمكانية القيام بهذا الإجراء عن طريق الفيديو)3(.   -

1-  انظــر: المــادة 11 مــن المعاهــدة النموذجيــة لتبــادل المســاعدة فــى المســائل الجنائيــة لســنة 1990 بصيغتهــا 
المعدلــة.

 1990 المســائل الجنائيــة لســنة  فــى  المســاعدة  لتبــادل  النموذجيــة  المعاهــدة  مــن  المــادة )11/2(  انظــر:    -2
1998، انظــر أيضًــا : دليــل التعــاون الدولــى فــى المســائل الجنائيــة لمكافحــة  بصيغتهــا المعدلــة لســنة 

ص110. ســابق،  مرجــع  الإرهــاب، 

3-  هــذه التقنيــة منصــوص عليهــا فــى الفقــرة 18 مــن المــادة 18 مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة 
المنظمــة عبــر الوطنيــة، كمــا أنــه طبقــاً للأحــكام الهادفــة إلــى تكميــل الاتفاقيــة النموذجيــة المســاعدة 
القانونيــة المتبادلــة، بخصــوص المــادة 211 أضيــف فــى نهايــة الفقــرة، هامــش أســفل الصفحــة فحــواه مــا 
يلــى   حيثمــا يمكــن ومتــى كان ذلــك يتفــق مــع المبــادئ الأساســية للقوانــين الوطنيــة، ينبغــى للأطــراف 
أن تســمح بتقــديم الشــهادات أو البيانــات أو الأشــكال الأخــرى مــن المســاعدة بطريــق الاتصــال المرئــى أو 
وســائل الاتصــال الحديثــة وينبغــى أن تكفــل اعتبــار الشــهادة الــزور التــى تقتــرف فــى هــذه الأحــوال جرمــاً 

جنائيــاً  . وانظــر أيضــاً، المــادة 46/18 مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003. 
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حســب الطريقــة التقليديــة، فــإن جمــع الأدلــة والأقــوال يتــم فــى   -

شــكل محاضــر جلســات رســمية، وكان اســتجواب الشــاهد يجُــرى 

فــى الدولــة المطالبــة أو مــن خــال تســهيل مثــول الشــهود والمعنيــين 

فــى الدولــة الطالبــة. 

ومــع التقــدم التكنولوجــى ظهــرت إمكانيــة أخــذ الأقــوال أو الشــهادة 

ــون  ــع قان ــق م ــزاً بشــرط التواف ــراً جائ ــد أم ــو، وهــو يع ــق الفيدي عــن طري

الدولــة المطالبــة، ويتــم اللجــوء عــادة إلــى هــذه التقنيــة فــى الحــالات التــى 

يتعــذر فيهــا تنقــل الشــاهد أو بغــرض حمايتــه)1(.

مكافحــة  اتفاقيــة  اعتمــاد  إلــى  أدت  التــى  المفاوضــات  وخــال 

الوفــد  قــدم   ،2000 ســنة  الوطنيــة  الحــدود  عبــر  المنظمــة  الجريمــة 

الإيطالــى اقتراحــاً بشــأن المســألة المشــار إليهــا فــى الفقــرة 18 مــن المــادة 

18، يقلــل مــن الصعوبــات والعقبــات التــى قــد تعتــرض القيــام بهــذا الإجــراء 

ــو وهــو)2(. ــة الفيدي عــن طريق

ــب مســئولة  ــة الطل ــة متلقي ــة التابعــة للدول تكــون الســلطة القضائي أ- 

عــن تحديــد هويــة الشــخصية الــذى يسُــتمع إليــه ويتعــين عليهــا 

1-  يجــوز للدولــة رفــض المســاعدة بهــذه التقنيــة إذا كانــت تتناقــض مــع القانــون الداخلــى لديهــا، انظــر: 
الحكــم القضائــى المــؤرخ فــى 15 ديســمبر2004، الصــادر عــن المحكمــة الأولــى للقانــون العــام التابعــة 
للمحكمــة الاتحاديــة السويســرية، حالــة تتعلــق بجلســة اســتماع عــن طريــق الفيديــو فــى إطــار المســاعدة 
1A-206/2004/  )الطالبــة )الدولــة  والهنــد  المطالبــة(  )الدولــة  بــين سويســرا  المتبادلــة  القانونيــة 

. SVC

. A/56/383/Add.I par 41  :2-  انظر
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أن تعــد، عنــد اختتــام الاســتماع، محضــراً يحــدد تاريــخ الاســتماع 

ومكانــه وأى يمــين جــرى أداؤه، ويتعــين الاســتماع دون أى ضغــط 

بدنــى أو ذهنــى علــى الشــخص المســتجوب. 

إذا رأت الســلطة القضائيــة للدولــة متلقيــة الطلــب أنــه حــدث أثنــاء  ب- 

ــة، كانــت  الاســتماع انتهــاك للمبــادئ الأساســية لقانــون تلــك الدول

لهــا صاحيــة إيقــاف الاســتماع أو اللجــوء عنــد الإمــكان إلــى اتخــاذ 

التدابيــر الازمــة لمواصلــة الاســتماع وفقــاً لتلــك المبــادئ. 

ـــى مترجـــم شـــفوى تقـــديم المســـاعدة  ـــد الاقتضـــاء أن يتول يتعـــين عن ج- 

إلـــى الشـــخص الـــذى يســـتمع إليـــه وإلـــى الســـلطة القضائيـــة متلقيـــة 

الطلـــب. 

يجــوز للشــخص الــذى يسٌــتمع إليــه أن يطالــب بالحــق فــى عــدم  د- 

للدولــة  الداخلــى  القانــون  بــه  يقضــى  بشــهادته حســبما  الإدلاء 

متلقيــة الطلــب أو الدولــة الطالبــة، وينطبــق ذلــك علــى شــهادة 

الطلــب)1(. متلقيــة  للدولــة  الداخلــى  القانــون 

أكثــر  يعــد  توجيهــا  اعتمــد  قــد  الأوروبــي  أن الاتحــاد  والحقيقــة 

الأنظمــة تقدمــاً بشــأن جمــع الأدلــة عبــر الوطنيــة، وهــو التوجيــه رقــم 

1-  فيما يتعلق بالتكاليف: ملحوظة تفسيرية أن التكاليف الواردة فى الفقرات 10 و 11 و 18 من المادة 18 
تعتبر عادة ذات طابع استثنائى، وأن البلدان النامية قد تواجه صعوبات فى تحمل حتى بعض التكاليف 

الاعتبارية، وأنه ينبغى تزويدها بالمساعدة المناسبة لتمكينها من الوفاء بمقتضيات هذه المادة.
. A/55/383/Add1, Para 43  :انظر
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 .)1(2017 النفــاذ في 22 مايــو  ,والــذي دخــل حيــز   41/2014

عــدم جــواز ملاحقــة الشــاهد أو الخبيــر عــن أعمــال ســبقت مغادرتــه إقليــم 

الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب:

وفقــاً لنــص الفقــرة )ب( مــن المــادة )18( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة 

لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة، فإنــه ودون مســاسٍ بانطبــاق 

الفقــرة 12 مــن هــذه المــادة، لا يجــوز ماحقــة أى شــاهد أو خبيــر أو 

لشــخص آخــر، يوافــق بنــاءً علــى طلــب الدولــة الطــرف الطالبــة، علــى 

الإدلاء بشــهادته فــى إجــراءات قضائيــة، أو علــى المســاعدة فــى التحريــات 

ــة،  ــة الطــرف الطالب ــم الدول ــى إقلي ــة ف ــات أو إجــراءات قضائي أو ماحق

معاقبتــه  أو  الآخــر  الشــخص  أو  أو الخبيــر  الشــاهد  ذلــك  احتجــاز  أو 

أو إخضاعــه لأى إجــراء آخــر يقيــد حريتــه الشــخصية فــى إقليــم ذلــك 

الطــرف، بخصــوص أى فعــل أو إغفــال أو حكــم إدانــة ســبق مغادرتــه إقليــم 

الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب)2(، وينتهــى هــذا المــرور الآمــن إذا بقــى 

الشــاهد أو الخبيــر أو الشــخص الآخــر بمحــض إرادتــه فــى إقليــم الدولــة 

الطــرف الطالبــة، بعــد أن تكــون قــد أتيحــت لــه فرصــة المغــادرة خــال 

ــان الطــرف،  ــا الدولت ــق عليه ــدة تتف ــة م ــة أو أي ــاً متصل خمســة عشــر يوم

1-  Marcello Daniele, Evidence Gathering in the Realm of the 
European Investigation Order-from Nation Rules to Global 
Principles, New Journal of European Criminal Law, Vol. 6, Issue 
2, 2015, P. 170-P. 180.

ــة  ــى المســائل الجنائي ــادل المســاعدة ف ــة لتب ــدة النموذجي ــن المعاه ــرة 1 أ ، م 2-  انظــر: م 15  الفق
ــام 2003. ــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لع ــة الأم ــن اتفاقي لســنة 1990، وانظــر: م46/12 م
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واعتبــاراً مــن التاريــخ الــذى أبُلــغ فيــه رســمياً بــأن حضــوره لــم يعــد مطلوبــاً 

مــن الســلطات القضائيــة، أو فــى حالــة عودتــه إلــى الإقليم بمحــض اختياره 

بعــد أن يكــون قــد غــادره)1(. 

2- تبليغ المستندات القضائية: 

قــد تكــون هــذه المســتندات تســلم أمــر بالحضــور أو بالاحتجــاز أو 

إخطــار أو حكــم قضائــى، ويجــوز للدولــة الطالبــة أن ترغــب فــى الحصــول 

علــى مثــل هــذه المســتندات، ويجــب علــى الدولــة المطالبــة أن تكــون قــادرة 

علــى تبليــغ الوثائــق)2(. 

والأصــل أن يتــم تســليم المســتندات القضائيــة طبقــاً لقوانــين دولــة 

المقــر، ووفقــاً للمــادة )5 ى( مــن اتفاقيــة فيينــا للعاقــات القنصليــة، فإنــه 

مــن بــين الوظائــف القنصليــة "تســليم الأوراق القضائيــة وغيــر القضائيــة 

والقيــام بالإنابــات القضائيــة وفقــاً لاتفاقيــات الدوليــة القائمــة، وفــى 

حالــة عــدم وجــود مثــل تلــك الاتفاقــات، يتــم التســليم بــأى طريقــة تتماشــى 

مــع قوانــين ولوائــح دولــة المقــر".

3- تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد:

أماكــن  بتفتيــش  لهــا  الســماح  تلتمــس  أن  الطالبــة  للدولــة  يجــوز 

تقــع فــى دولــة أجنبيــة مطالبــة، بحثــاً عــن أى دليــل مناســب أو لضبــط 

1-  م )15/2( من المعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة الجنائية لسنة 1990 بصيغتها المعدلة عام 1998.

2-  م)10( مــن المعاهــدة النموذجيــة لتبــادل المســاعدة فــى المســائل الجنائيــة لســنة 1990 بصيغتهــا المعدلــة 
لســنة 1998.
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ــه إلــى الدولــة الطالبــة)1(، ويجــب أن يتضمــن الطلــب  ذلــك الدليــل وتحويل

مبــررات معقولــة ومقنعــة تبــرر إمكانيــة ممارســة تلــك الأعمــال الإجرائيــة 

علــى أســاس مــن الوقائــع الثابتــة أو وفــق معيــار دقيــق بمــا لا يتناقــض مــع 

ــة  ــة طالب ــة، وبالنســبة للمضبوطــات يجــوز للدول ــة المطالب تشــريعات الدول

التســليم أن تطلــب مــن الســلطة المختصــة فــى الدولــة المطلــوب منهــا، تقديم 

محضــر رســمى يتضمــن)2(: 

تعيين الشيء الذى تم ضبطه. أ- 

ذكر كل مسئول كان يتولى عهدة ذلك الشيء المضبوط.  ب- 

تحديد الشروط التى فى ظلها تمت الحراسة.  ج- 

4- فحص الأشياء والمواقع: 

يجــوز أن تتقــدم الدولــة الطالبــة بطلــب رســمى لفحــص شــيء أو 

ــة.  ــة المطالب ــم الدول ــى إقلي ــع خــاص ف موق

5- تقديم المعلومات والأدلة والتقييمات التى يقوم بها الخبراء: 

وتقييمــات  والأدلــة  المعلومــات  تقــدم  أن  المطالبــة  للدولــة  يجــوز 

الخبــراء بطلــب مــن الدولــة الطالبــة، فــى ظــل الشــروط نفســها التــى يمكــن 

أن تقــدم فيهــا تلــك الوثائــق أو الملفــات إلــى ســلطاتها الداخليــة)3(.

المعلومــات  بــه  يقصــد  إنمــا  أعــاه  الــوارد  المعلومــات  ومصطلــح 

1-  نص م )17( من اتفاقية تبادل المساعدة الجنائية لسنة 1990 على شروط تنفيذ عمليات التفتيش.

2-  هــذه الإمكانيــة منصــوص عليهــا فــى بعــض معاهــدات المســاعدة القانونيــة المتبادلــة، كمــا هــو الشــأن مثــلًا 
بالنســبة إلــى معاهــدة تبــدل المســاعدة القانونيــة الفرنســية – الأمريكيــة بتاريــخ 10 ديســمبر 1998. 

3-  الفقرة )3( )و( من المادة 18 من اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000.
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ــة  ــة الطــرف المطالب ــى يمكــن أن تحصــل عليهــا ســلطات الدول ــة الت والأدل

الشــهادات  جمــع  أو  والضبــط  التفتيــش  مثــل  إجــراءات،  اتخــاذ  بــدون 

أو الأدلــة، فقــد يتعلــق الأمــر علــى ســبيل المثــال بطلــب الحصــول علــى 

معلومــات بهــدف اســتخدامها فــى إطــار قضيــة جنائيــة شُــرِع فــى إحالتهــا 

فــى الدولــة المطالبــة)1(. 

ــة أخــرى، تســليم  ــب مــن دول ــى طل ــاءً عل ــة بن ــة المطالب ويجــوز للدول

أصــول المســتندات والســجات ذات الصلــة، بمــا فــى ذلــك الســجات 

الحكوميــة والمصرفيــة والماليــة أو التجاريــة أو ســجات الشــركات أو نســخ 

مصدقــة عنهــا)2(. 

ويجــب علــى الدولــة الطالبــة ألا تطلــب المســاعدة فــى هــذا الإجــراء 

إلا إذا انطلقــت التحقيقــات والإجــراءات فعليــاً)3(. 

أو  الأدوات  أو  الممتلكات  أو  الجرائم  عائدات  على  التعرف   - 6

الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة.

يجــوز للدولــة المطالبــة بمــا لا يخــل بقوانينهــا الداخليــة أن تســتجيب 

لطلــب دولــة أخــرى بشــأن التعــرف علــى عائــدات الجرائــم أو الممتلــكات أو 

الأدوات أو الأشــياء الأخــرى أو اقتفــاء أثرهــا. 

1-  انظر دليل التعاون الدولى فى المسائل الجنائية لمكافحة الإرهاب، مرجع سابق، ص122.

2-  المــادة 16 مــن المعاهــدة النموذجيــة لتبــادل المســاعدة فــى المســائل الجنائيــة لســنة 1990 بصيغتهــا المعدلــة 
عبــر  المنظمــة  لمكافحــة الجريمــة  المتحــدة  اتفاقيــة الأمم  مــن  )أ، ب(  الفقرتــان  م 18/29،  1998؛  عــام 

الوطنيــة لســنة 2000.

3-  دليل التعاون الدولى فى المسائل الجنائية لمكافحة الإرهاب، مرجع سابق ص 123.
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7 - تسهيل نقل أشخاص محتجزين أو مدانين على أساس مؤقت أو 

محكوم عليهم لغرض الحصول على أدلة )1(. 

أ- جواز نقل شخص محتجز لغرض الإدلاء بشهادة:

يجــوز نقــل أى شــخص محتجــز أو يقضــى عقوبــة ســلبية فــى إقليــم 

دولــة طــرف، ومطلــوب وجــوده فــى دولــة طــرف أخــرى لأغــراض التعــرف 

أو الإدلاء بشــهادة، أو تقــديم مســاعدة أخــرى فــى الحصــول علــى أدلــة مــن 

أجــل تحقيقــات أو ماحقــات أو إجــراءات قضائيــة تتعلــق بجرائــم مشــمولة 

بهــذه الاتفاقيــة، فقــد توجــد علــى ســبيل المثــال حالــة تتمثــل فــى أن شــخصاً 

يقضــى عقوبــة الســجن وتكــون شــهادته مطلوبــة ويجــب الاســتماع إيــه فــى 

محاكمــة تجــرى فــى دولــة أخــرى، فســلطات الدولــة التــى يقضــى فيهــا 

عقوبتــه قــد تســمح بنقلــه إلــى الدولــة مرســلة الطلــب لهــذه الغايــة)2(.

وفــى حالــة عــدم وجــود معاهــدة واجبــة التطبيــق يمكــن تقــديم 

الطلــب فــى ظــل مبــدأ المعاملــة بالمثــل.

ب- الضمانات: 

لا يجــوز ماحقــة أى شــخص أيــاً كانــت جنســيته، أو احتجــازه أو 

معاقبتــه أو فــرض أى قيــود أخــرى علــى حريتــه الشــخصية، فــى إقليــم 

1-  تناولــت المــادة 218 الفقــرات 10 و 11 و 12، مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر 
الوطنيــة لســنة 2000 حالــة الشــهود والشــهود الســجناء.

م13/1 مــن المعاهــدة النموذجيــة لتبــادل المســاعدة فــى المســائل الجنائيــة لســنة 1990 وصيغتهــا المعدلــة    -2
عــام 1998،؛ م46/10 مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003.
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ــة،  ــل أمــام الســلطات القضائي ــى ينقــل إليهــا لكــى يمث ــة الت ــة الطالب الدول

بســبب أفعــال أو أحــكام إدانــة ســابقة لمغادرتــه إقليــم الدولــة التــى نقــل 

ــا)1(.  منه

شروط مسبقة قبل القيام بالنقل:  ج- 

ــى هــذا الشــأن  ــام، وف ــم ت ــاً وعــن عل ــك الشــخص طوع ــة ذل موافق

مــن الأفضــل قبــل إصــدار الطلــب، التمــاس الموافقــة علــى النقــل إمــا مــن 

الشــخص المعنــى مباشــرة أو مــن محاميــه، أو إصــدار طلــب للحصــول علــى 

المســاعدة المتبادلــة لغــرض الحصــول علــى تلــك الموافقــة، وتكــون موافقــة 

الســلطات المختصــة فــى الدولتــين الطرفــين، مرهونــة بمــا تشــترطه هاتــان 

الدولتــان مــن شــروط مناســبة)2(. 

تفاصيل طرائق عملية النقل:  د- 

يجــب أن توافــق الأطــراف المعنيــة علــى تســوية جملــة مــن التفاصيــل 

ولاســيما إجــراءات نقــل الشــخص، وخاصــة مــا يجــب منهــا لمنــع أى محاولــة 

للهــرب، وظــروف احتجــاز الأشــخاص فــى الدولــة الطالبــة وأثــر هــذا النقــل 

علــى انقضــاء الآجــال المحــددة.

مــن الشــروط  تــراه مناســباً  علــى الســلطات المعنيــة تحديــد مــا 
م 7/18 مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة لســنة    -1
ــة لســنة  ــر الوطني ــة عب ــة المنظم ــم المتحــدة لمكافحــة الجريم ــة الأم ــن اتفاقي 1988؛ م 18/27 م

.2000

انظــر: الفقرتــان )أ، ب( مــن المــادة 17/10 مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر    -2
الوطنية؛ الفقرتان )أ، ب( من المادة 46/10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســاد؛ م 13، الفقرتان 

1/أ، فقــرة 1/ب، الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجمــات الإرهابيــة بالقنابــل 1997.
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النقــل)1(. هــذا  لإجــراء 

يكــون للدولــة الطــرف التــى ينقــل إليهــا الشــخص ســلطة إبقائــه قيــد 

الاحتجــاز، وعليهــا التــزام بذلــك مــا لــم تطلــب الدولــة الطــرف التــى نقــل 

منهــا الشــخص غيــر ذلــك أو تــأذن لغيــر ذلــك)2(.

إبطــاء،  دون  الشــخص  إليهــا  ينقــل  التــى  الطــرف  الدولــة  تنفــذ 

التزامهــا بإعادتــه إلــى عهــدة الدولــة الطــرف التــى نقــل منهــا وفقــاً لمــا 

ــة صــورة أخــرى، مــع الســلطات المختصــة فــى  ــه مســبقاً، أو بأي يتفــق علي

الطرفــين)3(. الدولتــين 

ولا يجــوز للدولــة الطــرف التــى ينقــل إليهــا الشــخص أن تطالــب 

الدولــة الطــرف التــى نقــل منهــا الشــروع فــى إجــراءات تســليمه مــن أجــل 

ــك الشــخص)4(. إعــادة ذل

وتحتســب المــدة التــى يقضيهــا الشــخص المنقــول قيــد الاحتجــاز فــى 

الدولــة التــى نقــل منهــا ضمــن مــدة العقوبــة المفروضــة عليــه فــى الدولــة 

الطــرف التــى نقــل إليهــا)5(.

المادة م 14/3، م 14/4 من المعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة الجنائية لعام 1990.   -1

م) 13/2( مــن المعاهــدة النموذجيــة لتبــادل المســاعدة الجنائيــة؛ الفقــرة )10/أ ( مــن المــادة 46 مــن اتفاقيــة    -2
الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد؛ الفقــرة )19/أ( مــن المــادة 20 مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد؛ 

فقــرة )1/أ( مــن المــادة 16 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب لســنة 1999.

انظــر: الفقــرة 11 ) ب  مــن المــادة 18 مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة    -3
لســنة2000، انظــر أيضًــا: م16 فقــرة 1  ب  مــن اتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب لســنة 1999.

4-  انظــر: الفقــرة 19/ج مــن المــادة )20( مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد العــام 2010م، انظــر: المــادة 
16 فقــرة )1/ج( مــن اتفاقيــة التمويــل لســنة 1999.

5-  انظــر: الفقــرة )9 / د( مــن المــادة 18 مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة 
لســنة 2000، انظــر أيضًــا: الفقــرة )4/د( مــن المــادة 16 مــن اتفاقيــة قمــع تمويــل الإرهــاب لعــام 1999.
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مبررات الرفض)1(:  ه- 

قــد يرُفــض النقــل عمليًــا، مــن قبــل الدولــة متلقيــة الطلــب فــى 

حالــة عــدم موافقــة الشــخص المحتجــز، أو فــى صــورة عــدم موافقــة إحــدى 

ــاً  الســلطتين فــى الدولتــين المعنيتــين، أو إذا كان حضــور الشــخص ضروري

ــة، أو إذا كان مــن  ــة المطالب ــم الدول ــة فــى إقلي ــة جاري فــى إجــراءات جنائي

المرجــح أن نقلــه ســيطيل أمــد احتجــازه، أو إذا حالــت دون نقلــه اعتبــارات 

أخــرى قاهــرة. 

خامساً- رفض طلب المساعدة القضائية:

يمكــن رفــض تقــديم المســاعدة القضائيــة المتبادلــة بصفــة تقليديــة، 

إذا رأت الدولــة الطــرف المطالبــة أن تنفيــذ الطلــب مــن شــأنه أن ينــال 

مــن نظامهــا العــام أو مــن مصالــح أساســية أخــرى، وقــد يكــون ذلــك علــى 

ســبيل المثــال عندمــا توجــد دواعٍ جديــة تحمــل علــى الاعتقــاد بــأن المســاعدة 

ــام بماحقــات قضائيــة ضــد شــخص مــا  ــى القي ــة قــد تســاعد عل المطلوب

بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته، ويمكــن أن تحــدث أيضــاً عندمــا يكــون 

الجانــى فــى الدولــة المطالبــة عرضــة لأحــكام قاســية أو لا إنســانية أو 

حاطــة بالكرامــة، علــى أن الــدول المعنيــة يمكنهــا أن تقــرر موافقتهــا علــى 

التعــاون دوليــاً فــى المســائل الجنائيــة، مشــترطة مثــاً أن تلتــزم الدولــة 

ــة. ــوع مــن العقوب ــك الن ــة المســاعدة أن لا تســتخدم ذل طالب

ــبادل المســاعدة الجنائيــة لســنة 1990، وصيغتهــا المعدلــة  ــة لت ــدة النموذجي ــن المعاه 1-  انظــر: م 12  م
عــام 1998.
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الأمــوال  غســل  لمكافحــة  العربيــة  الاتفاقيــة  مــن   )25( م  وتنــص 

وتمويــل الإرهــاب لســنة 2010 علــى حــالات رفــض المســاعدة القانونيــة 

وهــى: 

إذا كان تنفيــذ طلــب المســاعدة يمــس ســيادتها أو أمنهــا أو يتعــارض   - 1

ــى. ــا القانون ــع نظامه م

إذا كان تنفيــذ المســاعدة يتعــارض مــع التحقيقــات أو الإجــراءات   - 2

القائمــة علــى أرضهــا أو مــع حكــم قضائــى صــادر فــى إقليمهــا.

ــب المســاعدة" تنــص م )4( مــن المعاهــدة  ــوان "رفــض طل وتحــت عن

النموذجيــة لتبــادل المســاعدة الجنائيــة لســنة 1990 بصيغتهــا المعدلــة لســنة 

1991 علــى أن: 

1- يجوز رفض طلب المساعدة فى الحالات التالية:-

إذا ارتــأت الدولــة المطالبــة أن الطلــب إذا تمــت الموافقــة عليــه، فمــن  أ- 

ــر ذلــك  شــأنه أن يمــس ســيادتها أو أمنهــا أو نظامهــا العــام أو غي

مــن مصالحهــا العامــة الأساســية.

إذا اعتبرت الدولة المطالبة أن للجرم طابعاً سياسياً.  ب- 

إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو لاعتقاد بأن طلب المساعدة  ج- 

إنمـا قـدم لغـرض مقاضـاة شـخص بسـبب عنصـره أو جنسـه أو 

ديانته أو جنسـيته أو أصله العرقى أو آرائه السياسـية، أو أن وضع 

ذلـك الشـخص قـد يتعـرض لـلأذى لأى مـن تلـك الأسـباب. 
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ــق أو مقاضــاة فــى  ــق بجــرم هــو موضــع تحقي ــب يتعل إذا كان الطل د– 

ذاتــه. الجــرم  علــى  مرتــين  المحاكمــة  لمنــع  ،وذلــك  المطالبــة  الــدول 

أن  المطالبــة  الدولــة  مــن  تقتضــى  المطلوبــة  المســاعدة  كانــت  إذا  هـ- 

ــو  ــا ل ــا وممارســتها فيم ــع قانونه ــارض م ــر قســرية تتع ــذ تدابي تنف

كان الجــرم خاضعــاً للتحقيــق أو المقاضــاة بموجــب اختصاصهــا 

القضائــى. 

إذا كان الفعــل يعتبــر جرمــاً بمقتضــى القانــون العســكرى ولكنــه لا  و– 

القانــون الجنائــى الصــادر أيضــاً.  يعتبــر جرمــاً بمقتضــى 

لنــص المــادة 21/18 مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة  وطبقــاً 

الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة لســنة 2000 فإنــه:

2- يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة)1(:

إذا لم يقدم الطلب وفقاً لأحكام هذه المادة. أ- 

إذا رأت الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن تنفيــذ الطلــب يرجــح أن  ب- 

يمــس ســيادتها أو أمنهــا أو نظامهــا العــام أو مصالحهــا الأساســية 

الأخــرى. 

إذا كان مــن شــأن، القانــون الداخلــى للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب  ج- 

أن يحظــر علــى ســلطاتها تنفيــذ الإجــراء المطلــوب بشــأن أى جــرم 

أو  ماحقــة  أو  لتحقيــق  خاضعًــا  الجــرم  ذلــك  كان  لــو  مماثــل، 

م 46/1 مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003؛ م 7/15 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة    -1
لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع في المخــدرات والمؤثــرات العقليــة لســنة 1988 ؛ م 20/11 مــن 
الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد لســنة 2010م؛ م 27 مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الجريمــة 

المنظمــة عبــر الوطنيــة.
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إجــراءات قضائيــة فــى إطــار ولايتهــا القضائيــة. 

إذا كانــت الاســتجابة للطلــب تتعــارض مــع النظــام القانونــى للدولــة  د- 

متلقيــة الطلــب فيمــا يتعلــق بالمســاعدات القانونيــة المتبادلــة. 

3- حالات لا يجوز بسببها رفض المساعدة القضائية المتبادلة: 

أ- السرية المصرفية:

تنــص م )2/25( مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال 

وتمويــل الإرهــاب علــى أنــه: "لا يجــوز للدولــة متلقيــة طلــب المســاعدة رفضه 

ــا لأحــكام المــادة25 ". بحجــة الســرية المصرفيــة وفقً

ولقــد كان مبــدأ الســرية المصرفيــة فــى الماضــى ســبباً يســتند إليــه 

فــى رفــض المســاعدة القانونيــة المتبادلــة فيمــا يخــص بعــض الــدول، ولكــن 

وفقــاً للمــادة 4/ 2 مــن المعاهــدة النموذجيــة لتبــادل المســاعدة الجنائيــة 

لعــام 1990 بصيغتهــا المعدلــة لســنة 1998 فإنــه ) لا ترفــض المســاعدة 

ــة المشــابهة ()1(.  ــذرع، حصــراً، بســرية المصــارف والمؤسســات المالي بالت

ب- الجريمة السياسية)2(: 

ــل الإرهــاب  ــع تموي ــة لقم ــة الدولي ــن الاتفاقي ــص م )14( م ــاً لن وفق

1-  وفقــاً للفقــرة 8 مــن المــادة 18 مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة " فإنــه 
لا يجــوز للــدول الأطــراف أن ترفــض تقــديم المســاعدة القانونيــة المتبادلــة وفقــاً لهــذه المــادة بدعــوى 
الســرية المصرفيــة، كذلــك فــإن الفقــرة )د( مــن التوصيــة رقــم )37( تنــص علــى أنــه: "مــن واجــب الــدول 
عــدم الامتنــاع عــن تنفيــذ طلبــات المســاعدة القانونيــة المتبادلــة اســتناداً إلــى أن القوانــين تقتضــى مــن 

المؤسســات الماليــة الحفــاظ علــى الســرية المصرفيــة".
وانظــر أيضــاً: الأدلــة التشــريعية لتنفيــذ اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة 
والبروتوكــولات الملحقــة بهــا، مكتــب الأمم المتحــدة المعنــى بالمخــدرات والجريمــة، نيويــورك، 2002، ص 

.274

2-  انظر فى هذا: تدابير العدالة الجنائية في التصدي للإرهاب، مرجع سابق، ص79.
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لســنة 1999 "لا يجــوز لأغــراض تســليم المجرمــين أو تبــادل المســاعدة 

ــة  ــم المبين ــار أى جريمــة مــن الجرائ ــدول الأطــراف، اعتب ــين ال ــة ب القانوني

فــى المــادة، جريمــة سياســية أو جريمــة متصلــة بجريمــة سياســية، أو 

ــب بشــأن  جريمــة ارتكبــت بدوافــع سياســية، وبالتالــى لا يجــوز رفــض طل

ــل هــذه  ــى مث ــة قائمــة عل ــة المتبادل تســليم المجرمــين أو المســاعدة القانوني

الجريمــة لمجــرد أنــه يتعلــق بجريمــة سياســية أو جريمــة متصلــة بجريمــة 

سياســية أو جريمــة ارتكبــت بدوافــع سياســية")1(.

وعلــى النقيــض مــن ذلــك فــإن المعاهــدة النموذجيــة لتبــادل المســاعدة 

الجنائيــة لســنة 1990 بصيغتهــا المعدلــة لســنة 1998، تــرى أنــه يجــوز رفــض 

طلــب المســاعدة إذا اعتبــرت الدولــة المطالبــة أن للجــرم طابعــاً سياســياً)2(. 

ج- الجريمة المالية: 

ــل الإرهــاب لســنة  ــة لقمــع تموي ــة الدولي ــص م )13( مــن الاتفاقي تن

1999 علــى أنــه: "لا يجــوز لأغــراض تســليم المجرمــين أو تبــادل المســاعدة 

القانونيــة، اعتبــار أى جريمــة مــن الجرائــم المبينــة فــى المــادة )2( جريمــة 

ماليــة، لذلــك لا يجــوز للــدول الأطــراف أن تتــذرع بالطابــع المالــى للجريمــة 

وحــده لترفــض طلبــاً يتعلــق بالمســاعدة القانونيــة أو تســليم المجرمــين)3(.

1-  انظر: م )11( من الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لسنة 1997.

2-  المــادة 24 الفقــرة )1 / ب( مــن المعاهــدة النموذجيــة لتبــادل المســاعدة فــى المســائل الجنائيــة بصيغتهــا 
المعدلــة بقــرار الجمعيــة العامــة 53/ 112 لســنة 1998.

3-  م 46/22 مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003؛ المــادة 18/22 مــن اتفاقيــة الأمم 
ــاد. ــة الفس ــة لمكافح ــة العربي ــن الاتفاقي المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة؛ م12 م



-  643  -

4- تبرير رفض الطلب:

قــد ترفــض الدولــة المطالبــة طلب المســاعدة القانونيــة المتبادلة، وهنا 

يتعــين عليهــا إبــداء أســباب الرفــض، ليــس فهــذا فحســب بــل يجــب عليهــا 

أن تتشــاور مــع الدولــة الطــرف الطالبــة للنظــر فيمــا إذا كان يمكــن تقــديم 

المســاعدة رهنــاً بتلــك الشــروط، وإمكانيــة الامتثــال لتلــك الشــروط)1(.

وتنــص المــادة 23/18 مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة 

المنظمــة عبــر الوطنيــة لســنة 2000 علــى أن: "يتعــين إبــداء أســباب أى 

ــة". ــة المتبادل رفــض لتقــديم المســاعدة القانوني

ثــم أضافــت الفقــرة 26 مــن المــادة 18 مــن الاتفاقيــة ذاتهــا أنــه: 

"يتعــين علــى الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، قبــل رفــض طلــب بمقتضــى 

ــذه بمقتضــى الفقــرة 25  ــل تنفي ــل تأجي الفقــرة 21 مــن هــذه المــادة، أو قب

ــة للنظــر فيمــا إذا  ــة الطــرف الطالب مــن هــذه المــادة أن تتشــاور مــع الدول

كان يمكــن تقــديم المســاعدة رهنــاً بمــا تــراه ضروريــاً مــن شــروط وأحــكام، 

فــإذا قبلــت الدولــة الطــرف الطالــب المســاعدة رهنــاً بتلــك الشــروط، وجــب 

عليهــا الامتثــال لتلــك الشــروط". 

والحقيقــة أن كل رفــض لتبــادل المســاعدة القانونيــة يجــب أن يبــرر، 

وهــذا مطلــوب علــى نحــو واضــح مــن أجــل صالــح عاقــات حســن الجــوار 

1-  م 46، الفقــرات 23، 26 مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003؛ المــادة 18 الفقــرات )23، 
26( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة ؛ م 7/16 مــن اتفاقيــة الأمم 

المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة لســنة 1988.
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وحســن عمــل التســويات فيمــا يتصــل بالمســاعدة القانونيــة المتبادلــة. 

5- مبررات غير تقليدية لرفض المساعدة القضائية المتبادلة:

أ - انتفاء قاعدة التجريم المزدوج:

ــدأ التجــريم المــزدوج يجــب أن يشــكل الفعــل المشــمول فــى  وفــق مب

ــى يحظــي  ــين حت ــين المعنيت ــا الدولت ــون كلت ــى قان ــاون جريمــة ف ــب التع طل

ــى)1(. ــرد إيجاب ــب ب الطل

ويــرى الباحــث أنــه لا ينبغــى أن يكــون غيــاب التجــريم المــزدوج فــى 

مجــال تبــادل المســاعدة القضائيــة مبــرراً للرفــض، عندمــا يكــون العمــل 

ــة أوردتهــا المــادة 9/18 مــن  ــع قســرى، وهــذه المرون ــر ذى طاب ــوب غي المطل

اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة لســنة 

2000، التــى تنــص علــى أنــه: "يجــوز للــدول الأطــراف أن ترفــض تقــديم 

المســاعدة القانونيــة المتبادلــة بمقتضــى هــذه المــادة بحجــة انتفــاء ازدواجيــة 

التجــريم، غيــر أنــه يجــوز للدولــة متلقيــة الطلــب عندمــا تــرى ذلــك مناســباً، 

أن تقــديم المســاعدة، بالقــدر التــى تقــرره حســب تقديرهــا، بصــرف النظــر 

عمــا إذا كان الســلوك يمثــل جرمــاً بمقتضــى القانــون الداخلــى للدولــة 

الطــرف متلقيــة الطلــب".

1-  وفقــاً للفقــرة )1( مــن المــادة الثانيــة مــن المعاهــدة النموذجيــة لتســليم المجرمــين لســنة 1990 بصيغتهــا 
المعدلــة عــام 1998، فــإن الجرائــم الجائــز التســليم بشــأنها هــى لأغــراض هــذه المعاهــدة، جرائــم تعاقــب 
عليهــا قوانــين كلا الطرفــين بالســجن أو بشــكل آخــر مــن الحرمــان مــن الحريــة، لمــدة لا تقــل عــن ) ســنة 

واحــدة / ســنتين(أو بعقوبــة أشــد. 
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قســرية  طبيعــة  ذا  المطلــوب  الفعــل  يكــون  فعندمــا  المقابــل  وفــى 

)الحجــز أو التفتيــش مثــاً(، فــإن غيــاب التجــريم المــزدوج، يمكــن أن يشــكل 

أساســاً للرفــض.

ويــرى الباحــث أن العبــرة بكــون الفعــل المطلــوب التعــاون بشــأنه 

يشــكل انتهــاكاً لقوانــين الدولتــين الطالبــة والمطالبــة، بغــض النظــر مــن 

التوصيــف الجنائــى الــذى ينــدرج تحتــه الفعــل)1(.

ب- المحاكمة عن الفعل مرتين:

أمــام تزايــد الطابــع الدولــى للجريمــة، تواجــه العدالــة الجنائيــة 

بشــكل متزايــد حــالات تكــون فيهــا عــدة دول مختصــة بممارســة ماحقــات 

ــى أو  ــازع الاختصــاص الإيجاب ــا يســمى بتن ــة نفســها ، وهــو م ــى القضي ف

ــة.  ــة القضائي ــازع الولاي تن

مرتــين،  نفســه  الفعــل  عــن  المحاكمــة  عــدم  مبــدأ  أن  والحقيقــة 

معــروف فــى الأنظمــة القانونيــة والتشــريعات الداخليــة، وهــو محــدد فــى 

العهــد الدولــى الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لــلأمم المتحــدة فــى 

1-  انظــر فــى ذلــك: حكــم محكمــة النقــض الإيطاليــة بتاريــخ 2 يوليــو 2000م، حيــث تنطــق هــذه القضيــة 
بطلــب تســليم مجــرم مــن فرنســا، تقدمــت بــه إيطاليــا للحصــول علــى تســليم إرهابــى مشــتبه بــه ينتمــى 
إلــى الجماعــة الإســلامية المســلحة وقــد فســرت المحكمــة شــرط التجــريم المــزدوج بطريقــة مرنــة للغايــة، 
فالمهــم ليــس الوصــف القانونــى للجريمــة، ولكــن المهــم هنــا أن الفعــل يُعاقــب عليــه فــى كلا النظامــين 
القانونيــين، وليــس مــن الضــرورى أن ينطبــق الوصــف الجنائــى للجريمــة والعقوبــة المقــررة لهــا فــى كلا 

النظامــين القانونيــين. انظــر:
دليل التعاون الدولى في المسائل الجنائية لمكافحة الإرهاب، مرجع سابق، ص 92. 
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المــادة 14 الفقــرة 7، والتــى تنــص علــى أنــه: "لا يجــوز تعريــض أحــد مجــدداً 

للمحاكمــة أو للعقــاب علــى جريمــة ســبق أن أديــن بهــا أو بـُـرئ منهــا بحكــم 

ــد")1(. ــة فــى كل بل ــون وللإجــراءات الجنائي نهائــى وفقــاً للقان

وقــد جــاء المؤتمــر الدولــي الســابع عشــر لقانــون العقوبــات المنعقــد 

أحــد  يعتبــر  الــذي  المبــدأ  هــذا  مؤكــداً   ،2004 ســبتمبر  في  بكــين  في 

متطلبــات كل مــن العدالــة، والتناســب، وحجيــة الأحــكام القضائيــة، فضــاً 

عــن اعتبــاره مــن حقــوق الإنســان التــي يجــب تطبيقهــا علــي المســتويين 

ــي والوطنــي)2(. الدول

كانــت  إذا  المتبادلــة  القضائيــة  المســاعدة  رفــض  يمكــن  وبالتالــى 

تنطــوى علــى إجــراءات بشــأن محاكمــة شــخص ســبقت مقاضاتــه، وتم 

بشــأنه إصــدار حكــم نهائــى أمــام محكمــة أخــرى بســبب الوقائــع نفســها أو 

ــه)3(.  تمــت تبرئت

1-  2  Gerard Coffey, Resolving Conflicts of Jurisdiction in 
Criminal Proceedings: Interpreting Ne Bis In Idemin Conjunction 
with the Principle of Complementarity, New Journal of European 
Criminal Law, Vol. 4, 1-2: Pp. 59-81, First Published March 1, 
2013, P. 71.

2-  د. أحمد فتحي سرور، المواجهة القانونية للإرهاب، مرجع سابق، ص86.

3-  انظــر: م  50  مــن ميثــاق الحقــوق الأساســية للاتحــاد الأوروبــى، والاتفاقيــة الأوروبيــة لتســليم 
المجرمــين لعــام 1957، اتفاقيــة شــينجن لعــام 1990، واتفاقيــة حمايــة المصالــح الماليــة للمجموعــات لســنة 

.1996
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ج- إمكانية تأجيل المساعدة المتبادلة: 

يمكــن تأجيــل المســاعدة المتبادلــة مــن قبــل الدولــة المطلــوب منهــا 

المســاعدة، بحجــة أنهــا تعــوق تحقيقــات أو ماحقــات أو إجــراءات قضائيــة 

جاريــة، وفــى كل الأحــوال قبــل تأجيــل التنفيــذ، تــدرس الدولــة الطــرف 

ــة تقــديم مســاعدة مشــروطة ببعــض  ــة إمكاني ــة الطالب ــة مــع الدول المطالب

الشــروط تعتبرهــا ضروريــة، وإذا قبلــت الدولــة الطــرف المســاعدة المتبادلــة 

فــى ظــل تلــك الشــروط وجــب عليهــا احترامهــا)1(. 

سادساً- القانون الواجب التطبيق: 

إن الهــدف مــن المســاعدة القضائيــة المتبادلــة هــو تيســير التحقيقــات 

والماحقــات أو الدعــوى القضائيــة فــى إقليــم الدولــة الطــرف الطالبــة، 

وبالتالــى فحتــى يحظــى طلــب المســاعدة بالموافقــة فابــد أن يكــون متفقــاً 

مــع قانــون الدولــة المطالبــة، وبمــا لا يخــل بأيــة التزامــات مترتبــة علــى أى 

معاهــدة أخــرى ذات طابــع ثنائــى أو متعــددة الأطــراف)2(.

 1990 المســاعدة الجنائيــة لســنة  لتبــادل  النموذجيــة  المعاهــدة  4( مــن   ،3  ( الفقــرات   ،4 المــادة  انظــر:    -1
بصيغتهــا المعدلــة لســنة 998 ؛ م 18/25 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة 

ــة لســنة 2000. ــر الوطني عب

2-  انظــر فــى ذلــك: م  10  مــن الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع الاســتيلاء غيــر المشــروع علــى الطائــرات، م)11( 
م)11(  المدنــي،  الطيــران  الموجهــة ضــد ســلامة  المشــروعة  غيــر  الأفعــال  لقمــع  الدوليــة  الاتفاقيــة  مــن 
المرتكبــة  الجرائــم  وقمــع  منــع  اتفاقيــة  مــن   10 م  الرهائــن،  لأخــذ  لمناهضــة  الدوليــة  الاتفاقيــة  مــن 
ضــد الأشــخاص المعنيــين بحمايــة دوليــة بمــن فيهــم الموظفــون الدبلوماســيون، م  13  مــن اتفاقيــة 
ــة للمــواد النــووية، م )18/2( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة  ــة المادي الحماي
عبــر الوطنيــة، م )7/3( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات والمؤثــرات 

العقليــة. 
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ــة ضــد  ــر المشــروعة الموجه ــال غي ــع الأعم ــة قم ــد جــاءت اتفاقي وق

ســامة الماحــة البحريــة لعــام 1988، لتضفــى قــدراً مــن المرونــة فيمــا 

مــن  الثانيــة عشــرة  المــادة  فنصــت  التطبيــق،  الواجــب  بالقانــون  يتعلــق 

البعــض  بعضهــا  تمنــح  أن  الأطــراف  الــدول  علــى  أن:  علــى  الاتفاقيــة 

أقصــى قــدر مــن المســاعدة فيمــا يتعلــق بالإجــراءات الجنائيــة المتخــذة إزاء 

ــة المحــددة فــى المــادة )3(، بمــا فــى ذلــك تقــديم العــون  الأفعــال الإجرامي

ــا  ــى تحتاجه ــا والت ــة المتوفــرة فــى حوزته ــى الأدل ــة الحصــول عل فــى عملي

تلــك الإجــراءات.

وتضطلــع الــدول الأطــراف بالتزاماتهــا المحــددة فــى الفقــرة )1( 

بصــورة تتماشــى مــع أيــة معاهــدات بشــأن المســاعدات القضائيــة المتبادلــة 

ــم تكــن هنــاك مثــل هــذه المعاهــدات،  التــى قــد تكــون قائمــة بينهــا، وإذا ل

فــإن الــدول الأطــراف ســتقدم المســاعدة لبعضهــا البعــض طبقــاً للقوانــين 

الوطنيــة)1(. 

سابعاً- شكل ومضمون طلب المساعدة القضائية المتبادلة: 

يجــب أن يتضمــن طلــب المســاعدة المتبادلــة بعــض المعلومــات المهمــة 

التــى تســهل الأمــر علــى الدولــة متلقيــة الطلــب، وهــذه المعلومــات وردت فــى 

صلــب المــادة 4/23 مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 

الإرهــاب لســنة 2010 وهــى: 

ــن  1-  انظــر المــادة )10( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجمــات الإرهابيــة بالقنابــل لعــام 1997؛ م12/5 م
الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب لعــام 1999. 
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صفة السلطة المختصة.  - 1

موضــوع وطبيعــة التحقيــق أو الماحقــة أو الإجــراءات التــى يتعلــق   - 2

بهــا الطلــب وصفــة الســلطة التــى تتولــى التحقيــق أو الماحقــة.

نســخ رســمية مــن أوراق التحقيقــات أو الأحــكام الصــادرة فــى   - 3

الصلــة.  ذات  الموضــوع 

بيــان المســاعدة القانونيــة المطلوبــة وتفاصيــل أى إجــراء آخــر تــود   - 4

اتباعــه. الطالبــة  الدولــة 

هويــة الشــخص فــى موضــوع الطلــب وجنســيته ومــكان وجــوده وأيــة   - 5

ــه. ــى الوصــول إلي ــد ف ــة تفي ــات أخــرى إضافي معلوم

ــب المــادة 10/18 مــن اتفاقيــة  وقــد ورد مضمــون طلــب المســاعدة فــى صل

الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة لســنة 2000، التــى 

أوردت بعــض المعلومــات المهمــة التــى يكــون وجودهــا ضروريــاً مــن أجــل 

إتمــام طلــب المســاعدة مــن قبــل الدولــة المتلقيــة وهــذا المعلومــات هــى)1(: 

هوية السلطة مقدمة الطلب.  - 1

موضــوع وطبيعــة التحقيــق أو الماحقــة أو الإجــراء القضائــى الــذى   - 2

يتعلــق بــه الطلــب، واســم ووظائــف الســلطة التــى تتولــى التحقيــق أو 

الماحقــة أو الإجــراء القضائــى. 

ملخــص للوقائــع ذات الصلــة بالموضــوع، باســتثناء مــا يتعلــق   - 3

1-  انظــر: م 7/10 مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة 
؛ م  5  مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة النموذجيــة لتبــادل المســاعدة القانونيــة ؛ م46/15 مــن اتفاقيــة الأمم 

المتحــدة لمكافحــة الفســاد.
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قضائيــة.  مســتندات  تبليــغ  لغــرض  المقدمــة  بالطلبــات 

وصــف للمســاعدة الملتمســة وتفاصيــل أى إجــراء معــين تــود الدولــة   - 4

الطــرف اتباعــه. 

هوية أى شخص معنى ومكانته وجنسيته حيثما أمكن ذلك.   - 5

الغرض الذى تلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.  - 6

وفــى حالــة قصــور المعلومــات الــواردة فــى صلــب الطلــب، يجــوز 

للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن تطلــب معلومــات إضافيــة عندمــا يتبــين 

أنهــا ضروريــة لتنفيــذ الطلــب وفقــاً لقانونهــا الداخلــي أو يمكــن أن تســهل 

ذلــك التنفيــذ)1(.

1- قاعدة الاختصاص: 

طبقــاً لقاعــدة الاختصــاص فإن المســتندات المتحصل عليها بواســطة 

التعــاون الدولــى فــى المســائل الجنائيــة تكــون غيــر قابلــة لاســتعمال لــدواعٍ 

أخــرى، أو إجــراءات قضائيــة أخــرى غيــر تلــك التــى مــن أجلهــا طلبــت 

المســاعدة القانونيــة المتبادلــة)2(. 

1-  انظــر، م 46/16 مــن معاهــدة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد ؛ م 18/16 مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة 
الوطنيــة.  عبــر  المنظمــة  لمكافحــة الجريمــة 

2-  تشــير بعــض الاتفاقيــات إلــى قاعــدة الاختصــاص، ومــن ذلــك المــادة 12/3 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع 
تمويــل الإرهــاب لســنة 1999 والتــى تنــص علــى أن: "لا يجــوز للدولــة الطالبــة بــدون موافقــة مســبقة مــن 
الدولــة المطلــوب منهــا تقــديم معلومــات أو أدلــة لأغــراض التحقيــق أو الملاحقــة أو الإجــراءات القضائيــة 
أو إحالــة هــذه المعلومــات أو الأدلــة أو اســتخدامها فــى أغــراض أخــرى ســوى مــا جــاء فــى الطلــب"، وانظــر 
أيضــاً: المــادة 7/13 مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع فــى المخــدرات والمؤثــرات 
العقليــة ؛ المــادة 18/19 مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة؛ المــادة )8( 

مــن المعاهــدة النموذجيــة لتبــادل المســاعدة الجنائيــة لســنة 1990.
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2- قيود الاستخدام: 

يتعــين علــى الدولــة متلقيــة المســاعدة أن تبقــى المعلومــات الــواردة فى 

طلــب المســاعدة ولــو مؤقتــاً طــى الكتمــان أو بفــرض قيــود على اســتخدامها، 

غيــر أن هــذا لا يمنعهــا مــن أن تفشــي فــى إجراءاتهــا معلومــات تبــرئ 

ــل الإفشــاء،  ــة قب ــة الطــرف المحيل ــغ الدول ــاً شــريطة أن تبل شــخصاً متهم

وإذا تعــذر ذلــك فــى حالــة اســتثنائية، وجــب علــى الدولــة المتلقيــة أن تبلــغ 

الدولــة المحيلــة بذلــك الإفشــاء دون إبطــاء)1(.

ويتضــح ذلــك مــن نــص م 3/23 مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة 

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، التــى تنــص علــى أنــه: "يجــوز للســلطات 

المختصــة فــى كل دولــة طــرف بمــا لا يتعــارض مــع قانونهــا الداخلــى ودون 

ــاً مســبقاً أن تحيــل معلومــات متعلقــة بمســائل جنائيــة إلــى  أن تتلقــى طلب

ــى قــدرت أن هــذه المعلومــات  ــة طــرف أخــرى مت ســلطة مختصــة فــى دول

قــد تســاعد تلــك الســلطة فــى القيــام بالتحريــات أو اســتكمالها أو اتخــاذ 

الإجــراءات الجنائيــة، ويتعــين علــى الســلطة المختصــة التى تتلقــى المعلومات 

ــم أو  ــك المعلومــات طــى الكتمــان بشــكل دائ ــب بإبقــاء تل ــل لأى طل أن تمتث

مؤقــت أو بفــرض قيــود علــى اســتخدامها". 

1-  انظــر فــى ذلــك: م  9  مــن المعاهــدة النموذجيــة لتبــادل المســاعدة الجنائيــة؛ م7/14 مــن اتفاقيــة 
الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة؛ م 18/19 مــن اتفاقيــة 
ــام  ــة لســنة 2002؛ انظــر أيضًــا: د. إم ــر الوطني ــة عب ــة المنظم ــة الجريم ــدة لمكافح ــم المتح الأم
حســانين خليــل، التعــاون القضائــي الدولــي لمواجهــة الجريمــة المنظمــة، مجلــة رؤي اســتراتيجية، ينايــر 

2015، ص31.
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3- لغة الطلب: 

يجــب أن تكــون اللغــة المصــاغ بهــا طلــب المســاعدة مقبولــة بالنســبة 

ــه، وحيثمــا تتفــق  ــح لهــا التحقــق مــن صحت ــة وبشــروط تتي ــة المطالب للدول

الدولتــان يجــوز أن تقــدم الطلبــات شــفوياً، ثــم تؤكــد كتابــة علــى الفــور)1(. 

4- تكاليف طلب المساعدة: 

ــم  ــا ل ــب م ــذ الطل ــة لتنفي ــف العادي ــة التكالي ــة المطالب ــل الدول تتحم

يقــرر الطرفــان خــاف ذلــك، بهــدف تبســيط الإجــراءات، فالــدول أحيانــاً 

تكــون طالبــة أو متلقيــة الطلــب، وبالتالــى فــإن إرســاء قاعــدة عرفيــة فــى 

ــن أن يشــكل  ــة يمك ــف العادي ــة التكالي ــدول المطالب ــل ال هــذا الشــأن بتحم

أساســاً بــين الــدول فــى هــذا الشــأن.

الطرفــان  يتشــاور  اســتثنائية،  أو  كبيــرة  النفقــات  كانــت  إذا  أمــا 

لضبــط الشــروط التــى ســينفذ الطلــب بموجبهــا، وكذلــك الطريقــة التــى 

يتــم بهــا تحمــل التكاليــف)2(.

وتوضــح الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 

في المــادة 26 منهــا النــص علــى ذلــك: "تتحمــل الدولــة الطــرف متلقيــة 

1-  انظــر فــى ذلــك: نــص المــادة 18/14 مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة 
؛ م  7/9  مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات والمؤثــرات 

العقليــة ؛ م  215  مــن المعاهــدة النموذجيــة لتبــادل المســاعدة فــى المســائل الجنائيــة.

2-  انظــر: م  19  مــن المعاهــدة النموذجيــة لتبــادل المســاعدة فــى المســائل الجنائيــة؛ المــادة 18/28 مــن 
اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة. 
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ــدول الأطــراف  ــق ال ــم تتف ــا ل ــب م ــذ الطل ــة لتنفي ــف العادي ــب التكالي الطل

علــى غيــر ذلــك، وإذا كانــت تلبيــة الطلــب تســتلزم نفقــات ضخمــة أو غيــر 

عاديــة وجــب علــى الــدول الأطــراف المعنيــة أن تتشــاور لتحديــد الشــروط 

والأحــكام التــى ســينفذ الطلــب بمقتضاهــا وكذلــك كيفيــة تحمــل تلــك 

التكاليــف". 

المبحث الثاني

التعاون لأغراض تسليم المجرمين

تقسيم:

مــع تزايــد النطــاق الدولــى لظاهــرة الإرهــاب، أصبــح التعــاون فيمــا 

بــين الــدول مــن أجــل منعــه وتقــديم الإرهابيــين إلــى العدالــة، عنصــراً 

حاســماً فــى نهــج العدالــة الجنائيــة المتبــع إزاء مكافحــة الإرهــاب، وفــى 

عصــر العولمــة لا يمكــن لأى دولــة بمفردهــا أن تنجــح فــى محاربــة الإرهــاب 

علــى نحــو فعــال، إلا باتبــاع نهــج تعاونــى مــع الــدول الأخــرى واتبــاع أدوات 

ــة  ــات فعال ــن إجــراء تحقيق ــة م ــن الســلطات الوطني ــة تمك ــات قضائي وآلي

عبــر الحــدود، وذلــك بالتأكــد مــن عــدم حصــول الإرهابيــين المشــتبه بهــم 

علــى مــاذ آمــن لهــم، ونظــراً للبعــد الدولــى للإرهــاب لــم يعــد يكفــى 

الاقتصــار علــى مجابهتــه باســتخدام اتفاقــات ثنائيــة أو إقليميــة، بــل يجــب 

ــا  ــدول مهم ــين ال ــى ب ــاون القضائ ــم للتع ــي حاك ــاك إطــار دول ــون هن أن يك

ــة. ــت الحــدود الجغرافي كان
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تيســير  إلــي  الإرهــاب  لمكافحــة  الدوليــة  المعاهــدات  وتهــدف 

ــى عنصــر خارجــى،  ــة عندمــا تنطــوى عل التحقيقــات والماحقــات الجنائي

ذلــك أن ســلطة الدولــة تنتهــى مــع نهايــة حدودهــا، وهــذه القاعــدة أفــادت 

الجماعــات الإرهابيــة فأصبحــت تجهــز لعملياتهــا فــى دولــة وتنفذهــا فــى 

ــاً  ــة، وكل ذلــك كان دافعــاً قوي ــة ثالث ــاة إلــى دول ــة أخــرى، ويهــرب الجن دول

ــين)1(. ــى مجــال تســليم المطلوب ــا ف ــا بينه ــاون فيم ــدول للتع لل

ويعتبــر تســليم المجرمــين مــن أهــم صــور التعــاون الدولــي وأكثرهــا 

شــيوعاً في التطبيقــات العمليــة بــين الــدول، ولعــل الســبب في ذلــك يرجــع 

لطبيعــة نظــام التســليم وأثــره المباشــر في تحقيــق أكبــر قــدر مــن الفاعليــة 

ــل الشــخص  ــة ترحي ــل في إمكاني ــة تتمث ــدول، هــذه الفاعلي ــين ال ــاون ب للتع

المطلــوب إلــى الدولــة الطالبــة لتتمكــن مــن محاكمتــه أو تنفيــذ الجــزاء 

ــدول  ــة ال ــح عــن رغب ــر صري ــي الصــادر ضــده، فالتســليم هــو تعبي الجنائ

في تحقيــق هــذا التعــاون، والــذي يأتــي في الغالــب بــين دولتــين: تســمي 

الأولــي منهــا بالدولــة الطالبــة، وهــي التــي تســعي إلــى اســترداد المتهــم 

لمحاكمتــه أو لتوقيــع الجــزاء الجنائــي عليــه، أمــا الطــرف الثانــي في هــذه 

العاقــة فيســمي بالدولــة المطالبــة، وهــي تلــك الدولــة التــي يكــون الشــخص 

المطلــوب موجــوداً علــي إقليمهــا وتم إلقــاء القبــض عليــه بمعرفــة ســلطاتها 

التنفيذيــة. فالتســليم يعطــي للدولــة الطالبــة فرصــة القصــاص ممــن انتهك 

حرمــة قوانينهــا وتجــاوز حــدود العدالــة الجنائيــة داخــل أراضيهــا، ويكفــل 

1-  د. عوض شفيق عوض، مرجع سابق، ص579.
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للدولــة المطالِبــة الحصــول علــي حقــوق مواطنيهــا ممــن ارتكــب الجــرم 

ضدهــم)1(.

وقــد عــرف نظــام تســليم المجرمــين منــذ فجــر التاريــخ، حيث أشــارت 

البرديــات الفرعونيــة إلــى أقــدم معاهــدة لتســليم المجرمــين فــى العالــم، 

والتــى عقــدت بــين كل مــن رمســيس الثانــى فرعــون مصــر وخاتوثيــل 

ــك المعاهــدة طرفيهــا بتســليم  ــك الحيثيــين عــام 1300 ق.م، وألزمــت تل مل

المجرمــين الهاربــين مــن مصــر إليهــا وكذلــك تســليم مصــر للمجرمــين 

ــا)2(. ــة الحيثيــين له ــين مــن دول الهارب

واقتصــر تســليم المجرمــين خــال القــرن الســابع عشــر الميــادى 

ــة القــرن الســابع  ــذ نهاي ــدول من ــدأت ال ــم ب ــى المجرمــين السياســيين، ث عل

عشــر تبــرم فيمــا بينهــا معاهــدات دوليــة ثنائيــة مــن أجــل تســليم المجرمــين 

العاديــين والسياســيين علــى حــد ســواء، ومــا لبثــت هــذه المعاهــدات أن 

اتخــذت فــى القــرن العشــرين صورتــين: معاهــدات ثنائيــة، ومعاهــدات 

جماعيــة تشــترك فيهــا عــدة دول)3(، وتتفــق فيمــا بينهــا علــى تســليم أى 

د. عبــد الفتــاح محمــد ســراج، النظريــة العامــة لتســليم المجرمــين، رســالة دكتــوراه، جامعــة المنصــورة،    -1
1999، ص  ي .

د. منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص339.   -2

مثــل اتفاقيــة الــدول الأمريكيــة لعــام 1933، والاتفاقيــة العربيــة لتســليم المجرمــين عــام 1952، والاتفاقيــة    -3
الأوروبيــة لتســليم المجرمــين عــام 1957، واتفاقيــة بينلوكــس لعــام 1992، واتفاقيــة الــدول الاســكندنافية 

للتســليم عــام 1992، وخطــة الكومونولــث للتســليم لعــام 1966.
د. هشــام عبــد العزيــز مبــارك، تســليم المجرمــين بــين الواقــع والقانــون، دار النهضــة العربيــة، 2006، ص14 

ومــا بعدهــا.
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مجــرم عــادى إلــى الدولــة الطــرف التــى تطلــب تســليمه إليهــا لمحاكمتــه، أو 

لتنفــذ عليــه العقوبــة الجنائيــة الصــادرة مــن محاكمهــا، لكنهــا تســتثنى مــن 

ــا عــادة المجرمــين السياســيين. نطاقه

ولــم تكــن الــدول العربيــة بعيــدة عــن هــذه التطورات، فقــد أبرمت فى 

النصــف الأول مــن القــرن العشــرين اتفاقيــات ثنائيــة، ســواء فيمــا بينهــا أو 

مــع بعــض الــدول الأجنبيــة لتســليم المجرمــين، ثــم أبرمــت اتفاقيــة جماعيــة 

وضعــت خصيصــاً مــن أجــل تســليم المجرمــين عــام 1952)1(، وظلــت ســارية 

عَــت الــدول العربيــة فــى الســادس مــن شــهر إبريــل 1983 اتفاقيــة  حتــى وَقَّ

الريــاض للتعــاون القضائــى لتحــل محلهــا، ولكــن بعــض الــدول العربيــة لــم 

ــى  ــم تصــدق عليهــا حت ــى وقعتهــا ل ــدول الت توقــع عليهــا، كمــا أن بعــض ال

الآن، ومــن ثــم فمــا زالــت اتفاقيــة عــام 1952 ســارية بالنســبة لهــذه الــدول، 

ــا لموضــوع "تســليم  ــاب الســادس منه ــاض الب ــة الري وقــد خصصــت اتفاقي

الإرهابيــين والمحكــوم عليهــم" )المــواد مــن 38 إلــى 57(، وتجــدر الإشــارة إلــى 

أن هاتــين الاتفاقيتــين تتعلقــان بتســليم المجرمــين الذيــن يرتكبــون جرائــم 

عاديــة )جنايــة أو جنحــة( يعاقــب عليهــا بالحبــس لمــدة ســنة أو بعقوبــة أشــد 

فــى كلتــا الدولتــين.

وفــى 22 إبريــل ســنة 1998 تم توقيــع الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة 

الإرهــاب، التــى خصصــت الفــرع الأول مــن الفصــل الثانــى فيهــا لموضــوع 

"تســليم المجرمــين"، كمــا تناولــت المــادة الثالثــة )ثانيًــا/1( تســليم المجرمــين 

حيث وافق عليها مجلس الجامعة فى دور الانعقاد العادى السادس عشر بتاريخ 14/9/1952.   -1
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باعتبــاره أحــد تدابيــر مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة، أمــا إجــراءات التســليم 

فقــد عالجتهــا فــى الفصــل الأول مــن البــاب الثالــث بعنــوان "إجــراءات 

ــواد مــن )22 : 28(. التســليم"، الم

وإدراكاً مــن الــدول العربيــة لخطــورة مــا ينتــج عــن أفعــال غســل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب مــن مشــاكل ومخاطــر، تقــوض خطــط التنميــة 

الاقتصادية وتعرقل الاستثمار مما يهدد الاستقرار السياسى والاقتصادى 

والأمنــى، فقــد تم توقيــع الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 

الإرهــاب، التــى تناولــت موضــوع " تســليم المتهمــين والمحكــوم عليهــم" فــى 

الفصــل الخامــس )المــواد 31: 35(.

مثاليــة  آليــة  هــو  التســليم  إجــراء  فــإن  الدولــى،  المســتوى  وعلــى 

للتعــاون بــين الــدول، ويخضــع لمعاهــدات دوليــة مثــل المعاهــدة النموذجيــة 

لتســليم المجرمــين)1( التــى اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة بقرارهــا 116/45 

بتاريــخ 14 ديســمبر1990)2(، وأيضــاً الاتفاقيــات المبرمــة علــى المســتوى 

الإقليمــى مثــل الاتفاقيــة الأوروبيــة لتســليم المجرمــين الموقعــة عــام 1957، 

والقــرار الإطــارى الــذى اتخــذه المجلــس الأوروبــى فــى 13 يونيــو 2002 

بشــأن أمــر التوقيــف الأوروبــى وإجــراءات التســليم مــا بــين الــدول الأعضــاء 

فــى الاتحــاد الأوروبــى، ومعاهــدة منظمــة المؤتمــر الإســامى لمكافحــة 

1-  انظر: مطبوعات الأمم المتحدة، الدورة الخامسة والأربعون، البند 100 من جدول الأعمال، 1990.

لتســليم  النموذجيــة  المعاهــدة  بشــأن  ديســمبر1990   14 في  المــؤرخ   ،45/116 العامــة  الجمعيــة  قــرار    -2
المجرمــين، الوثيقــة  A/RES/45/116 ، المعدلــة لاحقًــا بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 52/88 

. A/RES/52/88  المــؤرخ فــي 12 ديســمبر1997، الوثيقــة
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الإرهــاب الدولــى لعــام 1999 )م 6(، واتفاقيــة منظمــة الوحــدة الإفريقيــة 

)الاتحــاد الإفريقــي حاليًــا( لمنــع الإرهــاب ومكافحتــه لعــام 1999 )م 8(، 

.(A/PI/8/94) واتفاقيــة الإيكــواس)1( بشــأن تســليم المجرمــين

ــح  ــة لمكافحــة الإرهــاب تتي وفــى هــذا الإطــار فــإن الصكــوك العالمي

للــدول الأطــراف إمكانيــة اســتخدام تلــك الصكــوك كأســاس قانونــى كافٍ 

ــوك  ــى الصك ــا ف ــم المشــار إليه ــى تســليم المجرمــين، والجرائ ــة عل للموافق

ــاً فــى  ــر مدرجــة تلقائي ــة لمكافحــة الإرهــاب، تعتب ــى عشــر ذات الصل الاثن

معاهــدات تســليم المجرمــين الموجــودة، الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف، كذلــك 

فــإن جميــع الاتفاقيــات الجنائيــة المبرمــة ذات الصلــة بمكافحــة الإرهــاب 

وغســل الأمــوال منــذ عــام 1970 )مــا عــدا اتفاقيــة المتفجــرات الباســتيكية 

لعــام 1991( تحتــوى علــى حكــم يقضــى بــأن الجرائــم المشــار إليهــا فــى 

تلــك الاتفاقيــات تعتبــر مدرجــة كجرائــم موجبــة للتســليم فــى أى معاهــدة 

ــم  ــا كجرائ ــد بإدراجه ــى تتعه ــين الأطــراف، الت لتســليم المجرمــين قائمــة ب

موجبــة للتســليم فــى كل معاهــدة تســليم تبــرم بينهــا فــى المســتقبل)2(.

ويتـم تقسـيم هـذا المبحـث إلي خمسـة مطالـب: يتنـاول المطلب الأول 

ماهيـة التسـليم، ويتنـاول المطلـب الثانـي شـروط تسـليم المجرمـين، ويتنـاول 

المطلـب الثالـث رفـض طلـب التسـليم، ويتنـاول المطلـب الرابـع تعـدد طلبـات 

التسـليم، ويتنـاول المطلـب الخامـس إجراءات التسـليم والآثـار الناتجة عنه. 

1-  الإيكواس هى الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
2-  K. L. Milte, Extradition and the Terrorist, Australian & New Zealand Journal 

of Criminology, Vol. 11, 2: PP. 89-94, First Published Jun 1, 1978, P. 91.
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المطلب الأول 

ماهـيـة التسـلـيم

لئــن كان نظــام التســليم هــو أحــد أشــكال التعــاون القضائــى بــين 

الــدول، فهــو أيضــاً نظــام يقــوم علــى أســاس مــن العــدل والمصلحــة، فالعــدل 

ــين  ــه، والمصلحــة المشــتركة ب يقضــى بضــرورة محاســبة المجــرم عــن خطئ

الــدول تقضــى بضــرورة التعــاون فيمــا بينهــا علــى منــع الجريمــة، فــا 

ــه المجرمــون.  تجعــل مــن إقليمهــا مــأوي يلجــأ إلي

ماهية تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم: 

وغســل  الإرهــاب  الصلــة بمكافحــة  ذات  الدوليــة  المواثيــق  خلــت 

الأمــوال مــن بيــان ماهيــة تســليم المتهمــين أو المحكــوم عليهــم، كذلــك فــإن 

الاتفاقيتــين العربيتــين لمكافحــة الإرهــاب، ومكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 

ــم تشــيرا إلــى ماهيــة تســليم المتهمــين أو المحكــوم عليهــم.  الإرهــاب، ل

التسليم اصطلاحاً: 

ــم مــن المصطلحــات  ــوم عليه ــح تســليم المتهمــين والمحك ــد مصطل يع

الحديثــة، فقــد عرفــه البعــض بأنــه: "الإجــراء الــذى بموجبــه توافــق دولــة 

ذات ســيادة تدعــى الدولــة متلقيــة الطلــب علــى تســليم شــخص إلــى دولــة 

ــه، أو لإنفــاذ  ــة، لغــرض محاكمت ــة الطالب أخــرى ذات ســيادة، تدعــى الدول

العقوبــة إذا كانــت قــد تمــت محاكمتــه وإدانتــه" )1(، وعرفــه البعــض الآخــر 

بأنــه: "مجموعــة الإجــراءات القانونيــة، التــى تهــدف إلــى قيــام دولــة بتســليم 

شــخص متهــم أو محكــوم عليــه إلــى دولــة أخــرى لكــي يحاكــم بهــا أو ينفــذ 

1-  انظر: دليل إدراج الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب فى التشريعات وتنفيذها، مرجع سابق، ص85.
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فيهــا الحكــم الصــادر عليــه مــن محاكمهــا " )1(. 

وهناك مصطلحات ترتبط بمصطلح التسليم ومنها: 

1- الإبعـــاد: 

يقصــد بــه " عمــل تقــوم بــه الســلطات المختصــة فــى دولــة مــا يــؤدى 

إلــى إخــراج فــرد أو أفــراد مــن الأجانــب مــن إقليمهــا علــى الفــور أو خــال 

مــدة زمنيــة قصيــرة وعــدم الســماح لهــم بالعــودة إليــه")2(.

والإبعــاد يختلــف عــن التســليم فــى عــدة أمــور منهــا)3(: أن التســليم 

يكــون لصالــح الدولــة طالبــة التســليم، أمــا الإبعــاد فيكــون لصالــح الدولــة 

التــى تصــدره، والتســليم يتــم عــادة بنــاءً علــى طلــب مــن الدولــة طالبــة 

التســليم، أمــا الإبعــاد فهــو يتــم بقــرار مــن الدولــة الموجــود علــى أراضيهــا 

دون طلــب مــن دولــة أخــرى، كمــا أن التســليم يقــع علــى المواطــن وغيــر 

المواطــن، أمــا الإبعــاد فيكــون غالبــاً لغيــر المواطــن، وذلــك لأن غالبيــة النظــم 

الوضعيــة تمنــع إبعــاد المواطــن، وأخيــراً فــإن التســليم يعــد الخطــوة الأولــى 

التــى تســبق عمليــة التحقيــق مــع المتهــم أو المحاكمــة وغيرهــا، أى يفتــرض 

الفقهيــة  المجهــودات  ضــوء  فــى  المجرمــين  لتســليم  العامــة  المبــادئ  وزيــر،  مرســى  العظيــم  عبــد  د.    -1
والمعاهــدات الدوليــة، بحــث مقــدم إلــى المؤتمــر العلمــى الســنوى الثالــث بكليــة الحقــوق جامعــة المنصــورة، 
حــول المواجهــة التشــريعية لظاهــرة الإرهــاب علــى الصعيديــن الوطنــى والدولــى المنعقــد بالقاهــرة فــى 
الفتــرة مــن 21 – 22 إبريــل ســنة 1998، ص10؛ د. حســن يوســف حســن، حقــوق تبــادل المســجونين بــين 
الدول-وفــق الاتفاقيــات الدوليــة، المركــز القومــي للإصــدارات القانونيــة، الطبعــة الأولــي،2015، ص53.

2-  تنــص المــادة الثالثــة عشــرة مــن العهــد الدولــى الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أن: "لا يجــوز 
إبعــاد الأجنبــى المقيــم بصفــة قانونيــة فــى إقليــم دولــة طــرف فــى هــذا العهــد إلا تنفيــذًا لقــرار اتخــذ 

وفقــاً للقانــون". 

3-  د. عبــد الرحمــن فتحــي عبــد الرحمــن ســمحان، تســليم المجرمــين في ظــل قواعــد القانــون الدولــي، رســالة 
دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة المنوفيــة، 2011، ص120 ومــا بعدهــا.
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أن يكــون الشــخص محــل اتهــام أو مرتكــب جريمــة فــى الدولــة طالبــة 

التســليم، أمــا الإبعــاد فالأصــل أنــه جــزاء نهائــى ولا يفتــرض أن يكــون 

ــا لجريمــة مــا)1(. الشــخص المبُعــد مرتكبً

2- إعادة التسليم أو رد المتهم: 

إعــادة التســليم يقصــد بــه " قيــام الدولــة بــرد المجــرم الــذى ســبق أن 

تســلمته – بهــدف محاكمتــه عــن جريمــة جنائيــة أو تنفيــذ حكــم أجنبــى – 

إلــى دولتــه أو إلــى دولــة ثالثــة تطالــب بتســليمه لــذات الغــرض عــن جريمــة 

أو حكــم جنائــى آخــر" )2(.

ويتضــح مــن التعريــف أن إعــادة التســليم إمــا أن يكون إجــراء معاكس 

ــى قامــت بتســليمه أولاً، وإمــا أن  ــة الت ــى الدول ــرد الشــخص إل للتســليم، ب

تقــوم الدولــة التــى تســلمته بتســليمه لدولــة ثالثــة تطالــب بتســليمه.

وهــو إجــراء يتميــز بأنــه مشــروط بإعــادة المجــرم أو المحكــوم عليــه 

إلــى الدولــة التــى ســمحت بتســليمه بعــد انتهــاء المحاكمــة وقبــل البــدء فــى 

تنفيــذ العقوبــة. 

3- النقل: 

النقــل هــو مفهــوم متولــد عــن النظــام الأساســى للمحكمــة الجنائيــة 

ــاكات جســيمة  ــة بمحاكمــة الأشــخاص المســئولين عــن انته الدوليــة المكلف

للقانــون الدولــى الإنســانى. 

1-  د. أحمــد فتحــى ســرور، المواجهــة القانونيــة للإرهــاب، مرجــع ســابق، ص411 ؛ د. ســراج الديــن محمــد 
الروبــي، الإنتربــول وملاحقــة المجرمــين، الــدار المصريــة اللبنانيــة، 1998، ص5 ومــا بعدهــا.

2-  د. شريف محمد محمد عمر، مرجع سابق، ص667.
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4- الطـــرد: 

ــة بطــرد شــخص أجنبــى يعمــل فــى ســفارة أو  ــام دول ــه قي يقصــد ب

ــة بالطــرد)1(. ــة القائم ــى أرض الدول ــة عل قنصلي

الموجــود  للدولــة  ســيادية  ســلطة  بــه  تقــوم  إدارى  إجــراء  وهــو 

علــى أرضهــا هــذا الأجنبــى حــال تجــاوز هــذا الشــخص حــدود اللياقــة 

ــل فــى أن  ــى فــإن الفــارق بــين التســليم والطــرد يتمث الدبلوماســية، وبالتال

الطــرد يتــم بقــرار ســيادى ويكــون ضــد إرادة الدولــة التــى يتبعهــا الشــخص 

يتــم بقــرار إدارى أو قضائــى ويكــون لصالــح  المطــرود، بينمــا التســليم 

الدولــة الطالبــة. 

5- التسليم المراقب:

الإجــراء  بأنــه:   Controlled Delivery المراقــب  التســليم  يعــرف 

الــذي يســمح بموجبــه لشــحنة غيــر مشــروعة مــن العقاقيــر المخــدرة أو 

المؤثــرات العقليــة، أو غيرهــا مــن المــواد التــي تعــد حيازتهــا معاقبــاً عليهــا 

قانونــاً، وكذلــك العائــدات الإجراميــة المتحصلــة مــن الجرائــم بعــد كشــف 

الأجهــزة لهــا بالخــروج مــن أرض دولــة أو أكثــر مــن دولــة أو عبورهــا أو 

دخولهــا بعلــم الســلطات المختصــة في هــذه الــدول وتحــت إشــرافها، بهــدف 

ــم)2(. ــك الجرائ ــكاب تل ضبــط الأشــخاص المتورطــين في ارت

1-  د. سراج الدين محمد الروبى، مرجع سابق، ص8.

2-  د. عادل محمد السيوي، مرجع سابق , ص175.
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وقــد لجــأت الــدول للتعــاون فيمــا بينهــا بهــذا الأســلوب بعــد مــا تبــين 

تطــور عمليــات تهريــب المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة، وتطــور فنــون 

المهربــين في ترويــج تجارتهــم غيــر المشــروعة مســتخدمين في ذلــك الحيــل 

غيــر التقليديــة)1(.

وقــد اهتمــت بعــض الوثائــق الدوليــة بالنــص صراحــة علــي التســليم 

المراقــب، كنمــوذج عملــي فعــال لإجهــاض التزايد الملحوظ في انتشــار جرائم 

الاتجــار غيــر المشــروع في المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، ويتــم الإشــارة في 

هــذا الصــدد إلــى مــا جــاء في نــص المــادة )11( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة 

لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع في المخــدرات والمؤثــرات العقليــة لســنة 

1988، والتــي تعتبــر مــن الاتفاقيــات النموذجيــة في هــذا الصــدد، وقــد 

تناولــت هــذه الاتفاقيــة التســليم المراقــب بصــورة مثاليــة حــددت فيهــا 

ضوابطــه وإجراءاتــه وكيفيــة التغلــب علــي المشــكات الدوليــة التــي قــد 

تنشــأ عــن إجرائــه، خاصــة في ظــل تخــوف بعــض الــدول مــن الاعتمــاد 

علــي هــذا النمــوذج حتــي لا يفلــت المجرمــون مــن أيديهــم، كمــا تناولــت 

هــذا الإجــراء أيضًــا الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع 

بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة.

ويتفــق كل مــن تســليم المجرمــين والتســليم المراقــب في اعتبارهمــا 

ــد أن نظــام التســليم  ــي لمكافحــة الإجــرام، بي مــن إجــراءات التعــاون الدول

أشــمل وأعــم في التعــاون مــن التســليم المراقــب، الــذي يقتصــر دوره في 

1-  انظر: عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص81 وما بعدها.
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مجــال جرائــم المخــدرات أو المتحصــات الناشــئة عــن جريمــة وفقــاً لبعــض 

التشــريعات، وبمعنــي آخــر نجــد أن تســليم المجرمــين يقــع علــي الأشــخاص، 

بينمــا التســليم المراقــب يقــع علــي الأشــياء)1(.

المطلب الثاني 

شروط تسليم المجرمين

لمكافحــة  العربيــة  الاتفاقيــة  مــن  و6(  و5   2  ( المــواد  مــن  يتضــح 

الإرهــاب لســنة 1998، والمــادة )31( مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب لســنة 2010، أن هنــاك شــروطًا يجــوز بموجبهــا 

تســليم المجرمــين، وإن كانــت هــذه الشــروط أكثــر وضوحًــا فــى الاتفاقيــة 

ــة لمكافحــة الإرهــاب. العربي

أولًا- أن تكــون الجريمــة المطلــوب مــن أجلهــا التســليم جريمــة إرهابية 

أو تنطــوى علــى فعــل مــن أفعــال تمويــل الإرهاب: 

فــا تســرى إجــراءات تســليم المجرمــين التى نصت عليهــا الاتفاقيتان 

إلا علــى "جرائــم الإرهــاب وتمويلــه"، ومــن هنــا تبــدو أهميــة كل مــن اتفاقيــة 

ــة  ــام 1952، واتفاقي ــة لع ــدول العربي ــة ال ــين دول جامع تســليم المجرمــين ب

الريــاض لعــام 1983 فــى أن كاً منهمــا تســرى علــى الجرائــم العاديــة، مــع 

ماحظــة أن اتفاقيــة التســليم لعــام 1952 تســرى طبقــاً للمــادة الرابعــة 

1-  المرجع السابق، ص83 وما بعدها.
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منهــا علــى الجرائــم العاديــة كقاعــدة عامــة، ثــم أوجبــت التســليم فــى 

أربعــة أنــواع مــن الجرائــم المهمــة، ومنهــا الجرائــم الإرهابيــة، وبذلــك تكــون 

هــذه الاتفاقيــة أوســع نطاقــاً مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب، 

والاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، فالاتفاقيتــان 

الأخيرتــان تســريان علــى جرائــم الإرهــاب وغســل الأمــوال كأحــد مصــادر 

تمويــل الإرهــاب، وبالتالــى تظــل لاتفاقيــة تســليم المجرمــين لعــام 1952 

أهميتهــا بالنســبة للــدول التــى لــم تنضــم بعــد إلــى اتفاقيــة الريــاض العربيــة 

لعــام 1983، والتــى نصــت صراحــة علــى إلغــاء الاتفاقيــة الســابقة عليهــا)1( 

)اتفاقيــة عــام 1952(، أمــا اتفاقيــة الريــاض لعــام 1983 فتســرى علــى 

الجرائــم العاديــة، ولــم تشــر صراحــة كســابقتها إلــى الجرائــم الإرهابيــة، 

ولــم تحــدد مــا إذا كانــت هــذه الجرائــم تدخــل فــى نطاقهــا أم لا، ومــن 

ثــم يكــون إعمــال الاتفاقيتــين العربيتــين لمكافحــة الإرهــاب لعــام 1998 

ولمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب لعــام 2010، أمــراً ضروريــاً 

ــى اتفاقيــة الريــاض لعــام 1983. ــدول التــى صادقــت عل بالنســبة لل

والحقيقــة أن إجــراءات التســليم الــواردة فــى الاتفاقيــة العربيــة 

لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب لســنة 2010 لهــا طبيعــة خاصــة، 

فطبقــاً لنــص م )3/31( مــن الاتفاقيــة " تعــد الجرائــم التــى يســرى عليهــا 

أحــكام الفقرتــين )1، 2( مــن هــذه المــادة مدرجــة فــى عــداد الجرائــم 

الخاضعــة للتســليم فــى أى معاهــدة لتســليم المجرمــين قائمــة بــين الــدول 

الأطــراف علــى أن تتعهــد الــدول الأطــراف بــإدراج تلــك الجرائــم فــى عــداد 

1-  انظر: م 72  من اتفاقية الرياض للتعاون القضائى لعام 1983.
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الجرائــم الخاضعــة للتســليم فــى أيــة معاهــدة تســليم تعقــد فيمــا بينهــا".

ومن ثم فإن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردتين فى 

 ،2010 لسنة  الإرهاب  وتمويل  الأموال  غسل  لمكافحة  العربية  الاتفاقية 

تسرى عليهما الإجراءات الواردة بخصوص تسليم المتهمين فى معاهدات 

تسليم المجرمين القائمة بين الدول الأطراف أو التى ستعقد مستقباً، ومنها 

الاتفاقيات الثنائية واتفاقية تسليم المجرمين بين دول الجامعة العربية لعام 

1952، واتفاقية الرياض للتعاون القضائى لعام 1983 والاتفاقية العربية 

للتعاون  الاسترشادى  العربى  والقانون   ،1998 لسنة  الإرهاب  لمكافحة 

العربية  والاتفاقية   ،2006 لعام  الجنائية  المسائل  فى  الدولى  القضائى 

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لسنة 2010.

أمــا الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب لســنة 1998 فبجانــب أنهــا 

جعلــت إجــراءات التســليم تســرى علــى الجرائــم الإرهابيــة أو التــى ترتكــب 

تنفيــذاً لغــرض إرهابــى، فإنهــا أحالــت إلــى ســت اتفاقيــات دوليــة جرمــت 

أنواعــاً معينــة مــن الجرائــم الإرهابيــة، وبالتالــى أى جريمــة مــن الجرائــم 

الــواردة فــى هــذه الاتفاقيــات الســت، تســرى عليهــا إجــراءات التســليم فــى 

الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب لســنة 1998. 

وهذه الاتفاقيات هى: 

ــى  ــى ترتكــب عل ــم والأفعــال الت ــو والخاصــة بالجرائ ــة طوكي اتفاقي أ- 

.1963/9/14 بتاريــخ  والموقعــة  الطائــرات  مــن 

اتفاقيــة لاهــاى بشــأن مكافحــة الاســتياء غيــر المشــروع علــى  ب- 

.1970/12/16 بتاريــخ  والموقعــة  الطائــرات 
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المشــروعة  غيــر  الأعمــال  بقمــع  الخاصــة  مونتريــال  اتفاقيــة  ج- 

الموجهــة ضــد ســامة الطيــران المدنــى والموقعــة فــى 1971/9/23، 

.1984/5/10 مونتريــال  فــى  والموقــع  بهــا  الملحــق  والبروتوكــول 

اتفاقيــة نيويــورك الخاصــة بمنــع ومعاقبــة الجرائــم المرتكبــة ضــد  د- 

الممثلــون  فيهــم  بمــن  الدوليــة  بالحمايــة  المشــمولين  الأشــخاص 

.1973/12/14 فــى  والموقعــة  الدبلوماســيون 

اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة فى 1979/12/17. ه- 

اتفاقيــة الأمم المتحــدة لقانــون البحــار لســنة 1983 ومــا تعلــق منهــا  و- 

البحريــة.  بالقرصنــة 

وقــد نصــت هــذه الاتفاقيــات جميعهــا )باســتثناء اتفاقيــة طوكيــو 

لســنة 1963(، علــى اعتبــار الجرائــم الــواردة فــى أى منهــا، بوصفهــا جرائــم 

تســتدعى تســليم المجرمــين، فــى أيــة معاهــدة لتســليم المجرمــين نافــذة بــين 

الــدول الأطــراف، وتتعهــد الــدول الأطــراف بــإدراج تلــك الجرائــم بوصفهــا 

جرائــم تســتدعى تســليم المجرمــين فــى كل معاهــدة لتســليم المجرمــين تعقــد 

فيمــا بينهــا)1(.

ثانياً- شرط التجريم المزدوج: 

شــرط التجــريم المــزدوج هــو مبــدأ معــروف في معظــم معاهــدات 

ــة حيــث إن بعــض  ــد مــن التشــريعات الوطني التســليم، وقــد جــاء في العدي
1-  انظــر: م 8/19 مــن اتفاقيــة قمــع الاســتيلاء غيــر المشــروع علــى الطائــرات؛ م 8/1  مــن اتفاقيــة قمــع 
الأفعــال غيــر المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة الطيــران المدنــى؛ م  8/1  مــن اتفاقيــة منــع وقمــع الجرائــم 
المرتكبــة ضــد الأشــخاص المتمتعــين بحمايــة دوليــة بمــن فيهــم الموظفــون الدبلوماســيون؛ م  10/1  مــن 
الاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة أخــذ الرهائــن؛ م)11/1( مــن اتفاقيــة قمــع الأعمــال غيــر المشــروعة الموجهــة 

ضــد ســلامة الملاحــة البحريــة.
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ــة لا تشــكل جريمــة في  ــال المرتكب ــت الأفع ــدول ترفــض التســليم إذا كان ال

قانــون الدولــة الموجــود الشــخص علــي إقليمهــا والمطلــوب تســليمه، ويقصــد 

بشــرط التجــريم المــزدوج اســتلزام كــون المجــرم محــل التســليم يمثــل جريمــة 

أو يخضــع للعقــاب في كلتــا الدولتــين الأطــراف في عمليــة التســليم الطالبــة 

والمطالبــة، وهــو مــن النصــوص التــي نطالعها في معظم اشــتراطات التســليم 

ســواء جــاءت في المعاهــدات أو القوانــين الوطنيــة، كمــا يظهــر بوضــوح في 

حــالات المعاملــة بالمثــل)1(.

ــزدوج يجــب أن يشــكل الفعــل  ــدأ التجــريم الم ــاً لمب ــه وفق وهكــذا فإن

المشــمول في طلــب التســليم جريمــة في قانــون كلتــا الدولتــين حتــي يحظــي 

الطلــب بــرد إيجابــي)2(.

وقــد نصــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب علــى إبــراز مبــدأ 

ازدواج التجــريم كشــرط لجــواز التســليم مــن عدمــه، وقــد أشــارت إلــى ذلــك 

فــى نــص المــادة السادســة الفقــرة )ج( إذ جــاء فيهــا أنــه: "إذا كان النظــام 

ــا  ــا تســليم مواطنيه ــز له ــا التســليم لا يجي ــوب إليه ــة المطل ــى للدول القانون

ــوب إليهــا التســليم بتوجيــه الاتهــام ضــد مــن يرتكــب  ــة المطل فتلتــزم الدول

منهــم لــدى أى مــن الــدول المتعاقــدة الأخــرى جريمــة مــن الجرائــم الإرهابية 

إذا كان الفعــل معاقبــاً عليــه فــى كل مــن الدولتــين بعقوبــة ســالبة للحريــة لا 

1-  د. محمــد عبــد العزيــز ســهل، مرجــع ســابق، ص525 ومــا بعدهــا؛ د. عبــد الفتــاح محمــد ســراج، مرجــع 
سابق، ص332.

2-  تنــص المعاهــدة النموذجيــة لتســليم المجرمــين لســنة 1990في المــادة الثانيــة الفقرة)1(,الجرائــم الجائــز 
بشــأنها التســليم وهي:لأغــراض هــذه المعاهــدة جرائــم تعاقــب عليهــا قوانــين كلا الطرفــين بالســجن أو 

بشــكل آخــر مــن الحرمــان مــن الحريــة لمــدة لا تقــل عــن )ســنة واحدة/ســنتين( أو بعقوبــة أشــد.
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تقــل مدتهــا عــن ســنة أو بعقوبــة أشــد..." )1(.

كمــا نصــت المــادة الثامنــة مــن الاتفاقيــة علــى أنــه: "لغــرض تســليم 

مرتكبــى الجرائــم بموجــب هــذه الاتفاقيــة لا يعتــد بمــا قــد يكــون بــين 

التشــريعات الداخليــة للدولــة المتعاقــدة مــن اختــاف فــى التكييــف القانونى 

للجريمــة، جنايــة كانــت أو جنحــة أو بالعقوبــة المقــررة لهــا، يشــترط أن 

تكــون معاقبــاً عليهــا بموجــب قوانــين كلتــا الدولتــين بعقوبــة ســالبة للحريــة 

لمــدة لا تقــل عــن ســنة أو بعقوبــة أشــد".

كذلــك وطبقــاً لنــص المــادة )1/31( مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة 

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب لســنة 2010:

ــذه  ــم المشــمولة به ــم بالجرائ ــوم عليه ــم تســليم المجرمــين والمحك يت  -1

ــب، إذا كان  ــة الطل ــة متلقي ــى للدول ــاً للنظــام القانون ــة وفق الاتفاقي

الشــخص موضــوع التســليم موجــوداً فــى إقليــم الدولــة المطلــوب 

منهــا، بشــرط أن يكــون الفعــل الــذى يطلــب بشــأنه التســليم مجرّمــاً 

بمقتضــى القانــون الداخلــى لــكل مــن الدولــة الطالبــة والدولــة 

المطلــوب منهــا.

الخاصــة  الاتفاقيــات  مــع  تماشــت  المبــدأ  هــذا  بأخذهــا  وهــى 

بموضــوع التســليم، حيــث يشــترط كثيــر مــن الــدول أن يكــون الفعــل الــذى 

يطُالـَـبُ بالتســليم مــن أجلــه يشــكل جريمــة معاقبــاً عليهــا فــى قانــون الدولــة 

الطالبــة والدولــة المطلــوب منهــا، وذلــك تطبيقــاً لقاعــدة "لا عقوبــة إلا 

ــص". بن

1-  د. عبد الله عجلان عبد الله العجلان الدوسري، مرجع سابق، ص474.
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والعبــرة فــى تجــريم الفعــل فــى الدولــة طالبــة التســليم هــى بقوانــين 

تلــك الدولــة الســائدة وقــت ارتــكاب الفعــل، مــا لــم يصــدر بعــده قانــون يبيــح 

الفعــل أو يخرجــه مــن الجرائــم التــى يجــوز فيهــا التســليم، أمــا الدولــة 

ــب  ــون يجــرم الفعــل وقــت طل ــرة بوجــود قان ــا التســليم فالعب ــوب منه المطل

التســليم، وغنــى عــن البيــان أن واجــب التحقــق مــن قيــام شــرط ازدواج 

التجــريم يقــع علــى الدولــة المطلــوب منهــا التســليم.

ولا يعتــد فــى ذلــك بشــرط تماثــل العقوبــة أو التكييــف القانونــى 

فــى الدولــة طالبــة التســليم والدولــة المطلــوب إليهــا التســليم، مــا دام الحــد 

الأدنــى مــن العقوبــة متوافــرًا، بمعنــى أن الجــرم المطلــوب التســليم مــن أجلــه 

كانــت العقوبــة المقــررة لــه، مــدة لا تقــل عــن ســنة كاملــة أو بعقوبــة أشــد)1(.

وقــد ورد هــذا الشــرط فــى اتفاقيــة تســليم المجرمــين بــين دول 

الجامعــة العربيــة لعــام 1952، واتفاقيــة الريــاض للتعــاون القضائــى لعــام 

1983، وورد كذلــك في الفقــرة )1( مــن المــادة )4( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة 

ــام 2003. لمكافحــة الفســاد لع

ثالثاً- أن يكون للجريمة جسامة مادية معينة: 

تكــون  أن  التســليم  أجلهــا  مــن  المطلــوب  الجريمــة  فــى  يشــترط 

علــى قــدر معــين مــن الجســامة، حيــث إن الجريمــة التافهــة لا تتناســب 

مــع صعوبــة إجــراءات نظــام تســليم المجرمــين وتعقيداتــه)2(، ولذلــك فقــد 

1-  انظــر: تهانــي علــى يحيــى زيــاد، مرجــع ســابق ص252 ومــا بعدهــا ؛ د. عــزت محمــد العمــري، مرجــع 
.Helen Duffy, Op. Cit, P. 108:ســابق، ص381؛ انظــر أيضًــا

العربية،  النهضة  دار  القاهرة،  بالمثل،  المعاملة  أساس  على  المجرمين  تسليم  الغنى محمود،  عبد  د.    -2
الطبعة الأولى، 1991؛ د. إيهاب محمد يوسف، اتفاقيات تسليم المجرمين ودورها في تحقيق التعاون 
الدولي لمكافحة الإرهاب، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة، 2003، ص107. 
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تضمنــت معظــم معاهــدات التســليم هــذا الشــرط)1(، واتفــق الفقهــاء علــى 

اتخــاذ معيــار العقوبــة لتحديــد مــدى جســامة الجريمــة، وأخــذت مــدة ســنة 

كحــد أدنــى للعقوبــة التــى تحــدد جســامة الجريمــة، والاتفاقيــة العربيــة 

لتســليم المجرمــين الموقعــة فــى 14ســبتمبر 1952)2(، اعتنقــت هــذا المعيــار، 

وكذلــك الاتفــاق الأوروبــى للتســليم الموقــع فــى عــام 1957، ولمــا كانــت 

إجــراءات التســليم معقــدة ومكلفــة، لذلــك عملــت الــدول فــى اتفاقيــات 

ــق  ــا واتخــذت لتحقي ــرة مــن مجاله ــم الصغي ــى إقصــاء الجرائ التســليم عل
ذلــك عــدة طــرق هــى)3(: 

قيامهــا بســرد الجرائــم الخاضعــة للتســليم فــى معاهــدات التســليم  أ- 

التــى أبرمتهــا علــى ســبل الحصــر)4(. 

قيامها بوضع حدود دنيا معينة للعقاب لكى يتم التسليم.  ب- 

1-  مثــل اتفــاق التعــاون القانونــى والقضائــى بــين ســوريا والإمــارات العربيــة المتحــدة لعــام 1971 )المــادة 32(، 
ومــع ذلــك فــإن بعــض الاتفاقيــات قــد خــرج عــن هــذه القاعــدة ورفــع الحــد الأدنــى لهــذه العقوبــة للجريمــة 
الموجبــة للتســليم، مثــل اتفاقيــة التعــاون القضائــى بــين مصــر والأردن لعــام 1986 )المــادة 40 /أ(، التــى 
اشــترطت أن تكــون مــدة العقوبــة الســالبة للحريــة والمقــررة للجريمــة الموجبــة للتســليم لا تقــل عــن 
ســنتين، وقــد أخــذت الاتفاقيــة الأمنيــة النموذجيــة هــى الأخــرى بمعيــار جســامة العقوبــة لكنهــا نزلــت 
بالحــد الأدنــى للعقوبــة المقــررة للجريمــة الموجبــة للتســليم فاشــترطت أن لا تقــل مدتهــا عــن ســتة أشــهر، 

انظــر المــادة )27/أ ( منهــا.

2-  انظر: المادة )3( من اتفاقية عام 1952.

3-  متعــب بــن عبــد الله الســند، التعــاون الدولــي في تنفيــذ الأحــكام الجنائيــة و أثــره في تحقيــق العدالــة، 
الريــاض، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 2011، ص126؛ د. منتصــر ســعيد حمــودة، مرجــع 

ســابق، ص348.

4-  مــن الــدول العربيــة التــى أخــذت بهــذا الأســلوب اليمــن فــى المعاهــدة المعقــودة بينهــا وبــين العــراق ســنة 
.1940
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والاتجــاه الثانــى هــو الغالــب لــدى الــدول ويســمى بنظــام " الإهمــال"، 

ومــع ذلــك فــإن لدولــة الملجــأ الحــق فــى قبــول طلــب التســليم فــى الجرائــم 

التــى لــم تبلــغ الحــد الأدنــى للعقــاب، بشــرط أن يعاقــب الهــارب علــى 

جريمــة أخــرى يتوافــر فيهــا هــذا الشــرط. والحقيقــة أن كافــة جرائــم 

ــى اختــاف صورهــا يتوافــر فيهــا شــرط الجســامة،  ــى عل الإرهــاب الدول

ــين الإعــدام والســجن)1(.  ــراوح ب ــا تت ــث إن عقوبته حي

وهنــا يبــرز ســؤال علــى بســاط البحــث وهــو، بــأى قانــون تحــدد 

معيــار جســامة الجريمــة؟)2( هــل بقانــون الدولــة المطالبــة ؟ أم بقانــون 

الطالبــة؟ الدولــة 

جــرى العمــل الدولــى علــى تواتــر عــدة معاييــر للــرد علــى هــذا 

وهــى: التســاؤل 

الاعتــداد بقانــون دولــة الملجــأ، وأخــذت بــه العديــد مــن معاهــدات  أ- 

الوطنيــة. والتشــريعات  التســليم 

الاعتداد بقانون الدولة الطالبة فقط. ب- 

الاعتــداد بــكل مــن قانونــى دولــة الملجــأ والدولــة الطالبــة، وبــه  ج- 

أخــذت الاتفاقيــة العربيــة للتســليم لعــام 1952، والاتفــاق الأوروبــى 

 .1957 لعــام  للتســليم 
1-  د. منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص328.

2-  د. عبد الغنى محمود، مرجع سابق، 36.



-  673  -

ومعيــار أن تكــون الجريمــة علــى درجــة معينــة مــن الجســامة قــد 

أخــذت بــه اتفاقيتنــا الجامعــة العربيــة لعــام 1952م والريــاض العربيــة 

ــة وبعــض  ــدول العربي ــة بــين ال ــات ثنائي لعــام 1983)1(، وكذلــك عــدة اتفاقي

الاتفاقيــات الدوليــة غيــر العربيــة)2(. 

موقف الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة 1998 من معيار الجسامة:

أخــذت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب أســلوباً يجمــع بــين 

تعــداد الجرائــم وخطــورة العقوبــة، إذ نصــت المــادة الثامنــة مــن الاتفاقيــة 

علــى أنــه: "لغــرض تســليم مرتكبــى جرائــم بموجــب هــذه الاتفاقيــة لا يعتــد 

بمــا قــد يكــون بــين التشــريعات الداخليــة للــدول المتعاقــدة مــن اختــاف فــى 

ــة المقــررة  ــة كانــت أو جنحــة، أو بالعقوب التكييــف القانونــى للجريمــة جناي

لهــا بشــرط أن تكــون معاقبــاً عليهــا بموجــب قوانــين كلتــا الدولتــين بعقوبــة 

ســالبة للحريــة لمــدة لا تقــل عــن ســنة أو بعقوبــة أشــد".

ونصت المادة الأولى والثانية على عدد من الجرائم التى تعد بموجب 

الاتفاقية جرائم إرهابية، فقد أدخلت الجرائم الواردة فى اتفاقية طوكيو 

1963، واتفاقية لاهاى 1970، واتفاقية مونتريال 1971، واتفاقية نيويورك 

1973، واتفاقية الرهائن 1979، واتفاقية روما 1982، وأخرجت فى المادة 

1-  انظر: م  39  من اتفاقية الرياض للتعاون القضائى لعام 1983.

2-  انظــر: المــادة )2/2( مــن مشــروع الكومونولــث لتســليم المجرمــين لعــام 1966، والتــى تنــص علــى أنــه: " لا 
يمكــن تســليم شــخص إلا مــن أجــل جريمــة مــن الجرائــم المبينــة فــى الملحــق، والتــى تكــون العقوبــة المقــررة 

لهــا الحبــس 12 شــهراً أو عقوبــة أشــد". 



-  674  -

الثانية حالات الكفاح المسلح من الجرائم الإرهابية، كما أدخلت فى الفقرة 

)ب( من المادة نفسها مجموعة من الجرائم تعد إرهابية ولا تدخل ضمن 

الجرائم السياسية حتى وإذا ارتكبت بدافع سياسى. 

رابعاً- عدم انقضاء الجريمة أو العقوبة بالتقادم:

يعبــر التقــادم عــن انقضــاء المــدة القانونيــة التــي حددهــا المشــرع 

الوطنــي لتنتــج أثرهــا علــي الدعــوي أو العقوبــة بالانقضــاء.

الجريمة  آثار  من  للتخلص  "وسيلة  أنه:  الجنائي  بالتقادم  ويقصد 

انقضاء  وسيلة  يمثل  وهو  الزمن"،  مرور  بتأثير  الجنائية  الإدانة  من  أو 

لحق الماحقة الجنائية، وللحق في تنفيذ الحكم الجنائي الصادر بالإدانة، 

بانقضاء  إما  الدولة في ماحقة الجاني  إلى سقوط حق  يؤدي  فالتقادم 

حقها في محاكمته، وإما بسقوط حقها في توقيع العقاب عليه)1(.

ــة – إذا انقضــت  ــارب – كقاعــدة عام ولا يجــوز تســليم المجــرم اله

الدعــوى الجنائيــة أو العقوبــة بمضــى المــدة، وفقــاً لقوانــين إحــدى الدولتــين 

المتعاقدتــين طالبــة التســليم أو المطلــوب منهــا التســليم، وهــو مــا نصــت 

عليــه أغلــب معاهــدات التســليم وكذلــك قوانــين التســليم الوطنيــة)2(.
1-  د. عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص525.

2-  د. عبد الغنى محمود، مرجع سابق، ص33. 
وقــد عملــت بعــض الاتفاقيــات الدوليــة علــى اســتثناء بعــض الجرائــم الدوليــة الخطيــرة مــن نطــاق التقــادم، 
مثــل الاتفاقيــة الدوليــة لعــدم تقــادم جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية، والصــادرة مــن الجمعيــة 
انظــر:   .1968 26 نوفمبــر  فــى  الصــادر   )23 – )د   2391 رقــم  المتحــدة بموجــب قرارهــا  لــلأمم  العامــة 
المســائل  الدولــي في  القضائــي  التعــاون  آليــات  المجرمــين كإحــدي  تســليم  د. خالــد حامــد مصطفــي، 
 ،2016 الريــاض،  -32العــدد)65(،  المجلــد  والتدريــب،  الأمنيــة  للدراســات  العربيــة  المجلــة  الجنائيــة، 

ص232 ومــا بعدهــا.
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كان  وإن  الإرهاب،  لمكافحة  العربية  الاتفاقية  به  أخذت  ما  وهذا 

ذلك مع الفارق حيث نصت المادة )6/هـ( من الاتفاقية على أنه: "لا يجوز 

التسليم إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة 

قد سقطت بمضى المدة طبقًا لقانون الدولة المتعاقدة طالبة التسليم".

ويتضح من النص أن الاتفاقية قد اشترطت لجواز التسليم أن لا 

تكون الدعوى قد انقضت مدتها أو العقوبة، تبعاً لقانون الدولة المتعاقدة 

محل  هى  النقطة  وهذه  التسليم،  إليها  المطلوب  وليس  التسليم  طالبة 

الاختاف بين الاتفاقيات، فمثاً اتفاقية التسليم بين الدول العربية لعام 

إذا  الهارب  المجرم  تسليم  جواز  بعدم  قضت  السادسة،  المادة  فى   1952

الدولة  لقانون  وفقاً  المدة  بمضى  العقوبة  أو  الجنائية  الدعوى  انقضت 

الطالبة أو المطلوبة إليها، إلا إذا كانت الدولة طالبة التسليم لا تأخذ بمبدأ 

سقوط الدعوى الجنائية أو العقوبة بالتقادم، وكان الشخص المطلوب من 

رعاياها أو رعايا دولة أخرى لا تأخذ بهذا المبدأ.

ومــن خــال نــص المــادة نجــد أن اتفاقيــة التســليم بــين الــدول العربيــة 

لعــام 1952، توجــب عــدم التســليم فــى المــادة السادســة، ولكــن وضعــت لهــذه 

القاعــدة اســتثناءً ذلــك بوجــوب التســليم إذا كانــت الدولــة طالبــة التســليم لا 

تأخــذ بمبــدأ التقــادم لمــرور الزمــن، كمــا أخــذت فــى فتــرة التقــادم بمضــى 

المــدة وفقــاً لقانــون الدولتــين " الطالبــة التســليم والمطلــوب منها التســليم")1(.
1-  تنص م )6( من اتفاقية التسليم لعام 1952 على أن: "لا يجرى التسليم إذا كانت الجريمة أو العقوبة 
قــد ســقطت بمــرور الزمــن وفقــاً لقانــون إحــدى الدولتــين طالبــة التســليم أو المطلــوب إليهــا التســليم، 
إلا إذا كانــت الدولــة طالبــة التســليم لا تأخــذ بمبــدأ الســقوط بمــرور الزمــن وكان الشــخص المطلــوب 

تســليمه مــن رعاياهــا أو مــن رعايــا دولــة أخــرى لا تأخــذ بهــذا المبــدأ".
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1998 فأخــذت  لســنة  الإرهــاب  العربيــة لمكافحــة  الاتفاقيــة  أمــا 

بمضــى المــدة للدولــة طالبــة التســليم فقــط، ويــري الباحــث أن هــذا الاتجــاه 

الدولــة  إقليــم  فــى  وقعــت  قــد  الصــواب، فالجريمــة  إلــى  الأقــرب  هــو 

الطالبــة أو أضــرت بمصالحهــا، وانتهكــت قوانينهــا، وحتــى لــو كانــت وقعــت 

خــارج إقليمهــا، فقــد نشــأ الحــق فــى التســليم للدولــة الطالبــة، فــا مجــال 

لإعمــال قواعــد التقــادم للدولــة المطلوبــة إليهــا، خاصــة وأنــه لا ينبغــى أن 

يســتفيد المجرمــون مــن ثمــار تواريهــم عــن أعــين العــدل أكثــر ممــا يجــب، 

ــة  ــه ضمان ــا يجعل ــن التســليم لم ــق هــذا الاســتثناء م ــى تطبي وألا يتوســع ف

ــوب أكثــر مــن كونــه اســتثناءً. للشــخص المطل

والعبــرة فــى الاتفاقيــة بوقــت وصــول الطلــب إلــى الدولــة المطلــوب 

إليهــا التســليم، وفتــرة التقــادم تحتســب تبعــاً لقانــون الدولــة المتعاقــدة 

طالبــة التســليم وليــس المطلــوب منهــا التســليم)1(. 

الاتفاقية المبرمة بين مصر والأردن في مادتها 38)هـ(.   -1
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قــد صــدر بشــأنها حكــم قضائــى  تكــون الجريمــة  خامســاً- ألا 

ثالثــة)1(: دولــة  لــدى  أو  التســليم  إليهــا  المطلــوب  الدولــة  لــدى 

ــة الشــهيرة  الحقيقــة أن هــذا الشــرط يعــد إعمــالاً للقاعــدة الدولي

"عــدم جــواز المحاكمــة علــي الجــرم ذاتــه مرتــين"، التــي أدرجــت في العديــد 

مــن المعاهــدات الإقليميــة والثنائيــة المتعلقــة بتســليم المجرمــين والمســاعدة 

المتبادلــة والتعــاون الدولــي في المســائل الجنائيــة بــين الــدول، فطبقــاً لمعاهدة 

ــة بشــأن تســليم المجرمــين "لا يجــوز التســليم إذا  الأمم المتحــدة النموذجي

صــدر حكــم نهائــي ضــد الشــخص في الدولــة متلقيــة الطلــب فيمــا يتعلــق 

بالجريمــة نفســها التــي يكــون التســليم بشــأنها")2(.

كانــت الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع الاســتيلاء غيــر المشــروع علــي الطائــرات أول اتفــاق متصــل بالإرهــاب    -1
يقضــي بــأن تجــرم أطرافــه جريمــة الإرهــاب، وورد في الأعمــال التحضيريــة وهــي ســجل المفاوضــات بشــأن 
الاتفاقيــة، قــراراً يقضــي بتــرك تطبيــق مبــدأ عــدم جــواز محاكمــة الشــخص علــي الجــرم ذاتــه مرتــين، لــكل 
دولــة طــرف علــي حــدة، واُستشــهد بهــذه الأعمــال التحضيريــة في قــرار الاســتئناف في قضيــة الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة ضــد عمــر رزاق، والتــي أيــدت حكمــاً بالســجن المؤبــد بتهمــة القرصنــة الجويــة التــي 
أســفرت عــن قتــل أحــد مواطنــي الولايــات المتحــدة وإصابــة آخريــن، وكان رزاق قــد قضــي ســابقاً ســبع 
ســنوات في الحبــس في مالطــة عــن جرائــم القتــل في نفــس عمليــة اختطــاف طائــرة مصــر للطيــران، التــي 
أُجبــرت علــي الهبــوط في مالطــة. وبعــد ان أطلقــت مالطــة ســراح رزاق تم تســليمه إلــي ســلطات الولايــات 
المتحــدة لــدي وصولــه إلــي نيجيريــا وحوكــم في الولايــات المتحــدة، وكمــا ذكــرت في الأعمــال التحضيريــة 
" تبــين أن المتفاوضــين علــي المعاهــدة نظــروا في إمكانيــة حظــر الملاحقــات المتتابعــة صراحــة، مــن خــلال 
حكــم ينــص علــي مبــدأ NE BIS IN IDEN، وهــو مصطلــح يعبــر عــن عــدم جــواز محاكمــة الشــخص 
 NE علــي الجــرم ذاتــه مرتــين، ويُســتخدم في أحــكام الصكــوك الدوليــة، وتُوجــد لــه صيغــة أخــري هــي
BIS IN IDEN، ورأت الدولــة المعارضــة لهــذه الفكــرة، التــي أُخــذ بآرائهــا في نهايــة المطــاف، أن هــذا 
لا يطبــق بالطريقــة نفســها علــي وجــه الدقــة في جميــع الــدول، وإنــه لــدي اتخــاذ قــرار بالتســليم أو عــدم 
التســليم، ســتطبق الدولــة المعنيــة في كل حالــة قاعدتهــا الخاصــة، بشــأن عــدم جــواز محاكمــة الشــخص 

علــي الجــرم ذاتــه مرتــين"؛ انظــر: خلاصــة قضايــا الإرهــاب، مرجــع ســابق، ص16.

2- Alexander Poels, a need for transnational non bi's inidem 
protection in international human rights law, journal of 
Netherlands quarterly of human rights, Vol, 23  3 , pp: 329-347, 
2005, p.332.
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ونصــت المــادة )6/د( مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب علــى 

أنــه لا يجــوز التســليم: "إذا كانــت الجريمــة قــد صــدر بشــأنها حكــم نهائــى 

)لــه قــوة الأمــر المقضــى( لــدى الدولــة المتعاقــدة المطلــوب إليهــا التســليم، 

ــة تســليم  ــة "، ونصــت المــادة )1/5( مــن اتفاقي ــة متعاقــدة ثالث ــدى دول أو ل

المجرمــين لعــام 1952علــى حكــم شــبيه، كمــا نصــت علــى الحكــم ذاتــه المــادة 

)41/د( مــن اتفاقيــة الريــاض العربيــة لعــام 1983، التــى قــررت أنــه:

لا يجوز تسليم المجرمين فى الحالات التالية:- 

إذا كانــت الجريمــة قــد صــدر بشــأنها حكــم قضائــى )مكتســب   -1

ــه التســليم  ــوب إلي ــدى الطــرف المتعاقــد المطل ــة( ل الدرجــة القطعي

ونصــت علــى هــذا الشــرط أيضــا بعــض الاتفاقيــات الثنائيــة التــى 

أبرمتهــا الــدول العربيــة )1(.

والمقصــود بهــذا الشــرط أن لا تكــون محاكــم الدولــة المطلــوب إليهــا 

التســليم أو دولــة ثالثــة قــد أصــدرت حكمــاً نهائيــاً حائــزاً لقــوة الشــيء 

المحكــوم فيــه ضــد الشــخص المطلــوب تســليمه، فــإذا كانــت قــد أصــدرت 

حكمــاً جنائيــاً ضــده حائــزاً لقــوة الأمــر المقضــى، فإنــه يصُبــح مانعــاً مــن 

ــه عــن الفعــل  ــة التســليم لمحاكمت ــة طالب ــى الدول تســليم هــذا الشــخص إل

ذاتــه، ســواء أكان حكمــاً حضوريــاً أم غيابيــاً، طالمــا أصبــح نهائيــاً غيــر 

قابــل للطعــن فيــه بــأى طريقــة مــن طــرق الطعــن العاديــة )كالاســتئناف 

1-  انظــر: علــى ســبيل المثــال المــادة )33/3 و 7( مــن اتفاقيــة التعــاون القضائــى بــين ســوريا والإمــارات العربيــة 
المتحــدة لعــام 1971.
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ــة )  ــر العادي ــه بالطــرق غي ــن في ــاً للطع ــو كان قاب ــى ول أو المعارضــة(، حت

ــادة النظــر(. ــاس إع كالنقــض والتم

وتاحــظ أن كاً مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب واتفاقيــة 

الريــاض لعــام 1983 تشــترط لعــدم جــواز التســليم أن يصــدر حكــم قضائــى 

نهائــى حائــز لقــوة الأمــر المقضــى لــدى الدولــة المطلــوب إليهــا التســليم أو 

ــك  ــام 1952)1(، وكذل ــة تســليم المجرمــين لع ــة، ولكــن اتفاقي ــة ثالث ــدى دول ل

الاتفاقيــات الثنائيــة تكتفــى بمجــرد كــون الشــخص المطلــوب مــا زال قيــد 

ــى  ــا، حت ــن أجله ــوب تســليمه م ــة عــن الجريمــة المطل ــق أو المحاكم التحقي

ــين توســعان مــن نطــاق  ــين الاتفاقيت ــذا يتضــح أن هات ــع تســليمه، وبه يمتن

مــن  أهدافهــا  بهــدف تحقيــق  الاتفاقيــات،  مــن  عــن غيرهمــا  التســليم 

مكافحــة الجريمــة عبــر الــدول.

وغنــى عــن البيــان أنــه إذا كانــت الجريمــة قــد صــدر بشــأنها حكــم 

نهائــى لــدى الدولــة طالبــة التســليم، فإنــه يكــون مبــرراً لتســليم الشــخص 

المطلــوب إليهــا لتنفــذ عليــه هــذا الحكــم، ويجــب علــى ســلطاتها المختصــة 

ــا  أن تقــدم إلــى الدولــة المطلــوب إليهــا التســليم أصــل حكــم الإدانــة مرفقً

بطلــب التســليم، فــى ضــوء مــا تقــرره المــادة )32/أ( مــن الاتفاقيــة العربيــة 

لمكافحــة الإرهــاب)2(.
1-  حيــث تنــص المــادة الخامســة مــن اتفاقيــة تســليم المجرمــين المعقــودة بــين الــدول العربيــة والتــى حــررت فــى 
نوفمبــر 1952 علــى ألا يجــرى التســليم إذا كان الشــخص المطلــوب تســليمه قــد ســبقت محاكمتــه عــن 
الجريمــة التــى طلــب= =تســليمه مــن أجلهــا فبــرئ أو عوقــب، أو كان قيــد التحقيــق أو المحاكمــة عــن 

الجريمــة ذاتهــا المطلــوب تســليمه مــن أجلهــا فــى الدولــة المطلــوب إليهــا التســليم.

2-  د. محمد السيد عرفة، تسليم المجرمين الإرهابيين في الاتفاقية العربية، مرجع سابق، ص293.
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سادساً- شرط الاختصاص:

 اختصاص قانون الدولة طالبة التسليم:

ينبغــى أن تكــون الدولــة طالبــة التســليم مختصــة بمحاكمــة الشــخص 

ــن  ــرض م ــإذا كان الغ ــه، ف ــة علي ــذ العقوب ــا أو بتنفي ــوب تســليمه إليه المطل

ــة  ــون الدول ــة دون أن تك ــذ العقوب ــة الشــخص أو تنفي التســليم هــو محاكم

طالبــة التســليم مختصــة بمحاكمــة هــذا الشــخص فــإن التســليم يفقــد 

محلــه وموضوعــه)1(.

والاختصــاص يتحــدد إمــا وفــق مبــدأ الإقليميــة أو مبــدأ العينيــة 

ــة  ــات الدولي ــة الاتفاقي ــه كاف ــت علي ــا أجمع ــدأ الشــخصية، وهــذا م أو مب

والتشــريعات الوطنيــة.

فطبقــاً لاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب لســنة 1998، فــإن 

هــذا الاختصــاص يســتند إلــى أحــد ثاثــة عناصــر هــى: إمــا ارتــكاب 

الجريمــة الإرهابيــة فــى إقليــم الدولــة طالبــة التســليم، أو أن يكــون المجــرم 

الهــارب أحــد مواطنيهــا، وأن تكــون الجريمــة قــد أضــرت بمصالحهــا، كمــا 

تضيــف المــادة )3/1( مــن الاتفاقيــة عنصــراً رابعــاً عنــد تعريفهــا للجريمــة 

الإرهابيــة، وهــو أن تكــون هــذه الجريمــة قــد ارتكبــت علــى رعايــا إحــدى 

الــدول المتعاقــدة، ومنهــا بطبيعــة الحــال الدولــة طالبــة التســليم، ولــذا فــإن 

توافــر أى مــن هــذه العناصــر الرابعــة يجعــل هــذه الدولــة مختصــة طبقــاً 

1-  د. سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص91؛ د. إيهاب محمد يوسف، مرجع سابق، ص66.
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لاتفاقيــة)1(.

سابعاً- أن تكون الأدلة كافية لطلب الشخص المطلوب تسليمه للمحاكمة 

أو لتنفيــذ عقوبــة حكــم صــدر ضده )2(:

يشــترط لقبــول طلــب التســليم أن تكــون بــه مــن الأدلــة الكافيــة مــا 

ينســب الجريمــة إلــى الهــارب ممــا تبــرر تســليمه ومحاكمتــه بإنــزال العقــاب 

عليــه، أمــا إذا كان الهــارب مدانًــا فعــاً بموجــب حكــم قضائــى فابــد 

ــى صــورة مــن هــذا الحكــم، ويســمى هــذا الشــرط  ــب عل أن يشــتمل الطل

باختبــار صحــة الأدلــة)3(.

وقــد ضمنــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب هــذا الشــرط فــى 

المــادة الثالثــة والعشــرين منهــا، إذ اشــترطت المــادة المذكــورة أن يقــدم طلــب 

التســليم مــن الدولــة الطالبــة كتابيــاً مدعومــاً بوثائــق تثبــت جديــة الطلــب 

وأحقيتهــا فيــه، وفــى حالــة الطلــب لاتهــام يجــب بيــان الأفعــال المطلــوب 

ومكانهــا،  الجريمــة  ارتــكاب  زمــان  فيــه  ويوضــح  أجلهــا،  مــن  التســليم 

ــك الجريمــة وصــورة  ــى تل ــان المــواد المطبقــة عل ــى مــع بي وتكييفهــا القانون

مــن القانــون الــذى يحــوى تلــك المــواد، كمــا يجــب تحديــد أوصــاف الشــخص 

1-  د. محمد السيد عرفة، تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، مرجع سابق، ص523.

د. منتصــر ســعيد حمــودة، مرجــع ســابق، ص353؛ عبــد الله عجــلان عبــد الله عجــلان الدوســري، مرجــع    -2
ســابق، ص479.

3-  Helen Duffy, The War on Terror and the Framework of 
International Law, Cambridge University Press, 2005, P.110.
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المطلــوب تســليمه بشــكل واضــح ودقيــق وأيــة بيانــات أو عامــات مــن شــأنها 

أن تعمــد إلــى تحديــد شــخصه.

ثامناً- شرط محاكمة الشخص المطلوب تسليمه أمام محكمة عادية)1(: 

لــدى الدولــة المطلــوب منهــا  حتــى يكــون طلــب التســليم مقبــولاً 

المــراد تســليمه أمــام جهــة  الهــارب  التســليم، يجــب أن تكــون محاكمــة 

قضائيــة عاديــة، وليســت اســتثنائية أو خاصــة، حيــث إن بعــض قوانــين 

المطلــوب  الشــخص  كان  إذا  التســليم  الــدول تمنــع  بعــض  فــى  التســليم 

تســليمه ســيحاكم أمــام محكمــة غيــر عاديــة، والهــدف مــن ذلــك المحافظــة 

علــى حقــوق الإنســان بمــا فيهــا حــق الدفــاع. 

تاسعاً- قاعدة التخصيص)2(:

جــواز  عــدم  هــو  التخصيــص،  أو  الخصوصيــة  بقاعــدة  يقصــد 

محاكمــة الشــخص المطلــوب تســليمه عــن جريمــة أخــرى غيــر الجريمــة 
التســليم)3(.  طلــب  الــواردة في 

يــرى البعــض أن هــذا الشــرط كان أحــد الأســباب التــى جعلــت اليونــان ترفــض طلــب مصــر تســليمها    -1
)هــدى عبــد المنعــم( حيــث تعللــت الحكومــة اليونانيــة بــأن لــدى مصــر قضــاء اســتثنائى، وأنهــا )اليونــان( 
إحــدى الــدول المنظمــة للاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان والتــى تحظــر التســليم إذا كانــت الدولــة 

الطالبــة بهــا قضــاء غيــر عــادى. انظــر: د.منتصــر ســعيد حمــودة، مرجــع ســابق، ص355.

المرجع السابق، ص354.   -2

3-  د. عبــد الفتــاح محمــد ســراج، مرجــع ســابق، ص387؛ د. عبــد الرحمــن فتحــي عبــد الرحمــن ســمحان، 
مرجــع ســابق، ص479.
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بــأن الشــخص طالمــا تم تســليمه، لا  وهنــاك مبــدأ عــام يقضــى 

يحاكــم إلا علــى ارتــكاب الجرائــم المنصــوص عليهــا فــى طلــب التســليم، ولا 

يحاكــم إلا فــى الدولــة الطالبــة ) قاعــدة التخصيــص( ولا ينبغــى أن توجــه 

أى تهــم إضافيــة أو أن يحــدث تســليمه إلــى دولــة ثالثــة إلا بموافقــة الدولــة 

المطالبــة)1(.

العربــى  القانــون  مــن  والعشــرين  الرابعــة  المــادة  لنــص  فطبقــاً 

الاسترشــادى للتعــاون القضائــى الدولــى فــى المســائل الجنائيــة لعام 2006: 

"لا يجــوز توجيــه اتهــام إلــى الشــخص الــذى تم تســليمه أو محاكمته أو تقيد 

حريتــه تنفيــذًا لعقوبــة عــن جريمــة ســابقة علــى تاريــخ التســليم خــاف تلــك 

التــى طُلــب التســليم مــن أجلهــا إلا فــى الأحــوال التاليــة:- 

إذا وافقــت الجهــة التــى ســلمته علــى ذلــك، وبشــرط تقــديم طلــب  أ– 

التســليم  طلــب  لتأييــد  الازمــة  بالمســتندات  مصحــوب  جديــد 

الجديــد.

إذا أتُيــح للشــخص الــذى تم تســليمه حريــة الخــروج مــن إقليــم  ب- 

الدولــة التــى ســلم إليهــا ولــم يغادرهــا خــال الثاثــين يومــاً التاليــة 

لانتهــاء إجــراءات التحقيــق أو الدعــوى أو التنفيــذ علــى حســب 

ــرة أخــرى  ــا م ــاد إليه ــك أو ع ــن اســتطاعته ذل الأحــوال بالرغــم م

بمحــض إرادتــه. 

1-  د. حسن يوسف حسن، مرجع سابق، ص352.
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إذا عُــدل التكييــف القانونــى للفعــل موضــوع الجريمــة التــى طُلــب  ج- 

التســليم بشــأنها، وبشــرط أن تكــون العناصــر المكونــة للجريمــة 

بتكييفهــا الجديــد تبيــح التســليم، مــع كفالــة حــق الشــخص الــذى تم 

تســليمه فــى تقــديم اعتــراض أمــام الجهــة القضائيــة المختصــة فــى 

ــة. ــة الطالب الجه

وهذه القاعدة واردة فى عدد كبير من معاهدات التسليم الثنائية أو 

الإقليمية ومعترف بها باعتبارها مبدأ من مبادئ القانون الدولى العرفى)1(، 

وتعنى هذه القاعدة أنه لا يجوز للدولة الطالبة أن تحاكم الشخص المطلوب 

إلا عن الأفعال موضوع طلب التسليم، ولا تعد هذه المحاكمات بوجه عام 

التسليم  نطاق  توسيع  على  الطلب  متلقية  الدولة  وافقت  إذا  إلا  ممكنة 

بحيث يشمل الأفعال الجديدة، أو إلا إذا منحت الشخص – أولاً – مهلة 

معقولة لمغادرة الباد من تلقاء ذاته لكنه لم يغادرها.

المطلب الثالث

رفض طلب التسليم

ــب التســليم،  ــى رفــض طل ــة إل ــة المطالب ــع الدول ــد تدف ــور ق ــة أم ثم

وهــى مثــاً إذا كان الشــخص المطلــوب تســليمه هــو أحــد رعاياهــا، أو كانــت 

الجريمــة المطلــوب التســليم مــن أجلهــا هــى جريمــة عســكرية، أضــف إلــى 

ذلــك أن بعــض المعاهــدات والاتفاقيــات الدولية تســتثنى الجرائم السياســية 

 1  .David Freestone, Op. Cit, P.46 -1
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مــن التســليم، كذلــك فــإن هنــاك أســباباً إلزاميــة لرفــض التســليم، كمــا 

ــى إهــدار حقــوق الإنســان، وبالنســبة  ــو كان إتمــام التســليم ســينطوى عل ل

لاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب فقــد اســتثنت نوعــين مــن الجرائــم لا 

يجــوز فيهمــا التســليم وهمــا: الجرائــم السياســية، والجرائــم العســكرية.

أسباب رفض التسليم:

1- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة سياسية)1(:

ســاد العــرف الدولــي منــذ أمــدٍ بعيــد مبــدأ قوامــه أنــه: )يحظــر 

تســليم المجرمــين السياســيين(، وهــذا المبــدأ يجــد ســنده التاريخــي فيمــا 

وقــر في ضميــر الــرأي العالمــي مــن أن المجــرم السياســي يتحــرك بدوافــع 

ــن  ــو يؤم ــح شــخصية، فه ــة أهــواء أو مصال ــن أي ــة شــريفة مجــردة م نزيه

ــين. ــراً للوطــن والمواطن ــا خي ــد فيه ــرة يعتق بفك

ولما كانت بواعث المجرم الإرهابي حقيرة دنيئة، وكانت وسائله في 

إدراك غاياته الخسيسة بربرية همجية تنال من الحقوق الطبيعية لأناس 

آمنين، فإنه ينبغي عدم تبرير الأعمال الإرهابية بأي دوافع سياسية)2(.

1-  ترفــض العديــد مــن الاتفاقيــات الإقليميــة ذات الصلــة بمكافحــة الإرهــاب تبريــر الأفعــال الإرهابيــة 
بأنهــا أفعــال سياســية أو ذات طابــع سياســي، وعلــي ســبيل المثــال المادتــان الأولــي والثانيــة مــن الاتفاقيــة 
الإقليميــة لرابطــة جنــوب آســيا للتعــاون الإقليمــي بشــأن قمــع الإرهــاب لعــام 1997، كذلــك المــادة 3/2 مــن 

اتفاقيــة منظمــة الوحــدة الإفريقيــة بشــأن منــع الإرهــاب ومكافحتــه لعــام 1999.

 Peter Charleton, Extradition from Ireland to the United Kingdom,  2  -2
 the Journal of Criminal Law, Vol. 53, 2, Pp: 235-253, First Published

 .May 1, 1989, P. 248
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وقــد نصــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب لســنة 1998 علــى 

رفــض طلــب التســليم، إذا كانــت الجريمــة محــل طلــب التســليم جريمــة 

ــا مغايــراً للكثيــر مــن الصكــوك  لهــا صبغــة سياســية، متخــذة بذلــك موقفً

العالميــة ذات الصلــة بمكافحــة الإرهــاب، حيــث يتضــح مــن تحليــل الصكــوك 

العالميــة لمكافحــة الإرهــاب وجــود عــزم راســخ فــى هــذا الصــدد.

ولئــن كانــت اتفاقيــة طوكيــو لســنة 1963 المتعلقــة بالجرائــم وبعــض 

الأعمــال الأخــرى المرتكبــة علــى مــن الطائــرات، تســتبعد مــن نطاقهــا 

صراحــة الجرائــم ذات الطبيعــة السياســية، أو الجرائــم التــى تقررهــا 

قوانــين قائمــة علــى التفرقــة العنصريــة أو الدينيــة، فإنــه فيمــا عــدا اتفاقية 

ســنة 1979 بشــأن أخــذ الرهائــن، لــم تـُـدرج أى إشــارة إلــى اســتثناءات 

قائمــة علــى تلــك الأســس فــى الصكــوك الدوليــة التــى صــدرت لاحقــاً 

لمكافحــة الإرهــاب.

وتحتــوى اتفاقيــة ســنة 1997 بشــأن الهجمــات الإرهابيــة بالقنابــل، 

واتفاقيــة ســنة 1999 بشــأن قمــع تمويــل الإرهــاب، علــى مــواد تقتضــى 

والقانونيــة  السياســية  نظمهــا  فــى  تعتــرف  ألا  الأطــراف  الــدول  مــن 

الوطنيــة، بالتبريــر السياســى للأعمــال الإرهابيــة المنصــوص عليهــا فــى 

الاتفاقيتــين)1(، وتشــير ديباجــة اتفاقيــة ســنة 1997 إلــى قــرار الجمعيــة 

العامــة لــلأمم المتحــدة 60/49 المــؤرخ 9 ديســمبر1994، الــذى يؤكــد علــى 

1-  انظــر: المــادة )11( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجمــات الإرهابيــة بالقنابــل لســنة 1997؛ م 14  مــن 
الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب لســنة 1999.
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أن: "الأعمــال الإجراميــة التــى يقصــد منهــا أو يــراد بهــا إشــاعة حالــة مــن 

الرعــب لأغــراض سياســية، بــين عامــة الجمهــور أو جماعــة مــن الأشــخاص 

أو أشــخاص معينــة، هــى أعمــال لا يمكــن تبريرهــا بــأى حــال مــن الأحــوال 

أيــاً كان الطابــع السياســى أو الفلســفى أو العقائــدى أو العنصــرى أو الإثنــى 

ــل". ــع آخــر مماث ــى أو أى طاب أو الدين

وعــاوة علــى هــذا فــإن المــادة 11 مــن اتفاقيــة الهجمــات الإرهابيــة 

بالقنابــل، والمــادة 14 مــن الاتفاقيــة الخاصــة بقمــع تمويــل الإرهــاب، تنصــان 

القضائيــة  والمســاعدة  المجرمــين  تســليم  أنــه: لا يمكــن لأغــراض  علــى 

المتبادلــة بــين الــدول الأطــراف رفــض طلبــات التســليم والمســاعدة القضائية 

المتبادلــة بشــأن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــى كلتــا الاتفاقيتــين، لمجــرد أن 

هــذه الطلبــات والمســاعدة يتعلقــان بجريمــة سياســية أو جريمــة ذات صلــة 

بجريمــة سياســية أو جريمــة تحركهــا دوافــع سياســية)1(.

التــى تســتبعد الاســتثناء القائــم علــى الدافــع السياســى  والمــواد 

للجريمــة يتبعهــا مباشــرة فــى كلتــا الاتفاقيتــين التحفــظ التالــى بشــأن 

ــادة 15  ــى الم ــة ســنة 1997 وف ــادة )12( مــن اتفاقي ــى الم ــوارد ف ــز، ال التميي

مــن اتفاقيــة ســنة 1999، وهاتــان المادتــان المتطابقتــان تنصــان علــى مــا 

يلــى: "ليــس فــى هــذه الاتفاقيــة مــا يعتبــر علــى أنــه يفــرض التزامــاً بتســليم 

ــة  ــدى الدول ــة إذا توفــرت ل ــة المتبادل المجــرم أو بتقــديم المســاعدة القانوني

الطــرف المطلــوب منهــا التســليم أســباب وجيهــة تدعوهــا إلــى الاعتقــاد 

1-  Geert –Jan A. Knoops, Op. Cit, P. 157.
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بــأن طلــب تســليم المجرمــين لارتكابهــم الجرائــم المذكــورة فــى المــادة 2، قــد 

ــذى ينتمــى  ــة شــخص مــا بســبب العنصــر ال ــة محاكمــة أو معاقب قــدم بغي

إلــى أو بســبب دينــه أو جنســيته أو أصلــه الإثنــى أو رأيــه السياســى، وبــأن 

ــب ســيكون فيهــا مســاس بموضــع الشــخص المذكــور لأى  اســتجابتها للطل

مــن هــذه الأســباب ".

وإلــى جانــب أحــكام اتفاقيــة الهجمــات الإرهابيــة بالقنابــل واتفاقيــة 

الجرائــم  اســتثناء  إمكانيــة  تســتبعدان  اللتــين  الإرهــاب،  تمويــل  قمــع 

السياســية، فــإن مجلــس الأمــن طلــب صراحــة فــى الفقــرة )3 ز( مــن قــراره 

1373 )2001( "كفالــة عــدم إســاءة اســتعمال مرتكبــى الأعمــال الإرهابيــة أو 

منظميهــا أو مــن ييســرها لمركــز الاجئــين، وفقًــا للقانــون الدولــى، وكفالــة 

عــدم الاعتــراف بالادعــاءات بوجــود بواعــث سياســية كأســباب لرفــض 

طلبــات تســليم الإرهابيــين المشــتبه بهــم".

كمــا أن القــرار 1566 )2004( " يذكــر بــأن الأعمــال الإجراميــة 

ــل أو إلحــاق  ــين بقصــد القت ــى ترتكــب ضــد المدني ــك الت ــك تل ــى ذل بمــا ف

بغــرض إشــاعة حالــة  الرهائــن،  أخــذ  أو  إصابــات جســمانية خطيــرة، 

مــن الرعــب بــين عامــة الجمهــور أو جماعــة مــن الأشــخاص أو أشــخاص 

ــة  ــة أو منظم ــن الســكان، أو إرغــام حكوم ــف جماعــة م ــين، أو لتخوي معين

دوليــة علــى القيــام بعمــل مــا أو عــدم القيــام بــه، والتــى تشــكل جرائــم فــى 

ــاً  ــة بالإرهــاب ووفق ــة ذات الصل ــولات الدولي ــات والبروتوك نطــاق الاتفاقي

ــا، لا يمكــن تحــت أى ظــرف مــن الظــروف تبريرهــا  ــوارد فيه ــف ال للتعري
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بــأى اعتبــارات ذات طابــع سياســى أو فلســفى أو عقائــدى أو عنصــرى أو 

ــل ".  ــع آخــر مــن هــذا القبي ــى أو أى طاب عرقــى أو دين

ويمكــن القــول إن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب لســنة 1998، 

السياســية والجرائــم  بــين الجرائــم  منهــا علــى عــدم الخلــط  وحرصــاً 

إليهــا  أضافــت  ثــم  الإرهابيــة  الجريمــة  عرفــت  أنهــا  نجــد  الإرهابيــة، 

ــة الســت المنصــوص  ــواردة فــى الصكــوك العالمي ــم ال مجموعــة مــن الجرائ

عليهــا فــى المــادة ) 3/1( مــن الاتفاقيــة، ثــم أكــدت علــى أن بعــض الجرائــم 

ــى ســبيل  ــا عل ــت بغــرض سياســى وذكرته ــو ارتكب ــى ول ــة حت ــر إرهابي تعتب

الحصــر فــى المــادة )2/ب( مــن الاتفاقيــة.

لمكافحــة  العربيــة  الاتفاقيــة  بــين  هنــا  الفــرق  أن  الباحــث  ويــري 

العالميــة  العالميــة لمكافحــة الإرهــاب، أن الصكــوك  الإرهــاب والصكــوك 

جــاءت حاســمة وقاطعــة برفــض أى تبريــر سياســى للجرائــم الــواردة فــى 

أحكامهــا، فــى حــين أن الاتفاقيــة العربيــة تماشــت مــع تلــك الصكــوك ولكــن 

ــد. ــى ســبيل الحصــر والتحدي ــم عل ــى بعــض الجرائ ف

والحقيقــة أن الاتفاقيــة العربيــة فــى هــذا الشــأن لــم تتــرك البــاب 

مفتوحــاً علــى شــاكلته وهــى بذلــك نجحــت فــى أمريــن: الأول رفــض التبريــر 

السياســى للجرائــم التــى ذكرتهــا علــى ســبيل الحصــر فــى المــادة )3( والمــادة 

)2/ب(، والثانــى أنهــا تركــت البــاب مفتوحــاً أمــام بعــض الجرائــم الأخــرى 

وذلــك لتجنــب الوقــوع فــى المعاييــر المزدوجــة التــى تنتهجهــا الــدول الكبــرى 
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ــة أو  ــه ســواء للجريمــة الإرهابي ــق علي ــي متف ــف دول ــاب تعري ــى ظــل غي ف

للجريمــة السياســية، وذلــك بغــرض حمايــة مصالحهــا وأمنهــا القومــى. 

2- الجرائم العسكرية)1(: 

ــة لمكافحــة الإرهــاب  ــة العربي ــادة )6/ب( – الاتفاقي طبقــاً لنــص الم

– فإنــه: "لا يجــوز التســليم فــى أى مــن الحــالات الآتيــة:- ب: إذا كانــت 

الجريمــة المطلــوب مــن أجلهــا التســليم شــخص متهــم فى الإخــال بواجبات 

عســكرية".

والجرائــم العســكرية إنمــا يقصــد بهــا الجرائــم التــى تقــع مــن أفــراد 

القــوات المســلحة إخــالاً بالنظــم العســكرية، أو بالواجبــات التــى تفرضهــا 

عليهــم صفتهــم هــذه، وهــذه الجرائــم منصــوص عليهــا فــى مجموعــة قانــون 

الأحكام العســكرية)2(.

والجرائــم العســكرية تتميــز عــن الجرائــم العاديــة بأمريــن مجتمعين: 

ــة خاصــة،  ــا مــن أشــخاص ذوى طبيع ــرض وقوعه ــم يفت ــا جرائ الأول: أنه

فــا يتصــور ارتكابهــا إلا مــن شــخص يحمــل الصفــة العســكرية أو يأخــذ 

حكمــه، والآخــر: أنهــا جرائــم يفتــرض فيهــا مســاس واضــح بالواجبــات التى 

يفرضهــا حمــل تلــك الصفــة، أو المســاس بهيبــة الجهــة التــى ينتمــون إليهــا 

1-  د. اسامة محمد بدر، مرجع سابق، ص365.

المعــارف بمصــر، الطبعــة  فــى قانــون العقوبــات، دار  العامــة  الســعيد، الأحــكام  الســعيد مصطفــى  د.    -2
ص73.  ،1962 الرابعــة، 
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ــرار مــن الخدمــة  ــم جريمــة الف ــا، ومــن هــذه الجرائ أو حســن الســير فيه

العســكرية وعــدم إطاعــة الأوامــر)1(.

ــا  ــى أبرمته ــات الت ــن الاتفاقي ــر م ــى كثي ــدأ ف ــد اســتقر هــذا المب وق

الــدول العربيــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال المــادة )5/41( مــن الاتفاقيــة 

العربيــة الموحــدة للتعــاون القضائــى عــام 1983، إذ نصــت علــى أنــه: "لا 

يجــوز التســليم إذا كانــت الجريمــة المطلــوب مــن أجلهــا التســليم تنحصــر 

ورد هــذا المبــدأ فــى معظــم  فــى الإخــال بواجبــات عســكرية"، أيضــاً 

الاتفاقيــات الثنائيــة المبرمــة بــين الــدول العربيــة أو بينهــا وبــين الــدول 

الأجنبيــة)2(، كذلــك فــإن الاتفاقيــة النموذجيــة لتســليم المجرمــين نصــت 

اجتماعــه  فــى  الدولــى  القانــون  مجمــع  وأقــر  الاســتثناء)3(،  هــذا  علــى 

بأكســفورد عــام 1980 عــدم التســليم فــى الجرائــم العســكرية، إلا أنــه قــرر 

التســليم بالنســبة إلــى الهاربــين مــن الخدمــة العســكرية البحريــة، فقــد قــرر 

تســليمهم مباشــرة مــن غيــر حاجــة إلــي اتخــاذ إجــراءات التســليم، لأنــه عــدّ 

ــة.  ــوات البري ــرار البحــارة أشــد خطــراً مــن الق ف

3- الجرائم المرتكبة ضد الدين:

لــم تتعــرض الكتابــات الفقهيــة لتحديــد المقصــود بالجرائــم المرتكبــة 

1-  د. شريف محمد محمد عمر، مرجع سابق، ص670.

انظــر: المــادة )39( الفقــرة الثانيــة مــن الاتفاقيــة الكويتيــة التونســية لعــام 1997، المــادة )39/ب( مــن    -2
الاتفاقيــة المصريــة الكويتيــة لســنة 1977، المــادة )37( مــن الاتفاقيــة بــين الكويــت وبلغاريــا لســنة 1999، 

المــادة )33( مــن الاتفاقيــة بــين الكويــت وتركيــا لســنة 1998.

تهانى على يحيى زياد، مرجع سابق، ص235.   -3



-  692  -

ضــد الديــن، علــى الرغــم مــن النــص عليهــا فــى بعــض المعاهــدات، إلا أنهــا 

لــم تفســر ولــم تعــرف ماهيتهــا علــى وجــه التحديــد، وعلــي الرغــم مــن 

ذلــك يذهــب رأى فقهــى إلــى أن الجرائــم الموجهــة ضــد الديــن تكــون إمــا 

بالعبــث بحريــة الأديــان أو بتعطيــل الشــعائر الدينيــة أو بالقــذف فــى ديــن 

مــن الأديــان أو غيــر ذلــك، ويــرى أنــه ليــس مــن المقبــول إقــرار نظريــة عــدم 

تســليم مرتكبــى الجرائــم الموجهــة ضــد الديــن، فهــذا المبــدأ محــل نظــر على 

الرغــم مــن اســتقراره دوليــاً)1(.

ومهمــا يكــن الأمــر فــإن الحمايــة بالنســبة إلــى مــن اضطهــد فــى 

عقيدتــه وفــر مــن البلــد الــذى اضطهــد فيــه ليســت محــل خــاف، ونجــد 

ــى  ــا ف ــوق الإنســان، كم ــة لحق ــات العالمي ــق والإعان ــى المواثي ــا محــاً ف له

المــادة )1/14( مــن الإعــان العالمــى لحقــوق الإنســان لعــام 1948، التــي 

نصــت علــى أن: "لــكل فــرد حــق التمــاس الملجــأ فــى بلــدان أخــرى والتمتــع 

بــه خاصــاً مــن الاضطهــاد"، وقــد كفلــت المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان 

حريــة العقيــدة، فقــد نصــت المــادة )18( مــن الإعــان العالمــى لحقــوق 

الإنســان علــى أنــه: "لــكل شــخص الحــق فــى حريــة الفكــر والوجــدان والدين 

ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــى تغييــر دينــه أو معتقــده، وحريتــه فــى إظهــار 

دينــه أو معتقــده بالتعبّــد وإقامــة الشــعائر والممارســات والتعليــم بمفــرده أو 

مــع جماعــة، وأمــام المــلأ أو علــي حــدة.")2(. 

د. هشام عبد العزيز مبارك، مرجع سابق، ص158.   -1

انظر: المعنى نفسه فى المادة )33( من الميثاق العربى لحقوق الإنسان الصادر عام 2004.   -2
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4- الجرائم المالية:

تنــص الكثيــر مــن المعاهــدات والقوانــين الوطنيــة الخاصــة بالتســليم 

علــى اســتثناء الجرائــم الماليــة، ويشــير مصطلــح "الجرائــم الماليــة" إلــى 

الجرائــم المرتكبــة فــى مجــال الضرائــب والرســوم الجمركيــة ومراقبــة 

ــة. ــب المالي ــن الجوان ــا م صــرف العمــات وغيره

ويجــد هــذا الاســتثناء مــا يبــرره فيمــا يتعلق بكون المجــرم الاقتصادي 

غالبًــا لا يمثــل خطــراً حقيقيــاً علــي أمــن دولــة الإقليــم الــذي يقيــم عليــه، 

كمــا أنــه قــد يحقــق رواجــاً اقتصاديــاً لهــذه الدولــة إذا مــا اســتثمر أموالــه 

في مشــروعات تفيدهــا، ويضــاف إلــى ذلــك أن الصــراع التنافســي علــي 

الصعيــد الدولــي هــو صــراع اقتصــادي وهــو مــا ســيتيح للدولــة المطالبــة – 

خاصــة إذا لــم تكــن في حالــة مصالحــة مــع الدولــة الطالبــة – أن تســتثمر 

هــذا الشــخص لمصالحهــا الاقتصاديــة بــكل صــور الاســتفادة الممكنــة)1(.

ولكــن الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب )1999( اتخــذت 

ــه: لا يجــوز لأغــراض تســليم المجرمــين  ــى أن ــأن نصــت عل ــاً آخــر، ب موقف

اعتبــار الجرائــم ذات الصلــة بتمويــل الأعمــال الإرهابيــة جرائــم ماليــة)2(، 

كمــا تتضمــن اتفاقيتــا الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر 

الوطنيــة ولمكافحــة الفســاد أحكامــاً مماثلــة علــى غــرار الاتفاقيــة الدوليــة 

لقمــع تمويــل الإرهــاب لســنة 1999، ويعــد هــذا أمــراً بديهيــاً نظــراً لتنامــى 

د.عبــد الفتــاح محمــد ســراج، مرجــع ســابق، ص297؛ د. عبــد الرحمــن فتحــى عبــد الرحمــن ســمحان،    -1
مرجــع ســابق، ص318.

2-  انظر: المادة )13( من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
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ظاهــرة غســل الأمــوال والفســاد وتغلغــل عائــدات الجريمــة فــى نســيج 

الاقتصاديــات الوطنيــة واســتخدامها فــى تمويــل الإرهــاب، وهــي كلهــا 

ــذا بجــاء.  ــى رفــض اســتثناء كه ــأحدث المعاهــدات إل عوامــل دفعــت بـ
5- عدم تسليم الرعايا)1(: 

ــة  ــة المطالب ــا مــن الدول ــام هــو عــدم جــواز تســليم الرعاي ــدأ الع المب

إلــى الدولــة الطالبــة التســليم، لأن ذلــك يعتبــر إخــالاً بمبــدأ الســيادة 

وحمايــة الدولــة لمواطنيهــا، وقــد كان هــذا الوضــع محــل مناقشــات عديــدة 

في المؤتمــرات التحضيريــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، لأن تســليم الرعايــا 

يصطــدم بالنصــوص الدســتورية في معظــم الــدول التــي تحظــر تســليم 

الرعايــا)2(.

وقــد أكــدت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب لســنة 1998 علــى 

الدولــة  مــن رعايــا  تســليمه  المطلــوب  الشــخص  كان  إذا  التســليم  عــدم 

المطلــوب منهــا التســليم، وأجــازت للدولــة المطلــوب منهــا توجيــه الاتهــام 

إلــى هــذا الشــخص إذا كانــت الجريمــة المطلــوب فيهــا التســليم معاقبــاً 

عليهــا فــى كل مــن الدولتــين بعقوبــة ســالبة للحريــة لا تقــل مدتهــا عــن ســنة 

ــه: "لا يجــوز  ــى أن أو بعقوبــة أشــد، فتنــص المــادة )6/ح( مــن الاتفاقيــة عل

ــة:-  التســليم فــى أى مــن الحــالات التالي

د. إيهاب محمد يوسف، مرجع سابق، ص96.   -1

د. محمــود شــريف بســيوني,المحكمة الجنائيــة الدوليــة- مدخــل لدراســة آليــات الإنفــاذ الوطنــي للنظــام    -2
الأساســي، دار الشــروق، 2004، ص109.
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ح- إذا كان النظــام القانونــى للدولــة المطلــوب إليهــا التســليم لا يجيــز لهــا 

ــوب إليهــا التســليم بتوجيــه الاتهــام  ــة المطل ــزم الدول تســليم مواطنيهــا، فتل

ضــد مــن يرتكــب منهــم لــدى أى مــن الــدول المتعاقــدة الأخــرى جريمــة 

مــن الجرائــم الإرهابيــة إذا كان الفعــل معاقبــاً عليــه فــى كل مــن الدولتــين 

ــة أشــد".  ــة لا تقــل مدتهــا عــن ســنة أو بعقوب ــة ســالبة للحري بعقوب

المعاهــدات  وكذلــك  الحديثــة  الفقهيــة  الاتجاهــات  وتــكاد تجمــع 

ــا)1(، وتنتهــج مصــر هــذا المســلك  ــى عــدم جــواز تســليم الرعاي ــة عل الدولي

فــى اتفاقياتهــا الدوليــة، فتنــص المــادة )1/24( مــن الاتفاقيــة المصريــة 

الجزائريــة علــى أنــه: "لا يســلم أى مــن الطرفــين المتعاقديــن رعايــاه وتحــدد 

ــا التســليم".  ــوب مــن أجله ــوع الجريمــة المطل ــخ وق ــن تاري الجنســية م

ولكــن هنــاك اســتثناءات لهــذا المبــدأ فــى بعــض الســياقات الإقليمية، 

فمثــاً لا يســمح نظــام التوقيــف الأوروبــى داخــل الاتحــاد الأوروبــى بعــدم 

تســليم مواطنــي الدولــة كســبب لرفــض تســليم أحــد المشــتبه فيهــم أو 

شــخص مــدان بــين الــدول الأعضــاء فــى الاتحــاد الأوروبــى)2(. 
التــى نصــت علــى أن: "يجــوز للدولــة   1952 العربيــة لعــام  اتفاقيــة تســليم المجرمــين  1-  انظــر م)7( مــن 
المطلــوب إليهــا التســليم الامتنــاع عنــه إذا كان الشــخص المطلــوب تســليمه مــن رعاياهــا علــى أن تتولــى 
هــى محاكمتــه وتســتعين فــى هــذا الشــأن بالتحقيقــات التــى أجرتهــا الدولــة طالبــة التســليم". انظــر فــى 
هــذا المعنــي: م  39  مــن اتفاقيــة الريــاض للتعــاون القضائــى لعــام 1983، م  27  مــن الاتفاقيــة المصريــة 
– التونســية لعــام 1976، م  38  مــن الاتفاقيــة المصريــة الكويتيــة لعــام 1977، المــادة  23  مــن الاتفاقيــة 

المصريــة الفرنســية لعــام 1982.

2-  د. مصطفــي عبــد الغفــار، تطــور آليــات التعــاون القضائــي الدولــي في المــواد الجنائيــة في مجــال القبــض 
البحريــن، معهــد  لمكافحــة الجريمــة، مملكــة  الآليــات الحديثــة  علــي ضــوء  وإعادتهــم  الهاربــين  علــي 

الدراســات القضائيــة والقانونيــة، وزارة العــدل، ص4؛ وانظــر أيضــاً:
 Rebecca Niblock, Local Law Repercussions on EU Extradition Law:
 Perspectives from Continental European D. England and Wales, New

.Journal of European Criminal Law, 2017, Vol. 8 2 , pp: 116-127, P.118
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ــوب تســليمه  ــا إذا كان الشــخص المطل ــور التســاؤل حــول م ــا يث وهن

رعيــة دولــة ثالثــة، وياحــظ أنــه فــى الواقــع العملــى تتوقــف الإجابــة عــن 

ــى إذا  ــذه الاستشــارة، بمعن ــى له ــزام الدول ــى مــدى الالت هــذا التســاؤل عل

تضمنــت نصــوص الاتفاقيــة أو المعاهــدة استشــارة الدولــة الثالثــة أصبحــت 

أكدتــه  مــا  وهــذا  منهــا،  المطلــوب  للدولــة  وملزمــة  واجبــة  الاستشــارة 

المعاهــدات الثنائيــة التــى عقدتهــا جمهوريــة مصــر العربيــة مــع بعــض 

ــات  ــم تتضمــن المعاهــدات واتفاقي ــدول فــى مجــال التســليم)1(، أمــا إذا ل ال

التســليم هــذه الاستشــارة فــى صلــب نصوصهــا، أصبحــت استشــارة الدولــة 

الثالثــة مجــرد مجاملــة أو ضمانــاً لشــرط المعاملــة بالمثــل بمــا يتواكــب مــع 

ــة السياســية. ــح الدول مصال

ويذهــب رأى إلــى أن هــذا الأمــر قــد يكــون ســبباً فــى عرقلــة وبــطء 

ســير إجــراءات التســليم، خاصــة إذا مــا وضعنــا فــى الاعتبــار حالــة ارتبــاط 

الدولتــين الطالبــة والمطلــوب إليهــا بمعاهــدة التســليم، وســوف يكــون الأمــر 

أكثــر صعوبــة متــى رفضــت الدولــة الثالثــة التــى يحمــل الشــخص المطلــوب 

جنســيتها إجــراء التســليم)2(. 

1-  انظــر: اتفاقيــة التعــاون القضائــى فــى المــواد الجنائيــة بــين مصــر وفرنســا الموقعــة لعــام 1982، حيــث 
تنــص المــادة الأربعــون منهــا باســتثناء الحالــة المنصــوص عليهــا فــى المــادة 39 فقــرة )ب( تشــترط موافقــة 
الدولــة المطلــوب إليهــا للســماح للدولــة الطالبــة بتســليم الشــخص المســلم إليهــا إلــى دولــة ثالثــة ... 
وتوجــه الدولــة الطالبــة طلبًــا إلــى الدولــة المطلــوب إليهــا مصحوبًــا بصــورة مــن المســتندات المقدمــة مــن 

الدولــة الثالثــة.

2-  د. هشام عبد العزيز مبارك، مرجع سابق، ص77.
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6- عقوبة الإعدام: 

ــة يحتمــل أن تنفــذ  ــدول عــن تســليم أشــخاص لدول ــع بعــض ال تمتن

القضائــى  الفقــه  يجيــز  لا  ذلــك  علــى  ومثــال  الإعــدام،  عقوبــة  فيهــم 

الفرنســى تســليم أشــخاص إذا كان الفعــل المطلــوب بشــأنه التســليم يعاقــب 

عليــه بمقتضــى قوانــين الدولــة الطالبــة بعقوبــة أو بإجــراء أمــن يتنافيــان 

مــع النظــام العــام الفرنســى، إلا أن فرنســا توافــق علــى تســليم أشــخاص 

إلــى بلــدان تطبــق عقوبــة الإعــدام بشــرط " ألا تطلــب هــذه العقوبــة أو 

يصــدر حكــم بهــا أو تنفــذ"، بحيــث لا يكفــى مجــرد الإشــارة إلــى وجــود 

وقــف للعمــل بعقوبــة الإعــدام بالنســبة للــدول التــى ألغــت فــى واقــع الأمــر 

عقوبــة الإعــدام)1(.

الأطــراف  الــدول  علــى  أكثــر  ذلــك  التســليم  عــدم  وينســحب 

المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــى  للعهــد  الاختيــارى  البروتوكــول  فــى 

والسياســية، الرامــى إلــى إلغــاء عقوبــة الإعــدام الســارى منــذ ســنة 1991، 

الإقليميــة. الصكــوك  فــى  الأطــراف  والــدول 

ولا يحــول ذلــك دون إجــراء التســليم إذا كانــت الجريمــة المعنيــة 

كلتــا  فــى  السياســية  الســلطات  موافقــة  وتم  بالإعــدام  عليهــا  معاقبــاً 

الدولتــين المتعاقدتــين علــى إجرائــه، وهــو أمــر يخضــع لتقديرهــا ومواءمتهــا 

السياســية، ويميــل الاتجــاه الدولــي المعاصــر إلــى الحــد مــن تطبيقهــا، إلا 

1-  د. عوض شفيق عوض، مرجع سابق، ص662.
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أن المعاهــدة النموذجيــة لتســليم المجرمــين قــد ســجلت أن يكــون رفــض 

طلــب التســليم للجريمــة محــل التســليم والمقــرر لهــا عقوبــة الإعــدام جوازيــاً 

وليــس إلزاميًــا)1(. 

7- اعتبارات حقوق الإنسان كأسباب لرفض التسليم)2(: 

إضافــة إلــى أســباب رفــض التســليم المنصــوص عليهــا صراحــة فــى 

المعاهــدات التــى تتنــاول التســليم، تنشــأ أســباب مــن التزامــات أخــرى وهــى 

تلــك المتعلقــة بالالتزامــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان، فللــدول حــق 

رفــض طلــب التســليم إذا كان هنــاك خطــر فعلــي مــن أن حقوقــاً معينــة 
ســوف تنتهــك مــن قبــل الدولــة الطالبــة عنــد عــودة ذلــك الشــخص)3(. 

ومبــدأ عــدم الإعــادة القســرية هــو حجــر زاويــة النظــام الدولــى 

لحمايــة الاجئــين، وقــد دوّن كمبــدأ أساســى لا يجــوز لأى دولــة أن تحيــد 

ــين لســنة 1951 وبروتوكــول ســنة 1967 الخــاص  ــة الاجئ ــه فــى اتفاقي عن

بهــا، وحظــر الإعــادة القســرية إلــى دولــة تكــون هنــاك أســباب حقيقيــة 

لاعتقــاد بــأن الشــخص المعنــى عرضــة فيهــا للقتــل أو أيــة انتهــاكات 

1-  انظر: المادة )4/د( من المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين.

2-  قــدم الأمــين العــام لــلأمم المتحــدة إلــى الجمعيــة العامــة تقريــراً بشــأن "حمايــة حقــوق الإنســان وحرياتــه 
الأساســية فــى مواجهــة الإرهــاب" بتاريــخ 22 ســبتمبر A/60/374  2005  أعــرب فيــه عــن رأى مــؤداه 
" أن الضمانــات الدبلوماســية )بــأن إرهابيــاً مشــتبهاً فيــه لــن يخضــع للتعذيــب( لا تكفــى وينبغــى ألا 

يكــون لهــا وزن عنــد إعــادة لاجــئ.

3-  د. أحمــد أبــو الوفــا، حــق اللجــوء بــين الشــريعة الإســلامية والقانــون الدولــى للاجئــين – دراســة مقارنــة، 
المفوضيــة الســامية لــلأمم المتحــدة لشــئون اللاجئــين، الطبعــة الأولــى، 2009، ص53 ومــا بعدهــا. 
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أخــرى لحقــوق الإنســان، أصبحــت أحــد القواعــد الآمــرة بموجــب القانــون 

ــره  ــة ســنة 1984 لمناهضــة التعذيــب وغي ــه اتفاقي الدولــى)1(، وهــو مــا قننت

مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللإإنســانية أو المهينــة، فالمــادة 

)3( منهــا تنــص صراحــة علــى أنــه: "لا يجــوز لأيــة دولــة أن تطــرد أى 

شــخص أو أن تعيــده أو أن تســلمه إلــى دولــة أخــرى إذا توافــرت لديهــا 

أســباب حقيقيــة تدعوهــا إلــى الاعتقــاد بأنــه ســيكون فــى خطــر التعــرض 

للتعذيــب")2(. 

مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين:

يحمــي القانــون الدولــي الاجئــين ضــد التهجيــر القســري الــذي 

الإعــادة  عــدم  )مبــدأ  الاضطهــاد  لخطــر  الاجئــين  يعــرض  أن  يمكــن 

ــة  ــن يلتمســون الحماي ــاح للأشــخاص الذي ــب ذلــك أن تت القســرية(، ويتطل

ــك ينبغــي ألا يكــون حــق  ــة، ومــع ذل ــة وفعال ــة إجــراءات لجــوء عادل الدولي

اللجــوء حقــاً يمكــن أن يســتفيد منــه علــي نحــو جائــر أشــخاص متورطــون 

في أعمــال إرهابيــة.

كذلــك ينبغــي أن تكــون التدابيــر التــي تتخذهــا الــدول في مكافحــة 

بالمســائل  الصلــة  ذات  التعــاون  أشــكال  ذلــك جميــع  الإرهــاب، بمــا في 

1-  Ana Maria Salinas De Frias, States Obligations Under 
International Refugee Law and Counter Terrorism Responses, 
Counter Terrorism International Law and Practice, Routledge, 
2012, P. 113- P. 117-P.118.

2-  Robert Cryer, Hakan Friman, Darry l Robison and Elizabeth 
Wilmshurst, An introduction To Criminal Law and Procedure, 
Cambridge University Press, Second Edition, 2010, p. 98.
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الجنائيــة، متوافقــة مــع القانــون الدولــي لاجئــين)1(.

ويشــير مجلــس الأمــن في قــراره 1624)2005( إلــى الحق في التماس 

ــه في المــادة )14( مــن الإعــان العالمــي  ــه المنصــوص علي ــع ب اللجــوء والتمت

ــدول  ــوط بال ــدم الإعــادة القســرية المن ــزام بع ــى الالت لحقــوق الإنســان، وإل

بموجــب الاتفاقيــة المتعلقــة بمركــز الاجئــين لعــام 1951 وبروتوكولهــا لعــام 

1967، ويشــير إلــى أن أوجــه الحمايــة التــي توفرهــا الاتفاقيــة وبروتوكولهــا 

لا تســري علــي أي شــخص توجــد بشــأنه أســباب جديــة تدعــو إلــى اعتبــاره 

مرتكبــاً لأعمــال تتنــافي مــع مقاصــد الأمم المتحــدة ومبادئهــا)2(.

وتحــدد المــادة 33 )أ( مــن اتفاقيــة عــام1951 ســبباً لرفــض تســليم أى 

لاجــئ إلــى بلــده الأصلــى أو إلــى بلــد آخــر يواجــه فيــه خطــر الاضطهــاد.

ووفقــاً للمــادة 1- واو مــن الاتفاقيــة المتعلقــة بمركــز الاجئــين، فــإن 

الأشــخاص الذيــن يســتوفون معاييــر الاجئــين التــي تحددهــا الاتفاقيــة 

يســتثنون مــع ذلــك مــن الحمايــة الدوليــة لاجئــين، إذا كانــت هنــاك أســباب 

خطيــرة تدعــو إلــى الاعتقــاد بأنهــم قــد ارتكبــوا جرائــم حــرب، أو جرائــم 

ــد  ــع سياســي خــارج بل ــر ذات طاب ــرة غي ضــد الإنســانية، أو جريمــة خطي

الملجــأ قبــل قبولهــم في ذلــك البلــد كاجئــين، أو ثبــت إدانتهــم بارتــكاب 

أفعــال تتنــافي مــع مقاصــد الأمم المتحــدة ومبادئهــا.

1-  انظــر علــي ســبيل المثــال: القــرارات 1373 2001 ، 1456 2003 ، 1535 2004 ، 1624 2005 ؛ 
. A/57/219 2003 ,A/60/288 2006 وانظــر أيضــاً: قــرارات الجمعيــة العامــة

2-  قرار مجلس الأمن رقم 1624)2005(. 
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وقــد أصــدرت مفوضيــة الأمم المتحــدة لشــئون الاجئــين مبــادئ 
توجيهيــة بشــأن تطبيــق بنــود الاســتبعاد بموجــب الاتفاقيــة)1(. 

وهكــذا فــإن اتفاقيــة 1951م وبروتوكولهــا لســنة1967 يوفــران إطــاراً 

مناســباً يســمح للــدول بتنفيــذ كامــل لقــرارات مجلــس الأمــن التــي تطلــب 

مــن الــدول "اتخــاذ تدابيــر مناســبة وفقــاً للأحــكام ذات الصلــة مــن القانــون 

الوطنــي والدولــي، بمــا في ذلــك المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان قبــل 

منــح مركــز الاجــئ للتأكــد مــن أن طالــب اللجــوء لــم يشــترك في أعمــال 

إرهابيــة".

ــه عرضــة  ــد يكــون في ــى بل ــه لا يجــوز تســليم الاجــئ إل ــك فإن كذل

لخطــر الاضطهــاد إلا فــى الظــروف المحــددة صراحــة فــى المــادة 33 )2( 

مــن اتفاقيــة عــام 1951)2(، ولا ينطبــق هــذا الحكــم إلا إذا كانــت عــودة 

ذلــك الفــرد إلــى بلــده الأصلــى هــى المــاذ الأخيــر، والوســيلة الوحيــدة 

التــى يمكــن بهــا للدولــة المضيفــة القضــاء علــى الخطــر الــذى يشــكله وجــود 

الاجــئ.

التوجيهيــة الصــادرة عــن مفوضيــة الأمم المتحــدة لشــئون اللاجئــين بشــأن الحمايــة  المبــادئ  1-  انظــر: 
HCR/  الدوليــة، تطبيــق بنــود الاســتبعاد، المــادة 1-واو مــن اتفاقيــة عــام 1951 المتعلقــة بمركــز اللاجئــين

. GIP/03/05

2-  تجيــز الفقــرة )2( مــن المــادة 33 مــن الاتفاقيــة المتعلقــة بمركــز اللاجئــين، طــرد اللاجئــين المعتــرف بهــم 
"لأســباب تتعلــق بالأمــن الوطنــي أو النظــام العــام"، انظــر في ذلــك:

Cornelis  Kees  Wouters, Reconciling National Security and Non-
Refoulement Exceptions, Exclusion and Diplomatic Assurances, 
in Counter-Terrorism International Law and Practice, Edited 
by Ana Maria Salinas de Frias, Katja L.H. Samuel, and Nigel D. 
White, Oxford, 2012, P. 581.
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وحرصــاً علــى عــدم الاســتفادة مــن وضــع الاجئــين وحمايتهــم فــى 

القانــون الدولــى، فــإن الفقرتــين الفرعيتــين )و( و )ز( مــن الفقــرة )3( مــن 

قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1373 تدعــو الــدول الأعضــاء إلــي:

اتخــاذ التدابيــر المناســبة وفقــاً للمــواد ذات الصلــة مــن القانــون  )و( 

الوطنــي والقانــون الدولــى، بمــا فــى ذلــك المعاييــر الدوليــة لحقــوق 

الإنســان، قبــل منــح وضــع )لاجــئ( بهــدف التحقــق مــن أن طالــب 

أفعــال  ارتــكاب  فــى  يســاهم  أو  يســهل  أو  يخطــط  لــم  اللجــوء 

إرهابيــة)1(. 

ــن  ــى مــن أن وضــع "لاجــئ" ل ــون الدول التحقــق وفقــاً لأحــكام القان )ز( 

ميســروها. أو  منظموهــا  أو  الإرهابيــة  الأعمــال  مرتكبــو  يســتغله 

إذا قُدم الطلب بغرض محاكمة شــخص أو معاقبته بســبب عنصره   -8

أو ديانتــه أو جنســيته أو أصلــه العرقــى أو آرائــه السياســية أو جنســه 

أو مركــزه)2(:

ورد تأييــد اتخــاذ تدابيــر مماثلــة للتدابيــر المنصــوص عليهــا في الفقرتــين )و( )ز( مــن الفقــرة)3( مــن    -1
القــرار 1373 في قــرار الجمعيــة العامــة 49/60 المــؤرخ فــي 9 ديســمبر 1994، وكذلــك قــرار مجلــس 
الأمــن رقــم 1269)1999(، الــذي طلــب مــن الــدول اتخــاذ التدابيــر المناســبة وفقــاً للأحــكام ذات الصلــة 
مــن القانــون الوطنــي والدولــي، بمــا في ذلــك المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان قبــل منــح مركــز اللاجــئ 

للتأكــد مــن أن طالــب اللجــوء لــم يشــترك في أعمــال إرهابيــة.
انظر في ذلك: د. عوض شفيق عوض، مرجع سابق، ص588.

2-  د. خالــد حامــد مصطفــي، تســليم المجرمــين كأإحــدي آليــات التعــاون القضائــي الدولــي في المســائل 
الجنائيــة، مرجــع ســابق، ص230 ومــا بعدهــا.
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تنص المادة )3( من معاهدة الأمم المتحدة النموذجية لتسليم المجرمين 

لعام 1990 على أنه: "لا يجوز التسليم فى أى من الظروف التالية:- 

)ب( إذا وجــدت الدولــة المطالبــة أســباباً جوهريــة لاعتقــاد بــأن 

طلــب التســليم إنمــا قــدم لغــرض محاكمــة شــخص أو معاقبتــه بســبب 

عنصــره أو ديانتــه أو جنســيته أو أصلــه العرقــى أو آرائــه السياســية أو 

جنســه أو مركــزه، أو أن وضــع ذلــك الشــخص قــد يتعــرض لــلأذى لأى مــن 

ــك الأســباب".  تل

كمــا أن المــادة )15( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب 

لســنة 1999 تنــص علــى أنــه: "ليــس فــى هــذه الاتفاقيــة مــا يمكــن تفســيره 

قانونيــة  مســاعدة  بتقــديم  أو  مجرمــين  بتســليم  التزامــاً  يفــرض  بأنــه 

متبادلــة إذا كان لــدى الدولــة المطلــوب منهــا ذلــك مــن الأســباب الجوهريــة 

مــا يجعلهــا تعتقــد أن الطلــب قــدم لأغــراض مقاضــاة أو معاقبــة شــخص 

بســبب عنصــره أو ديانتــه أو جنســه أو أصلــه الإثنــى أو رأيــه السياســى، أو 

إذا كان الإذعــان للطلــب سيتســبب فــى الإضــرار بالشــخص لأى ســبب مــن 

تلــك الأســباب".

كمــا أن المــادة )15( ثانيــاً، مــن القانــون العربــى الاسترشــادى للتعــاون 

القضائــى الدولــى فــى المســائل الجنائيــة تنــص علــى أنــه: "مــع مراعــاة 

أحــكام المــادة )5( مــن هــذا القانــون يرُفــض طلــب التســليم فــى الحــالات 

التاليــة:-
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ثانيــاً- إذا قامــت أســباب جديــة بــأن طلــب التســليم يهــدف إلــى 

محاكمــة أو معاقبــة شــخص لاعتبــارات تتعلــق بالعنصــر أو الديانــة أو 

الــرأى السياســى".  أو  الجنســية 

المطلب الرابع

تعدد طلبات التسليم والتعارض بين المعاهدات ذات الصلة بالتسليم

أولًا- تعدد طلبات التسليم:

يقصــد بتزاحــم الطلبــات أو تنــازع الطلبــات أو تعــدد الطلبــات، تلــك 

الحالــة التــي يصــل فيهــا للدولــة المطالبــة أكثــر مــن طلــب تســليم مــن عــدة 

دول تطلــب الشــخص ذاتــه ســواء أكان الطلــب متعلقًــا بالجريمــة ذاتهــا أم 

بجرائــم متعــددة)1(.

يكـون  التـي  للدولـة  بالنسـبة  إلا  الطلبـات  تزاحـم  حالـة  تنشـأ  ولا 

مبـررات  علـي  التسـليم  طلـب  تؤسـس  التـي  أو  التسـليم  في  الحـق  لهـا 

فعليـة وواقعيـة، وعلـي ذلـك فـا يتصـور وجـود حالـة تنـازع لدولـة تدعـي 

اختصاصهـا القضائـي بمحاكمـة شـخص لمجـرد ادعـاءات بارتكابـه جريمـة 

مخالفـة لتشـريعها، حتـي لـو كانـت هـذه الجريمـة قـد وقعـت بالفعـل فإنـه 

تثبـت ذلـك، ومـن الضـروري أن تكـون  التـي  بـات عليهـا أن تقـدم الأدلـة 

الدول التي تطلب تسـليم الشـخص قد أرسـلت طلباتها بالفعل، إذ لا يغني 

1-  د. عبــد الفتــاح محمــد ســراج، مرجــع ســابق، ص502؛ د.منصــور حمــدي مصطفــي حتيتــة، مرجــع 
ص338. ســابق، 
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عـن ذلـك التصريحـات الشـفوية، أو الرغبـة في اسـتامه، ولا يشـترط في 

تزاحـم الطلبـات تزامـن وصولهـا أو تعاصرهـا، بـل يكفـي أن يتوالـى وصـول 

الطلبـات إلـى الدولـة المطالبـة طالمـا أن الشـخص المطلـوب مـا زال موجـودًا 

علـي إقليمهـا، ولـم يتـم تسـليمه إلـى أي مـن الـدول التـي طالبـت بتسـليمه.

وقــد نصــت المــادة الثامنــة والعشــرون مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة 

الإرهــاب علــى أنــه: "إذا تلقــت الدولــة المطلــوب إليهــا عــدة طلبــات تســليم 

ــة، فيكــون  ــال مختلف ــال أو عــن أفع ــا عــن ذات الأفع ــة، إم مــن دول مختلف

لهــذه الدولــة أن تفصــل فــى هــذه الطلبــات مراعيــة كافــة الظــروف وعلــى 

ودرجــة  الطلبــات  وصــول  وتاريــخ  الاحــق،  التســليم  إمكانيــة  الأخــص 

خطــورة الجرائــم، والمــكان الــذى ارتكبــت فيــه".

أمــا المــادة الخامســة والثاثــون مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة 

2010 فتنــص علــى أن:  غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب لســنة 

إذا تعــددت طلبــات التســليم عــن جريمــة واحــدة أو عــدة جرائــم   -1

بأمنهــا  الجريمــة  أضــرت  التــى  الدولــة  طلــب  فيقــدم  مختلفــة 

أو مصالحهــا الجوهريــة، ثــم الدولــة التــى وقعــت الجريمــة فــى 

إقليمهــا، ثــم الدولــة التــي يكــون الشــخص المطلــوب مــن رعاياهــا، 

وإذا اتحــدت الظــروف فتقــدم الدولــة الأســبق فــى طلــب التســليم. 

ــر  ــاً إنمــا يكمــن فــى المعايي ــن آنف ــين النصــين المذكوري والاختــاف ب

التــى علــى أساســها تكــون هنــاك أولويــة بهــا للتســليم، فالاتفاقيــة العربيــة 

لمكافحــة الإرهــاب أوردت معاييــر إذا توافــرت جــاز التســليم وهــى علــي 

ــم  ــم تاريــخ وصــول الطلبــات، ث ــة التســليم الاحــق، ث ــاءً: إمكاني التوالــي بن
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درجــة الخطــورة ثــم المــكان الــذى ارتكبــت فيــه، أمــا الاتفاقيــة العربيــة 

لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، فالأولويــة تكــون تباعــاً للدولــة 

التــى أضــرت الجريمــة بأمنهــا أو مصالحهــا الجوهريــة، ثــم الدولــة التــى 

وقعــت الجريمــة علــى إقليمهــا، ثــم الدولــة التــى يكــون الشــخص المطلــوب 

مــن رعاياهــا، ثــم بعــد ذلــك الدولــة الأســبق فــى طلــب التســليم. 

ويــرى الباحــث أن هــذا الاختــاف بــين الاتفاقيتــين والــذى يكمــن فــى 

الأســاس الــذى تكــون عليــه الأولويــة فــى التســليم، قــد يــؤدى إلــى حالــة مــن 

التنــازع واللجــوء إلــى الاتفاقيــات الثنائيــة المعقــودة بــين الــدول الأطــراف، 

ــات  ــواردة فــى الاتفاقيتــين بخصــوص تعــدد طلب ويجعــل مــن النصــوص ال

التســليم غيــر ذات قيمــة، خاصــة وأن جرائــم الإرهــاب وتمويــل الإرهــاب 

ــى  ــاً الأشــخاص القائمــون عل مرتبطــة ارتباطــاً شــديداً، وقــد يكــون أحيان

تنفيــذ الأعمــال الإرهابيــة ممولــين لهــا أيضــاً، وكان أولــى بالمشــرع العربــى 

أن يوحــد الأســاس أو المعيــار الــذى عليــه تكــون الأولويــة فــى التســليم.

وبالاتجــاه إلــى الاتفاقيــة العربيــة لتســليم المجرمــين لعــام 1952، 

نجــد أنهــا نصــت فــى المــادة الثالثــة عشــرة علــى أنــه: "إذا تقدمــت للدولــة 

المطلــوب إليهــا التســليم عــدة طلبــات مــن دول مختلفــة بشــأن تســليم متهــم 

بذاتــه مــن أجــل نفــس الجريمــة فتكــون الأولويــة فــى التســليم للدولــة 

التــى أضــرت الجريمــة بمصالحهــا ثــم للدولــة التــى ارتكبــت الجريمــة فــى 

ــت  ــوب تســليمه – أمــا إذا كان ــا المطل ــى ينتمــى إليه ــة الت ــم للدول ــا ث أرضه

طلبــات التســليم خاصــة بجرائــم مختلفــة فتكــون الأولويــة للدولــة التــى 

ــل غيرهــا". ــت التســليم قب طلب
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كذلــك فــإن اتفاقيــة الريــاض للتعــاون القضائــى لعــام 1983 وتحــت 

عنــوان "تعــدد طلبــات التســليم")1( تنــص علــى أنــه: "إذا تعــددت طلبــات 

التســليم مــن أطــراف متعاقــدة مختلفــة عــن جريمــة واحــدة فتكــون الأولويــة 

فــى التســليم للطــرف المتعاقــد الــذى أضــرت الجريمــة بمصالحــه ثــم 

للطــرف المتعاقــد الــذى ارتكبــت الجريمــة فــى إقليمــه، ثــم للطــرف المتعاقــد 

إليــه الشــخص المطلــوب تســليمه بجنســية عنــد ارتــكاب  الــذى ينتمــى 

الجريمــة. فــإذا اتحــددت الظــروف يفضــل الطــرف المتعاقــد الأســبق فــى 

طلــب التســليم، أمــا إذا كانــت طلبــات التســليم عــن جرائــم متعــددة فيكــون 

الترجيــح بينهــا حســب ظــروف الجريمــة وخطورتهــا والمــكان الــذى ارتكبــت 

فيــه".

ــى فــى  ــى الدول ــاون القضائ ــى الاسترشــادى للتع ــون العرب أمــا القان

المســائل الجنائيــة لعــام 2006، فقــد جــاءت الأولويــة للتســليم فيــه علــى)2(:

خطورة الجريمة ومدى إضرارها بأمن ومصالح الجهة الطالبة. أ- 

زمان ومكان اقتراف الجريمة. ب- 

تاريخ ورود كل طلب. ج- 

جنسية المطلوب تسليمه. د- 

محل إقامته المعتاد. ه- 

1-  انظر: م  46  من اتفاقية الرياض للتعاون القضائى لعام 1983.

2-  انظــر: م  19  مــن القانــون العربــى الاسترشــادى للتعــاون القضائــى الدولــى فــى المســائل 
الجنائيــة لعــام 2006.
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قمــع  اتفاقيــة  مــن   )5(  11 المــادة  تنــص  الدولــى  الصعيــد  وعلــى 

الأعمــال غيــر المشــروعة الموجهــة ضــد ســامة الماحــة البحريــة لســنة 

ــب للتســليم  ــن طل ــر م ــة طــرف أكث ــى دول ــة تلق ــى حال ــه: "ف ــى أن 1988 عل

)....( فــإن عليهــا ).....( أن تراعــى بشــكل مناســب مصالــح أو مســئوليات 

الدولــة الطــرف التــى كانــت الســفينة ترفــع علمهــا وقــت ارتــكاب الجــرم". 

ثانياً- حالة التعارض بين المعاهدات بشأن التسليم:

مــن الــوارد أن ينشــأ تعــارض بــين اثنتــين أو أكثــر مــن المعاهــدات 

الســارية، وفــى هــذه الحالــة يجــدر الرجــوع إلــى الأحــكام التعاهديــة ذات 

الصلــة، التــى تنظــم هــذا التعــارض، وفــى هــذا الصــدد، تنــص جميــع 

الاتفاقيــات العالميــة لمكافحــة الإرهــاب، علــى أن أحكامهــا تعــدل معاهــدات 

أو اتفاقــات التســليم المبرمــة بــين الــدول الأطــراف بقــدر تعارضهــا مــع نــص 

ــة، يوصــى  ــة ذات صل ــة عــدم وجــود أحــكام تعاهدي ــات، وفــى حال الاتفاقي

بتطبيــق الأحــكام الأكثــر تيســيراً للتســليم والمســاعدة القانونيــة المتبادلــة.

وتنــص المــادة 9 )الفقــرة الخامســة( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع 

الهجمــات الإرهابيــة بالقنابــل )1997(، "تعتبــر أحــكام جميــع معاهــدات 

وترتيبــات تســليم المجرمــين المبرمــة فيمــا بــين الــدول الأطــراف معدلــة 

ــق بالجرائــم المحــددة فــى المــادة 2، إلــى  فيمــا بــين هــذه الــدول فيمــا يتعل

ــة". ــع هــذه الاتفاقي ــك الأحــكام م ــه تل ــارض في ــذى تتع الحــد ال

كذلــك تنــص المــادة 35 مــن اتفاقيــة الجماعــة الاقتصاديــة لــدول 

غــرب إفريقيــا بشــأن المســاعدة القانونيــة المتبادلــة فــى المســائل الجنائيــة 
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ــع أحــكام المعاهــدات أو  ــة جمي ــى أن: "1- تبُطــل هــذه الاتفاقي )1992( عل

الاتفاقيــات أو الاتفاقــات الســابقة المبرمــة بــين اثنــين أو أكثــر مــن الــدول 

ــى المســائل المنصــوص عليهــا". الأعضــاء والتــى تســرى عل

ثالثاً- التوقيف المؤقت:

فــى الحــالات الطارئــة أو الحــالات المســتعجلة التــى يخُشــى فيهــا 

للدولــة  القضائيــة  للســلطة  بالتســليم، يمكــن  المعنــى  الشــخص  هــروب 

المطلــوب منهــا التســليم أن تأمــر بتوقيــف شــخص مطلــوب بصفــة مؤقتــة 

فــى انتظــار اســتام طلــب رســمى بالتســليم)1(.

ــب التســليم،  ــب التوقيــف المؤقــت وطل ــط بــين طل ويجــب عــدم الخل

توقيــف  يطُلــب بموجبهــا  وثيقــة  هــو  المؤقــت  الاعتقــال  طلــب  أن  ذلــك 

الشــخص المطلــوب قبــل تقــديم طلــب تســليمه رســمياً، ومــن ثــم فهــو طلــب 

غيــر مكتمــل مقارنــة بطلــب التســليم، كمــا أنــه لا يقــوم مقامــه، لكنــه يشــكل 

مقدمــة وتمهيــداً لــه)2(.

وقــد تناولــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب موضــوع الحبــس 

الاحتياطــى المؤقــت فــى المــواد مــن الرابعــة والعشــرين حتــى السادســة 

والعشــرين، كذلــك فــإن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 

الإرهــاب تناولــت موضــوع الحبــس الاحتياطــى المؤقــت فــى المــادة الرابعــة 

والثاثــين منهــا.

1-  د. عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص399.

2-  د. عوض شفيق عوض، مرجع سابق، ص648.
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الرابعــة  المــادة  فــى  الإرهــاب  لمكافحــة  العربيــة  الاتفاقيــة  فتنــص 

علــى:  والعشــرين 

ــة  ــن الدول ــب م ــة، أن تطل ــة الطالب ــى الدول ــة ف للســلطات القضائي  -1

المطلــوب إليهــا – بــأى طريــق مــن طــرق الاتصــال الكتابيــة – حبــس 

"توقيــف" الشــخص احتياطيــاً إلــى حــين وصــول طلــب التســليم.

ويجــوز فــى هــذه الحالــة للدولــة المطلــوب إليهــا التســليم أن تحبــس   -2

"توقــف" الشــخص المطلــوب احتياطيــاً وإذا لــم يقــدم طلــب التســليم 

مصحوبــاً بالمســتندات الازمــة المعينــة فــى المــادة الســابقة، فــا 

يجــوز حبــس " توقيــف" الشــخص المطلــوب تســليمه مــدة تزيــد علــى 

ثاثــين يومــاً مــن تاريــخ إلقــاء القبــض عليــه.

وتضيــف المــادة الخامســة والعشــرون مــن الاتفاقيــة ذاتهــا أنــه: "علــى 

الدولــة الطالبــة، أن ترســل طلبــاً مصحوبــاً بالمســتندات المبينــة فــى المــادة 

الثالثــة والعشــرين مــن هــذه الاتفاقيــة، وإذا تبينــت الدولــة المطلــوب إليهــا 

ــاً  ــذه طبق ــا تنفي ــى الســلطات المختصــة فيه ــب، تتول التســليم ســامة الطل

لتشــريعها، علــى أن تحــاط الدولــة الطالبــة دون تأخيــر بمــا اتخــذ بشــأن 

طلبهــا".

العربيــة  الاتفاقيــة  مــن  والعشــرين  السادســة  المــادة  لنــص  وطبقــاً 

الإرهــاب: لمكافحــة 

ــع الأحــوال المنصــوص عليهــا فــى المادتــين الســابقتين، لا  فــى جمي  -1

يجــوز أن تتجــاوز مــدة الحبــس الاحتياطــى ســتين يومــاً مــن تاريــخ 

القبــض.
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ــرة الســابقة،  ــى الفق ــة ف ــدة المعين ــراج المؤقــت خــال الم يجــوز الإف  -2

علــى أن تتخــذ الدولــة المطلــوب إليهــا التســليم، التدابيــر التــى 

المطلــوب.  الشــخص  هــروب  دون  للحيلولــة  ضروريــة  تراهــا 

لا يحــول الإفــراج دون إعــادة القبــض علــى الشــخص وتســليمه، إذا   -3

ورد طلــب التســليم بعــد ذلــك.

وأمــا الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، 

فتنــص فــى المــادة الرابعــة والثلاثــين وتحــت عنــوان "التوقيــف المؤقــت" علــى:

للســلطة القضائيــة فــى الدولــة الطالبــة، أن تطلــب مــن الدولــة   -1

ــى حــين  ــاً إل ــة حبــس )توقيــف( الشــخص مؤقت ــوب منهــا كتاب المطل

التســليم.  طلــب  وصــول 

يجــوز للدولــة المطلــوب منهــا التســليم أن تصــدر قــراراً بحبــس   -2

مؤقتــاً.  المطلــوب  الشــخص  )توقيــف( 

ــد  ــدة تزي ــوب تســليمه م ــف( الشــخص المطل ــس )توقي لا يجــوز حب  -3

علــى )30( ثاثــين يومــاً مــن تاريــخ إلقــاء القبــض عليــه، إذا لــم 

ــاً بالمســتندات المنصــوص عليهــا فــى  يقــدم طلــب التســليم مصحوب

المــادة )33( مــن هــذه الاتفاقيــة. 

التســليم  طلــب  أن  التســليم،  منهــا  المطلــوب  الدولــة  وجــدت  إذا   -4

تتوافــر فيــه الشــروط المنصــوص عليهــا فــى المــادة )33( مــن هــذه 

الاتفاقيــة، فتتولــى الســلطات المختصــة لديهــا تنفيــذ طلــب التســليم 

وفقــاً لقانونهــا، علــى أن تحيــط الدولــة الطالبــة بمــا اتخــذ فــى 

شــأن الطلــب مــن إجــراءات دون تأخيــر. 
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يجــوز الإفــراج عــن الشــخص المطلــوب تســليمه خــال )60( ســتين   -5

يومًــا بشــرط أن تتخــذ الدولــة المطلــوب منهــا التســليم التدابيــر 

الضروريــة لمنــع فــراره. 

لا يحــول الإفــراج المؤقــت عــن المطلــوب تســليمه دون القبــض عليــه   -6

وتســليمه إذا طلبــت الدولــة طالبــة التســليم ذلــك. 

وإذا تأملنــا النصــوص الســابقة، نجــد أن الاتفاقيتــين قــد قررتــا 

مبــدأ مهمًــا بشــأن تســليم المتهمــين المحكــوم عليهــم فــى الجرائــم الإرهابيــة 

وتمويلهــا، وهــو جــواز طلــب دولــة متعاقــدة مــن دولــة متعاقــدة أخــرى، حبس 

الشــخص المطلــوب تســليمه احتياطيــاً ولحــين وصــول طلــب التســليم، فقــد 

تــرى الدولــة الطالبــة مبــرراً لاســتعجال وخشــية هــروب هــذا الشــخص.

ــى  ــاون القضائ ــرة فــى مجــالات التع ــدأ خطــوة كبي ــر هــذا المب ويعتب

ــر بــا شــك فــى  ــدول المتعاقــدة، وهــو يؤث بــين الســلطات المختصــة فــى ال

تحجيــم الجرائــم الإرهابيــة، ويســاعد بفعاليــة فــى تحطيــم الظاهــرة.

وقــد منحــت الاتفاقيــة للدولــة المطلــوب إليهــا فــى هــذه الحالــة، حــق 

القبــول أو الرفــض، كمــا يظهــر مــن عبــارة النــص "ويجــوز فــى هــذه الحالــة 

للدولــة المطلــوب إليهــا التســليم"، ففــى حالــة الموافقــة تقــوم بحبــس "توقيــف 

الشــخص المطلــوب احتياطيــاً")1(.

وفــى اعتقــاد الباحــث أن لفــظ "احتياطيــاً" قــد يحمل معنيــين: الأول: 

بمعنــى خشــية هروبــه، والثانــى بالمعنــى القانونــى، أى تعتبــر مــدة الحبــس 

1-  د. أسامة محمد بدر، مرجع سابق، ص382.
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ــى الشــخص،  ــة التــى ســوف يحكــم بهــا عل الاحتياطــى ضمــن مــدة العقوب

وفــى رأى الباحــث أن الاتفاقيتــين قــد قصدتــا المعنيــين معــاً.

العربيــة لمكافحــة الإرهــاب وغســل الأمــوال  وقيــدت الاتفاقيتــان 

للشــخص، لحــين وصــول  الاحتياطــى  مــدة الحبــس  الإرهــاب،  وتمويــل 

طلــب التســليم مســتوفيًا البيانــات الموضحــة، بــألا تزيــد علــى ثاثــين يومــاً 

مــن تاريــخ إلقــاء القبــض علــى الشــخص، أمــا إذا تلقــت طلــب التســليم 

مســتوفيًا البيانــات فإنهــا تتولــى تنفيــذه مــن خــال ســلطاتها المختصــة 

ــوب إليهــا أن  ــدول المطل ــة ال ــة، وألزمــت الاتفاقي ــا الداخلي وطبقــاً لقوانينه

تُحيــط الدولــة الطالبــة بمــا تم اتخــاذه بشــأن طلــب التســليم دون تأخيــر.

ثــم قــررت الاتفاقيتــان عــدم جــواز أن تزيــد مــدة الحبــس الاحتياطــى 

فــى جميــع الأحــوال علــى ســتين يومــاً مــن تاريــخ القبــض.

والشــيء الجيــد فــى الاتفاقيتــين مقارنــة بغيرهمــا أنهمــا أيضــاً فــى 

ــة الطالبــة لإجــراء الحجــز التحفظــى،  ــة الطلــب المســتعجل مــن الدول حال

اشــترطتا أن يكــون الطلــب مقدمــاً كتابيــاً.

ويمكــن نقــل الطلــب عــن طريــق القنــوات الدبلوماســية، ويمكــن 

للســلطات الطالبــة أن تنقــل طلبهــا مترجمــاً إلــى لغــة البلــد المطلــوب – 

القنصليــات. وموظفــى  الســفارات  طريــق  عــن  الدبلوماســية  بالقنــوات 
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كذلــك يمكــن نقــل الطلــب عــن طريــق المنظمــة الدوليــة للشــرطة 

بطريقتــين: )الإنتربــول(  الجنائيــة 

ــزى  ــب المرك ــة المختصــة، يرُســل المكت ــن الســلطة القضائي ــب م بطل أ- 

عبــر  مباشــرة  تفتيــش  بإعــان  الطالبــة  للدولــة  التابــع  الوطنــى 

شــبكة الاتصــالات الثابتــة للإنتربــول، إلــى جميــع المكاتــب المركزيــة 

الوطنيــة أو بعضهــا )ويكــون ذلــك حســب تقديــر الدولــة الطالبــة(، 

وعلــى الأخيــرة أن تتولــى نقلهــا وتعميمهــا علــى المصالــح المعنيــة 

التابعــة للدولــة. 

ينشــر الأمــين العــام للمنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة الإنتربــول،  ب- 

بطلــب مــن المكتــب المركــزى الوطنــى للدولــة الطالبــة وعمــاً بموجب 

طلــب مــن الســلطة القضائيــة المختصــة، نشــرة حمــراء)1(، والنشــرة 

الحمــراء هــى إشــعار مــن الإنتربــول نيابــة عــن أحــد أعضائهــا إلــى 

جميــع أعضائهــا، بطلــب توقيــف وقتــي لشــخص مــا، وكل مكتــب 

مركــزى وطنــى، يرغــب فــى تصميــم نشــرة حمــراء، يمــلأ اســتمارة 

تتضمــن العناصــر الضروريــة لصياغــة طلــب توقيــف وقتــى فــى 

غالبيــة الــدول، وبعــد فحــص الإرشــادات المقدمــة فــى الاســتمارة، 

يعمــم الأمــين العــام للإنتربــول النشــرة الحمــراء المطلوبــة. 

1-  لمزيد من الإرشادات بشأن النشرة الحمراء.
http://www.interpolint/public/notices/default.asp
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وتتضمن النشرة الحمراء بصفة ممنهجة الإرشادات التالية)1(:- 

المدنيــة،  )الحالــة  المطلــوب  الشــخص  لهويــة  المحــددة  العناصــر   -

الجنســية، الوصــف الخلقــى، الصــورة، البصمــات، مامــح الحمــض 

النــووى(. 

البيانــات الضروريــة لتقديــر مقبوليــة الطلــب مــن الســلطات متلقيــة   -

الطلــب )طبيعتهــا، تاريــخ ومــكان ارتــكاب المخالفــة الجنائيــة، مذكــرة 

التوقيــف، الســلطة التــى أصــدرت تلــك المذكــرة، ملخــص بالوقائــع 

يبــرز العناصــر المشــكلة للفعــل الجنائــي(. 

اتفاقيــة تســليم المجرمــين التــى يســتند إليهــا طلــب الاعتقــال المؤقــت   -

هــذا.

– ضمــان طلــب التســليم مــن الدولــة الطالبــة فــى حــال التوقيــف المؤقــت 

ــم النشــرة الحمــراء. ويتمثــل في تعمي

وهــى  للإنتربــول  الأربــع  العاملــة  اللغــات  إلــى  ترجمتهــا  فــى   -

والعربيــة. والإســبانية  والفرنســية  الإنجليزيــة، 

تعميمهــا فــوراً علــى كل أعضــاء الإنتربــول الـــ 186 عبــر شــبكة   -

للإنتربــول. التابعــة  بعــد  عــن  الاتصــالات 

1-  انظر: دليل التعاون الدولى فى المسائل الجنائية لمكافحة الإرهاب، مرجع سابق، ص204 وما بعدها.
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والنشــرة الحمــراء بمثابــة طلــب توقيــف مؤقــت فــى عــدد كبيــر 

مــن البلــدان المتمثلــة فــى صلــب الإنتربــول، دونمــا حاجــة إلــى أن تحصــل 

ــة  ــى تأكيــد صاحي ــب عل ــة الطل ــة متلقي ــة التابعــة للدول الســلطة القضائي

ــة، وتكــون الأمــور  ــة الطالب ــة للدول ــة التابع ــدى الســلطة القضائي ــب ل الطل

بعكــس ذلــك فــى بلــدان أخــرى لأن الحصــول علــى تأكيــد مــن الســلطة 

القضائيــة الطالبــة ضــرورى، غيــر أنــه يمكــن للنشــرة الحمــراء أن تفضــى 

إلــى تنفيــذ الأجهــزة المســئولة عــن تطبيــق القانــون بعــض التدابيــر مــن قبيــل 

تحديــد موقــع الشــخص، ورصــده وتحديــد هويتــه، واســتجوابه ووضعــه 

ــد الرصــد)1(. قي

المطلب الخامس

إجراءات التسليم والآثار الناتجة عنه

تختلــف إجــراءات التســليم مــن دولــة لأخــرى وفقــاً للنظــام الــذى 

تتبعــه كل دولــة، وتبعــاً للأعــراف القانونيــة الســارية فــى كل بلــد، فالــدول 

ــدان  ــع إجــراءات مشــابهة، بخــاف البل ــام تتب ــون الع الآخــذة بنظــام القان

التــى تعتمــد نظــام القانــون المدنــى، ولكــن بالرغــم مــن هــذا الاختــاف فــإن 

هنــاك قواعــد تجمــع عليهــا الــدول فــى إجــراءات التســليم)2(.

1-  د. منصور حمدي مصطفي حتيتة، مرجع سابق، ص442.

2-  د. عوض شفيق عوض، مرجع سابق، ص68.
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وكثيــراً مــا تعتبــر إجــراءات التســليم مرهقــة ومطولــة، ولكــن طبيعتها 

المعقــدة ضروريــة مــن أجــل توفيــر الحــد الأدنــى مــن الضمانات للأشــخاص 

المشــمولين بطلــب التســليم، وهــى تتعلــق بالتعــاون فيمــا بــين الــدول المعنيــة، 

إلا أنــه يجــب عليهــا أن تحتــرم أيضــاً التزامــات الــدول تجــاه الفــرد المعنــى، 

وعندمــا يوافــق شــخص علــى أن يســلم يمكــن أن تكــون إجــراءات التســليم 

مبســطة ومعجلــة.

وقــد تناولــت الاتفاقيتــان العربيتــان لمكافحــة الإرهــاب ومكافحــة 

الــدول  غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب إجــراءات التســليم فيمــا بــين 

المتعاقــدة، وتحــوى هــذه الإجــراءات مجموعــة مــن القواعــد التــى تجعــل مــن 

عمليــة التســليم قانونيــة ومبســطة، وتتمثــل هــذه الإجــراءات فــى الآتــى:- 

أولًا- السلطة المنوط بها تبادل طلبات التسليم: 

وفقــاً لنــص المــادة الثانيــة والعشــرين مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة 

الإرهــاب "يكــون تبــادل طلبــات التســليم بــين الجهــات المختصــة فــى الــدول 

المتعاقــدة مباشــرة أو عــن طريــق وزارات العــدل بهــا أو مــا يقــوم مقامهــا أو 

بالطريــق الدبلوماســى".

وتحــدد هــذه المــادة مــن الاتفاقيــة الطــرق المختلفــة التــى يمكــن 

للــدول المتعاقــدة أن تتخــذ إحداهــا وســيلة لتقــديم طلــب التســليم، فيمكــن 

التقــدم بالطلــب المشــار إليــه عــن طريــق ســفارة أو قنصليــة الدولــة المطلــوب 

إليهــا التســليم، أو عــن طريــق الاتصــال المباشــر بــين وزارة العــدل فــى كلتــا 
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الدولتــين، أو الجهــة القضائيــة المختصــة مباشــرة، كمــا يمكــن تقــديم طلــب 

التســليم بالطريــق الدبلوماســى عــن طريــق الاتصــال المباشــر بــين وزارتــى 

الخارجيــة فــى كلتــا الدولتــين الطالبــة والمطلــوب إليهــا التســليم)1(.

وفــى هــذا الإطــار فقــد دعــت الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة الــدول 

الأعضــاء إلــى إقامــة وتعيــين ســلطة مركزيــة مســئولة عــن معالجــة طلبــات 

تســليم المجرمين)2(.

ثانياً- حقيقة طلب التسليم ومرفقاته)3(: 

يعُــد طلــب التســليم الأداة التــى تعبــر بهــا الدولــة الطالبــة صراحــة 

عــن رغبتهــا فــى اســتام الشــخص المطلــوب، ونتيجــة لذلــك تنــص أغلــب 

الاتفاقــات أن يكــون هــذا الطلــب كتابيــاً وإلا لا يمكــن أن ينشــئ الحــق فــى 

التســليم، وعلــى هــذا الأســاس لا يعتــد بالطلــب الشــفهى أو غيــر المكتــوب 

أو الطلــب عــن طريــق الهاتــف)4(، وغالبًــا مــا يكــون تقــديم الطلــب عــن طريق 

التمثيــل الدبلوماســي)5(.

وقــد تناولــت المــادة الثالثــة والعشــرون مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحة 

الإرهــاب والمــادة الثالثــة والثاثــون مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل 

1-  د. أسامة محمد بدر، مرجع سابق، ص 378.

2-  انظــر: قــرار الجمعيــة العامــة  A/Res/52/88 ، المعــدل للمعاهــدة النموذجيــة لتســليم المجرمــين، 
الــذى ينــص فــى المــادة التاســعة منــه "تدعــو الــدول الأعضــاء إلــى )أ( إقامــة وتعيــين ســلطة مركزيــة 
وطنيــة لمعالجــة الطلبــات الخاصــة بتســليم المجرمــين"، كمــا أن الجمعيــة العامــة فــى قرارهــا 52/88 
بشــأن التعــاون الدولــى فــى المســائل الجنائيــة وفــى المــادة )11( يفيــد تأكيــد دعوتهــا إلــى الــدول الأعضــاء 
بــأن تمــد الأمــين العــام بمعلومــات مســتكملة مــن الســلطات المركزيــة التــى عينــت لمعالجــة الطلبــات. 

3-  د. عزت محمد السيد العمري، مرجع سابق، ص384. 

4-  د. عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص367. 

5-  د. سامي جاد عبد الرحمن واصل، مرجع سابق، ص345.
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الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، المســتندات الواجــب توافرهــا فــى طلــب التســليم 

وهــى: "يقــدم طلــب التســليم كتابــة مصحوبــاً بمــا يلــى":-

أصــل حكــم الإدانــة أو أمــر القبــض أو أيــة أوراق أخــرى لهــا القــوة  أ- 

نفســها صــادرة طبقــاً للأوضــاع المقــررة فــى قانــون الدولــة الطالبــة، 

ــا.  أو صــورة رســمية له

ــه  ــوب التســليم مــن أجلهــا، يحــدد في ــم المطل ــان مفصــل بالجرائ بي ب- 

إلــى  الإشــارة  مــع  القانونــى،  وتكييفهــا  ارتكابهــا  ومــكان  زمــان 

منهــا. وصــورة  عليهــا  المطبقــة  القانونيــة  النصــوص 

أوصــاف الشــخص المطلــوب بصــورة دقيقــة، والبيانــات الأخــرى  ج- 

وهويتــه. وجنســيته  شــخصه  تحــدد  التــى 

كمــا تناولــت المادتــان التاســعة والعاشــرة مــن الاتفاقيــة العربيــة 

لتســليم المجرمــين لعــام 1952، المســتندات الواجــب توافرهــا فــى طلــب 

التســليم، كمــا تناولــت المــادة 42 مــن اتفاقيــة الريــاض للتعــاون القضائــى 

هــذه المســتندات.

وتأخــذ العديــد مــن المعاهــدات العربيــة الثنائية أو المتعــددة الأطراف 

بهــذا الشــرط، إذ اشــترطت أغلبهــا ضــرورة توافــر مجموعــة مــن البيانــات 

الكافيــة لمعرفــة الشــخص المــراد تســليمه)1(.

المصريــة  الاتفاقيــة  مــن   )40( المــادة  الأردنيــة،  المصريــة  الاتفاقيــة  مــن   )42( المــادة  ذلــك:  فــى  انظــر    -1
المــادة )47( مــن الاتفاقيــة المصريــة الجزائريــة.  المــادة )40( مــن الاتفاقيــة المصريــة التونســية،  الكويتيــة، 
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وتحــت عنــوان "قنــوات الاتصــال والوثائــق الازمــة"، فقــد نصــت 

التــى تم  المجرمــين  لتســليم  النموذجيــة  المعاهــدة  مــن  الخامســة  المــادة 

اعتمادهــا بقــرار الجمعيــة العامــة 116/45، ثــم عُدّلــت بقــرار الجمعيــة 

فــى طلبــات  بهــا  الالتــزام  يتعــين  التــى  البيانــات  88/52، علــى  العامــة 

التســليم بــين الــدول.

ثالثاً- الآثار الناتجة عن تقديم طلب التسليم)1(: 

ــة  ــى الدول ــة إل ــة الطالب ــن الدول ــب التســليم م ــج عــن تقــديم طل ينت

المطالبــة أربعــة احتمــالات:

للشــروط  مســتوفياً  التســليم  طلــب  يكــون  أن  الأول:  الاحتمــال 

وســليماً ولا يتنافــى مــع المواثيــق والمعاهــدات التــى تربــط الطرفــين، وفــى 

هــذه الحالــة يتعــين علــى الدولــة المطالبــة أن تســلم الشــخص المعنــى.

التســليم  إليهــا  المطلــوب  الدولــة  تطلــب  أن  الثانــى:  الاحتمــال 

إيضاحــات تكميليــة للتحقــق مــن توافــر الشــروط المنصــوص عليهــا، وفــى 

ــة يتعــين علــى الدولــة المطلــوب إليهــا أن تخطــر بذلــك الدولــة  هــذه الحال

الطالبــة وتحــدد لهــا موعــداً لاســتكمال هــذه الإيضاحــات، وهــذا يســتفاد 

لمكافحــة  العربيــة  الاتفاقيــة  مــن  والعشــرين  الســابعة  المــادة  نــص  مــن 

الإرهــاب )م 8(، والمــادة الثالثــة والثاثــين مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة 

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.

د. عزت محمد العمري، مرجع سابق، ص386 وما بعدها.   -1
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الاحتمــال الثالــث: أن تطلــب الدولــة المطلــوب إليهــا التســليم مــن 

الدولــة الطالبــة تأجيــل تنفيــذ طلــب التســليم، إذا كان الشــخص المطلــوب 

تســليمه قيــد التحقيــق أو المحاكمــة أو محكومــاً عليــه عــن جريمــة أخــرى 

فــى الدولــة المطلــوب إليهــا التســليم، ويســتفاد ذلــك مــن نــص المــادة الســابعة 

مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب.

مــن  ســبب  لأى  وذلــك  التســليم  طلــب  رفــض  الرابــع:  الاحتمــال 

الأســباب التــى تم ذكرهــا ســابقًا، ويجــب تســبيب رفــض الطلــب ســواء أكان 

ــاً.  ــاً أم جزئي الرفــض كلي

الإرهابيــة  الجريمــة  عــن  المتحصلــة  والعائــدات  الأشــياء  تســليم  رابعــاً- 

ضبطهــا: عــن  والناتجــة 

الــدول المتعاقــدة يجــب علــى الدولــة  علــى التعــاون بــين  حرصــاً 

المطلــوب إليهــا التســليم إذا قــررت قبــول الطلــب، أن تقــوم فــى الحــدود التى 

تســمح بهــا قوانينهــا وبنــاءً علــى طلــب الدولــة الطالبــة التســليم بضبــط أو 

ــف  ــد توقي ــا بع ــر عليه ــد يعُث ــى ق ــدة مــن الجريمــة، الت ــواد المتول تســليم الم

ــه. ــل توقيف ــوب أو قب الشــخص المطل

ويختلــف تســليم هــذه الأشــياء كإجــراء تبعــي لتســليم الشــخص 

المطلــوب، عــن تســليم الأشــياء كإجــراء مســتقل يمثــل أحــد مظاهــر التعــاون 

الدولــي، والــذي يطلــق عليــه التســليم المراقــب والــذي ســبق أن الإشــارة 

إليــه.
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وقــد نصــت العديــد مــن المعاهــدات المبرمــة بــين الــدول علــي تســليم 

والناتجــة عــن  الإرهابيــة  المتحصلــة عــن الجريمــة  والعائــدات  الأشــياء 

ضبطهــا)1(، فــى حــين أجــازت بعــض المعاهــدات للدولــة المطالبــة أن تحتفــظ 

لاســتكمال  إليهــا  حاجــة  في  أنهــا  رأت  إذا  المضبوطــة  بالأشــياء  مؤقتــاً 

الإجــراءات الجنائيــة)2(.

وقــد عــرف القانــون العربــى الاسترشــادى للتعــاون القضائــى الدولــى 

التــى تعــد حيازتهــا  لعــام 2006 تســليم الأشــياء بأنــه: وضــع الأشــياء 

جريمــة أو متحصلــة مــن جريمــة أو التــى تعــد دليــاً فــى جريمــة أو كاشــفة 

للحقيقــة فيهــا تحــت الســيطرة الفعليــة لأى مــن ســلطات الجهــة الطالبــة.

ــة لمكافحــة الإرهــاب موضــوع تســليم  ــة العربي ــت الاتفاقي ــد بحث وق

ــى  ــا ف ــة مــن الجريمــة والناتجــة عــن ضبطه ــدات المتحصل الأشــياء والعائ

المادتــين )19، 20( مــن الاتفاقيــة، فنصــت المــادة التاســعة عشــرة علــى أنــه: 

إذا تقــرر تســليم الشــخص المطلــوب تســليمه، تلتــزم أى مــن الــدول   -1

مــن  المتحصلــة  والعائــدات  الأشــياء  وتســليم  بضبــط  المتعاقــدة 

للدولــة  بهــا  المتعلقــة  أو  المســتعملة فيهــا  أو  الجريمــة الإرهابيــة 

ــوب تســليمه أو  ــازة الشــخص المطل ــة ســواء وجــدت فــى حي الطالب
1-  علــي ســبيل المثــال انظــر: المــادة )11( مــن الاتفاقيــة المصريــة اليونانيــة، المــادة )35( مــن الاتفاقيــة المصريــة 
–الفرنســية، المــادة )52( مــن الاتفاقيــة المصريــة المجريــة، المــادة )29( مــن الاتفاقيــة المصريــة المغربيــة، 

المــادة)46( مــن الاتفاقيــة المصريــة الأردنيــة.

2-  انظــر: المــادة )9( مــن الاتفاقيــة المصريــة الباكســتانية، المــادة )45( مــن الاتفاقيــة المصريــة التونســية، 
المــادة )46( مــن الاتفاقيــة المصريــة البحرينيــة، المــادة)45( مــن الاتفاقيــة المصريــة الكويتيــة، المــادة)32( 

مــن الاتفاقيــة المصريــة الجزائريــة.
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لــدى غيــره.

تســليم الأشــياء المشــار إليهــا فــى الفقــرة الســابقة، ولــو لــم يتــم   -2

تســليم الشــخص المقــرر تســليمه بســبب هربــه أو وفاتــه أو لأى 

ســبب آخــر، وذلــك بعــد التحقــق مــن أن تلــك الأشــياء متعلقــة 

الإرهابيــة. بالجريمــة 

لا تخــل أحــكام الفقرتــين الســابقتين بحقــوق أى من الــدول المتعاقدة   -3

ــدات المذكــورة.  ــى الأشــياء أو العائ ــر عل ــة مــن الغي أو حســن الني

كمــا نصــت المــادة العشــرون علــى أنــه: "للدولــة المطلــوب إليهــا تســليم 

الأشــياء والعائــدات اتخــاذ جميــع التدابيــر والإجــراءات التحفظيــة الازمــة 

لتنفيــذ التزامهــا بتســليمها، ولهــا أيضــاً أن تحتفــظ مؤقتــاً بهــذه الأشــياء أو 

العائــدات إذا كانــت لازمــة لإجــراءات جزائيــة تتخــذ عندهــا، أو أن تســلمها 

إلــى الدولــة الطالبــة بشــرط اســتردادها منهــا لــذات الســبب".

ــع  ــزام لا يق ــين أن هــذا الالت ــن اســتقراء النصــوص الســابقة يتب وم

علــى عاتــق الدولــة المتعاقــدة المطلــوب إليهــا تســليم الشــخص، ولكنــه التــزام 

علــى جميــع الــدول المتعاقــدة، فقــد تكــون هــذه المضبوطــات أو متحصــات 

الجريمــة فــى أكثــر مــن دولــة متعاقــدة.

المتعاقــدة  الــدول  علــى  الاتفاقيــة  تفرضــه  الــذى  الالتــزام  وهــذا 

بتســليم مضبوطــات أو متحصــات الجريمــة، يتــم ســواء أكانــت فــى حيــازة 

الشــخص المطلــوب تســليمه أم لــدى الغيــر.

ولــم يتعــرض النــص للوضــع القانونــى لهــذا "الغيــر"، فقــد تكــون 

ــة  ــا أو المتعلق ــه للأشــياء أو متحصــات الجريمــة أو المســتعملة فيه حيازت
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بهــا عــن حســن نيــة، وقــد تكــون عــن ســوء نيــة، كمــا لــو كان يعلــم أنهــا 

اســتخدمت أو تحصلــت مــن الجريمــة الإرهابيــة، ممــا يعتبــر معــه أن هــذا 

الغيــر شــريكاً فــى الجريمــة الإرهابيــة بالمســاعدة، خروجــاً علــى القواعــد 

ــى الاشــتراك)1(. ــة ف العام

ــاده  ــة مف ــى نصــوص الاتفاقي ــادة )20( حكمــاً آخــر إل كمــا زادت الم

أن للدولــة المطلــوب إليهــا التســليم أن تحتفــظ - مؤقتــاً – بالأشــياء إذا 

رأت أنهــا فــى حاجــة إليهــا لاســتكمال الإجــراءات الجزائيــة، كمــا تضيــف 

المــادة ذاتهــا أنــه يجــوز أيضــاً للدولــة الحــق فــى اســترداد هــذه المتحصــات 

للســبب نفســه. 

المبحث الثالث

تعزيز التعاون في مجالات الإنابة القضائية والاعتراف بالأحكام 

الأجنبية ومصادرة المضبوطات وحماية الشهود والخبراء

تقسيم:

يمثــل التعــاون في مجــالات الإنابــة القضائيــة والاعتــراف بالأحــكام 

المتورطــين في  المجرمــين  تعزيــز ماحقــة  أهميــة قصــوي في  الأجنبيــة، 

عمليــات إرهابيــة أو تمويــل الإرهــاب، وهــذا التعــاون يســاعد علــي تذليــل 

العقبــات التــي قــد تنشــأ عنــد تطبيــق قاعــدة الاختصــاص القضائــي، 

ــه في أي مــكان. ــت بجريمت ــن يفل ــه ل ــم أن ــم كل مجــرم آث ــى يعل وكذلــك حت

1-  د. أسامة محمد بدر، مرجع سابق، ص410.
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كذلــك فــإن التعــاون في مصــادرة مضبوطــات الجريمــة بمــا لا يمــس 

بســيادة الدولــة المطَُالبَــة، يمثــل أمــراً مهمًــا في عــدم اســتفادة المجــرم مــن 

ثمــرة إجرامــه.

وفي هــذا الســياق يجــب ألا ننســي أن أي تشــريع لمكافحــة جريمــة 

الإرهــاب وتمويلهــا عــن طريــق غســل الأمــوال، يجــب أن يكفــل حمايــة 

للشــهود والخبــراء في مثــل هــذه القضايــا بمــا لا يؤثــر علــي معنوياتهــم، 

وبمــا يحــول دون تعرضهــم لأي تهديــد قــد يدفعهــم إلــي التخلــي عــن 

واجبهــم الوطنــي والإنســاني في هــذا الشــأن.

ويتــم تقســيم هــذا المبحــث إلــي أربعــة مطالــب، يتنــاول المطلــب الأول 

ــراف  ــي الاعت ــب الثان ــاول المطل ــة، ويتن ــة القضائي ــاون في مجــال الإناب التع

ــاون لأغــراض  ــث التع ــب الثال ــاول المطل ــة، ويتن ــة الأجنبي بالأحــكام الجنائي

المصــادرة، ويتنــاول المطلــب الرابــع حمايــة الشــهود والخبــراء. 

المطلب الأول

التعاون في مجال الإنابة القضائية

تعُــد الإنابــة القضائيــة صــورة مــن صــور التعــاون الدولــى التــى تتــم 

علــى مســتوى الاختصــاص القضائــى الدولــى وليــس التشــريعى، فهــى مثابة 

ــة أو  ــة أو مدني ــت جنائي ــة ســواء كان ــى مجــال الإجــراءات الدولي ــاون ف تع

تجاريــة، والغايــة مــن إقــرار نظــام مثــل الإنابــات القضائيــة يتجســد بحســب 
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الأصــل فــى معاونــة الأجهــزة القضائيــة فــى الــدول، وهــذا التعــاون لــه مــن 

الآثــار الإيجابيــة الكثيــر علــى العدالــة الدوليــة وحمايــة مصالــح الــدول)1(.

وهــى بذلــك أحــد الواجبــات والالتزامــات التــى يفرضهــا القانــون 

ــة مــا  ــة فــى دول ــا يعهــد للســلطات القضائي ــى بموجبه ــام، والت ــى الع الدول

بالقيــام بالتحقيــق أو بالعديــد مــن التحقيقــات لمصلحــة الســلطة القضائيــة 

المختصــة فــى دولــة أخــرى، علــى أن تراعــى حقــوق الإنســان المعتــرف بهــا 

عالميــاً، وفــى مقابــل ذلــك تتعهــد الدولــة الطالبــة للمســاعدة بالمعاملــة بالمثــل 

واحتــرام النتائــج القانونيــة التــى توصلــت إليهــا الدولــة المطلــوب منهــا 

المســاعدة)2(.

ــا  ــا البعــض بأنه ــة، إذ عرفه ــة القضائي ــف الإناب وقــد تعــددت تعاري

هــى: "طلــب مــن الســلطة القضائيــة المنيبــة إلــى الســلطة المنابــة قضائيــة 

كانــت أو دبلوماســية، أساســه التبــادل باتخــاذ إجراء مــن إجراءات التحقيق، 

يلــزم اتخــاذه للفصــل فــى القضيــة المنظــورة أمــام الســلطة المنيبــة، وذلــك 

بســبب عائــق مــا يحــول دون اتخــاذ هــذه الأخيــرة لهــذا الإجــراء")3(. 

1-  د. عكاشــة عبــد العــال، الإنابــة القضائيــة فــى نطــاق العلاقــات الخاصــة الدوليــة، دار الجامعــة الجديــدة، 
2007، ص8.

2-  د. حــازم الحارونــى، الإنابــة القضائيــة الدوليــة، المجلــة الجنائيــة القوميــة، المركــز القومــى للبحــوث 
1998م، ص20. 3، يوليــو   ،2 العــدد   ،31 الاجتماعيــة والجنائيــة، القاهــرة، مجلــد 

3-  د. زياد إبراهيم شيحا، الإنابة القضائية الدولية, دار النهضة العربية, 2015، ص24.
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أولًا- الفروق بين الإنابة القضائية وتسليم المجرمين)1(: 

تتمثــل هــذه الفــروق فــى أن التســليم ينحصــر فــى تخلــى الدولــة 

المطلــوب إليهــا التســليم عــن شــخص موجــود علــى إقليمهــا وتســليمه لدولــة 

أخــرى، أمــا الإنابــة فموضوعهــا اتخــاذ إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق)2(، 

وعــاوة علــى ذلــك فــإن مــن شــروط التســليم أن يشــكل الفعــل المنســوب إلــى 

المطلــوب تســليمه جريمــة فــى تشــريعات الدولــة الطالبــة والدولــة المطلــوب 

إليهــا التســليم وهــو مــا يعــرف بشــرط ازدواج التجــريم، بينمــا لا يعُد شــرطاً 

ضروريــاً للإنابــة القضائيــة إلا إذا نصــت عليــه الاتفاقيــة المنظمــة للإنابــة 

أو القانــون الوطنــى.

ثانياً- أوجه الاختلاف بين الإنابة القضائية وتنفيذ الأحكام الأجنبية )3(:

تتمثــل فــى أن الإنابــة القضائيــة بوصفهــا طلبــاً ينصــب على موضوع، 

يتمثــل فــى اتخــاذ إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق أو غيــره مــن الإجــراءات 

ــة الواجــب اتخاذهــا للفصــل فــى المنازعــة المطروحــة فــى الحــال  القضائي

ــة  ــور إلا فــى الغــرض حيــث تكــون الدعــوى فــى مرحل أو المــآل، التــى لا تث

إجــراءات أى فــى المرحلــة المحصــورة بــين تاريــخ رفــع الدعــوى وآخــر إجــراء 

صحيــح ســابق علــى صــدور حكــم فيهــا.

1-  د. شريف محمد محمد عمر، مرجع سابق، ص691.

2-  د. عزت محمد السيد العمري، مرجع سابق، ص415.

3-  د. أحمــد محمــد الســيد عبــد الله، التعــاون الدولــى فــى الإجــراءات الجنائيــة، دراســة مقارنــة بالنظــام 
الإســلامى، رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة المنصــورة، 2009م، ص30 ومــا بعدهــا.
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وقــد أبرمــت عــدة اتفاقيــات دوليــة بشــأن الإنابــة القضائيــة يذُكــر 

منهــا: اتفاقيــة الإعانات والإنابــات القضائية المبرمة بتاريخ 1952/9/14، 

واتفاقيــة لاهــاى لســنة 1952، كمــا أبــرم عــدد مــن الاتفاقيــات الثنائيــة 

المتعلقــة بموضــوع التعــاون القضائــى فــى المســائل المدنيــة والتجاريــة)1(، 

لكــن فيمــا يخــص الإنابــة القضائيــة فــى جرائــم الإرهــاب الدولــى لــم تبــرم 

ــى التضامــن فــى  ــات خاصــة بهــذا الموضــوع، وإنمــا جــاء الحــث عل اتفاقي

المســاعدة القضائيــة فــى نطــاق بنــود اتفاقيــات الإرهــاب الدولــى، فقــد 

أكــدت جميــع هــذه الاتفاقيــات علــى ضــرورة تقــديم المســاعدة الممكنــة 

والازمــة للتحقيقــات أو إجــراءات المحاكمــة المتعلقــة بالجرائــم الإرهابيــة 

ــة. فــى الصــورة التــى حددتهــا كل اتفاقي

أمــا بالنســبة لاتفاقيتــين العربيتــين لمكافحــة الإرهــاب ومكافحــة 

ــى هــذا الصــدد نجاحــاً  ــد ســجلتا ف ــل الإرهــاب فق ــوال وتموي غســل الأم

فالاتفاقيــة  الإنابــة،  مــواد  عــن  مفصلــة  أحكامــاً  تضمنتــا  إذ  ملحوظــاً، 

العربيــة لمكافحــة الإرهــاب تناولــت موضــوع الإنابــة فــى المــواد مــن )9 :12( 

والمــواد مــن )29 : 33(، أمــا الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال 

فقــد تناولــت موضــوع الإنابــة فــى المــادة السادســة والثاثــين، كذلــك فــإن 

القانــون العربــى الاسترشــادى للتعــاون القضائــى الدولــى فــى المســائل 

1-  انظــر فــى ذلــك: اتفاقيــة التعــاون القضائــى فــى المــواد الجنائيــة المعقــودة بــين مصــر وفرنســا لســنة 1981، 
اتفاقيــة التعــاون القضائــى بــين مصــر والبحريــن لســنة 1989، اتفاقيــة التعــاون القضائــى بــين مصــر 
والأردن لســنة 1986، الاتفاقيــة بــين مصــر وتونــس لســنة 1976، الاتفاقيــة بــين مصــر والكويــت لســنة 

1977، الاتفاقيــة بــين مصــر والجزائــر لســنة 1964. 
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الجنائيــة تنــاول موضــوع الإنابــة فــى المــواد مــن )26 : 31(.

الإرهــاب  لمكافحــة  العربيتــين  الاتفاقيتــين  فــى  القضائيــة  الإنابــة  ثالثــاً- 

الإرهــاب: وتمويــل  الأمــوال  غســل  ومكافحــة 

1- طلب ومحل الإنابة القضائية:

دعــت الاتفاقيتــان العربيتــان لمكافحــة الإرهــاب ومكافحــة غســل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب كل دولــة متعاقــدة أن تطلــب إلــى أيــة دولــة 

أخــرى متعاقــدة، القيــام فــى إقليمهــا نيابــة عنهــا بــأى إجــراء قضائــى 

متعلــق بدعــوى ناشــئة عــن جريمــة إرهابيــة أو عــن جريمــة غســل أمــوال أو 

تمويــل إرهــاب. 

وقد حددت الاتفاقيتان موضوع الإنابة ومحله بالآتى:-

إجراء من إجراءات التحقيق أو أى إجراء قضائى آخر.  أ- 

ناشئة  للفصل فى دعوى  اتخاذه ضرورياً  المراد  يكون الإجراء  أن  ب- 

تكون قيد النظر وليس بدعوى من المحتمل إثارتها فى المستقبل. 

ــوال أو  ــة أو جريمــة غســل أم ــة بدعــوى عــن جريمــة إرهابي متصل ج- 

إرهــاب.  تمويــل 

أن يكــون الإجــراء المــراد اتخــاذه خاصــاً ب" الأمــر بســماع شــهادة  د- 

ــا  ــوب منه ــة المطل ــن فــى الدول ــون موجودي ــن قــد يكون الشــهود الذي



-  730  -

التفتيــش  عمليــات  تنفيــذ  القضائيــة،  الوثائــق  تبليــغ  الإنابــة، 

الأمــوال  ضبــط  الأشــياء،  وفحــص  المعاينــة  إجــراء  والحجــز، 

والممتلــكات المتحصلــة مــن جرائــم غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 

أو حجزهــا أو تجميدهــا أو مصادرتهــا أو تســليمها، الحصــول علــى 

ــراء، أى شــكل  ــر الخب ــة أو أقــوال مــن الأشــخاص وتلقــى تقاري أدل

مــن أشــكال المســاعدة بمــا لا يتعــارض مــع قانــون الدولــة الطــرف 

متلقيــة الطلــب. 

وهــذا النــص ورد فــى معظــم اتفاقيــات الإنابــة العربيــة ســواء أكانــت 

ثنائيــة أم جماعيــة، وإن كان ذلــك مــع الاختــاف، ويذُكــر علــى ســبيل المثــال 

المــادة السادســة مــن اتفاقيــة الإعانــات والإنابــات القضائيــة لعــام 1952 

بــين الــدول العربيــة، إذ نصــت علــى أن: "لــكل دولــة طــرف أن تطلــب إلــى 

أيــة دولــة طــرف آخــر أن تباشــر فــى أرضهــا نيابــة عنهــا أى إجــراء قضــاء 

متعلــق بدعــوى قيــد النظــر....".)1(.

كمــا ورد هــذا النــص فــى اتفاقيــة التعــاون القانونــى والقضائــى بــين 

دول مجلــس التعــاون العربــى ســنة 1989، المــادة الســابعة عشــرة، إذ جــاء 

فيهــا: " يتعهــد كل طــرف نيابــة عــن الطــرف الآخــر بــأن يقــوم نيابــة عنــه 

بــأى إجــراء قضائــى يتعلــق بدعــوى قائمــة....". 

1-  د. تهانى على يحيى زياد، مرجع سابق، ص 387.
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ووردت أيضــاً نصــوص مشــابهة فــى الاتفاقيــات الثنائيــة)1( التــى 

عقدتهــا الــدول العربيــة. 

الحــالات التــى يجــوز فيهــا للدولــة المتعاقــدة رفــض طلــب تنفيــذ   -2

القضائيــة: الإنابــة 

نصت المادة العاشرة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب على أنه:

"تلتــزم كل مــن الــدول المتعاقــدة، بتنفيــذ الإنابــات القضائيــة المتعلقــة 

بالجرائــم الإرهابيــة، ويجــوز لهــا رفــض طلــب التنفيــذ فــى أى مــن الحالتــين 

التاليتين:- 

أو  اتهــام أو تحقيــق  الطلــب محــل  إذا كانــت الجريمــة موضــوع  أ- 

الإنابــة. تنفيــذ  إليهــا  المطلــوب  الدولــة  لــدى  محاكمــة 

ــة المكلفــة  ــب مــن شــأنه المســاس بســيادة الدول إذا كان تنفيــذ الطل ب- 

العــام فيهــا".  بالنظــام  بتنفيــذه أو بأمنهــا أو 

أمــا الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 

لســنة 2010، فنصــت علــى حــالات رفــض المســاعدة القانونيــة فــى المــادة 

الخامســة والعشــرين، التــي قــررت أنــه: "يجــوز للدولــة الطــرف متلقيــة 

الطلــب رفــض تقــديم المســاعدة القانونيــة فــى الحــالات التاليــة:-

1-  انظــر: المــادة )18( مــن الاتفــاق بــين مصــر والمغــرب، والمــادة )13( مــن الاتفــاق بــين مصــر والبحريــن، والمــادة 
)15( مــن الاتفــاق بــين مصــر وفرنســا، والمــادة )13( مــن الاتفــاق بــين مصــر وتونــس.
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إذا كان تفنيــذ طلــب المســاعدة يمــس ســيادتها أو أمنهــا أو يتعــارض  أ- 

مــع نظامهــا القانونــى.

إذا كان تنفيــذ المســاعدة يتعــارض مــع التحقيقــات أو الإجــراءات  ب- 

القائمــة علــى أرضهــا أو مــع حكــم قضائــى صــادر فــى إقليمهــا.

لا يجــوز للدولــة متلقيــة طلــب المســاعدة رفضهــا بحجــة الســرية  ج- 

.")15( المــادة  لأحــكام  وفقــاً  المصرفيــة 

ونــص المادتــين العاشــرة مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب، 

والمــادة الخامســة والعشــرين مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال 

ــوب منهــا  ــة المطل وتمويــل الإرهــاب، صريــح فــى تحديــد متــي يجــوز للدول

تنفيــذ الإنابــة القضائيــة رفــض هــذا التنفيــذ، وقــد أوردت كل مــادة علــى 

حــدة حالتــين علــى ســبيل الحصــر وهمــا: إذا كانــت الجريمــة موضــوع طلــب 

الإنابــة يجــرى تحقيــق أو محاكمــة بشــأنها لــدى الدولــة المطلــوب منهــا، أو 

إذا كان تنفيــذ طلــب الإنابــة فيــه مســاس بســيادة الدولــة أو أمنهــا أو النظــام 

العــام فيهــا)1(.

والحــق أن معيــار المســاس بســيادة الدولــة أو أمنهــا أو النظــام العــام 

فيهــا معيــار واســع وفضفــاض، قــد تركــن إليــه الدولــة المطلــوب إليهــا رغبــة 

منهــا فــى رفــض طلــب الإنابــة القضائيــة.

1-  د. أسامة محمد بدر، مرجع سابق، ص398.
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ومــن الاتفاقيــات الثنائيــة الاتفاقيــة المعقــودة بــين مصــر وفرنســا 

ســنة 1982، حيــث تنــص المــادة الحاديــة والعشــرون منهــا علــى أنــه: "لا 

يجــوز أن ترفــض الســلطة المطلــوب إليهــا طلــب تنفيــذ الإنابــة إلا فــى 

التاليــة:- الحــالات 

إذا كان تنفيذهــا لا يدخــل فــى اختصــاص الســلطات القضائيــة فــى  أ- 

الدولــة المطلــوب إليهــا.

إذا كان مــن شــأن تنفيذهــا المســاس بســيادة هــذه الدولــة، أو أمنهــا  ب- 

أو النظــام العــام فيهــا أو غيــر ذلــك مــن مصالحهــا الأساســية".

وفــى حالــة رفــض الإنابــة فيجــب أن تبلــغ الســلطة الطالبــة بالرفــض 

مــع بيــان أســبابه، فطبقــاً للمــادة الثالثــة والثاثــين مــن الاتفاقيــة العربيــة 

لمكافحــة الإرهــاب "كل رفــض للإنابــة القضائيــة يجــب أن يكــون مســببًا"، 

ــل الإرهــاب  ــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتموي ــة العربي ــإن الاتفاقي ــك ف كذل

تنــص فــى المــادة )5/36( علــى أن: "فــى حــال رفــض الإنابــة القضائيــة 

يتعــين أن يبلــغ للدولــة الطالبــة مــع بيــان ســبب الرفــض إن أمكــن". 

3- القانــون الــذى يحكــم طلــب تنفيــذ الإنابــة القضائيــة وجــواز تأجيــل 

التنفيــذ:

تنــص المــادة الحاديــة عشــرة مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهاب 

علــى القانــون الواجــب الاتبــاع عنــد تنفيــذ طلــب الإنابــة القضائيــة، وأيضــاً 

جــواز قيــام الــدول المتعاقــدة المطلــوب منهــا تأجيــل هــذا التنفيــذ بقولهــا: 

"ينفــذ طلــب الإنابــة وفقًــا لأحــكام القانــون الداخلــي للدولــة المطلــوب إليهــا 
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التنفيــذ وعلــى وجــه الســرية، و يجــوز لهــذه الدولــة تأجيــل التنفيــذ حتــى 

اســتكمال إجــراءات التحقيــق والتتبــع القضائــى الجــارى لديهــا فــى نفــس 

الموضــوع، أو زوال الأســباب القهريــة التــى دعــت للتأجيــل علــى أن يتــم 

إشــعار الدولــة الطالبــة بهــذا التأجيــل". 

فهذه المادة تقر شقين: 

الأول: أن قانــون الدولــة المتعاقــدة المطلــوب منهــا تنفيــذ طلــب الإنابــة، 

يكــون هــو القانــون الواجــب الاتبــاع بالنســبة لإجــراءات تنفيــذ طلــب 

ــة)1(. ــة القضائي الإناب

الثانــى: أن الدولــة المطلــوب منهــا يمكنهــا تأجيــل تنفيــذ الإنابــة القضائيــة 

فــى حالتــين:

حتــى تســتكمل إجــراءات التحقيــق والتتبــع القضائــى الجــارى لديهــا  أ- 

فــى نفــس الموضــوع.

أو زوال الأسباب القهرية التى دعت للتأجيل.  ب- 

ويفهــم مــن نــص العبــارة أن ثمــة تحقيقــات تجــرى فــى موضــوع 

صاحبــة  وهــى  الطالبــة،  الدولــة  مــن  كل  لــدى  الإرهابيــة  الجريمــة 

الاختصــاص القضائــى بنظــر القضيــة بدليــل طلبهــا الإنابــة القضائيــة، 

ــا بنظــر الجريمــة الإرهابيــة مــن  ــا قضائيً ــى أن هنــاك تنازعً ممــا يــدل عل

لــم تتداركــه نصــوص الاتفاقيــة)2(. كلتــا الدولتــين، 

1-  ورد هــذا المبــدأ فــى المــادة )16( مــن الاتفاقيــة المصريــة التونســية ،المــادة )11/ب( مــن الاتفاقيــة المصريــة 
الأردنيــة. 

2-  د. أسامة محمد بدر، مرجع سابق، ص400.
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علــي   1952 العربيــة  الاتفاقيــة  مــن  )7/أ(  المــادة  وتنــص  هــذا 

أنــه: "تقــوم الســلطة القضائيــة المختصــة بتنفيــذ الإنابــة المطلوبــة طبقًــا 

ــة  ــة الطالب ــه إذا رغبــت الدول ــى أن ــة المتبعــة لديهــا عل للإجــراءات القانوني

فــى التنفيــذ بطريقــة أخــرى أجيبــت إلــى رغبتهــا، مــا لــم يتعــارض ذلــك مــع 

قوانــين الدولــة المنفــذة". 

4-  الأثر القانونى للإنابة القضائية:

ــى  ــة لمكافحــة الإرهــاب عل ــة العربي ــن الاتفاقي ــادة )12( م نصــت الم

أنــه: "للإجــراء القضائــى الــذى يتــم بطريــق الإنابــة وفقــاً لأحــكام هــذه 

الاتفاقيــة الأثــر القانونــى ذاتــه، كمــا لــو تم أمــام الجهــة المختصــة لــدى 

الدولــة طالبــة الإنابــة".

ــة، إلا فــى نطــاق مــا  ــذ الإناب ــج عــن تنفي ولا يجــوز اســتعمال مــا نت

ــة بشــأنه. صــدرت الإناب

ــق  ــم بطري ــذى يت ــى أن: "يكــون للإجــراء ال كمــا تنــص م )6/36( عل

الإنابــة القضائيــة وفقــاً لأحــكام هــذه الاتفاقيــة الأثــر القانونــى ذاتــه، كمــا 

لــو تم مــن الجهــة المختصــة لــدى الطــرف المتعاقــد الطالــب".

وقــد ســاوت هــذه النصــوص بــين الإجــراء القضائــى الــذى يتــم 

بطريــق الإنابــة، والإجــراء نفســه لــو قامــت بــه الدولــة الطالبــة فــى إقليمهــا، 

ــى هــذا الإجــراء القضائــى. ــر القانونــى المترتــب عل مــن حيــث الأث
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وقــد ألزمــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب الدولــة طالبــة 

الإنابــة بقصــر هــذا الإجــراء علــى الدعــوى التــى صــدرت الإنابة مــن أجلها. 

5- إجراءات الإنابات القضائية:

البيانات التى يتضمنها طلب الإنابة القضائية:

نصــت المــادة التاســعة والعشــرون مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة 

ــى:-  ــا يل ــى م الإرهــاب عل

يجب أن تتضمن طلبات الإنابات القضائية البيانات التالية:-

الجهة المختصة الصادر عنها الطلب. أ– 

موضوع الطلب وسببه. ب- 

تحديد هوية الشخص المعنى بالإنابة أو جنسيته بقدر الإمكان.  ج- 

ــة بســببها، وتكييفهــا القانونــى،  ــب الإناب ــان بالجريمــة التــى تطل بي د– 

والعقوبــة المقــررة علــى مقارفتهــا، وأكبــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات 

ــة.  ــة القضائي ــذ الإناب ــة تنفي ــن دق ــن م ــا، بمــا يمك عــن ظروفه

الإرهــاب  وتمويــل  الأمــوال  غســل  لمكافحــة  العربيــة  الاتفاقيــة  أمــا 

أن: علــى   )1/36( المــادة  فــى  فنصــت 

-  يجب أن تتضمن طلبات الإنابات القضائية البيانات التالية:-
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الجهة المختصة الصادر عنها الطلب. أ- 

موضوع الطلب وسببه. ب- 

تحديد هوية الشخص المعنى بالإنابة بكل دقة.  ج- 

بيــان الجريمــة التــى تطلــب الإنابــة بســببها، وتكييفهــا القانونــى،  د- 

والعقوبــة المقــررة علــى ارتكابهــا، وصــورة مــن النصــوص القانونيــة 

المطبقــة فــى الدولــة الطالبــة. 

القضائيــة  الإنابــة  طلبــات  تكــون  أن  الاتفاقيتــان  اشــترطت  كمــا 

والمســتندات المصاحبــة لهــا موقعــاً عليهــا ومختومــة بخــاتم ســلطة مختصــة 

أو معتمــدة منهــا، وتعفــى هــذه المســتندات مــن كافــة الإجــراءات الشــكلية 

ــا)1(. ــوب إليه ــة المطل ــى قــد يتطلبهــا تشــريع الدول الت

وقــد أســفرت معظــم الاتفاقيــات الخاصــة بموضــوع الإنابة تقريباً   

عــن اشــتراط ضــرورة توافــر مجموعــة مــن البيانــات)2( فــى طلــب الإنابــة 

ــاون  ــس التع ــة لمجل ــة النموذجي ــن الاتفاقي ــادة )18( م ــص الم ــا: ن ــر منه يذُك

الخليجــى لســنة 2003، إذ اشــترطت أن يقــدم طلــب الإنابــة مشــتماً علــى 

البيانــات التاليــة:-

1-  م  3/63  مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب؛ م )13( مــن الاتفاقيــة العربيــة 
لمكافحــة الإرهــاب.

2-  انظــر: المــادة )14( مــن الاتفاقيــة المصريــة الكويتيــة، المــادة )20( مــن الاتفاقيــة المصريــة المغربيــة، المــادة 
)17( مــن الاتفاقيــة المصريــة الأردنيــة.
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الجهــة الصــادر عنهــا وإن أمكــن الجهــة المطلــوب منهــا، ممهــورة  أ– 

وتوقيعهــا. الطالبــة  الجهــة  بختــم 

جميــع البيانــات الشــخصية وعناويــن الأطــراف وممثليهــم عنــد  ب- 

الاقتضــاء. 

موجز عن موضوع الإنابة ووقائعها. ج- 

الأعمال أو الإجراءات القضائية المراد إنجازها. د- 

تضمين طلب الإنابة القضائية عند الاقتضاء: هـ- 

أسماء الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم وعناوينهم.   -

ــع المــراد أخــذ أقوالهــم  ــوب طرحهــا عليهــم أو الوقائ الأســئلة المطل  -

شــأنها. فــى 

المستندات أو الأشياء المطلوب دراستها وفحصها.  -

أمــا بالنســبة إلــى اتفاقيــة الإعانــات والإنابــات القضائيــة بــين 

الــدول العربيــة المبرمــة بتاريــخ 1952، فلــم تشــترط فــى المــادة الثالثــة منهــا 

أن يذكــر فــى طلــب الإنابــة بيانــات محــددة وإن كانــت قــد تطرقــت لذلــك 

ــى فــى المــادة الســابعة الفقــرة )د(.  بشــكل ضمن
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طرق تبليغ الإنابة القضائية:  -

نصــت المــادة الثاثــون مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب علــى 

الطــرق التــى يمكــن مــن خالهــا توجيــه طلبــات الإنابــة القضائيــة مــن دولــة 

متعاقــدة إلــى دولــة متعاقــدة أخــرى بقولهــا: 

الدولــة  فــى  العــدل  وزارة  مــن  القضائيــة  الإنابــة  طلــب  يوجــه  أ- 

الطالبــة، إلــى وزارة العــدل فــى الدولــة المطلــوب إليهــا، ويعــاد بنفــس 

الطريقــة.

فــى حالــة الاســتعجال، يوجــه طلــب الإنابــة القضائيــة مباشــرة  ب- 

إلــى الســلطات  مــن الســلطات القضائيــة فــى الدولــة الطالبــة، 

القضائيــة فــى الدولــة المطلــوب إليهــا، وترســل صــورة مــن هــذه 

الإنابــة القضائيــة فــى نفــس الوقــت، إلــى وزارة العــدل فــى الدولــة 

المطلــوب إليهــا، وتعــاد الإنابــة القضائيــة مصحوبــة بــالأوراق المتعلقة 

بتنفيذهــا بنفــس الطريقــة المنصــوص عليــه فــى البنــد الســابق. 

يمكــن أن يوجــه طلــب الإنابــة القضائيــة مباشــرة مــن الجهــات  ج- 

القضائيــة، إلــى الجهــة المختصــة فــى الدولــة المطلــوب إليهــا، ويجــوز 

أن تحــال الــردود مباشــرة عــن طريــق هــذه الجهــة.

العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل  وقــد نصــت الاتفاقيــة 

الإرهــاب فــى المــادة )2/36( علــى أن: يوجــه طلــب الإنابــة القضائيــة مــن 
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ــدل  ــى وزارة الع ــة إل ــة الطالب ــى الدول ــا ف ــوم مقامه ــا يق ــدل أو م وزارة الع

أو مــا يقــوم مقامهــا فــى الدولــة المطلــوب منهــا، ويجــوز أن يوجــه الطلــب 

مباشــرة مــن الســلطات القضائيــة فــى الدولــة الطالبــة إلــى الســلطات 

القضائيــة فــى الدولــة المطلــوب منهــا مــع إرســال صــورة مــن هــذه الإنابــة 

إلــى وزارة العــدل فــى الدولــة المطلــوب منهــا، ويمكــن أن يوجــه الطلــب 

مباشــرة مــن الجهــات القضائيــة فــى الدولــة الطالبــة إلــى الجهــة المختصــة 

فــى الدولــة المطلــوب منهــا، وذلــك مــن خــال الطــرق الدبلوماســية أو أيــة 

ــدول الأطــراف فــى هــذا الشــأن. طــرق أخــرى معتمــدة مــن ال

وإذا تأملنــا النصــوص القانونيــة الســابقة، نجــد أنهــا تحــدد الطــرق 

القانونيــة التــى يمكــن أن يتــم مــن خالهــا توجيــه طلــب الإنابــة القضائيــة.

وقــد ألزمــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب الــدول الأطــراف 

أن تكــون الــردود مباشــرة عــن طريــق هــذه الجهــة ســواء أكان ذلــك فى حالة 

الرفــض أم قبــول التنفيــذ، يعــود الــرد إلــى الجهــة المرســلة بنفــس الطريــق 

الــذى تريــده، بشــرط أن لا يخــرج ذلــك عــن إطــار الســلطة القضائيــة. 

إحالــة طلــب الإنابــة إلــى الجهــة المختصــة فــى الدولــة المطلــوب   -

مختصــة: غيــر  لجهــة  توجيهــه  حالــة  فــى  إليهــا، 

العربيــة لمكافحــة  الثانيــة والثاثــون مــن الاتفاقيــة  المــادة  نصــت 

الإرهــاب علــى أنــه: "إذا كانــت الجهــة التــى تلقــت طلــب الإنابــة القضائيــة 

غيــر مختصــة بمباشــرته، تعــين عليهــا إحالتــه تلقائيــاً إلــى الجهــة المختصــة 
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فــى دولتهــا، وفــى حالــة مــا إذا أرســل الطلــب بالطريــق المباشــر، فإنهــا 

ــا بنفــس الطريقــة". ــة علمً ــة الطالب ــط الدول تحي

وهــو ذات مــا تنــص عليــه المــادة )4/36( مــن الاتفاقيــة العربيــة 

لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.

والحكمة التى تتوخاها نصوص الاتفاقيتين، هى سرعة تنفيذ طلب 

الإنابة القضائية، فى حالة حدوث خطأ فى توجيه طلب الإنابة إلى جهة 

بعد  القضائية  الإنابة  إعادة  مع  إليها،  المطلوب  الدولة  فى  غير مختصة 

تنفيذها بالطريق المباشر، فى حالة إرسالها بنفس الطريق)1(.

المطلب الثاني

الاعتراف بالأحكام الجنائية الأجنبية)2(

الجنائى  الحكم  فإن  الجنائى"  القانون  إقليمية   " قاعدة  على  بناءً 

الصادر فى دولة بعينها ليس له أى أثر خارج حدود هذه الدولة، وبالتالى 

ليس له حجية خارجها، وتجوز إعادة محاكمة المتهم مرة أخرى عن الفعل 

دولته  خارج  التنفيذية  قوته  يفقد  الحكم  أن  كما  أخرى،  دولة  فى  نفسه 

أيضاً، بمعنى أنه لا يجوز تنفيذ هذا الحكم فى دولة أخرى)3(.

1-  أسامة محمد بدر، مرجع سابق، ص406 وما بعدها.

2-  د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات-القسم العام، مرجع سابق، ص139.

3-  د. عبــد الــرءوف المهــدى، شــرح القواعــد العامــة لقانــون العقوبــات، القاهــرة، دار النهضــة العربيــة، 2003، 
ص104. 
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إلــى فكــرة أن الحكــم الجنائــى الصــادر  القاعــدة تســتند  وهــذه 

ــة  ــة الاقتصادي ــح الدول ــة لمصال ــة الجنائي ــة، يعكــس الحماي ــة معين فــى دول

ــه أى  ــى أن هــذا الحكــم لا يكــون ل ــذى يعن ــة والسياســية، الأمــر ال والأدبي

أثــر خــارج حــدود الدولــة التــى أصدرتــه ســواء مــن حيــث الحجيــة أو القــوة 

التنفيذيــة)1(.

إلا أنــه فــى ضــوء ظهــور الأنمــاط الجديــدة للجرائــم المنظمــة عبــر 

الوطنيــة التــى تجــاوزت حــدود أكثــر مــن دولــة، ومــن بينهــا جرائــم غســل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب والجرائــم الإرهابيــة، ومــا يتطلبــه مــن ضــرورة 

تعزيــز التعــاون الدولــى بشــتى صــوره، وتجــاوز المفاهيــم التقليديــة للســيادة 

الوطنيــة، التشــريعية، والقضائيــة، لتفعيــل آليــات مكافحــة تلــك الجرائــم، 

فقــد بــرزت أهميــة الاعتــراف المتبــادل بحجيــة الأحــكام الجنائيــة الأجنبيــة، 

ــار قانونيــة لعــل مــن أهمهــا تنفيــذ الأحــكام  بمــا يترتــب علــى هــذا مــن آث

ــة، المختصــة بمصــادرة  ــة الصــادرة مــن الجهــات القضائيــة الأجنبي النهائي

المتحصــات المســتمدة مــن جرائــم غســل الأمــوال)2(.

ــي وجــه الخصــوص فيمــا  وتبــدو هــذه المواءمــة منشــودة وملحــة عل

بالآثــار  المعنيــة  الــدول  جانــب  مــن  المتبــادل  الاعتــراف  يتعلــق بمســألة 

ــن  ــوع م ــذه الأحــكام بن ــرار له ــة، والإق ــة الأجنبي ــة للأحــكام الجنائي الدولي

1-  د. يســر أنــور علــى، شــرح قانــون العقوبــات ،النظريــة العامــة، القاهــرة، دار الثقافــة الجامعيــة، 1992، 
ص188.

2-  د. محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص366.
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الحجيــة عبــر الوطنيــة، إذ يصعــب – إن لــم يكــن مــن المســتحيل – مكافحــة 

ــين الســلطات  ــال ب ــي منظــم وفع ــاون دول ــم دون تع ــوع مــن الجرائ هــذا الن

القضائيــة المختصــة في الــدول المعنيــة، وعلــي امتــداد مراحــل الدعــوي 

الجنائيــة وصــولاً لتنفيــذ الأحــكام الصــادرة بشــأنها)1(.

الدوليــة  الوثائــق  العديــد مــن  المعطيــات عنيــت  لهــذه  واســتجابة 

الأساســية يحــثّ الــدول الأطــراف علــي الاعتــراف بالآثــار الدوليــة للأحكام 

الجنائيــة الأجنبيــة، لاســيما تلــك المتعلقــة بمصــادرة المتحصــات المســتمدة 

مــن جرائــم غســل الأمــوال والاتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات، أو مصــادرة 

الأمــوال التــي تعــادل قيمــة تلــك المتحصــات أو المــواد والمعــدات وغيرهــا 

ــة  ــي كان يقصــد اســتخدامها بأي مــن الوســائط والأدوات المســتخدمة، الت

كيفيــة في ارتــكاب هــذه الجرائــم. 

ماهية وآثار الحكم الأجنبى:

أولًا- ماهية الحكم الجنائى الأجنبى:

الحكــم الجنائــى هــو القــرار الصــادر مــن ســلطة الحكــم فــى موضــوع 

الدعــوى الجنائيــة، أى الدعــوى المرفوعــة بشــأن جريمــة يعاقــب عليهــا 

قانــون العقوبــات أو القوانــين الجنائيــة المكملــة لــه)2(، والحكــم الأجنبــى لا 

1-  د. فيصل سعيد أحمد الميل، مرجع سابق، ص366.

2-  د. ســمير محمــد عاليــة، قــوة الحكــم الجنائــى أمــام القضــاء الجنائــى: دراســة مقارنــة، رســالة دكتــوراه، 
جامعــة القاهــرة، 1975، ص37 ومــا بعدهــا.
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يختلــف فــى جوهــره عــن الحكــم الجنائــى الوطنــى، إذ إنــه يعبــر عــن القــرار 

الصــادر مــن ســلطة الحكــم الأجنبيــة فــى موضــوع الدعــوى الجنائيــة، ومــن 

ثــم يعــرف الحكــم الجنائــى الأجنبــى بأنــه: "القــرار الصــادر فــى موضــوع 

الدعــوى الجنائيــة مــن ســلطة لهــا ولايــة الفصــل فــى هــذا الموضــوع باســم 

ســيادة دولــة أجنبيــة" )1(.

ــة التــى تصــدر  ــراً عــن ســلطات الدول ــة تعــد تعبي والأحــكام الأجنبي

فيهــا، فهــى كالقوانــين التــى تســتند إليهــا لهــا صفــة آمــرة تتجلــى فيهــا 

ســيادة الدولــة بأقــوى مظاهرهــا)2(.

ثانياً- القوة التنفيذية للأحكام الجنائية الأجنبية:

تعتبــر القــوة التنفيذيــة للحكــم الجنائــي الأجنبــي الركيــزة الأساســية 

لفاعليــة هــذا الحكــم، والهــدف الرئيســي مــن إصــداره، بمعنــي أن الحكــم 

الجنائــي إذا أصدرتــه دولــة ضــد أحــد رعاياهــا المقيــم في دولــة أخــرى 

ورفضــت الأخيــرة )أي دولــة الإقامــة( تنفيــذه، فــإن الحكــم في هــذه الحالــة 

يفقــد تأثيــره في الــردع، ومــن ثــم يصبــح التعــاون الدولــي في مجــال تنفيــذ 

الأحــكام الجنائيــة غيــر ذي جــدوي، إلا أن هــذا لا يعنــي أن الحكــم الجنائــي 

الأجنبــي يكتســب قــوة النفــاذ مــن تلقــاء نفســه، بــل يكتســب تلــك القــوة إذا 

كان مائمــاً للنظــام القانونــي في دولــة التنفيــذ ويتفــق مــع هــذا النظــام، وفي 

1-  د. شريف محمد محمد عمر، مرجع سابق، ص699.

2-  د. محمــد زهيــر جرانــة، أثــر الأحــكام الأجنبيــة فــى مصــر، مجلــة القانــون والاقتصــاد، كليــة الحقــوق، 
جامعــة القاهــرة، العــدد 7 والســنة 1937، ص316.
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هــذه الحالــة تســتخدم الوســائل الازمــة لتنفيــذ مضمونــه، وهــذا يعنــي أن 

الحكــم الجنائــي الأجنبــي لا يتمتــع بقــوة نفــاذ تلقائيــة – كمــا لــو كان حكمــاً 

ــح  ــك لا يصل ــدون ذل ــة، وب وطنياً-وإنمــا يتعــين منحــه هــذه القــوة التنفيذي

ســنداً لتنفيــذ عقوبــة أو تدبيــر احتــرازي)1(.

ويرقــي الحكــم الأجنبــي بعــد اكتســابه القــوة التنفيذيــة إلــى مســتوي 

الأحــكام الوطنيــة الواجبــة التنفيــذ، أي يمكــن تنفيــذه جبــراً علــي المحكــوم 

عليــه، ولكــن هنــاك تعــاون بــين الــدول في إمكانيــة تنفيــذ هــذا الحكــم وذلــك 

بعــد منحــه القــوة التنفيذيــة وفقًــا لقانــون كل دولــة، وهــذه المســألة مــن 

مســائل التكييــف التــي يــري الفقــه أنهــا لقانــون القاضــي، أي يجــب أن 

يصــدر حكــم حســب قانــون دولــة القاضــي، وهــي الدولــة المطلــوب الأمــر 

بتنفيــذ الحكــم الجنائــي الأجنبــي فيهــا والتمســك بآثــاره. 

ثالثاً- الآثار السلبية للحكم الجنائى الأجنبى:

بالحكــم  الاعتــراف  علــى  يترتــب  أن  الســلبية  بالآثــار  المقصــود 

ــة  ــه فــى دول ــوم في ــوة الشــيء المحك ــة بق ــة معين ــى الصــادر فــى دول الجنائ

أخــرى، وانقضــاء الدعــوى الجنائيــة وعــدم جــواز إقامتهــا أو النظــر فيهــا 

مــن جديــد أمــام محاكــم الدولــة الأخــرى ضــد المتهــم نفســه، أى إن الحكــم 

الجنائــى الأجنبــى قــد أصبــح عنوانــاً للحقيقــة، ويحــول دون محاكمــة المتهــم 

ــة)2(. ــاً عــن الواقعــة نفســها مــرة ثاني جنائي

1-  متعب بن عبد الله السند، مرجع سابق، ص71.

2-  د. محمــود نجيــب حســنى، شــرح قانــون العقوبــات ] القســم العــام [، القاهــرة، دار النهضــة العربيــة، 
ص157.  ،1982
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وتجــدر الإشــارة إلــى أن غالبيــة التشــريعات الحديثــة قــد اعترفــت 

بالأثــر الســلبى للأحــكام الجنائيــة الأجنبيــة، حيــث إن الحكــم الجنائــى 

الأجنبــى يحــول دون محاكمــة المتهــم مــرة أخــرى أمــام قضائــه الوطنــى، 

واســتندت فــى هــذا إلــى القاعــدة التــى تحمــى حقــوق الفــرد، وهــى قاعــدة 

"عــدم جــواز محاكمــة الشــخص عــن فعــل واحــد مرتــين"، ولكــن فــى المقابــل 

تطلبــت هــذه القاعــدة توافــر عــدة شــروط وهــى)1(:

الحكــم  أصــدرت  التــى  للدولــة  القضائــى  الاختصــاص  انعقــاد   -1

الأجنبــى وفقــاً لأحــد المعاييــر المعروفــة فــى الاختصــاص الجنائــى 

العينيــة. أو  الشــخصية  أو  الإقليميــة  كمعيــار  الدولــى، 

أن لا يتعــارض هــذا الاعتــراف مــع النظــام العــام للدولــة التــى   -2

الأجنبــى.  بالحكــم  اعترفــت 

أن يكــون هــذا الحكــم باتــاً وبالتالــى فإنــه حجــة لأوامــر التصــرف   -3

ــة  ــت قابل ــا زال ــى م ــة والأحــكام الت ــق والأحــكام الغيابي ــى التحقي ف

للطعــن فيهــا.

أن يكــون الحكــم قــد تم تنفيــذه، أو تكــون العقوبــة المحكــوم بهــا قــد   -4

انقضــت بالتقــادم أو بالعفــو.

ويســتخلص مــن هــذا أن الحكــم الأجنبــى الصــادر بالبــراءة يمنــع 

مــن إعــادة المحاكمــة فــى الدولــة الأخــرى، وبالتالــى لا يحــوز قــوة الشــيء 

المقضــى فيــه، أيــاً كانــت الأســباب الموضوعيــة للبــراءة ســواء لعــدم صحــة 

1-  د. محمــد نصــر محمــد، مرجــع ســابق، ص367؛ د. عبــد الله عجــلان عبــد الله عجــلان الدوســري، مرجــع 
ســابق، ص493.
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الواقعــة أو لعــدم كفايــة الأدلــة)1(.

وفيمــا يتعلــق باتفاقيــة باليرمــو )2000( فقــد نصــت المــادة )12/16( 

علــى أنــه: "إذا تقــرر رفــض طلــب التســليم المقــدم بغــرض تنفيــذ حكــم 

قضائــى، بحجــة أن الشــخص المطلــوب تســليمه هــو مــن مواطنــي الدولــة 

الطــرف متلقيــة الطلــب، إذا كان قانونهــا الداخلــى يســمح بذلــك، وإذا 

كان ذلــك يتفــق ومقتضيــات ذلــك القانــون، وبنــاءً علــى طلــب مــن الطــرف 

ــون الطــرف  ــم الصــادر بمقتضــى قان ــذ الحك ــب، أن ننظــر فــى تنفي الطال

الداخلــي أو تنفيــذ مــا تبقــى مــن المــدة المحكــوم بهــا.

كذلــك فــإن المــادة السادســة فــى فقرتهــا "حــاء .. )6/ح( تنــص علــى 

أنــه: "إذا كان النظــام القانونــى للدولــة المطلــوب إليهــا التســليم لا يجيــز لهــا 

ــوب إليهــا التســليم بتوجيــه الاتهــام  ــة المطل تســليم مواطنيهــا فتلتــزم الدول

ضــد مــن يرتكــب منهــم لــدى أى مــن الــدول المتعاقــدة الأخــرى جريمــة مــن 

الجرائــم الإرهابيــة، إذا كان الفعــل معاقبــاً عليــه فــى كل مــن الدولتــين 

بعقوبــة ســالبة للحريــة لا تقــل مدتهــا عــن ســنة أو بعقوبــة أشــد.". 

رابعاً- الآثار الإيجابية للحكم الجنائى الأجنبى:

يتمثــل الشــق الإيجابــى فــى الاعتــراف لهــذا الحكــم بالقــوة التنفيذيــة 

خــارج حــدود دولتــه)2(، ويقصــد بهــا تنفيــذ مــا يقضــى بــه الحكــم مــن 

عقوبــات أصليــة أو تكميليــة أو تبعيــة أو تدابيــر احترازيــة، ويعبــر عــن 

هــذا الأثــر بحجيــة الشــيء المقضــى بــه، ويعنــى القــوة التنفيذيــة للحكــم أى 

1-  د. عبد الرءوف مهدى، مرجع سابق، ص93.

2-  د. عادل محمد السيوي، مرجع سابق، ص163.
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وجــود التــزام علــى الســلطة بــأن توقــع علــى المحكــوم عليــه ســائر العقوبــات 

كإســقاط حقوقــه  القانــون،  فــى  المقــررة  والتكميليــة  والتبعيــة  الأصليــة 

ــود)1(. ــار الحكــم ســابقة فــى الع ــه واعتب ــه مــن أهليت وحرمان

ــارة أخــرى يتمتــع الحكــم بحجيــة الأمــر المقضــى بــه بحيــث لا  وبعب

ــة  ــدى القضــاء، وتتضمــن هــذه الحجي ــارة الأحــكام مــرة أخــرى ل تجــوز إث

قرينتــين: أولاهمــا قرينــة الحقيقــة، ومؤداهــا أن الحكــم يعتبــر عنوانــاً 

ــه، بحيــث لا يجــوز إهــدار هــذه الحقيقــة فــى أى  للحقيقــة فيمــا قضــى ب

مجــال ولــدى أى ســلطة قانونيــة فــى الدولــة، وثانيهمــا قرينــة الصحــة، 

ــى إجــراءات  ــاءً عل ــرض أن هــذا الحكــم قــد صــدر بن ــه يفت ومقتضاهــا أن

صحيحــة، وأنــه صــار لــه مظهــر الحكــم وكيانــه، فإنــه لا يجــوز الادعــاء 

ببطانــه بدعــوى أصليــة.

والحقيقــة أن مــا تتطلبــه مجــالات التعــاون الدولــى فــى مكافحــة 

ــم غســل الأمــوال اســتوجبت ضــرورة  ــم المنظمــة، ومــن بينهــا جرائ الجرائ

الاعتــراف بالآثــار الإيجابيــة للحكــم الجنائــى الأجنبــى، أى قابليــة هــذا 

الحكــم للتنفيــذ داخــل إقليــم دولــة أخــرى، وتبــدو أهميــة هــذا الاعتــراف 

فــى عقوبــة )المصــادرة( علــى وجــه التحديــد، باعتبارهــا أهــم الوســائل 

ــوال)2(. ــم غســل الأم ــى مكافحــة جرائ ــة ف الفعال

1-  د. شــريف محمــد محمــد عمــر، مرجــع ســابق، ص701؛ د. محمــد أحمــد علــي محمــد عزيــز، مرجــع 
ص486. ســابق، 

2-  د. مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص495.
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شروط حجية الحكم الجنائى الأجنبى:

نصــت المــادة الســابعة والعشــرون مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة 

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب علــى أنــه: " يتعــين علــى كل دولــة طــرف أن 

تعتــرف بالأحــكام الجزائيــة الصــادرة مــن محاكــم دولــة طــرف أخــرى بشــأن 

إحــدى الجرائــم المضمونــة بهــذه الاتفاقيــة مــا لــم يتعــارض ذلــك مــع أحــكام 

النظــام العــام أو القانــون، ويســتثنى مــن ذلــك مــا يأتــى:-

ــن  ــا بأحــد أوجــه الطع ــن فيه ــة للطع ــت قابل ــا زال ــى م الأحــكام الت  -1

المقــررة فــى قانــون الدولــة التــى صــدر الحكــم مــن إحــدى محاكمهــا.

الولايــة  ضمــن  أصــاً  تدخــل  جريمــة  فــى  الصــادرة  الأحــكام   -2

مــن  أيــاً  فيهــا  باشــرت  متــي  منهــا  المطلــوب  للدولــة  القضائيــة 

المحاكمــة". أو  التحقيــق  إجــراءات 

ويتبــين مــن النصــوص الســابقة أن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، قــد وضعــت عــدة شــروط لاعتــراف بالأحــكام 

الجزائيــة الصــادرة عــن محاكــم دولــة طــرف أخــرى وتتمثــل فــى:

ــون فــى  ــام أو القان ــع النظــام الع ــارض الأحــكام الصــادرة م ألا تتع  -1

الاعتــراف. منهــا  المطلــوب  الدولــة 

أن يكون الحكم الجنائى نهائياً.   -2
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ألا تكــون الأحــكام الصــادرة فــى جريمــة تدخــل أصــاً ضمــن الولاية   -3

القضائيــة للدولــة المطلــوب منهــا المســاعدة، متــى باشــرت فيهــا أيــاً 

مــن إجــراءات التحقيــق أو المحاكمــة.

المطلب الثالث

التعاون لأغراض المصادرة

القضايــا  أهــم  إحــدى  الإرهــاب  وتمويــل  الأمــوال  غســل  يمثــل 

المطروحــة علــى الســاحة الدوليــة فــى عصرنــا هــذا، وكنتيجــة لإدراك 

ــى المســتوى السياســى  ــا عل المجتمعــات خطــورة هــذه الظاهــرة وتداعياته

ــاً، ونظــراً لخطــورة  ــاً ودولي ــى والتنمــوى محلي والاقتصــادى والإدارى والمال

هــذه الظاهــرة وضــرورة مكافحتهــا، تطلــب ذلــك بــذل جهــود دوليــة لوضــع 

اســتراتيجيات ولتأســيس أطــر عمــل موحــدة، تعمــل علــى حصــر المشــكلة 

ــى  ــا مــن خــال نهــج واســتراتيجيات واضحــة وقائمــة عل والســيطرة عليه

التعــاون الدولــى، وكان ذلــك ضروريــاً مــن منطلــق إيمــان الــدول بــأن هــذه 

ــة، ولا  ــرة للحــدود الوطني ــل هــى عاب ــة، ب ــة داخلي ــد محلي ــم تع الظاهــرة ل

يمكــن مواجهتهــا إلا بالجهــود الدوليــة الموحــدة.

ــة أو غيرهــا المرتبطــة  ــدات الإجرامي ــة مصــادرة العائ ــر قضي وتعتب

بجريمــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب مــن القضايــا الشــائكة التــى هــى 

مــن الابتــكارات بالغــة الأهميــة، نظــراً لخطــورة تهريــب هــذه العائــدات 

الدوليــة  تنظيــم الجهــود  اســتدعى  المنشــأ، ممــا  دولــة  مــن  والممتلــكات 

لتقــديم المســاعدة وطــرق مصــادرة هــذه العائــدات، وكيفيــة مراعــاة مصالــح 
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الآخريــن فــى هــذا المســار.

ــى والتقــدم التكنولوجــي،  ــدات النظــام المصــرفي والمال وبســبب تعقي

أصبحــت المصــادرات الدوليــة أمــراً صعبــاً، وتتضمــن اتفاقيــة المؤثــرات 

العقليــة لســنة1971، واتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غير المشــروع 

في المخــدرات والمؤثــرات العقليــة لســنة 1988، واتفاقيــة مكافحــة الجريمــة 

المنظمة لســنة2000، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســاد لســنة2003، 

والاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة تمويــل الإرهــاب، أحكامــاً بشــأن تعقــب أدوات 

وعائــدات الجريمــة المنظمــة وتجميدهــا وضبطهــا ومصادرتهــا.

وقــد أكــد فريــق خبــراء الأمم المتحــدة المعنــيّ بالتبــادل القانونــي 

ــد ومصــادرة  ــة لتجمي ــة فعال ــة هــي آلي في عــام 2001، أن المصــادرة المدني

الأصــول غيــر المشــروعة, وأوصــي فريــق الخبــراء الــدول بأنــه ينبغــي عليهــا 

التأكــد مــن أن قوانــين المســاعدة القانونيــة المتبادلــة تنطبــق علــي طلبــات 

ــة)1(. ــة وإنفــاذ أوامــر المصــادرة المدني المســاعدة للأدل

وقــد تناولــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 

الإرهــاب لســنة 2010، فــى مادتهــا الثامنــة والعشــرين قضيــة التعــاون 

لأغــراض المصــادرة، موضحــة ضــرورة التعــاون فــى هــذا الشــأن والكيفيــة 

التــى يتــم بهــا تنفيــذ طلــب المصــادرة، والحــالات التــى يجــوز فيهــا رفــض 

ــاون فــى هــذا الشــأن. التع

  1  .David Chaikin And J. C. Sharman, Op. Cit, P144, P145 -1
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ولا يفوتنــا فــى هــذا المقــام أن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب قــد عرفــت "المصــادرة" فــى مادتهــا )5/1( بأنهــا: 

"التجريــد الدائــم مــن الأمــوال أو الممتلــكات بنــاءً علــى حكــم أمــر صــادر مــن 

ســلطة قضائيــة أو مــن أيــة ســلطة مختصــة وفقًــا لمــا تنــص عليــه القوانــين 

والنظــم الداخليــة لــكل دولــة طــرف".

هــذا ولابــد مــن توافــر مجموعــة مــن الشــروط لإنفــاذ طلــب التعــاون 

بشــأن المصــادرة، وتتمثــل هــذه الشــروط فــى الآتــى:-

انعقــاد الولايــة القضائيــة للدولــة الطالبــة علــى الجريمــة المشــمولة    -1

المصــادرة:  طلــب  فــى 

طبقــاً لنــص المــادة الثامنــة والعشــرين مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة 

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، فــى فقرتهــا الأولــى، لابــد أن تكــون الدولة 

الطالبــة ذات اختصــاص عــن الجريمــة المشــمولة بطلــب المصــادرة، فتنــص 

المــادة المذكــورة علــى: 

علــى الدولــة الطــرف التــى تتلقــى طلبــاً مــن دولــة طــرف أخــرى لهــا  أ- 

ولايــة قضائيــة علــى جريمــة مشــمولة بهــذه الاتفاقيــة.

ذات  غيــر  دولــة  تتقــدم  أن  يتصــور  لا  إذ  بديهــى  شــرط  وهــذا 

ــوال محــل المصــادرة  ــة أخــرى، فالأم ــى دول ــب مصــادرة إل اختصــاص بطل

هــى بالتأكيــد تــؤول إلــى دولــة بعينهــا أو عــدة دول وهــذه الدولــة أو الــدول 
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هــى بالتأكيــد صاحبــة الاختصــاص. 

وورد هــذا الشــرط فــى العديــد مــن الاتفاقيــات ذات الصلــة، فتنــص 

المــادة الخامســة، فقــرة 4)أ( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار 

غيــر المشــروع فــى المخــدرات والمؤثــرات العقليــة لســنة 1998 علــى أن: 

"إذا قــدم طلــب عمــاً بهــذه المــادة مــن طــرف آخــر لــه اختصــاص قضائــى 

ــك تم  ــادة )3(". كذل ــرة )1( مــن الم ــى الفق ــا ف فــى جريمــة منصــوص عليه

تحديــد تقســيم الممتلــكات المصــادرة في اتفاقيــة مكافحــة الجريمــة المنظمــة 

عبــر الوطنيــة في المــادة 14 الفقــرة 3)ب( حيــث نصــت علــي أن: "يجــوز 

للدولــة الطــرف عنــد اتخــاذ إجــراء بنــاءً علــي طلــب مقــدم مــن دولــة طــرف 

أخــرى وفقــاً للمادتــين 12و13 مــن هــذه الاتفاقيــة أن تنظــر بعــين الاعتبــار 

الخــاص في إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات بشــأن اقتســام عائــدات الجرائــم أو 

الممتلــكات أو الأمــوال المتأتيــة مــن بيــع عائــدات الجرائــم أو الممتلــكات هــذه 

وفقــاً لقانونهــا الداخلــي، أو إجراءاتهــا الإداريــة، مــع دول أطــراف أخــرى 

علــي أســاس منتظــم أو حســب كل حالــة".

كذلــك فــإن المــادة )1/32( مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الجريمــة 

المنظمــة عبــد الحــدود الوطنيــة لســنة 2010 تنــص علــى أن:

تلتــزم كل دولــة طــرف إثــر تلقيهــا طلبــاً مــن دولــة طــرف أخــرى لهــا  ب- 

ولايــة قضائيــة بشــأن إحــدى الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة 

ــة أو  ــر لكشــف المتحصــات الإجرامي ــزم مــن تدابي أن تتخــذ مــا يل
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الممتلــكات أو الأدوات أو أي أشــياء أخــري ذات صلــة بالجريمــة 

واقتفــاء أثرهــا وتجميدهــا أو ضبطهــا بغــرض مصادرتهــا. 

2- كيفية الاعتراف بالحكم:

يثــور التســاؤل عــن الكيفيــة التــى يتــم مــن خالها الاعتــراف بالحكم، 

ــه دون  ــى ذات ــم الأجنب ــذ الحك ــم تنفي ــث يت ــك مباشــراً، بحي وهــل يكــون ذل

حاجــة لاســتصدار أمــر أو حكــم مــن الســلطات القضائيــة الوطنيــة، أم 

ــزم صــدور حكــم أو أمــر قضائــى مــن القضــاء الوطنــى يقضــى بتنفيــذ  يل

الحكــم الأجنبــى. 

• والحقيقــة أن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 	

الإرهــاب لــم تبــين طريقــاً محــدداً فــى هــذا الشــأن، ويبــدو أن 

طلــب  أو صيغــة  الطريقــة  يتــرك  أن  أراد  إنمــا  العربــى  المشــرع 

المصــادرة إلــى الاتفاقيــات الثنائيــة المعقــودة بــين الــدول الأطــراف، 

الشــأن،  فــى هــذا  العربيــة  التشــريعات  العربــى ســاير  فالمشــرع 

مــن  أمــر قضائــى  تتطلــب صــدور  العربيــة  التشــريعات  فبعــض 

القضــاء الوطنــى، والبعــض الآخــر لا يتطلــب هــذا، بحيــث يتــم 

تنفيــذ الحكــم الجنائــى الأجنبــى ذاتــه دون الحاجــة لاســتصدار أمــر 

أو حكــم مــن الســلطات القضائيــة الوطنيــة.

العربيــة  الاتفاقيــة  مــن  والعشــرين  الثامنــة  المــادة  لنــص  فطبقــاً 

فإنــه: الإرهــاب  وتمويــل  الأمــوال  غســل  لمكافحــة 
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علــى الدولــة الطــرف التــى تتلقــى طلبــاً مــن دولــة طــرف أخــرى   -

لهــا ولايــة قضائيــة علــى جريمــة مشــمولة بهــذه الاتفاقيــة مــن أجــل 

مصــادرة مــا يوجــد فــى إقليمهــا مــن عائــدات إجراميــة أو ممتلــكات 

أو معــدات أو أدوات أخــرى أن تقــوم بمــا يلــى:- 

إحالــة الطلــب إلــى ســلطاتها المختصــة لتســتصدر منهــا أمــر أو  أ- 

صــدوره. حالــة  فــى  النفــاذ  موضــع  ذلــك  تضــع  وأن  مصــادرة،  حكــم 

إحالــة أمــر أو حكــم المصــادرة عــن محكمــة فــى إقليــم الدولــة  ب- 

ــدر  ــاذه بالق ــدف إنف ــى ســلطاتها المختصــة، به ــة إل الطــرف الطالب

المطلــوب. 

ويســتفاد مــن هــذا النــص أن ثمــة طريقــين للتعــاون الدولــى فــى 

إن  القــول  أخــرى، يمكــن  وبعبــارة  الأجنبيــة،  الجنائيــة  الأحــكام  تنفيــذ 

الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب قــد طرحــت 

لتنفيــذ حكــم جنائــى أجنبــى  تتلقــى طلبــاً  التــى  الدولــة  أمــام  خياريــن 

بمصــادرة أمــوال موجــودة فــى إقليمهــا، يتمثــل الخيــار الأول فــى أن تشــرع 

ــا الخاصــة بمصــادرة هــذه الأمــوال  ــة فــى إقامــة إجراءاته ــة المطالب الدول

بنــاءً علــى البيانــات والأدلــة الــواردة مــن الدولــة الطالبــة، أمــا الثانــي فهــو 

أن تولــى الدولــة المطلــوب إليهــا ثقتهــا الكاملــة فــى الحكــم الأجنبــى، وتبــادر 

ــوارد بشــأنه. ــب ال ــا للطل ــذه وفقً ــى تنفي إل

ويـرى الباحـث أن المشـرع العربـى إنمـا أراد أن يوفـق بـين اعتبـارات 

السـيادة الوطنيـة، وبـين تذليـل العقبات التى تعتـرض التعاون القضائى بين 
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الـدول لأغـراض المصـادرة، فـإذا لـم يكـن هنـاك أدنـى شـك بـأن تنفيذ طلب 

المصـادرة إنمـا يتـم وفقـاً للتشـريع الوطنى للدولة المطلـوب إليها، فإن هناك 

بعـض التشـريعات الوطنيـة نـزولاً علـى اعتبـارات السـيادة تسـتلزم صـدور 

أمـر قضائـى مـن محاكمهـا الوطنيـة، وهنـاك بعـض التشـريعات الوطنيـة لا 

تسـتلزم ذلـك بـل تقـوم بتنفيـذ الأحـكام الأجنبيـة، وأيـاً مـا كان الأمـر فـإن 

الدولـة الطالبـة فـى كلتـا الحالتـين لابـد أن تقـوم بإرفـاق بالطلـب مجموعـة 

مـن البيانـات والمعلومـات التـى تسـاعد فـى تنفيـذ طلـب المصـادرة.

كذلــك فــإن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر 

الوطنيــة لســنة 2000 تتبنــى النهــج ذاتــه، إذ توجــب المــادة الثالثــة عشــرة 

البنــد الأول منهــا " علــى الدولــة الطــرف التــى تتلقــى طلبــاً مــن دولــة أخــرى 

لهــا ولايــة قضائيــة علــى جــرم مشــمول بهــذه الاتفاقيــة مــن أجــل مصــادرة 

مــا يوجــد فــى إقليمهــا مــن عائدات جرائم أو ممتلــكات أو معدات أو أدوات 

أخــرى مشــار إليهــا فــى الفقــرة )1( مــن المــادة )12( مــن هــذه الاتفاقيــة أن 

تقــوم إلــى أقصــى حــد ممكــن فــى إطــار نظامهــا القانونــى الداخلــى بمــا 

ــب إلــى ســلطاتها المختصــة لتســتصدر منهــا أمــر  ــى: )أ( أن تحيــل الطل يل

مصــادرة ولتنفيــذ ذلــك فــى حــال صــدوره، أو )ب( أن تحيــل إلــى ســلطاتها 

المختصــة أمــر المصــادرة الصــادر مــن محكمــة فــى إقليــم الدولــة الطــرف 

الطالبــة وفقــاً للفقــرة 1 مــن المــادة 12 مــن هــذه الاتفاقيــة، بهــدف تنفيــذه 

بالقــدر المطلــوب، وعلــى قــدر تعلقــه بعائــدات الجرائــم أو الممتلــكات أو 

المعــدات أو الأدوات الأخــرى المشــار إليهــا فــى الفقــرة )1( مــن المــادة )12( 

والموجــودة فــى إقليــم الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب". 
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3- الأوراق والمستندات المرفقة بطلب المصادرة: 

لابــد أن يكــون طلــب المصــادرة مرفقــاً بــه مجموعــة مــن الأوراق 

والمســتندات، تحــوى مــن البيانــات والمعلومــات مــا يجعــل الدولــة المطلــوب 

ــب. ــع الطل ــذ تتجــاوب م ــا التنفي إليه

وهذه المستندات والأوراق تخص حالتين:

أ- الحالة الأولى أن يكون الطلب المقدم من الدولة الطالبة طلباً عادياً:

إذا كان الطلــب الموجــه مــن الدولــة الطالبــة إلــى الدولــة المطلــوب 

إليهــا طلبــاً عاديــاً لا يســتند إلــى حكــم قضائــى، فــإن هنــاك مجموعــة 

مــن الشــروط أوردتهــا الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 

الإرهــاب فــى مادتهــا )3/28( فقــرة )أ(، وهــى وصــف الممتلــكات المــراد 

مصادرتهــا بمــا فــى ذلــك أماكنهــا وقيمتهــا المقــدرة، حيثمــا تكــون ذات 

ــة، وبيــان بالوقائــع التــى اســتندت إليهــا الدولــة الطــرف الطالبــة بمــا  صل

يكفــى لتمكــين الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب مــن اســتصدار الأمــر أو 

ــى. ــا الداخل ــى إطــار قانونه ــم ف الحك

ــى  ــا أيضــاً ف ــص عليه ــة ورد الن ــات المطلوب ــات والبيان وهــذه المعلوم

المــادة )18(، فقــرة )3 أ( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة 

المنظمــة عبــر الوطنيــة لســنة 2000 حيــث تنــص علــى أن: "تنطبــق أحــكام 

المــادة 18 مــن هــذه الاتفاقيــة علــى هــذه المــادة، مــع مــا تقتضيــه الحــال مــن 
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تغيــرات، وبالإضافــة إلــى المعلومــات المحــددة فــى الفقــرة 15 مــن المــادة 18 

يتعــين أن تتضمــن الطلبــات المقدمــة عمــاً بهــذه المــادة مــا يلــى:- 

فــى حالــة طلــب ذى صلــة بالفقــرة )1(، )أ( مــن هــذه المــادة، وصفــاً  أ- 

للممتلــكات المــراد مصادرتهــا وبيانــاً بالوقائــع التــى تســتند إليهــا 

الدولــة الطــرف الطالبــة يكفــى لتمكــين الدولــة الطــرف متلقيــة 

الطلــب مــن اســتصدار أمــر المصــادرة فــى إطــار قانونهــا الداخلــى". 

المصــادرة  حكــم  عــن  عبــارة  المصــادرة  طلــب  يكــون  أن  الثانيــة  الحالــة  ب- 

الطالبــة: الطــرف  الدولــة  إقليــم  فــى  محكمــة  عــن  الصــادر 

أمــا إذا كان الطلــب عبــارة عــن حكــم المصــادرة الصــادر مــن محكمــة 

لمكافحــة  العربيــة  الاتفاقيــة  فــإن  الطلبــة،  الطــرف  الدولــة  إقليــم  فــى 

ــة  ــاك نســخة مقبول ــل الإرهــاب تطلبــت أن يكــون هن غســل الأمــوال وتموي

قانونــاً مــن أمــر المصــادرة الــذى يســتند إلــى الطلــب والصــادر عــن الدولــة 

ــة الطــرف  ــا الدول ــى اتخذته ــر الت ــاً يحــدد التدابي ــة، وبيان الطــرف الطالب

الطالبــة لتوجيــه إشــعار مناســب للغيــر حســن النيــة ولضمــان مراعــاة 

الأصــول القانونيــة، وبيــان بــأن أمــر المصــادرة نهائــى، كذلــك بيــان بالوقائــع 

الطالبــة،  الطــرف  الدولــة  إليهــا  اســتندت  التــى  القانونيــة  والنصــوص 

ووصــف للإجــراءات المطلوبــة ونســخة مقبولــة قانونــاً مــن الأمــر الــذى 

ــب.  ــه الطل اســتند إلي
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4- حالــة عــدم وجــود أســاس تعاقــدى بــين الدولــة الطالبــة والدولــة المطلــوب 

منها:

نصــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 

فــى مادتهــا )4/28( علــى أنــه: "إذا اختــارت الدولــة الطــرف أن تجعــل 

اتخــاذ التدابيــر المشــار إليهــا فــى الفقرتــين )1 و2( مــن هــذه المادة مشــروطاً 

بوجــود معاهــدة، علــى تلــك الدولــة الطــرف أن تعتبــر هــذه الاتفاقيــة بمثابــة 

الأســاس التعاهــدى الــازم والكافــى. 

ويبــين النــص الســابق حــرص المشــرع العربــى علــى تذليــل العقبــات 

التــى قــد تعتــرض تنفيــذ طلــب المصــادرة بــين الدولــة الطالبــة والدولــة 

ــا تعاقديًــا بــين  المطلــوب إليهــا، فنــص علــى اعتبــار هــذه المعاهــدة أساسً

الــدول الأطــراف فــى حالــة عــدم وجــود معاهــدة ثانيــة أخرى بــين الطرفين.

كذلــك فــإن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر 

ــارت  ــه: "إذا اخت ــى أن الوطنيــة لســنة 2000 فــى مادتهــا )6/13( تنــص عل

الــدول الطــرف أن تجعــل اتخــاذ التدابيــر المشــار إليهــا فــى الفقرتــين 1 و2 

ــك  ــى تل مــن هــذه المــادة مشــروطاً بوجــود معاهــدة بهــذا الشــأن وجــب عل

الدولــة الطــرف أن تعتبــر هــذه الاتفاقيــة بمثابــة الأســاس التعاهــدى الــازم 

والكافــى". 



-  760  -

5- تنفيذ طلب المصادرة:

عنــد وصــول طلــب المصــادرة إلــى الدولــة المطلــوب إليهــا نكــون أمــام 

ثاثــة فــروض:

أ- الفرض الأول تنفيذ طلب المصادرة: 

إذا كان طلــب المصــادرة مســتوفياً للشــروط والإجــراءات المطلوبــة 

طبقــاً للدولــة المطلــوب إليهــا، يتعــين علــى الدولــة الطــرف المطلــوب إليهــا 

ــكات  أن تتخــذ التدابيــر الازمــة للكشــف عــن عائــدات الجريمــة أو الممتل

أو المعــدات أو الأدوات الأخــرى واقتفــاء أثرهــا وتجميدهــا أو حجزهــا، 

وهــذا يســتفاد مــن نــص المــادة )2/28( مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة 

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وكذلــك نــص المــادة )1/32( مــن الاتفاقيــة 

ــة لســنة 2010. ــر الحــدود الوطني ــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عب العربي

وتنــص المــادة )2/13( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة 

المنظمــة عبــر الوطنيــة لســنة 2000 علــى أنــه: " إثــر تلقــى طلــب مــن دولــة 

طــرف أخــرى لهــا ولايــة قضائيــة علــى جــرم مشــمول بهــذه الاتفاقيــة، 

يتعــين علــى الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن تتخــذ تدابيــر للتعــرف علــى 

العائــدات الإجراميــة أو الممتلــكات أو المعــدات أو الأدوات الأخــرى المشــار 

إليهــا فــى الفقــرة )1( مــن المــادة )12( مــن هــذه الاتفاقيــة واقتفــاء أثرهــا 

وتجميدهــا أو ضبطهــا بغــرض مصادرتهــا فــى نهايــة المطــاف بأمــر صــادر 

عــن الدولــة الطــرف الطالبــة أو عمــاً بطلــب مقــدم بمقتضــى الفقــرة )1( 
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مــن هــذه المــادة، بأمــر صــادر عــن الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب")1(.

ب- الفرض الثانى رفض التعاون أو إلغاء بعض التدابير المؤقتة:

ــة لمكافحــة غســل  ــة العربي ــن الاتفاقي ــادة )5/28( م ــص الم ــاً لن وفق

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب "يجــوز أيضــاً رفــض التعــاون بمقتضــى هــذه 

المــادة أو إلغــاء التدابيــر المؤقتــة إذا لــم تتلــق الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب 

ــكات ذات قيمــة لا يعتــد بهــا". ــة كافيــة فــى حينهــا، أو إذا كانــت الممتل أدل

والحقيقــة أن مــن ســلطان الدولــة المطلــوب إليهــا أن ترفــض تنفيــذ 

طلــب المصــادرة إذا كانــت الأدلــة المقدمــة غيــر كافيــة، كمــا يجــوز للدولــة 

ــكات المــراد مصادرتهــا  ــوب إليهــا أن ترفــض التنفيــذ إذا كانــت الممتل المطل

ذات قيمــة تافهــة لا تنناســب والجهــد المبــذول للمصــادرة.

وقــد ورد النــص علــى هــذا المبــدأ أيضــاً فــى المــادة )7/55( مــن 

اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، والتــى تنــص علــى أنــه: "يجــوز 

رفــض التعــاون بمقتضــى هــذه المــادة أو إلغــاء التدابيــر المؤقتــة إذا لــم 

تتلــق الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أدلــة كافيــة أو فــى حينهــا إذا كانــت 

الممتلــكات ذات قيمــة لا يعتــد بهــا". 

6- ضرورة إخطار الدولة الطالبة قبل وقف التدابير المؤقتة:

ــى  ــوال عل ــة لمكافحــة الإرهــاب وغســل الأم ــة العربي نصــت الاتفاقي

1-  د. إمام حسانين خليل، التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة، مرجع سابق، ص24.
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ضــرورة إخطــار الدولــة الطالبــة قبــل اتخــاذ وقــف لبعــض التدابيــر المؤقتــة، 

وذلــك حتــى يتســنى للدولــة الطالبــة حيثمــا أمكــن ذلــك، فرصــة لعــرض مــا 

لديهــا مــن أســباب تســتدعى مواصلــة تلــك التدابيــر.

فتنــص المــادة )6/28( مــن الاتفاقيــة علــي أنــه: "قبــل وقــف أى تدبيــر 

مؤقــت اتخــذ عمــاً بهــذه المــادة، علــى الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب 

ــة، فرصــة لعــرض مــا لديهــا مــن أســباب  ــة الطــرف الطالب ــح للدول أن تتي

ــر". ــك التدبي ــة ذل تســتدعى مواصل

فــى المــادة  وورد النــص علــى هــذا الشــرط المعنــي بذاتــه أيضــاً 

الفســاد.  لمكافحــة  المتحــدة  الأمم  اتفاقيــة  مــن   )8/55(

7- الآلية المقررة لضمان حقوق الغير حسن النية:

تنــص المــادة )7/28( مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال 

وتمويــل الإرهــاب علــى أنــه: "لا يجــوز تأويــل أحــكام هــذه المــادة بمــا يمــس 

بحقــوق الغيــر حســني النيــة".

والحــق أن المشــرع العربــى يــدرك أن الأمــر هنــا إنمــا يتعلــق بحكــم 

قضائــى أجنبــى بينمــا تكــون الأمــوال موضــوع المصــادرة موجــودة فــى 

الإقليــم الوطنــى، لــذا يعُــدُ مــن الطبيعــى البحــث فــى الآليــة المقــررة بحمايــة 

حقــوق الغيــر ذوى النيــة الحســنة قبــل النظــر فــى تنفيــذ الحكــم الجنائــى 

الأجنبــى.
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لمكافحــة  المتحــدة  الأمم  اتفاقيــة  مــن   )8/13( المــادة  فــإن  كذلــك 

الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة تنــص علــى أنــه: "لا يجــوز تغييــر أحــكام 

هــذه المــادة بمــا يمــس حقــوق الأطــراف الثالثــة الحســنة النيــة".

8- أيلولة الأموال المصادرة: 

ــة)1(، ولا  ــى الدول ــؤول إل ــه ي ــال موضــوع المصــادرة أن ــى الم الأصــل ف

ــة إذا كان الحكــم الجنائــى صــادراً  ــر تطبيــق هــذا الحكــم أدنــى صعوب يثي

ــا،  ــة، وكان المــال محــل المصــادرة موجــوداً فــى إقليمه عــن المحاكــم الوطني

ولكــن المشــكلة تثــور فــى حالــة مــا إذا كان الحكــم الجنائــى صــادراً مــن دولــة 

أجنبيــة، بينمــا يجــرى تنفيــذه فــى دولــة أخــرى، إذ تتكفــل دولــة مــا نفقــات 

ــذ  ــى تنفي ــة عل ــة أخــرى مــن النتيجــة المترتب المحاكمــة، بينمــا تســتفيد دول

هــذا الحكــم، ومــن شــأن ذلــك أن يقضــى علــى الحافــز لــدى الدولــة التــى 

وقعــت علــى إقليمهــا الجريمــة فــى أن تقــوم بماحقــة الجانــى.

وعلــى هــذا تنــص الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 

الإرهــاب علــى أنــه: "تتخــذ كل دولــة طــرف مــا يلــزم لإبــرام اتفاقيــات مــع 

غيرهــا مــن الــدول الأطــراف تنظــم التصــرف فــى حصيلــة الأمــوال المحكــوم 

نهائيــاً بمصادرتهــا فــى جرائــم غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب مــن جهــات 

قضائيــة وطنيــة أو أجنبيــة تتضمــن قواعــد توزيــع تلــك الحصيلــة بــين 

أطــراف هــذه الاتفاقيــات وفقــاً للأحــكام التــى تنــص عليهــا". 

1-  د.سعيد عبد اللطيف حسن، مرجع سابق، 1997، ص395.
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ثــم أضافــت الاتفاقيــة ذاتهــا فــى المــادة التاســعة والعشــرين وتحــت 

عنــوان "التعــاون لأغــراض اســترداد الموجــودات" أنــه " تتخــذ كل دولــة طرف 

مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر للســماح: 

لدولــة طــرف أخــرى برفــع دعــوى قضائيــة أمــام محاكمها لاســترداد   -1

أمــوال أو ممتلــكات متحصلــة مــن جريمــة مــن جرائــم غســل الأموال 

وتمويــل الإرهــاب.

الســماح بإنفــاذ أمــر وحكــم مصــادرة، صــادر مــن محكمــة فــى دولــة   -2

طــرف فــى هــذه الاتفاقيــة.

اتخــاذ  عليهــا  يتعــين  عندمــا  المختصــة  ســلطاتها  أو  لمحاكمهــا   -3

ــة طــرف فــى هــذه  قــرار بشــأن المصــادرة أن تعتــرف بمطالبــة دول

الاتفاقيــة بأمــوال أو ممتلــكات اكتســبت مــن جريمــة مــن جرائــم 

لهــا".  شــرعية  مالكــة  باعتبارهــا  الإرهــاب  وتمويــل  الأمــوال  غســل 

وباســتقراء النصــوص الســابقة يبــين لنــا أن المشــرع العربــى كان 

حريصــاً علــى أيلولــة الأمــوال المصــادرة إلــى مالكيهــا بشــكل دقيــق، فالغالــب 

ــت إضــراراً  ــد وقع ــوال ق ــا الأم ــة عنه ــة المتحصل ــون الجريمــة الأولي أن تك

بدولــة مــا، بينمــا يقــوم الجانــى بنقــل أموالــه إلــى دولــة أخــرى، فبالتالــى مــن 

ــدأ المشــاركة فــى اقتســام الأمــوال موضــوع المصــادرة،  ــر مب المناســب تقري

وهــو مــا دعــا المشــرع العربــى إلــى دعــوة الــدول الأطــراف فــى الاتفاقيــة أن 

تبــرم معــاً الاتفاقيــات فيمــا بينهــا، تنظــم التصــرف فــى حصيلــة الأمــوال 
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المحكــوم نهائيــاً بمصادرتهــا فــى جرائــم غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 

مــن جهــات وطنيــة أو أجنبيــة، تتضمــن قواعــد توزيــع تلــك الحصيلــة بــين 

أطــراف هــذه الاتفاقيــات وفقًــا للأحــكام التــى تنــص عليهــا.

ــى  ــؤول إل ــكات محــل المصــادرة ت ــت الأمــوال والممتل ــإذا كان ــك ف كذل

ــن  ــا أن تتخــذ م ــوب إليه ــة الطــرف المطل ــى الدول ــط، فعل ــا فق ــة بعينه دول

تعتــرف بحــق  بإنفــاذ الأمــر أو الحكــم الصــادر، وأن  الكفيلــة  التدابيــر 

الدولــة الطــرف الطالبــة وأنهــا المالــك الشــرعى للأمــوال أو الممتلــكات 

بمصادرتهــا. المحكــوم 

وتمويــل  الأمــوال  غســل  لمكافحــة  العربيــة  الاتفاقيــة  تبــين  ولــم 

الإرهــاب كيفيــة التصــرف فــى هــذه العائــدات والممتلــكات بعــد أيلولتهــا 

إلــى الدولــة الطالبــة أو الدولــة المالكــة لهــا.

ولكن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 

المصادرة  الجرائم  عائدات  رد  ضرورة  على  نصت  أنها  إلى  بالإضافة 

الكيفية  بينت  فإنها  الطالبة،  الطرف  الدولة  إلى  المصادرة  الممتلكات  أو 

المالكة  الدولة  قبل  من  الممتلكات  أو  العائدات  تلك  توزيع  بها  التى يمكن 

لها، فتحت عنوان "التصرف فى عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات 

المصادرة"، تنص المادة الرابعة عشرة البند الأول من الاتفاقية على أن: " 

أو ممتلكات  الطرف فى ما تصادره من عائدات جرائم  الدولة  تتصرف 

عماً بالمادة 12، أو الفقرة 1 من المادة 13 من هذه الاتفاقية، وفقاً لقانونها 

الداخلى وإجراءاتها الإدارية"، ووفقاً للبند الثانى من المادة ذاتها "عندما 
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تتخذ الدول الأطراف إجراءً ما بناء على طلب دولة طرف أخرى، وفقاً 

للمادة 13 من هذه الاتفاقية، تنظر تلك الدولة على سبيل الأولوية، بالقدر 

الذى يسمح به قانونها الداخلى، وإذا ما طلب منها ذلك، على رد عائدات 

الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، لكى 

يتسنى لها تقديم تعويضات إلى ضحايا الجريمة أو رد عائدات الجرائم أو 

الممتلكات هذه إلى أصحابها الشرعيين، ويجيز البند الثالث من المادة ذاتها 

دولة طرف  بناءً على طلب مقدم من  إجراء  اتخاذ  الطرف عند  "للدولة 

12 و13 من هذه الاتفاقية، أن تنظر بعين الاعتبار  للمادتين  أخرى وفقاً 

عائدات  بقيمة  التبرع  )أ(  بشأن  ترتيبات  أو  اتفاقات  إبرام  فى  الخاص 

الجرائم أو الممتلكات هذه أو بالأموال المتأتية من بيع عائدات الجرائم أو 

للفقرة 12 ج من  الممتلكات هذه، أو بجزء منها للحساب المخصص وفقاً 

المتخصصة  الدولية  الحكومية  الهيئات  إلى  الاتفاقية  هذه  من   30 المادة 

فى مكافحة الجريمة المنظمة، )ب( اقتسام عائدات الجرائم أو الممتلكات 

هذه، أو الأموال المتأتية من بيع عائدات الجرائم أو الممتلكات هذه، وفقاً 

لقانونها الداخلى أو إجراءاتها الإدارية، مع دول أطراف أخرى على أساس 

منظم أو حسب كل حالة".

والممتلكات  العائدات  أو  الأموال  فى  التصرف  أن  الباحث  ويرى 

المصادرة أو المحكوم بمصادرتها لصالح الدولة الطالبة، إنما يعد من الأمور 

السيادية الخاصة بكل دولة على حدة، وهو ما حدا بالمشرع العربى إلى 

تجنب النص على كيفية التصرف فى هذه الأموال فى نصوص الاتفاقية 

العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010.
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المطلب الرابع

حماية الشهود والخبراء

تحتــل مســألة حمايــة الشــهود والخبــراء مكانــاً بــارزاً بصفــة خاصــة 

فــى ســياق الماحقــة القضائيــة للجماعــات الإرهابيــة والإجراميــة المنظمــة، 

التــى توجــد لديهــا الوســيلة والدافــع لإســكات أو ترهيــب الشــهود المحتملــين 

لمنعهــم مــن التعــاون مــع ســلطات إنفــاذ القانــون والســلطات القضائيــة)1(.

ومـن ثـم فقـد بـات مـن الضـرورى جـداً فـى التحقيـق فـى الجرائـم 

الإرهابيـة والجرائـم ذات الصلة بغسـل الأمـوال وتمويل الإرهاب، وماحقة 

مرتكبيهـا قضائيـاً، الحـرص علـى أن يحـس الشـهود وهـم عمـاد النجاح فى 

التحقيقـات والماحقـات القضائيـة، بالثقـة فـى نظـم العدالـة الجنائيـة.

وتسليماً بأهمية شهادة الضحايا والشهود الخبراء بشأن الأنشطة 

الإرهابية وأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد تناولت الاتفاقيتان 

العربيتان لمكافحة الإرهاب)2( ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)3(، 

مجموعة من التدابير المناسبة لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين 

1-  انظــر: مؤتمــر الأطــراف فــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة، 28-30 
.3 ص   ، CTOC/COP/WO2/2013/2  2013 أكتوبــر 

2-  انظر: المواد ) 34 : 38 (، الفصل الثالث من الباب الثالث والمعنون "إجراءات حماية الشــهود والخبراء" 
مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحة الإرهاب. 

3-  انظــر: المــواد مــن )37 : 40(، البــاب الخامــس مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 
الإرهــاب.
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يدلون بشهادة بشأن الجرائم المشمولة بالاتفاقيتين.

أولًا- حماية الشهود والخبراء فى المواثيق الدولية: 

تدابيــر  أى  علــى  الإرهــاب  لمكافحــة  العالميــة  الصكــوك  تنــص  لا 

محــددة لحمايــة الشــهود، ثــم إن تيســير الحصــول علــى الأدلــة أو الأقــوال 

مــن الشــهود والخبــراء يكتســب أهميــة كبيــرة فــى القضــاء علــى تلــك 

الجرائــم، وهــذه الجوانــب مــن الإجــراءات الجنائيــة يمكــن أن تســاعد فــى 

منــع آفــة الإرهــاب ومكافحتهــا علــى الســواء، وينبغــى أن يُمنــع مرتكبــو 

الأعمــال الإرهابيــة مــن تقويــض ســامة إجــراءات العدالــة الجنائيــة.

وتحت عنوان "حماية الشهود"، تنص المادة )24( من اتفاقية مكافحة 

الجريمة المنظمة عبر الوطنية )قرار الجمعية العامة 25/55( على أن: 

إمكانياتهــا  حــدود  فــى  مائمــة  تدابيــر  طــرف  دولــة  كل  تتخــذ   -1

الإجــراءات  فــى  يدلــون  الذيــن  للشــهود  فعالــة  حمايــة  لتوفيــر 

الجنائيــة بشــهادة بخصــوص الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة، 

وكذلــك لأقاربهــم وســائر الأشــخاص الوثيقــى الصلــة بهــم، حســب 

ترهيــب محتمــل.  أو  انتقــام  أى  مــن  الاقتضــاء، 

يجــوز أن يكــون مــن بــين التدابيــر المتوخــاة فــى الفقــرة )1( مــن هــذه   -2

المــادة، ودون مســاس بحقــوق المدعــى عليــه، بمــا فــى ذلــك حقــه فــى 

الضمانــات الإجرائيــة: 
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لأولئــك  الجســدية  الحمايــة  لتوفيــر  إجرائيــة  قواعــد  وضــع  أ- 

الأشــخاص، كالقيــام مثــاً، بالقــدر الــازم والممكــن عمليــاً، بتغييــر 

أماكــن إقامتهــم، والســماح عنــد الاقتضــاء بعــدم إفشــاء المعلومــات 

إفشــائها.  علــى  قيــود  بفــرض  أو  وجودهــم  وأماكــن  بهويتهــم  المتعلقــة 

توفيــر قواعــد خاصــة بالأدلــة تتيــح الإدلاء بالشــهادة علــى نحــو  ب- 

بالشــهادة  بــالإدلاء  مثــاً  كالســماح  الشــاهد،  ســامة  يكفــل 

باســتخدام تكنولوجيــا الاتصــالات ومنهــا مثــاً وصــات الفيديــو أو 

المائمــة. الوســائل  مــن  غيرهــا 

تنظــر الــدول الأطــراف فــى إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات مــع دول   -3

فــى  أماكــن وإقامــة الأشــخاص المذكوريــن  تغييــر  أخــرى بشــأن 

المــادة.  مــن هــذه  الفقــرة )1( 

تنطبــق أحــكام هــذه المــادة كذلــك علــى الضحايــا مــن حيــث كونهــم   -4

شــهوداً.

تتخــذ  أن  المنظمــة  اتفاقيــة الجريمــة  مــن   )26( المــادة  وتقتضــى 

الــدول الأطــراف التدابيــر المناســبة لتشــجيع الأشــخاص الذيــن يشــاركون، 

أو كانــوا قــد شــاركوا فــى جماعــات إجراميــة منظمــة علــى التعــاون مــع 

ســلطات إنفــاذ القوانــين لأغــراض التحقيــق )التحــرى( والإثبــات، وبموجــب 

الفقــرة )4( مــن تلــك المــادة، يكــون توفيــر الحمايــة لأولئــك الأشــخاص وفقــاً 

لأحــكام المــادة )24(.
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عليهـا  منصـوص  كليهمـا  أو  الشـهود  أو  الضحايـا  حمايـة  أن  كمـا 

صراحـة فـى البروتوكـولات الملحقـة باتفاقيـة الجريمـة المنظمـة، ومنها على 

وجـه التحديـد بروتوكـول منـع وقمـع معاقبـة الاتجار بالأشـخاص، وبخاصة 

النسـاء والأطفـال، المكمـل لاتفاقيـة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 

عبـر الوطنيـة )قـرار الجمعيـة العامـة 5/55 2، المرفـق الثانـى، المادتـان 6 

و7(، وبروتوكـول مكافحـة تهريـب المهاجريـن عن طريـق البر والبحر والجو، 

المكمـل لاتفاقيـة الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة )قـرار الجمعيـة 

العامـة 25/55، المرفـق الثالـث، المادتـان 5 و16( )1(.

كذلك فإن مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 

المنظمة عبر الوطنية، حدد فى دورته الثانية، التى عقدت فى فيينا فى 

الفترة من 10 – 21 أكتوبر 2005، مسألة حماية الشهود باعتبارها واحدة 

من المجالات التى سوف تستخدم فى الاستعراض الدورى لوضعية تنفيذ 

الاتفاقية والبروتوكولات ذات الصلة بها (CTOC/COP/2005/B)، الفقرة 

الدول  ردود  عن  إجمالية  وترد لمحة  و4/2،  و3/2،   ،1/2 المقررات   ،)1(

الأطراف فى التقارير التحليلية المقدمة إلى مؤتمر الأطراف خال دورته 

CTOC/ 2006 الثالثة، التى عقدت فى فيينا فى الفترة من 9-18 أكتوبر

(COP/2006/2، الفقرات 75-64 (CTOC/COP/2006/6) الفقرات 12-

38، (CTOC/COP/2006/7)، الفقرات )11 – 18()2(.

1-  1  انظر: الممارسات الجيدة بشأن حماية الشهود في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المنظمة، 
مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، فيينا، 2008، ص2.

انظر: المرجع السابق، ص2.   -2
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وقــد طلــب مؤتمــر الأطــراف خــال دورتــه الثالثــة، إلــى أمانتــه 

ــم  ــى الجرائ ــات ف ــى إجــراء التحقيق ــة ف ــع الممارســات المتبع ــوم بجم أن تق

المشــمولة بالبروتوكــولات، وكذلــك فــى توفيــر الحمايــة والمســاعدة لضحايــا 

ــدول الأطــراف،  ــا لل ــن المهربــين، وبإتاحته الاتجــار بالأشــخاص وللمهاجري

وحــدد المؤتمــر أيضــاً مســألة حمايــة الشــهود باعتبارهــا مجــالاً يمكــن 

فيــه تقــديم المســاعدة مــن أجــل دعــم تنفيــذ البروتوكولــين المذكوريــن، 

ــة الجريمــة المنظمــة  وباعتبارهــا أيضــاً مســألة مشــتركة كمــا تبــين اتفاقي

 ،(CTOC/COP/2006/14) والبروتوكــولات الملحقــة بهــا علــى حــد ســواء

الفقــرة )1(، المقــرران 3/3 و 4/3. 

وبنــاءً علــى توصيــة لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة، شــجع 

ــا  ــادل خبراته ــى تب ــدول الأعضــاء عل ــس الاقتصــادى والاجتماعــى ال المجل

ومعلوماتهــا بشــأن التدابيــر التــى اتخــذت لتوفيــر حمايــة فعالــة للشــهود فى 

الإجــراءات الجنائيــة المتعلقــة بالجرائــم المنظمــة الوطنيــة وعبــر الوطنيــة، 

ولأقاربهــم وكل الأشــخاص القريبــين منهــم)1(.

وفي عــام 2005 أصــدر مجلــس الاتحــاد الأوروبــي توصيــة بشــأن 

"حمايــة الشــهود والمتعاونــين مــع العدالــة"، حــث فيهــا الــدول الأعضــاء 

لوضــع سياســة مشــتركة لحمايــة الشــهود والمتعاونــين مــع العدالــة قبــل 

المحاكمــة وأثناءهــا وبعدهــا، وإيجــاد طــرق بديلــة لاســتماع إلــى الشــهود 

انظــر: قــرار المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 24/2007 بشــأن "التعــاون الدولــي مــن أجــل تحســين    -1
إلــي المســاعدة القانونيــة في أنظمــة العدالــة الجنائيــة- خاصــة في إفريقيــا". الوصــول 
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بعيــداً عــن المتهمــين، كاســتخدام التســجيل الســمعي والبصــري، أو تغييــر 
ــة هــؤلاء الأشــخاص)1(. ــل حماي ــي تكف ــر الت ــن التدابي ــة وغيرهــا م الهوي

لمكافحــة  العربيتــين  الاتفاقيتــين  فــى  والخبــراء  الشــهود  حمايــة  ثانيــاً- 

الإرهــاب:  وتمويــل  الأمــوال  غســل  ومكافحــة  الإرهــاب 

بما أن الجماعات الإرهابية فى عصر العولمة أصبحت تعمل عبر 

لا  أصبح  العدالة  مع  والمتعاونين  للشهود  تهديد  من  تمثله  فما  الحدود، 

ينحصر داخل الحدود الوطنية، وقد يتعرض الشهود والخبراء وأقاربهم 

قد  هذا  على  وعاوة  مختلفة،  أماكن  فى  والنفسى  الجسدى  للترهيب 

يضطر الشهود فى بعض الأحيان إلى الانتقال إلى بلد آخر أو العودة إلى 

بلدهم أثناء الإجراءات الجنائية الطويلة، وأخيراً هناك حالات قد لا تكون 

فيها الدولة قادرة على ضمان سامة الشهود، لسبب اتساع رقعة أراضيها 

حماية  مجال  فى  الدولى  التعاون  فإن  لذا  الازمة،  للوسائل  وافتقارها 

الشهود والخبراء أصبح عنصراً ضرورياً لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وقد تناولت الاتفاقيتان العربيتان لمكافحة الإرهاب ومكافحة غسل 

الشهود  حماية  بشأن  التدابير  من  مجموعة  الإرهاب  وتمويل  الأموال 

والخبراء وضمان عدم التأثير عليهم، وتتمثل هذه التدابير فى الآتى:- 

1-  Nicholas Fyfe and James Sheptyki, International Trends in the 
Facilitation of Witness Co-operation in Organized Crime Cases, 
European Journal of Crimibology, Vol. 3 3 , pp: 319-355, 2006, P. 
332.
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1- حضور الشاهد أو الخبير أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة: 

العربيــة لمكافحــة  الرابعــة والثاثــون مــن الاتفاقيــة  المــادة  تنــص 

الإرهــاب علــى مــا يلــى:-

"إذا قــدرت الدولــة الطالبــة أن لحضــور الشــاهد أو الخبيــر أمــام 

ســلطاتها القضائيــة أهميــة خاصــة، فإنــه يتعــين أن تشــير إلــى ذلــك فــى 

طلبهــا، ويتعــين أن يتمثــل الطلــب أو التكليــف بالحضــور علــى بيــان تقريبــى 

بمبلــغ التعويــض ونفقــات الســفر والإقامــة وعلــى تعهدهــا بدفعهــا، وتقــوم 

الدولــة المطلــوب إليهــا بدعــوة الشــاهد أو الخبيــر للحضــور، وبإحاطــة 

ــة بالجــواب". ــة الطالب الدول

الاتفاقيـة  الأربعـين مـن  المـادة  القصـد نفسـه فـى صلـب  وقـد ورد 

بـينَّ أن طلـب  والـذي  العربيـة لمكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، 

حضـور الشـاهد أو الخبيـر لابـد أن ينطـوى علـى أهميـة خاصـة وتشـير 

إلـى ذلـك الدولـة الطالبـة فـى طلبهـا، كأن يكـون حضور الشـاهد أو الخبير 

حاسـماً فـى أمـر القضيـة المنظورة أمام السـلطة القضائيـة للدولة الطالبة.

وقد ألزم النص أن يشتمل هذا الطلب على بيانات معينة وهى:

يتعــين علــى الدولــة الطالبــة أن تشــير فــى طلبهــا إلــى أهميــة حضور   -1

الشــاهد أو الخبيــر.

أن يشــتمل الطلــب أو التكليــف بالحضــور علــى بيــان تقريبــي بمبلــغ   -2
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التعويــض ونفقــات الســفر والإقامــة.

أن تتعهد الدولة الطالبة فى طلبها بدفع هذه النفقات المالية.  -3

ــة لمكافحــة غســل  ــة العربي ــد نصــت الاتفاقي ــك، فق ــى ذل ــة إل إضاف

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب فــى الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الأربعــين علــى 

ضــرورة تعويــض الشــاهد عمــا فاتــه مــن أجــر أو كســب وذلــك مــن الطــرف 

المتعاقــد الطالــب، كمــا أجــازت للخبيــر الحــق فــى المطالبــة بأتعابــه نظيــر 

الإدلاء برأيــه علــى أن يتــم تحديــد ذلــك كلــه بنــاءً علــى التعريفــات والأنظمــة 

المعمــول بهــا لــدى الطــرف المتعاقــد.

ويــرى الباحــث أنــه يمكــن للحكومــات العربيــة ســن أحــكام تشــريعية 

تســمح بإنشــاء برامــج حمايــة الشــهود والخبــراء، وتمويلهــا مــن اســتخدام 

العوائــد المســتمدة مــن الممتلــكات المضبوطــة أو المصــادرة لكونهــا اكتســبت 

مــن خــال أنشــطة غيــر مشــروعة. 

2- عدم حضور الشاهد أو الخبير:

ــة لمكافحــة  ــة العربي ــون مــن الاتفاقي ــادة الخامســة والثاث نصــت الم

ــى مــا يلــى:- الإرهــاب عل

لا يجــوز توقيــع أى جــزاء أو تدبيــر ينطــوى علــى إكــراه قبــل الشــاهد   -1

أو الخبيــر الــذى لــم يمتثــل لتكليفــه بالحضــور، ولــو تضمنــت ورقــة 

التكليــف بالحضــور بيــان جــزاء التخلــف.
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إذا حضــر الشــاهد أو الخبيــر طواعيــة إلــى إقليــم الدولــة الطالبــة،   -2

لهــذه  الداخلــى  التشــريع  أحــكام  وفــق  بالحضــور  تكليفــه  فيتــم 

الدولــة.

وقــد ورد هــذا الالتــزام أيضــاً فــى صلــب الفقرتــين الأولــى والثانيــة 

مــن المــادة الســابعة والثاثــين مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأموال 

وتمويــل الإرهــاب لســنة 2010.

والنــص الســابق يحتــوى علــى شــقين: أمــا الشــق الأول فيتمثــل فــى 

عــدم امتثــال الشــاهد أو الخبيــر للحضــور، وفــى هــذه الحالــة لا يجــوز 

توقيــع أى جــزاء أو تدبيــر ينطــوى علــى إكــراه الشــاهد أو الخبيــر، حتــى لــو 

تضمنــت ورقــة التكليــف بالحضــور بيــان جــزاء التخلــف، وأمــا الشــق الثانــى 

فيتمثــل فــى موافقــة الشــاهد أو الخبيــر علــى الحضــور فــى إقليــم الدولــة 

الطالبــة، وفــى هــذه الحالــة فــإن حضــوره يكــون وفــق أحــكام التشــريع 

الداخلــى للدولــة الطالبــة. 

3- عدم جواز محاكمة الشاهد أو الخبير فى إقليم الدولة الطالبة:

ــة لمكافحــة  ــة العربي ــون مــن الاتفاقي ــادة السادســة والثاث نصــت الم

ــه: ــى أن الإرهــاب عل

"لا يجــوز أن يخضــع الشــاهد أو الخبيــر للمحاكمــة أو الحبــس   -1

أو تقييــد حريتــه فــى إقليــم الدولــة الطالبــة عــن أفعــال أو أحــكام 
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ســابقة علــى مغادرتــه لإقليــم الدولــة المطلــوب إليهــا، وذلــك أيــاً 

لتلــك  القضائيــة  أمــام الجهــات  مثولــه  دام  مــا  كانــت جنســيته، 

بنــاءً علــى تكليــف بالحضــور". الدولــة كان 

لا يجــوز أن يحاكــم أو يحبــس أو يخضــع لأى قيــد علــى حريتــه فــى   -2

ــاً كانــت جنســيته  ــر – أي ــة، أى شــاهد أو خبي ــة الطالب ــم الدول إقلي

– يحضــر أمــام الجهــات القضائيــة لتلــك الدولــة بنــاءً علــى تكليــف 

بالحضــور، عــن أفعــال أو أحــكام أخــرى غيــر مشــار إليهــا فــى 

ورقــة التكليــف بالحضــور، وســابقة علــى مغادرتــه أراضــى الدولــة 

ــا. ــوب إليه المطل

تنقضــى الحصانــة المنصــوص عليهــا فــى هــذه المــادة )15/2( إذا   -3

بقــى الشــاهد أو الخبيــر المطلــوب فــى إقليــم الدولــة الطالبــة ثاثــين 

ــح  ــد أن أصب ــه بع ــى مغادرت ــه عل ــة، بالرغــم مــن قدرت ــاً متعاقب يوم

وجــوده غيــر مطلــوب مــن الجهــات القضائيــة، أو إذا عــاد إلــى إقليــم 

الدولــة الطالبــة بعــد مغادرتــه. 

والحقيقــة أن الالتــزام الــوارد فــى الفقرتــين الأولــى والثالثــة مــن 

المــادة السادســة والثاثــين مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب، ورد 

أيضــاً فــى الفقــرات الثالثــة والرابعــة مــن المــادة الســابعة والثاثــين مــن 

الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وهــو مــا 

يتطابــق نوعــاً مــا مــع نــص المــادة )27/18( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة 
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ــرة حــددت المــدة  ــر أن الأخي لمكافحــة الجريمــة المنظمــة لســنة 2000، غي

التــى يحظــر فيهــا التعــرض للشــاهد أو الخبيــر بعــد أن أصبــح وجــوده غيــر 

ــاً. ــة بخمســة عشــر يوم ــات القضائي ــوب مــن الجه مطل

السادســة  المــادة  مــن  الثانيــة  الفقــرة  نــص  أن  الباحــث  ويــرى 

والثاثــين مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب، مــا هــو إلا تكــرار لمــا 

هــو منصــوص عليــه فــى الفقــرة الأولــى مــن المــادة ذاتهــا، ولذلــك نجــد 

أن المشــرع العربــى فــى الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 

الإرهــاب قــد لجــأ إلــى الالتــزام نفســه الــوارد فــى الفقــرات الأولــى والثالثــة 

مــن المــادة السادســة والثاثــين مــن اتفاقيــة مكافحــة الإرهــاب، ولــم يتعرض 

ــة. لنــص الفقــرة الثاني

وعبــارة "ثاثــين يومــاً متعاقبــة" وردت صريحــة فــى نــص الاتفاقيــة 

العربيــة لمكافحــة الإرهــاب، فــى حــين أن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب فــى الفقــرة الرابعــة مــن المــادة الســابعة والثاثــين 

نصــت علــى أن: "تنقضــى الحصانــة المنصــوص عليهــا فــى هــذه المــادة إذا 

بقــى الشــاهد أو الخبيــر المطلــوب فــى إقليــم الدولــة الطالبــة ثاثــين يومــاً 

متعاقبــة أو المــدة التــى يتفــق عليهــا الطرفــان".

ــة لمكافحــة  ــة العربي ــى فــى نــص الاتفاقي وياحــظ أن المشــرع العرب

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب تــرك هــذه المــدة وفقــاً لمــا يتفــق عليــه 

الطرفــان مــن الدولــة الطالبــة والمطلــوب إليهــا.
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ــع مــن تــرك تحديــد هــذه المــدة للطرفــين  ويــرى الباحــث أنــه لا مان

الدولــة الطالبــة والمطلــوب إليهــا، بشــرط ألا تقــل عــن ثاثــين يومــاً اتفاقــاً 

مــع نــص الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب، نظــراً لصعوبــة فصــل جرائم 

الإرهــاب عــن جرائــم تمويــل الإرهــاب وغســل الأمــوال فــى بعــض الأحيــان. 

4- كفالة حماية الشاهد والخبير: 

نصــت المــادة الســابعة والثاثــون مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة 

الإرهــاب علــى مــا يلــى:- 

ــة  ــة لكفال ــة الإجــراءات الازم ــة باتخــاذ كاف ــة الطالب ــد الدول تتعه أ- 

حمايــة الشــاهد أو الخبيــر مــن أيــة عانيــة تــؤدى إلــى تعريضــه أو 

أســرته أو أماكــه للخطــر النــاتج عــن الإدلاء بشــهادته أو بخبرتــه، 

ــى الأخــص: وعل

كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة ووسيلة ذلك.  -

كفالة سرية محل إقامته وتنقاته وأماكن وجوده.  -

ــام الســلطات  ــا أم ــى به ــى يدل ــه، الت ــه ومعلومات ــة ســرية أقوال كفال  -

المختصــة. القضائيــة 

تتعهــد الدولــة الطالبــة بتوفيــر الحمايــة الأمنيــة الازمــة التــى  ب- 

ــة  ــر أو أســرته، وظــروف القضي ــة الشــاهد أو الخبي ــا حال تقتضيه
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المتوقعــة. المخاطــر  وأنــواع  فيهــا،  المطلــوب 

وهــذا النــص يتطابــق تمامًــا مــع نــص المــادة الثامنــة والثاثــين مــن 

ــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. الاتفاقي

والحقيقــة أن الإجــراءات التــى يجــب اتخاذهــا لحمايــة الشــاهد 

أو الخبيــر كثيــرة ومتنوعــة، ولكــن أهمهــا هــى إجــراءات الحمايــة أثنــاء 

الإجــراءات القضائيــة، فهنــاك مجموعــة مــن التدابيــر ينبغــى اتخاذهــا 

لضمــان إدلاء الشــهود بشــهادتهم بحريــة وبــا أى خــوف أو ترهيــب وهــى)1(:

اســتخدام طريقــة إفــادة الشــاهد بأقوالــه قبــل المحاكمــة بــدلاً مــن   -

المحكمــة. فــى  بشــهادته  الإدلاء 

حضور شخص مرافق من أجل توفير الدعم النفسى.  -

الإدلاء بالشــهادة عبــر دائــرة تليفزيونيــة مغلقــة أو بواســطة المداولــة   -

بالفيديــو.

تمويه الصوت والوجه.  -

إخراج المدعى عليه أو الجمهور من قاعة المحكمة.  -

الشهادات المغفلة هوية الشاهد.   -

انظــر: الممارســات الجيــدة بشــأن حمايــة الشــهود فــى الإجــراءات الجنائيــة المتعلقــة بالجرائــم المنظمــة،    -1
مرجــع ســابق، ص31.
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5- استدعاء الشاهد أو الخبير المحبوس فى الدولة المطلوب إليها)1(:

نصــت المــادة الثامنــة والثاثــون مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة 

الإرهــاب علــى مــا يلــى:- 

ــة  ــة الطالب ــه أمــام الدول ــوب مثول ــر المطل إذا كان الشــاهد أو الخبي أ- 

محبوســاً فــى الدولــة المطلــوب إليهــا، فيجــرى نقلــه مؤقتــاً إلــى 

المــكان الــذى ســتعقد فيــه الجلســة المطلــوب ســماع شــهادته أو 

خبرتــه فيهــا، وذلــك بالشــروط وفــى المواعيــد التــى تحددهــا الدولــة 

المطلــوب إليهــا)2(، ويجــوز رفــض النقــل:

إذا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس.  -

إذا كان وجــوده ضروريــاً، مــن أجــل إجــراءات جنائيــة تتخــذ فــى   -

منهــا. المطلــوب  الدولــة  إقليــم 

إذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه.  -

إذا كان هناك اعتبارات تحول دون نقله.  -

الدولــة  إقليــم  فــى  المنقــول محبوســاً  أو الخبيــر  الشــاهد  يظــل  ب- 

فــي عــام 1985 اعتمــد مؤتمــر الأمم المتحــدة لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرمــين الاتفــاق النموذجــي    -1
بشــأن نقــل الســجناء الأجانــب و التوصيــات المتعلقــة بمعاملــة الســجناء الأجانــب )مؤتمــر الأمم المتحــدة 

الســابع لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرمــين، ميلانــو، إيطاليــا، 26 أغسطس-6ســبتمبر1985 .

مــن  والمــادة)16(  لســنة1997؛  بالقنابــل  الإرهابيــة  الهجمــات  لقمــع  الدوليــة  الاتفاقيــة  مــن  م  13     -2
.1999 لســنة  الإرهــاب  تمويــل  لقمــع  الدوليــة  الاتفاقيــة 
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الطالبــة إلــى حــين إعادتــه إلــى الدولــة المطلــوب منهــا، مــا لــم تطلــب 

الدولــة الأخيــرة إطــاق ســراحه. 

مــن  والثاثــين  التاســعة  المــادة  نــص  مــع  النــص  هــذا  ويتطابــق 

الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب لســنة 2010.

وياحــظ أن هــذا النــص يتنــاول حالــة الشــاهد أو الخبيــر المســتدعى 

والمحبــوس فــى إقليــم الدولــة المطلــوب إليهــا، حيــث يجيــز النــص نقلــه إلــى 

المــكان الــذى ســتعقد فيــه جلســة المحاكمــة، بالشــروط والمواعيــد التــى 

تحددهــا الدولــة المطلــوب إليهــا.

كمــا أجــاز النــص رفــض الدولــة المطلــوب إليهــا، نقــل الشــاهد أو 

الخبيــر فــى الحــالات التاليــة والتــى أوردهــا النــص علــى ســبيل الحصــر: 

حالة رفض الشاهد أو الخبير المحبوس الحضور.  -

حالــة إذا كان وجــود الشــاهد أو الخبيــر فــى إقليــم الدولــة المطلــوب   -

إليهــا ضروريــاً مــن أجــل اتخــاذ إجــراءات جنائيــة ضــده لديهــا، 

ومثــال ذلــك أن تكــون هنــاك دعــوى جنائيــة تباشــر ضــده ولــم 

يفصــل فيهــا بعــد، ولــم يتعــرض النــص لإمكانيــة تأجيــل أو تأخيــر 

حضــوره للدولــة الطالبــة لحــين انتهــاء تلــك الإجــراءات الجنائيــة.

ــة  ــد حبســه، وهــذه الحال ــة أم ــن شــأنه إطال ــه م ــة إذا كان نقل حال  -

تفتــرض أن الشــاهد أو الخبيــر ســوف يتــم الإفــراج عنــه لتنفيــذ 
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العقوبــة المحبــوس مــن أجلهــا خــال مــدة قصيــرة، وأن نقله ســيطيل 

أمــد حبســه، وكان أحــرى بالنــص أن يؤجــل نقلــه لحــين انتهــاء أمــد 

حبســه، أو يعتبــر أن مــدة وجــوده للشــهادة أو الــرأى فــى الدولــة 

الطالبــة ضمــن مــدة عقوبتــه، خاصــة أنــه يكــون محبوســاً فيهــا 

ــادة.  ــن هــذه الم ــة م ــرة الثاني ــه بالفق ــاً للمنصــوص علي أيضــاً طبق

وهــذه  نقلــه،  دون  تحــول  اعتبــارات  هنــاك  كانــت  إذا  مــا  حالــة 

الاعتبــارات خاصــة بالدولــة المطلــوب إليهــا ولــم يحددهــا النــص حيــث 

جــاءت عبارتــه مطلقــة، ممــا يتيــح للــدول المطلــوب إليهــا رفــض نقلــه علــى 

أســاس هــذه الحالــة.

وعقــب انتهــاء المهمــة التــى اســتدعى مــن أجلهــا الشــاهد أو الخبيــر، 

فإنــه يظــل محبوســاً لــدى الدولــة الطالبــة لحــين إعادتــه، أو تطلــب الدولــة 

المطلــوب إليهــا إطــاق ســراحه.

ويــرى البعــض – بحــق - أن الخبيــر المحبــوس بنــاءً علــى جريمــة 

أخاقيــة تتعلــق بنزاهتــه أو أمانتــه، يســتوجب عــدم اســتدعائه للشــهادة 

ــه. أو أخــذ رأي
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الخاتمة
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الخاتمة

ظاهــرة  أن  إلــى  يشــير  أن  للباحــث  آخــراً، يمكــن  وليــس  أخيــراً 

الإرهــاب تتطلــب قــدراً مــن الموضوعيــة التــى يجــب ألا ينفــك عنهــا أى 

موقــف للــدول، محابــاة لدولــة معينــة أو أفــراد أو مجموعــات مــن الأفــراد.

ــى الآن  ــال الإرهــاب الدول ــة الظاهــرة لأفع ــإن الخاصي ولا جــدال ف

هــى تلــك التــى تتمثــل فــى تدويلهــا، ويبــدو هــذا التدويــل واضحــاً فــى: 

التحضيــر والإعــداد والتخطيــط للجرائــم الإرهابيــة التــى ســتتم   -

إقليمهــا.  فــوق  ارتكابهــا  ســيتم  التــى  تلــك  غيــر  دولــة  فــى 

ــكاب  ــى تم ارت ــة الت اتخــاذ مــأوى أو ملجــأ فيمــا وراء حــدود الدول  -

الأفعــال الإرهابيــة فيهــا، بمــا فــى ذلــك نقــل الأســلحة المســتخدمة 

مــن دولــة إلــى أخــرى.

القبــض علــى مرتكبــى الأفعــال الإرهابيــة فــى دولــة غيــر تلــك التــى   -

فيهــا. ارتكبــت 

لجــوء العديــد مــن الــدول، عــن طريــق أجهزتهــا، إلــى ارتــكاب أعمــال   -

إرهابيــة.

أعقــد  مــن  أصبحــت  الإرهابيــة  الظاهــرة  مواجهــة  أن  جــرم  ولا 

المشــاكل التــى تواجــه المجتمــع الدولــى، وتتمثــل فاعليــة مكافحــة أى ظاهــرة 
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غيــر مشــروعة فــى مــدى مــا يوجــد مــن وســائل تعمــل علــى مكافحتهــا 

والقضــاء عليهــا أو علــى الأقــل الإقــال مــن حجمهــا، وأهــم الوســائل، 

ــى هــى)1(:  بصــدد الإرهــاب الدول

التــى تعتــدى علــى حقــوق  الــدول  اتخــاذ إجــراءات فعالــة ضــد   -

والشــعوب.  الإنســان 

التعاون بين الدول على نطاق واسع فى هذا المجال.  -

عــدم الاســتجابة لمطالــب الإرهابيــين، وبالتالــى اتبــاع سياســة عــدم   -

إلــى  اللجــوء  يكــون  لا  حتــى   ،No concessions Policyالتنــازل

مــآرب معينــة.  لتحقيــق  أفعــال الإرهــاب وســيلة 

ــى  ــى خطــورة الإرهــاب الدول اهتمــام وســائل الإعــام بالتركيــز عل  -

المدمــرة. وآثــاره 

اتخــاذ الإجــراءات الجماعيــة لعــزل الــدول، التــى بســلوكها الثابــت   -

مباشــر.  وغيــر  مباشــر  بطريــق  الدولــى  الإرهــاب  تشــجع  والمطــرد، 

محاكمة مرتكبى جرائم الإرهاب الدولى.  -

تقنين جرائم الإرهاب الدولي.  -

1-  د. أحمــد أبــو الوفــا، ظاهــرة الإرهــاب الدولــي، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد الواحــد والســتون بعــد 
المائــة، يوليــو 2005، ص164.
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عدم اعتبار جرائم الإرهاب الدولى من قبيل الجرائم السياسية.  -

تقديــر المســئولية الدوليــة الجنائيــة لمرتكبــى أفعــال الإرهــاب الدولى   -

دولاً كانــوا أم أفــراداً.

القضــاء علــى الأســباب التحتيــة أو الدافعــة إلــى الإرهــاب الدولــى،   -

وذلــك باتخــاذ كل مــا يلــزم لتافيهــا. 

علــى أن التعــاون الدولــى فــى مجــال مكافحــة الإرهــاب وإن كان 

شــرطاً ضروريــاً، إلا أنــه ليــس بالشــرط الكافــى، إذ يجــب أن تتخــذ الدولــة 

ــى  ــى تســاعد عل ــد مــن الإجــراءات الت ــى – العدي ــد الداخل ــى الصعي – عل

القضــاء علــى هــذه الظاهــرة، مثــل:

تعديــل النصــوص التشــريعية الداخليــة لتتــاءم مــع الاتفاقيــات   -

المجــال. هــذا  فــى  الدوليــة 

ومحاكمــة  الإرهــاب  مجــال  فــى   – الدوليــة  الالتزامــات  تنفيــذ   -

نيــة. بحســن   – الإرهابيــة  الأفعــال  مرتكبــى 

منــع تكويــن جماعــات إرهابيــة فــوق إقليمهــا، وكذلــك منــع التحضير   -

إلــى  الانطــاق  أو  إقليمهــا  فــى  الإرهابيــة  للعمليــات  والإعــداد 

ارتكابهــا فــى إقليــم دولــة أخــرى. 

تشديد العقوبات التى توقع على مرتكبى الأفعال الإرهابية.  -
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الانضمــام إلــى الاتفاقيــات الدوليــة التــى تقيــم نوعــاً مــن التعــاون   -

الإرهــاب. مكافحــة  مجــال  فــى  الدولــى 

وأخيــراً وليــس آخــراً، فــإن فشــل المجتمــع الدولــى فــى القضــاء علــى 

ظاهــرة الإرهــاب الدولــى، يرجــع إلــى العديــد مــن العوامــل منهــا: 

عامــل سياســى يكمــن فــى عــدم توافر الإرادة السياســية لدى كثير  أولًا- 

مــن الــدول، إن لــم يكــن المجتمــع الدولــى بأســره، فــى النظــر إلــى الإرهــاب 

نظــرة شــمولية ؛ ذلــك أنــه إذا كان المجتمــع الدولــى – فــى العديــد مــن 

الاتفاقيــات والقــرارات الدوليــة – يتجــه إلــى اتخــاذ كل الإجــراءات الهادفــة 

ــى الآن الإجــراءات  ــم يتخــذ حت ــه ل ــى هــذه الظاهــرة، فإن ــى القضــاء عل إل

الفعالــة الكفيلــة بالقضــاء علــى الأســباب الدافعــة إليــه " كالظلــم، وانتهــاك 

حقــوق الإنســان، والاحتــال الأجنبــى، والتمييــز العنصــرى، والآبــار تهيــد، 

والاســتغال الســيئ للمــوارد الطبيعيــة للــدول الفقيــرة ....إلــخ " .

ــدول – لمجــرد وجــود  ــض ال ــى لجــوء بع ــل ف ــى يتمث ــل تكتيك عام ثانياً- 

خافــات بينهــا وبــين دول بعينهــا حــول مســائل معينــة – إلــى محاولــة 

تشــويه صــورة هــذه الأخيــرة بوصفهــا كمرتكبــة "لإرهــاب الدولــة" عنــد 

ــت  ــى كان ــال الت ــا عــن الأفع ــة مــع إغمــاض عينه ــال معين ــى أفع ــا إل لجوئه

ســبباً لارتــكاب هــذه الأخيــرة. 

عامــل فنــى يرجــع إلــى التطــور الرهيــب فــى مجــال الأســلحة  ثالثاً- 

المســتخدمة لارتــكاب أفعــال إرهابيــة، وتنــوع الحيــل المســتخدمة فــى هــذا 

المجــال والــذى يقابلــه تقاعــس أو تواطــؤ مــن جانــب بعــض الأشــخاص أو 
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الأنظمــة رغبــة فــى تحقيــق أهــداف معينــة.

انســياق بعــض الــدول وراء مصالحهــا أو مصالــح حلفائهــا عــن  رابعاً- 

طريــق "خلــط الأوراق"، يتمثــل ذلــك خصوصــاً فــى نعــت بعــض الــدول 

أعمــال المقاومــة للتخلــص مــن الاحتــال )الإســرائيلى مثــاً(، بأنهــا أعمــال 

إرهابيــة!!! قــول باطــل أريــد بــه باطــل، ألا كبـُـرت كلمــة تخــرج مــن أفواههــم 

ــاً.  ــاً وكذب ــون إلا ظلم إن يقول

فقــد أصبحــت الفوضــى إحــدى العامــات المميــزة للحيــاة الدوليــة 

المعاصــرة، وتتخــذ هــذه الفوضــى العديــد مــن المامــح ذات الأثــر التقريبــى 

الواحــد، وإن كان البعــض يعتقــد أن الحــرب – فــى صــورة صــراع مســلح – 

تتمثــل فــى النهايــة فــى إبــادة أو تدميــر الأشــخاص والأمــوال، فــإن المجاعــة 

ــة  ــة، وتدهــور البيئ ــات الاقتصادي ــة، والأزم ــوارث الطبيعي ــة، والك الجماعي

التــى نعيــش فيهــا، والإرهــاب الدولــى "والداخلــى" الــذى يعيــث فســاداً فــى 

كل أنحــاء الكــرة الأرضيــة – تمثــل أخطــاراً ذات قيمة مســاوية للحرب – إن 

لــم تفوقهــا بمراحــل، لذلــك يجــدر بنــا جميعــاً – دولاً وأفــراداً – ألا نكتفــى 

بالاقتصــار علــى الإقــال أو إزالــة الأســباب التقليديــة التــى تهــدد الســلم 

والأمــن الدوليــين "بمنــع الحــروب"، وإنمــا أيضــاً العمــل علــى تافــى كل 

الأســباب "التحتيــة" والكامنــة لــكل مظاهــر الفوضــى فــى المجتمــع الدولــى.

وكل مــا تقــدم يظهــر لنــا أن محاربــة الإرهــاب الدولــى تشــكل ضــرورة 

لا غنــى عنهــا بتوفيــر الاســتقرار والأمــان للعاقــات الدوليــة " والداخليــة"، 

ــه مــن رعــب  ــون هــم أعــداء الجنــس البشــرى بالنظــر لمــا يثيرون فالإرهابي

وفــزع مســتمر وجماعــى بــين بنــى البشــر، لذلــك فــإن أفعــال الإرهــاب 



-  790  -

الدولــى هــى أفعــال لا يمكــن تبريرهــا، أيًــا كان مــكان ارتكابهــا، أو مــن قــام 

بارتكابهــا.

وعلــي الجانــب الآخــر فــإن القضــاء علــي الإرهاب يســتلزم بالضرورة 

القضــاء علــي مصــادر تمويلــه ســواء المتأتيــة مــن مصــادر مشــروعة أو مــن 

مصــادر غيــر مشــروعة، وإيجــاد ميثــاق شــرف دولــي يفــرض علــي الــدول 

ــاع عــن تقــديم أي شــكل مــن أشــكال الدعــم للمنظمــات الإرهابيــة،  الامتن

كذلــك ينبغــي تعزيــز التعــاون في مكافحــة غســل الأمــوال، باعتبــار أن هــذه 

الظاهــرة البغيطــة تعــد إحــدى الوســائل المهمــة التي يســتخدمها الإرهابيون 

في غســل الأمــوال غيــر المشــروعة المتحصــل عليهــا.

ــة يشــكل "حجــر  ــود الدولي فليــس ثمــة شــك أن تضافــر كافــة الجه

إثــر  الأمــوال، ولاســيما  الشــاملة لجريمــة غســل  المواجهــة  الزاويــة" في 

ومــا  التقنــي"،  "التقــدم  ظاهــرة  همــا:  معاصرتــين  بظاهرتــين  اقترانهــا 

والاتصــالات  المواصــات  نظــم  في  النطــاق  واســعة  ثــورة  مــن  أحدثتــه 

ــه  ــا أفرزت ــة"، وم ــة والمالي ــة الخدمــات المصرفي والمعلومــات، وظاهــرة "عولم

مــن تيســيرات غيــر مســبوقة، في حركــة الأمــوال عبــر الحــدود، الأمــر الــذي 

حتــم أن تُجــري مكافحــة جريمــة غســل الأمــوال في محيــط دولــي، مــن 

خــال شــبكة متكاملــة ومتناســقة مــن التدابيــر الدوليــة والوطنيــة، والتــي 

تكفــل قيــام تعــاون فعــال ومتكافــئ بــين الــدول المعنيــة، وتسُــهم في خلــق بيئــة 

ــر قــدر ممكــن مــن  ــا غاســلو الأمــوال أكب ــه فيه ــة، يواجَ ــر مواتي ــة غي عالمي

المخاطــر القانونيــة، ويحُرمــون فيهــا، هــم وعائداتهــم الإجراميــة، مــن أيــة 

مــاذات آمنــة، الأمــر الــذي ييســر لســلطات تنفيــذ القانــون اســترداد هــذه 
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العائــدات مــن أيديهــم، وتوفيــر الأدلــة الازمــة لإدانتهــم، وتنفيــذ العقوبــات 

ــي  ــوا جرائمهــم عل ــي ارتكب ــة الت ــا عليهــم، ســواء في الدول ــي يقُضــي به الت

ــا. ــم إليه ــروا بأنفســهم وأمواله ــي ف ــا، أو الت إقليمه

ومقلقــاً  جديــداً  مثّلــت تحديــاً  قــد  الأمــوال  غســل  ظاهــرة  ولأن 

للعديــد مــن دول العالــم، التــي تزايــدت قناعتهــا بــأن تتجــاوز هــذا التحــدي 

وأن تتصــدي لهــذه الظاهــرة الخطيــرة، ولأن هــذا التحــدي يتطلــب - مــن 

ناحيــة أولــي- تطويــراً للبنيــة التشــريعية والعقابيــة والإجرائيــة، وتحيثــاً 

للنظــم المصرفيــة والماليــة علــي المســتوي الوطنــي، فإنــه يســتلزم - مــن 

ناحيــة أخــري - تعزيــزاً للتعــاون الدولــي في المجــال القانونــي والقضائــي، 

انطاقًــا مــن فرضيــة منطقيــة مفادهــا أن حركــة العائــدات الإجراميــة، 

وأنشــطة غســل الأمــوال إنمــا تُجــري في معظــم الأحــوال في محيــط دولي أو 

عبــر وطنــي، ومــن ثــمّ فــإن الجهــود المبذولــة للســيطرة علــي هــذه الأنشــطة 

وعائداتهــا؛ يتحتــم أن تتــم أيضًــا في محيــط دولــي، وفي إطــار نهــج متكامــل 

يتســم بقــدر أكبــر مــن التنظيــم والشــمول والاســتمرارية، وذلــك مــن خــال 

شــبكة متكاملــة ومتناســقة مــن التدابيــر والترتيبــات العالميــة والإقليميــة 

والثنائيــة والوطنيــة، والتــي تكفــل قيــام تعــاون فعّــال ومتكافــئ بــين الــدول 

ــة في مختلــف مراحــل الاســتدلال والتحقيــق والمحاكمــة.  المعني
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النتائج

ــة لمكافحــة الإرهــاب  بعــد هــذه الدراســة المتواضعــة للجهــود العربي

وتمويلــه وغســل الأمــوال طبقًــا لاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب لســنة 

الإرهــاب  وتمويــل  الأمــوال  غســل  لمكافحــة  العربيــة  والاتفاقيــة   ،1998

لســنة 2010، والتــى جــاءت فــى ثاثــة أبــواب، تنــاول البــاب الأول الجهــود 

العالميــة والعربيــة لمكافحــة الإرهــاب مــن خــال الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة 

الإرهــاب لســنة 1998، وتنــاول البــاب الثانــى الجهــود العالميــة والعربيــة 

ــة  ــة العربي ــل الإرهــاب وغســل الأمــوال، مــن خــال الاتفاقي لمكافحــة تموي

لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب لســنة 2010، فــى حــين جــاء 

البــاب الثالــث ليتنــاول آليــات التعــاون الأمنــى والقضائــي لمكافحــة الإرهــاب 

ــه وغســل الأمــوال. وتمويل

وقــد أســفرت الدراســة عــن بعــض النتائــج التــى وجــب الإشــارة إليهــا 

ــه وغســل الأمــوال،  ــراز الجهــود العربيــة فــى مكافحــة الإرهــاب وتمويل لإب

فــى ســياق الجهــود الدوليــة المبذولــة فــى هــذا الشــأن، مــن خــال الإشــارة 

إلــى المجــالات المشــتركة فــى التعــاون وأوجــه الاختــاف فــى هــذا الشــأن. 

أولًا- جهود مكافحة الإرهاب: 

هنا يتم التطرق إلى جهود مكافحة الإرهاب من خال التمييز بين 

الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة 1998، والصكوك الثمانية عشر 

ذات الصلة بمكافحة الإرهاب على الصعيد الدولى وهذه الصكوك هى: 
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ــة  ــرى المرتكبـ ــال الأخـ ــم وبعـــض الأعمـ ــة بالجرائـ ــة المتعلقـ الاتفاقيـ  - 1

.)1963( الطائـــرات  مـــن  علـــى 

اتفاقيـــة قمـــع الاســـتياء غيـــر المشـــروع علـــى الطائـــرات لعـــام   - 2

.)1970 (

ـــين  ـــة ضـــد الأشـــخاص المتمتع ـــم المرتكب ـــع وقمـــع الجرائ ـــة من اتفاقي  - 3

بحمايـــة دوليـــة، بمـــا فيهـــم الموظفـــون الدبلوماســـيون )1973(.

اتفاقيـــة قمـــع الأعمـــال غيـــر المشـــروعة الموجهـــة ضـــد ســـامة   - 4

.)1977( المدنـــى  الطيـــران 

الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن )1979(.  - 5

اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية )1979(.  - 6

البروتوكـــول المتعلـــق بقمـــع أعمـــال العنـــف غيـــر المشـــروعة فـــى   - 7

.)1988( الدولـــى  المدنـــى  الطيـــران  تخـــدم  التـــى  المطـــارات 

ــامة  ــد سـ ــة ضـ ــروعية الموجهـ ــر المشـ ــال غيـ ـــع الأعمـ ــة قم اتفاقيـ  - 8

.)1988( البريـــة  الماحـــة 

بروتوكـــول قمـــع الأعمـــال غيـــر المشـــروعة الموجهـــة ضـــد ســـامة   - 9

.)1988( القـــارى  فـــى الجـــرف  القائمـــة  الثابتـــة  المنصـــات 
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اتفاقية بشأن تمييز المتفجرات الباستيكية بغرض كشفها )1991(.  - 10

الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل )1997(.  - 11

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب )1999(.  - 12

الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووى )2005(.  - 13

تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية )2005(.  - 14

بروتوكـــول عـــام 2005 لاتفاقيـــة قمـــع الأعمـــال غيـــر المشـــروعة   - 15

الموجهـــة ضـــد ســـامة الماحـــة البحريـــة. 

بروتوكـــول عـــام 2005 الملحـــق ببروتوكـــول قمـــع الأعمـــال غيـــر   - 16

ــة فـــى  ــة القائمـ ــات الثابتـ المشـــروعة الموجهـــة ضـــد ســـامة المنصـ

الجـــرف القـــارى. 

اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدنى لعام   - 17

.2010

ـــى  ـــر المشـــروع عل ـــع الاســـتياء غي ـــة قم ـــل لاتفاقي ـــول المكم البروتوك  - 18

الطائـــرات لعـــام 2010.

أوجه الاختلاف بين الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة 1998   -1

والصكوك الدولية الثمانية عشر ذات الصلة بمكافحة الإرهاب:
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جــاءت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب بمجموعــة مــن التدابيــر 

الشــاملة لمكافحــة ظاهــرة الإرهــاب والوقايــة منهــا فــى شــتى الجوانــب، فــى 

حــين أن معظــم المعاهــدات والبروتوكــولات المتعلقــة بالإرهــاب ويبلــغ عددهــا 

18 صــكًا دوليًــا مــن الاتفاقيــات والبروتوكــولات الدوليــة، جــاءت متعلقــة 

بمكافحــة جوانــب معينــة مــن الإرهــاب وتعٌــرّف أعمــالاً محــددة بأنهــا جرائم 

وتطالــب الــدول بتجريمهــا فــى أنظمتهــا القانونيــة، وتتنــاول كل منهــا ســلوكًا 

إجراميًــا محــددًا بــدلاً مــن معالجــة مفهــوم الإرهــاب ذاتــه، فهــى تحــدد 

ــم  ــكاب الســلوك الإجرامــى، وهــذه تشــمل الجرائ ــة مــن ارت ــة الإرهابي الني

المتصلــة بتمويــل الإرهــاب والجرائــم القائمــة علــى أســاس حالــة الضحيــة 

)مثــل أخــذ الرهائــن والجرائــم ضــد الأشــخاص المحميــة دوليًــا(، والجرائــم 

ــة بالســفن والمنصــات الثابتــة،  ــة بالطيــران المدنــى والجرائــم المتصل المتصل

والجرائــم المتصلــة بالمــواد الخطيــرة. 

عرفــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب: الإرهــاب والجريمــة   أ- 

الإرهابيــة وذلــك فــى المــادة الأولــى الفقرتــان الثانيــة والثالثــة بصورة 

واضحــة ومباشــرة، فــى حــين أن الصكــوك الثمانيــة عشــر لمكافحــة 

الإرهــاب لــم تتضمــن تعريفًــا للإرهــاب أو الجريمــة الإرهابيــة، بــل 

نصــت علــى مجموعــة مــن الأفعــال إذا تم ارتكابهــا تعــد جريمــة 

ــن  ــل م )1( م ــى، مث ــن مظاهــر الإرهــاب الدول ــا م ــة بوصفه إرهابي

الأخــرى  الأفعــال  وبعــض  الجرائــم  بشــأن   1963 عــام  اتفاقيــة 

التــى ترتكــب علــى مــن الطائــرات، م)1( مــن الاتفاقيــة الدوليــة 
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لمناهضــة أخــذ الرهائــن لعــام 1979، م)2( مــن اتفاقيــة منــع وقمــع 

ــة دوليــة بمــن  ــم المرتكبــة ضــد الأشــخاص المتمتعــين بحماي الجرائ

فيهــم الموظفــون الدبلوماســيون لعــام 1973، م )7( مــن اتفاقيــة 

الحمايــة الماديــة للمــواد النوويــة لعــام 1980، م )2( مــن البروتوكــول 

ــى  ــى المطــارات الت ــر المشــروعة ف ــف غي ــال العن ــع أعم ــق بقم المتعل

تخــدم الطيــران المدنــى الدولــى لعــام 1988، والمكمــل لاتفاقيــة قمــع 

ــى،  ــران المدن ــة ضــد ســامة الطي ــر المشــروعة الموجه ــال غي الأعم

م )3( مــن اتفاقيــة قمــع الأعمــال غيــر المشــروعة الموجهــة ضــد 

ســامة الماحــة البحريــة لعــام 1988، م )2( مــن بروتوكــول قمــع 

الأعمــال غيــر المشــروعة الموجهــة ضــد ســامة المنصــات الثابتــة 

الاتفاقيــة  مــن  م)2(   ،1988 لعــام  القــارى  فــى الجــرف  القائمــة 

الدوليــة لقمــع الهجمــات الإرهابيــة بالقنابــل لعــام 1997.

إن الاتفاقيـة العربيـة قـد اسـتثنت مـن الجريمـة الإرهابيـة حـالات  ب- 

الكفـاح المسـلح ضـد الاحتـال الأجنبـى والعـدوان مـن أجـل التحـرر 

مـن  م)2(  العـام،  الدولـى  القانـون  لمبـادئ  وفقًـا  المصيـر  وتقريـر 

الصلـة  ذات  عشـر  الثمانيـة  الصكـوك  أن  حـين  فـى  الاتفاقيـة، 

بمكافحـة الإرهـاب - وباسـتثناء الاتفاقيـة الدوليـة لمناهضـة أخـذ 

الرهائن لعام 1979 – لم تشُـر صراحة إلى اسـتثناء حالات الكفاح 

المسـلح ضـد الاحتـال الأجنبـى والعـدوان مـن أجـل التحـرر وتقريـر 

المصيـر مـن نطـاق الجرائـم التـى يشـكل ارتكابهـا عمـاً إرهابيًـا.
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دعـت الاتفاقيـة العربيـة لمكافحـة الإرهـاب فـى المـادة )1/3( الـدول  ج- 

الأعضـاء إلـى الحيلولـة دون اتخـاذ أراضيهـا مسـرحًا لتخطيـط أو 

تنظيـم أو تنفيـذ الجرائـم الإرهابيـة أو الشـروع أو الاشـتراك فيهـا، 

وكذلـك العمـل علـى منـع تلـك العناصـر الإرهابيـة أو إقامتها فرادى 

أو  أو تسـليحها  أو تدريبهـا  إيوائهـا  أو  أو اسـتقبالها  أو جماعـات 

تمويلهـا أو تقـديم أيـة تسـهيات لهـا، وهى بذلك جاءت متوافقة مع 

قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسـنة 2001 المادة )2( الفقرتان )ج( 

و )د(، إلا أن الصكوك الثمانية عشر ذات الصلة لمكافحة الإرهاب 

- باسـتثناء اتفاقيـة منـع وقمـع الجرائـم المرتكبـة ضـد الأشـخاص 

المتمتعـين بحمايـة دبلوماسـية، بمـن فيهـم الموظفـون الدبلوماسـيون 

الدوليـة لمناهضـة أخـذ  1973 فـى مادتهـا )4/أ(، الاتفاقيـة  لعـام 

الرهائـن لعـام 1979 فـى مادتهـا )4/أ( – لـم تتـن تلك الدعوة بعدم 

إيـواء العناصـر الإرهابيـة أو مسـاعدتها أو تقـديم أيـة تمويـات أو 

تسـهيات لهـا.

 )3/3( مادتهـا  فـى  الإرهـاب  لمكافحـة  العربيـة  الاتفاقيـة  دعـت  د- 

الـدول الأعضـاء إلـي تطويـر وتعزيـز الأنظمـة المتصلة بالكشـف عن 

نقـل واسـتيراد وتصديـر وتخزيـن واسـتخدام الأسـلحة والذخائـر 

والدمـار  والقتـل  الاعتـداء  وسـائل  مـن  وغيرهـا  والمتفجـرات، 

ومراقبتهـا عبـر الجمـارك والحـدود لمنـع انتقالهـا مـن دولـة متعاقدة 

إلـى أخـرى أو إلـى غيرهـا مـن الـدول، إلا لأغـراض مشـروعة علـى 
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نحـو ثابـت، وهـى بذلـك جـاءت متوافقـة مـع مـا نصـت عليـه اتفاقية 

فـى   1991 لعـام  كشـفها  بغـرض  الباسـتيكية  المتفجـرات  تمييـز 

الرابعـة. والمـادة  والثالثـة  الثانيـة  المادتـين 

دعت الاتفاقية العربية في المادة )4/3( الدول الأعضاء إلى تطوير  ه- 

وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ 

البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسلل منها، ولعل هذه الدعوة 

التى تبنتها الاتفاقية إنما جاءت متوافقة مع نص م )2/ز( من قرار 

مجلس الأمن رقم 1373، إلا أن الصكوك الثمانية عشر الرئيسية لم 

تتناول تلك الدعوة، باستثناء الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب 

لعام 1999، والتى دعت فى مادة 18 )2/ب( بمراقبة الحدود لمنع 

تهريب الأموال التى تستخدم فى تمويل الإرهاب.

دعت  الإرهابية،  الجرائم  ومكافحة  منع  تدابير  تعزيز  سبيل  فى  و-  

الدول   )5/3( مادتها  فى  الإرهاب  لمكافحة  العربية  الاتفاقية 

والمنشآت  الشخصيات  وحماية  التأمين  نظم  تعزيز  إلى  الأعضاء 

الحيوية ووسائل النقل العام، فى حين أن الصكوك الثمانية عشر 

ذات الصلة لمكافحة الإرهاب لم تتطرق إلى هذه المسألة، باستثناء 

المتمتعين  الأشخاص  ضد  المرتكبة  الجرائم  وقمع  منع  اتفاقية 

بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون لعام 1973، والتى 

دعت فى مادتها )4/أ( إلى اتخاذ كل التدابير لمنع القيام فى إقليم 

المادة  فى  الواردة  الجرائم  لارتكاب  أعمال تمهيدًا  بأية  منها،  كل 
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الثانية، داخل إقليمها أو خارجه، كذلك فإن الاتفاقية الدولية لقمع 

أعمال الإرهاب النووى لعام 2005 دعت الدول الأطراف وذلك فى 

المادة )5/أ( منها، باتخاذ التدابير التى تجعل الجرائم المنصوص 

القانون  بموجب  مجرمة  الاتفاقية  هذه  من   )2( المادة  فى  عليها 

الوطنى لكل منها، وكذلك المادة )4/أ( من الاتفاقية الدولية لقمع 

الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997.

كذلـك دعـت الاتفاقيـة العربيـة لمكافحـة الإرهـاب الـدول الأعضـاء  ز- 

الأمنـى،  الإعـام  أنشـطة  تعزيـز  إلـى   )8/3( و   )7/3( المـواد  فـى 

وتنسـيقها مـع الأنشـطة الإعاميـة فـى كل دولـة وفقًـا لسياسـتها 

والتنظيمـات  الجماعـات  أهـداف  لكشـف  وذلـك  الإعاميـة، 

الإرهابيـة وإحبـاط مخططاتهـا، وكذلـك دعـوة الـدول الأعضـاء إلى 

إنشـاء قاعـدة بيانـات لجمـع وتحليـل المعلومـات الخاصـة بالعناصـر 

الإرهابيـة وتحديـث هذه المعلومات، وهاتان الدعوتان اللتان تبنتهما 

الاتفاقيـة العربيـة لـم يذُكـر لهمـا مثيـل فـى الصكوك الثمانية عشـر 

ذات الصلـة بمكافحـة الإرهـاب.

وفى سبيل تدابير مكافحة الإرهاب دعت الاتفاقية العربية الدول  ح-  

والثالثة  الثانية  الفقرات   – ثانيًا   – الثالثة  المادة  فى  الأعضاء 

والخامسة على الترتيب، إلى تأمين حماية فعالة للعاملين فى ميدان 

العدالة الجنائية وكذلك تأمين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن 

الجرائم الإرهابية والشهود فيها، بالإضافة لإقامة تعاون فعال بين 
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الأجهزة المعنية وبين المواطنين لمجابهة الإرهاب، وإيجاد ضمانات 

وحوافز مناسبة للتشجيع على الإباغ عن الأعمال الإرهابية وتقديم 

المعلومات التى تساعد فى الكشف عنها والتعاون فى القبض على 

مرتكبيها، وعلى الرغم من أهمية تلك التدابير فى سياق مكافحة 

الإرهاب إلا أن الصكوك الثمانية عشر الدولية ذات الصلة لمكافحة 

الإرهاب لم تتطرق إلى أى منها. 

المتعاقـدة  الـدول  )4/ثانيًـا(  المـادة  فـى  العربيـة  الاتفاقيـة  دعـت  ط- 

لتعزيـز التعـاون فيمـا بينهـا وتقـديم المسـاعدة فى إجـراءات التحرى 

أو المحكـوم عليهـم بجرائـم  المتهمـين  الهاربـين مـن  والقبـض علـى 

إرهابيـة وفقًـا لقوانـين وأنظمـة كل دولـة، وهـذه الدعـوة إنمـا جـاءت 

متوافقـة أيضًـا مـع نـص المـادة الثامنـة عشـرة )18( الفقـرة )3/ب( 

الفقـرة الفرعيـة )1( مـن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب 

لسـنة 1999، فـى حـين لـم تتنـاول الصكـوك الأخـرى أى نـص يدعـو 

التحريـات. لتبـادل 

دعت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب فى المادة )4/ثالثًا( الدول  ى- 

الأعضاء إلى تبادل الدراسات والبحوث والخبرات لمكافحة الأعمال 

الإرهابية، كذلك دعت الاتفاقية إلى عقد دورات تدريبية مشتركة 

العلمية  قدراتهم  لتنمية  الإرهاب  مكافحة  مجال  فى  للعاملين 

والعملية، فى حين أن الصكوك الثمانية عشر الدولية ذات الصلة 

لمكافحة الإرهاب لم تنص صراحة على أى عمل فى هذا الشأن. 
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دعت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب فى المواد )19، 20( الدول  ك-  

المتعاقدة بأنه إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم الدول 

المتعاقدة بضبط وتسليم الأشياء والعائدات المتحصلة من الجريمة 

الصكوك  أن  حين  فى  بها،  والمتعلقة  فيها  المستعملة  أو  الإرهابية 

الثمانية عشر لمكافحة الإرهاب لم تتطرق إلى هذه المسألة.

الثالث منها  العربية لمكافحة الإرهاب فى الفصل  دعت الاتفاقية  ل- 

المواد )34، 35، 36، 37، 38( إلى حماية الشهود والخبراء، وذلك 

إدراكًا منها لأهمية دورهم فى مكافحة الجرائم الإرهابية، وهو لم 

يرد ذكره فى أى من الصكوك الثمانية عشر لمكافحة الإرهاب.

المعاملة  ضمان  إلى  الإرهاب  لمكافحة  العالمية  الصكوك  بعض  دعت  م- 

العادلة لأى شخص تتخذ بحقه إجراءات فيما يتعلق بأية جريمة من 

الجرائم المنصوص عليها فى صلب تلك الصكوك، ومن ذلك م )9( من 

اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية 

من  م)2/8(   ،1973 لعام  الدبلوماسيون  الموظفون  فيهم  بمن  دولية 

الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979، م )12( من اتفاقية 

الحماية المادية للمواد النووية لعام 1980، م )14( من الاتفاقية الدولية 

الاتفاقية  من   )17( م   ،1997 لعام  بالقنابل  الإرهابية  الهجمات  لقمع 

قمع  اتفاقية  من   )12( م   ،1999 لسنة  الإرهاب  لقمع تمويل  الدولية 

أعمال الإرهاب النووى لعام 2005، فى حين أن الاتفاقية العربية قد 

اكتفت بالإشارة إلي حماية حقوق الإنسان وذلك في ديباجة الاتفاقية.
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أوجـه الشـبه بـين الاتفاقيـة العربيـة لمكافحـة الإرهـاب لسـنة 1998   -2

الإرهـاب: بمكافحـة  الصلـة  ذات  عشـر  الثمانيـة  الدوليـة  والصكـوك 

دعت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى إعمال قاعدة التسليم  أ- 

أو المحاكمـة وذلـك فـى المـادة الثالثـة الفقـرة )ثانيًـا/1( وبذلـك فهـى 

جـاءت متوافقـة مـع المـادة )2( مـن قـرار مجلـس الأمـن رقـم 1566 

لسـنة 2004، وكذلـك المـواد )7( مـن اتفاقيـة قمـع الاسـتياء غيـر 

المشـروع علـى الطائـرات لعـام 1970 و )7( مـن اتفاقية قمع الأفعال 

غيـر المشـروعة الموجهـة ضـد سـامة الطيـران المدنـى لعـام 1971، 

م )7( مـن اتفاقيـة منـع وقمـع الجرائـم المرتكبـة ضـد الأشـخاص 

المتمتعـين بحمايـة دوليـة بمـن فيهـم الموظفـون الدبلوماسـيون لعـام 

1973، م )1/8( مـن الاتفاقيـة الدوليـة لمناهضـة أخـذ الرهائـن لعـام 

لعـام  النوويـة  للمـواد  الماديـة  اتفاقيـة الحمايـة  1979، م )10( مـن 

1980، م )1/10( مـن اتفاقيـة قمـع الأعمـال غيـر المشـروعة الموجهة 

ضـد سـامة الماحـة البحريـة لعـام 1988، م )1/8( مـن الاتفاقيـة 

الدوليـة لقمـع الهجمـات الإرهابيـة بالقنابـل لسـنة 1997، م )2/9( 

من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسـنة 1999، م )2/10( 

مـن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع أعمـال الإرهـاب النـووى لعـام 2005.

نصـت الاتفاقيـة العربيـة لمكافحـة الإرهـاب فـى المـادة الثالثة الفقرة  ب- 

)ثانيًـا/4( علـى توفيـر مـا يلـزم مـن مسـاعدات لضحايـا الإرهـاب، 

الدوليـة  القـرارات  مـن  العديـد  سـبقت  قـد  الدعـوة  هـذه  ولعـل 
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والصكـوك الدوليـة، وهـو مـا يحسـب للمشـرع العربـى، وهى الدعوة 

نفسـها التى تبناها قرار مجلس الأمن رقم 1566 لسـنة 2004 فى 

المـادة )10(، والـذى يطلـب مـن الفريـق العامـل المنشـأ وفقًـا للفقـرة 

9 مـن القـرار أن ينظـر فـى إمكانيـة إنشـاء صنـدوق دولـى لتعويـض 

ضحايـا الإرهـاب وأسـرهم، يمكـن أن يمـول عـن طريـق التبرعـات 

مـن  عليهـا  الاسـتياء  يتـم  التـى  الأصـول  مـن  يتكـون جزئيًـا  وقـد 

كذلـك  رعايتهـا،  علـى  القائمـين  وأعضائهـا  الإرهابيـة  التنظيمـات 

فقـد دعـت الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب لسـنة 1999 

فـى مادتهـا )4/8( إلـى دعـوة الـدول الأطـراف فـى أن تنظـر فـى 

إنشـاء آليـات لتنـص علـى تخصيـص المبالـغ التـى تتأتى مـن عمليات 

المصـادرة المشـار إليهـا فـى المـادة الثامنـة، بتعويض ضحايـا الجرائم 

المنصوص عليها فى المادة 2، الفقرة 1، الفقرة الفرعية )أ(، و )ب( 

أو لتعويـض أسـرهم. 

3- تبادل المعلومات: 

دعـت الاتفاقيـة العربيـة إلـى تعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول  أ- 

أنشـطة وجرائـم العمليـات الإرهابيـة والمحافظـة علـى سـرية تلـك 

المعلومـات، وذلـك فـى المـادة الرابعـة، أولاً، وهـو مـا جـاء أيضًـا فـى 

نـص المـادة )3( الفقرتـان )أ، ب( مـن قـرار مجلـس الأمـن رقم 1373 

لسـنة 2001، و م )12( مـع اتفاقيـة قمـع الأفعـال غيـر المشـروعة 

الموجهـة ضـد سـامة الطيـران المدنـى لعـام 1971، وم )4/ب( مـن 



-  804  -

المتمتعـين  الأشـخاص  المرتكبـة ضـد  الجرائـم  وقمـع  منـع  اتفاقيـة 

بحمايـة دوليـة بمـن فيهـم الموظفـون الدبلوماسـيون لعـام 1973، وم 

)4/ب( مـن الاتفاقيـة الدوليـة لمناهضـة أخـذ الرهائـن لعـام 1979، 

الماديـة  الحمايـة  اتفاقيـة  مـن   )3/5( م  و   )5/2( الفقـرة  وم)5(، 

للمـواد النوويـة لعـام 1980، وم)13( الفقـرة )1/ب( مـن اتفاقيـة قمع 

الأعمـال غيـر المشـروعة الموجهـة ضد سـامة الماحـة البحرية لعام 

1988، وم )15/ب( مـن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع الهجمات الإرهابية 

بالقنابـل لعـام 1997، وم )18( الفقـرة )3/أ( مـن الاتفاقيـة الدوليـة 

لقمـع تمويـل الإرهـاب لسـنة 1999، وم )7( الفقـرات )1/ب(، )2(، 

لسـنة  النـووى  الإرهـاب  أعمـال  لقمـع  الدوليـة  الاتفاقيـة  مـن   )3(

 .2005

4- التعاون فى المجال القضائى: 

نصـت الاتفاقيـة العربيـة لمكافحـة الإرهـاب فـى مادتهـا الخامسـة  أ- 

والمـواد )22 – 28( علـى مجموعـة مـن الشـروط، تتعهـد بموجبهـا 

الـدول المتعاقـدة بتسـليم المتهمـين أو المحكـوم عليهـم فـى الجرائـم 

الإرهابيـة، وهـذه الشـروط وإن كانـت تختلـف في الاتفاقيـة العربيـة 

لمكافحـة الإرهـاب عـن مثياتها فـى الاتفاقيات العالمية ذات الصلة، 

إلا أنهـا أوردت فـى صلـب تلـك الاتفاقيـات ومـن ذلـك المـواد )م13، 

م14، م15، م16( مـن اتفاقيـة 1963 بشـأن الجرائـم وبعـض الأفعـال 

الأخـرى التـى ترتكـب علـى مـن الطائـرات، م )8( مـن اتفاقيـة قمـع 
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مـن   )8( م   ،1970 لعـام  الطائـرات  المشـروع علـى  الاسـتياء غيـر 

اتفاقيـة قمـع الأفعـال غيـر المشـروعة الموجهة ضد سـامة الطيران 

المدنـى لعـام 1971م، م )8( مـن اتفاقيـة منـع وقمـع الجرائـم المرتكبة 

الموظفـون  فيهـم  بمـن  دوليـة  بحمايـة  المتمتعـين  الأشـخاص  ضـد 

الدبلوماسـيون لعـام 1973م، م)10( مـن الاتفاقيـة الدوليـة لمناهضـة 

أخذ الرهائن لعام 1979، م )11( من اتفاقية الحماية المادية للمواد 

النوويـة لعـام 1980، م )9( مـن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع الهجمـات 

الإرهابيـة بالقنابـل لعـام 1997، م )11( مـن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع 

تمويـل الإرهـاب لسـنة 1999، م)13( مـن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع 

أعمـال الإرهـاب النـووى لعـام 2005. 

نصـت الاتفاقيـة العربيـة لمكافحـة الإرهـاب لسـنة 1998 فـى مادتهـا  ب- 

المتعاقـدة  الـدول  دعـوة  علـى   )33  -29( والمـواد  عشـرة  الثالثـة 

إلـى تقـديم المسـاعدات الممكنـة الازمـة للتحقيقـات أو إجـراءات 

المحاكمـة المتعلقـة بالجرائـم الإرهابيـة، كذلـك نصـت الاتفاقيـة فـى 

المـواد )9، 10( علـى تقريـر التعـاون فـى مجـال الإنابـة القضائيـة.

ولعـل تبـادل المسـاعدة فـى المسـائل المتعلقـة بالإجراءات الجنائية فى سـياق 

مكافحـة الجرائـم الإرهابيـة، كانـت محل اهتمـام الصكوك الدولية لمكافحة 

الإرهـاب، ومـن ذلـك م )10( مـن اتفاقيـة قمـع الاسـتياء غير المشـروع على 

المشـروعة  الأفعـال غيـر  اتفاقيـة قمـع  1970، م)11( مـن  لعـام  الطائـرات 

الموجهـة ضـد سـامة الطيـران المدنـى لعـام 1971، م )10( مـن اتفاقيـة منـع 
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وقمـع الجرائـم المرتكبـة ضـد الأشـخاص المتمتعين بحمايـة دولية بمن فيهم 

الموظفون الدبلوماسـيون لعام 1973، م )11( من الاتفاقية الدولية لمناهضة 

أخذ الرهائن لعام 1979، م)13( من اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية 

لعـام 1980، م )12( مـن اتفاقيـة قمـع الأعمـال غيـر المشـروعة الموجهة ضد 

سـامة الماحـة البحريـة لعـام 1988، م )10( مـن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع 

الدوليـة  الاتفاقيـة  مـن  م)12(   ،1997 لعـام  بالقنابـل  الإرهابيـة  الهجمـات 

الدوليـة لقمـع  1999م، م)14( مـن الاتفاقيـة  لعـام  لقمـع تمويـل الإرهـاب 

أعمـال الإرهـاب النـووى لعـام 2005. 

وفى سـبيل تعزيز الولاية القضائية وانعقاد الاختصاص القضائى،  ج- 

يتاحـظ أن الاتفاقيـة العربيـة قـد نصـت علـى انعقـاد الاختصـاص 

الإقليميـة  مبـدأ  ضـوء  فـى  سـواء  القضائيـة  والولايـة  القضائـى 

الإرهابيـة(،  الجريمـة  بتعريـف  الخـاص  الاتفاقيـة  مـن   )3/1( )م 

وكذلـك مبـدأ الشـخصية فـى نـص م)3/1( مـن الاتفاقيـة الخـاص 

بتعريـف الجريمـة الإرهابيـة، وكذلـك مبـدأ العينيـة وهـو مـا يتضـح 

الاتفاقيـة،  مـن   3/1 المـادة  فـى  الإرهابيـة  الجريمـة  تعريـف  مـن 

والحقيقـة أن تأسـيس قاعـدة الاختصـاص القضائـى قـد اختلفـت 

الإرهـاب،  لمكافحـة  الدوليـة  للصكـوك  بالنسـبة  لآخـر  صـك  مـن 

لكـن المؤكـد أن هـذه الصكـوك الثمانيـة عشـر قـد دعـت جميعهـا 

إلـى تأسـيس قاعـدة الاختصـاص القضائـى، ومـن ذلـك م )4( مـن 

اتفاقيـة عـام 1963 بشـأن الجرائـم وبعـض الأفعـال الأخـرى التـى 
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ترتكـب علـى مـن الطائـرات لعـام 1963، م)4( مـن اتفاقيـة قمـع 

)5( مـن  م   ،1970 لعـام  الطائـرات  المشـروع علـى  الاسـتياء غيـر 

اتفاقيـة قمـع الأفعـال غيـر المشـروع الموجهـة ضـد سـامة الطيـران 

المدنـى لعـام 1971، م )6( مـن اتفاقيـة منـع وقمـع الجرائـم المرتكبـة 

الموظفـون  فيهـم  بمـن  دوليـة  بحمايـة  المتمتعـين  الأشـخاص  ضـد 

الدبلوماسـيون لعـام 1973، م)5( مـن الاتفاقيـة الدوليـة المناهضـة 

أخـذ الرهائـن لعـام 1979، م)8( مـن اتفاقيـة الحمايـة المادية للمواد 

النوويـة لعـام 1980، م )3( مـن البروتوكـول المتعلقـة بقمـع أعمـال 

العنـف غيـر المشـروعة فـى المطـارات التـى تخـدم الطيـران المدنـى 

لعـام 1988 المكمـل لاتفاقيـة قمـع الأعمـال غيـر المشـروعة الموجهـة 

ضـد سـامة الطيـران المدنـى، م )6( مـن اتفاقيـة قمـع الأعمال غير 

المشـروعة الموجهـة ضـد سـامة الماحـة البحريـة لعـام 1988، م)3( 

مـن بروتوكـول قمـع الأعمـال غيـر المشـروعة الموجهـة ضـد سـامة 

المنصـات الثابتـة القائمـة فـى الجـرف القـارى لعـام 1988، م)6( مـن 

الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع الهجمات الإرهابية بالقنابل للعام 1997، م 

)7( مـن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهاب لعـام 1999، م )9( 

مـن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع أعمـال الإرهـاب النـووى لعـام 2005. 

اختلفـت الاتفاقيـة العربيـة لمكافحـة الإرهاب عـن الصكوك العالمية،  د- 

حين نصت فى مادتها السادسـة فقرة )أ( على عدم جواز التسـليم 

إذا كانـت الجريمـة المطلـوب مـن أجلهـا التسـليم معتبـرة بمقتضـى 
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إليهـا  المطلـوب  المتعاقـدة  الدولـة  لـدى  النافـذة  القانونيـة  التدابيـر 

الاتفاقيـة  أن  - صحيـح  لهـا صبغـة سياسـية  – جريمـة  التسـليم 

العربيـة اعتبـرت أن الجرائـم الـواردة فـى الاتفاقيـات الدوليـة التـى 

أحالـت إليهـا فـى تعريفهـا للجريمـة الإرهابيـة فـى المـادة )3/1( هـى 

بمثابـة جرائـم إرهابيـة تسـتوجب التسـليم، إلا أن المشـرع العربـى 

قـد جانبـه الصـواب هنـا لسـببين: أولاً: أنـه اسـتثنى الـدول العربيـة 

التـى لـم تصـادق علـى هـذه الاتفاقيـات السـت، أو مـا اسـتثنته منـه 

تشـريعاتها الوطنية، ثانيًا: أن المشـرع العربى قد اقتصر فى إحالته 

علـى الاتفاقيـات السـت فقـط، ولـم يراعِ التطور الـذى أصاب جهود 

 1373 القـرار  عـن  أيضًـا  اختـاف  هـذا  ولعـل  الإرهـاب،  مكافحـة 

لسـنة 2001، الـذى دعـا فـى المـادة )3( فقـرة )ز( إلـى كفالـة عـدم 

لرفـض  كأسـباب  بواعـث سياسـية  بوجـود  بالادعـاءات  الاعتـراف 

مـن   )5( م  فـإن  كذلـك  بهـم،  المشـتبه  الإرهابيـين  تسـليم  طلبـات 

الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع الهجمـات الإرهابيـة بالقنابـل لعـام 1997 

قـد دعـت لعـدم التبرير السياسـي للجرائـم الإرهابية، وكذلك م )6( 

مـن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهاب لعـام 1996م، وكذلك م 

)6( مـن اتفاقيـة قمـع أعمـال الإرهـاب النـووى لعـام 2005م. 

لمكافحة  العربية  الاتفاقية  دعت  الإرهابية  للجريمة  تعريفها  فى  ه- 

الإرهاب إلى تجريم التحريض على الجرائم الإرهابية أو الترويج 

لها أو تحفيزها، وهو ما يتوافق مع نص المادة )4/أ( من الاتفاقية 
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الدولية المناهضة لأخذ الرهائن لعام 1979، م )3( الفقرة )5/2( 

من اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سامة الماحة 

قمع  بروتوكول  من  ب(   12( الفقرة   )2( م   ،1988 لعام  البحرية 

الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سامة المنصات الثابتة القائمة 

فى الجرف القارى لعام 1988، م )15/أ( من الاتفاقية الدولية لقمع 

الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997، المادة )18( الفقرة )1/أ( من 

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999م.

ثانيًا- جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: 

وقعــت الــدول العربيــة الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال 

وتمويــل الإرهــاب إدراكًا منهــا بمــا ينتــج عــن أفعــال غســل الأمــوال وتمويــل 

الإرهــاب مــن مشــاكل ومخاطــر، تقــوض خطــط التنميــة وتعرقــل جهــود 

الاســتثمار، ممــا يهــدد الاســتقرار السياســي والاقتصــادي والأمنــي ويخــل 

بســيادة القانــون، وقــد جــاءت هــذه الاتفاقيــة رغبــة فــى تعزيــز التعــاون 

فيمــا بــين الــدول المتعاقــدة للوقايــة مــن تلــك الجريمــة ومكافحتهــا، وذلــك 

فــى ســياق الالتــزام بميثــاق الأمم المتحــدة وميثــاق جامعــة الــدول العربيــة 

وجميــع المعاهــدات والمواثيــق العربيــة والدوليــة الأخــرى ذات الصلــة، ومنهــا 

ــق بحقــوق الإنســان وكذلــك حــق الشــعوب فــى مقاومــة الاحتــال  مــا يتعل

وتقريــر المصيــر.
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وليــس ثمــة شــك أنــه لا يمكــن التعــرف علــى مــدى التقــدم أو التطــور 

الــذى أصــاب نصــوص الاتفاقيــة بغيــر التعــرض إلــى باقــى المواثيــق الدوليــة 

ذات الصلــة، الأمــر الــذى يمكننــا مــن الوصــول إلــى معالجة تشــريعية دقيقة 

تكفــل الوقايــة مــن الظاهــرة ومكافحتهــا في إطــار مــن التوافــق والانســجام 

مــع المواثيــق الدوليــة فــى هــذا الشــأن.

ويتعــرض الباحــث هنــا لبيــان نقــاط الاختاف والشــبه بــين الاتفاقية 

ــات الأربعــين الصــادرة مــن مجموعــة  ــة لمكافحــة الإرهــاب والتوصي العربي

العمــل المالــي FATF والتوصيــات التســع الصــادرة عــن مجلــس الأمــن فيمــا 

ــة الأمم المتحــدة  ــى اتفاقي ــة إل ــل الإرهــاب، بالإضاف ــق بمكافحــة تموي يتعل

ــة لســنة  ــرات العقلي ــى المخــدرات والمؤث ــر المشــروع ف لمكافحــة الاتجــار غي

ــة  ــر الوطني ــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عب 1988، واتفاقي

لســنة 2000، واتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003.

العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال  بــين الاتفاقيــة  أوجــه الاختــلاف   -1

وتمويــل الإرهــاب لســنة 2010 ومثيلاتهــا مــن الاتفاقيــات العالميــة في 

الشــأن: هــذا 

نصــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب  أ- 

لســنة 2010 فــى المــادة الأولــى علــي مجموعــة مــن التعاريــف التــي 

تكفــل التعريــف الدقيــق بظاهــرة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، 

بالإضافــة إلــى بعــض المصطلحــات الأخــرى التــى تســاعد علــى 
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فهــم الظاهــرة وكيفيــة الوقايــة منهــا ومكافحتهــا، كـــتعريف الأمــوال 

وتعريــف  والتحفــظ،  والحجــز  والتجميــد  الجريمــة  وعائــدات 

المصــادرة والمؤسســات الماليــة وغيــر الماليــة والشــخص الاعتبــارى، 

فــى حــين أن الاتفاقيــات الثــاث الأخــرى وإن كانــت أوردت بعــض 

التعاريــف التــى تســاعد علــى فهــم الظاهــرة – مثــل م )1( مــن 

اتفاقيــة عــام1988، م )2( مــن اتفاقيــة ســنة 2000، م )2( مــن 

اتفاقيــة ســنة 2003، إلا أن هــذه الاتفاقيــات الثــاث لــم تــورد أى 

تعريــف للمقصــود بغســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.

لسنة  الأموال  وغسل  الإرهاب  لمكافحة  العربية  الاتفاقية  دعت  ب- 

2010 فى مادتها )4/16( الدول الأطراف إلى إنشاء قاعدة بيانات 

وتمويل  الأموال  غسل  بجرائم  الخاصة  المعلومات  وتحليل  لجمع 

وكذلك  الثاث  الاتفاقيات  من  أى  تتناول  لم  حين  فى  الإرهاب، 

والتوصيات  المالية،  العمل  الصادرة عن فرقة  الأربعين  التوصيات 

التسع الصادرة عن مجلس الأمن أى دعوة فى هذا الشأن. 

الإرهاب  وتمويل  الأموال  غسل  لمكافحة  العربية  الاتفاقية  دعت  ج- 

لسنة 2010 فى مادتها م)5/16( إلى تعزيز أنشطة الإعام الأمنى 

وتنسيقها مع الأنشطة الإعامية فى كل دولة، وذلك للتوعية من 

لا  الدعوة  وهذه  الإرهاب،  وتمويل  الأموال  غسل  جرائم  مخاطر 

توجد فى الاتفاقيات الثاث ولا فى التوصيات الأربعين، وكذلك 

التوصيات التسع الصادرة من فرقة العمل المالية. 
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دعــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب  د- 

لســنة 2010 فــى مادتهــا )1/17( إلــى إعمــال مبــدأ التســليم أو 

المحاكمــة فيمــا يخــص مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، 

فــى حــين لــم يذكــر أى دعــوة فــى هــذا الشــأن بالنســبة لاتفاقيــات 

الثــاث أو بالنســبة للتوصيــات الصــادرة عــن فرقــة العمــل الماليــة.

دعــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب  ه- 

تعتــرف  أن  الأطــراف  الــدول   )27( مادتهــا  فــى   2010 لســنة 

بالأحــكام الجزائيــة الصــادرة عــن محاكــم دول طــرف أخــرى، بشــأن 

إحــدى الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة وفــق الشــروط المنصــوص 

ــات الثــاث ولا  ــاه أى مــن الاتفاقي ــم تتبن ــة، وهــو ل ــا بالاتفاقي عليه

ــة. ــل المالي ــة العم ــات الصــادرة عــن فرق التوصي

ــل  ــوال وتموي ــة لمكافحــة غســل الأم ــة العربي ــك نصــت الاتفاقي كذل و- 

الإرهــاب فــى المــادة الثامنــة الفقــرة )1/هـــ(، علــى حــث المؤسســات 

الماليــة بحظــر الإفصــاح للعمــاء أو المســتفيدين أو لغيــر الســلطات 

عــن أى إجــراء مــن إجــراءات الإخطــار أو التحــرى أو الفحــص التــى 

تتخــذ فــى شــأن المعامــات الماليــة المشــتبه فــى أنهــا تتضمــن غســل 

الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب أو عــن البيانــات المتعلقــة بهــا، والحقيقة 

أو  الإخطــار  إجــراءات  مــن  إجــراء  أى  عــن  الإفصــاح  أن حظــر 

التحــرى والفحــص فــى شــأن المعامــات المشــتبه فــى أنهــا تتضمــن 

غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب، ورغــم أهميــة هــذا الإجــراء إلا 
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ــة عــام 1988  ــات الثــاث اتفاقي ــورد فــى أى مــن الاتفاقي ــم ي ــه ل أن

ــه  ــة عــام 2003، وإن كان النــص علي ــة عــام 2000 واتفاقي واتفاقي

جــاء فــى صلــب التوصيــة )21( مــن التوصيــات الأربعــين لمجموعــة 

العمــل المالــى وفــق مراجعــة عــام 2012.

أوجــه الشــبه بــين الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل   -2

الإرهــاب لســنة 2010 ومثيلاتهــا مــن الاتفاقيــات العالميــة في هــذا 

الشــأن:

دعــت  الإرهــاب  الأمــوال وتمويــل  مــن غســل  الوقايــة  في ســبيل  أ- 

الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب لســنة 

2010 فــى المــادة )1/4(، الــدول الأعضــاء إلــى وضــع نظــام داخلــي 

شــامل للرقابــة والإشــراف علــى المصــارف والمؤسســات الماليــة غيــر 

المصرفيــة بمــا فــى ذلــك الأشــخاص الاعتباريــة، علــى أن يشــدد 

ذلــك النظــام علــى المتطلبــات الخاصــة بتحديــد هويــة العمــاء 

و  الســجات،  وحفــظ  الاقتضــاء،  عنــد  الحقيقيــين  المســتفيدين 

الإبــاغ عــن المعامــات المشــبوهة، وقــد جــاءت نصــوص الاتفاقيــة 

هنــا متوافقــة مــع نــص م )18( فقــرة )1/2( مــن الاتفاقيــة الدوليــة 

ــة الأمم  ــن اتفاقي ــل الإرهــاب لســنة 1999، وم )1/7( م ــع تموي لقم

المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة لســنة 2000، م 

14 فقــرة )1/أ( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 

المالــى  العمــل  مــن توصيــات مجموعــة   ]26[ والتوصيــة   ،2003



-  814  -

وفــق آخــر مراجعــة لعــام 2012، والتوصيــة السادســة الخاصــة 

ــى.  ــل المال ــة العم الصــادرة عــن مجموع

دعــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب  ب- 

لســنة 2010 فــى مادتهــا )2/4( الــدول الأعضــاء، أن تكفــل قــدرة 

وســائر  القانــون  بإنفــاذ  والمعنيــة  والرقابيــة  الإداريــة  الســلطات 

الســلطات المختصــة بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 

ــى الإقليمــى  ــد الوطن ــى الصعي ــادل المعلومــات عل ــى التعــاون وتب عل

والوطنــى، ولعــل هــذه الدعــوة تأتــي توافقًــا مــع نــص المــادة )7( 

الجريمــة  لمكافحــة  المتحــدة  الأمم  اتفاقيــة  مــن  )1/ب(  الفقــرة 

المنظمــة عبــر الوطنيــة لســنة 2000، م )14( فقــرة )1/ب( مــن 

وكذلــك   ،2003 لســنة  الفســاد  لمكافحــة  المتحــدة  الأمم  اتفاقيــة 

 .FATF التوصيــة )27( مــن توصيــات مجموعــة العمــل المالــي

دعــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب  ج- 

لســنة 2010 الــدول الأعضــاء إلــى اتخــاذ تدابيــر مناســبة لكشــف 

ورصــد حركــة النقــود والأوراق الماليــة القابلــة للتــداول ذات الصلــة 

عبــر حدودهــا، ودون إعاقــة حركــة رأس المــال المشــروع بأيــة طريقــة 

مــن الطــرق، وقــد جــاءت تلــك الدعــوة أيضًــا فــى نــص م)2/7( مــن 

اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة 

لمكافحــة  المتحــدة  الأمم  اتفاقيــة  مــن   )2/14( م   ،2000 لســنة 

الفســاد لســنة 2003، والتوصيــة )32( مــن التوصيــات الأربعــين 
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الصــادرة مــن مجموعــة العمــل المالــى وفــق مراجعــة عــام 2012، و 

التوصيــة الخاصــة التاســعة الصــادرة عــن مجموعــة العمــل المالــى 

بشــأن مكافحــة تمويــل الإرهــاب، وكذلــك المــادة )18( فقــرة )2/ب( 

ــل الإرهــاب لســنة 1999م. ــة لقمــع تموي ــة الدولي مــن الاتفاقي

نصــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب  د- 

لســنة 2010 في مادتهــا الســابعة، علــي دعــوة الــدول الأطــراف 

لاتخــاذ تدابيــر تشــريعية لإنشــاء وحــدة للتحريــات الماليــة، وأن تكفل 

لهــا الصاحيــات التــي تمكنهــا مــن المكافحــة الفعالــة لجرائــم غســل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، بمــا في ذلــك تلقــي التقاريــر المتعلقــة 

بالمعامــات الماليــة المشــبوهة، وهــذا مــا نصــت عليــه أيضًــا اتفاقيــة 

 ،)58( مادتهــا  في   2003 لعــام  الفســاد  لمكافحــة  المتحــدة  الأمم 

ــي  ــات الأربعــين لمجموعــة العمــل المال ــة )29( مــن التوصي والتوصي

وفــق مراجعــة عــام 2012، وكذلــك المــادة )7( الفقــرة )/1ب( مــن 

اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة 

لســنة 2000.

نصـت الاتفاقيـة العربيـة لمكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب  ه- 

لسنة 2010، فى مادتها الثامنة فقرة )1/1(، بدعوة كل دولة طرف 

للتحقـق مـن هويـة العمـاء والأوضـاع القانونيـة لهـم والمسـتفيدين 

الحقيقيـين مـن الأشـخاص الطبيعيـين والاعتباريـين، وعـدم جـواز 

أو ودائـع مجهولـة  أمـوال  أو قبـول  ربـط ودائـع  أو  فتـح حسـابات 
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بأسـماء صوريـة أو وهميـة، وهـو مـا نصـت عليـه أيضًـا م)7( الفقرة 

)1/أ( مـن اتفاقيـة الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عبـر 

الأمم  اتفاقيـة  مـن  )1/أ(  فقـرة   )14( م1   ،2000 لسـنة  الوطنيـة 

المتحـدة لمكافحـة الفسـاد لسـنة 2003، التوصيـة )10( من توصيات 

مجموعـة العمـل المالـى وفـق آخـر مراجعـة عـام 2012، م 8 فقـرة 

)1/ب( مـن اتفاقيـة قمـع تمويـل الإرهـاب لسـنة 1999.

نصــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب  و- 

لســنة 2010 فــى مادتهــا 8 فقــرة )1/ب( علــى ضــرورة أن تقــوم 

وحــدات  بإخطــار  النقــد،  فــى  تتعامــل  التــى  الماليــة  المؤسســات 

التحريــات الماليــة بالعمليــات الماليــة التــى يشــتبه فــى أنهــا تتضمــن 

ــه  ــت إلي ــل الإرهــاب، وهــو يتفــق مــع مــا ذهب غســل الأمــوال وتموي

المــادة 7 فقــرة )1/أ( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة 

مــن  )1/ب(  فقــرة  م)14(   ،2000 لســنة  الوطنيــة  عبــر  المنظمــة 

اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003، م)18( فقــرة 

لســنة  الإرهــاب  لقمــع تمويــل  الدوليــة  الاتفاقيــة  مــن  )1/ب/3( 

1999، التوصيــة الرابعــة الخاصــة مــن التوصيــات التســع، التوصيــة 

رقــم )20( مــن التوصيــات الأربعــين الصــادرة عــن مجموعــة العمــل 

ــة عــام 2012. ــق مراجع ــك وف ــى وذل المال

نصــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب  ز- 

ــى إلــزام المؤسســات  لســنة 2010 فــى مادتهــا 8 الفقــرة )1/ج(، عل
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الماليــة بمســك ســجات ومســتندات لقيــد مــا تجريــه مــن العمليــات 

الماليــة المحليــة أو الدوليــة، يتضمــن البيانــات الكافيــة للتعــرف علــى 

ــات وأن تحتفــظ بهــذه الســجات والمســتندات لمــدة لا  هــذه العملي

تقــل عــن خمــس ســنوات مــن تاريــخ انتهــاء التعامــل مــع المؤسســة 

الماليــة أو مــن تاريــخ قفــل الحســاب وتحديــث هــذه البيانــات بصــورة 

دوريــة، وهــو مــا ذهبــت إليــه المــادة )7( فقــرة )10/أ( مــن اتفاقيــة 

لســنة  الوطنيــة  المنظمــة عبــر  المتحــدة لمكافحــة الجريمــة  الأمم 

2000، م)14( فقــرة )1/ب( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة 

ــات الأربعــين  ــة )11( مــن التوصي الفســاد لســنة 2003 م، والتوصي

الصــادرة عــن مجموعــة العمــل المالــى، م )18( فقــرة )1( الفقــرة 

الفرعيــة )ب/4( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب 

لســنة 1999م.

نصــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب  ح- 

فــى المــادة )3/8(، بــأن تتعهــد الــدول الأطــراف باتخــاذ الإجــراءات 

الازمــة بشــأن إجــراء مراجعــة دوريــة للنصــوص القانونيــة المتعلقــة 

بأعمــال مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وتحديثهــا بمــا 

يتفــق مــع المواثيــق والالتزامــات الدوليــة ذات الصلــة، وهــذه الدعــوة 

تــكاد تتفــق مــع نــص م )4/7( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة 

الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة لســنة 2000، وم )4/14( مــن 

ــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003.  اتفاقي
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دعــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب  ط- 

لســنة 2010، الــدول الأطــراف إلــى أن تتعــاون فيمــا بينهــا فــى 

الأمــوال  غســل  مكافحــة  أعمــال  علــى  التقنــى  التدريــب  مجــال 

وتمويــل الإرهــاب، وتقــديم المســاعدات الفنيــة الازمــة لأعمــال 

المكافحــة، وهــو مــا يتفــق مــع نــص المادتــين )29، 30( مــن اتفاقيــة 

لســنة  الوطنيــة  المنظمــة عبــر  المتحــدة لمكافحــة الجريمــة  الأمم 

2000، والمادتــين )60، 62( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة 

2003م. الفســاد لســنة 

دعــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب  ى- 

لســنة 2010 لتجــريم غســل الأمــوال عــن طريــق مجموعــة مــن 

التدابيــر التشــريعية لتجــريم مجموعــة مــن الأفعــال يشــكل ارتكابهــا 

جريمــة غســل أمــوال، وهــو مــا يتفــق مــع م )6( مــن اتفاقيــة الأمم 

المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة لســنة 2000، م 

)23( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003، 

التوصيــة )3( مــن التوصيــات الأربعــين الصــادرة عــن مجموعــة 

ــة عــام 2012. ــق مراجع ــي وف ــل المال العم

نصــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب  ك- 

لســنة 2010 فــى مادتهــا العاشــرة، علــى حــق الــدول الأطــراف وفقًــا 

ــل الإرهــاب،  ــال تموي ــن أفع ــل م ــى لتجــريم أى فع ــا القانون لنظامه

التوصيــات  مــن  الثانيــة الخاصــة  التوصيــة  مــع  يتفــق  مــا  وهــو 
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التســع الصــادرة عــن فرقــة العمــل الماليــة، والتوصيــة الخامســة مــن 

التوصيــات الأربعــين الصــادرة عــن فرقــة العمــل الماليــة، والمــادة )2 ( 

ــل الإرهــاب لســنة 1999م. ــة قمــع تموي مــن اتفاقي

نصــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب  ل- 

لســنة 2010 فــى مادتهــا )11(، علــى حــث الــدول الأطــراف علــى 

اتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية لإقــرار مســئولية الأشــخاص 

الاعتباريــة إذا ارتكبــت جرائــم غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب، 

وهــو مــا يتوافــق مــع مــا نصــت عليــه اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة 

الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة لســنة 2000 فــى مادتهــا العاشــرة، 

و م )26( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003، 

الصــادرة عــن فرقــة  التوصيــات الأربعــين  مــن  والتوصيــة )24( 

العمــل المالــى وفــق مراجعــة عــام 2012. 

نصـت الاتفاقيـة العربيـة لمكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب  م- 

لسـنة 2010 فـى مادتهـا الثانيـة عشـرة، علـى دعـوة الـدول الأعضاء 

لاتخـاذ مـا يلـزم من تدابير تشـريعية لكـى تخضع لولايتها القضائية 

جرائـم غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، وهـو مـا يتوافـق مـع نص م 

)4( مـن اتفاقيـة الأمم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غيـر المشـروع فـى 

المخـدرات والمؤثـرات العقليـة لسـنة 1988، م)15( مـن اتفاقيـة الأمم 

 ،2000 لسـنة  الوطنيـة  عبـر  المنظمـة  الجريمـة  لمكافحـة  المتحـدة 

م)42( مـن اتفاقيـة الأمم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد لسـنة 2003. 
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دعــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب  ن- 

لســنة 2010 الــدول الأطــراف إلــى اتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابيــر 

تمكــن الجهــات المختصــة مــن مباشــرة إجــراءات التجميــد والحجــز 

جرائــم  مــن  المتحصلــة  الإجراميــة  العائــدات  علــى  والمصــادرة، 

ــا مــع  غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وهــذه الدعــوة تأتــى توافقً

التوصيــة الرابعــة مــن التوصيــات الأربعــين الصــادرة عــن فرقــة 

العمــل المالــى وفــق مراجعــة عــام 2012، م )31( مــن اتفاقيــة الأمم 

المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003، م )12( مــن اتفاقيــة الأمم 

المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة لســنة 2000، م 

)5( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع فــى 

المخــدرات والمؤثــرات العقليــة لســنة 1988، وكذلــك التوصيــة الثالثــة 

ــل الإرهــاب.  ــات التســع المتعلقــة بمكافحــة تموي الخاصــة مــن التوصي

دعــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب  س- 

لســنة 2010 فــى المــادة )14(، الــدول الأطــراف إلــى اتخــاذ التدابيــر 

الفاعلــين  مــن  أى  تشــجع  التــى  الازمــة  والإداريــة  التشــريعية 

الأصليــين أو الشــركاء فــى التعــاون مــع ســلطات إنفــاذ القانــون، 

وهــذه الدعــوة جــري النــص عليهــا أيضًــا فــى م )26( مــن اتفاقيــة 

لســنة  الوطنيــة  المنظمــة عبــر  المتحــدة لمكافحــة الجريمــة  الأمم 

2000، م )37( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 

 .2003
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دعــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب  ع- 

لســنة 2010 فــى مادتهــا الخامســة عشــر الــدول الأطــراف إلــى 

إيجــاد آليــات مناســبة لتذليــل العقبــات التــى قــد تنشــأ عــن تطبيــق 

قوانــين الســرية المصرفيــة، وهــو مــا يتوافــق مــع نــص م )40( مــن 

ــة  ــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003، والتوصي اتفاقي

التاســعة مــن التوصيــات الأربعــين الصــادرة عــن فرقــة العمــل المالــى 

وفــق مراجعــة عــام 2012، وم )2/12( مــن اتفاقيــة قمــع تمويــل 

الإرهــاب لســنة 1999م. 

دعــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب  ف- 

إنشــاء  إلــى  الأطــراف  الــدول   ،)3/16( المــادة  فــى   2010 لســنة 

ــين فــى أجهزتهــا  ــة خاصــة للعامل ــر وتحســين برامــج تدريبي وتطوي

ــة، وهــو  ــذه الاتفاقي ــم المشــمولة به ــع ومكافحــة الجرائ ــة بمن المعني

مــا يتوافــق مــع نــص المــادة )7( الفقــرة )1/د( مــن اتفاقيــة الأمم 

المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003، وكذلــك م )29( فقــرة )1( 

مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنية 

لســنة 2000، وكذلــك م )1/60( مــن اتفاقيــة الأمم المتحدة لمكافحة 

الفســاد لســنة 2003.

دعــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب  ص- 

لســنة 2010 فــى مادتهــا )2/16(، الــدول الأطــراف إلــى دعــم قــدرة 

الأجهــزة الأمنيــة والإداريــة والرقابيــة وأجهــزة إنفــاذ القانون وســائر 
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الأجهــزة المعنيــة بمكافحــة جرائــم غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، 

علــي التعــاون وتبــادل المعلومــات فيمــا بينهــا، وهــو مــا يتوافــق مــع 

نــص المــادة )7( الفقــرة )1/أ( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة 

فقــرة   )14( وم   ،2000 لســنة  الوطنيــة  عبــر  المنظمــة  الجريمــة 

)1/ب( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003، 

والتوصيــة الثانيــة مــن التوصيــات الأربعــين الصــادرة مــن فرقــة 

العمــل المالــى وفــق مراجعــة عــام 2012.

دعــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب  ق- 

لعــام 2010 فــى المــادة )3/17(، إلــى تأمــين حمايــة فعالــة للعاملــين 

فــى ميــدان العدالــة الجنائيــة ولمصــادر المعلومــات والشــهود فــى 

جرائــم غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وهــو مــا يتوافــق مــع مــا 

نصــت عليــه المــادة )60( الفقــرة )1/ط( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة 

لمكافحــة الفســاد لســنة 2003، وكذلــك المــواد )32-33-37( مــن 

الاتفاقيــة ذاتهــا، وكذلــك المــواد )4/26(، )24( مــن اتفاقيــة الأمم 

ــة لســنة 2000 . ــر الوطني المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عب

دعــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب  ر- 

لســنة 2010 فــى المــادة )18(، الــدول الأطــراف إلــى تبــادل المعلومات 

طبقًــا للقوانــين والأنظمــة والإجــراءات الداخليــة لــكل دولــة، وكــذا 

المحافظــة علــى ســرية المعلومــات المتبادلــة بمــا فيهــا عــدم تزويــد أية 

دولــة غيــر طــرف أو جهــة أخــري بهــا، دون أخــذ الموافقــة المســبقة 
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للدولــة مصــدر المعلومــات، وتبــادل المعلومــات نصــت عليــه اتفاقيــة 

الأمم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع فــى المخــدرات لســنة 

1988 فــى المــادة )9( الفقــرة )1/أ(، وكذلــك م )7( الفقــرات )1/ب( 

و)/1ه( و)/1و( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة 

عبــر الوطنيــة لســنة 2000، م )14( فقــرة )1/ب( مــن اتفاقيــة الأمم 

المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003، وكــذا المــادة )48( الفقرتــان 

)1/د( و )1/و( مــن الاتفاقيــة ذاتهــا، والتوصيــة )40( من التوصيات 

الأربعــين الصــادرة عــن فرقــة العمــل المالــى. 

دعــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب  ش- 

لســنة 2010، إلى تبادل التحريات والاســتدلالات المتعلقة بجريمتي 

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وذلــك فــى المــادة التاســعة عشــرة 

مــن الاتفاقيــة، وهــو مــا يتوافــق مــع نــص المــادة )2/50( مــن اتفاقيــة 

الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003، والمــادة )2/20( مــن 

اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة 

المتحــدة  الأمم  اتفاقيــة  مــن  )1/ب(  الفقــرة  م)9(   ،2000 لســنة 

لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع فــى المخــدرات لســنة 1988. 

دعــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب  ت- 

لســنة 2010 فــى المــادة )20(، إلــى تبــادل الخبــرات والدراســات 

والبحــوث فيمــا بــين الــدول الأطــراف وهــو مــا يتوافــق مــع نــص 

المــادة )6/63( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 
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2003، وكــذا المــادة )2/60( مــن الاتفاقيــة ذاتهــا، والمــواد )28/2( 

و)2/29( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة 

عبــر الوطنيــة لســنة 2000.

دعــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب  ث- 

فــى مادتهــا الحاديــة والعشــرين، الــدول الأطــراف إلــى التعــاون فــى 

ــص م  ــع ن ــق م ــا يتواف ــة، وهــو م ــب والمســاعدة التقني مجــال التدري

)29( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر 

الوطنيــة لســنة 2000، وكــذا المــادة )60( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة 

لمكافحــة الفســاد لســنة 2003.

دعــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب  خ- 

لســنة 2010 فــى مادتهــا )22(، إلــى دعــم التعــاون العربــى الدولــى، 

وكــذا دعــم التعــاون الإقليمــي فــى مجــال منــع ومكافحــة جرائــم 

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وهــو مــا دعــت إليــه المــواد)60/6( 

و )62( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003، 

لمكافحــة  المتحــدة  الأمم  اتفاقيــة  مــن   )7/31( و   )29/4( والمــواد 

ــة لســنة 2000.  ــر الوطني ــة عب الجريمــة المنظم

دعــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب  ذ- 

ــى المســاعدة  ــاون ف ــز التع ــى تعزي ــادة )23(، إل ــى الم لســنة 2010 ف

الاســتدلال  وإجــراءات  الماحقــات  فــى  المتبادلــة  القانونيــة 
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والتحقيقــات، والإجــراءات القضائيــة الأخــرى فيمــا يتعلــق بجرائــم 

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وهــو مــا نصــت عليــه م )7( مــن 

اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غير المشــروع فى المخدرات 

لســنة 1998، وم)18( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة 

المنظمــة عبــر الوطنيــة لســنة 2000، و م )46( مــن اتفاقيــة الأمم 

المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003، والتوصيــة رقــم )37( مــن 

ــى. ــة العمــل المال ــات الأربعــين الصــادرة عــن فرق التوصي

دعــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب  ض- 

التعــاون  إلــى  الأطــراف  الــدول   ،)28( المــادة  فــى   2010 لســنة 

لأغــراض المصــادرة، وهــو مــا يتوافــق مــع نــص المــادة )55( مــن 

اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003، وم)13( مــن 

اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة 

ــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار  لســنة 2000، م )5( مــن اتفاقي

غيــر المشــروع فــى المخــدرات لســنة 1988، التوصيــة رقــم )38( مــن 

التوصيات الأربعين الصادرة عن فرقة العمل المالى.   

دعــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب  ظ- 

لســنة 2010 فــى المــادة التاســعة والعشــرين منهــا، الــدول الأطــراف 

إلــي التعــاون لاســترداد الموجــودات المتحصلــة مــن جرائــم غســل 

المــادة  نــص  مــع  يتوافــق  مــا  وهــو  الإرهــاب،  وتمويــل  الأمــوال 

)53( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003، 
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ــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة  وم)2/14( مــن اتفاقي

عبــر الوطنيــة لســنة 2000. 

دعــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب  غ- 

لســنة 2010 فــى مادتهــا )30(، الــدول الأطــراف إلــى التعــاون فــى 

ــك النقــل فــى  ــر ذل ــة خاصــة عندمــا يعتب نقــل الإجــراءات الجزائي

صالــح حســن ســير العدالــة، وهــو مــا يتفــق مــع نــص المــادة )47( مــن 

اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003، وم )21( مــن 

اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة 

لســنة 2000، وم )8( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة 

المنظمــة عبــر الوطنيــة لســنة 1988.

دعــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب  أ-أ- 

ــاون  ــى التع ــدول الأطــراف إل ــواد )31: 35(، ال ــى الم لســنة 2010 ف

فــى تســليم المتهمــين والمحكــوم عليهــم بالجرائــم المشــمولة بهــذه 

ــا للشــروط المنصــوص عليهــا فــى نــص المــادة، وهــو  الاتفاقيــة وفقً

مــا يتوافــق مــع نــص م )14( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة 

الفســاد لســنة 2003، م )16( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة 

الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة لســنة 2000، م )6( مــن اتفاقيــة 

الأمم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع فــى المخــدرات لســنة 

التوصيــات الأربعــين الصــادرة عــن  1988، والتوصيــة )39( مــن 

فرقــة العمــل المالــى. 
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دعــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب وغســل الأمــوال لســنة  ب-أ- 

2010 فــى المــواد )37: 40(، الــدول الأطــراف إلــى إعمــال حصانــة 

ــة أخــرى  ــى دول ــم إل ــم وإجــراءات نقله ــراء وحمايته الشــهود والخب

ونفقــات ذلــك النقــل، وهــو مــا يتوافــق مــع نــص المــواد )32( و)46 

/27( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003، و 

المــواد )24( و)18/27( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمة 

المنظمــة عبــر الوطنيــة لســنة 2000، و م )18/7( مــن اتفاقيــة الأمم 

المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع فــى المخــدرات لســنة 1988. 

التوصيات

إن أي جهــد دولــي لمكافحــة الإرهــاب لــن يكــون فعــالًا دون التعــرض 

علــي  والدوافــع  الأســباب  تلــك  ومعالجــة  ودوافعــه،  الإرهــاب  لأســباب 

نحــو عــادل، وهــذه الأســباب الجذريــة للإرهــاب تشــمل الفقــر المدقــع 

والنظــام والهيــكل الاجتماعــي غيــر العــادل، والفســاد والأســباب السياســية 

ــاك  ــي والانته ــي والاســتغال الشــديد، والتطــرف الدين ــال الأجنب والاحت

المنتظــم لحقــوق الإنســان والتمييــز والتهميــش الاقتصــادي، والاســتاب 

الثقــافي نتيجــة للعولمــة إضافــة إلــى الصراعــات الإقليميــة التــي تســتغل 

كذريعــة للأعمــال الإرهابيــة ولعمليــات المنظمــات الإرهابيــة، وثمــة بعــض 

القضــاء علــي  الأمــور المهمــة يجــب التأكيــد عليهــا إذا مــا أردنــا حقــاً 

الإرهــاب وهــي:
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والأمــن  للســلم  مســتمراً  تهديــداً  والتطــرف  الإرهــاب  يشــكل   -1

ــدان والشــعوب، ويجــب إدانتهمــا والتصــدي  ولاســتقرار جميــع البل

شــاملة،  اســتراتيجية  اعتمــاد  خــال  مــن  شــاملة  بصــورة  لهمــا 

فعالــة، موحــدة، وجهــد دولــي منظــم يركــز علــى الحاجــة إلــى الــدور 

المتحــدة. لــلأمم  الريــادي 

بصــرف النظــر عــن أي ذريعة يســوقها الإرهابيــون تبريراً لأعمالهم،   -2

فــإن الإرهــاب لا مبــرر لــه، إن الإرهــاب تحــت كل الظــروف وبغــض 

النظــر عــن كل الدوافــع المزعومــة، يجــب أن يُــدان دون تحفــظ.

يعيــق  للإرهــاب  شــامل  تعريــف  بشــأن  الاتفــاق  غيــاب  إن   -3

التغلــب  يتوجــب  ثــمّ  ومــن  الإرهــاب،  لمكافحــة  الدوليــة  الجهــود 

تضمنهــا  التــي  والمقترحــات  الإرهــاب،  تعريــف  مشــكلة  علــى 

التهديــدات  بشــأن  المســتوى  المتحدة عالــي  الأمم  فريــق  تقريــر 

والتحديات الجديدة، يمكــن أن يكــون أساســاً مفيــداً للتوصــل إلــى 

الصــدد. هــذا  في  ســريع  توافــق 

طبيعــة العنــف التــي يتميــز بهــا الإرهــاب تجبــر المجتمــع الدولــي   -4

علــى التركيــز علــى إجــراءات للقضــاء علــى المنظمــات الإرهابيــة 

ومنــع الأعمــال الإرهابيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، فمــن الأهميــة بمــكان 

معالجــة العوامــل التــي توفــر أرضيــة خصبــة لازدهــار الإرهــاب 

بغــرض الإســهام في القضــاء علــى الإرهــاب.
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ينبغــي بــذل محــاولات جــادة لتســوية المنازعــات الإقليميــة والدوليــة   -5

الإرهابيــة  المنظمــات  أمــام  الفرصــة  تفويــت  أجــل  مــن  ســلميًا، 

لاســتغال معانــاة الشــعوب التــي تئــن تحــت وطــأة ظــروف غيــر 

خصبــة  أرضيــة  وإيجــاد  المضللــة  أيديولوجيتهــا  ونشــر  عادلــة، 

الشــرعية. غيــر  أنشــطتها  وممارســة  الأفــراد  لتجنيــد 

للإنســان،  الأساســية  بالحقــوق  الفــرد  تمتــع  الإرهــاب  ينتهــك   -6

فالإرهــاب ليــس لــه ديــن معــين أو جنــس أو جنســية أو منطقــة 

جغرافيــة محــددة، وفي هــذا الســياق، ينبغــي التأكيــد علــى أن أيــة 

محاولــة لربــط الإرهــاب بــأي ديــن سيســاعد في حقيقــة الأمــر 

الإرهابيــين وينبغــي رفضــه بشــدة، ومــن ثــم، ينبغــي اتخــاذ التدابيــر 

للحيلولــة دون عــدم التســامح حيــال أي ديــن وتهيئــة جو مــن التفاهم 

والتعــاون المشــترك يســتند إلــى القيــم المشــتركة بــين الــدول المنتميــة 

ــة. ــد مختلف ــى عقائ إل

وقواعــد  الأطــر  وضــع  المتحدة المناســبة  لهيئــات الأمم  ينبغــي   -7

الســلوك لمعاونــة الــدول ووكالاتهــا لإنفــاذ القانــون في مجــال مكافحة 

الإرهــاب، مــن خــال الالتــزام بالقانــون الدولــي بمــا في ذلــك حقــوق 

الإنســان، والحقــوق الإنســانية وحقــوق الاجئــين.

ينبغــي دعــم جهــود الإصــاح الوطنــي المبذولــة مــن قبــل البلــدان   -8

بهــدف توســيع المشــاركة السياســية والتعدديــة، وتحقيــق التنميــة 
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المســتدامة، والتوصــل إلــى تــوازن اجتماعــي، وتعزيــز دور منظمــات 

العنــف  تعــزز  التــي  للظــروف  التصــدي  بغيــة  المدنــي  المجتمــع 

والتطــرف.

الحــوار  تعزيــز  إلــى  الراميــة  البرامــج  وتنفيــذ  وضــع  ينبغــي   -9

الغــرض،  لهــذا  وينبغــي  الأديــان،  بــين  وفيمــا  الثقافــات  المتعــدد 

وضــع السياســات والآليــات الراميــة إلــى تطويــر النظــم التعليميــة 

وســائر مصــادر الاختــاط بالآخريــن، بغيــة تعزيــز قيــم التســامح، 

والتعدديــة والتعايــش الإنســاني علــى مســتوى القاعــدة الشــعبية، 

فضــاً عــن توفيــر المعــارف الأساســية بالحضــارات والأديــان وزيــادة 

وعــي الجمهــور ووســائل الإعــام بأخطــار الإرهــاب والتطــرف.

ينبغــي تشــجيع التســامح والتعايــش وتعميــق التفاهــم المتبــادل بشــأن   -10

مختلــف الأديــان، مــن خــال المناقشــة العامــة وتبــادل الأفــكار، 

وينبغــي تحديــد المعاييــر وقواعــد الأخــاق لتقييــم طباعــة أو نشــر 

ــف. ــى العن ــة أو تحــرض عل ــزز الكراهي ــي تع ــواد الت الم

يتعــين إيــاء اهتمــام خــاص بموقــف المهاجريــن، فهــم معرضــون   -11

للعنصريــة وكراهيــة الأجانــب وعــدم التســامح، ولا شــك أن تنــاول 

ســد  في  يســهم  ســوف  الأشــخاص  لهــؤلاء  الأساســية  الحقــوق 

الفجــوة الثقافيــة، وفي الوقــت نفســه، يتعــين علــى المهاجريــن أن 

يبــدو رغبتهــم علــى الانفتــاح في مجتمعاتهــم المضيفــة.
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التعاون  لتوحيد  الرئيسي  المنتدى  المتحدة  بمثابة  تعتبر الأمم   -12

مدعوة  الأعضاء  والدول  الإرهاب،  مكافحة  مجال  في  الدولي 

لانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الرئيسية الـ 18 بشأن الإرهاب 

أن  الدول  وتستطيع  تحفظات،  دون  عليها  المصادقة  عن  فضاً 

للجنة  التقنية  المساعدات  من  مناسبًا،  ذلك  يكون  حيثما  تستفيد 

مكافحة الإرهاب المنبثقة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 

ومن فرع مكافحة الإرهاب التابع لـ UNDOC كما يتعين على سائر 

الأمن  مجلس  عن  المنبثقة   1267 اللجنة  تدعم  أن  أيضًا  البلدان 

التابع للأمم المتحدة فضاً عن دعم فريق الرصد التابع لها أيضًا.

 1540  ،1526  ،1373  ،1267 أرقام  الأمن  مجلس  قرارات  تشكل   -13

و1566 أساسًا متينًا وشاماً لمكافحة الإرهاب على نطاق عالمي، 

وتقدم هذه القرارات أيضا خطة طريق واضحة للخطوات الازم 

الإجراءات  كافة  اتخاذ  البلدان  جميع  على  ويتعين  اتخاذها، 

الأمن  قرارات مجلس  الكاملة لأحكام  الاستجابة  بغية  الضرورية 

الموضحة أعاه.

ــم تســتكمل  ــة ل إن المهمــة التــي تتمثــل في إنشــاء أداة قانونيــة عالمي  -14

بعــد، وبالنســبة للمناقشــات التــي جــرت في الأمم المتحدة بشــأن 

اتفاقيــة شــاملة حــول الإرهــاب، فهــي لــم تحــرز تقدمــاً بســبب 

ــدول أن  ــى ســائر ال الخافــات حــول تعريــف الإرهــاب، ويتعــين عل

تبــذل المزيــد مــن الجهــود مــن أجــل إبــرام هــذه الاتفاقيــة.
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يتعــين إيــاء عنايــة خاصــة للتدابيــر الراميــة إلــى منــع الإرهابيــين   -15

مــن امتــاك أســلحة الدمــار الشــامل وحيــازة وســائل نقلهــا، إن 

القيــام في أقــرب وقــت ممكــن باعتمــاد مشــروع الاتفاقيــة الدوليــة 

الإرهــاب  أعمــال  بمنــع  برعاية الأمم المتحدة والمتعلقــة  المبرمــة، 

النــووي، سيشــكل خطــوة حاســمة لتحقيــق هــذه الغايــة.

تعزيــز التعــاون الدولــي والإقليمــي والثنائــي بــين الــدول لتحديــد   -16

المالــي للإرهــاب، وكذلــك أنشــطة مجموعــات  وتفكيــك الخطــر 

الجريمــة المنظمــة والاتجــار غيــر المشــروع في الأســلحة والمتفجــرات 

والاتجــار في المخــدرات، وينبغــي للبلــدان الســعي إلــى إنشــاء أطــر 

قانونيــة تســمح بالتبــادل المــرن للمعلومــات العمليــة بــين الســلطات 

المختصــة علــى المســتوى المحلــي والإقليمــي والدولــي.

تشــجيع البلــدان علــى التنفيــذ الكامــل للمعاييــر الدوليــة الماليــة    -17

لمكافحــة غســل الأمــوال ومكافحــة تمويــل الإرهــاب، لاســيما فريــق 

العمــل المالــي المعنــي بتوصيــات )40+9(، وقــرارات مجلــس الأمــن 

ذات الصلــة، بالإضافــة إلــى أفضــل الممارســات لمكافحــة غســل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب مــن خــال تعزيــز جهــود صنــدوق النقــد 

الأمــوال ومكافحــة  الدولــي في مكافحــة غســل  والبنــك  الدولــي 

تمويــل الإرهــاب، وتشــجيع البلــدان للتقييــم المشــترك لفريــق العمــل 

المالــي أو الأجهــزة الإقليميــة لفريــق العمــل المالــي للتطــوع للتقييــم 

بواســطة البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي، كذلــك تشــجيع 
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كافــة البلــدان لتطويــر وحــدات الاســتخبارات الماليــة التــي تســتجيب 

لتعريــف ومعاييــر مجموعــة إجمونــت وانضمــام هــذه الوحــدات إلــى 

ــت.  مجموعــة إيجمون

العمــل مــع الأجهــزة الإقليميــة لفريــق العمــل المالــي للمزيــد مــن    -18

الخيريــة  المنظمــات  قيــام  لضمــان  الدوليــة،  للمعاييــر  التطويــر 

والإنســانية غيــر الربحيــة بدورهــا في تنظيــم عملياتهــا، وكذلــك 

مــن خــال منعهــا مــن اســتخدامها في أنشــطة غيــر مشــروعة، 

وينبغــي وضــع هــذه المعاييــر في إطــار فريــق العمــل المالــي والأجهــزة 

الإقليميــة لفريــق العمــل المالــي.

العمــل علــى ضمــان تدفــق المعلومــات بــين أجهــزة إنفــاذ القانــون    -19

ذات الصلــة، والتــي تضطلــع بمســئوليات مكافحــة غســيل الأمــوال 

كفالــة  للبلــدان  ينبغــي  ذلــك  إلــى  بالإضافــة  الإرهــاب،  وتمويــل 

التعــاون بــين الــوكالات علــى أفضــل نطــاق ممكــن علــى أســس ثنائيــة 

وإقليميــة ودوليــة.

بــين  والثنائــي والتنســيق  الوطنــي  التعــاون علــى المســتوى  زيــادة    -20

أجهــزة مكافحــة الإرهــاب وغســل الأمــوال والاتجــار بالأســلحة 

والمتفجــرات وتهريــب المخــدرات، ودعــم تبــادل الخبــرات والتجــارب، 

عبــر التدريــب المتبــادل لضمــان الفعاليــة في محاربــة الإرهابيــين 

والجريمــة المنظمــة .
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ســن القوانــين لمحاربــة تهريــب الأســلحة والمخدرات وغســل الأموال،   -21 

والرفــع مــن قــدرات هيئــات إنفــاذ القانــون )بمــا في ذلــك الســلطات 

القضائيــة( لتطبيــق هــذه القوانــين.

ينبغــي علــى المجتمــع الدولــي تنشــيط جهــوده مــن أجــل تطويــر    -22

وتنقيــح آلياتــه التــي تمكــن البلــدان مــن الامتثــال التــام لالتزامــات 

أصــول  بتجميــد   1373  ،1267 الأمــن  مجلــس  قــرارات  بموجــب 

الإرهابيــين ومــن يدعمهــم ماليًــا وذلــك بــا إبطــاء، وبصفــة خاصــة, 

ينبغــي للبلــدان تقــديم بيانــات دقيقــة وموثــوق بهــا وكاملــة تحــت 

تصرفهــا عــن اســم أي شــخص أو منظمــة أو كيــان، بالإضافــة إلــى 

المعلومــات حــول المشــاركة في الإرهــاب قبــل عرضهــا علــى لجنــة 

ــم. ــن القوائ ــع الأســماء م ــرار 1267، ويجــب وضــع إجــراءات لرف الق

المصادرة  الأصول  لإدارة  خاصة  محلية  أجهزة  إنشاء  تشجيع    -23

وتمويل   , الأموال  غسل  عن  الناتجة  والأموال  عليها،  والمسُتولى 

فهذه  المنظمة،  والجريمة  والمخدرات  الأسلحة  وتهريب  الإرهاب، 

الأموال يمكن استخدامها في تعزيز الوسائل المخصصة لمكافحة كافة 

أشكال الجريمة، فضاً عن تعويض ومساعدة ضحايا الإرهاب.

علــى المســتوي الوطنــي ينبغــي تحديــد الأفــراد والكيانــات التــي    -24

يشــتبه في تمويلهــا الإرهــاب، وعلــى مســتوى وحــدات الاســتخبارات 

الماليــة، يمكــن تقاســم هــذه المعلومــات بحريــة وســرعة طبقــاً لمبــادئ 
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)اجمونــت(، وفي حالــة اكتشــاف معلومــات ذات صلــة، ينبغــي للبلدان 

الإبــاغ عنهــا مــن خــال القنــوات المائمــة.

تشــجيع البلــدان علــى إجــراء دراســة جــدوى تنفيــذ نظــام جمــع    -25

الماليــة  الاســتخبارات  وحــدات  قبــل  مــن  المعلومــات  وتحليــل 

للتحويــات الماليــة البرقيــة الدوليــة، لتســهيل كشــف المعامــات أو 

التــي قــد تشــير لغســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. الأنمــاط 

إن القاعدة الأساسية للنجاح تتمثل في استراتيجية حكومية فعالة    -26

لمكافحة الإرهاب، تضع أهدافاً واضحة ومدروسة لكافة الإدارات 

وإدارات  القانون  إنفاذ  وكالات  ذلك  في  بما  المختصة،  والوكالات 

الاستخبارات والإدارات العسكرية ووزارات الداخلية والخارجية .

 27- هناك حاجة لإنشاء آليات وطنية فعالة تقوم بتنسيق الاستراتيجية 

الوطنية خاصة ما يتعلق بأعمال إنفاذ القانون ووكالات الاستخبارات 

والتعاون الدولي.

تتأثر كل أمة بنجاح أو فشل الآخرين، ومن الأهمية بمكان أن يكون    -28

هناك آليات فعالة على المستوى الثنائي والمتعددة الأطراف تقودها 

إرادة سياسية لتعزيز التعاون والتكامل في مجالات إنفاذ القانون 

والمجالات القضائية والاستخباراتية، وهذه بدورها يمكنها أن تواجه 

الجماعات  مع  للتعامل  القانوني  الإطار  مثل  القضايا  من  عددًا 

الإرهابية وشركائها، ومع إجراءات تبادل المجرمين والرقابة على 
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الحدود وحماية الموانئ والنقل البحري، وهناك حاجة لعمل فعال 

تعاوني في كافة مراحل عمليات مكافحة الإرهاب الدولية، بما في 

ذلك الفرق المتخصصة متعددة الأطراف.

والوسائل  والأساليب  والمعلومات  المعدات  تبادل  النجاح  يتطلب    -29

والخبرات على المستوى الدولي، وهناك فائدة كبيرة من تأسيس 

مراكز لبناء القدرات الخاصة بمكافحة الإرهاب، وعقد المنتديات 

بهدف تحسين تشريعات مكافحة الإرهاب وتوفير التدريب وتبادل 

المنظمات  مع  بالتعامل  الكفيلة  والخبرات  والأساليب  المعدات 

النت  الناشئة، بما في ذلك منع سوء استخدام شبكات  الإرهابية 

)السيبر(.

والموارد  الأموال  توفير  أساس طوعي،  وعلى  الأهمية بمكان،  من    -30

التي  الدول  منها  لتستفيد  العالمية  التقنية  معدات  مثل  الأخرى 

تحتاج هذه المساعدة، على قدر حجم التهديد الذي تواجهه هذه 

الدول ومستوى عملياتها المناهضة للإرهاب.

يتعين تنفيذ إجراءات مكافحة الإرهاب متوافقة مع القانون الدولي   -31

والاتفاقيات الدولية مع احترام حقوق الإنسان، والإخفاق في عمل 

ذلك يمكن أن يؤدي إلى تغريب المجتمعات فضاً عن أنه يسبب 

التهميش .
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يعمـــل الإرهابيـــون علـــي عمـــل دعايـــة لهـــم بمختلـــف الطـــرق، ويمكـــن   -32

أن تلعـــب وســـائل الإعـــام والمجتمعـــات المدنيـــة ونظـــم التعليـــم دورًا 

مهمًـــا في أي اســـتراتيجية للتصـــدي لدعايـــة الإرهابيـــين ومزاعمهـــم 

ــة  ــر الإعاميـ ــادية للتقاريـ ــد إرشـ ــع قواعـ ــع وضـ ــروعية، مـ في المشـ

ـــة بمـــا يحـــول دون اســـتفادة الإرهابيـــين مـــن الاتصـــال أو  والصحفي

ـــك. ـــر ذل ـــد أو غي التجني

درجات  أقصى  الإرهاب  لمكافحة  استراتيجية  أي  تكفل  أن  يتعين    -33

الاحترام والحساسية والمساعدة المادية لضحايا الإرهاب .

تشــجيع الــدول علــى إنشــاء مراكــز وطنيــة متخصصــة في مكافحــة    -34

الإرهــاب، ودعوتهــا لإنشــاء مراكــز مشــابهة علــى الصعيــد الإقليمــي 

لتســهيل المشــاركة في الاســتخبارات، وتبــادل المعلومــات العمليــة 

في الوقــت الفعلــي، وتنميــة آليــات وتكنولوجيــات لجمــع البيانــات 

وتحليلهــا بهــدف القضــاء المبــرم علــى إعــداد العمليــات الإرهابيــة، 

والتقليــل مــن أهميــة شــبكات تجنيــد الإرهابيــين وتدريبهــم ودعمهــم 

وتمويلهــم، والتنســيق بــين الهيئــات الدوليــة ذات الصلــة والمراكــز 

ــة الأخــرى. الإقليمي

التعزيز  خالها  من  يمكن  التي  الكيفية  في  للنظر  الإنتربول  دعوة   -35

الفعال لعمله القائم الموسع الموجه لمكافحة الإرهاب، ودعوة جميع 

أعضاء الإنتربول إلى الإسهام الفوري والنشط في الاحتفاظ بقائمة 
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حديثة تضم الإرهابيين المطلوبين.

على  قادرة  وطنية  وتشريعات  تدابير  اتخاذ  على  الدول  تشجيع    -36

منع الإرهابيين من استخدام قوانين اللجوء والهجرة للوصول إلى 

مأوى آمن، أو استخدام أراضي الدول كقواعد للتجنيد، والتدريب، 

والتخطيط والتحريض وشن العمليات الإرهابية ضد دول أخرى.

إنشاء، عندما يكون ذلك مناسبًا، أفرقة عمل لمكافحة الإرهاب في    -37

كل بلد، تتكون من عناصر من أفرقة عمل وإنفاذ القانون وتدريبهم 

على التصدي للشبكات الإرهابية.

دعم ومساعدة البلدان النامية في إنشاء آليات إنذار مبكر، وإدارة    -38

الأزمات  مع  يتعاملون  الذين  هؤلاء  قدرات  وتحسين  الأزمات 

ومواقف الإرهاب.

الشعوب بمخاطر  وعي  لتعزيز  الإعام  وسائل  مع  التفاعل  زيادة    -39

الإرهاب، وذلك حتى لا يمكن استخدام وسائل الإعام أو التاعب 

بها من قبل الإرهابيين.

مساهمة  لضمان  الحكومية  غير  المنظمات  مع  العاقات  تعزيز    -40

فعالة في المشاركة في المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

إنشاء قاعدة بيانات دولية لتنسيق الإجراءات فيما يتعلق بجوازات    -41

الأخرى، حيث يمكن  السفر  وثائق  من  وغيرها  المسروقة،  السفر 



-  839  -

تنقات  من  الحد  بغية  الجوازات  تلك  وأعداد  مكان  تحديد 

بالتكنولوجيا  صلة  لها  دولية  معايير  اتباع  وتشجيع  الإرهابيين، 

حيثما  التقنية  المساعدة  و  الدولي  التعاون  خال  من  المتطورة، 

قبل  من  واستخدامها  السفر  جوازات  تزوير  لمنع  الأمر  يتطلب 

الجماعات الإرهابية في التنقل من بلد لآخر.
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ــوراه،  ــة، رســالة دكت لمكافحــة جرائــم غســل الأمــوال، دراســة مقارن
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شاكر عبد الكريم علي، السياسة الجنائية والأمنية لمكافحة تمويل . 3
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عبــر الوطنيــة، رســالة ماجســتير، جامعــة أم درمــان الإســامية، 

.2007 الســودان، 

3- الدوريات العربية:
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ــى حــول مفهــوم . 4 أحمــد الرشــيدى، إشــكاليات تطــور الجــدل الدول

الإرهــاب، مجلــة السياســة الدوليــة، الســنة الثانيــة والخمســون، 

العــدد الرابــع بعــد المائتــين، إبريــل، 2016. 
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أحمــد ســيد أحمــد، مجلــس الأمــن الدولــى والإرهــاب ... قــرارات . 6

بــا فعاليــة، مجلــة السياســة الدوليــة، الســنة الثانيــة والخمســون، 

العــدد الرابــع بعــد المائتــين، إبريــل،2016. 

أحمــد يوســف المراغــى، النظــم المصرفيــة الحديثــة وظاهــرة غســيل . 7

الأمــوال، ورقــة عمــل مقدمــة إلــى مركــز بحــوث الشــرطة، أكاديميــة 

مبــارك للأمــن، مصــر، ديســمبر، 1997.

رانيــا عــاء الديــن الســباعي، الاتحــاد الأوروبــي ومكافحــة الإرهاب، . 8

مجلــة آفــاق سياســية، المركــز العربــي للبحــوث والدراســات، مصــر، 

العــدد 21، ســبتمبر2015.

زبيــر ســلطان، التطــرف والإرهــاب، مجلــة الفكــر السياســي، الســنة . 9

السادســة عشــرة، العــدد 56,55، دمشــق – ســوريا، 2015.

زياد عرابى، "العاقات والروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة"، . 10

العدد  والاجتماعية،  والعلمية  والقانونية  الأمنية  الدراسات  مجلة 

.2004 ،19

سالم على الظنحانى، الإطار القانونى لمكافحة تمويل الإرهاب – دراسة . 11

قانونية سياسية، مجلة الشرق الأوسط، العدد 23، سبتمبر2013.
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العربيــة . 12 المجلــة  الإرهــاب،  تمويــل  الشــهراني،  علــي  بــن  ســعد 

 .25 المجلــد  والتدريــب،  الأمنيــة  للدراســات 

ســعود بــن عبــد العزيــز المريشــد، غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب . 13

مــن العالــم الحقيقــي إلــي العالــم الافتراضــي، المجلــد )18(، العــدد 

)43(، أغســطس 2008.

إفريقيا . 14 بين  الإرهاب  تجاه  الفرنسية  السياسة  حديد،  بن  سلوى 

والشرق الأوسط، مجلة السياسة الدولية، العدد 204، إبريل 2016. 

عاطــف يوســف صوفــان، الجريمــة المنظمــة والإرهــاب الدولــى، . 15

مجلــة الفكــر الشــرطى، تصــدر عــن مركــز بحــوث شــرطة الشــارقة، 

ــد رقــم 14، العــدد الصــادر فــى 4ينايــر 2006. المجل

ــي في مجــال مكافحــة . 16 ــي الأمن ــاون الدول ــد ســكر، التع ــد الصم عب

الإرهــاب، مجلــة الأمــن العــام، العــدد 160، الســنة39، ينايــر 1998م. 

عبــد الله المغــازي، دور الأمم المتحــدة في مكافحــة الإرهــاب الدولــي، . 17

مجلــة السياســة الدوليــة، الســنة الثالثــة والخمســون، العــدد العاشــر 

بعــد المائتــين، أكتوبر 2017. 

محمــد الســيد عرفــة، تســليم المجرمــين الإرهابيــين فــى الاتفاقيــة . 18

الأمنيــة  للدراســات  العربيــة  المجلــة  الإرهــاب،  لمكافحــة  العربيــة 

والتدريــب، المجلــد 15، العــدد 29. 
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مفهومهــا . 19 الأمــوال  غســيل  عمليــات  الرهــوان،  حافــظ  محمــد 

والقانــون  الأمــن  مجلــة  مكافحتهــا،  وإســتراتيجية  وخطورتهــا 

 .2002 يوليــو  العاشــرة،  الســنة  دبــى،  شــرطة  عــن  الصــادرة 

محمــد زهيــر جرانــة، أثــر الأحــكام الأجنبيــة فــى مصــر، مجلــة . 20

القانــون والاقتصــاد، كليــة الحقــوق، جامعــة القاهــرة، العــدد 7 

 .1937 والســنة 

محمــد شــوقى عبــد العــال، حــق تقريــر المصيــر والســامة الإقليميــة . 21

للــدول، مجلــة الديمقراطيــة، العــدد 69، يناير 2018م.

ــف فــرج، اســتراتيجية مواجهــة غســل الأمــوال . 22 ــد اللطي محمــد عب

علــي المســتوي الدولــي والإقليمــى والمحلــي، مجلــة كليــة الدراســات 

ــو 2007. ــا، العــدد )17(، يولي العلي

محمــد عبــد اللطيــف فــرج، دور المؤسســات الماليــة في مكافحــة . 23

ــة،  ــل الإرهــاب في التشــريعات الوطني ــم غســل الأمــوال وتموي جرائ

مجلــة كليــة التدريــب والتنميــة، أكاديميــة الشــرطة المصريــة، العــدد 

)23(، أكتوبــر،2010. 

ج- الأبحـــــاث:

أبــو بكــر عبــد الوهــاب محمــد، بحــث بعنــوان إمكانــات الأجهــزة . 1

النــدوة  الإرهــاب،  مكافحــة  علــى  فيهــا  الإخــال  وأثــر  الأمنيــة 
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مكافحــة  جهــود  في  وأثرهــا  الأمنيــة  الأجهــزة  قــدرات  العلميــة 

 .2010 الأمنيــة،  للعلــوم  العربيــة  نايــف  جامعــة  الإرهــاب، 

أحمــد رشــاد ســام، مســتقبل الإرهــاب الدولــي، الحلقــة العلميــة، . 2

مقــدم  بحــث  الإرهــاب،  مكافحــة  فــى  وأثــره  الدولــى  التعــاون 

لجامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، خــال الفتــرة مــن 18 – 

 .2013/11/20

أحمــد صــاح العمــوش، بحــث بعنــوان "أســباب انتشــار ظاهــرة . 3

الإرهــاب"، أعمــال نــدوة "مكافحــة الإرهــاب"، جامعــة نايــف العربيــة 

للعلــوم الأمنيــة 5/31 – 1999/6/2.

أكــرم عبــد الــرازق المشــهدانى، القــدرات الوقائيــة للأجهــزة الأمنيــة . 4

النــدوة العلميــة قــدرات الأجهــزة  في مجــال مكافحــة الإرهــاب، 

الأمنيــة وأثرهــا في جهــود مكافحــة الإرهــاب، جامعــة نايــف العربيــة 

ــوم الأمنيــة، 2010.  للعل

إيهــاب حــازم المنيــاوي، القواعــد الدوليــة الحاكمــة لمكافحــة غســل . 5

الأمــوال  "غســل  العلميــة  الحلقــة  الإرهــاب،  وتمويــل  الأمــوال 

وتمويــل الإرهــاب"، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة, الريــاض، 

 .7/4/2010-3
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للجهــود . 6 الداعمــة  والوســائل  القــدرات  ســلمان،  موســى  حكمــت 

قــدرات  العلميــة  النــدوة  الإرهــاب،  علــى  الحــرب  فــى  الأمنيــة 

الأجهــزة الأمنيــة وأثرهــا فــى جهــود مكافحــة الإرهــاب، جامعــة 

.2010 الأمنيــة،  للعلــوم  العربيــة  نايــف 

خالــد حامــد مصطفــي، تســليم المجرمــين كإحــدى آليــات التعــاون . 7

القضائــي الدولــي في المســائل الجنائيــة، المجلــة العربيــة للدراســات 

الأمنيــة والتدريــب، المجلــد 32- العــدد)65(، الريــاض، 2016. 

8 . - الإرهــاب  بتمويــل  الأمــوال  تبييــض  عاقــة  مباركــي،  ليلــة  د. 

دراســة تحليليــة للقانــون الجزائــري، النــدوة العلميــة دور مؤسســات 

العربيــة  نايــف  التصــدي للإرهــاب، جامعــة  المدنــي في  المجتمــع 

 .28/8/2014-26 الريــاض،  الأمنيــة،  للعلــوم 

ــل الإرهــاب المصــادر والأســاليب، . 9 ــى الســيد، تموي عــادل حســن عل

ــل  ــات الاختطــاف المرتبطــة بتموي ــة عملي ــة مواجه ــدورة التدريبي ال

ــاض، 2012.  ــة، الري ــوم الأمني ــف للعل ــة ناي الإرهــاب، جامع

عــادل حســن علــى الســيد، دراســة حــول تمويــل الإرهــاب، الــدورة . 10

التدريبيــة مواجهــة عمليــات الاختطــاف المرتبطــة بتمويــل الإرهــاب، 

جامعــة نايــف للعلــوم العربيــة، الريــاض، أكتوبــر، 2014.
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فى . 11 المجرمين  لتسليم  العامة  المبادئ  وزير،  مرسى  العظيم  عبد 

إلى  مقدم  بحث  الدولية،  والمعاهدات  الفقهية  المجهودات  ضوء 

المنصورة،  جامعة  الحقوق  بكلية  الثالث  السنوى  العلمى  المؤتمر 

حول المواجهة التشريعية لظاهرة الإرهاب على الصعيدين الوطنى 

والدولى المنعقد بالقاهرة فى الفترة من 21 – 22 إبريل سنة 1998.

عبــد الله بــن مســعود الســراني، دور الإعــام الأمنــي في الوقايــة . 12

مــن الجريمــة، النــدوة العلميــة برامــج الإعــام الأمنــي بــين الواقــع 

ــاض، 2012.  ــة، الري ــوم الأمني ــة للعل ــف العربي ــة ناي ــات، جامع والتطلع

ــع . 13 ــة لمن ــة الموجه ــد الله، القواعــد الدولي ــد الكــريم عب ــد الله عب عب

الإرهــاب،  وتمويــل  الأمــوال  لغســل  المصــرفي  النظــام  اســتخدام 

الحلقــة العلميــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، جامعــة نايــف 

.26/1/2011-22 الريــاض،  الأمنيــة،  للعلــوم  العربيــة 

العقوبــات . 14 قانــون  فــى  الإرهــاب  جريمــة  ربيــع،  محمــد  عمــاد 

الأردنــى، الإرهــاب والمقارنــة فــى القانــون والشــريعة الإســامية، 

بحــوث المؤتمــر العلمــى الســنوى لكليــة الحقــوق فــى جامعــة جــرش 

.2000 الهاشــمية،  الأردنيــة  المملكــة   –

فضــل حســن طاهــر، الارتبــاط بــين غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب . 15

وتطويــر المعاييــر الدوليــة في مجــالات المكافحــة الأمنيــة والقضائية، 

الحلقــة العلميــة مكافحــة جرائــم غســل الأمــوال، جامعــة نايــف 

العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الريــاض، 29/2/2012-27.
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مكافحــة . 16 "أســاليب  بعنــوان  بحــث  الطراونــة،  إبراهيــم  محمــد 

ــة "التصــدى للفكــر الإرهابــى  ــدوة العلمي ــى الن الإرهــاب"، مقــدم إل

والحــد مــن تجنيــد الشــباب"، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 

.2011/2/23-21 الريــاض، 

محمــد أبــو العــا عقيــدة، تطويــر أنظمــة العدالــة الجنائيــة الخاصة . 17

بمكافحــة الإرهــاب علــي المســتوي الوطنــي والإقليمــى والدولــي 

ــة  ــة العدال ــر أنظم ــة تطوي ــدوة العلمي ــة، الن ــة الموضوعي ــن الناحي م

الجنائيــة الخاصــة بمكافحــة الإرهــاب , جامعــة نايــف العربيــة 

للعلــوم الأمنيــة , 2006.

محمــد عبــد اللطيــف فــرج، تجــريم عمليــات غســيل الأمــوال "فــى . 18

مصــر والأنظمــة المقارنــة"، مجلــة مركــز بحــوث الشــرطة، أكاديميــة 

الشــرطة المصريــة، العــدد الثالــث عشــر، ينايــر1998. 

لمكافحــة . 19 العربيــة  الجنائيــة  التشــريعات  عيــد،  فتحــي  محمــد 

العلميــة  النــدوة  الناحيــة الموضوعيــة والإجرائيــة،  الإرهــاب مــن 

تشــريعات مكافحــة الإرهــاب في الوطــن العربــي، جامعــة نايــف 

 .1999 الريــاض،  الأمنيــة،  للعلــوم  العربيــة 

في . 20 والأمنيــة  الاجتماعيــة  المؤسســات  دور  عيــد،  فتحــي  محمــد 

مكافحــة الإرهــاب، أعمــال نــدوة مكافحــة الإرهــاب، جامعــة نايــف 

العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الريــاض، 1999م.

محمد محيي الدين عوض، واقع الإرهاب واتجاهاته، أعمال ندوة . 21

مكافحة الإرهاب، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1999.
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نشــأت عثمــان الهالــى، تجــارب عربيــة ناجحــة فــى تنظيــم وتجهيــز . 22

مكافحــة الإرهــاب "التجربــة المصريــة"، النــدوة العلميــة قــدرات 

الأجهــزة الأمنيــة وأثرهــا فــى جهــود مكافحــة الإرهــاب، جامعــة 

ــاض، 2010.  ــة، الري ــوم الأمني ــة للعل ــف العربي ناي

د- التقارير والإعلانات الدولية:

الإســتراتيجية الإعاميــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب الصــادرة فــى . 1

الرابعــة  الــدورة  العــرب،  العاديــة لمجلــس وزراء الإعــام  الــدورة 

.2013/1/15  ،44 376، دورة  القــرار  والأربعــين، 

الممارســات الجيــدة بشــأن حمايــة الشــهود في الإجــراءات الجنائيــة . 2

المتعلقــة بالجرائــم المنظمــة، مكتــب الأمم المتحــدة المعنــيّ بالمخــدرات 

والجريمــة، فيينــا،2008 .

العالميــة لمكافحــة الإرهــاب، أنشــطة . 3 اســتراتيجية الأمم المتحــدة 

منظومــة الأمم المتحــدة فــى مجــال تنفيــذ الاســتراتيجية، تقريــر 

الأمــين العــام، الوثيقــة A/66/762، أبريــل 2012.

اســتراتيجية الأمم المتحــدة لمكافحــة الإرهــاب بمقتضــى القــرار . 4

8/ســبتمبر/2006م. فــى  المــؤرخ   60/288

ــه . 5 ــة، اعتمدت ــوق الشــعوب الأصلي إعــان الأمم المتحــدة بشــأن حق

الجمعيــة العامــة في 13ســبتمبر 2007.
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إعــان الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة الصــادر عــام 1996 المكمــل . 6

للإعــان الصــادر ســنة 1994 بشــأن التدابيــر الهادفــة إلــى التخلص 

مــن الإرهــاب الدولــى الملحــق بقرارهــا رقــم )51/210(.

الإعــان العالمــى لحقــوق الإنســان الــذى اعتمدتــه الجمعيــة العامــة . 7

لــلأمم المتحــدة فــى 1948/12/10.

لمنــع الجريمــة ومعاملــة . 8 الســادس  المتحــدة  إعــان مؤتمــر الأمم 

.1988 فنزويــا   – كاركاس  المجرمــين، 

ــة . 9 ــي لمنطق ــل المال أفضــل الممارســات الصــادرة عــن مجموعــة العم

الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا مــن أجــل مكافحــة غســل الأمــوال 

وتمويــل الإرهــاب، الجمعيــات الخيريــة، ســبتمبر2005 .

المالي . 10 العمل  مجموعة  عن  الصادرة  العلمية  الممارسات  أفضل 

غسل  مكافحة  أجل  من  إفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  لمنطقة 

الحدود"،  عبر  النقدية  الأموال  "ناقلو  الإرهاب،  وتمويل  الأموال 

ديسمبر 2005 .

المؤتمر الوزاري الإقليمى للبلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية من . 11

أجل الترويج للتصديق علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 

المنظمة عبر الوطنية والصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب وتنفيذها 

, بورت لويس , موريشيوس 25-27 /أكتوبر2004/م.
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مؤتمــر الأطــراف فــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة . 12

ــر2010،  ــدورة الخامســة، 18- 22 أكتوب ــة، ال ــر الوطني المنظمــة عب

.(CTOC/COP/2010/CRR5) الوثيقــة  فيينــا، 

تقريــر الإمــارات الرابــع المقــدم إلــي رئيــس لجنــة مجلــس الأمــن . 13

عمــاً بالفقــرة 6 مــن القــرار رقــم 1373 لســنة 2001، 9 ســبتمبر 

.)s/2005/573)  الوثيقــة  ،2005

ــذ برنامــج العمــل . 14 ــلأمم المتحــدة بشــأن تنفي ــام ل ــر الأمــين الع تقري

المالــي الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة في دورتهــا 

الاســتثنائية الســابعة عشــرة، نيويــورك، 1990.

تقريــر التقييــم المتبــادل، تقريــر المتابعــة الثالــث لدولــة الكويــت . 15

بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، مجموعــة العمــل 

المالــي لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، 29 إبريــل 2015.

تقرير التقييم المتبادل، تقرير المتابعة الخامس لجمهورية مصر العربية . 16

بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مجموعة العمل المالي 

لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،19 نوفمبر 2014.

تقريــر التقييــم المتبــادل، تقريــر المتابعــة الســابع لدولــة الإمــارات . 17

العربيــة المتحــدة بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، 

مجموعــة العمــل المالــي لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، 



-  875  -

19 نوفمبــر، 2014.

تقريــر التقييــم المتبــادل، تقريــر المتابعــة الســابع للجزائــر بشــأن . 18

مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، مجموعــة العمــل المالــي 

لمنطقــة الشــرق الأوســط و وشــمال إفريقيــا، 27 ابريــل 2016.

تقريــر التقييــم المشــترك، تقريــر المتابعــة الثامــن للمملكــة المغربيــة، . 19

مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، مجموعــة العمــل المالــي 

لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، 27نوفمبــر2013.

تقريــر التقييــم المشــترك، تقريــر المتابعــة الســابع للجمهوريــة اليمنية . 20

بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، مجموعــة العمــل 

المالــي لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا،17 يونيــو 2014.

ــة . 21 ــع للمملكــة العربي ــر المتابعــة الراب ــم المشــترك، تقري ــر التقيي تقري

الســعودية، مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، مجموعــة 

إفريقيــا،  وشــمال  الأوســط  الشــرق  لمنطقــة  المالــي  العمــل 

17يونيــو2014.

ــن، . 22 ــع لمملكــة البحري ــر المتابعــة الراب ــر التقييــم المشــترك، تقري تقري

بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، مجموعــة العمــل 

ــا، 21نوفمبــر2012. ــي لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي المال

تقرير الجمعية العامة A/51/218 الصادر فى 15 أكتوبر 1996.. 23
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التقريــر الخامــس المقــدم مــن الأردن عمــاً بالفقــرة 6 مــن القــرار . 24

1373 إلــي رئيــس لجنــة مجلــس الأمــن المنشــاة عمــاً بالقــرار 1373 

.)s /2006/212 (لســنة 2001، 4 ابريــل 2006، الوثيقــة

ــة الأمــن عمــاً . 25 ــي رئيــس لجن ــع المقــدم مــن مصــر إل ــر الراب التقري

 ،2004 إبريــل   23  ،2001 لســنة   1373 القــرار  مــن   6 بالفقــرة 

.)s/2004/343) الوثيقــة 

تقريــر الفريــق الرفيــع المســتوي المعنــي بالتهديــدات والتحديــات . 26

والتغيــر بشــأن "عالــم أكثــر أمنًــا مســئوليتنا المشــتركة"، المــؤرخ في 2 

ديســمبر 2004، الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة، الــدورة التاســعة 

.A/59/565 ــة والخمســون، الوثيق

تقريــر المتابعــة الثالــث لجمهوريــة الســودان بشــأن مكافحــة غســل . 27

ــل 2016. الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، إبري

تقريــر المملكــة العربيــة الســعودية المقــدم عمــاً بالقرار 1624 لســنة . 28

2005 إلــي لجنــة مكافحــة الإرهــاب المنشــأة عمــاً بالقــرار 1373 

.)s/2007/67( لســنة 2001، 8 فبرايــر 2007، الوثيقــة

تقريــر الهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات عــن عــام 1995، النســخة . 29

العربيــة، مطبوعــات الأمم المتحــدة، نيويــورك، 1995.

تقريــر مؤتمــر الأمم المتحــدة الثامــن لمنع الجريمــة ومعاملة المذنبين، . 30
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.A/ConF. /28/144 هافانا،1990م، منشورات الأمم المتحدة

ضــد . 31 الاجتماعــى  للدفــاع  الثانيــة  العربيــة  الحلقــة  توصيــات 

الأجهــزة  قيــام  علــى  تنــص  والتــى   ،1969 القاهــرة،  الجريمــة، 

الحكوميــة والتطوعيــة بمضاعفــة الجهــد فــى مجــال تنميــة القيــم 

الروحيــة والتربويــة والأخاقيــة القائمــة علــى العدالــة الاجتماعيــة 

واحتــرام حقــوق الإنســان.

المتحــدة، . 32 الأمم  اســتجابة   – الإرهــاب  وتمويــل  الأمــوال  غســل 

البرنامــج العالمــى لمكافحــة غســل الأمــوال، مكتــب الأمم المتحــدة 

والجريمــة. بالمخــدرات  المعنــى 

كلمــة الأمــين العــام الأســبق لــلأمم المتحــدة، كوفــى عنــان، تصديــر . 33

اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة 

والبروتوكــولات الملحقــة بهــا، نيويــورك، الأمم المتحــدة 2002م.

مؤتمــر الأطــراف فــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة . 34

(CTOC/COP/ أكتوبــر2013   30-28 الوطنيــة،  عبــر  المنظمــة 

.WO2/2013/2)

مؤتمــر الأمم المتحــدة الثالث عشــر لمنع الجريمــة والعدالة الجنائية، . 35

المنعقــد فــى الدوحــة فــى الفتــرة مــن 12-19 إبريــل 2015، ص23، 

.A/conf. 222/9 الوثيقــة
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مؤتمــر الأمم المتحــدة لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرمــين الاتفــاق . 36

النموذجــي بشــأن نقــل الســجناء الأجانــب والتوصيــات المتعلقــة 

بمعاملــة الســجناء الأجانــب )مؤتمــر الأمم المتحــدة الســابع لمنــع 

الجريمــة ومعاملــة المجرمــين، ميانــو، إيطاليــا، 26 أغســطس – 6 

ســبتمبر1985(.

إفريقيــا . 37 في  الفرانكفونيــة  للبلــدان  الإقليمــى  الــوزاري  المؤتمــر 

لتشــجيع التصديــق علــي اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة 

المنظمــة عبــر الوطنيــة، وبروتوكولاتهــا، إعــان القاهــرة 3 ســبتمبر 

.16/A/C.3/58/4 الوثيقــة   ،2003

النشرة الصحفية Sm/8624-Sc/7680 بشأن بيان الأمين العام.. 38

هـ- وثائق الأمم المتحدة:

1 .UnDoC. A/C.6/L. 850 (1972)

ومعاملــة . 2 الجريمــة  لمنــع  الثامــن  للمؤتمــر  المتحــدة  الأمم  وثائــق 

المجرمــين )هافانــا كوبــا 27 أغســطس – 7 ســبتمبر1990م( وثيقــة 

أكتوبــر   15 فــى  المؤتمــر  الصــادرة عــن   (A/Couf-144/28) رقــم 

1990م.
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